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يقـــضي بـــالحق والـــذين ، وأجـــل مـــن حمـــده الحامـــدون،  الله أحـــق مـــن عبـــده العابـــدونالحمـــد

  ].٥٠: المائدة[ OÔ Õ Ö × Ø Ù Ú N له الحكم ، يدعون من دونه لا يقضون
  ُّ يــــــا رب أنــــــت الــــــسلامالحمــــــدلـــــك 
ــــــقلــــــك  ــــــت الحكــــــيم الخل   ُ والأمــــــر أن

  

ـــــــــــــرام   ُوأنـــــــــــــت العزيـــــــــــــز الـــــــــــــذي لا ي ُ  
  ُوملكـــــــــــك يـــــــــــا ســـــــــــيدي لا يـــــــــــضام

  

 عليهم به النعمـة َّوأتم،  والسلام على من بعثه ربه إلى الخلق بالحق لعلهم يسلمونصلاةوال
   .]٥٦: النساء[ O¬ ® ¯  ° N في حكمه بنور َّوأنزل الحق، لعلهم يشكرون

  عليـــــــــك الــــــــــصلاة وأزكــــــــــى الــــــــــسلام 
  ٌ مـــــــــا لاح نجـــــــــمِك والـــــــــصحبِوآلـــــــــ

  

ــــــــــــــام   ــــــــــــــه الأن   أيــــــــــــــا رحمــــــــــــــة مــــــــــــــن إل
ـــــــــروابي الغمـــــــــام   ومـــــــــا هطلـــــــــت في ال

  

  :ما بعدأ
ت علــى التقــوى  وشــيد، وأحكــم القواعــدنُّظم أحــسن الــالغــراء أُســست علــى فــإن الــشريعة
 بالأدلــة الموضــحة تيــدالعــدل وجلــب المــصالح ودرء المفاســد، وأُب وأحكمــت، وأعظــم المقاصــد
ه بالـــسياسة الجاريـــة علـــى ســـنن الحـــق تـــ المرشـــدة إلى إيـــصال الحـــق لأربابـــه، وحم،للحـــق وأســـبابه

: الأنعــــــــــــــام[ : Mz {    | } �~  ¡ ¢  ¤£ L قــــــــــــــال  ولــــــــــــــذلك؛وصــــــــــــــوابه
١١٥[().  

العقوبـات الزاجـرة، ل للمسيئين ّأن جعل جزاء المحسنين في الآخرة، وعج ومن حكمته 
عقوبــة  عــدا علــى حــق مــن حقــوق الخلــق،الحــق، أو  حــدا مــن حــدود ىتعــدن كــل مــلشرع فــ

لاة الأمر والـسلاطين، الـذين  ويستوفيها، تعزيرأو من حد أو قصاص مقدرة أو قابلة للتقدير، 
  .لهم الولاية العامة على المسلمين

، ولم يتـدبر مقاصــد الحـدود والعقوبـات ـ أن ()ول وهلـة أو لمـن لم يـنعم النظـرلأقـد يبـدو و
وخا أن كثــيرا مــن عقوبــات الجنايــات  رســظــنالجنايــة علــى الآدمــي حــق محــض لــه، ويزيــد هــذا ال

نييخ   .والدية والعفوقصاص  عليه بين الير فيها ولاة ا

                                     
.)١/١(تبصرة الحكام : ينظر، )ه االلهرحم(مقتبس من كلام ابن فرحون ) ١( 

  ).٣٣/٥١٢ (تاج العروس.  إذا أطال الفكرة فيه:، وأمعنهأنعم النظر في الشيء  )٢(



 ٢ 

 حقوقــا خالــصة لــه، تترتــب علـــى أن الله أشــاروا إلى ) رحمــة االله علــيهم(لكــن الفقهــاء و
ا تارةحقوق الآدمين  ، بـل ذهـب بعـض شـتىأخـرى، وتكـون أظهـر منهـا في مـسائل ، وتتعلق 

 على المكلـف تـرك  فيه حق؛ إذ من حق االله العلماء إلى أنه ما من حق لآدمي إلا والله 
  .()أذية غيره من المعصومين

ات ومبهمــات، ، تغــوامض خفيــا تنايــاعــام في عقوبــات الجمــسائل الحــق الو لا ومتــشا
تكـــاد تجـــد منهـــا إلا ومـــيض إيمـــاء، أو لمحـــة اســـتطراد، مـــع تعلقهـــا بـــأكثر مـــن بـــاب مـــن أبـــواب 

  .، وتناثرها في كثير من السياقات والاستدلالاتالجنايات
ــا، والعثــور عليهــا في تحتــاج بعــد التقاطهــا مــلــذا و بينهــا وبــين  ـ إلى التمييــز أنحائهــان مظا

مسائل الحق الخـاص، وتوضـيح وجـوه الحـق العـام في مـسائل الحـق الخـاص الـتي يترتـب عليهـا أو 
ا،  مـا بحـث وكيفيـة اسـتيفائها، ووصفة استحقاقها، وذكر مستوفيها، وبيان مستحقها، يتعلق 

   .، ونحوهابة من السقوط أو الإسقاطيعتريها من الأحوال العارضة للعقو
وحيث إني لم أجد في موضوع الحق العام بحثا مستقلا، يجمع شتاته، ويستقـصي مـضامينه 

وتـــذليل وائـــد مـــن هـــذا البـــاب، وتقييـــد شـــوارده  صـــيد ف، وشـــرعت فياالله بـــفقـــد اســـتعنت ــــ 
ـــارا، وســـامرت ف، هصـــعاب ســـاررت الحواشـــي في البحـــث عنهـــا، وأعملـــت فيهـــا الـــذهن لـــيلا و

  .المتون، فاجتمع لدي من ذلك عدد كثيروالشروح 
أو مـــن  قـــضاياها، محاكمنـــاتجـــري في جـــل مـــسائله مـــن المـــسائل الواقعيـــة الـــتي  وقــد وجـــدت

، فانعقد العزم على بحث المسائل الفقهية أولا، ثم مقارنة القواعد التي يسري في أنظمتنا شذاها
ــــة الــــسعودية؛ لأن ظمــــة والقــــضايا في المملكــــة النمــــاذج منهــــا بالأن ؤســــسة علــــى  مأنظمتهــــاعربي

  .الشريعة، ومرجعية القضاة في محاكمها الكتاب والسنة
الحــــق العــــام فــــي : موضــــوع أطـــروحتي في الــــدكتواره اخــــترت أن يكــــونولمـــا ســــبق تمهيــــده 

  .عقوبات الجنايات دراسة فقهية مقارنة
صوارف عــن التفـــرغ لانـــشغال ومعانــاة الـــعــترف بالقـــصور والتقــصير، لا ســـيما مــع الأوإني 
  .إلابه، وأستمد العون والتوفيق من العزيز القدير، فإنه لا حول لنا ولا قوة والتشمير

                                     
  ).٧/٩٣(الذخيرة ، )١/١٦١(الفروق للقرافي ، )١/١٦٧( قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام :ينظر  )١(



 ٣ 

 

، ممـــا  وتناثرهـــا في أبـــواب متعـــددة، وتنوعهــا،كثــرة الحقـــوق العامـــة في عقوبـــات الجنايـــات )١
  .جمعها وتأليفها وترتيبهايجعل الحاجة ماسة إلى 

 وهــذا ؟هــل هــي مــن الحــق العــام أو الخــاص ، بعــض الحقــوقاخــتلاف أهــل العلــم حــول )٢
 .يستدعي جمع أقوالهم، ودراسة أدلتها؛ لبيان القول الراجح في ذلك

 .ات الحق العامموضوعفي وجود بعض المسائل المستجدة التي تعتبر نوازل  )٣
تمـــع مـــن أفـــراد،  )٤ ـــم جهـــات عديـــدة في ا أنـــه مـــن الموضـــوعات العلميـــة التطبيقيـــة الـــتي 

  . وقضائية،ات أمنيةوسلط
 

  . كما سبق بيانه،أهمية الموضوع )١
 .عدم وجود دراسة علمية مستقلة فيه )٢
تمــــع )٣  وتثــــار في وســــائل ،وجــــود عــــدد مــــن النــــوازل والمــــسائل المــــستجدة الــــتي تــــشغل ا

 .الإعلام
 مثـل الاعتــداء ،وجـود مفـاهيم خاطئــة لـدى بعـض النــاس حـول بعــض جـرائم الحـق العــام )٤

  .على المعاهدين ومن في حكمهم
 

  .بيان وحصر الحقوق العامة في عقوبات الجنايات )١
  هل هي حق عام أو خاص؟الترجيح في المسائل التي اختلف فيها العلماء )٢
  .لبعض مسائل الحق العام المستجدةلتكييف الفقهي لإعداد المادة العلمية المساهمة في  )٣
 كــالجرائم ،فــاهيم المغلوطــة حــول بعــض جــرائم الحــق العــامالمــساهمة في تــصحيح بعــض الم )٤

 .الواقعة على المعاهدين ومن في حكمهم
 .في الجناياتمسائل الحق العام على الحق الخاص بيان ما يترتب من  )٥
 ،مـن خـلال الأنظمـة، بيان التطبيقات المعاصرة لمسائل الحق العام في عقوبـات الجنايـات )٦

 .ومقارنتها بالمذاهب الفقهية، بية السعوديةوبعض القضايا في المملكة العر
  .يل فيها إلى الضوابط الشرعيةالمساهمة في وضع ضوابط للأنظمة التي أح )٧



 ٤ 

 

الحـــق العـــام، مــــع    موضـــوعا مـــستقلا، أو دراســــة تناولـــت بحثـــ)حـــسب اطلاعـــي(لم أجـــد 
وقـد وردت بعـض  ام، أحكـام الجنايـات بـشكل عـوجود عـدد كثـير مـن الرسـائل والدراسـات في

  :  في بعض الدراسات، ومن أهمهاالبحثالمسائل المشمولة في هذا 
   :العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي: أولا

 زيــد بــن عبــدالكريم الزيــد، وأصــله رســالة دكتــوراه د.أتــأليف ، وهــو كتــاب مطبــوع ومتــداول
، ويــشترك مــع هــذا ســلامية بجامعــة الإمــام محمـد بــن ســعود الإقـدمت إلى المعهــد العــالي للقــضاء

  :المخطط في بعض المسائل المتعلقة بالعفو عن الحق العام في الجنايات، وهي
  )٢٣٠ص(      .ًالعفو بصفته نائبا عن قاصر سلطة ولي الأمر في )١
ني عليه )٢   )٢٥٥ص(  . وعدم معرفة وليه،سلطة ولي الأمر في العفو عند موت ا
  )٢٩٢ص(            .العفو عن قتل الحرابة )٣
  )٢٩٥ص(            . عن قتل الغيلةالعفو )٤
   :حد جريمة الحرابة: ثانيا

رحمـــه االله (صـــالح بـــن عبـــدالرحمن الأطـــرم .دًوهـــو أيـــضا كتـــاب متـــداول مطبـــوع مـــن تـــأليف 
ويـشترك مـع ) هــ١٣٩٢(وأصله رسالة ماجستير قدمت إلى المعهد العـالي للقـضاء عـام ، )تعالى

  :هذا المخطط في المسائل الآتية
  )١٢٣ص(          . وأدلته،صفة قتل المحارب )١
  )١٥٦ص(    .ما يسقط عن المحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم )٢
  )١٧٦ص(    .بيان الحكم في إسقاط حدود االله عنهم إذا تابوا )٣
   :دعاوى الحق العام أمام المحاكم في الفقه والنظام: ثالثا

 بإعــداده وهــو بحــث تكميلــي قــدم إلى قــسم الــسياسة الــشرعية بالمعهــد العــالي للقــضاء، قــام
 ،والبحـــث مكـــون مـــن مقدمـــة، )هــــ١٤١٦(أحمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن المحيـــذيف عـــام : الباحـــث

  .) صفحة١٩٠(ويقع في ، وفصلين، وتمهيد
مــا ) الحــق العــام في الجنايــات(وبالمقارنــة بــين عناصــر خطــة  وعناصــر هــذا البحــث يتبــين أ

  :يشتركان في ثلاث مسائل فقط، وهي



 ٥ 

  .تعريف الحق لغة واصطلاحا )١
 .ختص برفع دعوى الحق العامالم )٢
 .حكم توبة المحارب قبل القدرة عليه )٣

  : الحق في الحدود وتطبيقاته: رابعا
 مهــا بنــت عبـــد :للباحثــة، في قــسم الفقــه، خطــة مــسجلة في كليــة الــشريعة بالريـــاضوهــو 

، وكما هو بين من عنوان الموضوع فإنـه مخـصص في الحـق في الحـدود، الرحمن بن ناصر الداغري
وحــدود الحــق ،  وأنواعــه، وتعريــف الحــق العــام، تعريــف الحــقهــذا البحــث إلا فيترك مــع ولا يــش

 موضـــوعي مخـــصص في الحـــق العـــام في  بإثبـــات موجبـــات الحـــدود، علمـــا بـــأنالعـــام فيمـــا يتعلـــق
  .الجنايات

 

 وقـــــد واجهتـــــني في هـــــذه الرســـــالة ،لا يخلــــو بحـــــث علمـــــي مـــــن صـــــعوبات تواجـــــه الباحـــــث
  :بتذليل كثير منها، ومن أهمها الله ّصعوبات من ا

قــا؛ إذ إن كثــيرا مــن المــصادر تتحــدث عــن حقلــة مــا كتــب في هــذا الموضــوع ســابقا ولا )١
 عــن الحــق العــامإنمــا هــو باعتبارهــا حقــا خاصــا، والبحــث في الرسـالة مـسائل الجنايــات 
  . موضوع البحثيفي المسائل التي ه

لــتي لم يــنص عليهــا العلمــاء، أو لم هــدت في تفريــع كثــير مــن مــسائل الحــق العــام اتجا )٢
  . على المسائل التي ذكروها ـأقف على نصوصهم فيها

، حيـــث تبحـــث البحـــث تكـــرار كثـــير مـــن المـــسائل في فـــصول الرســـالةاقتـــضت طبيعـــة  )٣
ـــالنظر إلى تعـــدالمـــسألة الواحـــدة مـــن عـــدة جهـــات  ـــالنظر إلى الحـــق العـــام مختلفـــة، وب  ب

   .الحاق الخاص مكررة
المنهج الآتيبعت في هذا البحث ات:  

ً المسألة المراد بحثها تصويرا دقيقا قبل بيان حكمهاتصوير )١   . ليتضح المراد من بحثها؛ً
 مـع توثيـق الاتفـاق مـن ،إذا كانت المسألة مـن مواضـع الاتفـاق فـأذكر حكمهـا بدليلـه )٢

 .مظانه المعتبرة
 : فأتبع ما يلي،إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف )٣



 ٦ 

 ا من أهل العلم، ويكـون عـرض الخـلاف ذكر الأ قوال في المسألة، وبيان من قال 
  .حسب الاتجاهات الفقهية

  وأحيانــا أذكــر مــذهب الظاهريــة، وأقــوال ،الأربعــةالاقتــصار علــى المــذاهب الفقهيــة 
ـــا مــــسلك ،وإذا لم أقـــف علـــى مـــسألة في مـــذهب مـــابعـــض الـــسلف،   فأســـلك 

  .التخريج
  عتمدة في المذاهب الفقهيةالكتب المتوثيق الأقوال من.  
 ومـا ،استقصاء أدلة الأقـوال، مـع بيـان وجـه الدلالـة، ومـا يـرد عليهـا مـن مناقـشات 

  .يجاب به عنها إن كانت
 وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت، مع بيان سببه،الترجيح . 

 . والتخريج، والتوثيق،الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير )٤
 . وتجنب الاستطراد،لى موضوع البحثالتركيز ع )٥
 .تجنب الأقوال الشاذة )٦
 مــن القـــضايا ممــا لــه صـــلة واضــحة بالبحــث، وقـــد احتــوى هـــذا َّدَ مـــا جــبــذكرالعنايــة  )٧

 . على مسائل عديدة منهاالبحث
 بدراســــة الجانــــب وقمــــت، أغلــــب فــــصول البحــــثخاصــــا في تطبيقيــــا ذكـــرت مبحثــــا  )٨

ـــــصادرة في المملكـــــة العربيـــــة متعـــــامي، وال واللـــــوائح،التطبيقـــــي مـــــن خـــــلال الأنظمـــــة  ال
كمـا  الجنايـات إن وجـدت، اتالحـق العـام في عقوبـبعـض مـسائل السعودية بخصوص 

، في بعـض  إن وجـدتةم قـضائياحكـأ فيهـا تعض القضايا التي صدربقمت بدراسة 
 .مسائل البحث

ا الآيات القرآنية وبيان سورهاعزو )٩  .، وأرقام آيا
في ، وإن كانـــت يـــان مـــا ذكـــره أهـــل الـــشأن في درجتهـــاوبوالآثـــار، تخـــريج الأحاديـــث  )١٠

 .بعزو الحديث إليهما تكتفي االصحيحين أو أحدهما
 إلا إذا كـان فيـه أكتفي في المراجع بذكر اسم الكتاب، أو بما اشتهر به من اختـصار، )١١

ــــاع ــــف، كالإقن ــــاب وللحجــــاويللــــشربيني : اشــــتباه، فــــأذكر المؤل ، أو اذكــــر اســــم الكت
 فقـــه أهـــل المدينـــة، وفي فقـــه الإمـــام أحمـــد، والـــشرح الكبـــير علـــى في: كـــاملا، كالكـــافي



 ٧ 

  .مختصر خليل، وعلى متن المقنع
 . وشرح الغريب،التعريف بالمصطلحات )١٢
 . وعلامات الترقيم، والإملاء،العناية بقواعد اللغة )١٣
 .الأئمة الأربعةالصحابة و، ولا أترجم الواردة في البحث الأعلام ترجمت )١٤
 . وأهم نتائجه، فيها ملخص البحثرتذك البحث بخاتمة تختم )١٥
  :المتعارف عليها، وهيالكاشفة  الرسالة بالفهارس أتبعت )١٦

 فهرس الآيات القرآنية الكريمة.  
 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة.  
 فهرس الآثار.  
 فهرس الأعلام المترجم لهم.  
 قائمة المصادر والمراجع.  
 فهرس الموضوعات.  



 ٨ 

 

  :، وهيقدمة، وتمهيد، وثمانية فصولشتمل الرسالة على مت
 

o عنوان البحث.  
o أهميته.  
o أسباب اختياره.  
o الموضوعأهداف .  
o الدراسات السابقة.  
o صعوبات البحث. 
o منهج البحث.  
o خطة البحث.  

 

o حقيقة الحق العام، وفيه أربعة مطالب : المبحث الأول:  
 واصطلاحا،تعريف الحق لغة: طلب الأولالم .ً  
 واصطلاحا،تعريف العام لغة: المطلب الثاني .ً  
 تعريف الحق العام باعتباره مركبا: المطلب الثالث.ً  
  أنواع الحق: المطلب الرابع.   
o حقيقة الجناية، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثاني:  

 تعريف الجناية: المطلب الأول.  
 ع الجنايةأنوا: المطلب الثاني.  
 المراد بالجناية في البحث: المطلب الثالث.  
o حقيقة العقوبة، وفيه مطلبان: المبحث الثالث:  

 تعريف العقوبة: المطلب الأول.  
 أنواع العقوبة: المطلب الثاني.  
o مشروعية الحق العام في الجنايات، وفيه مطلبان: المبحث الرابع:  



 ٩ 

 لجناياتأدلة مشروعية الحق العام في ا: المطلب الأول.  
 الحكمة من مشروعية الحق العام في الجنايات: المطلب الثاني.  
o الجهات المستحقة للحق العام، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الخامس:  

 ولي الأمر: المطلب الأول.  
 بيت المال: المطلب الثاني.  
 صفة استحقاق الحق العام: المطلب الثالث.  

 

o وفيه مطلبانعدم وجود ولي خاص للمقتول: المبحث الأول ،().  
 صور عدم وجود الولي الخاص: المطلب الأول.  
 مستحق ولاية من ليس له ولي خاص: المطلب الثاني.  
o عدم أهلية ولي المقتول، وفيه مطلبان: المبحث الثاني:  

 تعريف عدم الأهلية: المطلب الأول.  
  صور عدم أهلية ولي المقتول: المطلب الثاني()وفيه ثلاثة فروع ،: 

 كون ولي المقتول غير مكلف: الفرع الأول. 
 كون ولي المقتول غائبا: الفرع الثاني. 
 كون ولي المقتول مريضا: الفرع الثالث. 

o قتل الغيلة، وفيه مطلبان: المبحث الثالث:  
 التعريف قتل الغيلة، والاغتي: المطلب الأول.  
 مستحق ولاية الدم في قتل الغيلة: المطلب الثاني.  
o القتل في الحرابة، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الرابع:  

 تعريف الحرابة: المطلب الأول.  
 حكم الحرابة: المطلب الثاني.  

                                     
  .جمع المادة العلمية رأيت تقسيمها إلى المطلبينفي أصل الخطة ليست هناك مطالب في هذا المبحث، وبعد   )١(
  .ُكان المطلب في أصل الخطة غير مقسم إلى فروع، وقد قسم إلى هذه الفروع؛ مراعاة لتنوع المادة العلمية فيه  )٢(



 ١٠ 

 فروع ةوفيه أربع، مستحق ولاية دم المقتول في الحرابة: المطلب الثالث:  
  رأة في الحرابةالم قتلته مستحق ولاية دم من: الأولالفرع.  
  مستحق ولاية دم من شارك في قتله غير المكلف في الحرابة: الثانيالفرع.  
  مستحق دم من قتله ذو رحم محرم في الحرابة: الثالثالفرع.  
  مستحق دم من قتله المحارب عداوة: الرابعالفرع.  

o وفيه مطلبان. قتل رجال السلطة العامة: المبحث الخامس:  
 المراد برجال السلطة العامة: ولالمطلب الأ.  
 ِمستحق ولاية دم من قتل من رجال السلطة العامة: المطلب الثاني ُ ْ َ.  
o القتل في البغي، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث السادس:  

 تعريف البغي وحكمه: المطلب الأول.  
 حكم قتال أهل البغي: المطلب الثاني.  
 اةمستحق ولاية دم من قتله البغ: المطلب الثالث.  
o مطالب قتل المستأمن، وفيه أربعة: المبحث السابع:  

 تعريف المستأمن: المطلب الأول.  
 حكم قتل المستأمن: المطلب الثاني.  
 ُمستحق ولاية دم المستأمن إذا قتل: المطلب الثالث.  
 مستحق ولاية دم من قتله المستأمن: المطلب الرابع.  
o قتل المعاهد، وفيه أربعة مطالب: المبحث الثامن:  

 تعريف المعاهد: المطلب الأول.  
 حكم قتل المعاهد: المطلب الثاني.  
 ُمستحق ولاية دم المعاهد إذا قتل: المطلب الثالث.  
 مستحق ولاية دم من قتله المعاهد: المطلب الرابع.  
o عدم وجود من يرث دية المقتول: المبحث التاسع.  
o في الجنايـة علــى الــنفس في التطبيقـات النظاميــة في موجبــات الحـق العــام : المبحـث العاشــر

  :المملكة العربية السعودية، وفيه ستة مطالب



 ١١ 

 استحقاق ولي الأمر للولاية عند عدم وجود ولي خاص للمقتول: المطلب الأول.  
 تأجيل القصاص عند عدم أهلية ولي المقتول: المطلب الثاني.  
 العربيـــــة حكــــم ولايــــة الـــــدم في قتــــل الغيلــــة في النظــــام في المملكــــة : المطلــــب الثالــــث

  .السعودية
 حكـــــم ولايـــــة الـــــدم في قتـــــل الحرابـــــة في النظـــــام في المملكـــــة العربيـــــة : المطلـــــب الرابـــــع

  .السعودية
 حكم ولاية دم المستأمن والمعاهد في المملكة العربية السعودية: المطلب الخامس.  
 إرث بيت المال لدية المقتول عند عدم وجود وارث خاص:المطلب السادس.  

 

o عدم وجود ولي خاص للمجني عليه غير المكلف: المبحث الأول.  
o الجناية على ما دون النفس غيلة: المبحث الثاني.  
o الجناية على ما دون النفس حرابة، وفيه مطلبان: المبحث الثالث:  

 ى ما دون النفس في الحرابةجناية المحارب عل: المطلب الأول.  
 جناية المحارب على ما دون النفس في غير الحرابة: المطلب الثاني.  
o الجناية على رجال السلطة العامة فيما دون النفس: المبحث الرابع.  
o الجناية في البغي على ما دون النفس ، وفيه مطلبان: المبحث الخامس:  

 فس في المعركةجناية الباغي على ما دون الن: المطلب الأول.  
 جناية الباغي على ما دون النفس عداوة: المطلب الثاني.  
o والجناية عليه، وفيه مطلبان،جناية المستأمن على ما دون النفس: المبحث السادس :  

 مستحق الولاية في جناية المستأمن على ما دون النفس: المطلب الأول.  
 أمن فيما دون النفسمستحق الولاية في الجناية على المست: المطلب الثاني.  
o والجناية عليه، وفيه مطلبان،جناية المعاهد على ما دون النفس: المبحث السابع :  

 مستحق الولاية في جناية المعاهد على ما دون النفس: المطلب الأول.  
 مستحق الولاية في الجناية على المعاهد فيما دون النفس: المطلب الثاني.  
o ميـــة في موجبـــات الحـــق العـــام في الجنايـــة علـــى مـــا دون التطبيقـــات النظا: المبحـــث الثـــامن



 ١٢ 

  :النفس في المملكة العربية السعودية، وفيه أربعة مطالب
 تأجيل عقوبة القصاص فيما دون النفس عند عدم تكليف مـستحق : المطلب الأول

  .الدم
 حكم جناية المحارب على ما دون النفس في النظام: المطلب الثاني.  
 عتداء على رجال السلطة في النظام فيما دون النفسحكم الا: المطلب الثالث.  
 حكم الاعتداء على المعاهد والمستأمن فيما دون النفس: المطلب الرابع.  

 

o دعوى الحق العام في الجناية على النفس، وفيه تسعة مطالب: المبحث الأول:  
 المدعي في قتل من لا ولي له: ولالمطلب الأ.  
 المدعي في قتل من وليه غير مكلف: المطلب الثاني.  
 المدعي في قتل من وليه غائب: المطلب الثالث.  
 المدعي في قتل الحرابة: المطلب الرابع.  
 المدعي في قتل الغيلة: المطلب الخامس.  
 المدعي في القتل في البغي: المطلب السادس.  
 دعي في قتل رجال السلطة العامةالم: المطلب السابع.  
 المدعي في قتل المستأمن: المطلب الثامن.  
 المدعي في قتل المعاهد: المطلب التاسع.  
o ادعاء الحق العام في الجناية على ما دون النفس، وفيه ستة مطالب: المبحث الثاني:  

 نفس إذا المدعي بالحق العام في الجناية على غير المكلف فيما دون الـ: المطلب الأول
  .لم يكن له ولي خاص

 في جناية المحارب على ما دون النفس المدعي بالحق العام: المطلب الثاني.  
 المدعي بالحق العام في جناية الباغي على ما دون النفس: المطلب الثالث.  
 المدعي بالحق العام في الجناية غيلة فيما ما دون النفس: المطلب الرابع.  
 الحق العـــام في جنايـــة المــــستأمن علـــى مـــا دون الــــنفسالمـــدعي بــــ: المطلـــب الخـــامس، 

  .والجناية عليه



 ١٣ 

 ــــنفس: المطلــــب الــــسادس ــــالحق العــــام في جنايــــة المعاهــــد علــــى مــــا دون ال  ،المــــدعي ب
  .والجناية عليه

o القسامة في الحق العام في الجنايات، وفيه أربعة مطالب: المبحث الثالث:  
 من ليس له ولي خاصالحق العام في القسامة في قتل: المطلب الأول .  
 الحق العام في القسامة في القتل حرابة: المطلب الثاني.  
 الحق العام في القسامة في قتل الغيلة: المطلب الثالث.  
 الحق العام في القسامة في القتل بغيا :المطلب الرابع.ً  
o قضاء القاضي بعلمه في الحق العام في الجنايات: المبحث الرابع().  
o  دعوى الحسبة في الحق العام في الجنايات: الخامسالمبحث.  
o  العام في الجناياتالادعاءالتوكيل في : السادسالمبحث .  
o  التطبيقــات النظاميــة لــدعوى الحــق العــام في المملكــة العربيــة الــسعودية  : الــسابعالمبحــث

  :وفيه مطلبان
 التوكيل في ادعاء الحق العام في المملكة العربية السعودية:  المطلب الأول.  
 العام في المملكة العربية السعودية في الحقوق الجنائيةالادعاء:  المطلب الثاني .  

 

o اجتماع الحق العام مع الحق الخاص، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الأول:  
 دعوى القتلاجتماع الحق العام والخاص في: المطلب الأول .  
 اجتماع الحق العام والخاص في دعوى غير القتل: المطلب الثاني.  
 اجتماع الحق العام مع الحق الخاص في محل واحد: المطلب الثالث.  
o اجتماع الحق العام مع الحق العام، وفيه مطلبان: المبحث الثاني:  

 اجتماع الحقوق العامة في دعوى القتل: المطلب الأول.  
 اجتماع الحقوق في دعوى غير القتل: المطلب الثاني.  

                                     
 وقـد تكـرر الرجوع عن الإقرار وأثره في الحق العام فـي الجنايـات،: في أصل الخطة بعد هذا المبحث آخر بعنـوان) ١(

  .  بسقوط الحق العامهذا المبحث في الخطة، حيث سيأتي في الفصل السادس، وهو أنسب فيه؛ لتعلقه



 ١٤ 

o التطبيقــــات النظاميــــة عنــــد اجتمــــاع الحــــق العــــام مــــع الحــــق الخــــاص في : المبحــــث الثالــــث
  .المملكة العربية السعودية

 

o ثمانية مطالباستيفاء الحق العام في الجناية على النفس، وفيه : المبحث الأول:  
 استيفاء القصاص في قتل من لا ولي له: المطلب الأول.  
 استيفاء القصاص في قتل من وليه غير مكلف: المطلب الثاني.  
 استيفاء القصاص في قتل الغيلة: المطلب الثالث.  
 استيفاء القتل في الحرابة: المطلب الرابع.  
 استيفاء القتل في البغي: المطلب الخامس.  
 استيفاء القصاص الواجب بقتل المسلم إذا كان وليه كافرا: سالمطلب الساد.ً  
 استيفاء العقوبة الواجبة بقتل المستأمن والمعاهد: المطلب السابع.  
 إشراف ولي الأمر على استيفاء القصاص في الحق الخاص: المطلب الثامن.  
o عة مطالباستيفاء الحق العام في الجناية على ما دون النفس، وفيه سب: المبحث الثاني:  

 استيفاء القصاص فيما دون النفس في الحق الخاص: المطلب الأول.  
 ني عليه غير مكلف: المطلب الثاني   .استيفاء القصاص فيما دون النفس إذا كان ا
 ني عليه غائبا: المطلب الثالث   ً.استيفاء القصاص فيما دون النفس إذا كان ا
 النفس في الغيلةاستيفاء القصاص فيما دون : المطلب الرابع.  
 استيفاء القصاص فيما دون النفس في الحرابة: المطلب الخامس.  
 استيفاء القصاص فيما دون النفس في البغي: المطلب السادس.  
 اســــتيفاء العقوبــــة الواجبــــة بالجنايــــة علــــى مــــا دون نفــــس المــــستأمن : المطلــــب الــــسابع

  .والمعاهد
o في الجناياتالتوكيل في استيفاء الحق العام : المبحث الثالث.  
o آلة استيفاء الحق العام في الجنايات، وفيه مطلبان: المبحث الرابع:  

 فروع ةآلة استيفاء الحق العام في الجناية على النفس، وفيه ثلاث: المطلب الأول:  
 آلة استيفاء القصاص في قتل الغيلة: الفرع الأول.  



 ١٥ 

 آلة استيفاء عقوبة قتل المحارب: الفرع الثاني.  
 آلة استيفاء عقوبة قتل الباغي: ثالفرع الثال.  
 آلة الاستيفاء في الجناية على ما دون النفس: المطلب الثاني.  
o استيفاء الدية في الحق العام في الجنايات، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الخامس:  

 استيفاء بيت المال دية من لا ولي له: المطلب الأول.  
 لبيت المالصفة استيفاء الدية الواجبة : المطلب الثاني.  
 مصرف الدية الواجبة لبيت المال: المطلب الثالث.  
o التطبيقـــات النظاميـــة لاســـتيفاء الحـــق العـــام في الجنايـــات في المملكــــة : المبحـــث الـــسادس

  :وفيه ثلاثة مطالب، العربية السعودية
 تأجيل الاستيفاء إذا كان ولي الجناية غير مكلف: المطلب الأول.  
 الأمر على الاستيفاء في الحق الخاصإشراف ولي : المطلب الثاني.  
 آلة الاستيفاء في النظام في المملكة العربية السعودية: المطلب الثالث.  

 

o سقوط الحق العام في الجنايات بالتوبة، وفيه خمسة مطالب: المبحث الأول:  
 ل غيلة بالتوبةسقوط عقوبة القت: المطلب الأول.  
 سقوط عقوبة المحارب بالتوبة، وفيه فرعان: المطلب الثاني:  

 سقوط عقوبة المحارب بالتوبة قبل القدرة عليه، وفيه مسألتان: الفرع الأول:  
 سقوط عقوبة القتل عن المحارب بالتوبة قبل القدرة عليه: المسألة الأولى.  
 بالتوبة قبل القدرة عليهسقوط عقوبة الجرح عن المحارب : المسألة الثانية.  
 سقوط عقوبة المحارب بالتوبة بعد القدرة عليه: الفرع الثاني.  
 سقوط عقوبة الباغي بالتوبة: المطلب الثالث.  
 سقوط العقوبة الواجبة بسبب الجناية على الأئمة بالتوبة : المطلب الرابع.  
 ةسقوط عقوبة الجاني على المستأمن والمعاهد بالتوب: المطلب الخامس.  
o سقوط الحق العام في الجنايات بغير التوبة، وفيه مطلبان: المبحث الثاني:  

 ســــــــــــقوط الحــــــــــــق العــــــــــــام في الجنايــــــــــــات برجــــــــــــوع الجــــــــــــاني عــــــــــــن : المطلــــــــــــب الأول  



 ١٦ 

  .إقراره
 سقوط الحق العام في الجنايات بموت الجاني: المطلب الثاني.  

 

o إسقاط الحق العام في الجنايات بالعفو، وفيه تسعة مطالب: لمبحث الأولا:  
 إســقاط الحــق العــام بــالعفو عــن القــصاص الواجــب بقتــل مــن لا ولي : المطلــب الأول

  .له
 إسـقاط الحـق العـام بـالعفو عـن القـصاص الواجـب للمجـني عليـه غـير : المطلب الثـاني

  .المكلف
 عفو عــن القــصاص الواجــب بالجنايــة غيلــة، بــال إســقاط الحــق العــام: المطلــب الثالــث

  :فروع ةوفيه ثلاث
 بالعفو عن القصاص في قتل الغيلة إسقاط الحق العام:  الأولالفرع.  
 بالعفو عن القصاص في جرح الغيلة إسقاط الحق العام: الفرع الثاني.  
 ني عليه غيلة قبل موته:  الثالثالفرع   .إسقاط الحق العام بعفو ا
 بـــالعفو عــــن العقوبــــة الواجبــــة في الحرابــــة، وفيــــه  إســــقاط الحــــق العــــام: المطلـــب الرابــــع

  :انفرع
 بالعفو عن عقوبة القتل في الحرابة إسقاط الحق العام: لفرع الأولا.  
 بالعفو عن عقوبة ما دون القتل في الحرابة إسقاط الحق العام: الفرع الثاني. 
 اجبة في البغيبالعفو عن العقوبة الو إسقاط الحق العام: المطلب الخامس().  
 بالعفو عن العقوبة الواجبة بـسبب الجنايـة علـى  إسقاط الحق العام: المطلب السادس

  .الأئمة
 بــــالعفو عــــن العقوبــــة الواجبــــة بــــسبب الجنايــــة  إســــقاط الحــــق العــــام: المطلـــب الــــسابع

                                     
  :تحت هذا المطلب في أصل الخطة فرعان) ١(

 إسقاط الحق العام بالعفو عن عقوبة القتل في البغي: الفرع الأول. 
 إسقاط الحق العام بالعفو عن عقوبة ما دون القتل في البغي: الفرع الثاني. 

  .ُوبعد جمع المادة العلمية، وتبيض الرسالة تبين أن فقه المسألتين واحد؛ فاستغني عن تقسيم المطلب



 ١٧ 

  .الواجبة على المستأمن والمعاهد
 بة لبيت المالبالعفو عن الدية الواج إسقاط الحق العام: المطلب الثامن.  
 بالعفو عن الدية الواجبة لغير المكلف إسقاط الحق العام: المطلب التاسع.  
o إسقاط الحق العام في الجنايات بالصلح، وفيه سبعة مطالب: المبحث الثاني:  

 إسقاط الحق العام بالصلح في العقوبة الواجبة بقتل من لا ولي له: المطلب الأول.  
 لعام بالصلح في العقوبة الواجبة لغير المكلفإسقاط الحق ا: المطلب الثاني.  
 إسـقاط الحــق العـام بالــصلح في العقوبـة الواجبــة بالجنايـة غيلــة، وفيــه : المطلـب الثالــث

  :فرعان 
 إسقاط الحق العام بالصلح في قتل الغيلة: الفرع الأول.  
 إسقاط الحق العام بالصلح في جرح الغيلة: الفرع الثاني.  
 فرعانالحق العام بالصلح في الجناية حرابة، وفيه إسقاط : المطلب الرابع:  

 إسقاط الحق العام بالصلح في عقوبة القتل حرابة: الفرع الأول.  
 إسقاط الحق العام بالصلح في عقوبة ما دون القتل حرابة: الفرع الثاني.  
 إسقاط الحق العام بالصلح في جناية الباغي: المطلب الخامس()  
 ق العام بالصلح في الجناية على المستأمن والمعاهدإسقاط الح: المطلب السادس.  
 إسقاط الحق العام بالصلح في الجناية على الأئمة: المطلب السابع.  
o التطبيقــــات النظاميـــة في إســــقاط الحـــق العــــام في الجنايـــات في المملكــــة : المبحـــث الثالـــث

  :العربية السعودية، وفيه مطلبان
 الإسقاط بالعفو: المطلب الأول.  
  الإسقاط بالتوبة: الثانيالمطلب.  
o الحق العام إذا سقط الحق الخاص، وفيه أربعة مطالب: المبحث الرابع:  

                                     
  :تحت هذا المطلب في أصل الخطة فرعان) ١(

 إسقاط الحق العام بالصلح في جناية الباغي على النفس: الفرع الأول.  
 ما دون النفسإسقاط الحق العام بالصلح في جناية الباغي على : الفرع الثاني. 

  .وقد تبين بعد تبييض الرسالة أن فقه الفرعين واحد؛ فلم تعد هناك حاجة للتفريع



 ١٨ 

 حكم الحق العام إذا سقط الحق الخاص بالعفو مجانا: المطلب الأول.  
 حكم الحق العام إذا سقط الحق الخاص بالعفو إلى الدية: المطلب الثاني.  
 الحق الخاص بالصلححكم الحق العام إذا سقط : المطلب الثالث.  
 لعــدم التكــافؤ بــين الجــاني ؛حكــم الحــق العــام إذا ســقط الحــق الخــاص: المطلــب الرابــع 

ني عليه   .وا
o الحق العام إذا استوفي الحق الخاص، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الخامس:  

 حكم الحق العام إذا استوفي القصاص فيما دون النفس: المطلب الأول.  
 الحق العام إذا استوفيت الدية في قتل شبه العمدحكم: طلب الثاني الم .  
 حكم الحق العام إذا استوفيت الدية في قتل الخطأ: المطلب الثالث.  
o التطبيقات النظامية للحـق العـام إذا سـقط الحـق الخـاص أو اسـتوفي في : المبحث السادس

  :وفيه أربعة مطالب ،المملكة العربية السعودية
 إذا سقط الحق الخاص بالعفوتعزير الجاني: المطلب الأول .  
 تعزير الجاني إذا سقط الحق الخاص بالصلح: المطلب الثاني.  
 تعزير الجاني إذا استوفيت الدية في قتل شبه العمد: المطلب الثالث.  
 تعزير الجاني إذا استوفيت الدية في الجرح فيما دون النفس: المطلب الرابع.  

 

o ني عليه، وفيه مطلبان: المبحث الأول   :سقوط التكافؤ بين الجاني وا
 قتل المسلم بالمعاهد: المطلب الأول.  
 قتل المسلم بالمستأمن: المطلب الثاني.  
o تساوي المباشر للجناية وغير المباشر لها في العقوبة: المبحث الثاني.  
o قتل الوالد بولده: المبحث الثالث.  
o سقوط أثر آلة الجناية على القصد الجنائي: المبحث الرابع.  
o سقوط الحق العام في الجنايات بالشبهة: المبحث الخامس.  
o الحق العام، وفيه أربعة مطالبإذا سقطثبوت الحق الخاص : المبحث السادس :  

 ثبوت الحق الخاص إذا سقط الحق العام بالتوبة: المطلب الأول.  



 ١٩ 

 الحق العام بالعفوإذا سقطالحق الخاص ثبوت : المطلب الثاني .  
 محل العقوبةإذا فاتثبوت الحق الخاص : المطلب الثالث .  
 الحق العام للشبهةإذا سقطثبوت الحق الخاص : المطلب الرابع .  

 

 

o فهرس الآيات القرآنية الكريمة.  
o حاديث النبوية الشريفةفهرس الأ.  
o فهرس الآثار.  
o فهرس الكلمات الغريبة.  
o فهرس الأعلام المترجم لهم.  
o قائمة المصادر والمراجع.  
o فهرس الموضوعات.  

، وإني لأحمــد المــولى وأشــكره علــى مــا يــسر لي مــن الاطــلاع علــى مــسائل الحــق العــام، هــذا
  !والبحث والاستفادة ومواصلة الرسالة حتى الإتمام

 ممثلـة في المعهــد جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلاميةـتقـدم بجزيـل الـشكر لـثم إني لأ
  ! على ما أولت من أياد بيضاء،العالي للقضاء

وأهـل ، َّن فـضلهما علـي مـدرارْمـن والـدي، أو أعـان وأشـار، َّ كل من بصر وأنارأشكركما 
. دلمـشرف وأخـص مـنهم صـاحب الفـضيلة ا، خ أحبـاريومـشا، وأصـحاب أخيـار، ذوي مقدار

جــزاه االله عــني خــيرا؛ فقــد ، الأســتاذ المــشارك بالمعهــد العــالي للقــضاء، خالــد بــن زيــد الوذينــاني
  !ونصح فأفاد، بذل فأجاد

وصـحبه وعلى آله ، وصلى االله وسلم على خير العباد، أسأل االله سبحانه التوفيق والسداد
  .بإحسان إلى يوم المعادلهم والتابعين 



 ٢٠ 

  
  

 

 

o  حقيقة الحق العام :المبحث الأول.  

o حقيقة الجناية :المبحث الثاني.  

o عقوبةحقيقة ال :المبحث الثالث.  

o مشروعية الحق العام في الجنايات: المبحث الرابع.  

o الجهات المستحقة للحق العام: المبحث الخامس.  



 ٢١ 

  
  

  المبحث الأول
  حقيقة الحق العام

  ة مطالب وفيه أربع
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  المطلب الأول
  تعريف الحق لغة واصطلاحاً

  
ّالحــق في الأصــل مــصدر حــق يحــق حقــا بمعــنى ثبــت ووجــب، ويــستعمل اسمــا فيجمــع علــى  ِ

ٌالحـــاء والقـــاف أصـــل واحـــد، وهـــو يـــدل علـــى إحكـــام  : "()حقـــوق وحقـــاق، قـــال ابـــن فـــارس
  .)("ّالشيء وصحته

 إذا :يحقـه حقـا) ارع والمـصدرفي المـض(ه ّحقـه، كمـد: من معـاني هـذا الأصـل واسـتعمالاتهو
وقـع ولم يـك ، وحـق فلانـا ضـربه في حـق رأسـه، وهـو وسـطه، وحـق الأمـر صـار حقـا، وإذا غلبه

ُوحقه، فيه شك َّ َ صدقه:َ َّ َ في قوله، وحق القولَ َصدق قائله: ّ َ َّ ُوحق الأمـر يحقـه، َ ُ ُّْ َ َ َّ َكـان منـه علـى : َ
ٍيقين ّوحق حذر الرجل يحقه حقا، َ ََّ ُ َ ََُُّ ِ َ َ ُ فـعل ما كان يحذره:َّ َ َْ َ َ.  

، لـصدق في الحـديثنقـيض الباطـل، وا: في كلام العرب بمعان منها) الحق(وقد استعمل 
 وبيـت ،)بكـسر المـيم(الملـك و ،المـال، و المقـضيوالأمـر ،الموجود الثابت الذي لا يسوغ إنكارهو

اليقين ، وظالح، والأرض المستديرةو ،أصل رأس الورك الذي فيه عظم رأس الفخذالعنكبوت، و
  .العدل، والصدق، وبعد الشك

 ،وبمعـــنى جــــدير بــــه ،ق العــــالمحــــهــــذا العـــالم : ويـــستعمل في المتنــــاهي في الأمـــر، كقــــولهم
  .)٣(وجب عليكيعني :  كذاحق عليك أن تفعل: فلان حق به أن يعمل كذا، وقالوا: كقولهم

                                     
كان إماما محتجا بـه في اللغـة، رأسـا في ،  المالكيّأحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي أبو الحسينإمام اللغة، : هو  )١(

  ).٣٩٥(توفي سنة .  مقاييس اللغةالأدب، بصيرا في الفقه، نحويا كوفيا، من أشهر مؤلفاته
، إنبـــاه الـــرواة )٢٣٥/ص(، نزهـــة الألبـــاء في طبقــات الأدبـــاء )٧/٨٤(ترتيـــب المـــدارك وتقريــب المـــسالك : ينظــر

، الــــوافي بالوفيــــات )١٢/٥٣٨(، ســــير أعــــلام النــــبلاء )١/١١٨(، وفيــــات الأعيــــان )١/١٢٩(علــــى أنبــــاه النحــــاة 
   .)١/١٩٣( للزركلي الأعلام، )١/٣٥٢(، بغية الوعاة )٧/١٨١(

  .)٢/١٥(مقاييس اللغة ) ٢(
، )١/٣٦٨(المحكــم ، )١/٢٥٩(المخــصص ، )٣/٢٤١( ــذيب اللغـة، )٣/٦(العـين ،  نفــسهالمــصدر الـسابق: ينظـر) ٣(

  .)٢٥/١٦٦(تاج العروس ، )١٠/٤٩(لسان العرب ، )٩٠/ص(أساس البلاغة 



 ٢٣ 

ــ ــا القــرآن، فإ  في القــرآن تا تعــددوإذ تعــددت معــاني الحــق في اللغــة العربيــة الــتي نــزل 
  : في القرآن الكريمكذلك، ومن المعاني التي ذكرها علماء اللغة والتفسير للحق

 OL M N O P RQ S T : ، ومنــه قولـــه تعـــالى)١(اســـم مــن أسمـــاء االله) الحــق(أن  )١

U V W X N ]٦٢: الأنعام[.  
  .]٣٠: الزخرف[ Os t u v w x y z { N ، ومنه قولـه )٢(القرآن )٢
 Oi j k l nm o p q  r N: منــــــــه قــــــــول االله تعــــــــالى، و)٣(الإســــــــلام )٣

 .]٨١: الإسراء[
 O~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § N  :قولـــه تعـــالى ، ومنـــه)٤(الثابـــت بـــلا شـــك )٤

 .]٢٣: الذاريات[
 ; : O2 3 4 5  6 7 8 9  :، ومنــه قولــه تعــالى)٥(مــا ثبــت ووجــب )٥

< = > ? @ A N ]١٣: السجدة[. 
ْالأمــــر المقــــ )٦ ُ المفعــــول، ُّيضُ َ

 O] ^ _ ` a b c  d e N: ه تعــــالىلــــقوك

 .]٨: الحجر[

                                     
التحريــــر والتنــــوير ، )٧/٧(تفــــسير القــــرطبي  ،)١/١٧٩٩( تفــــسير الــــرازي، )١/١٨٣(تفــــسير ابــــن أبى زمنــــين : ينظــــر) ١(

)٥/٤٦(.  
، أحكام القـرآن لابـن )١/١٤٦( لأصبهاني لالسنة أهل عقيدة شرح: وينظر لتقرير أن الحق من أسماء االله تعالى

  .)١/٣٢ (للسعديتفسير أسماء االله الحسنى ، )٥/٧(العربي 
اللبــــاب في علــــوم ، )٤/١٥٤(تفــــسير ابــــن كثــــير ، )٧/٢١١(تفــــسير البغــــوي ، )٢١/٥٩١(تفــــسير الطــــبري : ينظــــر) ٢(

  .)١٧/٢٥٣( الكتاب
وهـو متجـه، وقـال بنحـوه " وهو ما بعثه االله به من القرآن والإيمان والعلم النـافع: "قال ابن كثير في معنى الحق في الآية) ٣(

  . لفالسعدي، وفسره بالقرآن البغوي وغيره، وهو اختيار الطبري، وحكاه عن غير واحد من الس
 تفـسير الـسعدي، )٥/١١٢(تفـسير ابـن كثـير ، )٥/١٢٢(تفـسير البغـوي ، )١٧/٥٣٧(تفسير الطـبري  :ينظر

)١/٤٦٤(.  
تـــــاج العــــــروس ، )١٠/٤٩(لـــــسان العـــــرب ، )١٤/١٧٧(التحريـــــر والتنـــــوير ، )٧/٤١٦(تفـــــسير ابـــــن كثـــــير : ينظـــــر  )٤(

)٢٥/١٦٦( .  
  .)٧/٢٩٢(التفسير الميسر ، )٦/٣٠٣(تفسير البغوي، )٢٠/١٧٦(تفسير الطبري : ينظر) ٥(



 ٢٤ 

إطلاق القــضاء كـ، ّالحـاق والأمـر المقـضي في الآيـة هـو العـذاب، وإطــلاق الحـق هنـا بمعـنى
زل ـ لا تنـــ: أي،ّ وهـــو هنـــا صـــفة لمحـــذوف يعلـــم مـــن المقـــام، أي العـــذاب الحـــاق،بمعـــنى المقـــضي

زلت ـ كمــا تنـــ،ى النـــاس علــّالملائكــة للنـــاس غــير الرســـل والأنبيــاء إلا مـــصاحبين للعــذاب الحـــاق
زل ـللمنــالعــذاب زلت الملائكــة لعجــل ـولــو تنـ، الملائكـة علــى قــوم لــوط وهـو عــذاب الاستئــصال

 .)١(عليهم ولما أمهلوا
 .]١٩: ق [ OC D E GF H I J  K L N : ومنه قوله تعالى: الموت )٧

 أن وذكـر بعـض المفـسرين دار الحـق، لى إما لاستحقاقه وإما لانتقالـه إ؛حقاالموت سمي و
ن الــــسكرة هــــي الحــــق لأ ؛"وجــــاءت ســــكرة الحــــق بــــالموت"، وتقــــديره ا وتــــأخيرا تقــــديمالآيــــةفي 

  .فأضيفت إلى نفسها لاختلاف اللفظين
  . )٢(واالله أعلم، ِّأي بالموت الحقوالذي يظهر أن الحق صفة للموت المذكور في الآية، 

ـــ ـــا، تعـــددوكمـــا تعـــددت اســـتعمالاته في لغـــة العـــرب وفي القـــرآن الكـــريم الـــذي ن  تزل 
  :ب الحديث، وشراحه من ذلكيمعانيه في السنة النبوية، فمما ذكره اللغويون، وعلماء غر

مـــاحق امـــرئ «:  قـــالعـــن النـــبي  بعبـــد االله بـــن عمـــر  ومنـــه حـــديث: الحـــزم )١
 . »)٣(مسلم أن يبيت ليلتين إلا وصيته عنده

  .ه مكتوبة عندهكون وصيتتما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن  :والمراد بالحديث
  . من جهة الفرض،ما المعروف في الأخلاق الحسنة إلا هذا: وقيل
 ثم نــسخ الوصــية للــوارث ،قــالمعنــاه أن االله حكــم علــى عبــاده بوجــوب الوصــية مط: وقيــل

  .(٤)فبقي حق الرجل في ماله أن يوصي لغير الوارث
                                     

الــــدر المنثـــــور ، )٢/٦٦٦( تفــــسير ابــــن كثــــير، )٩/٥١(تفــــسير ابــــن أبي حــــاتم ، )١٧/٦٧( تفــــسير الطــــبري: ينظــــر  )١(
  .)٨/٣٦(التحرير والتنوير ، )٥/٦٧(

الـدر ، )٣/٧٦(التـسهيل ، )١٧/١٢(تفـسير القـرطبي ، )٥/١٤٤(لمحرر الوجيز ، ا)٢٢/٣٤٦(تفسير الطبري : ينظر) ٢(
  .)٢٥/١٦٦( تاج العروس ،)١٠/٣٦(ذيب اللغة ، )٧/٥٩٨(المنثور 

حــديث ) ٤/٢ (»وصــية الرجــل مكتوبــة عنــده«: بــاب الوصــايا وقــول النــبي  في كتــاب الوصــايا، البخــاريأخرجــه ) ٣(
  .)١/١٦٢٧(، حديث )٣/١٢٤٩(ِّ في كتاب الوصية، أوله مسلم، و)٢٧٤٨(

شـرح النـووي ، )٨/١٤٢(بـن بطـال لا ي شـرح صـحيح البخـار،)١/١٠١٥(ر الأثـالحديث والنهاية في غريب : ينظر  )٤(
 »»»» تابع »»»»



 ٢٥ 

إن االله أعطــــــى كـــــل ذي حــــــق حقـــــه فــــــلا وصــــــية «: كمــــــا في حـــــديث: ()النـــــصيب )٢
 .حظه ونصيبه فرض له: أي »)٢(ارثلو

 

 بمعــان ذات صــلة حميمــة بمعانيــه اللغويــة، وقبــل اســتعراض  في اصــطلاح الــشرع الحــقورد
 أقـدم بمــا ذكــره  ـتعريفـات العلمــاء، وكــربط بـين المعــاني اللغويــة الـسابقة والاصــطلاحية اللاحقــة

ــد الفير ُأَصــل الحــق المطابقــة والموافقــة: "ه، قــال في أصــل الحــق وإطلاقاتــ()بــاديآوزا ّ ّوالحــق .. َ َ
  :يقال على أرَبعة أوَجه

                                     
 »»»» یتبع »»»»

التيـــسير بـــشرح الجـــامع ، )١/١٣٢(تنـــوير الحوالـــك ، )٥/٣٥٨ ( لابـــن حجـــرفـــتح البـــاري، )١١/٧٥(علـــى مـــسلم 
  .)١/٩٤( لسعدي أبو جيب القاموس الفقهي، )٢/٦٧٥ (يالصغير للمناو

ي، ومــلا علـــي قــاري، والعظــيم آبـــادي، والمبــاركفوري، مــن شـــراح المنــاو: وقــد فــسر الحـــق في هــذا الحــديث بالنـــصيب  )١(
  .الحديث، وابن الأثير، وابن منظور من علماء اللغة وغريب الحديث

، أي لا "الـصلاة واالله إذا ولا حـق":  أنـه لمـا طعـن أوقـظ للـصلاة فقـال: ومنه حديث عمـر: "الأثيرابن قال 
في عنقــه حقوقــا جمــة أن يعــني ،  ولا حــق مقــضي غيرهــاً،مقــضية إذاأراد الــصلاة : وقيــل، حــظ في الإســلام لمــن تركهــا

ا وهو غير قادر عليه   ".؟رخَُ فهب أنه قضى حق الصلاة فما بال الحقوق الأ،يجب عليه الخروج من عهد
التيسير بشرح الجـامع الـصغير ، )١٠/٤٩(لسان العرب : ينظرو، )١/١٠١٥(الأثر الحديث والنهاية في غريب 

، )٨/٥٢( عــون المعبــود ،)١٠/٢٧(مرقــاة المفــاتيح شــرح مــشكاة المــصابيح ، )٢/٢٤٥( القــدير فــيض، )١/٥١٧(
  .)١/٩٤( القاموس الفقهي، )٦/٢٥٨(تحفة الأحوذي 

في أبـواب الوصـايا، الترمـذي ، و) ٣٥٦٥(رقـم ) ٢/٣١٩ ( في كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث داودوأبأخرجه   )٢(
كتـــاب الوصـــايا، بـــاب لا وصـــية لـــوارث  ابـــن ماجـــه ، و)٢١٢١(، رقـــم )٤/٤٣٤ (بـــاب مـــا جـــاء لا وصـــية لـــوارث

  ..، وغيرهم)٢٧١٣(، رقم )٢/٩٠٥(
وحكـــى الـــشافعي تـــواتره، وصـــححه الترمـــذي، وحـــسن الـــضياء إســـناده، وصـــححه الألبـــاني، ولـــه طـــرق وأســـانيد 

البــــاري لابــــن حجــــر فــــتح ، )٣/٢٠٢(التلخـــيص الحبــــير ، )٧/٢٦٣(البــــدر المنــــير : عديـــدة، فليراجــــع للتوســــع فيهــــا
)٨/٣٠٥(.  

مـــن أئمـــة اللغـــة ، مجـــد الـــدين الـــشيرازي الفيروزآبـــادي  أبـــو طـــاهر،محمـــد بـــن يعقـــوب بـــن محمـــدالإمـــام اللغـــوي، : هـــو  )٣(
  .، وكان آية في الحفظ والاطلاع والتصنيفكان مرجع عصره في اللغة والحديث والتفسير، والأدب

 ).٨١٧(يز، توفي سنة من مؤلفاته القاموس المحيط، وبصائر ذوي التمي
، )٤/٦٣(، طبقـــات الــــشافعية لابـــن قاضــــى شــــهبة )١/٢٧٦(ذيــــل التقييـــد في رواة الــــسنن والأســــانيد : ينظـــر

، الأعـلام للزركلـي )٣/٣٩(، أزهـار الريـاض في أخبـار القاضـي عيـاض )١٠/٧٩(الضوء اللامـع لأهـل القـرن التاسـع 
 »»»» تابع »»»»



 ٢٦ 

  .ّهو الحق:  ولذلك قيل فى االله تعالى، بحسب ما تقتضيه الحكمةالشيءِ موجد :َّالأول
ّفعل االله تعالى كله حق:  ولذلك يقال،َلموجد بحسب ما تقتضيه الحكمةا :الثاني َْ ُّ ِ..  

ُ المطــابق لمــا عليــه ذلــك شيءالــ في الاعتقــاد :الثالــث اعتقـــاد :  نفــسه؛ كقولنــافي الــشيءِ
  .ّ البعث والثواب والعقاب والجنة والنَّار حقفيفلان 

لفعل والقول الواقع بحسب ما يجب، وبقدر ما يجـب، وفى الوقـت الـذى يجـب، ا :ّالرابع
  .)١("فعلك حق، وقولك حق: كقولنا

  : ثلاثة أقساموهي علىت وتنوعت، وأما تعريفات العلماء لمفهوم الحق فقد تعدد
  : باعتبار مدلوله في نصوص الكتاب والسنةتعريفات عامة للحق: الأول 

الأقــــــوال والعقائــــــد والأديــــــان طــــــابق للواقــــــع مــــــن الم"مــــــن العلمــــــاء بـــــــ كثــــــير َّعــــــرف الحــــــق
   ".)٢(والمذاهب
  .)٣(هبثبوت الحكم  :إذا أطلق في الشرع، فالمراد بهذهب بعضهم إلى أنه و

ـــذه المـــادة، الـــذي لا وهـــذا ن التعريفـــان متفقـــان في معـــنى الثبـــوت، وهـــو المعـــنى الألـــصق 
  . يكاد يتخلف عنها في أي سياق

هـو الثابـت، ) في نفـس الأمـر(ّالأمـر المـسوغ  و،)٤(غ في نفـس الأمـرّالمـسوبعضهم برفه وع
  .لكن بزيادة أن يكون ثبوته واقعيا لا مدعى أو متوهما

                                     
 »»»» یتبع »»»»

)٧/١٤٦.(  
فــــتح البــــاري ، ولخــــصه عــــصريه الحــــافظ ابــــن حجــــر في )١/٦٨٤(عزيــــز  لطــــائف الكتــــاب الفيبــــصائر ذوى التمييــــز ) ١(

)١٨/٣٣٩(.  
، )١/١٨٨(الفواكـه الــدواني ، )٢١٦/ص(أنـيس الفقهـاء  ،)١/١٢٠(التعريفـات ، )١/١٩٣( الفـروق اللغويـة :ينظـر) ٢(

  .)٢/٢١٦(دستور العلماء ، )٢٨٧/ص(التوقيف على مهمات التعاريف 
حاشــــية الدســــوقي ، )٨/٢٩٢(لابــــن حجـــر فــــتح البـــاري ، )٧/٥٢( مـــسلم بكتــــالمفهـــم لمــــا أشـــكل مــــن تلخـــيص ا) ٣(

)٢/٤٢٥(.  
  .)١١/٢٨٨(شرح البهجة الوردية : ينظر) ٤(



 ٢٧ 

  ".)١(الموجود من كل وجه الذي لا ريب في وجوده"ـريفه بتعّوأعم هذه التعريفات 
 فـــإن مجـــرد الوجـــود لـــيس هـــو ؛ّوهـــو وإن كـــان أعـــم ممـــا ســـبقه إلا أنـــه يرجـــع إلى الثبـــوت

 . فإنه بمثابة الثابت،"لا ريب فيه"المقصود بدليل قوله 
  :ّوبعد التأمل في هذه التعريفات اتضح أمران مهمان

ا وإن تعددت صيغها: أحدهما ا ترجع كلها إلى معنى الثبوت،أ   . فإ
ّأن هذه التعريفات لم تكن لمصطلح معين في علم من العلوم، وإنما هـي ترجمـة : وثانيهما

  .لأصل استعمال الحق في الشريعة الإسلامية بصفة عامة
  :تعريفات خاصة للحق باعتبار مدلوله المذهبي في الفقه: القسم الثاني

ــ ، ثم )٣(زلـبــاب الحقــوق الــتي تتبــع الــدار والمنــب (٢)شيبانيبــوب الإمــام محمــد بــن الحــسن ال
  .)٤( ألف في الفقه الحنفيالتبويب بالحقوق كثير ممنتبعه على وأتبعه بباب الاستحقاق، 

  .)٦(، وحذا حذوها جمع من المالكية)٥( الاستحقاقكتاب: وكان من تبويبات المدونة
ك ذكـــره الـــشافعية في أكثـــر مـــن ؛ ولـــذل)٧(الاســـتحقاق: ومـــن عنـــاوين الـــشافعي في الأم

  .)٨(مسألة

                                     
  ).٤/٢٣٠(كشف الأسرار للبخاري ) ١(
 الإمام الفقيه محمد بن الحسن الشيباني مولاهم، صاحب الإمام أبي حنفية، أخذ عن أبي حنفيـه ومالـك، وعنـه :هو  )٢(

  ). ١٨٩(توفي سنة . ثر عنه، ولاه الرشيد القضاء، وكان مع تبحره في الفقه يضرب بذكائه المثلالشافعي، وأك
، الأعـلام )٦/٨٠(، سـير أعـلام النـبلاء )١/١٣٥(، طبقـات الفقهـاء للـشيرازي )٢/٥٦١( تاريخ بغـداد :ينظر    

  ). ٦/٢٠(للزركلي 
  .)١/٣٥٦( الجامع الصغير: ينظر) ٣(
رد ، )١٢٨/ص(ملتقــــى الأبحــــر ، )٣٥١ ،٩/٣٤٥(العنايــــة ، )٤/٩٧(تبيــــين الحقـــائق ، )٦/٣٠٧(المبــــسوط : ينظـــر) ٤(

  .)٣٥٧ ،١/٣٥٦(النافع الكبير ،، )١٦٩ ،٢٠/١٥٨(المحتار 
  .)٤/١٩٢(المدونة ) ٥(
، )٢/٥٠٣(، المقـــدمات الممهـــدات )١١/١٣٧(، البيـــان والتحـــصيل )٢/٨٨٢(الكـــافي في فقـــه أهـــل المدينـــة : ينظـــر) ٦(

تهد اية المقتصد بداية ا   ).١٩١/ص(، مختصر خليل )٤١٤/ص(، جامع الأمهات )٤/١١٠( و
  .)٦/١٧٧(الأم   )٧(
   .)٥/٩٣، ٢/٢١٤(روضة الطالبين، )٥٣٧ ،٤/٣٦٧(الوسيط ، )١٣٩، ٦/٢٧٩(الكبير الحاوي : ينظر  )٨(



 ٢٨ 

عنـد غـيره ، وتكـررت هـذه المفـردة ()بالحـضانةوعقد في المغني فصلا لما يمنع الاسـتحقاق 
ا أخص من المعنى اللغوي،من الحنابلة ا يراد    . () على وجه يظهر من السياق أ

  :نفي كتب الفقه تبين أمرا) الحقوق، والاستحقاق(بدراسة مواطن إطلاق و
) الحقـوق، والاسـتحقاق(لمفـردتين الهاتين  الاستعمال المبكر لكثير من الفقهاء :أحدهما
  .المذهب لغةضمن قاموس 
ـم  اللغـونفيـة لم يقـصدوا بـالحقوق معـنى أخـص مـن معـنىأن الح: وثانيهما يعرفـون ي؛ لأ

ه و، وكــذلك الاســتحقاق عرفـــ، وهــو معــنى لغــوي()جــلالحــق في بــاب الحقــوق بمــا يــستحقه الر
  .، وهو معنى لغوي أيضا()بطلب الحق

 رفـع "إذ عرفـوه بــكيـة فالاسـتحقاق عنـدهم مـصطلح أخـص مـن المعـنى اللغـوي، وأما المال
  ."()عوض بغير كذلك حرية أو قبله ملك بثبوت شيء ملك

ولم أجــد تعريفـــه عنــد الـــشافعية، والحنابلــة، لكـــن الــسياق يـــدل علــى أن مدلولـــه عنـــدهم 
  .كية بهقريب من مراد المال

 كالملـك ،ّوأما الحق فقد عرفـه الفقهـاء لـوروده في سـياق يخـتص فيـه بـبعض معانيـه اللغويـة
ملـــــك العـــــين أو "ـعرفـــــه بـــــ ف،ِ يرجـــــع إلى الــــــملكأراد بـــــه مـــــاوالاســــتحقاق، فمـــــن الفقهـــــاء مـــــن 

 ما يطلبه المدعي مـن المـدعى عليـه"ّعرفه بـف والمنفعة أعم من الملكبعضهم أنه ، ويرى ")٦(المنفعة
مــا : المــراد بــالحق غالبــا عنــد الفقهــاء ": قــالفومــنهم مــن أرجعــه إلى معــنى الاســتحقاق، ، ")٧(

  ".)٨(يستحقه الرجل
                                     

  ).٩/٢٩٩(المغني : ينظر  )١(
كـــــــشاف القنـــــــاع ، )٢/٢٥٤( الإرادات شـــــــرح منتهـــــــى، )٦٢٩/ص(لـــــــروض المربـــــــع ، ا)٧/٤٦(الإنـــــــصاف : ينظـــــــر) ٢(

  ).٣/١٥٦(مطالب أولي النهى ، )٤/٢٦١(
  ).٥/١٨٧ (رد المحتار، )٦/١٤٨(البحر الرائق ، )٨/٣٠١(البناية : ينظر) ٣(
  ).٢٠/١٦٩(رد المحتار : ينظر) ٤(
  . )٢/٢٢٨(شرح حدود ابن عرفة : ينظر  )٥(
  .)٣/٤٤٤(تحفة الحبيب ) ٦(
  .)٢/٤٤٤(شرح حدود ابن عرفة ) ٧(
  ).٦/١٤٨(البحر الرائق ، )٨/٣٠١(البناية ) ٨(



 ٢٩ 

  :أمورتضح له توالمتأمل لهذه التعريفات 
ا لا تخرج عن معنيين من المعـاني اللغويـة للحـق، وهمـا:الأول  والاسـتحقاق، ،ِالــملك:  أ

  .)١(وهما أصلان من معاني اللام
ا تعريفات لاسـتعمال فقهـاء بعـض المـذاهب للحـق في أبـواب معينـة، مـن غـير :انيالث  أ

م   .أن يكون ذلك مصطلحا خاصا 
ا :الثالث  رغم الخصوصية المفهومة مما ذكرت إلا أن سياق هذه التعريفات يدل على أ

ــــةٍلم تكــــن مــــصطلحات ــــة المــــصطلحات العامــــة والخاصــــة للفقهــــاءأً متواطــــً فقهي  ، عليهــــا، كبقي
  .كالاستحقاق عند المالكية مثلا

  : عليهأٍتعريفات للحق كمصطلح خاص متواط: النوع الثالث
في هذا العصر كثر استعمال الحق موصـوفا بمـن لـه أو مـن عليـه، أو مـن يعمـه أو يخـصه، 

  .والتعبير كحقوق الإنسان والمرأة والحيوان، وحق الإنسان في الملكية
إلى إيجـــاد تعريـــف للحـــق كمـــصطلح فقهـــي، يكـــون وهـــذا مـــا أحـــوج الفقهـــاء المعاصـــرين 

ّوكــان الباعــث لكثــير مــنهم علــى ذلــك ادعــاء ، التعريــف بــه وســيلة لمعرفــة مــن لــه أو عليــه الحــق
  .عدم وجود مصطلح خاص بالحق لدى الفقهاء القدامى

محاولـة الإضـافة إليهـا ذكرهـا ووقد وقفت على أكثـر مـن تعريـف للمعاصـرين، ورأيـت أن 
  :ضوعسيثري هذا المو

  ".)٢(ما ثبت به الحكم": الأول
  .وهذا تعريف للدليل؛ لأنه هو الذي يثبت به الحكم الشرعي

  ".)٣(ًاختصاص مظهر فيما يقصد له شرعا: "الثاني
 أنه قصر الحـق علـى جانـب معنـوي؛ لأن الاختـصاص أمـر غـير :د على هذا التعريفِوير

  .ادية، فهو غير جامعمحسوس، والحق عند الفقهاء يشمل الأمور المعنوية والم
                                     

اللمـع في العربيــة ، )١/٢٠٩(علـل النحــو ، )٤/٢٢٩(المخــصص لابـن ســيده ، )١/٤١٣(الأصــول في النحـو : ينظـر) ١(
  ).٢/٧٧(، شرح الأشموني على ألفية بن مالك )٩٦/ص(، الجنى الداني )٤٢/ص(، اللامات )١/٧٤(

  ).٧/٥٢(لمفهم  ا:ينظر. هذا التعريف سبق أن من العلماء المتقدمين من ارتضاه، و)٩٤/ص(القاموس الفقهي   )٢(
  ).٩٦/ص(الملكية في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد السلام العبادي   )٣(



 ٣٠ 

 ".)١(ًمصلحة مستحقة شرعا: "الثالث
 و وإنمـا هـ، أنه عرف الحق بغايتـه، وهـي المـصلحة، فـالحق بذاتـه لـيس مـصلحة:عليهِويرد 

  .وسيلة إلى المصلحة
  .")٢(ًاختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا: "الرابع
ص أثـر مـن آثـار الحــق عـرف الحــق بلازمـه، وهـو الاختـصاص؛ فالاختــصا أنـه :عليـهِويـرد 

   .)٣(ولازم من لوازمه؛ لأن الشرع يثبت الحق، ثم يترتب على ثبوته الاختصاص به
  ".)٤(ما ثبت في الشرع للإنسان أو الله تعالى على الغير: "الخامس

ـا ِويرد  عليه أنه أخرج بعض ما يطلق عليه الحق عند الفقهاء، وهو الأعيان المملوكة، فإ
  .)٥(ند الفقهاءتدخل في معنى الحق ع

  :التعريف المختار للحق
ـــــإلى  مـــــن خـــــلال العـــــرض الـــــسابق لتعريفـــــات الفقهـــــاء للحـــــق توصـــــلتأني مـــــع  م لم أ

 المعــاني اللغويــة دراســةومــن خــلال بالإمكــان  أنــه أرىفــإني يــستعملوا الحــق كمــصطلح خــاص، 
ف جــامع  أن نخــرج بتعريـــللحــق واســتعمالاته في عــرف الــشارع ومفهومــه في ســياقات الفقهــاء 

مــا ثبــت علــى : "رأيــت أن أجمــع التعــاريف  مــا عــرف بــه بعـض المعاصــرين، وهــومـانع للحــق، و
  ".)٦(ه الشرع سلطة أو تكليفا بوجه الاختصاص، وقرر

  :شرح التعريف
 اسـم موصــول عـام، يـدخل فيــه كـل مملــوك أو مـستحق، سـواء كــان مـالا، أو منفعــة، :مـا

 من آحاد المملوكات والمـستحقات الـتي لا حـصر كما يعبر به البعض، أو غيرهما) أو مصلحة(
  .لها، وقد يختلف في وصف بعضها بالمال أو بالمنفعة

                                     
  ).٣٧/ص(الحق والذمة للشيخ على الخفيف   )١(
  ).٣/١٠(المدخل الفقهي العام للزرقا   )٢(
  ).١٣/ص ( الإسلامية، هاني الطعيماتإسقاط الحقوق وتوريثها في الشريعة  )٣(
  ).٩٨ص(/الملكية في الشريعة الإسلامية   )٤(
  ).١٢-٣/١١( المدخل الفقهي العام :ينظر  )٥(
  ).١٣/ص (إسقاط الحقوق وتوريثها في الشريعة الإسلامية، هاني الطعيمات  )٦(
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 هــو انفــراد بــبعض الأشــياء بــأمر دون غيرهــا، وهــو شــامل لمــا يخــتص بـــه :والاختــصاص
  .من ميزات، سواء كانت مالية أم غيرها المستحق

  . تثبيت الشيء في مقره، والحق ثابت:والتقرير
مـصدر الملـك والاســتحقاق، وهـو شـريعة االله تعـالى، لا العقـل ولا القــانون و هـ :والـشرع

  .ّولا العرف ولا غيرهما، مما قد يستحدث ويدعى له ذلك
 إمـا أن تكــون علـى شـخص، كحــق الحـضانة، والولايـة علــى الـنفس، أو علــى :والـسلطة

  .شيء معين، كحق الملكية
وإما لتحقيق غاية معينـة كقيـام ..  الدينكوفاء:  التزام على إنسان، إما مالي:والتكليف

   .)١(الأجير بالعمل
  

                                     
  ).٤/٣٦٦ (الفقه الإسلامي وأدلته :ينظر  )١(
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  المطلب الثاني
  تعريف العام لغة واصطلاحاً

 

ُالعــام اســم فاعــل عــم يعــم عمومــا كقعــد  رحمــه  (، قــال ابــن فــارس)في المــضارع والمــصدر(ّ
  ".(١)والعين والميم أصل صحيح واحد يدل على الطول والكثرة والعل"): االله

فيقــال لكـــل مـــا : وأمــا الكثـــرة، نخلـــة وجاريــة عميمـــة، ونبــت يعمـــوم: فيقــال: أمــا الطـــول
 تعــود إلى وأمــا العلــو فــوارد في النخلــة الطويلــة، ولهــذه المــادة معــان أخــرى، عمــيم: اجتمــع وكثــر
 ،والاجتمــاع، كقــولهم عمهــم المطــر، وفــلان بالعطيــة أي شملــتهم: الــشمول ، منهــاهــذه الثلاثــة

  :ل الشاعرومنه قو
  (٢)ماِماععَ موماعُ أقواما وأجعل      نديدتى ُّيالسندر َيكون لكيلا

  . وأجعل أقوما مجتمعين متفرقين: أي
َوالعظم في الخلق والأمر َ ٍكأمر عمم يعـني عظـيم: ِ  واسـتوى: كقـولهم: والتمـام والاسـتواء، َ

ٌ فـــلان عمـــمكقـــولهم: والـــسيادة، بهوشـــبا ومالـــه جـــسمه تمـــام : أي بـــضمتين مـــهمُعُ علـــى َ أي : َ
  .(٣)كقولهم فلان عامي نسبة إلى العامة، وهي ضد الخاصة: وخلافها، سيد

 

  :اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف العام، وفيما يلي أشهر وأهم تعريفات العام
  .()اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له :الأول

  .(٥)بوضع واحد: وزاد بعضهم
                                     

  )٤/١٠(مقاييس اللغة   )١(
 وكـان ،السندري شاعر كان مـع علقمـة بـن علاثـةو: "قال ابن منظور، في كثير من المصادر لبيت معزو إلى لبيد ا  )٢(

  .)١٢/٤٢٣(لسان العرب  ." فدعي لبيد إلى مهاجاته فأبى،لبيد مع عامر بن الطفيل
 ح المنـــــيرالمـــــصبا، )١/٤٦٧(مختـــــار الـــــصحاح ، )٤/١٠(مقـــــاييس اللغـــــة ، )٦/٢٧١(الـــــصحاح للجـــــوهري : ينظـــــر  )٣(

  .)٣٣/١٤٣(تاج العروس ، )١٢/٤٢٣( لسان العرب ،)١/٢٢٢(
  ).٢/٣٠٩(المحصول للرازي : ينظر  )٤(
اج : ينظر) ٥(   .)٢/٨٢(في شرح المنهاج الإ



 ٣٣ 

  .(١)من غير حصر :عضهمبوزاد و
غـير ، وبأنـه  وهمـا لفظـان مترادفـان، العـام بالمـستغرق بأن فيـه تعريـف:وهذا التعريف انتقد

 فإنه لفظ مستغرق لجميع ما هو صالح لـه ، ضرب زيد عمرا: لأنه يدخل فيه قول القائل؛مانع
   .(٢)وليس بعام

  .()ين فصاعدائشياللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على  :الثاني
 ولا دلالـة لـه ،ن لفـظ المعـدوم والمـستحيل مـن الألفـاظ العامـةلأ ؛ غـير جـامع بأنه:وانتقد

قولنـا عـشرة ومائـة لـيس مـن الألفـاظ العامـة وإن كـان مـع ؛ لأن مـانعولا  ،ين فصاعدائشيعلى 
  .(٤)ين فصاعدا وهي الآحاد الداخلة فيها ئشياتحاده دالا على 

  .()اين فصاعدئشيل لفظ عم ك :الثالث
، وبـــدخول العــدد فيـــه كمــا مـــر في الجمــعوهــو منتقــد عنـــد مــن لا يـــرى دخــول المثـــنى في 

  .(٦)التعريفات السابقة
  .(٧)اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدا مطلقا معا :الرابع

  . إدخاله المثنى في حد العام:ينتقد عليهو
  .(٨)واحدةة ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضرب: الخامس

  . تعبيره بالمسميات دون الأفراد:ينتقد عليهو

                                     
حاشـية العطـار علـى ، )١/٥٩(غاية الوصول في شرح لب الأصـول ، )٢/١٧٩(البحر المحيط في أصول الفقه : ينظر) ١(

  .)٣/٢٦٨( جمع الجوامع شرح الجلال المحلي على
رفـع الحاجـب عـن مختـصر ابـن الحاجـب ، )٢/٢١٧(الإحكـام ، )١/١٢٥(قواطـع الأدلـة ، )١/١٨٩(المعتمـد : ينظر) ٢(

  .)١/٢٨٦(إرشاد الفحول ، )٣/٦١(
  .)١/٢٢٤(المستصفى   )٣(
لبحـر المحـيط ا، )٣/٦١(رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجـب ، )٢/٢١٧(الإحكام ، )١/٢٢٤(المستصفى : ينظر) ٤(

  .)١/٢٨٦(إرشاد الفحول ، )٢/١٨٠(في أصول الفقه 
  ).٢٦/ص(اللمع في أصول الفقه : ينظر  )٥(
  .)١/٢٨٦(إرشاد الفحول ، )١/٢٦(اللمع في أصول الفقه : ينظر) ٦(
  .)٢/٢١٨(الإحكام ، )٣/٤(روضة الناظر : ينظر) ٧(
  .)٣/٦١(رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : ينظر) ٨(



 ٣٤ 

  .(١)اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله: السادس
ا تدل على ثلاثة وعلى أربعة؛"عشرة ":د عليهِترو ومع ذلك لا تـدخل في مفهـوم ..  لأ

  .العام
 ،ونكشر مـسلمون ومـ: كقولنـا،إمـا لفظـا كل لفظ ينـتظم جمعـا مـن الأفـراد: السابع

  .(٢)من وما:  كقولنا،وإما معنى
يدخل فيه المطلق؛ لأنه ينتظم أفرادا لكن على طريق البدلية، لا الشمولية، فـلا بـد مـن و

  .ّكما عبر به غير واحد ممن مضى" الجميع"أو ذكر " دفعة واحدة"التقييد بذكر 
ن تعــددت تعــاريفهم للعــام، ومــ نقــض بعــض الأصــوليين لتعــاريف مــن ســبقه؛ ةكثــرلو

  :أسباب كثرة اختلافهم في ذلك أمور
 أن أغلـــب الأصـــوليين متـــضلعون في المنطـــق والكـــلام، ومـــن عـــادة أهـــل الكـــلام :الأول

الاخـتلاف في التعريفـات؛ لدقـة الــشروط الـتي وضـعوها للتعريفــات، ولتفـاوت العقـول والمــدارك، 
  .مما جعل كل عالم إن لم يقلد سابقه جاء بتعريف جديد

ـــه العمـــوم؛ ممـــا  الاخـــتلاف:الثـــاني  بـــين أهـــل الكـــلام في بعـــض حقـــائق العـــام ومـــا يتناول
م للعام   .انعكس في تعريفا

 وجــــود مدرســــتين متنافــــستين في أصــــول الفقــــه تحــــاول كــــل مدرســــة الــــرد علــــى :الثالــــث
  .الأخرى سواء في معرض التعاريف، أو تفريعات المسائل، أو غيرها

بــين هــذه التعريفــات يتطلــب الاســتطراد  إن الترجــيح العلمــي الــدقيق :التعريــف المختــار
بذكر عدة مسائل مختلف فيها بين المتكلمين والأصوليين، وتحريرها، وبيان الـراجح منهـا، وهـذا 
يخــرج البحــث عــن مــساره، ولكــن لا بــد مــن محاولــة الخــروج بتعريــف ســالم مــن الانتقــادات مــا 

  .أمكن ذلك
 دد مـن الأفـراد جملـة واحـدةاللفظ الواحد الدال على ع :فالتعريف المختاروعليه 

  . فهذا هو الذي يسلم من الاعتراضات المذكورة، واالله أعلم،بلا حصر

                                     
  . )٣/١٠١ (، شرح الكوكب المنير)١/١٠٥(المختصر في أصول الفقه ، )٢/٤٤٨(شرح مختصر الروضة : ظرين) ١(
  .)١/١٧(أصول الشاشي : ينظر  )٢(



 ٣٥ 

  المطلب الثالث
  تعريف الحق العام باعتباره مركبا

علــــى كثــــرة اســــتعمال الفقهــــاء للحــــق إلا أني لم أجــــد اســــتعمال الحــــق العــــام كمــــصطلح 
  .لكثيرةخاص، وإنما استعملوه بمعناه اللغوي في مواطن ليست با

م  وقـد أطلــق الفقهــاء الحــق العــام في هــذه المـواطن علــى معنيــين بحيــث لا يمكــن الجــزم بــأ
  : عليه، وهماأقصدوا به مصطلحا متواط

كالغنيمـة بـين الفـاتحين، : على ما كان مشتركا بين جماعـة محـصورة مـن المـسلمين: الأول
  .(١) كالطرق وموارد الماء:أو غير محصورة

: ِ مقابلــة الحــق الخــاص، وقــد اســتعمله الفقهــاء بمعــنى الـمـــلك الخــاصوالحــق العــام هنــا في
را أو قناة ا تجري عليها أحكام الـملك الخاص،كمن أجرى    .(٢)ِ فإ

على ما يجب لعموم النـاس مـن العـدل والإحـسان، ولعمـوم المـسلمين مـن إفـشاء : الثاني
  .(٣)السلام وتشميت العاطس واتباع الجنازة

 كالبر ، كحق الوالدين والأقربين والأزواج،ق هنا في مقابلة الحقوق الخاصةوالعموم في الح
  .(٤)والصلة والنفقات

ا بــأعم مــن الحــق العــام  ولعــل هــذه النــدرة ترجــع إلى أن للفقهــاء عبــارة أخــرى يــستعملو
  .الولاية العامة: تارة، وبأخص منه تارة أخرى، وهي

 لتعلـق مـسائل منهـا بالولايـة ؛أبـواب فقهيـةفي عـدة الولايـة العامـة وقـد اسـتعمل الفقهـاء 
  :العامة، ومن هذه الأبواب

                                     
الــــسيل الجــــرار ، )١/٢٩٨(الــــسراج الوهــــاج ، )٤/٣٥٩(روضــــة الطـــالبين ، )١٢٢، ٧/٣٥(بــــدائع الــــصنائع : ينظـــر  )١(

)٤٢١، ٤/٤٢٠(.  
  .)١٤/٣٢٨(العناية ، )١٩٢، ٦/١٨٨(بدائع الصنائع ، )٣/٣١٨(تحفة الفقهاء : ينظر  )٢(
  . )٩/٢٩٩( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: ينظر  )٣(
  .)١٦/٢٤٧(تفسير القرطبي : ينظر  )٤(



 ٣٦ 

   .(١).. ومسائل أخرى، حيث بحثوا تزويج الولي العام للمرأة:كتاب النكاح
ّ حيــث بحثــوا تــصرف صــاحب الولايــة العامــة في أمــوال القــصر :كتــاب البيــوع ونحوهــا

   .(٢)..  بالبيع والشراء حسب ضوابط معينة وغيرها ـونحوهم
  .(٣).. بحكم الولاية العامةقاضي حيث بحثوا ما يحق لل:كتاب القضاء

  . (٤)..وهناك عدد كثير من المسائل غير ما تقدم
وباستقراء هـذه المواضـيع المـشار إليهـا تبـين أن الفقهـاء يطلقـون الولايـة العامـة علـى ثلاثـة 

  :معان، وهي
كالملك والرئيس في وقتنا؛ لأنه هـو  ، ولاية السلطان أو الخليفة أو من في معناهما:الأول

  .الذي يعم حكمه وسلطانه على الرعية
 ولاية القاضي والوالي أو من أسند إليه الحاكم أمرا من مصالح الناس فيمـا تتعلـق :الثاني

  . به حقوق
  .  ولاية بعض المسلمين على بعضهم، وأكثر استعمالهم لها في باب النكاح:الثالث

العــرض إثبــات أن الحــق العــام مــرادف للولايــة العامــة عنــد ولــست أريــد مــن خــلال هــذا 
الفقهـــاء، بـــل أريـــد أن أثبـــت أن للفقهـــاء تعبــــيرا يـــضعونه في مواضـــع اســـتعمال الحـــق العــــام في 
عصرنا، وأننا نحتاج إلى وضـع هـذا التعبـير ضـمن مفـردات تعريـف الحـق العـام كمـصطلح فقهـي 

  .أصل عريق في سياقات الفقهاءكمعاصر، لاستعماله 

                                     
شـــــرح خليـــــل ، )١/٢٧٩(التلقـــــين ، )١/١٦٠(الأشـــــباه والنظـــــائر لابـــــن نجـــــيم ، )٢/٣١٦(بـــــدائع الـــــصنائع : ينظـــــر) ١(

تحفـــة المحتـــاج في شـــرح المنهـــاج ، )١/٢٦٧(للـــسبكيالأشـــباه والنظـــائر ، )١/٤٠١(جـــة البه، )١٠/٣٥٠(للخرشـــي 
  .)٤٣٣، ٧/٤١٨(الشرح الكبير على المقنع ، )٧/٢٦٤(

  .)٢/١٧٦(شرح حدود ابن عرفة ، )٢/٨٠(قرة عين الأخيار : ينظر  )٢(
، )١١/٣٨٧ (علـى المقنـع الـشرح الكبـير، )٣/٣٩١(تحفة الحبيـب ، )١٦/٢٥(الحاوي ، )٢/١٠٠(الاختيار : ينظر) ٣(

  .)٦/٣٢١(كشاف القناع 
حاشـــية العـــدوي علـــى شـــرح كفايـــة الطالـــب ، )٤/٤٥٩(رد المحتـــار ، )١/١٢٥(الأشـــباه والنظـــائر لابـــن نجـــيم : ينظــر) ٤(

موع ، )١٤/٤٤٠(الحاوي ، )٤/٤٤٦(   للحجـاويالإقنـاع، )١٠/٥٥٧(الشرح الكبـير علـى المقنـع ، )٧/٢٨٣(ا
  .)٣/٣٨٨(لإرادات شرح منتهى ا، )٢/٩٠(



 ٣٧ 

سـلطة ولي الأمـر بمقتـضى حـق الولايـة "فقد عرف بعضهم الحق العام بـ :أما المعاصرون
  ".(١) بعد توفر الشرائط المشروعة،العامة في توقيع العقاب على مرتكبي الجرائم

قـدرة، : ومن خلال هذا التعريف تتضح خصائص الحق العام في النظام بأنـه سـلطة، أي
  .(٢))المقام السامي(و الإمام تنبثق ممن له الولاية العامة وه

وتـستعمل في معاقبــة مــن يرتكــب جنايـة مــن الجنايــات الــتي يتوقـف عليهــا حــد أو تعزيــر، 
ًإذا توفرت شروط المعاقبة شرعا ونظاما ً.  

ّولكـــن تعريـــف الحـــق العـــام بـــسلطة ولي الأمـــر الـــتي هـــي القـــدرة فيـــه تجـــوز؛ لأن الـــسلطة 
  . فإن الإمام بسلطته ينفذ الحق،نفسها ليست هي الحق، وإنما أداة لتنفيذه

 إلــى اولايتهــ الــشارع جعــل مجمــوع المــصالح التــي :التعريــف المختــار للحــق العــام
  . نيابة عن الرعيةمالمحضة، أمن حقوق االله  تكان سواء السلطان،

  .فالمصالح التي يتولاها السلطان تشمل جلب المصالح ودرء المفاسد
ود وشــــعائر دالحــــارع إلى الــــسلطان مــــن إقامـــة وحقـــوق االله تعــــالى تـــشمل مــــا جعلــــه الـــش

  .الدين، وحفظ الحقوق في المعاملات
  :وباستقراء الحق العام في الجنايات تبين أنه ينقسم إلى ستة أقسام

  . الحق العام المرادف لحدود االله تعالى، كالحرابة، والغيلة:الأول
نائبــا عــنهم في ولايتــه، جميــع المــسلمين، وكــان الإمــام  الحــق العــام الــذي يــستحقه :الثــاني

  .كقتل من لا ولي له
  .كعقوبة الباغيالحق العام الواجب في الجرائم التي تطال عموم المسلمين،  :الثالث
  . الحق العام المترتب على الجناية على المعاهدين والمستأمنين:الرابع

  .م أو على أوليائه،ر، في الجناية عليهم الحق العام المتعلق بحقوق القص:الخامس
 كعقوبـــة ايـــة في الحـــق الخـــاص لكـــاملي الأهليـــة، الحـــق العــام المترتـــب علـــى الجن:الـــسادس

  . القاتل عمدا بعد استيفاء الدية، أو القصاص فيما دون النفس

                                     
  ).٢٠٧/ص(مرشد الإجراءات الجنائية : ينظر  )١(
  ).٢٩٠/ص(الكاشف للأنظمة والتعليمات، لسامي العبد القادر : ينظر  )٢(



 ٣٨ 

  المطلب الرابع
  أنـــــواع الحــــــق

صــاحب الحــق، أو إلى إلى إمــا النظــر :  العلمــاء الحــق إلى تقــسيمات عــدة مرجعهــاقــسم
  .(١)لحق، أو إلى الشيء المستحق، أو إلى ما يتعلق به الحقمن عليه ا

  :وفيما يلي عرض موجز لأهم هذه التقسيمات
 

  .(٢))غير لازم(لازم، وجائز : ينقسم الحق في الشريعة الإسلامية إلى قسمين
ع علـى جهـة الحـتم، فـإذا قـرره  وهو الحق الـذي يقـرره الـشر:الحق اللازم: القسم الأول

  .ًالشرع أوجد في مقابله واجبا، وقرر هذا الواجب على الآخرين في الوقت نفسه
 وإنمـا يقـرره ، وهـو الحـق الـذي يقـرره الـشرع مـن غـير حـتمالحـق الجـائز،: القسم الثاني

  .(٣)أمر المحتسب بصلاة العيدكعلى جهة الندب أو الإباحة، 
(٤)  
  :فقهاء الحنفية الحقوق باعتبار عموم النفع وخصوصه إلى أربعة أقسامقسم 
هي ما يتعلق به النفع العام للعالم، فلا يختص بـه و: حقوق االله تعالى الخالصة: الأول

 أو ، لـهً تعظيمـا؛أحد، وإنما هو عائد على مجموع الأفراد والجماعات، وإنما ينسب إلى االله 
  تعلــــق بــــه مــــصلحة العــــالم،تلــــئلا يخــــتص بــــه أحــــد مــــن الجبــــابرة، كحرمــــة البيــــت الحــــرام الــــذي 

                                     
  ).٣/١٥٧(كشف الأسرار : ينظر  )١(

ا باعتبارات مختلفة كاعتبار اللـزوم وعدمـه، وباعتبـار عمـوم نفـع وخـصوصه، وباعتبـار وجـود حـق : كما يقسمو
د وعدمه، وباعتبار إسقاط العبد للحق وعـدم قدرتـه علـى إسـقاط الحـق، وباعتبـار إسـقاط الإسـلام للحـق وعـدم العب

  . إسقاطه له، وباعتبار معقولية المعنى وعدم معقوليته
  ).٢٤٩-٢٤٣/ص(الأحكام السلطانية للماوردي : ينظر  )٢(
، ٦/٢٩٤(، المغــــني )١/٢٤٨(ير للــــدردير  الــــشرح الــــصغ)٨٥، ٢/٧٨(، فــــتح القــــدير )١/٢٢٩(الاختيــــار : ينظــــر  )٣(

٢٩٧.(  
  ).١٥١-١/١٥٠(، التلويح على التوضيح )١٣٥-٤/١٣٤(كشف الأسرار : ينظر  )٤(



 ٣٩ 

م، ومثابــة لهــم، وكحرمــة الــزنىهوذلــك باتخــاذ ــا مــن عمــوم النفـــع في ؛ قبلــة لــصلوا  لمــا يتعلــق 
  .()سلامة الأنساب، وصيانة الفراش

ـــاني ـــد الخـــالص: الث حقـــوق ك، ًوهـــو مـــا كـــان نفعـــه مختـــصا بـــشخص معـــين: حـــق العب
  ..الأشخاص المالية أو المتعلقة بالمال، كحق الدية، وحق استيفاء الدين

حـد القـذف بعـد  ك:ما اجتمع فيه حق االله وحق العبد ولكن حق االله غالب: الثالث
 لأن المقـذوف بــالزنى ؛فللعبـد في حــد القـذف حــق، يـغ المقــذوف وثبـوت الحــد علـى القــاذفتبل

ــم في عرضــه ودينــه، والله فيــ ، وقــد حــرم االله  لأن القــذف بــالزنى مــساس بــالأعراض؛ه حــققــد ا
التعدي عليها .  

القـصاص مــن ك :مـا اجتمـع فيــه حـق االله وحـق العبــد لكـن حـق العبــد غالـب: الرابـع
تمـع، واعتـداء علـى مخلـوق االله وعبــده ؛نا فللـه فيـه حـقاًالقاتـل عمـدا عـدو  لأنـه اعتـداء علـى ا

؛  لأن القتــل العمــد اعتــداء علــى شخــصه؛لقــصاص حــقالــذي حــرم دمــه إلا بحــق، وللعبــد في ا
ـــا  مـــن حقــه، وهـــو ُ القاتــله فحرمــ،لأن للعبــد المقتــول في نفـــسه حــق الحيــاة وحـــق الاســتمتاع 

 فكــان القتــل ، لأنــه حــرمهم مــن رعايــة مــورثهم واســتمتاعهم بحياتــه؛اعتــداء علــى أوليــاء المقتــول
ل يملــك رفــع و لأن ولي المقتــ؛العبــدحــق فيــه وغلــب ،  اعتــداء علــى حــق االله وحــق العبــددالعمــ

  دعــوى القــصاص أو عــدم رفعهــا، وبعــد المطالبــة بالقــصاص والحكــم علــى الجــاني القاتــل يملــك
  

                                     
 :قسم علاء الدين البخاري الحنفي حقوق االله الخالصة إلى أنواع، هي  )١(

  .الإيمان، والصلاة، وصوم رمضان، وكذلك زكاة المال عند الحنفية: عبادة خالصة، مثل )١
  .صدقة الفطر، وكذلك زكاة المال عند جمهور الفقهاء: ادة فيها معنى المؤونة، مثلعب )٢
  .كزكاة الزروع والثمار، والمقدرة بالعشر أو نصف العشر على الزارع حسب شروطها:  مؤونة فيها معنى العبادة )٣
 . كالخراج على الأرض الزراعية:مؤونة فيها معنى العقوبة )٤
كفـــارة الظهــار، وكفـــارة الفطـــر في رمـــضان بالجمـــاع : قوبــة، وهـــي الكفـــارات، مثـــلحقــوق دائـــرة بـــين العبـــادة والع )٥

  .ًعمدا، وكفارة الحنث في اليمين، والكفارة عقوبة
  .عقوبة قاصرة، وهي حرمان القاتل من الإرث، إذا قتل الوارث البالغ مورثه )٦
 .الخمس في الغنائم: حق قائم بنفسه ثبت الله تعالى ابتداء، مثل )٧

  ).٤/١٣٥(سرار كشف الأ: ينظر



 ٤٠ 

 كمـا يملـك تنفيـذ حكـم القـصاص علـى ، والصلح على مال أو الصلح بغير عوض،التنازل عنه
 لـئلا يفتـات عليــه، ؛ وكـان يـتقن التنفيـذ، ولا يجـوز ذلـك إلا بـإذن الحـاكم،القاتـل إن أراد ذلـك

  .(١) واستحق التعزير،فلو فعل وقع القصاص موقعه
 

 الله ٌّحـق: فقهاء الحقوق باعتبار وجود حق للعبد وعدم وجود حق له إلى قـسمينالقسم 
  ،ة أقسام ثم قسموا حق العبد إلى ثلاث،لعبدلوحق ، الإيمان وتحريم الكفركفقط: 

  .و أن يدخله الجنة ويخلصه من النارحق العبد على االله وملزوم عبادته إياه، وه )١
  .ستقيم به أولاه وأخراه من مصالحهتحق العبد في الجملة، وهو الأمر الذي  )٢
  .(٢)الدينك ، والمظالمحق العبد على غيره من العباد، وهو ماله عليهم من الذمم )٣

 

 وهو أمـره بإيـصال ، تعالىالله لأنه ما من حق للعبد إلا فيه حق ؛الأصل أن الحق الله 
 للعبد فقط إنما هو بحسب تـسليط اعله حقبجذلك الحق إلى مستحقه، وإفراد نوع من الحقوق 

  .(٣) لسقطه بحيث لو أسقط،العبد على التصرف فيه
ـف :حقـوق االله فأما   سـواء أكانـت عبـادات كالـصلاة  لا تقبـل الإسـقاط،االأصـل أ

 أم ، كالكفــارات،والزكــاة، أم كانــت عقوبــات كالحــدود، أم كانــت مــترددة بــين العقوبــة والعبــادة
 كحـــق الولايـــة علـــى ، الـــشريعةىغـــير ذلـــك مـــن الحقـــوق الـــتي تثبـــت للعبـــد بـــصفة ذاتيـــة بمقتـــض

هـذه الحقـوق لا تقبـل الإسـقاط ، فنـسبالصغير وحق الأبوة والأمومة، وحق الابن في الأبـوة وال
  .(٤) لأنه لا يملك الحق في ذلك؛من أحد من العباد

                                     
  ).١٨٢-٢/١٧٤(تيسير التحرير : ينظر  )١(
، الأحكــام الــسلطانية لأبي يعلــى )٢٤٣/ص(الأحكــام الــسلطانية للمــاوردي : ينظــر هــذا التقــسيم عنــد غــير الحنفيــة) ٢(

ذيب الفروق )٣١٨ -٢/٣١٧(الموافقات ، )٢٨٧/ص(  ،)١/١٥٧.(  
  ).٥٩-٢/٥٨( القواعد ، المنثور في)١٤١-١/١٤٠(الفروق للقرافي : ينظر  )٣(
، المنثـور في القواعـد )٣٧٦-٢/٣٧٥(، الموافقـات )١/١٤٠(، الفـروق للقـرافي )٥٦-٧/٥٥(بدائع الـصنائع : ينظر  )٤(

  ).١/١٠٨(، إعلام الموقعين )٤/١٩٤(، مغني المحتاج )٣/٣٩٣(



 ٤١ 

فالأصــل أن كـــل صـــاحب حــق لا يمنـــع مـــن إســقاط حقـــه إذا كـــان وأمــا حقـــوق العبـــاد 
ً محرمــا ولم يكــن هنــاك شــيئاً بــأن لم يكــن عينــا أو ،ًجــائز التــصرف، وكــان المحــل قــابلا للإســقاط

  .)١( كتعلق حق الغير به،مانع
 ،لـديون والحقـوق المطلقـةاحق العبد بالنسبة للإسـقاط وعدمـه يـشمل الأعيـان والمنـافع وو

  .(٢)ًوهي التي ليست عينا ولا دينا ولا منفعة
 

 الحقـــوق باعتبـــار معقوليـــة المعـــنى وعـــدم معقوليـــة المعـــنى إلى) رحمـــه االله() ٣(قـــسم الـــشاطبي
  :ثلاثة أقسام
  . لأن الأصل في تنفيذ حق االله هو التعبد؛العباداتك  اللهما هو حق خالص: الأول
  .تل النفسكق ، ما هو مشتمل على حق االله وحق العبد والمغلب فيه حق االله:الثاني
   .)٤( وحق العبد هو المغلب،ما اشترك فيه الحقان: الثالث

 لحـصول ؛لأمر والنهي فلا إشكال في الـصحة فإذا طابق مقتضى ا،وأصله معقولية المعنى
ًمصلحة العبد بذلك عاجلا أو آجلا حسبما يتهيأ له ً.  

  

                                     
  ).٢/٢٦٠(، شرح منتهى الإرادات )١/١٩٥(، الفروق )٦/٢٦٣(بدائع الصنائع : ينظر  )١(
  ).٣/٣٩٠(،كشاف القناع )٩/٢٣٧(، المغني )٣/٣٠٩(، حاشية الدسوقي )٤٨-٦/٤٢(بدائع الصنائع : ينظر  )٢(
ًإبراهيم بن موسى بن محمد أبو إسحاق اللخمي الشاطبي من علمـاء المالكيـة، كـان إمامـا محققـا أصـوليا مفـسرا : هو  )٣( ً ً ً

ًفقيها نظارا ثبتا بارعا في العلوم، له استنباطات جليل ً   . وأبحاث دقيقة، وفوائد لطيفة،ةًً
  ).٧٩٠( والاعتصام، توفي سنة ،الموافقات: من مؤلفاته

لأعـــــلام ا ،)١/١٣٤(فهـــــرس الفهـــــارس ، )٢٣١/ص(، شـــــجرة النـــــور الزكيـــــة )٤٦/ص(نيـــــل الابتهـــــاج : ينظـــــر     
  ).١/٧٥(للزركلي 

  ).٢/٥٣٩(الموافقات : ينظر  )٤(



 ٤٢ 

  

 

 

 

  

  

   
 



 ٤٣ 

  لمطلب الأولا
  تعريف الجناية

 

لجـيم والنـون ا: "الجناية في الأصل مصدر جنى، ثم أريـد بـه اسـم المفعـول، قـال ابـن فـارس
ــــاء أصــــل واحــــد، وهــــو أخــــذ الثمــــرة مــــن شــــجرها ــــه..والي جنيــــت الجنايــــة :  ومــــن المحمــــول علي

  .(١)"أجنيها
ّإذا جـره عليـه، وتجـنى : جـنى عليـه الـذنب: ومن استعمالات هذا الأصل في الجناية قولهم

  .فعلهي لم ذنبا هعلي إذا ادعى: عليه وجاناه
كثر اســتعمالها في اللغــة اسمــا للــذنب والجــرم والجريــرة، فالكلمــات الأربــع الأأمــا الجنايــة فــ

   (٢). وإن اختلفت مواضع استعمالها،ات في المعنىمترادف
 

مفهومهـــا في الـــشرع ؛ لأن ايختلـــف مفهـــوم الجنايـــة في الاصـــطلاح بحـــسب ســـياق ورودهـــ
  .أعم من مفهومها في اصطلاح الفقهاء
مــا يفعلــه ": هــوو فــلا يكــاد يخـرج عــن معناهــا اللغــوي، :أمــا مفهــوم الجنايــة فــي الــشرع

  ".(٣)ا يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا والآخرةالإنسان مم
:  منهــاالتعريـف الـسابق،وللفقهـاء عبـارات في التعريـف العـام للجنايـة لا تخــرج عـن دلالـة 

ا  ًكل فعل محظور يتضمن ضررا علـى : ، ومنها)٤(اسم لفعل محرم سواء كان في مال أو نفسأ
  .(٦)ى نفس أو مالكل فعل عدوان عل: ، ومنها)٥(النفس أو غيرها

                                     
  .)١/٤٢٩(لغة لمقاييس ال  )١(
لــــسان ، )١/١١٩(مختــــار الــــصحاح ، )٣/٣٢٤(المحكــــم والمحــــيط الأعظــــم ، )٧/١٥٥( للجــــوهري الــــصحاح: ينظــــر) ٢(

   .)٧٠/ص(القاموس الفقهي ، )٣٧/٣٧٤(تاج العروس ، )١٦٤١/ص(القاموس المحيط ، )١٤/١٥٣(العرب 
  .)٣٧/٣٧٤(تاج العروس ، )١٤/١٥٣(لسان العرب : ، وينظر)١/٨٣٠(الأثر الحديث والنهاية في غريب   )٣(
  ). ٦/٣(، الفتاوى الهندية )٥/٣٣٩(، رد المحتار )٧/٤٤٦(المبسوط : ينظر  )٤(
  ).٢٥٥/ص(التوقيف على مهمات التعاريف : ينظر  )٥(
  .)٨/٢٤٠(المبدع : ينظر  )٦(



 ٤٤ 

 فهو أخص من مفهومها العـام، ثم إن فقهـاء المـذاهب :أما مفهوم الجناية عند الفقهاء
عــرض فيمــا يلــي والأربعــة ليــسوا في ذلــك علــى طريقــة واحــدة لا في التبويــب ولا في التعريــف؛ 

  .في كل مذهب من المذاهب الأربعةمفهوم الجناية 
وذكــروا في ، (١)يــاتنايــة في كتــبهم ببــاب الجبــوب الحنف :مفهــوم الجنايــة عنــد الحنفيــة

ا من المسائل   .هذا الباب ما يتعلق بالاعتداء على النفس وما دو
  .(٢) الواقعة في النفس والأطراف من الآدميالجناية: يعنون بالجناية إذا أطلقتو
لجنايـة الواقعـة في فابمـا وقعـت فيـه، مقيـدة عم من ذلك يطلقون الجناية على ما هو أقد و

  .(٣)جناية المحرمتسمى  والجناية الواقعة من المحرم أو في الحرم على الصيد ،المال تسمى غصبا
ســتعمله  ااكمــ يــستعمل المالكيــة مــصطلح الجنايــات  لم:مفهــوم الجنايــة عنــد المالكيــة

عنوانـا لمـسائل القتـل والجـراح، وإنمـا يبوبـون عليهـا ) كتـاب الجنايـات(الحنفيـة، ولم يجعلـوا تبويـب 
ما معا(٥) ، أو بالقصاص(٤)ماءبالد   .(٦)، أو 

ــا جنايــات العبيــدُوقــد ي ، أو الجنايــات الموجبــة للعقوبــة، (٧)بوبــون بالجنايــات ويقــصدون 
  .(٩)، وخلاف هذا نادر عندهم(٨)غير الدماء

  ،(١٠)لاآما يحدثه الرجل على نفسه أو غيره مما يضر حالا أو م ويطلقون الجناية على

                                     
  .)٦/٢(الفتاوى الهندية ، )٢٧/٤٨٨(رد المحتار ، )٨/٣٢٧(البحر الرائق ، )٧/٤٤٦(المبسوط : ينظر  )١(
  .بقة نفسهاالمصادر السا: ينظر  )٢(
  .)٨/٣٢٧(البحر الرائق  ،)٧/٢٣٣ (بدائع الصنائع، )٧/٤٤٦(المبسوط : ينظر  )٣(
  .)٦/٢٣٠ (، مواهب الجليل)٨/٢٨٩(التاج والإكليل ، )١٢١/ص(الرسالة للقيرواني : ينظر  )٤(
تهد ، وابن رشد في )٢/١٢٤(كما هو صنيع ابن عبد البر في الكافي ) ٥(   .)١/٧١٧(بداية ا
  .)٤/٢٣٧(حاشية الدسوقي ، )٢٤٢/ص(مختصر خليل : رينظ  )٦(
  .)٤/٥٧٥(المدونة : ينظر  )٧(
  .)٨/٢٨٩(، التاج والإكليل )١/٣٦٧(جامع الأمهات : ينظر) ٨(
، حيــــث ذكــــر بــــاب الجنايــــات، وذكــــر فيــــه )٤٩٧، ٤٦١/ص(كمــــا هــــو صــــنيع القاضــــي عبــــد الوهــــاب في التلقــــين ) ٩(

علـــــى الــــشرح الـــــصغير ته حاشــــيالحــــدود، وهـــــو صــــنيع الـــــصاوي في القــــصاص والــــديات، ثم أتبعـــــه بكتــــاب أحكـــــام 
ا)٤/٣٢٧(   .، حيث بوب بأحكام الجناية على النفس أو ما دو

  .)٦/٢٧٧(مواهب الجليل : ينظر  )١٠(



 ٤٥ 

ا   .(١)و بحيث يوجب عقوبة فاعله بحد أو قتل أو قطع أو نفيفعل هب :ويعرفو
ني عليه ووقـت  وهذان التعريفان مؤداهما واحد، لكن الأول أجمل أنواع الجناية باعتبار ا

  .أنواع العقوبة في الجنايةحيث ها من َعقوبته، والثاني أجمل
 لهـم  تكـن حيـث لم،سـلك الـشافعية مـسلك المالكيـة :مفهوم الجنايـات عنـد الـشافعية
  .عبارة موحدة في التبويب على الجنايات
  .(٢)فمنهم من بوب عليها بالجنايات

ّومنهم من بوب عليها بالقتل
(٣).  
التبويـب بالقتـل أو بـالجراح، ورأوا أن بعـضهم وانتقـد  ؛(٤)ومنهم مـن بـوب عليهـا بـالجراح
  .(٥)التعبير بالجنايات أوسع وأحسن منهما

  . (٦)"والجرح الذي لا يزهق ولا يبين،  والقطع،القتل "ويطلقون الجناية على
، (٧)سـلك الحنابلـة في التبويـب بالجنايـات مـسلك الحنفيـة :مفهوم الجناية عند الحنابلة

  .(٨)بالجراحعليها وقليل منهم من بوب 
ــا علــى   بمــا يوجــب : وزاد بعــضهم مــن بــاب التوضــيح،(٩)التعــدي علــى الأبــدانويطلقو

  .لا أو كفارة أي ما،(١٠)قصاصا أو غيره

                                     
  .)٢/٤٩١(شرح حدود ابن عرفة : ينظر  )١(
  ).٤/٢(أسنى المطالب ، )٤/١٠٩( إعانة الطالبين، )١/٢١٣(التنبيه ، )٢/١٧٢(المهذب : ينظر) ٢(
  .)١٢/٣(الحاوي : ينظر) ٣(
  .)٤/٢(مغني المحتاج : ينظر  )٤(
  . )٤/١٠٩(إعانة الطالبين المصدر السابق نفسه، : ينظر  )٥(
  . )٤/٢(أسنى المطالب   )٦(
شـــــــــرح منتهـــــــــى الإرادات ، )٣/٢٥٣(الــــــــروض المربـــــــــع ، )١/٢١٦(زاد المـــــــــستقنع  ،)٩/٤٣٣(الإنـــــــــصاف : ينظــــــــر) ٧(

  . )٦/٣(مطالب أولي النهى ، )١/٢٤٤(أخصر المختصرات ، )٥/٥٠٣(كشاف القناع ، )٣/٢٥٣(
  .)٣/٣(شرح الزركشي ، )٢/١٢٢(المحرر في الفقه ، )٩/٣١٩(المغني : ينظر) ٨(
  .)٩/٤٣٣(الإنصاف ، )٩/٣١٩(المغني : ينظر  )٩(
  .)٦/٣(مطالب أولي النهى ، )٥/٥٠٣(كشاف القناع ، )٣/٢٥٣(شرح منتهى الإرادات : ينظر) ١٠(



 ٤٦ 

بـا والجناية عندهم مخصوصة بالتعدي على الأبدان،  وسموا الجناية علـى الأمـوال غـصبا و
  .(١)وسرقة وإتلافا

مفهـوم الجنايـة أن الجنايـة مـصطلح فقهـي عريـق الاسـتعمال، وأن ومن هذا العرض يتبـين 
الكيـــة فالجنايـــة ، أمـــا الحنفيـــة والم(٢)مقـــصور علـــى التعـــدي علـــى البـــدنعنـــد الـــشافعية والحنابلـــة 

  .عندهم أعم من ذلك
ـــة فـــي عـــرف القـــانونيين  فقـــد عرفهـــا بعـــض الكتـــاب في القـــوانين :وأمـــا مفهـــوم الجناي

ـــا  ، تكفـــل القـــانون ببيانـــه،يـــةئكـــل فعـــل أو امتنـــاع مـــستوجب للمـــسؤولية الجنا": الوضـــعية بأ
  .")٣(وفرض عقوبته على مرتكبيه
ا ن إرادة جنائيـة يقـرر لـه القـانون عقوبـة فعل غـير مـشروع صـادر عـ" :وعرفها آخرون بأ

ًأو تدبيرا احترازيا ً)٤(".  
ــــاوعرفهــــا آخــــرون ب الإعـــــدام، : الجريمــــة المعاقـــــب عليهــــا بإحــــدى العقوبــــات الآتيــــة ":أ

والأشغال الشاقة المؤبدة، والأشغال الشاقة المؤقتة، والحبس من ثلاث سنوات إلى خمس عـشرة 
  .")٥(سنة

                                     
مطالـــــب أولي النهـــــى ، )٥/٥٠٣(كـــــشاف القنـــــاع ، )٣/٢٥٣(شـــــرح منتهـــــى الإرادات ، )٩/٣١٩(المغـــــني : ظـــــرين) ١(

)٦/٣(.  
  .وهو الذي سرت عليه في هذا البحث  )٢(
  ).٤٣/ص(شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات المصري لمحمد إبراهيم إسماعيل   )٣(
  ).٢٦/ص( حسني محمود نجيب. شرح قانون العقوبات، القسم العام د  )٤(
  ).١/٢٧٨(، الوسيط في شرح قانون العقوبات)١/١٤١(المعجم الوسيط   )٥(



 ٤٧ 

  المطلب الثاني
  جنايــةأنــواع ال

  . في مفهومهااختلفت مناهج الفقهاء في تقسيم الجناية وتصنيفها تبعا لاختلافهم
 وجنايـــة ،جنايـــة علـــى البهـــائم والجمـــادات :()يننـــوعإلى الجنايـــة  فقـــسموا :أمـــا الحنفيـــة

  . غصب وإتلاف:يننوعإلى البهائم والجمادات وقسموا الجناية على ، على الآدمي
 مــن حيـث تــضمنها معــنى التعـدي، وهــو مجــاز؛ تــلافالإ وغـصبفـإطلاق الجنايــة علــى ال

لأن المتعدى عليه في الحقيقـة المغـصوب منـه، أو المتلـف مالـه، وإلا لـسمي تـصرف الإنـسان في 
ائمه غصبا ولا قائل به   .ماله و

  :(٢)سبعة فأنواع الجناية عندهم: وأما المالكية
  . من جنايات الحق العاماوهم: والحرابة، البغي
يعــني (ا باعتبارهــالأربعــة ى نايــة علــوإطــلاق الج: الــسرقة، و المــسكروشــرب، الزنــا و،الــردة

  .عامالق من الحربعة من الحدود التي هي ذه الأ، وه مرادفة للمعصية)الجناية
، ولا شـك أن فيـه تعـديا علـى وهو من المسائل الدائرة بين الحق العام والخـاص: والقذف

  .الجناية عليهالمقذوف، فمن هذا الباب ساغ إطلاق 
ا :وأما الشافعية والحنابلة  فالجناية عندهم محصورة في التعدي على الأبـدان، ويقـسمو

  .()إلى جناية على النفس، وجناية على ما دون النفس
ا لم أستطرد بذكر ما يتبع كل نوع مـن لهذ و؛عليه خلاف فقهيوهذا التقسيم لا يترتب 

 هـيقفاللاف الخـوأما ما يترتب عليـه ، توضيح والبيان تذكر للتقسيمات فرعية من عهذه الأنوا
  .فهو الخلاف في أقسام القتلمن تقسيم الجنايات 

                                     
الفتـاوى ، )٢٧/٤٨٨(رد المحتـار ، )٨/٣٢٧(البحـر الرائـق ، )٧/٢٣٣ (بدائع الصنائع، )٢٧/٨٤(المبسوط : ينظر  )١(

  .)٦/٢(الهندية 
  .)٦/٢٧٧(واهب الجليل م، )٨/٣٦٥(التاج والإكليل ، )٢/٤٩١(شرح حدود ابن عرفة : ينظر) ٢(
 تحفــة الحبيــب، )٤/٢(أســنى المطالــب ، )٤/١٠٩( إعانــة الطــالبين، )١/٢١٣(التنبيــه ، )٢/١٧٢(المهــذب : ينظــر  )٣(

مطالـب أولي النهـى ، )٥/٥٠٣(كشاف القنـاع ، )٣/٢٥٣(شرح منتهى الإرادات ، )٨/٢٤٠(المبدع ، )٤/٤٩٢(
)٦/٣(.  



 ٤٨ 

  :وللفقهاء فيه قولان مشهوران
  :لوالقول الأ
 العلمــــاء مــــن ، وهــــو مــــذهب جمهــــور()عمــــد وشــــبه عمــــد وخطــــأ إلى  ينقــــسمأن القتــــل

وذهــــب إليـــه كثــــير مــــن ، ()ابلــــةالحن، و()شافعيةالـــهــــو مــــذهب و، ()وقــــول لمالـــك، ()الحنفيـــة
   .()السلف

  :القول الثاني
مـــشهور و ()قـــول مالــكوهــو  أن القتــل ينقــسم إلى عمـــد وخطــأ فقــط، ولا ثالـــث لهمــا،

 ولا أعــــرف شــــبه ،شــــبه العمــــد باطــــل، وإنمــــا هــــو عمــــد أو خطــــأ: "قــــال مالــــك، (٨)المــــذهب
   ."(٩)العمد

                                     
  .سام، وكلها ترجع إلى هذه الثلاثةوهناك من قسمه إلى أكثر من ثلاثة أق  )١(

  .)٢٧/٤٨٨(رد المحتار، )٥/٢٢(، الاختيار )٧/٢٣٣( بدائع الصنائع: ينظر
  .)١٠/٢٠٣(، فتح القدير )٥/٢٣(، الاختيار )٢٦/٦٤(، المبسوط )٤/٤٣٧(المبسوط للشيباني : ينظر  )٢(
  .ول الجمهوريذكر المالكية العراقيون وبعض المغاربة عن مالك قولين، أحدهما كق  )٣(

جــــامع ، )٢/٢٨٧( أحكــــام القـــرآن لابـــن العـــربي،)١٥/٤٣٤(البيـــان والتحـــصيل ، )١/٤٦٦( التلقـــين :ينظـــر    
  ).١٢/٢٧٩(الذخيرة ، )٥٠٧/ص(الأمهات 

اية المطلب )١٢/٢١٤(، الحاوي )٧/٣٤٨(الأم : ينظر  )٤(   .)٩/٢٥٦(، روضة الطالبين )١٦/٣٨(، 
  .)٧/١٩٩(، المبدع )٢/١٢٤(، المحرر )٩/٣٣٨(، المغني )٣/٢٥١(د الكافي في فقه الإمام أحم: ينظر  )٥(
 ،الثـوريو ،ن والمغـيرة بـن شـعبة ، موسـىو وأب، وزيد بن ثابت، وعلي، وعثمان، عمر بن الخطاب:وممن حكي عنه  )٦(

  ).رحمهم االله(،  والنخعي وقتادة، وحماد، والحكم،الشعبي،  وأبو ثور،وإسحاق، والأوزاعي
      ).٨/٢٠٨(المغني ، )٥/٣٢٩(تفسير القرطبي ، )٨/١٦٥(رالاستذكا :ينظر

   ."وما أعلم أحدا من فقهاء الأمصار على ذلك تابعهما: "ووافقه عليه الليث ابن سعد، قال ابن عبد البر) ٧(
 مالـك والليـث بنفـي بقـولوأما ابن العربي فعزاه إلى أكثر العلماء، وأما القرطبي فنقل عن ابـن عبـد الـبر أنـه قـال 

    .، وكلا القولين فيه نظرجماعة من الصحابة والتابعينبه العمد ـ ش
  .)٥/٣٢٩(،، تفسير القرطبي )٢/٢٨٧(أحكام القرآن لابن العربي ، )١٦٥ـ ٨/١٦٤(الاستذكار: ينظر

المــشهور لــدى أكثــر المالكيــة المغاربــة أن الإمــام مالكــا لا يقــول بــشبه العمــد وأنــه عنــده عمــد، ويــستثنون مــن ذلــك   )٨(
  . أن يرمي الوالد ولده بحديدة ولا يقصد قتله فتقتله: ألة واحدة هيمس

  .)٨/٣٣٢(، التاج والإكليل )١٢/٢٧٩(، الذخيرة )٢/١٨٤(التلقين ، )٤/٥٥٨( المدونة: ينظر
  .)٨/١٦٤(الاستذكار، )٤/٥٤٥(التهذيب في اختصار المدونة  ،)٤/٥٥٨( المدونة) ٩(



 ٤٩ 

 

  :أدلة الجمهور
  : والنظر، والإجماع، بالسنة: إثبات شبه العمداستدل الجمهور على

ـــسنة  خطـــب يـــوم الفـــتح أن رســـول االله ب فحـــديث عبـــد االله بـــن عمـــرو: أمـــا ال
لا إله إلا االله وحده، صـدق وعـده، ونـصر عبـده، وهـزم الأحـزاب «:  ثم قال، فكبر ثلاثا،بمكة

دمي، إلا مـا كـان وحده، ألا كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى مـن دم أو مـال تحـت قـ
ألا إن ديـة الخطـأ شـبه العمـد مـا كـان بالـسوط «:  ثم قـال،»من سقاية الحاج وسدانة البيت

ا أولادهاوالعصا   .»() فيه مائة من الإبل منها أربعون في بطو

   . أن الحديث نص في اعتبار شبه العمد:وجه الاستدلال به
 ، حيـث أوجبـوا الديـة فيـه مغلظــة،الـصحابة اتفقـوا علـى شـبه العمـدفـإن : وأمـا الإجمـاع

 .()مع اختلافهم في صفة التغليظ 
 فلا تجب عقوبته، كما لا يجب حد الزنـا ؛ يقصد القتل القاتل لمإن: فقالوا: النظروأما 

 .()بوطء الشبهة

                                     
، ٤٥٤٨، ٤٥٤٧( ، حـــديث)١٩٥، ٤/١٨٥(اب في الخطـــأ شـــبه العمـــد،  بــ،تـــاب الـــدياتفي كأخرجــه أبـــو داود ) ١(

 حــــديث ،)٨/٤١(  علــــى خالــــد الحــــذاءالاخــــتلاف بــــاب ذكــــر ،كتــــاب القــــسامةفي ، والنـــسائي )٤٥٨٩، ٤٥٨٨
  ..وغيرهم، )٢٦٢٧(حديث  ،)٢/٨٧٧(،  باب دية شبه العمد مغلظة،كتاب الدياتفي  ه، وابن ماج)٤٧٩٣(

  .ن ومن حديث ابن عباس، ومن حديث النعمان بن بشير وله شواهد من حديث ابن عمر،
  .والحديث صححه ابن حبان وابن القطان والألباني     

، إرواء الغليـل )٢/٢٦١(، الدرايـة )٤/٤٧(، التلخـيص )٨/٣٥٦(، البدر المنير )٤/٣٣١ (نصب الراية: ينظر
)٧/٢٥٦.(  

بدايــة " ولا مخـالف لهـم مـن الـصحابة: "، ثم قـال، وذكـره ابـن رشـد عـن جمـع مــن الـصحابة)٢٦/٦٥(المبـسوط :ينظـر  )٢(
تهد    ).٤/١٧٩(ا

  ).٣/٢٥٢(الكافي في فقه الإمام أحمد : ينظر  )٣(



 ٥٠ 

  :ةأدلة المالكي
لـيس : "، بعـدم وروده في القـرآن، قـالالعمـد استدل الإمام مالك علـى عـدم اعتبـار شـبه

  ".(١)ب االله إلا العمد والخطأفي كتا
السنة وصـحت بـه، وكـم مـن حكـم ورد  بأنه وإن لم يرد في القرآن فقد ورد في :ويناقش

  .)رحمه االله (في السنة، لم يرد في القرآن، ولعل أحاديث شبه العمد لم تصح عند مالك
   

وص فيـه صـريحة الراجح ما ذهـب إليـه جمـاهير العلمـاء مـن إثبـات شـبه العمـد؛ لأن النـص
) رحمــه االله (()متينــة؛ ولــذلك قــال الإمــام القــرطبيصــحيحة، ولم تــدفع بــإيراد قــوي، أو مناقــشة 

 إذ الأصـل ؛ن الـدماء أحـق مـا احتـيط لهـا فـإ؛وهـو الـصحيح: قلت: بعد أن ذكر قول الجمهور
ددا بـين  لأنـه لمـا كـان مـتر؛ لا إشكال فيه، وهذا فيـه إشـكالّصيانتها، فلا تستباح إلا بأمر بين

العمــد والخطــأ حكــم لــه بــشبه العمــد، فالــضرب مقــصود والقتــل غــير مقــصود، وإنمــا وقــع بغــير 
ثم ذكـر طرفـا مـن الأحاديـث .. وبمثـل هـذا جـاءت الـسنة،  فيـسقط القـود وتغلـظ الديـة،القصد

 .()دمالورادة في شبه الع
  

                                     
  .)٥/٣٢٩( تفسير القرطبي )٨/١٦٤( الاستذكار: ينظر  )١(
، العلــممـام متفــنن متبحــر في إ المــالكي، القــرطبي الأنـصاري ،أحمــد بــن محمـد ،االله عبــد أبــو ،الـدين شمــسالإمــام : هـو  )٢(

، وكان موصوفا بالزهد والتنـسك والـورع، ومـن أهـم مؤلفاتـه طلاعه ووفور فضلها تدل على كثرة ،فيدةمله تصانيف و
  ). ٦٧١(تفسيره المسمى بالجامع لأحكام القرآن، والتذكرة في أمور الآخرة، توفي سنة 

، )٩٢/ص(ن للــــسيوطي ، طبقــــات المفــــسري)٣١٧/ص(، الــــديباج المــــذهب )٢/٨٧( الــــوافي بالوفيــــات :ينظــــر    
  ).٧/٥٨٤(شذرات الذهب 

  ).٥/٣٢٩(تفسير القرطبي : ينظر  )٣(



 ٥١ 

  المطلب الثالث
  المراد بالجناية في البحث

 ســـواء كانــت واقعــة علـــى ،الجــرائم الواقعـــة علــى الأبــدان: لبحــثالمــراد بالجنايــة في هـــذا ا
ا   .النفس أو على ما دو

  :أما الجرائم الواقعة على النفس فتشمل في هذا البحث
  .العمدالقتل  )١
  .القتل شبه العمد )٢
  .القتل الخطأ )٣

  :وأما الجرائم الواقعة على ما دون النفس فتشمل في هذا البحث
  .قطع أو إبانة عضو من الأعضاء )١
  .عظامالكسر عظم من  )٢
  .الجراحسائر أنواع  )٣



 ٥٢ 

  المبحث الثالث
  حقيقة العقوبة

  :وفيه مطلبان

  

  
  



 ٥٣ 

  المطلب الأول
   العقوبةتعريف

 

العـين : "العقوبة اسم مصدر عاقبه يعاقبه معاقبة وعقابـا، إذا جـاء بعـده، قـال ابـن فـارس
  "(١)...أحدهما يدل على تأخير شيء وإتيانه بعد غيره: والقاف والباء أصلان صحيحان

جــزاء الأمــر، : إذا أخــذ بعاقبــة مـا فعــل مـن الــذنب والــسوء، والعقـبى: ه وتعقبـهيقـال عاقبــ
وتعقب فلان بخير إذا أتى به مرة بعد أخرى، وتعقب عن الخبر إذا شك فيه ورجـع يـسأل عنـه 

  .(٢)مرة أخرى
 

ّأجــد مـــن الفقهـــاء مـــن عـــرف العقوبـــةلم 
()عريـــف ، إلا أن مـــنهم مـــن فـــسرها في ســـياق ت

ا بقوله()الحد   ".() جزاء بالضرب أو القطع أو الرجم أو القتل:أي) قوله عقوبة(: " 
لـــيس أنــه في ســـياق تعريــف الحــد، وأجزيــة الحـــدود مــا ذكــره، إلا وهــذا التفــسير صــحيح 

  .جامعا لكل العقوبات

                                     
   .)٤/٧٧(مقاييس اللغة ) ١(
 ،)١/٢٤٣(المحكــــم والمحــــيط الأعظــــم ، )٤/٧٧(مقــــاييس اللغــــة  ،)٣/٢٨٩(، المخــــصص )١/١٨٠(العــــين : ينظــــر) ٢(

 القــــــــاموس الفقهــــــــي ،)٢١٤/ص(مختـــــــار الــــــــصحاح  ،)١١٧/ص(القــــــــاموس المحــــــــيط  ،)١/٦١٩(لـــــــسان العــــــــرب 
  .)٢٥٤/ص(

، للباحـــث خالـــد الـــسليمان، )٢٣/ص(كمـــا في بحـــث عقوبـــة القاتـــل غيلـــة ،وقـــد نقـــل بعـــض البـــاحثين في الجنايات  )٣(
نون الوضـــــعي لمنـــــصور الحفنـــــاوي اوكتـــــاب الـــــشبهات وأثرهـــــا في العقوبـــــة الجنائيـــــة في الفقـــــه الإســـــلامي مقارنـــــا بالقـــــ

 ارتكــاب عـن للــردع تعـالى االله وضــعها زواجـر"نية أنـه عــرف العقوبـة بـــعـن المــاوردي في الأحكـام الــسلطا) ١٣٨/ص(
  : لأمرين؛)فيما يظهر لي (، وهذا غير صحيح"به أمر ما وترك حظر، ما
ذه العبارة، وليس العقوبات: أحدهما       ).٣٢٥/ص(الأحكام السلطانية . أن الماوردي وصف الحدود 
  .؛ لأن تحديدها باجتهاد الإمام، وليس بنص شرعيأن هذا التعريف لا يشمل التعازير: والثاني    
  .وقد نبهت إلى هذا؛ لئلا يستدرك بالنقل عن الماوردي من لم يراجعه    

  .."عقوبة مقدرة شرعا"يعني في قولهم في تعريف الحد   )٤(
  ).٤/٣ (رد المحتار: ينظر  )٥(



 ٥٤ 

ـــا  الجـــزاء المقـــدر أو يمكـــن تقـــديره لمـــصلحة الجماعـــة علـــى ":وعرفهــا بعـــض المعاصـــرين بأ
  ."()عصيان أمر الشارع

ى الحــق الخـاص؛ لــذكره وهـذا التعريــف غـير جــامع؛ لأنـه لا يــشمل عقوبـات الاعتــداء علـ
  .لمصلحة الجماعة

 جــزاء مقـدر، أو ممكــن تقــديره، :وعليـه فـالتعريف المختــار للعقوبـة في الفقــه الإسـلامي
   .لمصلحة؛ على وجه الردعيقع على مستحق له، 

  
  

                                     
  ).١/٦٠٩(التشريع الجنائي   )١(



 ٥٥ 

  لمطلب الثانيا
  العقـوبـــةأنــواع 

الـذي ينـتظم أنـواع العقوبـات بــالنظر إلى للعقوبـة أنـواع متعـددة حـسب اعتبـارات شــتى، و
  :غيرهمنها أحكام شرعية، مختلفة عن أحكام قسم ، لكل ثلاثة أقسامحقيقتها 

 

ويطلـق علـى طـرف ، ينئالـشيوأصـل الحـد المنـع والفـصل بـين حـد، جمـع  :في اللغةوهي 
  ()هاهالشيء ومنت

  :لاح الفقهاءوفي اصط
االحنفيةعرفها    .()عقوبة مقدرة واجبة حقا الله تعالى : بأ

ا   .()ما وضع لمنع الجاني من عوده لمثل فعله وزجر غيره: وعرفها المالكية بأ
  .هعقوبة مقدرة وجبت زجرا عن ارتكاب ما يوجبب :() والحنابلة()الشافعيةوعرفها 
 

 ح بـذلك؛اوسمـي قـصاص الجـر ،اقتصـصت الأثـر إذا تتبعتـه،  تتبع الشيء:اللغةي وهو ف
ني عليفعلما مثل الجاني يفعل بلأنه    .()، فكأنه اقتص أثرهه با

ني عليه: وفي اصطلاح الفقهاء    .()أن يفعل بالجاني مثل ما فعل با
                                     

  ).٨٣/ص(التعريفات  ،)٣/١٤٠(ب لسان العر ،)١/٣٥٢(النهاية : ينظر  )١(
  ).٥/٢١٢(، العناية )٣/١٦٣(، تبيين الحقائق )٤/٧٩(الاختيار : ينظر  )٢(
  ).٥٦٨/ص(الثمر الداني  ،)٢/٢٨٨(حاشية العدوي على كفاية الطالب  ،)٢/١٧٨(الفواكه الدواني : ينظر  )٣(
  ).٤/١٦٧(، تحفة الحبيب )٥/١٣٦(، حاشية الجمل على شرح المنهج )٢/٥٢٠(لإقناع للشربيني ا: ينظر  )٤(
  ).٣/٣٣٥(، شرح منتهى الإرادات)٦٦٢/ص(، الروض المربع )٤/٢٤٤(الإقناع للمرداوي : ينظر  )٥(
، لـسان العـرب )٤/٧٢(، النهايـة )٢/٨٢(، أسـاس البلاغـة)٥/١١(، مقاييس اللغة )٨/٢١٠(ذيب اللغة : ينظر  )٦(

  ).١٨/١٠٠(، تاج العروس )٧/٧٣(
، حاشـــية )٤/٢٥٠(، حاشـــية الدســـوقي )٧/١٤٥(، بـــدائع الـــصنائع )١/١٦٤(م القـــرآن للجـــصاص أحكـــا: ينظـــر  )٧(

  ).٩/٤٠٤(، الشرح الكبير )٨/٣٠٣(، المغني )٢/٥٠٥(، المصباح المنير )٧/٣٥٠(، الأم )٤/٣٥٤(الصاوي 



 ٥٦ 

 

، وهـو مـن الأضـداد؛ لأنــه  الـرد والـردعوأصـله مـن العـزر بمعـنى التأديـب، :وهـو فـي اللغـة
  .() وعلى أشد الضرب، وعلى التأديب،على التفخيم والتعظيميطلق 

  :وفي اصطلاح الفقهاء
  .() تأديب دون الحد بأنه: الحنفيةهعرف

  .()ما لم يرد فيه شيء معين من أنواع العذاب بأنه :وعرفه المالكية
   .()حد فيه ولا كفارةتأديب على ذنب لا  بأنه :وعرفه الشافعية

العقوبة المـشروعة علـى جنايـة لا حـد "ـب: ()ابن قدامة، وعرفه ()الحنابلة بالتأديبوعرفه 
فيها، أو سرقة ما دون النصاب، أو من غير حرز، أو النهـب، أو الغـصب، أو الاخـتلاس، أو 

  ."()قذفالجناية على إنسان بما لا يوجب حدا ولا قصاصا ولا دية، أو شتمه بما ليس ب
اعتبـار تعلقهـا بحقـوق االله تعـالى ك ،وقد قسم بعض المعاصرين العقوبات باعتبارات كثيرة

ـــاا، واعتبـــار ، واعتبـــار ســـلطة القاضـــي في تقـــديرهأو بحقـــوق العبـــاد ، واعتبـــار وجـــوب الحكـــم 
  .()..، واعتبار الجرائم التي فرضت عليهامحلها

                                     
ــذيب اللغــة )٤/٢٢(غريــب الحــديث للقاســم بــن ســلام : ينظــر  )١(  اللغــة ، مقــاييس)٢/٧٤٤(، الــصحاح )٢/٧٨(، 

  .)٤/٥٦٢(، لسان العرب )٢/٥٢٨(، المحكم والمحيط الأعظم )٤/٣١١(
ر ، )٥/٤٤(البحر الرائق ، )٥/٣٤٤(العناية : ينظر  )٢(   ).١/٦٠٩(مجمع الأ
  ).٢/٢٠٩(الفواكه الدواني : ينظر  )٣(
  ).٨/١٩(اية المحتاج ، )٥/٥٢٢(مغني المحتاج ، )٤/١٦١(أسنى المطالب: ينظر  )٤(
، )٦٧١/ص(الــروض المربــع ، )٤/٢٦٨(للحجــاوي  الإقنــاع، )٧/٤٢٣(المبــدع ، )٦/٤٠٣(شــرح الزركــشي  :ينظــر  )٥(

  ). ٦/١٢١ (كشاف القناع
قــال الجمــاعيلي المقدســي ثم الدمــشقي الحنبلــي، ، عبــد االله بــن محمــد بــن قدامــة موفــق الــدين، أبــو محمــدالإمــام : هــو  )٦(

ولـــه ، "وكــان مــن بحــور العلــم، وأذكيــاء العــالم..تهــد، شــيخ الإســـلامالــشيخ، الإمــام، القــدوة، العلامــة، ا: "الــذهبي
  . هـ)٦٢٠(توفي سنة . والمقنع، روضة الناظرالمغني، و: جليلة منهامؤلفات 
   .)٤/٦٧(الأعلام ، )٢/٢٧(ذيل التقييد ، )٥/٧٩(رـالعب، )٤٢/١٧٦(سير أعلام النبلاء  :ينظر

  . )٩/١٧٦(المغني   )٧(
  ).٦٣٤-١/٦٣٢(ائي الإسلامي التشريع الجن: ينظر  )٨(



 ٥٧ 

  المبحث الرابع

  مشروعية الحق العام في الجنايات،

  :وفيه مطلبان
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  المطلب الأول
  ي الجناياتأدلة مشروعية الحق العام ف

، ســواء  مـن الجنايــاتهـو مــا جعــل الـشارع ولايتــه إلى الــسلطان: الحـق العــام في الجنايــات
  .المحضة، أو نيابة عن فرد أو جماعة من الرعية كان من حقوق االله 

علــى  ، وأوجـه مــن النظـر الــصحيح ـالــسنةأحاديــث مـن الكتـاب وت آيـات مــن وقـد دلــ
ا الجنايافي بعض اعتبار ولاية السلطان    .، أو حق للآدمي تعالى اللهحقت المتعلق 

   : OK L M N O P Q R S Tوله فق :الكتابأما 

 U V W X Y Z [ \ ] ̂   _ ` a  cb d e 

f g ih j k l m n N ]٣٤ – ٣٣: لمائدةا[.   
العلمــاء شــرع في هـذه الآيــة عقوبـات علــى المحـارب، واتفــق  أن االله :وجـه الاســتدلال

اعلى أن الإمام هو ال   .()ذي يعاقب الجاني 
ـــــــــــه و   :Oi j k l m n po q r s t  u  vقول

w x  y z  { | ~}   � ¡  ¢  £  ¤ ¥ N ]٩: الحجرات[.  
بقتـال   أمر بالإصلاح بين المـسلمين المتقـاتلين، ثم أمـر أن االله : وجه الاستدلال

لـى أن الإمـام هـو الـذي عنـصوا هذا الأمر وإن كان للجماعة إلا أن العلمـاء الطائفة الباغية، و
  .() من المسلمين من أهل العدل بمن معه البغاةيقاتل

، والبغاة فئـة مـن المـسلمين تقاتـل الفئـة الـتي نص في الفئيتن المقاتلتين من المسلمينوالآية 
  .()مع الإمام والجماعة؛ ولذلك عدها العلماء أصلا في قتال البغاة

                                     
، )٠/٢٩٩(، روضـــة الطـــالبين )٦/٢٩٦(، التـــاج والإكليـــل )٣/١٥٨(، رد المحتـــار )٧/٥٧(بـــدائع الـــصنائع : ينظـــر  )١(

  ).٦/٧٨(كشاف القناع 
، التـاج )٢٣٧/ص(، مختـصر خليـل )٤/١٥١(، الاختيـار )٧/١٤٠(، بـدائع الـصنائع )١٠/١٢٤(المبـسوط : ينظر  )٢(

، الكــافي في )٤٩٢/ص(، كفايــة الأخيــار )١٢/١٨(، البيــان )٨/٦٠(، شــرح خليــل للخرشــي )٨/٣٦٨(والإكليـل 
  ).٦/١٦٢(، كشاف القناع )١٠/٤٩(، المغني )٤/٥٥(فقه الإمام أحمد 

  .المصادر السابقة: ينظر  )٣(



 ٥٩ 

  :أحاديثبالسنة فاستدلوا وأما 
 .»)(السلطان ولي من لا ولي له«:  قال عن النبي كحديث عائشة  :الأول

 هـي مـن لا ولي لـه، وهـذه الولايـةولي ولي الأمر  أن الحديث نص في أن :وجه الاستدلال
ا حق لعموم المسلمين، ناب عنهم الإمام في توليهالحق العام عنها بعبرالتي    .؛ لأ

 فقيــل ،رض رأس جاريــة بــين حجــرينأن يهوديــا  ":حــديث أنــس بــن مالــك  :الثــاني
 اليهـودي فأومـأت برأسـها، فجـيء بـاليهودي يمن فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمـ: لها

  .")١( فرض رأسه بالحجارةفاعترف، فأمر به النبي 
                                     

ن بــا عــن ) ١٠٤٧٢(حــديث ) ٦/١٩٥(في مــصنفه في كتــاب النكــاح، بــاب النكــاح بغــير ولي عبــد الــرزاق أخرجــه ) ١(
ومــن طريقــه ـ يعــني عبــد ). ٢٥٣٢٦(حــديث ) ٤٢/١٩٩(في المــسند أحمــد ، وعنــه  ســليمان بــن موســىعــنجــريج 

في شـرح معـاني الآثـار ، والطحـاوي في  )٧٠٠(حـديث ) ١/١٧٥(في كتاب النكـاح المنتقى الرزاق ـ ابن الجارود في 
  .)٣/٢٢١( كتاب النكاح في ،هسننفي الدارقطني ، و)٣/٧(كتاب النكاح، باب النكاح بغير ولي عصمة 

  :ل الحق العام فسأذكر بقية مصادرهوبما أن هذا الحديث أصل في إحدى مسائ    
 سـعيد  عـن)١١/٢٢٩(معرفـة الـسنن والآثـار ، ومن طريقه البيهقـي في )١/٢٧٥ (في المسندالشافعي رواه فقد 

عـن ابـن جـريج،  بـن رجـاء المـزني وعبـد االلهبـن عيينـة سـفيان  عـن )١/١١٢(الحميدي ورواه . بن سالم عن بن جريج
 عـن )٣/٧٣(في مـسنده طيالـسي مـن طريـق ابـن عيينـة وحـده، وأبـو داود ال) ١١٠٢( حـديث )٣/٤٠٧(والترمـذي 

، ورواه أحمــد  ابــن جــريجعــنمعــاذ  عــن ) ١/٦٠٥(، وعنــه ابــن ماجــه )٣/٢٧٢ (في المــصنفابــن أبي شــيبة وهمــام، 
 عـــن إسماعيـــل بـــن زكريـــا، ورواه أبـــو داود )١/٧٤ (هننســـوســـعيد بـــن منـــصور في  ،)٢٤٢٠٥( حـــديث )٤٠/٢٤٣(
مـــن طريـــق أبي عاصـــم النبيـــل، ) ٢٧٠٦(حـــديث ) ٢/١٨٢(مـــن طريـــق الثـــوري، والحـــاكم في المـــستدرك  )٢/١٩٠(

  .بن يحيىيحيى ومن طريق 
في مـــسنده يعلـــى وأبـــو  ،شيم عـــن هـــ)٨/٣٠٨(، وأبـــو يعلـــى )١/١٥٠(في ســـننه ســـعيد بـــن منـــصور  وأخرجـــه 

 حـــــديث )٤٣/٢٨٧(أحمـــــد ، و)٣/٢٧٣ (في المـــــصنفابـــــن أبي شـــــيبة ورواه ، المبـــــارك ابـــــن ريـــــقمـــــن ط )٨/١٤٧(
  . حجاج عن الزهريخالد الأحمر، كلهم عن أبيمن طريق  )٢٦٢٣٥(

بــن اجعفــر عــن ابــن لهيعــة مــن طريــق ) ٨/٢٥١(يعلــى وأبــو  ،)٢٤٣٧٢( حــديث )٤٠/٤٣٥(أحمــد  وأخرجــه
  . به... الزهري، عن عائشةربيعة عن 

أبـو عوانـة  ووالحـاكم وابـن عـدى وابـن الجـوزي ابـن معـين وابـن الجـارود وابـن خزيمـة وابـن حبـان صـححه والحـديث
  . والألبانيوالذهبيوابن عبد البر 

البــــدر المنـــــير ، )٣/١٨١(نــــصب الرايــــة ، )٥/٣٩٢(الاســــتذكار ، )١١/٢٢٩(معرفــــة الــــسنن والآثــــار  :ينظــــر
  .)٦/٣٢٠(صحيح أبي داود ، )١٤/٣٩٣(فتح الباري ، )٧/٥٥٣(
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  :وجه الاستدلال
ــم بالقتــل، ولم  النــبي أن  قتــل اليهــودي دون الرجــوع إلى أوليــاء الجاريــة، ولم ينتظــر إذ

وذلــك ًلا قــصاصا، ُ يقتــل حــدا  عنــه، فــدل علــى أن القاتــل غيلــةاه إلــيهم ليقتلــوه، أو يعفــويدفعــ
  .يقتضي أن يكون من الحق العام الذي هو حد من حدود االله 

، (٣) أو عرينــة(٢)كــلُقــدم أنــاس مــن ع: "أنــه قــال حــديث أنــس بــن مالــك : الثالــث
ـــا، فـــانطلقوا، فلمـــا  بلقـــاح، وأن يـــشربو المدينـــة، فـــأمرهم النـــبي (٤)فـــاجتووا ا مـــن أبوالهـــا وألبا

عم، فجـاء الخـبر في أول النهـار، فبعـث في آثـارهم، فلمـا واستاقوا النَّ وا قتلوا راعي النبي ّصح
ـــم، فـــأمر  أعيـــنهم، وألقـــوا في الحـــرة ()تر فقطـــع أيــديهم وأرجلهـــم، وسمـــ،ارتفــع النهـــار جـــيء 

  ".)٦(يستسقون فلا يسقون 

                                     
 »»»» یتبع »»»»

، ومـسلم في كتـاب )٦٨٨٤ (، حـديث)٩/٦(أخرجه البخاري في كتاب الديات، باب إذا أقر بالقتل مرة قتـل بـه،   )١(
   .)١٥/١٦٧٢ (حديث ،)٣/١٢٩٩... (باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر القسامة، 

  .ْمن قيس عيلان: قبيلة نزارية من تميم، وقيل: عكل) ٢(
اية الأرب )٩/٣٤٨(، الأنساب للسمعاني )١/١٩٨ (جمهرة أنساب العرب :ينظر   ).٣٦٧/ص(، 

  .قبيلة يمانية قحطانية، من بجيلة، ويقال من قضاعة، وتنتسب إلى عرينة بن ثور بن كلب بن وبرة: عرينة) ٣(
 ، الأنــــساب للــــسمعاني)٣٧/ص(، مختلــــف القبائــــل ومؤتلفهــــا )٢/٥٥٥ (نــــسب معــــد والــــيمن الكبــــير :ينظــــر

اية الأ)٩/٢٨١(   ).٣٦١/ص(رب ، 
م الجــوى، وهــو المــرض وداء الجــوف إذا تطــاول، واجتويــت البلــد إذا كرهــت المقــام فيــه وإن كنــت في نعمــة) ٤( ، أي أصــا

م    .  هواؤها واستوخموهاهملم يوافقوالمعنى أ
    ).١٤/١٥٨(لسان العرب ، )١/١٦٥(مشارق الأنوار  :ينظر

  .وقد روي الحديث بالراء وباللام ، أو بغير ذلك، بحديدة محماةفقأها إذا :سمر العين وسملها  )٥(
أســـــاس البلاغـــــة  ،)٢/٧١٠(في غريـــــب الحـــــديث الـــــدلائل  ،)١/١٧٣(بـــــن ســـــلام  لاغريـــــب الحـــــديث :ينظـــــر

)١/٤٧٥.(  
 ومــسلم في كتــاب واللفــظ لــه،، )٢٣٣(حــديث ) ١/٥٦(أخرجــه البخــاري في كتــاب الوضــوء، بــاب أبــوال الإبــل   )٦(

  . )٩/١٦٧١(، حديث )٣/١٢٩٦ ( والمرتدينباب حكم المحاربينالقسامة، 



 ٦١ 

قـتلهم دون أخـذ رأي أوليـاء الـدم، فلـو كـان العفـو معتـبرا   أن النبي: وجه الاستدلال
 لاحتمــال عفــوهم عــن ؛لأوليــاءبقــتلهم إلا بعــد الوقــوف علــى رأي ا  لمــا أمــر النــبي الحرابــةفي 

  .الجناة
 لـــه، وارث لا مــن وارث نــاأ«:  قــال عــن النــبي حــديث المقــدام الكنــدي : الرابــع

  .»() ...وأرثه عنه أعقل
  .() له أن يضع تركته في بيت المال أن معنى إرثه : بهوجه الاستدلال

عــام في بعـــض الجنايـــات؛ الق الحـــ علـــى وجــود صـــريحةوفهــذه الأدلـــة تــدل دلالـــة واضــحة 
ولـــذلك لم أجـــد مـــن الفقهـــاء مـــن نفـــاه بالجملـــة، وإنمـــا يختلفـــون في وجـــوده في بعـــض الحـــالات 

  .ووجوهه في بعض الصور
  

  
  
  
  

  
  
  

  

                                     
 في هوابـــن ماجــــ، )٢٩٨٨( حــــديث )٣/٣٢٠( بـــاب مــــيراث ذوي الأرحـــام ،كتـــاب الفــــرائضفي أخرجـــه أبــــو داود   )١(

) ١٧١٧٥(حــــديث ، )٢٨/٤١٣(، وأحمــــد )٢٧٣٨(حــــديث ) ٢/٩١٤(بــــاب ذوي الأرحــــام ، كتــــاب الفــــرائض
  ...وغيرهم

 ونقــل عــن يحــيى ،وأعلــه البيهقــي بالاضــطراب،  أنــه حــديث حــسنحكــى ابــن أبي حــاتم عــن أبي زرعــةوالحــديث 
، وتعقبـــه شـــرط الــشيخينعلــى  والحـــاكم ،وصــححه ابـــن حبــان،  لــيس فيـــه حــديث قـــوي:بــن معــين أنـــه كــان يقـــولا

   .واالله أعلم. َ والألباني، وقوى إسناده محققوا المسند، فهو ثابتابن القطانالذهبي، وصححه 
إرواء الغليـــل ، )٣/١٨٢(التلخـــيص الحبـــير ، )٢/١٢٩(خلاصـــة البـــدر المنـــير  ،)٧/١٩٥(البـــدر المنـــير  :ينظـــر

)٦/١٣٨.(  
  ).٨/٧٧(، الحاوي )، وما بعدها٧/٣٢(الذخيرة : ينظر  )٢(



 ٦٢ 

  الثاني المطلب

  ()الجنايات في العام الحق مشروعية من الحكمة

  .تتعلق بكل واحدة من مسائل الحق العام في الجنايات حكم أشير إلى بعضها
ـا جنايـة علـى :ن الحكـم مـن مـشروعية الحـق العـام فيهـا فمـ:أمـا الحرابـة تمــع  أ جميـع ا

ينـوب عـن عام، ويكون الإمام الـذي بإشاعة الخوف فيه، فاقتضى ذلك أن يتعلق بالجاني حق 
  . هو الذي يستوفيهالعموم

، وضـرب المـسلمين  فلما كان فيه تفريق كلمة المـسلمين، وشـق عـصا الطاعـة:وأما البغي
 جـزاء ؛ناسـب أن يكـون فيـه حـق عـام بعضهم بـبعض، ولكـون أضـراره تطـال عمـوم المـسلمين ـ

  .ما فيه من عموم الضرر
ة المــسلمين ورمــيهم بــنقض  فلمــا كــان فيــه تــشويه صــور:وأمــا قتــل المعاهــد والمــستأمن

مـان الإمـام أو أمـان طائفـة مـن المـسلين بمثابـة أمـان المـسلمين، فـإن أ، وحيث إن العهود والغدر
قتـل معاهـدا أو مـستأمنا فقـد خفـر ذمـة المـسليمن، وتعـدى علـيهم أجمعـين، وهـو مـع ذلـك من 

ين في بـــلاد  ومعــرض للمـــسلمين المغتربــعــن دخـــول النــاس في الإســـلام،ّمنفـــر  ّبفعلــه هـــذا صــاد
م بمثــل مــا فعــل مــن الغــدر و ــازا  مــن عــدة ينمنقــض العهــد، فــصار جانيــا علــى المــسلالكفــار 

  . فناسب أن يكون في قتل المعاهد حقا عاما لجميع المسلمين؛أوجه
فلمــا كــان النــاس يحتمــون غالبــا بعــشائرهم ومــن يجمعهــم بــه : وأمــا قتــل مــن لا ولــي لــه

شائع اعتـــداء ضــعاف النفـــوس علــى مــن لـــيس لــه أهـــل ولا كـــان مــن الــوالانتمــاء الاجتمــاعي، 
 تحجــز عنــه المعتــدي، فــإذا علــم الجــاني أن الدولــة أو الــسلطة الحاكمــة هــي الــتي ســتكون عــصبة

  .خصمه نيابة عن أهل من لا أهل له ـ فإن هذا باعث له على عدم الاعتداء

                                     
، وهـو مـشروعية الحـق الحـدود، وإنمـا أقـصد أخـص مـن الأمـرين وم مشروعية القـصاص في الجنايـاتكَِلا أقصد هنا ح  )١(

  .العام



 ٦٣ 

  المبحث الخامس

  الجهات المستحقة للحق العام

  : وفيه ثلاثة مطالب

  

  

  

 



 ٦٤ 

  الأول لمطلبا
  الأمـــــــــر ولـــي

ًوتولى فلانا ،النصرة والمحبة  هيوالولاية، علفعيل بمعنى فا: لغة الولي ّاتخذه وليا، وتـولى : ّ
َتقلــده، وولي الأمــر: َالأمــر ـــم : م وولي القتيــل وولي المــرأةيولي اليتــومنــه قــام بــه، : َ وهــو القــائم 

هـــو نـــاظر أمـــور أهلـــه، الـــذي يلـــي القـــوم بالتـــدبير والأمـــر و : ووالي البلـــد،والمتـــصرف في أمـــرهم
  .)١(والنهي

 ، العظمــىالولايـةهـي تنفيــذ القـول علـى الغـير شــاء أو أبى، فـشمل : ًولايـة اصـطلاحاوال
  .)٢( ونحوها، والحسبة والمظالم والشرطةكالقضاء: غيرهاو

 : أو مــن في حكمــه،هــو الإمــام :ولــي الأمــر الــذي يــستحق الولايــة فــي الحــق العــامو
  .()كالقاضي والوالي، ويعبر عنه الفقهاء أحيانا بالسلطان

يتـضح بعـرض أقـوال العلمـاء في ذلـك في لحـق العـام في الجنايـات لتحقاق ولي الأمـر اسو
  :ما الحق العكل باب من أبواب

  :استحقاق ولي الأمر للحق العام في الحرابة
، ()، والحنابلــة()، والــشافعية()، والمالكيــة()الحنفيــةفقهــاء المــذاهب الأربعــة مــن ذهــب 

واتفـــق الفقهـــاء علـــى أن الجهـــة المـــستحقة في  مـــن حـــدود االله،  إلى أن الحرابـــة حـــد()ُوالظاهريـــة
                                     

  ).٢/١٥٢٨(شاف اصطلاحات الفنون ، ك)١٦٥/ص(، حلية الفقهاء )٦/١٤١(غة مقاييس الل: ينظر  )١(
  ).٢٧٥/ص(التعريفات للجرجاني   )٢(
، حاشـــــية الدســـــوقي )٢/٣٤(، حاشـــــية العـــــدوي )١/٢٨٨(، حاشـــــية الطحطـــــاوي )١/١٣٧(درر الحكـــــام : ينظـــــر) ٣(

، )٥١٥/ص(الــروض المربـــع  ،)٦/١٠٧(المبــدع ، )٣/٣٦٠(، إعانــة الطــالبين )٤/١١٠(، الغــرر البهيــة )١/٣٤٢(
  ).٥/٦٢(مطالب أولي النهى ، )٢/٦٣٩(شرح منتهى الإرادات 

  . )٥/٧٣(البحر الرائق ، )١/١١٣ (، البداية)٧/٩٣(بدائع الصنائع ، )١/١٣١(الجامع الصغير : ينظر  )٤(
   ).٢/٢٠٣ (، الفواكه الدواني)١/٣٩٤(القوانين الفقهية ، )٤/٤٦٠(التهذيب في اختصار المدونة : ينظر  )٥(
  ).٢/٥٤١(الإقناع للشربيني ، )١٠/١٥٦(روضة الطالبين ، )٢/٢٨٤(المهذب ، )١/٢٤٧(التنبيه  :ينظر  )٦(
  .)٩/١٥١(المبدع ، )٣/١٤٠(شرح الزركشي ، )٢/١٦٠( المحرر ،)١٠/٣٠٧(المغني : ينظر  )٧(
  .)١١/٣١٢(المحلى : ينظر  )٨(



 ٦٥ 

 ، وذلــك لمــصلحة العبــاد؛ وأنــه لا يقــيم الحــد إلا الإمــام أو نائبــه،الإمــام أو نائبــه: الحــدود هــي
  .)١(وهي صيانة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم

  :البغياستحقاق ولي الأمر للحق العام في 
به هو ولي الأمر بالدرجـة الأولى، ، بأن المقصود تتميز جريمة البغي عن غيرها من الجرائم

ت   .ع ثانيامثم بقية ا
ابتــــداء بمحــــاورة البغــــاة وقــــد صــــرح الفقهــــاء بــــأن الإمــــام هــــو الــــذي يعــــالج جريمــــة البغــــي 

  .()أو سجنهم أو قتلهم بعد أسرهم، وانتهاء بالعفو عنهم ()ونصحهم، إلى قتالهم ودحرهم
  :ي قتل المعاهد والمستأمناستحقاق ولي الأمر للحق العام ف

اختلـــــف العلمــــاـء في الحـــــق العـــــام في قتـــــل المعاهـــــد والمـــــستأمن، فمـــــنهم مـــــن عـــــده حـــــدا 
  .()، ومنهم من عده تعزيرا()واجبا

 مــن حيــث اختــصاص الإمــام بولايــة كــل ،رابــة فهــو بمثابــة الح،فأمــا علــى القــول بأنــه حــد
  .منهما، وكون ذلك حقا عاما

 فــرع عــن القــصاص منــه، فــلا ينبغــي أن تــلاتعزيــر الق، فــإن بأنــه تعزيــروأمــا علــى القــول 
  .يتولاه إلا الإمام

  :استحقاق ولي الأمر للحق العام في قتل من لا ولي له

                                     
، )٠/٢٩٩(، روضـــة الطـــالبين )٦/٢٩٦(، التـــاج والإكليـــل )٣/١٥٨(، رد المحتـــار )٧/٥٧(بـــدائع الـــصنائع : ينظـــر  )١(

  ).٦/٧٨(كشاف القناع 
، التـاج )٢٣٧/ص(، مختـصر خليـل )٤/١٥١(، الاختيـار )٧/١٤٠(، بـدائع الـصنائع )١٠/١٢٤(المبـسوط : ينظر  )٢(

 الإمـــام ، الكـــافي في فقـــه)٤٩٢/ص(، كفايـــة الأخيـــار )١٢/١٨(في الفقـــه الـــشافعي ، البيـــان )٨/٣٦٨(والإكليـــل 
  ).٦/١٦٢(، كشاف القناع )١٠/٤٩(، المغني )٤/٥٥(أحمد 

، البيــان )٤/١٢٥(، الاختيـار )٧/١٤١(، بـدائع الــصنائع )١٠/١٢٦(، المبـسوط )١/٢٢٨(الـسير الــصغير : ينظـر  )٣(
، )٣/٢٥٢(، المهـــذب )٤/٢٣١(، الأم )٩/٢٠٠(، مـــنح الجليـــل )٣/٢٣٧(، المقـــدمات )١٥/٥١٩(والتحـــصيل 

  ).٤/٢٥٩(، الإقناع للحجاوي )١٠/٦٠(، الشرح الكبير على المقنع )٢/١٨٦(فتح الوهاب 
  .)١٥/٥٠١(، البيان والتحصيل )٤/٣١(، التهذيب في اختصار المدونة )٤/٦٣٤(المدونة : ينظر  )٤(
، )٦/٤٠(، الأم للـــشافعي )٢/٦٦٤(ُّ، النتـــف في الفتـــاوى للـــسغدي )٣/٢٢٠(أحكـــام القـــرآن للجـــصاص : ينظـــر  )٥(

  ).١٠/٣٤٧(، المحلى )٧/٣٥٤١(مام أحمد وإسحاق بن راهويه مسائل الإ



 ٦٦ 

، وإن اختلفــوا في ()لم أجــد خلافــا بــين الفقهــاء في أن الــسلطان هــو ولي مــن لا ولي لــه
  .حدود صلاحيات هذه الولاية

  .تفصيلهالفصول الثمانية معقود لبسطها و اوهذه نتف ممهدات، وما سيأتي من 

                                     
التـــــاج والإكليـــــل ، )٣/٣٠(، الاختيـــــار )١٩٩، ٦/١٩٧(، بـــــدائع الـــــصنائع )٢١٩ــــــ١٠/٢١٨(المبـــــسوط : ينظـــــر  )١(

 التنبيـــــــــه ،)٦/٢١(الأم ، )٤/٢٥٦( للـــــــــدردير الـــــــــشرح الكبـــــــــير، )٨/٢١(شـــــــــرح خليـــــــــل للخرشـــــــــي ، )٦/٢٤٤(
  ).٢/٤٤٨(الروض المربع ، )٥/٣٠١(المبدع ، )٦/٣٦(غني الم، )٢/١٨٤(المهذب ، )١/٢١٨(



 ٦٧ 

  المطلب الثاني
  بـيــت المـــــال

ـــة علـــى  اســـتعمل لفـــظ بيـــت مـــال المـــسلمين أو بيـــت مـــال االله في صـــدر الإســـلام للدلال
  .)١(المكان الذي تحفظ فيه الأموال العامة للدولة الإسلامية إلى أن تصرف في وجوهها

 ،الغنائم والصدقات والجزية هي  عهد الرسول  الدولة الإسلامية فيمواردأهم  تكانو
ولمـــا  ، وكـــذلك كانـــت الحـــال الماليـــة في عهـــد أبي بكـــر ،..إلى حفـــظ مـــالولم تـــدع الحاجـــة 

وفـتح االله للمـسلمين أرض الـشام ومـصر وفـارس ،  اتسعت الدولة الإسلامية في عهـد عمـر
فـــظ فيــه مـــا زاد مـــن  يح، مـــال للمــسلمينتبيــ اتخــذ عمـــر ف، تنوعــت مـــوارد الدولــة وكثـــرت

ااتإيراد   .() الدولة على مصروفا
كـل مـال اسـتحقه المـسلمون، ولم يتعـين مالكـه مـنهم، كـإرث مـن مما يستحق بيت المال و

  .)٣(لا ولي له
وأن كـل مـال لا يـستحقه مالـك خـاص فالمـصلحة العامـة  أن الغـنم بـالغرم، :ووجه ذلـك

  .()قته في بيت مال المسلمينًأحق به، كما أن من لا يجد نفقة ولا منفقا فنف
،  ما يستحقه بيت المال، إلا دية من لا ولي له)البحثفي (ليس في مسائل الحق العام و

وقــد نــص الفقهــاء علــى أن الإمــام يــستوفيها لبيــت مــال هــي بمثابــة إرثــه؛ لأن الديــة موروثــة، و
  .()مينلالمس

                                     
  ). ٣٥/ص(، الأحكام السلطانية لأبي يعلى )١٤٤/ص(الخراج لأبي يوسف : ينظر  )١(
  ).١٤٨/ص( ، لعبد الوهاب خلافون الدستورية والخارجية والماليةؤالسياسة الشرعية في الش: ينظر  )٢(
  ).٢١٣/ص(الأحكام السلطانية للماوردي : ينظر  )٣(
  ).١١٦/ص(ون الدستورية والخارجية والمالية ؤالسياسة الشرعية في الش: ينظر  )٤(
  .)٦/٣٨٩(الشرح الكبير على المقنع ، )٨/١٣٧(، الحاوي )٣/٨٤(، تبصرة الحكام )٥/١٢(البحر الرائق : ينظر  )٥(
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  المطلب الثالث
  صفة استحقاق الحق العام

 وبيـت مــال المــسلمين، ولاخــتلاف ،ولي الأمــر: الجنايـات جهتــان في ستحق الحــق العــامتـ
حيثيــــات متعــــددة، فــــإن صــــفة اســــتحقاق كــــل منهمــــا للحــــق العــــام تختلــــف عــــن الجهتــــين مــــن 

  .استحقاق الجهة الأخرى
 

 نائــب عــن االلهب اســتحقاق ولي الأمــر للحــق العــام بوصــفهعــبر الفقهــاء عــن مجمــل صــفة 
 ()، وأحكامــــــهفي إقامــــــة حــــــدوده: أي  اســــــتيفاء  في: أي ،نائــــــب عــــــن المــــــسلمينب، و

يختلـــف ، و()والعامـــة الـــتي يـــشتركون فيهـــا جميعـــاأ، حقــوقهم الخاصـــة الـــتي تتحـــول إلى حـــق عـــام
استحقاق الإمام للحق العام من مـسألة إلى أخـرى، وفيمـا يلـي صـفة اسـتحقاقه في كـل مـسألة 

  .الكبرىمن مسائل الحق العام 
يعتـبر الإمـام منفـذا لحـد االله تعـالى في الحرابـة،  :صفة استحقاقه للحق العام في الحرابة

عفــــو ولا فيهــــا  ولــــيس لــــه ة الحــــد فيهـــا، وجــــب عليــــه إقامــــَوولايتـــه فيهــــا ولايــــة تنفيــــذ، ومـــن ثم
  .()مصالحة

، ()رابــة بتخيـيره بــين أجزيـة الحالقـولعلــى  اختيـار عقوبــة المحـارب فينعـم لـه ولايــة نظريـة 
واهيعاقب المحاربفليس له أن عليه و  علـى قـدر ةالمـذكور العقوبـات بإحـدىعليـه يحكـم ، بل  

  .() عن الفساد في الأرضولأمثاله وبما يكون أردع له، هاجرمه وما جن

                                     
  ).١٠/١٣٥(، الشرح الكبير )٦/٢٨٣(البحر الرائق : ينظر  )١(
  ).١٠/٢١٩(المبسوط : ينظر  )٢(
، )٠/٢٩٩(، روضـــة الطـــالبين )٦/٢٩٦(، التـــاج والإكليـــل )٣/١٥٨(، رد المحتـــار )٧/٥٧(بـــدائع الـــصنائع : ينظـــر  )٣(

  ).٦/٧٨(كشاف القناع 
  ). ١٣٠/ص(وهذا القول هو الذي ظهر لي ترجيحه، كما سيأتي في الفصل الأول   )٤(
  . )٢/٥٩٨(البهجة ، )٣٧٧/ص(جامع الأمهات ، )٤٩٢/ص( التلقين: ينظر  )٥(
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تنفيــذ الأحكــام  :هـام الإمــام وولي الأمـر مــن م:صـفة اســتحقاقه للحـق العــام فــي البغـي
 ولا يـــضعف ،صام بيــنهم، حـــتى تظهــر النــصفة، فـــلا يتعــدى ظــالمبــين المتــشاجرين، وقطـــع الخــ

 وينتــشروا في ، ليتــصرف النــاس في المعــايش؛ والــذب عــن الحــوزة،حمايــة البيــضة: منهــا، ومظلــوم
  .()الأسفار آمنين

ـــــى وجههمـــــا في ظـــــروف انقـــــسام  ـــــسعه إقامتهمـــــا عل ـــــان الجـــــسيمتان لا ت ـــــان المهمت وهات
ومــن هنــا وجـــب علــى الإمـــام  البغـــاة وخــروج الخـــوارج،  بــسبب بغــي؛مين واقتتــالهم بيـــنهمالمــسل

  .السعي إلى إطفاء هذه الفتنة وإخمادها بالوسائل التي في متناوله
وللإمـام في التعامــل مـع البغــاة صــفات تـستقى مــن آيـة ســورة الحجــرات، ومـن فقــه البغــي 

  :في مصادر الشريعة
ــــه االله : أن يكــــون مــــصلحا :الأولــــى الإمــــام في البغــــي  وتعــــالى علــــى فــــأول مــــا أوجب

ورأســهم في  ،الإصــلاح والنــصح والتوجيــه، وهنــا يظهــر دور العلمــاء البنــاء في إخمــاد فــتن البغــي
  .()جماعةمنهم فتابت  ،، فقد ناظر الخوراجبذلك حبر القرآن عبد االله بن عباس

 ولم يرعــووا ،فــإن الإمــام إذا نــصح البغــاة وحــاورهم وكــشف شــبههم: همتلأن يقــا :الثانيــة
يأوا لـه أو بـدأوا بـه، فإنـه يقـاتلهم بمـن معـه وأصرو ، مـن أهـل العـدل المـسلمينا على القتال أو 

ـا عـن قتـال الكفـار، منهـا مـا هـو متفـق عليهـا، ومنهـا مـا هـو مختلـف  ولقتالهم ضوابط يختلـف 
  .()فيها

وذلـك إذا أسـرهم أو قـبض علـيهم قبـل : أن ينظر فيهم إلى مـا تقتـضيه المـصلحة :الثالثة
 يجــب ،الحهم، فللعمــاء مــذاهب فيمــا يعــاملهم بــه، وهــو في هــذه الحالــة نــاظر للإســلامأن يــص

                                     
  ).٢٧/ص(الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء  ،)٤٠/ص(الأحكام السلطانية للماوردي : ينظر  )١(
، جـامع بيـان العلـم وفــضله )٢/٦٤٢(بــن الإمـام أحمـد ا، الـسنة لعبـد االله )٧/٥٥٦(المـصنف لابـن أبي شـيبة : ينظـر  )٢(

)٢/٩٦١.(  
، )٨/٣٦٨(، التـاج والإكليـل )٢٣٧/ص(، مختـصر خليـل )٧/١٤٠(، بدائع الـصنائع )١٠/١٢٤(المبسوط : ينظر  )٣(

  ).٦/١٦٢(، كشاف القناع )١٠/٤٩(، المغني )٤٩٢/ص(، كفاية الأخيار )١٢/١٨(البيان 
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 ـ مـا هـو أقطـع ، أو غـير ذلـكعليـه أن يتـوخى في التعامـل معهـم بالقتـل أو بـالحبس أو بـالتغريم
   .() وأصلح للأمة، وأجمع لكلمة المسلمين،لدابر الفتنة

قاتـل المعاهـد يعـزر الإمـام  :أمنقتـل المعاهـد والمـستصفة استحقاقه للحق العـام فـي 
  .ه المؤدبي مؤدب، فيراعي ما يراعالإمام هناو، () استيفاء الدية منهوالمستأمن بعد

قرر الفقهـاء أن الإمـام ولي مـن لا  :صفة استحقاقه للحق العام في قتل من لا ولي له
ا ، و()ولي له ائب عن المسلمين، عن طريقة النيابة، فهو نذكروا أنه من صفات هذه الولاية أ

، وبــنى بعــضهم علــى ذلــك أنــه لا يتنــازل عــن القــصاص إلا إلى ينظــر إلى مــا هــو الأصــلح لهــم
  .()الدية ولا يعفو مجانا

  

  :دية من لا ولي له من حقوق بيت المال، وفي صفة استحقاقه لها قولان للفقهاء 
  :القول الأول

 روايـة، و()، وهـو مـذهب الحنفيـةلهـالـيس وارثـا  لدية من لا ولي له، وحائزلمال أن بيت ا
   .مصلحةأو  ٍ بجهة بيت المال، ويعبرون عن()، هي الصحيح من المذهب()للحنابلة

                                     
، المغــــــــــني )٣/٢٥٢(، المهــــــــــذب )٤/٢٣١(، الأم )٧/١٤١(، بــــــــــدائع الــــــــــصنائع )١٠/١٢٦(المبــــــــــسوط : ينظــــــــــر  )١(

  ).٤/٢٥٩(، الإقناع للحجاوي )١٠/٦٠(
، البيـان والتحـصيل )٤/٦٣٤(، المدونـة )٢/٦٦٤(، النتـف في الفتـاوى )٣/٢٢٠( أحكام القرآن للجصاص :ينظر  )٢(

  ).١٠/٣٤٧(، المحلى )٧/٣٥٤١(، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه )٦/٤٠(الأم ، )١٥/٥٠١(
 والإكليـــــل التـــــاج، )٣/٣٠(، الاختيـــــار )١٩٩، ٦/١٩٧(، بـــــدائع الـــــصنائع )٢١٩ــــــ١٠/٢١٨(المبـــــسوط : ينظـــــر  )٣(

 التنبيـــــــــه ،)٦/٢١(الأم ، )٤/٢٥٦( للـــــــــدردير الـــــــــشرح الكبـــــــــير، )٨/٢١(شـــــــــرح خليـــــــــل للخرشـــــــــي ، )٦/٢٤٤(
).٢/٤٤٨(الروض المربع ، )٥/٣٠١(المبدع ، )٦/٣٦(المغني ، )٢/١٨٤(المهذب ، )١/٢١٨( 

، )٣/١٩٨(المهـذب ، )٨/٤٥(، البيـان )٦/٣٠(، فتح القدير )٣/٣٧٠(، تبيين الحقائق )٢/٣٩٨(الهداية  :ينظر  )٤(
  ).٣/٢٧٢(، منتهى الإرادات )٤/٢٣٢(، كشاف القناع )٧/٢٣٠(المبدع 

  ).٧/٣٥٨(، قرة عين الأخيار )٦/٧٦٦(، الدر المختار )١١/٣٤(، البناية )٣/٢٧٠(الهداية : ينظر  )٥(
  ).٣/٩٥(، الإقناع للحجاوي )٧/٣١٨(، الإنصاف )٥/٢٣٤(المبدع  ،)٧/٤٣٣(الفروع : ينظر  )٦(
  ).٧/٣١٨(الإنصاف  :نظري  )٧(
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  :القول الثاني
   .()، ورواية عند الحنابلة()، والشافعية()أنه وارث وليس بحائز، وهو مذهب المالكية

 

  :أدلة أصحاب القول الأول
  :()بوجهين من النظر: استدل أصحاب القول الأول على أن بيت المال حائز

، فـلا يكـون بيـت المـال وارثـا؛ لاحتمـال لا يخلـو مـن ابـن عـم أعلـى كل ميـت أن: الأول
  .وجود الوارث
هول، فيكون بيت المال وارثا: ويناقش   .بأن ابن العم غير المعلوم في حكم ا
   . لا يوجب الحكم بالإرث للكلأن اشتباه الوارث بغيره : الثاني

  . اشتباه وارث بغيرهلابأن سبب كون بيت المال وارثا عدم وجود وارث، : ويناقش
  :الثاني أصحاب القول دليل

 بحــديث المقــدام الكنــدي  :اســتدل أصــحاب القــول الثــاني علــى أن بيــت المــال وراث
  .»() ...وأرثه عنه أعقل له، وارث لا من وارث ناأ« : قالعن النبي 

  .()تركته في بيت المال له أن يضع  أن معنى إرثه :ستدلال بهوجه الا
 

الحـديث الـوارد فيــه،  وارثـا لديـة مــن لا ولي لـه؛ وذلـك لـصحة يعـد المـال بيـت أنالـراجح 
ْنــا قــويين وجيهــين كا ين النظــريين لأصــحاب القــول الأول، ولــووظهــور دلالتــه، وضــعف الــدليل
ما ظاهر الحديث   .فلا يعارض 

                                     
  .)٢/٣٣٢(، الشرح الكبير للدردير )٣/٢٩٧(، شرح الخرشي على خليل ) وما بعدها،٧/٣٢(الذخيرة : ينظر  )١(
  ).٤/٦٧(، تحفة الحبيب )٤/٧(، حاشية الجمل )١/٣٤٥(عقود ، جواهر ال)٨/٧٧(الحاوي : ينظر  )٢(
  ).٣/٩٥(، الإقناع للحجاوي )٧/٣١٨(، الإنصاف )٥/٢٣٤(، المبدع )٧/٤٣٣(الفروع : ينظر  )٣(
  ).٦٢٣/ ٤(مطالب أولي النهى ، )٥٣٩/ ٢( شرح منتهى الإرادات: ينظر  )٤(
  ).٦١/ ص(: ينظرسبق تخريجه،   )٥(
  ).٨/٧٧(، الحاوي ) وما بعدها،٧/٣٢(الذخيرة : ينظر  )٦(
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o عدم وجود ولي خاص للمقتول: المبحث الأول.  

o عدم أهلية ولي المقتول: المبحث الثاني .  

o قتل الغيلة :المبحث الثالث .  

o القتل في الحرابة: المبحث الرابع.  

o قتل رجال السلطة العامة: المبحث الخامس.  

o القتل في البغي: المبحث السادس.  

o قتل المستأمن: المبحث السابع.  

o قتل المعاهد: المبحث الثامن.  

o عدم وجود من يرث دية المقتول: المبحث التاسع.  

o  التطبيقـات النظاميـة فـي موجبـات        : المبحث العاشر
الحق العام فـي الجنايـة علـى الـنفس فـي المملكـة           

  .العربية السعودية
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  المبحث الأول

  عدم وجود ولي خاص للمقتول

  :وفيه مطلبان
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   الأولالمطلب
عدم وجود الولي الخاص صور 

  :ذكر الفقهاء لعدم وجود الولي أربع صور
  .()من لا وارث له، وإن لم يكن لقيطا ولا حربيا أسلم: الأولى
  .() ولا يعلم له قريب مسلم،الحربي يسلم وينتقل إلى ديار الإسلام: الثانية
هول: الثالثة   . ()من هوكأن يقر عند الحاكم بأنه قتل رجلا ولا يعرف: القتيل ا
وهو الذي خصه الفقهاء بباب مستقل، دون غيره مـن أصـناف مـن لا : () اللقيط:الرابعة

  .ولي له؛ ولذلك أعرف به لغة واصلاحا
  :تعريف اللقيط لغة

الـــلام : "لقطــا، قــال ابــن فــارساســم مفعــول علــى صــيغة فعيــل، مـــن لقطــه يلقطــه اللقــيط 
والقــاف والطــاء أصــل صــحيح يــدل علــى أخــذ شــيء مــن الأرض قــد رأيتــه بغتــة ولم تــرده، وقــد 

  ".()يكون عن إرادة وقصد أيضا
، ويطلق ذلك علـى الطفـل الـذي قاطة وملقوط ولقيطُقطة وللََُلقط وويقال لذلك المأخوذ 

، يقـال بئـر لقـيط، بغتـةعثـرت عليـه   مـا، ويقـال لقطـه والتقطـه، ويـستعمل أيـضا فييوجد ملقـى
لمتفــرقين في  لقطــة، وللقــوم ا:ومنهــل وردتــه التقاطــا، أي عثــرت عليــه بغتــة، ويقــال للرجــل المهــين

   .()ألقاط: قلة

                                     
  .وهو تعبير عن من لا ولي له بلفظ مرادف أو قريب منه  )١(
ر )٣/٢٧٠(، تبيين الحقائق )٧/٢٤٥(ع بدائع الصنائ: ينظر  )٢(   ).١/٦٥٩(، مجمع الأ
  ).٩/٦٥(، منح الجليل )٦/٢٥٠(مواهب الجليل ، )٧/٢٤٥( بدائع الصنائع :ينظر  )٣(
، )٥/٤٢٨(، روضــة الطــالبين )٦/١٩٩(، بــدائع الــصنائع )٣/٣٥٢(، تحفــة الفقهــاء )١٠/٢١٩(المبــسوط : ينظــر  )٤(

، شـــــرح منتهـــــى الإرادات )٥/١٤٢(، المبــــدع )٦/٣٨٩(كبـــــير علــــى المقنـــــع ، الــــشرح ال)١/٣٢٠(كفايــــة الأخيـــــار 
)٢/٣٩٢.(  

  ). ٥/٢٦٢(مقاييس اللغة   )٥(
  ). ٢٠/٧٥(، تاج العروس )٧/٣٩٣(، لسان العرب )٥/٢٦٢(، مقاييس اللغة )٢/٩٢٣(جمهرة اللغة : ينظر  )٦(



 ٧٥ 

  :تعريف اللقيط في اصطلاح الفقهاء
  :ند الحنفيةعتعريفه  

 أو فـرارا ،()لـةيْعَ طرحـه أهلـه خوفـا مـن ال،حـي مولـود":عرف أكثر فقهاء الحنفية اللقيط بــ
مة الريبة   .()"من 

  ."()ما يلتقط ويؤخذ مما طرح على الأرض من صغار بني آدم":وعرفه بعضهم بـ
  ".()الطفل المفقود":وعرفه بعضهم بـ

  :عند المالكيةتعريفه 
  ."()صغير آدمي لم يعلم أبواه ولا رقه ":عرفوه بتعريفات أشملها وأدقها

  ."()فيهأو مشكوك  ":وزاد بعضهم
  ."()الطفل الضائع الذي لا كافل له:"ـوعرفه بعضهم ب

  ".()الصبي الصغير غير البالغ ":واقتصر بعضهم على
  .ْوهذا الأخير غير مانع؛ لأنه يصدق على الطفل الموجود بين يدي أبويه

  :عند الشافعيةتعريفه 
  ."()الطفل الضائع الذي لا كافل له":ـبعرفه جماهير الشافعية 

                                     
ْمـصدر عــال يعيــل عــيلا وعيلــة، إذا افتقــر، فهــو عائــل أي فقــير، ومنــه  )١(  O= > ? @ A  : قولــه تعــالىَْ

B C D E   FN ]٢٨: التوبة[وقوله تعالى ، : Ob c d N ]٨: حىالض.[  
، القــاموس )٢/٤٤٠(، المــصباح المنــير )١١/٤٨٨(، لــسان العــرب )٢/٢٤٥(المحكــم والمحــيط الأعظــم :  ينظــر

  ).٣٠/٨٠(، تاج العروس )١٠٣٧/ص(المحيط 
  ). ٥/١٥٥(، البحر الرائق )٧/٣١٢(، البناية )٣/٢٩٧(، تبيين الحقائق )١٠/٢٠٩( المبسوط   )٢(
  .)٣/٣٥١(تحفة الفقهاء   )٣(
  .)٦/١٩٧(بدائع الصنائع   )٤(
  ).٤/١٢٤(، الشرح الكبير للدردير )٢/١٧٢(، الفواكه الدواني )٤٣٢/ص(شرح حدود ابن عرفة   )٥(
   .)٤/١٦٥(حاشية الصاوي   )٦(
  ). ٦/٨٠(، مواهب الجليل )٨/٥٣(، التاج والإكليل )٤٦٠/ص(جامع الأمهات   )٧(
تهد   )٨(    .)٤/٩٣(بداية ا
  ). ٣١٩/ص(، كفاية الأخيار )٥/٤١٨(، روضة الطالبين )٤/٣٠٣(الوسيط   )٩(



 ٧٦ 

، () علـى الطفـل"المجنـون"، وعطـف بعـضهم () بـدل الـضائع"المنبوذ": بعضهم بـوعبر
  ."()الطفل الذي يوجد مطروحا ":واقتصر بعضهم على

  :عند الحنابلةتعريفه 
  ."() نبذ أو ضل،طفل لا يعرف نسبه ولا رقه: "ه بعدة تعريفات أشملهاوعرف

  ."()ق، لا يعرف أبوه، ولا أمهيهو الذي يوجد مرميا على الطر: " ثم بعده قول بعضهم
  ."()وليس هناك من يدعيه"ُ، وقيد بـ"()الطفل المنبوذ"واقتصر بعضهم على 

  :وبتأمل هذه التعريفات يتضح أن اللقيط لا بد أن يتصف بثلاثة أمور
  . أن يكون غير مكلف، بأن يكون طفلا أو مجنونا:أحدها
  حر هو أم عبد؟، ولا يعلم أأن يجهل أهله وأولياؤه: والثاني
  . مأوى بأن يرميه أهله في الطريق، أو يكون ضائعا منهمدونيوجد أن : والثالث

 ، ولا يعلـم أوليـاؤه ولا رقـه،طفـل يوجـد بـلا مـأوى: وعلى هـذا فـالتعريف المختـار للقـيط
  . كذلكمجنونأو 

  

                                     
  ).٣/٥٩٨(، مغني المحتاج )٢/٣٧٥(، الإقناع للشربيني )١/٣١٧(، فتح الوهاب )٢/٤٩٦(أسنى المطالب : ينظر) ١(
  ). ٢/٣٧٥(ني ي، الإقناع للشرب)٦/٣٤١(لمحتاج ، تحفة ا)٩٥/ص(منهج الطلاب : ينظر) ٢(
  ). ٨/٧(البيان ) ٣(
ــــــــــــروض المربــــــــــــع )١٣٩/ص(، زاد المــــــــــــستقنع )٢/٤٠٥(الإقنــــــــــــاع للحجــــــــــــاوي   )٤( ، شــــــــــــرح منتهــــــــــــى )٤٥٠/ص(، ال

  ).٢/٣٨٧(الإرادات
   .)٤/٣٥١(شرح الزركشي ) ٥(
  ).٧/٣٢١(، الفروع )٦/٤٠٣(، المغني )٢/٢٠٣(، الكافي في فقه الإمام أحمد )٣٣١/ص(الهداية ) ٦(
   .)٥/١٣٤(المبدع ) ٧(



 ٧٧ 

  المطلب الثاني
  مستحق ولاية من ليس له ولي خاص

علـى ، ()، والحنابلـة()، والـشافعية()، والمالكيـة()لحنفيـةاتفق فقهاء المـذاهب الأربعـة مـن ا
   .هللي من لا وولاية مستحق  الإمام هوأن 

الـسلطان ولي مــن لا «:  أنـه قــال عــن النـبي ك عائـشة ديثبحـ :واسـتدلوا علـى ذلــك
 .»)(ولي له

 أن الحــديث نـــص في أن الــسلطان ولي في هـــذه الحالــة، وهـــو وإن كـــان :وجــه الاســـتدلال
أيمــا امــرأة نكحــت نفــسها بغــير إذن وليهــا فنكاحهــا باطــل « :ده كتــاب النكــاح؛ لأن أولــهمــور

ا فلهــا المهــر بمـا اســتحل مــن فرجهـا،فنكاحهـا باطــل فنكاحهـا باطــل  فــإن اشــتجروا ، فــإن أصـا
ولاية الإمام على مـن لا ولي لـه  ـ فإن الفقهاء اعتبروه نصا في »(٦)فالسلطان ولي من لا ولي له

؛ لأن العــبرة بعمــوم اللفــظ لا بخــصوص الــسبب، كمــا هــو ، كولايتــه عليــه في النكــاحفي الــدماء
   .(٧)مقرر في الأصول

                                     
ــــــ١٠/٢١٨(المبــــــسوط : ينظــــــر  )١( ــــــصنائع )٢١٩ـ ، تبيــــــين الحقــــــائق )٣/٣٠(، الاختيــــــار )١٩٩، ٦/١٩٧(، بــــــدائع ال

  ).١٣/٩٣(، البناية )٣/٢٧٠(
   ).٨/٢١(شرح خليل للخرشي ، )٤/٢٥٦( للدردير الشرح الكبير، )٦/٢٤٤(التاج والإكليل  :ينظر  )٢(
  ).٤/١٥٢(تحفة الحبيب ، )٢/١٨٤(المهذب ، )١/٢١٨( التنبيه ،)٦/٢١٢(الأم  :ينظر  )٣(
شـرح ، )٢/٤٤٨(الـروض المربـع ، )٥/٣٠١(المبـدع ، )٦/٤٠٦(المغـني ، )٤/٥٢(الكافي في فقه الإمـام أحمـد  :ينظر) ٤(

  ).٣/٢٧٣(منتهى الإرادات 
 ).٥٩/ص(، ينظر سبق تخريجه) ٥(
   ).٥٩/ص(ق تخريجه، ينظر والحديث سبهذا لفظ أبي دواد،   )٦(
ـــاج ، )١/٢٣٦( المستـــصفى: ينظـــر  )٧( ، القواعـــد والفوائـــد الأصـــولية للبعلـــي )٢/٣٥٢(البحـــر المحـــيط ، )٢/١٨٤(الإ

)١/٢٤٠.(  



 ٧٨ 

  

  المبحث الثاني

  عدم أهلية ولي المقتول

 :وفيه مطلبان

  

  

   



 ٧٩ 

  المطلب الأول
  تعريف عدم الأهلية لغة واصطلاحا

:  
 والمــضاف ،المـضاف: هْلا بـد لمعرفــة المعـنى اللغــوي لهـذا المركــب الإضـافي مــن تعريـف جزئيــ

  .إليه
ًعدمـــه عــدما إذا فقـــده:  فأصــله فقــدان الـــشيء وذهابــه، يقــال):العـــدم(ضاف أمــا المــ َ َ ِ 

  .(١) أفاته: أي، وأعدم االله مني كذا، لا يقدر عليهدٍْ أو فق، بموته غاب عن: أيً،فقدا
 علــى مــا هــو الظــاهر في قيــاس (٢) مــصدر صــناعيو فهــ:)الأهليــة(المــضاف إليــه وأمــا 

  . متجه، وكلاهما(٣)نظائرها، أو تأنيث أهلي 
 رآه أهـلا : أي،ّمـن أهلـه لكـذا وآهلـه) الأهليـة(أصـل الاشـتقاق  وعلى كـلا القـولين فـإن

) مــستأهل(، وترادفهــا (٤) مــستوجب لــه، خليــق بــه:أي ،فــلان أهــل لكــذا: لــذلك، ومنــه قــولهم
ا   .(٥)على خلاف بين أهل اللغة في ثبو

ـــة فهـــو لغـــة  بوجـــوب الحقـــائق ، ومـــن قيـــدها (٦) مطلـــق الـــصلاحية:أمـــا مـــدلول الأهلي
  .الشرعية فإنه أراد المعنى الاصطلاحي لا اللغوي

                                     
  ).١٢/٣٩٢(لسان العرب ، )٤/٢٤٨(مقاييس اللغة ، )٢/١٤٨(ذيب اللغة ، )٢/٥٦(العين : ينظر  )١(
أو مـــشتق، اســـم أو غـــيره، زيـــد في آخـــره يـــاء مـــشددة، بعـــدها تـــاء تأنيـــث  كـــل لفـــظ جامـــد :هـــوالمـــصدر الـــصناعي   )٢(

الحريـــة، والإنـــسانية، والوطنيـــة،  :مربوطـــة، ليـــدل علـــى معـــنى مجـــرد، هـــو مجمـــوع الـــصفات الخاصـــة بـــذلك اللفـــظ، نحـــو
مع اللغوي بالقاهرة،؛ وهو قياسي في هذا، وليس له صيغ أخرى...والوحشية   . وقد قرره ا
  .)٧٧/ص( نزهة الطرف شرح بناء الأفعال في علم الصرف، )١/٥٢٥(وسيط المعجم ال :ينظر

القـــاموس ، )١/٣٢(المعجـــم الوســـيط : ينظـــر. وهـــو الـــذي ذهـــب إليـــه مؤلفـــو المعجـــم الوســـيط، وســـعدي أبـــو جيـــب  )٣(
  .)٢٩/ص(الفقهي 

، )١١/٢٩( العــــرب لــــسان، )١/١١٠(اتفــــاق المبــــاني وافـــتراق المعــــاني ، )٤/٣٥٦(المحكــــم والمحــــيط الأعظـــم : ينظـــر) ٤(
  ). ١/٣٥٢(المزهر في علوم اللغة والأدب ، )١٢٤٥/ص(القاموس المحيط ، )١٠٥/ص (اتالتعريف

المزهــر ، )١/١٧(درة الغــواص في أوهــام الخــواص ، )٥/٣١٥(الــصحاح للجــوهري ، )١/٣١٩(أدب الكاتــب : ينظـر  )٥(
  ).١/٢٥١(في علوم اللغة والأدب 

  .)٢٩/ص(القاموس الفقهي ، )١/٣٢(المعجم الوسيط : ينظر  )٦(



 ٨٠ 

كان من التكاليف الشرعية أ فقدان الصلاحية لأي أمر سواء :وعليه فعدم الأهلية لغة
  . غيرهم منمالمكلفين أكان الفاقد من أيرها، وسواء م من غأ

 

دا عــن التعريــف اللغــوي لهــا، وبمــا أن الأهليــة لم يكــن التعريــف الاصــطلاحي للأهليــة بعيــ
، ولكـــل منهمـــا تعريـــف (١) وأهليـــة أداء،أهليـــة وجـــوب: منقـــسمة عنـــد الأصـــوليين إلى قـــسمين

  :ْ فإن الأولى تعريف كل واحدة منهما على حدة؛يقيده ما أضيفت إليه
  .(٢)الصلاحية لوجوب الحقوق الشرعية له وعليه هي :فأهلية الوجوب

  .()ا لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعةصلاحيالهي  :وأهلية الأداء

فــرق آخــر بــين الأهليتــين مــن حيــث هنــاك : الفــرق بــين أهليــة الوجــوب وأهليــة الأداء
  : كل منهمامناط

ـا لا تثبـت إلا بعـد وجـود ذمـة صـالحة؛ لأن :فمناط أهلية الوجوب  ومبناهـا الذمـة؛ لأ
ان بالوجوب دون سائر الحيوانات التي ليـست لهـا الذمة هي محل الوجوب؛ ولهذا اختص الإنس

  . ذمة
وقد أجمع الفقهاء على ثبوت هـذه الذمـة للإنـسان منـذ ولادتـه، فيثبـت لـه ملـك النكـاح 

  . )٤(بتزويج الولي إياه، ويجب عليه المهر بعقد الولي

 :الأداء يتعلـق بقـدرتينو وموضـوعها العقـل؛ لأنـه منـاط التكليـف، :ومنـاط أهليـة الأداء
  .(٥) وهي بالبدن: وقدرة العمل به، بالعقلوهي :درة فهم الخطابق

                                     
  ،)٢/٣٥٨(تيسير التحرير ، )٢/٣٣٢(أصول السرخسي ، )١/٣٢٤(أصول البزدوي : ينظر  )١(
شـــرح التلـــويح علـــى ، )٨/٢٨٣(كـــشف الأســـرار  ،)٢/٣٣٢(أصـــول السرخـــسي : ينظـــر لتعريـــف وتقـــسيم الأهليـــة  )٢(

  .)٢/٣٥٨(تيسير التحرير  ،)٣/٤٤٥(التقرير والتحبير  ،)٢/٣٢١(التوضيح 
  .المصادر السابقة نفسها: ينظر  )٣(
، عـوارض الأهليـة عنـد علمـاء )٢/٣٣٧(شـرح التلـويح علـى التوضـيح ، )٤/٢٣٧(أصول البـزدوي مـع شـرحه : ينظر) ٤(

  ).٩٣/ص(أصول الفقه 
  .المصادر السابقة نفسها: ينظر) ٥(



 ٨١ 

 

:  وتامـــة، وتنقـــسم أهليـــة الأداء إلى قـــسمين،ناقـــصة: تنقـــسم أهليـــة الوجـــوب إلى نـــوعين
  : وكاملة،قاصرة

قلة عـن ً فتتمثل في الجنين في بطن أمه، باعتباره نفـسا مـست:أما أهلية الوجوب الناقصة
ــا حيــاة خاصــة، فإنــه صــالح لوجــوب الحقــوق لــه مــن وجــهتأمــه ذا  عليــه؛ لأن ، ويــصلح لوجو

  .ذمته لم تكتمل ما دام في بطن أمه
 فتثبـت للإنـسان منـذ ولادتـه، لكمـال ذمتـه حينئـذ مـن كـل :ةتامـوأما أهلية الوجـوب ال

ذا صالحا لوجوب الحقوق له وعليه  . )١(وجه، فيكون 
والقــدرة القاصــرة تثبــت  فهــي الــتي تثبــت بالقــدرة القاصــرة، :اء القاصــرةوأمــا أهليــة الأد

  . وهو عقل الصبي والمعتوه،بالعقل القاصر
بالعقــــل ، وهـــي الثابتـــة ة فهـــي الـــتي تثبــــت بالقـــدرة الكاملـــ:وأمـــا أهليـــة الأداء الكاملـــة

  . )٢( وهو عقل البالغ غير المعتوه،الكامل

                                     
  ).٢/١٦٥(بير ، التقرير والتح)٢/١٦٤(، التلويح على التوضيح )٣٣٣(/أصول السرخسي : ينظر  )١(
  .المصادر السابقة نفسها: ينظر  )٢(
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  المطلب الثاني
  قتولصور عدم أهلية ولي الم

ّْعـــــني الأصـــــوليون بـــــذكر صـــــور وأســـــباب عـــــدم الأهليـــــة، وسموهـــــا بعـــــوارض الأهليـــــة ُ(١) ،
  :وقسموها إلى قسمين

 كـالجنون والـصغر :لعبـدلختيـار ال الـشارع بـدون بَـِمـا ثبـت مـن ق وهي :عوارض سماوية
  .النسيان والنوم والإغماء والرق والمرض والحيض والنفاس والموتوه تََوالع

كالجهـــل والـــسكر والهـــزل  ،سبها العبـــد أو تـــرك إزالتـــهتـــاكوهـــي مـــا  :وعـــوارض مكتـــسبة
  .(٢)والسفر والسفه والخطأ والإكراه 

وبما أن المقصود بتناول موضوع الأهلية التأصيل النظـري لوجـود حـالات يكـون فيهـا ولي 
 لهـــذا فــــإني سأحــــصر؛ .. فتكــــون مـــن مــــسائل الحـــق العــــام،المقتـــول فاقــــدا لأهليـــة هــــذه الولايـــة

ا أن تقـــوالحـــديث   ذلـــك مـــن دُّم بـــولي المقتـــول، وإذا قامـــت بـــه عـــعـــن العـــوارض الـــتي مـــن شـــأ
   :فروع ةوسأتناولها في ثلاثوالمرض،  والسفر (٣) عدم التكليف:مسائل الحق العام، وهي

                                     
 من عرض له كذا إذا ظهر لـه أمـر يـصده عـن المـضي علـى ، جمع عارضة أي خصلة عارضة أو آفة عارضة:العوارض  )١(

ــا  لمنعهــا الأحكـام الـتي تتعلــق بأهليـة الوجـوب أو أهليــة الأداء عـن الثبـوت؛ وسميـت عـوارض،..مـا كـان فيــه  ، أو لأ
  .للأهلية وإنما تطرأ لهاالصفات الذاتية ليست من 

ــا أمــور ليـــست ذاتيــة للأهليـــة طــرأت لهـــا أولا، : وعرفــوا عــوارض الأهليـــة بتعريفــات تتنـــوع ولا تتعــارض، منهـــا أ
ا ـا: ومنها أ  فتمنعهـا عـن إبقائهـا ى الأهليـةأمـور تعـترض علـ: خصال وآفات مغيرة للأحكام أو مزيلـة لهـا، ومنهـا أ

وكــل هــذه .  مــن لــوازم الإنــسان مــن حيــث هــو إنــسانتحــالات تكــون منافيــة للأهليــة، وليــس: هــا، ومنعلــى حالهــا
  .التعريفات بمعنى

، )٢/٢٥٨(تيــــسير التحريــــر ، )٢/٣٤٨(شــــرح التلــــويح علــــى التوضــــيح ، )٤/٣٧٠(كــــشف الأســــرار : ينظــــر
  ).١٢٦/ص(عوارض الأهلية 

  ).٢/٢٥٨(تيسير التحرير  ،)٤/٣٧٠(كشف الأسرار  ،)٣٤٨ ١/٣٢٩(أصول البزدوي : ينظر  )٢(
ما الصغر؛ لأن عدم التكليف يشمله معهما  )٣(   .عبرت بعدم التكليف عن الجنون والعته، وألحقت 



 ٨٣ 

 

 

  ّراشـــدون، وبعــضهم قــصر؛ ورثتــه بعــضيقتــل معـــصوم دم، أن  ، فهـــلُ
ّ القصر يستحق   هي للراشدين فقط، وهل فيها حق عام وموضع نظر للإمام؟ أو دمه، َولايةُ

  : قولان مشهورانمستحق ولاية الدم في هذه المسألة للفقهاء في 
   :القول الأول

ّن القـصر، دو، ن مـن الأوليــاءمـستحقي ولايـة الـدم هــم الراشـدو أن أن يقتــصوا، لكبـار فلُ
ّون رشد القصر،ينتظر ولا   .(٣)أحمد عنرواية و ،(٢) والمالكية،(١)مذهب الحنفيةوهو  ُ

  : القول الثاني
، يبلــغ القــصر، حــتى هحــبس الجــاني ولا يقــاد منــيف،  مــستحقي ولايــة الــدم جميــع الورثــةأن

  .()هب، هي المذ(٥)رواية عن الإمام أحمدو، (٤)مذهب الشافعيةوهو 
 

  : أدلة أصحاب القول الأول
أنـه لا يـستحق مـن الأوليـاء ولايـة الـدم إلا الكبـار، فلهـم أن يـستقيدوا مـن علـى استدلوا 

  : والنظر، والأثر،بالكتاب :الجاني
  .]٣٣: الإسراء[ Om n o p q r sN  : فقوله تعالى:أما الكتاب

في  فــدل علــى جــواز أن يــستو؛بلفــظ الواحــدلآيــة في ا ُّ الــوليكــرذُ أنــه :وجــه الاســتدلال
  .(٧) واحدٌّ وليالقصاص

                                     
  ).٨/٣٤٢( البحر الرائق ،)٧/٢٤٣(بدائع الصنائع ، )٧/٤٠٨(المبسوط : ينظر  )١(
   ).٦/٢٥١(مواهب الجليل  ،)١٢/٣٤١(الذخيرة ، )٤/٦٥٩(المدونة : ينظر  )٢(
  .)٥/٥٣٣(كشاف القناع ، )٧/٢٢٤(المبدع ، )٩/٣٩٢(الشرح الكبير على المقنع ، )٩/٤٥٩( المغني: ينظر  )٣(
موع ، )١٢/١٠٢(الحاوي ، )٧/١٥٦( الأم: ينظر  )٤(   .)٣/٢٨٣(دليل المحتاج ، )١٨/٤٤٣(ا
  .)٥/٥٣٣(لقناع كشاف ا، )٧/٢٢٤(المبدع ، )٩/٣٩٢(الشرح الكبير على المقنع ، )٩/٤٥٩( المغني: ينظر) ٥(
  .)٩/٤٧٩(الإنصاف ، )٧/٢٢٩(المبدع : ينظر  )٦(
  .)٩/٤٥٩(، المغني )١٢/٣٤١(الذخيرة ، )٧/٤٠٨(المبسوط : ينظر) ٧(



 ٨٤ 

ا : ونوقش استدلالهم بالآية   .(١)امحمولة على الولي إذا كان واحدبأ
ذ  : الآية غير وجيه، وأن ما دفع به ضعيف، وبيـان ذلـكهوالذي يظهر أن الاستدلال 

 فينطبـق علـى ،عمـوم تجعلـه في قـوة الجمـعأن الولي في الآية وإن كان مفردا إلا أن دلالته على ال
  .(٢) وعلى جمع من الأولياء،الولي الواحد

ـــــك قولـــــه تعـــــالى ، ]١٨٧: البقـــــرة[ O! " # $ % & (' N : ونظـــــير ذل
 فالآية دليل على جواز الرفـث في كـل ،»(٣)هو الطهور ماؤه الحل ميتته«:   في البحروقوله 

 ،مـالي صـدقة: ات البحـر، ومثـل هـذا مـن قـالأجزاء الليل، والحديث دليل علـى حـل جميـع ميتـ
   .(٤)فإن ذلك يشمل جميع أمواله

، ولـه إخـوة صـغار، ()مٍِلجمُ بناقتل ب  علي بن الحسنأن "ـبفاستدلوا  :وأما الأثر
   ."(٦)ولم ينتظر بلوغهم

                                     
  .)١٢/١٠٣(الحاوي : ينظر) ١(
اج ، )١/٣٢٨(التمهيد ، )١/٣٨٠(اية السول : ينظر لدلالة المفرد المضاف على العموم) ٢(   .)٢/١٠٢(الإ
كــابن تيميــة في : ث مــن الأحاديــث المــشهورة مــن أحاديــث الطهــارة، وبــه افتــتح الأئمــة كتــاب الأحكــامهــذا الحــدي  )٣(

  .المنتقى، وابن دقيق العيد في الإمام، وابن عبد الهادي في المحرر، وابن حجر في البلوغ
 في والــدارمي، دوأحمــ، والــشافعي ،الموطــأ في مالــك : والعقــد الحــل أهــل، الأعــلام الأئمــة اهرو: "قــال ابــن الملقــن

 وأبـو خزيمـة، بـن بكـر وأبـو سـننهم، في ماجه وابن، والنسائي، والترمذي، داود وأبو، تاريخه في والبخاري، سانيدهمم
 في البيهقــي بكــر وأبــو، الــدارقطني الحــسن وأبــو المنتقــى، في الجـارود بــن محمــد وأبــو صــحيحيهما، في حبــان بــنا حـاتم
  ".الصحيحين على لمستدركا في االله عبد أبو والحاكم هما،يسنن

  .وقد صححه البخاري والترمذي والحاكم والبيهقي وابن منده وابن المنذر والبغوي وابن الأثير وابن الملقن
  .ُولشهرة الحديث أكتفي بالتنبيه على ما ذكر، وأحيل إلى المصادر التي استوعبت طرقه وأسانيده

  . )١/١١٧(التلخيص الحبير، )١/٣٤٨(نيرالبدر الم، )١/٩٨(نصب الراية، )١/٣(الإلمام  :ينظر
  .)١/٣٠٤(إرشاد الفحول : ينظر  )٤(
 ، ثم صــــار مــــن كبــــارعبــــد الــــرحمن بــــن ملجــــم المــــرادي الحمــــيري، أدرك الجاهليــــة، وهــــاجر في خلافــــة عمــــر : هـــو  )٥(

  ) ٤٠( سنة ، فقتله الحسن الخوارج، قتل علي بن أبي طالب 
  ).٣/٣٣٩(، الأعلام )٢/٥٩٢(تدال ، ميزان الاع)٣/٢٤(الطبقات الكبرى     

صـغار، أولاد بن ملجم الذي قتل عليا ولـه اقتل  أن الحسن بن علي  )٥/٤٣٧(صنف أخرج ابن أبي شيبة في الم) ٦(
  .، وإسناد الأثر عندهما منقطع)١٣/١٨٥(عرفة ، ومن طريقه البيهقي في الم)٧/١٥٦(الأم وأخرجه الشافعي في 

ْبسند رجالـه ثقـات ـ ماعـدا عمـرا فلـم أجـد فيـه جرحـا ولا تعـديلا ـ) ٤٠ ـ ٣/٣٩( ابن سعد في الطبقات ىورو َ 
 »»»» تابع »»»»
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 ولم ، لم يبلغــــوا، ولم يقــــف القــــود علــــى بلــــوغهما إخوتــــه صــــغار أن في:وجــــه الاســــتدلال
  .(١)، فصار إجماعا على جواز تفردهالصحابة يخالفه أحد من 
وعــدم انتظــار بلــوغ صــغار أبنــاء علــي  ،اســتدلالهم بقتــل الحــسن لابــن ملجــم ونــوقش

 ثلاثة أوجهب:  
 لأن عليـا خلــف حـين قتــل ؛أنـه قـد كــان في شـركائه مــن البـالغين مـن لم يــستأذنه: الأول

واب في هـو الجـذانه للأكـابر واب عـن تـرك اسـتئالجـ فيكـون ،بنتـا وست عـشرة ،ستة عشر ذكرا
 .(٢)، فهو لم يعتبر بالكبار ولا بالصغار من إخوتهترك وقوفه على بلوغ الأصاغر

 معتقـــدا ،لدمـــه مـــستحلا عليـــا قتـــل لأنـــه ؛بكفـــره قتلـــه إنـــه :قيـــل ملجـــم ابـــن أن: الثـــاني
  سنه الحـلَـتَـَ فق، كـان كـافراٍ عـدلِمن اسـتحل قتـل إمـام، وتعالى االله إلى بذلك متقربا ،كفره
 .(٣) ولم يقتله قودا،لكفره

، وقد اشـتهر عـن أبيـه عـدم قولـه نه يبعد أن يكون من مذهب الحسن بأ: ويناقش
 .في ذلك  ُ، فبعيد أن يخالفه الحسن(٤)بكفر الخوارج
 ؛الطريــق كقـاطع فيكــون ،الـسلاح وإظهـار بالفــساد الأرض في لـسعيه قتلــهأنـه : الثالـث

 ،لا يجـوز العفـو عنـه،  فـصار محتـوم القتـل، الأرض فـسادالأن من قتل إمام عدل فقـد سـعى في
 .()الإمام هو  الحسن و ،الإمام إلى وهو ،فلا يلزم استئذان الورثة فيه

                                     
 »»»» یتبع »»»»

بــن علــي اوالعبــاس : ًدخلــت علـى الحــسن فــذكر خــبرا في قتــل الحــسن ابـن ملجــم، وفيــه: عـن عمــرو بــن الأصــم قــال 
      . هيومئذ صغير فلم يستأن به بلوغ

  .)١٢/٢١٢(الحاوي : ينظر) ١(
  .)٩/٤٥٩(المغني المصدر السابق نفسه، : ينظر) ٢(
  . نفساهماالمصدران السابقان: ينظر) ٣(
، وهــذا هــو مــذهب جمــاهير علمــاء "مــن الكفــر فــروا: "أنــه ســئل عــن الخــوارج أهــم كفــار؟ فقــالاشــتهر عــن علــي   )٤(

تكفـير الخـوارج، وقـد رد ذلـك شـيخ الإسـلام ابــن ) رحمـه االله(الـسلف، وقـد نـسب كثـير مـن العلمـاء إلى الإمـام أحمـد 
وإنمــا كـان يكفـر الجهميـة المنكــرين ، ل نــصوصه صـريحة بالامتنـاع مـن تكفــير الخـوارج والقدريـة وغـيرهمبـ: " قـالتيميـة،

  .)٢٣/٣٤٨( مجموع الفتاوى".  وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة ...لأسماء االله وصفاته
شـــرح  ،)٢/٥٠١(الاســـتذكار، )٢٣/٣٣٥( التمهيـــد،)٨/٥٨٦(شـــرح صـــحيح البخـــارى لابـــن بطـــال:  وينظـــر

  .)١٩/٣٨٩(فتح الباري لابن حجر، )٧/١٦٠( النووي على مسلم



 ٨٦ 

 فمـن وصـيته   لم يـصرح أقتلـه قـودا أم حرابـة؟ أمـا أبـوه الحـسنبأن : ويجاب عنه
 ، اســتقدت وإن شــئت، أعفــو إن شــئت،فــإن عــشت فأنــا ولي دمــي ":للحــسن في ابــن ملجــم

   .(٢)"وإن مت فقتلتموه فلا تمثلوا
 وإن بقيـت رأيـت فيـه ،النفس بالنفس إن هلكـت فـاقتلوه كمـا قتلـني: "رواية أنه قال وفي

  ".(٣)يرأي
ـــــة أنـــــه قـــــال ـــــا نجـــــوت كـــــان  إن أنـــــا مـــــت فـــــاقتلوه: "وفي رواي إن شـــــئتم أودعـــــوه، وإن أن

  ".(٤)القصاص
 ملجــم باسـتحلاله قتلــه، ولم يـر قتلــه  لم يـر كفــر ابـنوهـذه الآثـار تــدل علـى أن عليــا 

  . وأن قتله قصاص، واالله أعلم،حرابة، وأنه يرى جواز العفو عنه
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  ).٩/٣٩٢(، الشرح الكبير )٩/٤٥٩(، المغني )٤/٣٥(، أسنى المطالب )١٢/١٠٣(الحاوي : ينظر  )١(
، ومــن .. إبــراهيم بــن محمــد عــن جعفــر بــن محمــد عــن أبيــه أن عليــاعــن ) ١/٣١٣ (أخرجــه الــشافعي في مــسنده  )٢(

 أخـبرني أنـس بـن عيـاض ،بـن وهـب، وأخرجـه أيـضا مـن وجـه آخـر مـن طريـق ا)٨/١٨٣(الكـبرى  في هقيالبيطريقه 
 بنحوه، بإسناد رجالـه ثقـات، وقـد بن الحنفية عن محمد ا)٣/٣٥(الطبقات ، وأخرجه ابن سعد في ... بهعن جعفر

ملجــم قــد كــان مــن أهــل ونحــن نعلــم أن ابــن : "، قــال مرتــدا بقتلــه عليــا علــى مــن اعتــبر ابــن ملجــمالطحــاوى رد 
 وإنما الذي كان منـه حـتى عـاد بـه مطلقـا عليـه أنـه أشـقى النـاس عظـيم مـا كـان منـه وجلالـة جرمـه وفتقـه في ،التوحيد

  ولقــي االله ، وجعــل الله ولــدا، ونحــن نعلــم مــع ذلــك أن أشــقى منــه مــن لم يوحــد االله ســاعة قــط،الإســلام مــا فتقــه
  .)٢/١٨٦(مشكل الآثار ". وهو في الشقوة فوق ابن ملجم،على ذلك

ـى عـن أن يمثـل بـه ًأهل السير لا تدافع بيـنهم أن عليـا : "قال ابن جريرو ". ًإنمـا أمـر بقتـل قاتلـه قـصاصا، و
  .من مسند علي)  ٧١/ص(ذيب الآثار 

 أن قتـل ابـن ملجـم) واالله تعـالى أعلـم(الذي عليه أهـل التـاريخ والأخبـار " :وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
مــن :  ولمــا ســئل عــنهم قــال، لم يحكــم بكفــر الخــوارج وعلــي ،لا لكفــر ولا حرابــة.  لقتلــه عليــا ؛كــان قــصاصا

أمــرهم أن يحبــسوا ابــن ملجــم ويحــسنوا إســاره، وأنــه إن مــات قتلــوه بــه   فقــد ذكــر المؤرخــون أن عليــا ،الكفــر فــروا
وذكـــره ،  في تـــواريخهم.. وغـــيرهم، وابـــن كثـــير كمـــا ذكـــره ابـــن جريـــر، وابـــن الأثـــير،، فهـــو ولي دمـــهَّقـــصاصا، وإن حـــي

 بعيـــد تأويـــل ولكنـــه، )االله قبحـــه( متـــأول  ولا شـــك أن ابـــن ملجـــم،المـــؤرخينالبيهقـــي في ســـننه، وهـــو المعـــروف عنـــد 
  .)٣/١٢٥(أضواء البيان  ". َالنار هَصاحب ٌوردمُ فاسد،

  .)١/٩٧(المعجم الكبير أخرجها الطبراني في   )٣(
   .جلح عن الشعبيعلي بن مسهر عن الأ عن )٨/٥٨٦(صنف في المبة ابن أبي شيأخرجها   )٤(



 ٨٧ 

  :بوجهينوأما النظر فاستدلوا منه 
 ،بعـضهم بـه ينفـرد أن يتـبعض لم إذا فجاز ،النيابة فيه صحت حق لقوداولاية  أن: الأول

  .(١)النكاح كولاية
   :(٢)ينابوبجقياسهم على ولاية النكاح  :ونوقش

ـــا الأكـــابر )١  ،أن ولايـــة النكـــاح يـــستحقها الأكـــابر دون الأصـــاغر، فجـــاز أن ينفـــرد 
 .  الأكابرا فلم يجز أن ينفرد ، الأكابر والأصاغراالقود يستحقهولاية و

ـــا أحـــدهم )٢ ولايـــة  و،أن ولايـــة النكـــاح يـــستحقها كـــل واحـــد مـــنهم فجـــاز أن ينفـــرد 
  .  بعضهمارد  جميعهم فلم يجز أن ينفاالقود يستحقه

 .()أن تأخير القصاص في هذه الحالة قد يؤدي إلى إبطال الحدود: الثاني
 حفــظ لحــق وفيــه بــأن حــبس الجــاني مــانع مــن بطــلان الحــدود وضــياع الحقــوق، :وينــاقش

 . واالله أعلم. أولياء الدم وللحق العام
  :أدلة أصحاب القول الثاني

ــــااســــتدل ــــة لولايــــة الــــدم، راشــــدهم  علــــى اســــتحقاق جميــــني أصــــحاب القــــول الث ع الورث
  : والنظر،بالسنة: وقاصرهم

ومـن قتـل لـه «:  يـوم الفـتح، وفيـه في خطبـة النـبي هريـرة  أبي حـديثف: أمـا الـسنة
  .»()إما يودى وإما يقاد: قتيل فهو بخير النظرين

                                     
  .)٩/٤٥٩(، المغني )٦/١٠٩(تبيين الحقائق ، )٧/٢٤٣(بدائع الصنائع : ينظر  )١(
  .)١٢/١٠٣(الحاوي : ينظر  )٢(
  ).١٢/٣٤١(الذخيرة ، )٤/٦٦٣(المدونة : ينظر  )٣(
، ومـسلم في )٦٨٨٠(، حديث )٩/٥ (هو بخير النظرينباب من قتل له قتيل فأخرجه البخاري في كتاب الديات،   )٤(

حـــديث ) ٢/٩٨٩(، بـــاب تحـــريم مكـــة وصـــيدها وخلاهـــا وشـــجرها ولقطتهـــا، إلا لمنـــشد علـــى الـــدوامكتـــاب الحـــج، 
)٤٤٨/١٣٥٥ (.  

،  إن أحبـوا فلهـم العقـل،من قتـل لـه قتيـل فأهلـه بـين خيرتـين«: "وله شاهد من حديث أبي شريح الكعبي، وفيه
  ..، وهو عند أهل السنن وغيرهم"»هم القودوإن أحبوا فل

إمـا أن يعقـل : إما أن يقتـل، وإمـا أن يفـادي، الثـاني: أحدها :ألفاظوقد جاء في موضع الشاهد فيه على ثمانية 
إمـا : إما أن يعطى الدية، وإما أن يقاد أهل القتيـل، الخـامس: إما أن يفدى، وإما أن يقتل، الرابع: أو يقاد، الثالث

 »»»» تابع »»»»
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 بـــه ينفــرد أن يجـــز فلــم ،ة أوليــاء المقتـــوللجماعـــ ولايــة الــدم جعـــل أنــه :وجــه الاســـتدلال
  .(١)العدول عن مقتضى الخبر من فيه لما ؛مبعضه

 ُفي قــصاص حــتى بلــغ ابــن حــبس هدبــة بــن خــشرم أن معاويــة  فمــا روي :وأمــا الأثــر
  .(٢)القتيل

  . منهمر عليه أحدولم ينكوالتابعين  كان في عصر الصحابة  أن ذلك:وجه الاستدلال
  :وجهبأاستدلوا ف: وأما النظر

لم يجز أن ينفرد به بعضهم، كمـا لـو كـانوا جميعـا أهـل أن القود إذا تعين لجماعة : الأول
  . (٣)رشد

  . (٤) كالدية، فلم يجز أن يستوفيه بعض الورثة؛أن القود أحد بدلي النفس: الثاني
 ،أن كــــــل مــــــن لم ينفــــــرد باســــــتيفاء الديــــــة لم يجــــــز أن ينفــــــرد باســــــتيفاء القــــــود: الثالــــــث

  . (٥)تيفاء، فلا تكون ولاية الدم لمن لا يصح منه الاسكالأجانب
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وا قتلــوا، ؤمــن قتــل متعمــدا دفــع إلى أوليــاء المقتــول، فــإن شــا: يقتــل أو يفــادى، الــسابع: و يقتــل، الــسادسأن يعفــو أ

  .إن شاء فله دمه، وإن شاء فعقله: وا أخذوا الدية، الثامنؤوإن شا
  ).٢/٢٦٩(الدراية ، )٤/٣٥١( نصب الراية: ينظر

مـوع ،)١٢/١٠٣ (الحــاوي، )٧/١٥٦( الأم ،)٨/٣٤٢(البحـر الرائـق : ينظـر) ١( مطالـب أولي النهــى ، )١٨/٤٤٣( ا
)٦/٤٤(.  

ا قالـه في أواخـر حياتـه بعـد أن ، له ديوان أكثره ممن قضاعة هدبة بن خشرم، شاعر أبو عميرهو  :هدبة بن خشرم  )٢(
  . الرقاشيقتل زيادة بن زيد

زيـــادة كـــان أن : وقــصته مـــشهورة في كتـــب الأدب، وذكرهـــا بعـــض أئمـــة الحـــديث في كتـــب الرجـــال، وملخـــصها
أرسـل ســعيد ، ف)سـعيد ابـن العـاص (ثم إنـه تـوارى واختفـى عـن والي المدينـة فقتلـه هدبـة، فتهـاجى مـع هدبـة،شـاعرا، 

فلمـا بلـغ ابـن بوسـا ثـلاث سـنوات، ، وبقـي محأقبـل مستـسلما بلغ هدبة ذلـك، فلما إلى أهل هدبة فحبسهم بالمدينة
  . ل من أقيد به بعد وفاة النبي  سلم إليه فقتله، وقيل إنه أو)وقيل أخوه(المقتول 

، )٢/٤١٦( معــــالم الــــسنن، )٤/١٤٥(، و)٣/٥٦(المؤتلــــف والمختلــــف للــــدارقطني، ) ٧/٧٣(غــــانيالأ :ينظــــر
  .)٨/٧٨(الأعلام للزركلي ، )٥/٢٠٤(الأنساب ، )٣٤/٣٧٤(تاريخ مدينة دمشق

  ).٩/٤٥٩(، المغني )١٢/١٠٣(الحاوي : ينظر) ٣(
  . نفساهماصدران السابقانالم: ينظر) ٤(
  )٩/٤٥٩(المغني : ينظر) ٥(



 ٨٩ 

 اســـتيفاؤه لأحـــدهم يجـــز فلـــم ،معينـــين لجماعـــة ثبـــت ،متحـــتم غـــير قـــصاص أنـــه :الرابـــع
  .(١)وغائب حاضر بين كان لو كما ،استقلالا

   
َ، وهــو انتظــار كبــار الورثــة بلــوغ صــغارهم؛الــراجح هــو القــول الثــاني  أثــراأقــوى أدلتــه ن  لأِ

كمـــال الأهليـــة لـــيس منـــاط التكليـــف أو ن  فـــإ؛(٢) الـــصحيحالقيـــاسالأقـــرب إلى ، وهـــو انظـــرو
 ؛سلبوا اســتحقاق ولايــة الــدمُاســتحقاق الــدم، وإنمــا مناطــه القرابــة مــن المقتــول، ولا يــصح أن يــ

  .واالله أعلملفقدهم أمرا لم يكن هو سبب استحقاقهم إياها، 
علــى  ســواءولا يظهــر في المــسألة حــق عــام مــن جهــة اســتحقاق الإمــام ولايــة دم القتيــل، 

إذا : علـــى القـــول الثـــاني، أو إذا اقـــتص كبـــار الأوليـــاء ولم ينتظـــروا بلـــوغ صـــغارهم: الأولالقـــول 
  .حق خاصعلى القولين فالولاية في هذه المسألة ُانتظر الكبار الصغار، 

ـا تعلـق مـن جهـة مـا يترتـب علـى إثبـات هـذا الحـق الخـاص للقــصرو ، ّلكـن للحـق العـام 
  . الإمامه حق عام يكون أمره إلىفإن،  إلى أن يبلغوا ويرشدواحبس الجانيوهو 

لأن أمر الحـاكم أنفـذ مـن أمـره، فـإن ؛ والمتولي لحبسه الإمام دون الولي": ()قال الماوردي
أراد الــولي أن يلازمــه لم يمنــع، ولا يقــف حــبس الحــاكم لــه علــى الاســتعداء إليــه، وينفــرد بــه إذا 

  ."()يولى عليه لما يجب عليه من حفظ الحقوق على من ؛ثبت عنده القتل

                                     
  ). ١٢/١٠٣(الحاوي : ينظر) ١(
  ).٦/٢٥١(مواهب الجليل أشار إلى هذا المعنى بعض المالكية، كما في   )٢(
الماوردي البصري الـشافعي، شـيخ الـشافعيين، صـاحب التـصانيف الكثـيرة  محمد، بن القاضي، أبو الحسن علي: هو  )٣(

  ).٤٥٠(الحاوي الكبير، والأحكام السلطانية، توفي سنة : من مؤلفاته ..في الأصول والفروع والتفسير
، طبقـــــات )١٨/٦٤( النـــــبلاء أعـــــلام ، ســـــير)٢/٢٨٢(، وفيـــــات الأعيـــــان )١٢/١٠٢( بغـــــداد  تـــــاريخ:ينظـــــر

  ). ١٢/٨٠( والنهاية ، البداية)١/٤١٨(، طبقات الشافعيين لابن كثير )٥/٢٦٧(لسبكي الشافعية الكبرى ل
اية المحتاج )٨/٤٣٤(، تحفة المحتاج )٤/٣٥(أسنى المطالب : ، وينظر)١٢/١٠٤(الحاوي   )٤(  ،)٧/٢٩٩ .(  



 ٩٠ 

 

 أن يقتـل معـصوم دم جميـع ورثتـه قـصر، فهـل يـستحق القـصر مـن ورثتـه ّ ُّ ُ
  ؟حكمه هي للإمام ومن في وَولاية دمه، أ

  :نقولاللفقهاء في مستحق ولاية الدم في هذه المسألة 
  :الأولالقول 

 وهـــو ، أو الوصـــي، أوالقاضـــي،(١)هـــو ولي القاصـــر، وهـــو الأبحق ولايـــة الـــدم مـــستأن 
  . (٤)، ورواية للحنابلة(٣)، والمالكية()مذهب الحنفية

  :القول الثاني
مــــذهب وهــــو أن القاصـــر هــــو الـــذي يــــستحق ولايــــة الـــدم، وينتظــــر بالقــــصاص بلوغـــه، 

  .() هي المذهب،(٦)، ورواية للحنابلة(٥)الشافعية
، وإنما خصـصته بالبحـث؛ لأن المالكيـة () هذا الفرع كالأدلة في الفرع السابقفيوالأدلة 

 له وجه من النظـر، إلا أن  اعتبروه من الحق العام، وهو قول، والحنابلة في روايةوالحنفية في قول
َالأقـوى أنـه ينتظـر بلـوغ الــصبي، ويحـبس الإمـام الجـاني وإن لم   كمــا ،يطلــب ذلـك أوليـاء المقتـولُ

  .() الفرع الأولتقدم في
علــى مــسائل الحــق العــام مــن جهــة الولايــة، لــيس مــن  هفوجــه دراســة هــذا الفــرع بيــان أنــ 

ن في المسألتين حقـا عامـا علـى القـول بحـبس الجـاني، وهـو متعلـق الصحيح في المسألة الثانية، وأ
  .واالله أعلم. بالحبس لا بالولاية

                                     
  .يتصور أن يكون أبو الصغير غير مشارك له في ولاية الدم في أن تكون أم الصبي قتلت ولم تكن زوجة لأبيه  )١(
  ).٣٤٢، ٨/٣٤١(البحر الرائق ، )٥/٣٣(الاختيار ، )٧/٢٤٣(بدائع الصنائع : ينظر  )٢(
   ).٦/٢٥١(مواهب الجليل  ،)١٢/٣٤١(الذخيرة ، )٤/٦٥٩(المدونة : ينظر) ٣(
  .)٥/٥٣٣(كشاف القناع ، )٧/٢٢٤(المبدع ، )٩/٣٩٢(الشرح الكبير على المقنع ، )٩/٤٥٩( المغني: ينظر) ٤(
موع  ،)٧/١٥٦( الأم: ينظر  )٥(   .)٣/٢٨٣(دليل المحتاج  ،)١٢/١٠٢(الحاوي  ،)١٨/٤٤٣(ا
  .)٥/٥٣٣(كشاف القناع ، )٧/٢٢٤(المبدع ، )٩/٣٩٢(الشرح الكبير على المقنع ، )٩/٤٥٩( المغني: نظري) ٦(
  . )٩/٤٧٩(الإنصاف ، )٩/٤٥٩(المغني : ينظر  )٧(
   ).٨٣/ص: (ينظر  )٨(
  . )٨٩/ص(: ينظر  )٩(



 ٩١ 

 

 ن لــه عــدد مــن الأوليــاء بعــضهم يكــو ولي المقتــول غائبــا، أو يكــون أن
  ، فمن يكون مستحق ولاية الدم في هذه المسألة؟ُّحضور، وبعضهم غيب

  :قولين في هذه المسألة على الفقهاءاختلف 
  :الأولالقول 

دم ق إلى أن ييحبس الجاني، فهمولاية الدم هم جميع الورثة، حاضرهم وغائب مستحق أن
   .(٣) والحنابلة،(٢) والشافعية،(١)مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية وهو ،الغائب

   :الثانيالقول 
يس لمـن حـضر مـن الورثـة يستحق ولاية الـدم جميـع الورثـة، فلـ ف،أنه إن كانت الغيبة قريبة

لمـن ففلا يستحق ولاية الدم إلا الحاضرون، إلا العفو، وليس لهم أن يقتلوا، وإن طالت الغيبة 
   .(٤)مذهب المالكية رحضر منهم القتل، وهو مشهو

                                     
   .)٨/٣٤٢(البحر الرائق ، )٢/١٢٧(الجوهرة النيرة ، )٥/٣٣(الاختيار ، )٢٦/١٧٦(المبسوط : ينظر  )١(
   .)٣/٢٨٣(دليل المحتاج ، )٩/٢١٤(روضة الطالبين ، )٦/٣٠٨(الوسيط ، )٧/١٥٦( الأم: ينظر  )٢(
  .)٥/٥٣٣(كشاف القناع ، )٧/٢٢٤(المبدع ، )٩/٣٩٢(الشرح الكبير على المقنع ، )٩/٤٥٩( المغني: ينظر  )٣(
   ).٤/٢٥٧( حاشية الدسوقي، )٦/٢٥١(مواهب الجليل ، )٢٣١/ص(مختصر خليل : ينظر  )٤(

والتفريــق بــين الغيبــة القريبــة والبعيــدة هــو مــشهور المــذهب، إلا أن مالكــا في المدونــة لم يفــرق بــين الغيبــة القريبــة     
 يقتــل؟ أن الحاضــر أراد ،غائــب والآخــر حاضــر أحــدهما ،ابنــان ولــه قتــل رجــلا أن لــو أرأيــت: قلــت"والبعيــدة، ففيهــا 

 حـتى لـه ذلـك فلـيس يقتـل أن وأمـا ،الغائـب علـى العفـو فيجـوز عفـو،ي أن له إنما ذلك له ليس: مالك قال: قال
الــــــــذخيرة للقــــــــرافي ، )٤/٥٨٩(التهـــــــذيب في اختــــــــصار المدونـــــــة : ، وينظــــــــر)٤/٦٦٠(المدونـــــــة ". الغائــــــــب يحـــــــضر

)١٢/٣٤١.(  
راد  أطلق بعض علماء الحنفية والشافعية والحنابلة الإجماع، أو عدم الخـلاف في هـذه المـسألة، فـإن كـان المـ:تنبيه

ُبذلك نفي الخلاف في المذهب فهو وجيه، وإن كان مطلقا فهذا يرد عليه ما ذكرت من مشهور مذهب المالكية ِ .  
موع )٦/٥٦٨(الدر المختار : ينظر   .)٩/٤٥٩(، المغني)١٨/٤٤٣(، ا



 ٩٢ 

   
مـا عـدا الحنفيـة، هذه المسألة نظيرة سابقتها، وقد استدل لهمـا الفقهـاء في سـياق واحـد، 

م لم يقولـوا بانتظــار الـصغار،   ولكــن ،لقــصاص واجـب للحاضـربـأن ا:  الانتظــار هنـااوعللـوفـإ
 وعفـــو ، لجـــواز أن يكـــون الغائـــب عفـــا والحاضـــر لا يـــشعر بـــه؛دفي اســتيفائه شـــبهة عفـــو موجـــو

ــــه أو لم يعلــــم ــــع .. الغائــــب صــــحيح ســــواء علــــم بوجوب ــــشبهة يمتن ــــا لا نعرفــــه فلأجــــل ال وإن كن
 ، لأن الــصغير لــيس مــن أهــل العفــو؛وهــذا المعــنى لا يوجــد عنــد صــغر بعــض الورثــة، الاســتيفاء

  .(١) اعتراضه لا تمنع استيفاء القصاص وشبهة عفوه بتوهم،فإنما يتوهم عفوه بعد ما يبلغ
 

لا يخفــى أن الولايــة في المــسألة حــق خــاص للأوليــاء، ســواء اخــتص بالكبــار، أم شــاركهم 
ّفيه القصر، فانتظر بلوغهم،  ن بـأ :علـل حـبس ولي الأمـر للقاتـلولكن من فقهاء الشافعية من ُ

حـق  لأن الحـق الـذي عليـه ؛، بخـلاف الغـريم فإنـه لا يلـزم حبـسه الله تعـالىافي القتل عـدوانا حقـ
أمــا الميــت فللحــاكم عليــه محــض للآدمــي، فلــيس للإمــام ولايــة علــى صــاحب الحــق لغيابــه، 

  .()ولاية حفظ حقوقه
   

                                     
  ).٢٦/١٧٦(المبسوط : ينظر  )١(
  ).٤/٣٥( أسنى المطالب ،)٦/٣٠٨(الوسيط ، )١١/٤٠١(البيان : ينظر  )٢(



 ٩٣ 

 

ّلا أنـه مـصاب بمـرض لا يمكنـه  أن يكون ولي الدم بالغا عاقلا حاضـرا، إ
، فمــن يــستحق ولايــة الــدم في لا عقــل لــهمــن زلة ـمــن النظــر في الأصــلح لــه، بحيــث يكــون بمنــ

  ذلك؟
 بمنزلـة الغائـب، وهـو مـن أهـل هلأنـذكر صاحب المبسوط أن المغمـى عليـه تنتظـر إفاقتـه؛ 

  .(١)العفو 
 (٣)والمبرسـمعليـه غمـى ، والـذي عليـه جـل فقهـائهم أن الم(٢)المشهور في مذهب المالكيةو

أنـه لا ينتظـر المبرسـم إذا إلى  () أشـهبوذهـب، (٤)لأنـه مـرض مـن الأمـراض؛ مـاتنتظر إفاقته
  .(٦)كان في الورثة من هو أولى منه بالدم

أما بقية المذاهب فلم أجد لهم قـولا في هـذه المـسألة، فبقـي تخريجهـا علـى مـا ذكـروه مـن و
ة   .أدلة وتوجيهات في المسائل المشا

 إن المــريض لا :فــإن الأشــبه بقــولهم في مــسألتي الغائــب والقاصــر أن يقــال: أمــا الحنفيــة
م لا بالغائب، ويوضح ذلك أمران نون والصبي في توجيها   :ينتظر؛ لأنه أشبه با

                                     
   ).١٧٧/ ٢٦(المبسوط : ينظر  )١(
  ). ٤/٢٥٧( حاشية الدسوقي ،)٦/٢٥١(مواهب الجليل ، )٦/٢٥١(التاج والإكليل ، )٤/٦٦٣(المدونة   )٢(
هـو عبـارة وأي أصـابه البرسـام، مـرض يـسبب للإنـسان هـذيانا، ) بالبنـاء للمفعـول دائمـا(ُاسم مفعول برسم : المبرسم  )٣(

  .عقل الإنسان ويهذي يتغير منه ،ورم في الدماغعن 
  ).١/١٣٩٥(القاموس المحيط ، )١/٤١(المصباح المنير  :ينظر  

نـون عنـدهم لا   )٤( هذا التعليل من المالكية مهم، فهم يتحدثون عن هـذا الـداء باعتبـاره مرضـا عـضويا لا عقليـا؛ لأن ا
  .ينتظر كما تقدم

 اسمــه مــسكين :قيــل.  المــصري المــالكي الفقيــه، عمــرو أبــو،أشــهب بــن عبــد العزيــز بــن داود بــن إبــراهيم القيــسي: هــو  )٥(
وهــو مــن الطبقــة ،  وعنــه الحــارث بــن مــسكين وســحنون بــن ســعيد وجماعــة،روى عــن مالــك والليــث، وأشــهب لقــب

  ).٢٠٤(توفي سنة . "كان فقيها حسن الرأي والنظر: "وقال ابن عبد البر، الوسطى من أصحاب مالك
ـــذيب ، )١/٥٣(الـــديباج المـــذهب في معرفـــة أعيـــان علمـــاء المـــذهب ، )١٨/٣٠(ســـير أعـــلام النـــبلاء : ينظـــر  

  .)١/٣٣٣(الأعلام للزركلي ، )٣/٣٥٢(التهذيب 
  ).١٢/٣٤٣(الذخيرة : ينظر  )٦(



 ٩٤ 

نـــون: أحـــدهما م لعـــدم انتظـــار الكبـــير الـــصغير وا َتوجيهـــا َ ـــا منطبقـــة علـــى عـــدم ؛ِ  فإ
  :ء، فمنهاانتظار المريض سواء بسوا

 واحـد كـل حـق في ثبوتـه سـبب وجـد وقد لجماعة ثبت إذا الحقوق من يتجزأ لا ما أن  )١
 كولايــــة،غيره معــــه لــــيس كــــأن ،الكمــــال ســــبيل علــــى مــــنهم واحــــد لكــــل يثبــــت مــــنهم

 .(١)الأمان وولاية ،الإنكاح
 .(٢)الولاية هذه للصغير وليس ،استيفائه استحقاق هي القصاص ولاية أن )٢
   .(٣) تفويت الاستيفاء على سبيل الاحتمال الصبيغبلو في انتظارأن  )٣

م وإن تعــددت، وترجــع إلى ثــلاث جهــات يــستوي  فهــذه ثلاثــة أمــور هــي مــآل توجيهــا
نون والصبي، وهي) بهتّبالقيد الذي صدر(فيها المريض  كون القصاص حقـا مـشتركا :  مع ا

ئه ولــــو كــــان الــــصغير كولايــــة النكــــاح، وكــــون ولايــــة القــــصاص مترتبــــة علــــى اســــتحقاق اســــتيفا
يستحقه لما أنظر، وكون الإنظار يحتمل تفويتا، فهـذه الـثلاث تتحقـق في الـصبي والمـريض سـواء 

  .بسواء، واالله أعلم
بخـــلاف العفـــو مـــن الـــصغير غـــير محتمـــل،  تفـــريقهم بـــين الغائـــب والقاصـــر بـــأن :ثانيهمـــا

 يحتمـل العفـو منـه، وإن  فـإن المـريض الـذي لا يعـي لا؛(٤)ثابت الغائب لأن احتمال العفو منه
نون؛ بدليل عدم قبول وصيته وطلاقه، فأشبه القاصر لا الغائب   . عفا فإنه بمنزلة ا

ء قتــــضي أن ينتظـــر بــــري ّفمــــذهبهم في انتظـــار بلــــوغ القـــصر: وأمـــا الــــشافعية والحنابلـــة
  . ، وهذا واضح بحيث لا يحتاج إلا إلى مراجعة أدلتهم النقلية والعقليةالمريض

علـى القاصـر؛ ) بالقيـد الـسابق(هر عدم صحة قياس المغمـى عليـه  أو المـريض والذي يظ
لأن بلـــوغ القاصـــر معلـــوم الانتهـــاء إلى حـــد، بخـــلاف المـــريض الـــذي لا أهليـــة لـــه، فـــالأقرب أن 
يرجع إلى ما يقرره أهل الخبرة في شأنه، فإن كان الغالب في مثله حاله أن يزول ما بـه في وقـت 

  .واالله أعلم. وإلا فالظاهر أن لا ينتظر؛ للفرق بينهمامحدد قيس على الصغير، 
                                     

  .)٧/٢٤٢(بدائع الصنائع : ينظر  )١(
  ).٧٩/ص(، أدلة المسألة الأولى من هذا المطلب: ينظر  )٢(
  )٥/٣٣(الاختيار : ينظر  )٣(
  .السابق نفسهالمصدر : ينظر  )٤(



 ٩٥ 

  المبحث الثالث

  :وفيه مطلبان، قتل الغيلة

  

  

 



 ٩٦ 

  المطلب الأول
  تعريف قتل الغيلة والاغتيال

 

الغـــين ": قـــال ابــن فــارسالغيلــة اســم مـــصدر، أو اســم هيئــة، والاغتيـــال مــصدر اغتالــه، 
  ."()ى أصل صحيح يدل على ختل وأخذ من حيث لا يدر:والواو واللام
؛ ولـذلك سمـوا المفـازة غـولا؛ لأن الغالــب أن أخـذه مـن حيـث لم يـدر: غالـه يغولـه: يقـال

ا يغتال، وسموا الخديعة غيلة، والحقد غائلة   .(٢)من يمر 
أن يخـدع الرجـل فيخرجـه مـن المـصر : ومن صور الاغتيال التي تذكر كتعريف بالتمثيل لـه

، وإلا فكـل قتــل (٣)لا معـه وثــب عليـه فقتلــه فـإذا خــ، أو مــن العمـارة إلى الخــرابالـصحراء،إلى 
  .(٤)فهو غيلة، ولا تطلق الغيلة لغة على قتل بدون ذلكبمخادعة وحيلة 

() 

لم يكــن لمــدلول الغيلــة لــدى عامــة الفقهــاء مفهــوم أجنــبي عــن المفهــوم اللغــوي، فبعــضهم 
زيد عليه قيدا، وقلـة مـنهم مـن يعرفهـا بتعريـف مغـاير لمعناهـا يعرفها بتعريفها اللغوي، وبعضهم ي

  .اللغوي، وسيأتي تفصيل ذلك بعد ذكر ما يتعلق بالاغتيال

                                     
    ).٤/٤٠٢(مقاييس اللغة : ينظر  )١(
الرضـاع والـسيلان والاجتمـاع والالتفـاف؛ ولـذلك : والغيلة مشترك بين هذا المعنى الذي هـو المقـصود ومعـنى آخـر هـو) ٢(

ـ غيلــة، وكــذلك الـشجر الملتــف، وسمــوا المــاء الجــاري علــى اللــبن ترضــعه المــرأة ولــدها وهـي تــؤتى أو وهــي حامــل سمـوا 
 وهــو ظــاهر ،ه الأرض غــيلا، وهــذه يائيــة العــين، والأولى واويتهــا، نــص عليــه ابــن ســيده، والزمخــشري في الأســاسوجــ

  .صنيع الفيروزآبادي
لـــــسان العـــــرب ، )١/٤٥٩(، أســـــاس البلاغـــــة )٦/١٤(، المحكـــــم )٨/٤٤٧( المـــــصدر الـــــسابق، العـــــين :ينظـــــر

  ).٣٠/١٣٤(تاج العروس ، )١٣٤٤/ص(، القاموس المحيط )١١/٥١٠(
  ).٨/١٧١ (ذيب اللغة، )٣/٣٠١(غريب الحديث لابن سلام : ينظر  )٣(
  ).٢/١٤٢(مشارق الأنوار : ينظر  )٤(
بمــا أن لتعريــف قتــل الغيلــة علاقــة بالمطلــب الآتي، وهــو مــستحق ولايــة الــدم في قتــل الغيلــة، وبمــا أني فــصلت بينهمــا   )٥(

  . ا يتعلق بقتل الغيلة فإني سأقدم ما يتعلق بالاغتيال على م؛بحديث عن الاغتيال



 ٩٧ 

 

استخدم الفقهاء الاغتيال ـ كما استخدموا الغيلة ـ بمعنـاه اللغـوي الـسابق بيانـه، ولم أقـف 
  (١)لغيلةلهم على تخصيص الاغتيال بمعنى دون ا

 فإنــه مـصطلح يــستعمل لوصــف عمليـة قتــل منظمــة ومتعمــدة :وأمـا الاغتيــال الــسياسي
تستهدف شخصية مهمة ذات تأثير، ويكـون مرتكـز عمليـة الاغتيـال عـادة أسـبابا عقائديـة أو 

 وقد يـستعمل في بعـض الأحيـان في إطـار أدبي لوصـف حالـة ،سياسية أو اقتصادية أو انتقامية
 أو )اغتيــال وطــن( أو )اغتيــال قــضية( أو )اغتيــال الفكــر(اســتعمال تعبــير ك مــن الظلــم والقهــر

ازية)..اغتيال البراءة(   .() وغيرها من التعابير ا
 

، وإزهــاق الـــنفس (٣)الاغتيــال ضـــرب مــن ضـــروب القتــل، بـــل هــو مـــن أفظعهــا وأبـــشعها
النهــي عــن القتــل في أكثــر المعــصومة مــن أعظــم الــذنوب، أو أعظمهــا بعــد الــشرك بــاالله، وجــاء 

 مـن  ولهـذا عـده رسـول االله ؛من آية في سـياق النهـي عـن كبـائر الـذنوب كالـشرك بـاالله والزنـا
  .(٤)السبع الموبقات

                                     
تهــد ، )٤/٦٥٣(المدونــة ، )١/٣٩٨(حاشــية الطحطــاوي علــى المراقــي ، )١/٢٣١(مراقــي الفــلاح : ينظــر  )١( بدايــة ا

مجمـوع ، )٤/٢٣٧(مغني المحتـاج ، )٢/٤٢١(فتاوى السبكي ، )٧/٤٤(الوسيط ، )٣/٤٥١(الذخيرة ، )٢/٢٣٢(
  ).٢٨/٣٤٦( فتاوىال

  :على الرابط، الموسوعة الحرة، لى موقع ويكيبيدياع) اغتيال(مصطلح : ينظر  )٢(
٨٤%٩D٧%A٨%D%A٨%٩D%AA٨%D%BA٨%D٧%A٨%D/%wiki/org.wikipedia.ar://http   

اغتالــه وهــو وأنــه  قتلــه غيلــة، آدم الــذي قتــل أخــاه ابــن  مــن أهــل العلــم أننقــل ابــن جريــر الطــبري وغــيره عــن جماعــة  )٣(
  .، وهذا يدل على فظاعة هذا العملنائم، فشدخ رأسه بصخرة

   .)٢/٣٠(النكت والعيون ، )٤/٤٥(أحكام القرآن للجصاص  )١٠/٢١٤(تفسير الطبري : ينظر
 لطيفتــين حجمـا، غزيــرتين علمــا، اسـتوعب هــذه الأدلـة الــتي أشــرنا إليهـا الــشيخ عبــد المحـسن العبــاد البـدر في رســالتين) ٤(

 لبقايـا والتـذكير النـصح بـذل: ، والثانيـة بعنـوانًجهـادا والتـدمير التفجيـر يكـون وديـن عقـل بـأي: إحداهما بعنوان
   .والتفجير بالتكفير المفتونين



 ٩٨ 

قبــل النظــام العــالمي (ّومــن محاســن هــذا الــدين العظــيم أنــه عظــم مــن شــأن نفــس الإنــسان 
 الـدين، :خمس ضروريات، هـيتدور كلها حول المحافظة على فإن تشريعات الإسلام ) المعاصر

ذا مكانة النفس في الإسلام، (١) والنسل، والمال،النفس، والعرضو   .فعلم 
ولم يـأذن الـشرع فـي القتـل إلا فـي حـدود ضـيقة جـدا مقارنـة مـع التحـذير الـشديد 

  : مواضعخمسةفلم يجز القتل إلا في ه، من
 إلى نـــور الإســـلام، في ســـبيل االله لإخـــراج النـــاس مـــن ظلمـــات الكفـــر: الجهـــاد :الأول

، والقتـــل في هـــذه الحالـــة للكفـــار المحـــاربين وهـــذه مـــصلحة أرجـــح مـــن مجـــرد حيـــاة بـــدون إيمـــان
عهــــد وأمانــــة في ذمــــة أمــــا الــــذميون والمعاهــــدون والمــــستأمنون، فــــدماؤهم وأمــــوالهم والمعتــــدين، 

  .المسلمين، والجاني عليهم غادر متوعد في الآخرة بوعيد شديد
ـال  وفيه:القصاص: الثاني تمع ما لا يتسع ا  من المصالح للمقتول ولأوليائه ولعموم ا

تمع لتفصيله، ويكفي من ذلك أن االله    .جعله حياة؛ لأنه رادع لتكرر القتل وفشوه في ا
 أو الحرابـــة، ولا ، أو البغـــي، بــالردة: كالزنـــا ومفارقــة جماعـــة المـــسلمين:الحـــدود: الثالــث

 ، وكفـارة لـه، وتطهـيرا للمـسلم،تمـععموم امصلحة راجحة لشك أن في القتل في هذه الحالة 
  .فيما سوى الردة

تمـع مفاسـد كـالتي :القتل تعزيـرا: الرابع  بـأن يرتكـب الجـاني جنايـة عظيمـة تجـر علـى ا
 فيحكم عليه القاضي أو إمـام المـسلمين بالقتـل تعزيـرا، كتهريـب ،يجرها القتل أو الزنا أو الحرابة

  .(٢) مثلاالمخدرات وترويجها
ـــنفس والعـــرض والمـــال: الخـــامس ـــدفاع عـــن ال  بحيـــث لا وســـيلة لـــذلك إلا بقتـــل :ِال

  .(٣)المعتدي عليها، ولا شك أن في ذلك محافظة على النفوس من الأشرار المعتدين

                                     
اج شرح المنهاج )١/٣٦٤(اية السول : ينظر  )١(   ).٣/١٨٧(، الإ
، )٨٥(، وقد صدر بذلك قـرار مـن هيئـة كبـار العلمـاء، رقـم )٣٥٦/، ص٢١/دعد(مجلة البحوث الإسلامية : ينظر  )٢(

  ). ١١/١١/١٤٠١(بتاريخ 
  ).٤/١١٢(الكافي في فقه الإمام أحمد ، )١٣/١٨(، الحاوي )١٢/٢٦٢( الذخيرة،)٢٤/٣٧(المبسوط : ينظر  )٣(



 ٩٩ 

بحيــث لا يمكــن الإقــدام عليــه  القتــل محكــوم بــضوابط، والمتأمــل في هــذه الأقــسام يجــد أن
محاولـــة لتأصـــيل بعـــض ضـــوابط القتـــل في المـــواطن يلـــي ، وفيمـــا رغبـــة عدوانيـــة جامحـــةبنـــاء علـــى 

  .الخمسة المذكورة
 فــشأن عظــيم، لا يمكــن لأفــراد النــاس إصــدار قــرار بــه، ولا :أمــا الجهــاد فــي ســبيل االله

ّفهو الذي خوله الشرع استنفار الناس للجهاد في سبيل االلهمباشرته إلا بإذن الإمام، 
(١).   

فــإن إقامتهــا مــن خــصائص الإمــام، ولــيس لآحــاد : زيــر والتعوأمــا الحــدود والقــصاص
لرعية الافتيات فيها على أئمة المسلمين؛ لما يترتـب علـى ذلـك مـن مفاسـد عظيمـة علـى الفـرد ا

تمع   .(٢)وا
قــد اشــترط الفقهــاء في جــواز القتــل فيهــا أن لا يجــد المعتــدى عليــه  ف: دفــع الــصائلوأمــا

  .(٣)إلا بقتل المعتدي عليهسبيلا للدفاع عن حياته أو ماله أو عرضه 
مطلـق فإنـه أضـيق مجـالا مـن كله في القتـل علـى غـير صـفة الاغتيـال، وأمـا الاغتيـال وهذا 

ة فإنــه قــد ينــسب فاعلــه إلى ه لمــا كــان علــى وجــه المخادعــولأنــ، القتــل؛ لأنــه مــن أبــشع أنواعــه
ـــــى ضـــــعاالغـــــ ـــــسليط للكفـــــار عل ـــــه تنفـــــير عـــــن الإســـــلام، أو ت ـــــة، وقـــــد يكـــــون في ف در والخيان

  فيـه يرخص، ولملم يجعل الشارع الاغتيال وسيلة من وسائل إقامة الحدود؛ ولذلك ()المسلمين
  :يمكن للباحث المتتبع حصره، وقد وقفت منه على مسألتينّإلا في نطاق ضيق، 

                                     
هـى عمـا يجـب عليـه  أهـل العلـم والنُّفمـن أراد الجهـاد فليتوقـف حـتى يـسأل: "قال العلامة ابن الحاج المـالكي الفاسـي  )١(

ــا مختلفـة بحــسب اخـتلاف الأقــاليم، ؛فيـه، ومـا ينــدب لـه، ومــا يحـرم عليــه أو يكـره، ومــا يتجنـب فيـه مــن المفاسـد  فإ
ـــا، واخـــتلاف الأحـــوال، والأزمـــان،والأئمـــة، والجماعـــة، والعـــصر  ، فـــلا يمكـــن الكـــلام علـــى معـــنى مـــن معانيهـــا لكثر

  " . فإن رأى أنه لا بد من خلل يرتكبه بسبب جهاده فالترك له أولى،صلح بهفبالسؤال يتبين له ما ي
  ).١/٤٣(، بدائع السلك في صنائع الملك )٣/٣٤٩(مواهب الجليل : ، وينظر)٣/٢٢(المدخل لابن الحاج 

  ).٣٤٧/ص:(ينظر. ذلك هو الراجح من أقوال أهل العلمسيأتي أن   )٢(
  ).٤/١١٢(الكافي في فقه الإمام أحمد ، )١٣/١٨(، الحاوي )١٢/٢٦٢( الذخيرة،)٢٤/٣٧(المبسوط : ينظر  )٣(
 في لمــا ؛غــيره في منــه وأفحــش أعظــم الإمــام حــق في الغــدر كــان إنمــا )علــيهم االله رحمــة( علماؤنــا قــال: "قــال القــرطبي  )٤(

م المفـــسدة، مـــن ذلـــك  صـــلح، ولا عهـــد علـــى العـــدو يـــأمنهم لم بالعهـــد ينبـــذوا ولم مـــنهم ذلـــك وعلـــم غـــدروا إذا فـــإ
  ."المسلمين أئمة لذم وموجبا الدين، في الدخول عن منفرا ذلك ويكون ضرره، ويعظم شوكته فتشتد

  .)٨/٣٣(تفسير القرطبي     



 ١٠٠ 

يجـــوز لإمــــام المـــسلمين أو قــــادة جيوشــــهم  :المحــــاربين  اغتيــــال الكفـــار:المـــسألة الأولــــى
دفــع مفــسدة عظيمــة عــن كــان  أو ، إذا رأوا في ذلــك مــصلحة راجحــة،اغتيــال الكفــار الحــربيين

  :الإسلام وأهله، وتدل على ذلك أدلة، منها
  .»(١)الحرب خدعة«: قال  عن النبي ب حديث جابر بن عبد االله :الأول

 أهـلقـال  أن الخدعة لفظ مطلق يدخل فيـه كـل خـداع في الحـرب، :وجه الاستدلال به
 يكــون بــنقض عهــود وأمــان أنائز كيفمــا تمكــن لهــذا الحــديث، إلا  الحــرب جــ فياعالخــد: العلــم

  .(٢)فلا يحل
 أن يكـون إلاواتفقوا على جواز خـداع الكفـار في الحـرب كيفمـا أمكـن : "()قال النووي

  "(٤)فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز 
رهطــا مــن الأنــصار   بعــث رســول االله« :قــالبالــبراء بــن عــازب  حــديث :الثــاني

  .(٥)»فع فدخل عليه عبد االله بن عتيك بيته ليلا فقتله وهو نائمإلى أبي را
وهــذا ضــرب مــن ضــروب " بــاب قتــل المــشرك النــائم" بـــ()والحــديث بــوب عليــه البخــاري

  .الاغتيال، وهو من باب التبييت

                                     
، ومـسلم )٣٠٢٩(، حـديث )٤/٦٤(متفق عليه، أخرجه البخـاري في كتـاب الجهـاد والـسير، بـاب الحـرب خدعـة،   )١(

  .)١٨/١٧٤٠( حديث ،)٣/١٣٦٢(لحرب، في كتاب الجهاد والسير، باب جواز الخداع في ا
  ).٦/١٥٨(فتح الباري ، )٢٨/٢٥٣(مجموع الفتاوى ، )٨/٣٣(تفسير القرطبي ، )٦/٢١(إكمال المعلم : ينظر  )٢(
الإمام العلامة، محيي الدين يحيى شرف النووي الـشافعي، الحـافظ الفقيـه، صـاحب التـصانيف المفيـدة، قـال فيـه : هو  )٣(

شـــرح صــحيح مــسلم، وريـــاض الــصالحين، والروضـــة، : ، مــن مؤلفاتــه"ب، ومهذبــه، وضـــابطهمحـــرر المــذه: "ابــن كثــير
موع   ).٦٧٦(توفي سنة .. وا

، )١٣/٢٧٨(، البداية والنهايـة )٩٠٩/ص(، طبقات الشافعيين لابن كثير )٨/٣٩٥( طبقات السبكي :ينظر    
  ).٨/١٤٩(الأعلام 

   ).١٢/٤٥(شرح النووي على صحيح مسلم   )٤(
، وكـــرره في غـــير ) ٣٠٢٢(، حـــديث )٤/٦٣(في كتـــاب الـــسير، بـــاب جـــواز قتـــل المـــشرك النـــائم،  البخـــاريأخرجـــه  )٥(

  .موضع، وهو من أفراد البخاري، والقصة مطولة في كتب السير
   .)١/١٨٣(الدرر لابن عبد البر ، )١/٣٩٢( مغازي الواقدي ،)٤/٢٣٤ ( لابن هشامالسيرة النبوية: ينظر

 االله محمــد بــن إسماعيــل البخـــاري الجعفــي، الحــافظ الكبــير، إمـــام المحــدثين في زمانــه، وصـــاحب الإمــام أبــو عبـــد: هــو  )٦(
المـشهور بـصحيح البخـاري، والتـاريخ الكبـير، .. الجـامع الـصحيح: الصحيح الـذي تلقتـه الأمـة بـالقبول، مـن مؤلفاتـه
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الـه بيـده أو م المـسلمين علـى عـانأ، والمشرك الذي بلغته الدعوة وأصـرغتيال  جواز اففيه
م، التجـــسس علـــى أهـــل الحـــربوجـــواز، أو لـــسانه  والأخـــذ بالـــشدة في محاربـــة ، وتطلـــب غـــر
مالمشركين   .(١)، وجواز الفتك 

 الحنفيــة أن إلى أن المرتــد إذا تكــررت بعــض كــر فقــد ذ:اغتيــال المرتــد: المــسألة الثانيــة
 ينتظـر فـإذا أظهـر كلمـة الـشرك قتـل قبـل أن ردته، بحيث يرتد ثم يتوب، ثم يرتد ثم يتـوب، فإنـه

قتـل الكـافر الـذي جوا ذلك علـى جـواز ّ، وخرأنه قد ظهر منه الاستخفافب :، وعللوهتتابيس
  .(٢)بلغته الدعوة قبل الاستتابة

ولا يخفى أن هذا القياس غير صحيح؛ لأن فيه تنزيل أحكام أهل الحرب على من لـيس 
رعي، كـذلك، وأيــضا فقيــاس المرتـد علــى الحــربي لا يـصح؛ لأن الواجــب في شــأن المرتـد حــد شــ

  . بخلاف الكافر الحربي
ون ؤولا يخفى أن هذه الأدلة إنما تدل على جواز الاغتيال بإذن الإمام، وفي إطار تدبير شـ

وإذا كــان القــصاص الــذي هــو حــق خــاص  ،الحــرب، ولــيس فيــه الأمــر لغــيره مــن عمــوم النــاس
ني عليه لا يجوز لهم استيفاؤه إلا بإذن الإمام علـى الـراجح مـن أ  ـ (٣)قـوال أهـل العلـملأولياء ا

  .فالحدود التي هي حق الله تعالى من باب أولى
  : قال الشاعروهو الصحيح عقلا وعرفا وتدبيرا، كما
ْلا يصلح الناس فـوضى لاسراة لهم َْ َ ََ ُ ْلا سـراة إذا جهالهم ســادواو   ُ ُ ّ ُ ََ(٤).  
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  ).٢٥٦(والأدب المفرد، توفي سنة 
، البدايــــة والنهايـــــة )١٢/٣٩١(، ســــير أعــــلام النــــبلاء )١٢/١١٣(، المنــــتظم )٢/٣٢٢( تــــاريخ بغــــداد :ينظــــر    

)١١/٢٤.(   
، )٧/٣٤٥(فـتح البـاري ، )١١/٧١(التمهيـد لابـن عبـد الـبر ، )٥/١٨٣( لابن بطال البخاريشرح صحيح : ينظر  )١(

  ).١٤/٢٧٣(عمدة القاري 
  . )٤/٢٢٥(رد المحتار ، )٦/٧١(فتح القدير  )٦/١٣٦(المبسوط : ينظر  )٢(
   ). ٣٤٧/ص: (ينظر. إشراف ولي الأمر على استيفاء القصاص: تفصيل المسألة في مطلبسيأتي   )٣(
  :هذا البيت من أبيات للأفوه الأودي، منها  )٤(
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ــا النــا:ومــن صــور الاغتيــالات المحرمــة فــي هــذا العــصر س  التفجــيرات الــتي يبغــت 
م م أو أماكن عملهم، أو في طرقهم وعلى سيارا   .آمنين مطمئنين في بيو

وهــذه الأعمــال ســواء كانــت تــستهدف معاهــدين أومــستأمنين، أو مــسلمين ســواء كــانوا 
ا من أعظم الفساد في الأرض والظلم والعدوان،  وهذا مـا من رجال الأمن أو من الشعب، فإ

امع والهيئات اوبينته قرره علماء الأمة الراسخون،    .()لعلمية في العالم الإسلاميا
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  فينــــــــــــــا معاشــــــــــــــر لم يبنــــــــــــــوا لقــــــــــــــومهم
  لا يرشـــــــــدون ولـــــــــن يرعـــــــــوا لمرشـــــــــدهم
  ّتبقــى الأمــور بأهــل الــرأي مــا صــلحت
  إذا تـــــــــــــــولى ســـــــــــــــراة القـــــــــــــــوم أمـــــــــــــــرهم

  

  وا عــــــــادواوإن بــــــــنى قــــــــومهم مــــــــا أفــــــــسد  
  فالجهــــــــــل مــــــــــنهم معــــــــــا والغــــــــــي ميعــــــــــاد
ـــــــــــــــــت فبالأشـــــــــــــــــرار تنقـــــــــــــــــاد   ّفـــــــــــــــــإن تول

  اى ذاك أمـــــــــر القـــــــــوم فـــــــــازدادولـــــــــنمـــــــــا ع
  

  ).٢٢٥-٢/٢٢٤(أمالي القالي ، )٦/١٥٨(العقد الفريد : ينظر
لــذلك كلــه، وتــذكيرا للنــاس، وتحــذيرا مــن التهــاون في أمــر الحفــاظ علــى ســلامة : "..ورد في قــرار هيئــة كبــار العلمــاء  )١(

لس يرى بيان ما يلي   :البلاد من الأخطار، فإن ا
أن القيــــام بأعمــــال التخريــــب والإفــــساد مــــن تفجــــير وقتــــل وتــــدمير للممتلكــــات، عمــــل إجرامــــي خطــــير، : أولا

وعــدوان علــى الأنفــس المعــصومة، وإتــلاف للأمــوال المحترمــة، فهــو مقــتض للعقوبــات الــشرعية الزاجــرة الرادعــة؛ عمــلا 
ا وتحريم الخروج على من تولى أمر الأمة فيهابنصوص الشريعة ومقتض   ..يات حفظ سلطا

ومن زعم أن هذه التخريبات ومـا يـراد مـن تفجـير وقتـل، مـن الجهـاد، فـذلك جاهـل ضـال، فليـست مـن الجهـاد 
  ).٣٧٥/، ص٦٩/عدد( مجلة البحوث الإسلامية ."في سبيل االله في شيء

َوورد في بيــان مجمــع الفقــه الإســلامي التــابع لم نظمــة المــؤتمر الإســلامي حــول محاولــة بعــض المخــربين لاغتيــال سمــو َْ
 ،ومجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي الــذي يلتقــي فيــه علمــاء الأمــة: "محمــد بــن نــايف بــن عبــد العزيــز آل ســعود/الأمــير

في ويمثــل المرجعيـــة الفقهيـــة لهـــا، قـــد تـــصدى في وقـــت مبكــر لهـــذا الفكـــر الـــضال، وفنـــد أباطيلـــه وادعاءاتـــه الفاســـدة، 
 الـتي ،ُوبعـده عـن هـدي الـشريعة الغـراء ، تؤكـد انحـراف هـذا الفكـر، وقـرارات تفـصيلية دقيقـة،بحوث ودراسات معمقـة

مـــع في القـــرارات الـــتي  ا في الـــدنيا والآخـــرة، حيـــث أكـــد ا ًجـــاءت رحمـــة للعـــالمين، وتحقيقـــا لخـــير الإنـــسانية وســـعاد
 جمـادى الأولى ٢٨اصـمة المملكـة الأردنيـة الهاشميـة في الفـترة أصدرها في دورته الـسابعة عـشرة الـتي انعقـدت بعمـان ع

م بــــشأن موقــــف الإســــلام مــــن الغلــــو ٢٠٠٦) يونيــــة( حزيــــران ٢٨ – ٢٤هـــــ الموافــــق ١٤٢٧ جمــــادى الآخــــرة ٢ –
ًتحـريم جميـع أعمـال الإرهـاب وأشـكاله وممارسـاته، واعتبارهـا أعمـالا :  والتي كان منها النص علـى،والتطرف والإرهاب

 ويعــد إرهابيــا كــل مــن شــارك في الأعمـــال ، تــدخل ضــمن جريمــة الحرابــة، أينمــا وقعــت وأيــا كــان مرتكبوهــا،ةإجراميــ
َ موقـــع مجمـــع الفقـــه الإســـلامي ."ًالإرهابيـــة مباشـــرة أو تـــسببا أو تمـــويلا أو دعمـــا، ســـواء كـــان فـــردا أم جماعـــة أم دولـــة
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وقـــد حاولـــت اســـتقراء كتـــب ، )قتـــل الغيلـــة(ّمـــن المهـــم معرفـــة مـــراد الفقيـــه عنـــد إطلاقـــه 

ـذا المـسمى؛ لمـا ى ذلـك مـن لـ يترتـب عالمذاهب الفقهيـة؛ للوصـول إلى مـراد أهـل كـل مـذهب 
  . الغيلة، وتصوير صحيح لها، وتنـزيل واقعي لأحكامها على صورهاتصور دقيق لمفهوم

في وقــت ) قتــل الغيلــة(عبــارة فقهــاء الحنفيــة  اســتخدم :قتــل الغيلــة عنــد الحنفيــةمفهــوم 
 وعفــــو وغيرهــــا الغيلــــة قتــــل بــــاب" بـــــحيــــث بــــوب عليهــــا محمــــد بــــن الحــــسن في الحجــــة مبكــــر،
ذلـك فـإن ومـع  ، (١)ونـاقش قـول مالـك فيهـا ونقل فيها قول أبي حنفية واسـتدل لـه، ،"ءالأوليا

فقهــاء الحنفيــة لم يتعرضــوا لبحــث قتــل الغيلــة في مــسائل الجنايــات، إلا أن مــنهم مــن نقــل قــول 
  .()، وإنما بحثوا الصلاة على المقتول غيلة()المالكية بقتل المسلم بالذمي إذا قتله غيلة

تعريــف مــا لم يــستقر عنــدهم ولم يتعــرض أكثــرهم لتعريفهــا علــى عــادة الفقهــاء في عــدم 
 مـــنكمـــصطلح، والـــذي يظهـــر أن مفهومهـــا عنـــدهم هـــو المعـــنى اللغـــوي لهـــا، ويؤيـــد ذلـــك أن 

م لهـا، مــنهم مـن اكتفــى بنقـل تعريفهـا عــن المعـاجم اللغويــة ، ومـنهم مــن ()وقفـت علـى تعريفــا
  .، وهو عين التعريف اللغوي"()أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فيقتله"عرفها بـ

هــاء بحثــا لمــسألة قتــل قيعــد فقهــاء المالكيــة أكثــر الف: قتــل الغيلــة عنــد المالكيــةوم مفهــ
الغيلـة وعنايــة بالتنـصيص علــى فروعهـا، ولهــم وجهـان في تعريــف الغيلـة يخالفــان جمهـور الفقهــاء 

  .فيهما اصطلاحا وحكما

                                     
  ).٤/٣٨٢(الحجة : ينظر)١(
اتفــق الحنفيــة والمالكيــة علــى قتــل المــسلم إذا قتــل الــذمي غيلــة، فالحنفيــة يرونــه مــن بــاب القتــل قــصاصا؛ لأن المــسلم   )٢(

  . يقاد بالذمي عندهم، وأما المالكية فأصلهم أن الغيلة حرابة، فيقتل المسلم إذا قتل الذمي غيلة حدا لا قصاصا
  ).١٣/٧٩( البناية، )٢/٧١٩ (اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، )٢/٦٦١ (النتف:  للحنفيةينظر

  ). ٤٩٢/ص(ينظر . مذهبهم في الفصل الثامن فسيأتي :وأما المالكية
، مراقــي الفـــلاح )١/١٦٣(، درر الحكــام شـــرح غــرر الأحكـــام )١/٢٥٠(، تبيــين الحقـــائق )٢/١٨٥(المحـــيط : ينظــر) ٣(

  ). ٦٠٢/ص( مراقي الفلاح ، حاشية الطحطاوي على)٢٢٣/ص(
  ).٦٠٢/ص(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح  :ينظر  )٤(
  ).١٣/٧٩( البناية: ، وينظر)٢٢٣/ص(مراقي الفلاح   )٥(



 ١٠٤ 

هــــو الرجــــل يخــــدع الرجــــل ":  في تفــــسير الغيلــــةقــــالعــــن مالــــك، أنــــه  :الوجــــه الأول
  ".(١)فيقتله، ويأخذ ماله  فيدخله بيتا أو يخلو بهوالصبي،

َوألحـــق العـــرض لأجـــل مـــال، يكـــون أن بـــفي الغيلـــة يقيـــدون القتـــل  (٢)فمالـــك وأصـــحابه
 ، بينهمــا(٤) أن يقتلــه لعــداوة أو نــائرةعــن) صــريحا( يحــترزون بــه وهــذا القيــد، ()ُبعــضهم بالمــال

  .(٥)بغي فإنه ،لإمارة أيضاوعن القتل لطلب ا وأمره إلى ولي الدم، ، القصاصففيه
 يقتـــل كـــان إذا أمــا: قـــال ،()تيميـــة ابــن الإســـلام شــيخوهــذا التعريـــف هــو الـــذي ذكـــره 

 بقــوم انفــرد فــإذا الــسبيل، لأبنــاء يــؤجره بيــت في يجلــس الــذي مثــل المــال، لأخــذ ســرا؛ النفــوس
 ذلــك ونحــ أو طــب، أو لخياطــة يــستأجره مــن زلهـمنــ إلى يــدعو أو أمــوالهم، وأخــذ قــتلهم مــنهم
  .(٧)غيلة القتل: يسمى فهذا -ماله ويأخذ فيقتله

                                     
ومـا : قلـت. زلة المحاربـةـأن قتـل الغيلـة عنـده بمنـ: وأخـبرني مالـك: "..رواه الطبري في تفسيره عن مالك بإسناده، وفيـه  )١(

لمالكيـة فإنـه عزيـز؛ لأني  فذكر التعريف، وهـذا النقـل وإن لم يكـن مـن كتـب ا،"... الرجل يخدع هو: قالقتل الغيلة؟
:  ينظــر.لغيلــة إلا في هــذا المــصدر، وإســناده صــحيح، وهــو موافــق لمــا يعرفهــا بــه أصــحابهل امالــك تعريفــلم أجــد عــن 
  . )١٠/٢٥٥ (تفسير الطبري

تهـــد )٤/٢٤١ (المنتقــى شـــرح الموطـــأ، )٨/١٢١(الاســـتذكار : ينظــر  )٢( ، )١٢/١٢٣(الـــذخيرة ، )٢/٢٩٩(، بدايــة ا
  ).٦/٢٣٣(مواهب الجليل 

  ).٢/٢٨٠(الإتقان والإحكام : ينظر  )٣(
  . عداوة: أي، بينهم نائرة: وقال غيره،" الكائنة تقع بين القوم:النائرة" : وقال الليث، الحقد والعداوة:النائرة  )٤(

ذيب:ينظر   ).٥/٤٧(لسان العرب ، )٢/٣٠٨(غة ، أساس البلا)١٥/١٧٠ (اللغة  
  .)٢/١٨٥(الفواكه الدواني : ينظر  )٥(
شيخ الإسلام، تقي الدين، أبو العباس، أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد الـسلام ابـن تيميـة، الحـراني ثم الدمـشقي : هو  )٦(

 الديانـــة، إمـــام في المعقـــول الحنبلـــي، الإمـــام العلامـــة الحـــافظ الفقيـــه المفـــسر الزاهـــد العابـــد القـــدوة، المتبحـــر في علـــوم
  .والمنقول، محتج به في الحديث وعلله ورجاله

جمـــع الـــشيخ ابـــن قاســـم مـــن رســـائله ومؤلفاتـــه نيفـــا وثلاثـــين مجلـــدا، احتـــوت علـــى علـــم غزيـــر، في ســـائر علـــوم 
  ).٧٢٨(  توفي سنة ،..، ورفع الملامالصارم المسلول على شاتم الرسول : الشريعة، من مؤلفاته

، الأعـــلام )١/٣٥٨(، المنهـــل الـــصافي )١٤/١٣٥(، البدايـــة والنهايـــة )٥٦/ص(جـــم شـــيوخ الـــذهبي  مع:ينظـــر    
)١/١٤٤.(   

  . )٨٤/ص( الشرعية السياسة: ينظر  )٧(



 ١٠٥ 

أن يفعـل بـه فعــلا كــ ، علــى وجـه القـصد الــذي لا يجـوز عليـه الخطـأالقتـل :الوجـه الثـاني
  .(١) أو يضجعه فيشق بطنه، مثل أن يضجعه فيذبحه،يتبين أنه قصد إلى قتله

شــيخه محمــد بــن نقــل الإمــام الــشافعي في الأم عــن : قتــل الغيلــة عنــد الــشافعيةمفهــوم 
لم أجـد في كتـب الـشافعية بعـد الأم بحثـا لقتـل الغيلـة في مع ذلك و، (٢)الحسن بحثه لقتل الغيلة

، (٣)سياق الجنايات، إلا أن منهم من حكى مذهب المالكية في قتل الوالد بولده إذا قتله غيلـة
، () على المقتول غيلةوإنما بحثوا الصلاة، (٤)وقتل المسلم إذا قتل ذميا معاهدا أو مستأمنا غيلة

اكما    . (٦)َبحثوا سقوط الضمان على المودع إذا قتل غيلة، ولم يرد الوديعة ولا أوصى 
  .(٧) يخدعه فيذهب به إلى موضع فيقتله أن :عرفوها بالتعريف اللغوي السابق، وهوو

بحــث بعــض الحنابلــة موضــوع قتــل الغيلــة في أبــواب : قتــل الغيلــة عنــد الحنابلــةمفهــوم 
ثم بحــث ابــن قدامــة ، (٨)نايــات، وقــد ســئل الإمــام أحمــد عــن مــذهب الإمــام مالــك في الغيلــةالج

، وتبعــه علــى ذلــك بعــض فقهــاء الحنابلــة (٩)مــستحق الولايــة في قتــل الغيلــة وجــواز العفــو فيهــا
 لمـذهب مالـك اثم نقـل شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة قـولا في مـذهب الإمـام أحمـد موافقـ، (١٠)بعده

ُ، ونقل عنه ذلك جل من جاء بعده من الحنابلة(١١)ارهفي الغيلة واخت
(١٢).  

                                     
  .)٢٣٦ ،٤/٢٤١(المنتقى شرح الموطأ : ينظر  )١(
  . )٧/٣٤٩( الأم: ينظر  )٢(
  . )١٢/٢٢٩( الحاوي: ينظر  )٣(
  . )٢/٢٠٥( جواهر العقود: ينظر  )٤(
   ).١/٣١٥(، أسنى المطالب )٨٥، ٣/٨٤(، البيان )٣٨، ٣/٣٦( الحاوي: ينظر  )٥(
  ).٣٢٣/ص(، كفاية الأخيار )٦/٣٣١(، روضة الطالبين )١١/٣٩٧(اية المطلب : ينظر   )٦(
  ).٥/٢٥(، حاشية الجمل على شرح المنهج )٤/٢٣٩(، مغني المحتاج )٢/٣٠٨(فتح الوهاب : ينظر  )٧(
   .)٧/٣٥٥٤( مام أحمد بن حنبل وابن راهويهمسائل الإ: ينظر  )٨(
   ).١١/٤٦٠(المغني : ينظر) ٩(
  .)٥/٥٣٢( كشاف القناع: ينظر) ١٠(
  .)٨٤/ص( الشرعية السياسة ،)٢٨/٣١٧(مجموع الفتاوى : ينظر) ١١(
، مطالــــب أولي )٥/٥٣٢(، كــــشاف القنــــاع )١٠/٦(، الإنـــصاف )٩/٤١١(الفــــروع  ،)٤/٤٢(زاد لمعــــاد : ينظـــر) ١٢(

  . )٦/٣٢(النهى 



 ١٠٦ 

شــيخ الإســلام الغيلــة ر ّ، وكـذلك صــو(١)وقـد حكــى ابــن قدامــة عـن مالــك تعريــف الغيلــة
 مـن عرفهــا بـالمعنى اللغـوي، فعــبر الحنابلـة ومـن متــأخري ،(٢)بمـا يوافـق الوجـه الأول عنــد المالكيـة

يخدع إنسانا فيدخله بيتا أو نحوه، فيقتله ويأخذ كالذي : "، وزاد بعضهم"(٣)القتل على غرة"بـ
   ".(٤)ماله

 قدامـــة إنمـــا حكـــى هـــو المعـــنى اللغـــوي لهـــا؛ لأن ابـــن: فمفهـــوم قتـــل الغيلـــة عنـــد الحنابلـــة
، ولم يتعــرض لتعريفهـــا في المـــذهب، وكــذلك شـــيخ الإســـلام ابــن تيميـــة إنمـــا تعريفهــا عـــن مالـــك

ـــة بنـــاء علـــى  ـــاره لمـــذهب مالـــك فيهـــا، وذعرفهـــا علـــى مـــا يوافـــق مـــذهب المالكي  أحـــد رُكْـــِاختي
  .متأخريهم للقتل على المال إنما هو للتمثيل لا التقييد، كما هو ظاهر السياق

مفهـوم قتـل الغيلـة مـن المـصطلحات الـتي تحتـاج  :تحرير مفهوم قتل الغيلة عند الفقهـاء
 أدرك هـــذا ، وقـــدى المالكيـــةإلى التحريـــر؛ لأن مفهومهـــا عنـــد الجمهـــور أعـــم مـــن مفهومهـــا لـــد
  :الاختلاف بعض الفقهاء والباحثين المعاصرين فأجابوا عنه بوجوه

وذلـــك بـــأن يحمـــل تقييـــد  :الجمـــع بـــين مـــذاهب الفقهـــاء فـــي تعريفهـــا :الوجـــه الأول
التمثيـل لا علـى   بأن يكون لأجل المال، أو على وجه لا يمكن حملـه علـى الخطـأَالمالكية القتل

  .(٥)الحصر
الأمـر الـذي لا اخــتلاف : " عليـه نـصوص المالكيــة؛ قـال مالـك لا تـساعدبأنـه: وينـاقش

، فإنــه يقتــل بــه، ولــيس لـــولاة ولا عـــداوة ائرةنــعلــى غيــر فيــه، أن مــن قتــل رجــلا قتــل غيلـــة، 
، فأكد أن قتل العدواة ليس له حكم الغيلة، "()..المقتول، أن يعفوا عنه، وذلك إلى السلطان

ـــــدخل في تعريفهـــــا، وهـــــذا لا يـــــأتي إلا ـــــذيا باشـــــترفـــــلا ي ـــــل علـــــى مـــــال، وهـــــو ال   ط كـــــون القت

                                     
    ).١١/٤٦٠(المغني : ينظر  )١(
  .)٨٤/ص( الشرعية السياسة ،)٢٨/٣١٧(مجموع الفتاوى : ينظر  )٢(
  .)٥/٥٣٢( كشاف القناع  )٣(
  .)٦/٣٢(مطالب أولي النهى   )٤(
مجلـــــة العـــــدل ، )٤٠/، ص٢٨/عــــددد(مجلـــــة البحــــوث الإســـــلامية ، )٣/٤٢٦(أبحـــــاث هيئــــة كبـــــار العلمــــاء : ينظــــر  )٥(

  ).٧٠/ص، ٤٣/عدد(
  ).٢/٢٤٨(رواية أبي مصعب الزهري بموطأ مالك : ينظر  )٦(



 ١٠٧ 

، بل ذهـب بعـضهم أبعـد مـن ذلـك، فـأدخلوا أخـذ المـال بالتهديـد وإن لم يكـن (١)يصرحون به
، وجعــل بعــضهم الاعتــداء هــو منــاط (٢)فيــه قتــل ـ في مــسمى الغيلــة، وينـــزلون عليــه أحكامهــا

  .(٣)التسمية والحكم، فجعل العرض كالمال
المالكيــة مـن يكــون لــه رأي خـاص بــه، بحيــث لا يــشترط في ومـع ذلــك فــلا ينفـى أن مــن 

 والإتيـان علـى الإنـسان مـن حيـث ،القتـل بحيلـةب: الغيلة أخذ المال، فقد عرفها أحـد متـأخريهم
  .()لا يتوهمه

 تــأريخ كلمــة الغيلــة مــن خــلال النــصوص في كتــب الحــديث والتــاريخ أن :الثــانيالوجــه 
  .(٥)كان معناه عاما، غير مقيد بمال

بأنه لا ينكر ورود الغيلـة عامـة في أكثـر المـصادر، كمـا لا ينكـر ورودهـا مقيـدة : ناقشوي
واالله . بــإرادة المــال في بعــضها، فــلا يــصح الاســتدلال بوجــود الخــلاف في تــرجيح أحــد الــوجهين

  .أعلم
 .(٦)أن تخصيص قتل الغيلة بعدم وجود العداوة قيد لا دليل عليه :الثالثالوجه 

 المــصطلحات الــتي وردت في النـــصوص  مـــنلــيس" قتـــل الغيلــة "أن مــصطلحبــ :ينــاقشو
يحتـاج لا الشرعية، واختلف الفقهاء في تكييفها وتفسيرها فقيـدها بعـضهم وأطلقهـا بعـضهم، فـ

المقيـــد إلى دليـــل علـــى تقييـــد أو تخـــصيص لمفهـــوم المـــصطلح، وإنمـــا هـــي مـــن المـــصطلحات الـــتي 
ا في عـرفه فـشأن الباحــث ، م بمــا يـصطلحون عليـهيـصطلح عليهـا أهـل مــذهب أو بلـد فيقيـدو

  .ّفيه أن يثبت المصطلح كما عرفه واضعوه، ويفسره بمدلوله لدى المتعارفين عليه

                                     
  . )٩/٣٣٨(منح الجليل ، )٨/١٠٤(، شرح خليل للخرشي )٢/٢٠٣(الفواكه الدواني : ينظر  )١(
  .)٤/٣٤٩(حاشية الدسوقي : ينظر  )٢(
  ).٢/٢٨١(الإتقان والإحكام : ينظر  )٣(
  ).٢/٢٨٠( المصدر السابق: ينظر  )٤(
  ).٧٠/ص، ٤٣/عدد(دل  مجلة الع:ينظر  )٥(
  .المصدر السابق نفسه  )٦(



 ١٠٨ 

أن الطريقـة المثلـى في ) واالله أعلـم(وبعد ما سبق من العرض والتحليل والمناقشة يظهـر لي 
مـــده فقهـــاؤه، تحريـــر مفهـــوم الغيلـــة عنـــد الفقهـــاء أن يعتمـــد في تعريفهـــا في كـــل مـــذهب مـــا اعت

  :والذي ظهر لي من ذلك يلخص في ثلاث نقاط
 .أن مفهوم قتل الغيلة عند الجمهور يختلف عن مفهومها عند المالكية: الأولى
 .الخدعةوسيلته لجمهور مجرد نوع من أنواع القتل اأن قتل الغيلة عند : الثانية
 : ثلاثة أمورأن مناط وصف القتل بالغيلة عند المالكية: الثالثة

 .الاعتداء على النفس والمال أو العرضأن يكون  )١
 بحيــث لا يــتمكن المعتــدى ،()مكــابرةالاعتــداء علــى المــال أو العــرض أن يكــون   )٢

 .عليه من الاستغاثة
 . الاعتداء على النفس فقط بطريقة تشبه السطو ولا تحتمل الخطأ )٣

 وهــــذا هــــو الــــذي توصــــلت إليــــه بعــــد بحــــث مــــضن، ومقارنــــة وتأمــــل في تعــــاريف هــــذا
  .واالله أعلم. المصطلح واستخدام الفقهاء له

مــا كــان عمــدا عــدوانا علــى وجــه ": وقــد قــرر أعــضاء هيئــة كبــار العلمــاء أن قتــل الغيلــة
الحيلــة والخـــداع، أو علــى وجـــه يــأمن معـــه المقتــول مـــن غائلــة القاتـــل، ســواء كـــان علــى مـــال أو 

ع إنــسان شخــصا لانتهــاك عــرض، أو خــوف فــضيحة وإفــشاء ســرها، أو نحــو ذلــك، كــأن يخــد
حتى يأمن منه ويأخذه إلى مكـان لا يـراه فيـه أحـد، ثم يقتلـه، وكـأن يأخـذ مـال رجـل بـالقهر ثم 
يقتلــه؛ خوفــا مــن أن يطالبــه بمــا أخــذ، وكــأن يقتلــه لأخــذ زوجتــه أو ابنتــه، وكــأن تقتــل الزوجــة 

  ."() للتخلص منه، أو العكس ونحو ذلك)مثلا (زوجها في مخدعه أو منامه
 . حـسب مـا تقـدمالـصور الـتي ذكروهـا ممـا ينطبـق عليـه أنـه مـن قتـل الغيلـةولا شك أن 

  .واالله أعلم

                                     
ا الفقهاء في هذا السياق: المكابرة  )١(   .المغالبة والمعاندةأخذ المال عن طريق  :إنكار الشيء مع علمه، ويقصد 

  ).٢/٣٣( ، حاشية العدوي)٨/١٠٣(شرح الخرشي على خليل ، )٧/٤٧١(تاج العروس : ينظر
  ).٣/٤٣٦(اء أبحاث هيئة كبار العلم: ينظر  )٢(



 ١٠٩ 

  المطلب الثاني
  مستحق ولاية الدم في قتل الغيلة

 فمن يستحق ولاية دمه؟أن يقتل معصوم دم على وجه الغيلة ،  
، وكـــان ل علـــى صـــفة معينـــة، أو مـــع أخـــذ المـــاالقتـــل:  قتـــل الغيلـــةلأن منـــاط الحكـــم فيو

منهـا مـا هـو مختلـف  لهـا أوجهـا،الخلاف في ذلك من حيث التسمية، ومن حيث الحكـم، فـإن 
   .()في تسميته غيلة، ومنها ما هو مختلف في حكمه، ومنها ما هو مركب بين ذلك

                                     
  :وهذه الأوجه هي  )١(

 وهـــو أن يقتلـــه غـــير مخـــادع، ولا لأجـــل مالـــه علـــى وجـــه لا يقـــصد منـــه المتفـــق عليـــه تـــسمية وحكمـــا،: الأول    
  .انطلاقا من مسائل الغيلةالقتل، فهذا ليس غيلة اتفاقا، ولا يختلف في حكمه 

قتلــه لأخــذ مالــه، فهــذا غيلــة اتفاقــا،  وهــو أن يخدعــه ويالمتفــق عليــه تــسمية، المختلــف فيــه حكمــا،: الثــاني
  .وفي حكمه الخلاف الآتي

ـــسمية، المتفـــق عليـــه حكمـــا، : الثالـــث وهـــو أن يخدعـــه ويقتلـــه لا لأخـــذ مالـــه، بـــل لعـــداوة المختلـــف فيـــه ت
  .ولا خلاف في أن مستحق ولاية الدم فيه هو الوليبينهما، فهذا غيلة عند الجمهور فقط، 

 والمقتــول القاتــل بــين لعــداوة أي رةئلنــا القتــل عــن للاحــتراز المــال لأخــذ لقتــلبا الغيلــة وفــسر: "قــال النفــراوي
 شخـصا يقتـل مـن بخـلاف : "...قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، و)٢/١٨٥(الفواكـه الـدواني ". القـصاص فيـه فإن

 المـسلمين قباتفـا عفـوا أحبـوا وإن قتلـوا، أحبوا إن المقتول، لأولياء حق هذا فإن بينهما، خصومة مثل خاص لغرض
  ).٢٨/١٠٠(مجموع الفتاوى ". 

  . وعليه فلا يدخل في الخلاف الآتي
  : وهو ثلاث مسائلالمختلف في تسميته وحكمه، : الرابع

 .أن يقتله غير مخادع ليأخذ ماله )١
   .)٤/٣٣٣(حاشية الصاوي على الشرح الصغير ". وهي قتل لأخذ المال: "قال الصاوي

 .لهأن يخدعه ويأخذ ماله وإن لم يقت )٢
ـــيس شـــرطا فيهـــا تفـــسيره الغيلـــة بمـــا ذكـــر و: "قـــال الدســـوقي ـــل ل  وأن قتـــل الغيلـــة مـــن يـــدل علـــى أن القت

  .)٤/٣٤٩(حاشية الدسوقي ".الحرابة
 .أن يقتله غير مخادع ولا لأجل ماله على وجه لا يقصد به إلا القتل كأن يضجعه ويذبحه )٣

 .)٢٣٦ ،٤/٢٤١(المنتقى شرح الموطأ : رينظ. وهذا هو الوجه الثاني من وجهي الغيلة عند المالكية
فهذه المسائل الثلاث تدخل في مسمى الغيلة عند المالكية، ولا تدخل فيهـا عنـد الجمهـور، وفيهـا 

  .الخلاف الآتي



 ١١٠ 

  :الغيلة على قولين قتل في مستحق ولاية الدم في الفقهاءوقد اختلف 
  :القول الأول

: قول الجمهور قتل الغيلة هو ولي المقتول دون السلطان، وهو أن مستحق ولاية الدم في
كـــل مـــن قتــــل في : "، قـــال الـــشافعي(٤)والظاهريـــة، )٣( والحنابلـــة،)٢( والـــشافعية،)١(مـــن الحنفيـــة

فالقـصاص حرابـة أو صـحراء أو مـصر أو مكـابرة أو قتـل غيلـة علـى مـال أو غـيره أو قتـل نـائرة 
  ."(٥) من ذلك شيء إلا الأدب إذا عفا الولي طان وليس إلى السل،والعفو إلى الأولياء
  :القول الثاني

 مــذهب وهــوفي قتــل الغيلــة، ولا شــيء للأوليــاء فيهــا، الــسلطان هــو مــستحق الولايــة أن 
 واختـــاره ،شــيخ الإســلام ابــن تيميــةحكــاه ، (٧)أحمــدالإمــام في مــذهب هــو قــول و ،)٦(المالكيــة
  .(٨) وأفتى به

 ولا ائرةنـ بـلا، غيلـة قتـل رجـلا قتـل مـن أن، ()فيـه تلافاخ لا الذي الأمر: "قال مالك
، القاتـل به يقتل السلطان إلى وذلك، عنه ايعفو أن المقتول لولاة وليس، به يقتل فإنه، عداوة
  ."(١٠)إلي الأمر أحب وذلك

                                     
  ).١٠٣/ص(ينظر . ، وقد سبق أن غيره من الحنفية لم يبحث المسألة)٤/٣٨٢(الحجة : ينظر  )١(
  ).١٠٥/ص(ينظر . يره من الشافعية لم يبحث المسألةوقد سبق أن غ ،)٧/٣٤٩( الأم: ينظر) ٢(
  .)٥/٥٣٢( كشاف القناع،)١١/٤٦٠المغني (، )٧/٣٥٥٤( مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه: ينظر) ٣(
  ).١٠/٣٥٠(المحلى : ينظر) ٤(
  ).٤٢٤/ص(، وذكر الحرابة في هذا النص مشكل، كما سيأتي في الفصل السابع )٧/٣٤٩(الأم   )٥(
  ). ٩/٥(منح الجليل ، )٨/٤٢٨(التاج والإكليل ، )١٢/١٢٣(الذخيرة ) ٤/٦٥٣(المدونة :  ينظر)٦(
، كــشاف القنــاع )١٠/٦(، الإنــصاف )٩/٤١١(الفــروع ،)٤/٤٢(زاد لمعــاد ، )٢٨/٣١٧(مجمــوع الفتــاوى : ينظــر  )٧(

  .)٦/٣٢(، مطالب أولي النهى )٥/٥٣٢(
الطـــب النبـــوي ، )٤/٤٢(زاد المعـــاد ر تلميـــذه الإمـــام ابـــن القـــيم، ، وهـــو اختيـــا)٢٨/٣١٧(مجمـــوع الفتـــاوى : ينظـــر  )٨(

)٦/٤( .  
 والـشافعي نـسبا هـذا القـول  ومما يدل عليـه أن محمـد بـن الحـسنوليس هذا حكاية للإجماع، ولعله يعني أهل المدينة،  )٩(

  ). ٧/٣٤٩(، الأم )٤/٣٨٢(الحجة :  ينظر.إلى أهل المدينة
  ).٢/٢٤٨(الزهري رواية أبي مصعب بموطأ مالك ) ١٠(



 ١١١ 

 

  :ّأدلة أصحاب القول الأول
ــــاء هــــم جمهــــور الفقهــــاء علــــى اســــتدل  ــــل الغيلــــة واستحقومــــأن الأولي ــــدم في قت ــــة ال  :لاي

  :والنظروالأثر، بالكتاب، والسنة، 
ـــه تعـــالى الكتـــابفأمـــا  ، ]٣٣: الإســـراء[ Om n o p q r sN : فقول

 OY Z [ \   ] ^ _ a` b c d e f hg i : وقولــــــــــه تعــــــــــالى

j k l m n o p q r ts N ]١٧٨: البقرة .[  
 االله ، وأنالغيلــة ولا غيرهــا في ذلــك قتــل ّلم يــسم  أن االله :وجــه الاســتدلال بــالآيتين

 رسـول االله  ولبينـه أهمله، ولا أغفله لما الحرابة أو الغيلة قتل ذلك من يختص أن أراد لو ،
 ولــــيس إلى ، إن شــــاء قتــــل وإن شــــاء عفــــا،فمــــن قتــــل وليــــه فهــــو وليــــه في دمــــه دون الــــسلطان

  .(١)السلطان من ذلك شيء
لحرابـة، وهـي عمـدة أصـحاب القـول  بـأن الآيتـين فيهمـا عمـوم، خصـصته آيـة ا:ويناقش

  .الثاني
ومـن قتـل لـه «:  يـوم الفـتح، وفيـه في خطبة النبي هريرة  أبي فحديث: وأما السنة

  .»()إما يودى وإما يقاد: قتيل فهو بخير النظرين
فــإن ، ()ْحجــرين بأنــه معــارض بحــديث الجاريــة الــتي رض اليهــودي رأســها بــين :وينــاقش

  .وهو خاص، وهذا عام، والخاص يقضي على العاملياء الجارية، ظاهره عدم الرجوع إلى أو
ً برجل قد قتل عمدا فأمر بقتلـه، َأُتي أنه عمر بن الخطاب عن ما روي ف: وأما الأثر

كانـت لهـم الـنفس جميعـا، فلمـا عفـا «: فعفا بعض الأولياء، فأمر بقتله، فقال ابن مـسعود 
   فمـــــا تــــــرى؟ :قـــــال، "هُتى يأخـــــذ غـــــير فـــــلا يـــــستطيع أن يأخـــــذ حقــــــه حـــــ،هـــــذا أحيـــــا الـــــنفس

                                     
  ).١٠/٣٥٠(المحلى ، )٧/٣٤٩(، الأم )١/١٧٨(، أحكام القرآن للجصاص )٤/٣٨٢(الحجة : ينظر  )١(
  ).٨٧/ص: (تقدم تخريجه، ينظر  )٢(
  ).٦٠/ص: (تخريجه، ينظرذكره وتقدم   )٣(



 ١١٢ 

وأنـا أرى " : فقـال عمـر ،"أرى أن تجعل الديـة عليـه في مالـه وترفـع حـصة الـذي عفـا": قال
  .")١(ذلك

 أجـــازا العفـــو مـــن أحـــد الأوليـــاء، ولم بأن عمـــر وابـــن مـــسعود : وجـــه الاســـتدلال
  ؟)٢(أقتل غيلة كان ذلك أو غيره: يسألوا

ـا أصــحاب القــول الثــاني، أنــه لــيس في قــوة الأحاد ب:وينـاقش يـث المرفوعــة الــتي اســتدل 
 لم نـــه اســـتدلال باحتمـــال أن يكـــون عمـــرلأمـــع مـــا في وجـــه الاســـتدلال بـــه مـــن ضـــعف؛ 

  .يستفصل عن طريقة القتل، ولا دليل على هذا الاحتمال
ُأنــــه قتيـــل قتــــل في غـــير المحاربــــة؛ فكـــان أمــــره إلى وليـــه، كــــسائر ب فاســـتدلوا :وأمـــا النظــــر

 .)٣(القتلى
 إن :يقولـونبأنـه اسـتدلال بمحـل النــزاع؛ لأن القـائلين بـأن أمـره إلى الـسلطان، : ويناقش

  . من الحرابةقتل الغيلة
  :أدلة أصحاب القول الثاني

الإمـام هـو مـستحق ولايـة القتـل في الغيلـة، ولـيس  الثاني على أن استدل أصحاب القول
  : والأثر، والسنة، بالكتاب:للأولياء فيها نظر

OK S R Q P O N M L  T  :فقولـــه تعـــالى: لكتـــابأمـــا ا
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 ومــن طريقــه ،)٧/٣٢٩(الأم ، وعنــه الــشافعي في )٤/٣٨٤(أخرجــه محمــد بــن الحــسن في الحجــة علــى أهــل المدينــة   )١(

  .)٨/٦٠(السنن الكبرى ، وفي )١٣/١٧٨(معرفة السنن والآثار البيهقي في 
؛ لأن إبـراهيم النخعــي لم يــدرك )٤/٦٦ (التحبــيرالتلخـيص وإسـناده منقطــع كمـا قــال البيهقـي، وابــن حجــر في 

أن ": هـنيالأعمـش عـن زيـد بـن وهـب الجعمر، ولكن له شاهد يؤكده كما قال البيهقـي، وهـو مـا أخرجـه مـن طريـق 
 :للبـــاقيين  فقــال عمــر ، فعفــا أحــدهماســتعدى ثلاثــة إخــوة لهــا عليــه عمــر بــن الخطــاب ف ،رجــلا قتــل امرأتــه

  ." الدية فإنه لا سبيل إلى قتلهثلثيخذا "
  .واالله أعلم. ، ففيهما آثار تقويه أيضا)١٠/٤٧٨(، والمحلى )١٣/١٥( مصنف عبد الرزاق :ينظر

  ).٧/٣٤٩(م ، الأ)٤/٣٨٢(الحجة : ينظر  )٢(
  ).٩/٣٨٣(، الشرح الكبير )١١/٤٦١(المغني : ينظر) ٣(
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 } | {N ]٣٤ ـ ٣٣: لمائدةا.[  
  .)١(الغيلة من الحرابة أن قتل : بهاوجه الاستدلال

  : فحديثان عن أنس بن مالك: وأما السنة
مـــن فعـــل بـــك هـــذا؟ :  فقيـــل لهـــا،ض رأس جاريـــة بـــين حجـــرينأن يهوديـــا ر" :أحـــدهما

 فأومأت برأسها، فجيء باليهودي فاعترف، فـأمر بـه النـبي ،ُّ اليهودييُِّأفلان؟ أفلان؟ حتى سم
٢( فرض رأسه بالحجارة(".  

  : بهوجه الاستدلال
اليهــودي دون الرجــوع إلى أوليــاء الجاريــة، ولم أمــر بقتــل  النــبي  ظــاهر الحــديث أن أن

ــم بالقتــل، ولم يدفعــه إلــيهم ليقتلــوه، أو يعفـــو عنــه،  وهــذه الــصورة هــي المتفــق علـــى ينتظــر إذ
  . غيلة؛ لأن القتل فيها كان على مالعدها

  : ونوقش استدلالهم بالحديث بأمرين
 لم يـــشاور أن الحـــديث لا يمكـــن اعتبـــاره حجـــة لهـــم؛ إذ لم يـــرد فيـــه أن النـــبي : الأول

 في خطبـة النـبي ؛ لحـديث أبي هريـرة لأصـل هـو تخيـير أوليـاء المقتـولوليها، ولا أنه شـاوره، وا
(٣)إما يودى وإما يقاد: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين«:  يوم الفتح، وفيه«().  

ْبأن الاحتمالين غير متساويين :ويجاب عنه  لأن الأحاديث الـتي روجـع فيهـا الأوليـاء، ؛ْ
  .ُم يذكر ذلكلفجع إليهم ذكر ذلك ناقلوها، وأما التي لم ير

ــــار أحــــد الحــــديثين أصــــلا دون الآخــــر، مــــع صــــورة المــــسألتين، فغــــير قــــادح في  ْوأمــــا اعتب
 . الاستدلال بحديث أنس

ذه المـرأة ن هذا الحديث يدل على قتل أ :الثاني فعـل   النـبي ؛ لأنقـصاصااليهودي 
ا مماثلة، ولو كان قتله حدا لقتله بالسيف  .()به ما فعل 

                                     
  ).٢/١٩٩(الفواكه الدواني ، )٢/٢٠٤(تبصرة الحكام : ينظر  )١(
  ).٦٠/ص(ينظر تقدم تخريجه،   )٢(
 ).٨٧/ص(، ينظر تقدم تخريجه  )٣(
  .)٣/٤٢١( أبحاث هيئة كبار العلماء، )١٢/١٤٨(المحلى : ينظر  )٤(
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؛ المالكيـة القـائلين بـأن الغيلـة حرابـةعلـى مـذهب  بـأن هـذا الإيـراد لا يـأتي :جاب عنهوي
  .()قتل المحارب بالسيف، بل ذلك إلى اجتهاد الإمام معندهلأنه لا يلزم 

قـدم أنـاس مـن عكـل أو عرينـة، فـاجتووا المدينـة، : "قـالفعنـه  :وأما حديث أنـس الثـاني
ـا، فـانطلقوا، فلمـا صـحوا قتلـوا راعـي النـبي  بلقاح، وأن يشربوا مفأمرهم النبي  ن أبوالها وألبا

 ،ـم  واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جـيء 
 فقطــع أيــديهم وأرجلهــم، وسملــت أعيــنهم، وألقــوا في الحــرة يستــسقون فــلا يــسقون حــتى ،فــأمر
 ".)٣(ماتوا

حــد   النــبي ؤلاء الرعــاة قــد ارتــدوا وحــاربوا ولم يقــم علــيهم هــأن:  بــهوجــه الاســتدلال
الــردة، وإنمـــا أقـــام علـــيهم حـــد الحرابـــة؛ لأنـــه قطــع أيـــديهم وأرجلهـــم مـــن خـــلاف، والغيلـــة عنـــد 
المالكية من الحرابة، وظاهر الحديث عدم مراجعة أوليائهم، فإذا لم يراجع الأولياء في الحرابـة لم 

ا صور   .(٤)ة من صورهايراجعوا في الغيلة؛ لأ
  : )٦(:، منهاوجوهباستدلالهم بالحديث  () حزمُابنوناقش 

 مــن أنــه يحتمــل أن الراعــي المقتــول لــيس لــه أوليــاء يطــالبون بدمــه فــاقتص النــبي : أولا
 .قاتليه على اعتباره ولي من لا ولي له

                                     
 »»»» یتبع »»»»

  ).٩/٣٨٣(، الشرح الكبير )٩/٣٨٧(المغني : ينظر  )١(
  ).٤/٥٥٣(المدونة : ينظر  )٢(
   ).٦٠/ص: (ه، ينظرتقدم تخريج  )٣(
يــدل علــى أن قتــل الغيلــة يوجــب قتــل القاتــل حــدا، فــلا يــسقطه العفــو، ولا  وهــذا الحــديث" : القــيمقــال الإمــام ابــن  )٤(

  .)٣/٧٩( زاد المعاد "تعتبر فيه المكافأة
تهــد، دلــلــي بــن أحمـد بــن ســعيد بـن حــزم الأنالإمــام أبــو محمـد ع: هـو  )٥( سي القـرطبي، الإمــام العلامــة الحـافظ الفقيــه ا

  ).٤٥٦(توفي سنة . المحلى، والإحكام في أصول الأحكام: أحد أئمة المذهب الظاهري، من مؤلفاته
 ، الـــــوافي)١٨/١٨٤(، ســـــير أعـــــلام النـــــبلاء )٣/٢٦٦(تـــــذكرة الحفـــــاظ ، )٣/٣٢٥( وفيـــــات الأعيـــــان :ينظـــــر    

  ). ٤/٢٥٤(، الأعلام للزركلي)٢٠/٩٣(بالوفيات 
  ).١٢/١٤٩(المحلى : ينظر  )٦(
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ـــه هـــذا الاحتمـــال لـــيس أظهـــر مـــن احتمـــال عـــدم الحاجـــة إلى ســـؤال  بـــأن :ويجـــاب عن
  .؛ ويؤيد هذا عدم ذكرهياءالأول

، الإســلام عــن ارتــدوافيــه مــن أن الجنــاة قــد  لمــاى المالكيــة؛ علــ حجــةأن الحــديث : ثانيــا
 وحـــد الــــردة غــــير حــــد الغيلـــة عنــــدهم، والمرتــــد عنــــدهم يـــستتاب، ولم يــــرد في الحــــديث أنــــه 

م  .استتا
ـــم جمعـــوا بـــين الـــردة و بـــأن حـــالتهم أخـــص :ويجـــاب عنـــه الحرابـــة، مـــن حالـــة المرتـــد؛ لأ

  .فمسألتهم من باب تداخل الحدود
  :فاستدلوا بأثرين: وأما الأثر

لو اشترك فيها أهل ": تل غيلة، فقال عمر ُ أن غلاما قب ابن عمر عن: الأول
  .")١(صنعاء لقتلتهم

 استشار أحدا من أولياء الـدم، ولـو كـان لهـم أنه لم ينقل أن عمر : وجه الاستدلال
  .هم، وطلب رأيهمحق العفو لرد الأمر إلي

  :)٢(أوجهبوناقش ابن قدامة استدلالهم بهذا الأثر 
 . ُ ولا عدم وجود من ينكر،أنه لا يلزم من عدم النقل عدم الاستشارة: الأول

                                     
 قتـل نفـرا   عمـر بـن الخطـاب أن:عن يحيى بن سـعيد عـن سـعيد بـن المـسيب  )٢/٨٧١(الموطأ أخرجه مالك في   )١(

، ورواه عــن "لــو تمــالأ عليــه أهــل صــنعاء لقتلــتهم جميعــا" : وقــال عمــر،خمــسة أو ســبعة برجــل واحــد قتلــوه قتــل غيلــة
  .)٨/٤٠(السنن الكبرى ، ومن طريقه البيهقي في )١/٢٠٠ (همسندمالك الشافعي في 

عــن ،  عــن نـافع، عـن عبيـد االله، حـدثنا يحــيى:وقـال لي ابــن بـشار: " معلقــا، قـال)٦/٢٥٢٦(وأخرجـه البخـاري 
  ".لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم " : فقال عمر،تل غيلةُ أن غلاما قبابن عمر 
هــذا الخــبر عنــد أهــل صــنعاء : ثــر مــن الــوجهين فيــه بحــث، أمــا روايــة مالــك، فــإن الحــافظ ابــن عبــد الــبر قــالوالأ

 معمــر صــنعاء وعــالم ،بــصنعاء وقعـت والقــصة... أعلــم واالله مالــك غيــر غيلــة قتــل فيــه يــذكر لمو.. موجـود معــروف 
لال الحــديث بــذلك، ولكـن الحــافظ ابــن فكأنــه يــشير إلى إعـ ."الغيلـة قتــل غــير علـى الخــبر ذكــروا قـد عنــه أخــذ ومـن،

ـا موصـولة مـن طـرق أخـرى فـالأثر صـحيح كمـا قـال .حجر استدرك عليه برواية البخاري، وهي وإن كانت معلقة فإ
  .واالله أعلم. ابن الملقن
  .)١٩/٣٤٦(فتح الباري ، )٥/٢٥٢(تغليق التعليق ، )٨/٤٠٤(البدر المنير ، )٨/١٥٦(الاستذكار : ينظر

  .، وقد لخصها أعضاء هيئة كبار العلماء في بحثهم للمسألة، وزادوا عليها)٩/٣٣٦(غني الم: ينظر  )٢(
  ).٣/٤٣٣(أبحاث هيئة كبار العلماء : ينظر  
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م به":  أن قول عمر: الثاني  . أمكنت الولي من استيفاء القود منهم: أي"لأقد
لا نفــي، بــل كــان كلامــه جوابــا لم يتعــرض لعفــو الأوليــاء بإثبــات و أن عمــر : الثالــث

 .لمن استشكل قتل الجماعة بالواحد
ـا، وأن الروايـات الـتي ورد : الرابع أن القصة مختصرة في رواية مالك والبخـاري المـستدل 

ه وثلاثـة ممـن يخلفـون زوجهـا  أن القتيـل طفـل صـغير خافـت أمـ:فيها تفصيل القصة، في بعضها
يعهم، والروايــة الأخــرى أن القتيــل هــو الــزوج لمــا اطلــع خــافوا أن يخــبر أبــاهم بــسوء صــنعليهــا ـ 

، وعلـى كـلا الـوجهين فالمـسألة ليـست علـى رســم (١)علـى أولئـك النفـر في بيـتهم اغتـالوه وقتلـوه
 . واالله أعلم. الغيلة عند المالكية، فلا يصح استدلالهم بالأثر

 لأهلهمــا لــيس نئاشـي: "أنـه قــال :)رحمــه االله (()عمــر بـن عبــد العزيـزعـن  :الثــانيالأثـر 
 في وفـسادا عـدوانا تـلقَ مـن :الـوالي مـا يقـوم ،وجـل عـز الله هـو إنمـا ،لوال ولا أمر جواز فيهما

  ."(٣)غيلة قتل ومن ،الأرض
   .ستدلال بهبأن الأثر ضعيف الإسناد جدا؛ فلا يصح الا: ويناقش

ـــةإ:  فقـــالوا:النظـــروأمـــا  جـــل المـــال، ن قتـــل الغيلـــة إنمـــا هـــو مـــن أ؛ لأن قتـــل الغيلـــة حراب
 وقتـل ، خـاصأروالمحارب والمغتال إنما يقـتلان لطلـب المـال لا لعـداوة بينهمـا، فقتـل العـداوة والثـ

 الأرض، وقـد أبـاح االله قتـل الـذين يـسعون فيالمغتال عام فـضرره أعظـم؛ لأنـه مـن أهـل الفـساد 
  .()شيئا، ولم يجعل إلى الأولياء من ذلك  الأرض بالفسادفي

                                     
ما قصتان)١٩/٣٤٦(فتح الباري لابن حجر: ينظر  )١(   . ، والحافظ يرجح أ
وي، أمـــير المــؤمنين، الخليفـــة العـــادل هــو الخليفـــة الراشــد، أبـــو حفــص، عمـــر بـــن عبــد العزيـــز بــن مـــروان القرشـــي الأمــ  )٢(

تهـد، التــابعي الجليـل، روى عـن أنــس بـن مالـك  ، ولاه الوليــد بـن عبـد الملــك إمـارة المدينـة ســنة الزاهـد، الفقيـه ا
  ).١٠١(توفي سنة . ُ، فحمدت سيرته، وحسنت سياسته)٩٩(، وبويع بالخلافة سنة )٨٧(
  ). ٥/٥٠(، الأعلام )٥/١١٤(، سير أعلام النبلاء )٦/١٧٤(التاريخ الكبير ، )٩/٢١٧(الطبقات الكبرى     

، والأثــر )٣٨/٣٧٠(تـاريخ دمـشق ، ومــن طريقـه ابـن عــساكر في )٥/٣٥١(الطبقـات الكـبرى أخرجـه ابـن ســعد في   )٣(
  .في إسناده الواقدي وهو ضعيف جدا، ومعضل أيضا؛ لأنه لم يسنده

أحكـــــام القـــــرآن لابـــــن العـــــربي ، )٨/١٢٤(ســـــتذكار الا، )٨/٥٦٧(شـــــرح صـــــحيح البخـــــارى لابـــــن بطـــــال : ينظـــــر  )٤(
  .)٢/١٥٨(الفواكه الدواني ، )٢/٢٠٤(، تبصرة الحكام )٢/٩٥(
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ألة مــــن مـــشاهير مــــسائل الخــــلاف في الجنايــــات، وقـــد تجاذبتهــــا الأدلــــة العقليــــة هـــذه المــــس
: زلة مــن القــوة والمتانــةـإذا علمنــا أن كــلا القــولين بمنـــ والنقليــة، وممــا يعــين علــى الترجــيح فيهــا 

: أمران سبب الخلاف فيها فيها، والذي ظهر لي أنلافب الخمعرفة سب 

 يكــون قــتلا عمــدا فقــط، وبــين أن يكــون حرابــة  تــردد القتــل غيلــة بــين أن:الــسبب الأول
  .وتعديا على الأموال والأعراض والأنفس

  :قتل، ويدل على ذلك أمورالمجرد إلى الحرابة منه إلى  أن قتل الغيلة أقرب والأظهر
 .(١) كالقتل مكابرة،أن الغيلة فيها نوع من المحاربة؛ لتعذر الاحتراز منها: الأول
إذا كــــان علــــى مــــال أو (الــــصورة الــــتي يــــذكرها المالكيــــة  صوصاأن قتــــل الغيلـــة خــــ: الثــــاني

 .شبيه بالحرابة في السطو على النفس والمال) عرض، أو كان على طريقة السطو
معنى ذلك أن قتل الغيلـة إنمـا هـو مـن أجـل  أن :في توجيه قول مالك () ابن بطالوذكر

 خـاص أرة بينهمـا، فقتـل العـداوة والثـالمال، والمحـارب والمغتـال إنمـا يقـتلان لطلـب المـال لا لعـداو
 الأرض ، وقــد أبــاح االله قتــل الــذين وقتــل المغتــال عــام فــضرره أعظــم؛ لأنــه مــن أهــل الفــساد في

 .(٣).. الأرض بالفساد سواء قتل أو لم يقتل ، فإذا قتل فقد تناهى فسادهيسعون في
ني عليه إ: الثالث ـا تـسبب أن الغيلة تشبه الحرابة في أن ضررها يتجاوز ا تمـع؛ لأ لى ا

تمع، وفقدان الثقة بين الناس، وزعزعة الأمن والطمأنينة في القلوب   .(٤)إشاعة الخوف في ا
ُقد يكون ضرر الغيلة أشد من الحرابة؛ لأنه لا يدرى بالقاتل في الغيلة بخـلاف  أنه: الرابع

وفعـل الغيلـة أقـبح مـن فعـل  ،الحراسـة ونحوهـا المحـاربين، كالحرابة فقد تتخذ إجراءات وقائية ضد

                                     
  .)٣/٤٣٧( أبحاث هيئة كبار العلماء: ينظر) ١(
 الإمام أبو الحسن، علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، البكري، القرطبي، المالكي، فقيه محدث، مـن كبـار :هو  )٢(

  .مؤلفاته شرحه على صحيح البخاريمن المالكية، 
  ).٤/٢٨٥(، الأعلام )١٨/٤٧(، سير أعلام النبلاء )٨/١٦٠(، ترتيب المدارك )١/٣٩٤( الصلة :ينظر

  .)٨/٥٦٧( لابن بطالي شرح صحيح البخار: ينظر  )٣(
هــدد أمــن محمــد أبــو فــارس مــن أن القاتــل غيلــة لا ي/د، أمــا مــا ذهــب إليــه )٨٥/، ص٤٣/عــدد(مجلــة العــدل : ينظــر  )٤(

تمع فبعيد جدا واالله أعلم   ).٦٩١(الفقه الجنائي في الشرع الإسلامي فقه العقوبات ص: ينظر. الدولة وا
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اهرة ، فكان قـصاصا، ولم يـدخل في قتـل الغيلـة، وكـان  الظاهرة، ولذلك دخل العفو في قتل ا
  .(١)حدا
 الدالة على اعتبـار ولي القتيـل هـو المـستحق  العامةالنصوصبين تعارض ال: لسبب الثانيا

ــــدم، وبــــين النــــصوص الدالــــة علــــى أن الــــسلطان قــــد يكــــون مــــستح ــــدم في لولايــــة ال ق ولايــــة ال
  .الدليل الخاص يأتي على العام، ويقدم عليه، منها حالة الغيلة، وحالات

رابـة، فيكـون الإمـام هـو الـذي يـستوفي الحـد أن الغيلة نوع من أنواع الح وعلى هذا فالراجح
فيهـــا، ولا يـــستحق فيهـــا الأوليـــاء ولايـــة دم ولا مطالبـــة بقـــصاص أو عفـــو، وهـــو اختيـــار شـــيخ 

 وقـضى ()، واختاره سماحة الشيخ محمـد بـن إبـراهيم() وتلميذه ابن القيم(٢)تيميةالإسلام ابن 
()، ورجحه جمع من أعضاء هيئة كبار العلماء بعد بحث نفيس للمسألة()به 

                                     
  .)٣/١٣٤( أحكام القرآن لابن العربي: ينظر  )١(
، الإنـــصاف )٩/٤١١(الفـــروع ، )٦/٤(الطـــب النبـــوي ، )٤/٤٢(زاد لمعـــاد ، )٢٨/٣١٧(مجمـــوع الفتـــاوى : ينظـــر  )٢(

   .)٦/٣٢(، مطالب أولي النهى )٥/٥٣٢( القناع ، كشاف)١٠/٦(
  .)٦/٤(الطب النبوي ، )٤/٤٢(زاد لمعاد : ينظر  )٣(

هــو الإمــام أبــو عبــد االله شمــس الــدين محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب الزرعــي ثم الدمــشقي، الحنبلــي، : وابــن القــيم
م الإسلام، صـاحب التـصانيف المفيـدة، مـن المعروف بابن قيم الجوزية، الحافظ الفقيه الأصولي المفسر المتفنن في علو

  ).٧٥١(توفي سنة . زاد المعاد في هدي خير العباد، والطرق الحكمية في السياسة الشرعية: مؤلفاته
  ).٦/٥٥(، الأعلام )٥/١٧٦(، ذيل طبقات الحنابلة )٥/١٣٧(، الدرر الكامنة )٢/١٩٥( الوافي :ينظر    

 عبد اللطيف بن عبد الـرحمن بـن حـسن بـن الـشيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب، سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن: هو  )٤(
ا، وكــان موفــور العقــل ثاقــب الفهــم، حكيمــا  الإمــام العلامــة الفقيــه الحنبلــي، مفــتي الــديار الــسعودية، ورئــيس قــضا

لــدا، ولــه جمـع ابــن قاســم فتاويــه ورســائله في ثلاثــة عــشر مج. صـبورا حليمــا، وكــان مــن نــوادر الرجــال وعظمــاء التــاريخ
  ).١٣٨٩(توفي سنة . مؤلفات ورسائل نفيسة

، مجلـــــة البحـــــوث )١/١٣٤(، مـــــشاهير علمـــــاء نجـــــد )١٦/٤٧٤(، الـــــدرر الـــــسنية )٥/٣٠٦( الأعـــــلام :ينظـــــر    
      ).٢٩٣/، ص٥١/عدد(الإسلامية 

  .)١١/٢٣٦(محمد بن إبراهيم آل الشيخ /سماحة الشيخفتاوى ورسائل : ينظر  )٥(
  .)٣/٤٣٤(ار العلماء أبحاث هيئة كب: ينظر  )٦(
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  المبحث الرابع

   الحرابةالقتل في 

  :وفيه ثلاثة مطالب
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  المطلب الأول
  تعريف الحرابة لغة واصطلاحا

 

ورجــل  حربــه مالـه، أي سـلبه،:  الـسلب، يقـاله حاربـه يحاربـه، وأصــلاسـم مــصدرالحرابـة 
فإذا سـلبه لم  ماله الذي يعيش به،:  وحريبة الرجل،شجاع قؤوم بأمر الحرب مباشر لها: محراب

  . (١)يقم بعده
  : لها ارتباط وثيق بمعنى السلب، فمنها(٢)ويطلق الحرب في اللغة على عدة معان

 .لنقيض السلم، وهو من أكثر المعاني مبادرة من حيث كثرة الاستعما )١
ـــه قـــولهم )٢ ـــ الحـــرب دار: نقـــيض الـــصلح، ومن  وبـــين بيـــنهم صـــلح لا الـــذين المـــشركين بلادل

 .المسلمين
وبنـو فـلان قـوم حـرب، يعـني أنـا عـدو، وهـم  ،حـاربني لمـن حـرب أناومنه قولهم : العداوة )٣

 .أعداء
  ].٢٧٩: البقرة[ O¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ¬« N :قوله تعالىومنه : القتل )٤
 .غضبه اشتدإذا  بٌِحر فهو باَحرَيحرب  الرجل بِحريقال : شدة الغضب )٥
 . حده: أي،ومنه حرب السنان: ّالحد )٦
 ].٣٤: لمائدةا[ OK P O N M LN  :قوله تعالى ومنه :المعصية )٧

ـى االله ورسـوله عـن محاربتـه :حاربة االله ورسوله في الآيـةبم المرادوالصحيح أن   محاربـة مـن 
 .(٣)ليهم من المعاهدين والمستأمنينمن المؤمنين، وممن حرم االله ورسوله الاعتداء ع

                                     
   .)٢/٣٨(مقاييس اللغة : ينظر  )١(
  . )٢/٢٤٩(تاج العروس ، )١/٣٠٢(لسان العرب ، )٢/٥٢(المخصص ، )٢/١٢٤(الصحاح : ينظر  )٢(
سمـــاهم : المـــراد محاربـــة أوليــاء االله ورســـوله، وقيـــل: وقــد اختلـــف العلمـــاء في المــراد بمحاربـــة االله ورســـوله في الآيـــة، فقيــل  )٣(

 فيكــــون المعــــنى يخــــالفون االله ورســــوله ، لأن المخــــالف محـــارب، وإن لم يحــــارب؛لــــه تــــشبيها بالمحــــاربين حقيقــــةمحـــاربين 
هــي المـضادة والمخالفــة، : المحاربـةو: "، قــال ابـن كثــير، أو بـالكفر، أو بالــشرك، كمـا عــبر بـه بعــض المفـسرينبالمعاصـي

  ".لوهي صادقة على الكفر، وعلى قطع الطريق وإخافة السبي
    ).٢٢٩/ ١  (تفسير ابن جزي، )٢٥٦/ ١٠(تفسير الطبري : ، وينظر)٩٤/ ٣ ( ابن كثير تفسير
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(١) :  
مـا ، أو قطـع الطريـق،ّعرف فقهاء كل مذهب من المذاهب الأربعة الحرابة  أو المتـصف 
  . عدة تعريفات، أقتصر على ثلاثة تعريفات من كل مذهب

  : تعريفات فقهاء الحنفية للحرابة
   ."(٢) قطع الطريقلقصد ؛احد يقدر على الامتناع أو و،ج جماعة ممتنعينوخر" )١
قطع قوم من المسلمين أو من أهل الذمـة علـى قـوم مـن المـسلمين أو مـن أهـل الذمـة أن ي" )٢

 ."(٣) المالنأخذوي ونقتلوي ف،الطريق
 لأخـــذ المـــال علـــى ســـبيل المغالبـــة علـــى وجـــه يمتنـــع المـــارة عـــن المـــرور، ؛الخـــروج علـــى المـــارة" )٣

  ."()وينقطع الطريق
   :تعريفات فقهاء المالكية للحرابة

ه فكــابره، أو ئشــي فدافعــه علـى  أو دخـل علــى رجــل في حريمـه،مــن قطـع الطريــق" :المحـارب )١
 ."(٥)ه بعصا أو بسيف أو بغير ذلكئشيلقيه بالطريق فضربه أو دفعه عن 

 أو ، أو لــذهاب عقــل، أو خوفــه، بمكــابرة قتـال، لأخـذ مــال محــترم؛الخـروج لإخافــة ســبيل" )٢
رد قطع الطريق،خفيةقتل    ."(٦) ولا نائرة ولا عداوة، لا لإمرة، أو 

 ، أو امـرأة، من رجـل، الاستغاثة عادةهكل فعل يقصد به أخذ المال على وجه تتعذر مع" )٣
 وإن لم ، وإن لم يقتـــــل، أو مخيفهــــان، أو مــــستأم، أو ذمــــي، أو مــــسلم، أو عبــــد،أو حــــر

ـــــسبيل والمـــــأخوذ بحـــــضرة الخـــــروج كـــــذلك وإن،ًيأخـــــذ مـــــالا ـــــق، لم يخـــــف ال    فقـــــاطع الطري
                                     

 لاحظـــت مـــن خـــلال تتبـــع كتـــب المـــذاهب الفقهيـــة أن المالكيـــة مـــن أكثـــر الفقهـــاء اســـتخداما :أحـــدهما: هـــانيتنب  )١(
ــم لا يكــادون يــستعملون غــيره، أمـــا الحنفيــة والــشافعية والحنابلــة فيــ ستخدمون مــصطلح قطـــاع لمــصطلح الحرابــة، وأ

  .الطريق، وبه يبوبون، وقد يطلقون عليه الحرابة
   . أن كثيرا من الفقهاء يعرفون الحرابة من خلال تعريف المحارب:وثانيهما

  .)٧/٤١٧(العناية   )٢(
  ).٩/١٩٥(المبسوط   )٣(
  .)٤/٢٨٧(الدر المختار، )٤/١٢١(الاختيار: ، وينظر)٧/٩٠(بدائع الصنائع   )٤(
  )٤/٥٥٤( ةالمدون  )٥(
  .)٥٠٨/ص( شرح حدود ابن عرفة  )٦(
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 في ً، وإن كـــان منفـــردا، ومـــشهر الـــسلاح كـــذلك محـــارب،علـــى المـــسلم أو الـــذمي محـــارب
 والـسارق بالليـل أو بالنهـار في دار أو ، كـذلك محـارب(١)كرانْ والذمي يسقى الـسي،مدينة

ه ًادع الــصبي حــتى أدخلــه موضــعا فيأخــذ مــا معــمخــو، زقــاق مكــابرة يمنــع الاســتغاثة محــارب
   ."(٢)محارب

  :تعريفات فقهاء الشافعية للحرابة
 مــع البعــد عــن ، مكــابرة واعتمــادا علــى القــوة، أو لإرعــاب، أو لقتــل،الــبروز لأخــذ مــال" )١

 ."(٣)الغوث
ًمــسلم مكلــف لــه شــوكة ولــو امــرأة ولــو واحــدا يغلــب جمعــا أو يــساويهم" :قــاطع الطريــق )٢ ً، 

ِوقد تعرض للنفس أو البضع أو المال مجاهرة مع ا  ."(٤)ثلبعد عن الغوُ
الـــذين يعترضـــون النـــاس بالـــسلاح جهـــرا، ويأخـــذون أمـــوالهم مغالبـــة " :هـــمقطـــاع الطريـــق  )٣

 ."(٥)وقهرا

   تعريف الحرابة عند الحنابلة
 يقــاوم مــن ، مخيــف للطريــق، مختــار)ولــو ســكرانا أو ذميــا( للأحكــامزم تــمل" :قــاطع الطريــق )١

  أو ضـعف، لبعـد عـن العمـارة؛ه غـوث بحيـث يبعـد معـ، بـأن يـساويه أو يغلبـه،لـه يبرز هو
   ."(٦)وإن كان البارز واحدا أو أنثى، أو بلا سلاح، في أهلها

                                     
، وهـــو ممـــا تتخـــذ منـــه لـــه حـــب أخـــضر يؤكـــل، نبـــت دائـــم الخـــضرة:  وصـــوب الأول، بـــالفتح: وقيـــل،بـــضم الكـــاف  )١(

  .المسكرات
مــــــــنح ، )٨/١٠٥(شــــــــرح خليــــــــل للخرشــــــــي، )١٢/٦٢(تــــــــاج العــــــــروس ، )٤/٣٧٢(لــــــــسان العــــــــرب :ينظــــــــر    

  .)٩/٣٣٦(الجليل
، القــــوانين )١٢/١٢٣(، الــــذخيرة )١/٥٨٢(الكــــافي في فقــــه أهــــل المدينــــة : ، وينظــــر)٥٢٣ص(/جــــامع الأمهــــات   )٢(

  ).٦/٣١٤(، مواهب الجليل )٢٥٦/ص( مختصر خليل، )٢٣٧/ص(الفقهية 
  ).٢/٥٤١(الإقناع للشربيني   )٣(
  .)٣/٣٨٣(دليل المحتاج   )٤(
تحفـــــة ، )٣٩/٩٤(فـــــة المحتـــــاج تح، )٤/١٥٤(أســـــنى المطالـــــب ، )١/٢٤٧(التنبيـــــه : ، وينظـــــر)١٣/٣٦٠(الحـــــاوي   )٥(

  .)١/٥٣١( السراج الوهاج، )٥/٦٨(الحبيب 
   .)٢/١٩٦( للحجاوي الإقناع  )٦(
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م المال مجاهرة،هم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء": قطاع الطريق )٢ ،  فيغصبو
  ."(١)ولو كان سلاحهم العصي والحجارة

  ."(٢) ويخيف السبيل،الذي يقطع الطريقهو " :المحارب )٣
بينها اختلاف كبير، يعود للاخـتلاف في اشـتراط أمـور في المحـارب، وفي ه التعريفات وهذ

  :ثلاثة شروطومن أشهر الشروط المختلف فيها بين الفقهاء كيفية الحرابة، 
وهـــو أن يكـــون المحـــارب ملتزمـــا بأحكـــام الـــشريعة، بـــأن يكـــون :  الالتـــزام:الـــشرط الأول

  . فلا تجري عليهم أحكام الحرابةًمسلما، أو ذميا، أما الحربي والمستأمن
  .(٥)ُ، والحنابلة(٤)ُوالشافعية، (٣)ُالحنفية َوقد اشترط هذا الشرط

 فــذهبوا إلى أن المحــارب القــاطع للطريــق لا فــرق :(٧)وبعــض الحنفيــة ،(٦)وأمــا المالكيــة
 .اعبد وا أحر وأ احربيأو  اذمي وأ امسلمبين أن يكون 

 بعمـوم آيـة الحرابـة، وبحـديث اليهـودي الـذي رض ، ويستدل لهـمالأظهروهذا القول هو 
، وأيضا فإن المستأمن إذا قطع الطريق فقـد نقـض عهـده، وهـو داخـل في عمـوم الآيـة (٨)الجارية

  .واالله أعلم. كما ذكرنا

                                     
  .)١٠/٢٩١(الإنصاف   )١(
الـروض ، )٦/١٣٧( الفروع، )٢/٢٠٥(العدة ، )١٠/٢٩٨(المغني : ، وينظر)٤/١٦٨(الإمام أحمد الكافي في فقه   )٢(

  . )٣/٣٣٠( المربع
  ).٤/١١٣(، رد المحتار )٢/٨٥(، درر الحكام )٤/١١٣(الاختيار : ينظر  )٣(
   ).١/٥٣١( السراج الوهاج ،)٤/٢٢٩( تحفة الحبيب ،)٢/٥٤١(الإقناع للشربيني : ينظر  )٤(
ــــــــب أولي ، )١٠/٢٩١(  الإنــــــــصاف،)٦/١٣٧(الفــــــــروع، )٤/١٧٠(الكــــــــافي في فقــــــــه الإمــــــــام أحمــــــــد: ينظــــــــر  )٥( مطال

   .)٦/٢٥١(النهى
ــــــذخيرة ، )٥٢٣/ص(جــــــامع الأمهــــــات ، )١/٥٨٢ (كــــــافي في فقــــــه أهــــــل المدينــــــةال، )٤/٥٥٣(المدونــــــة : ينظــــــر  )٦( ال

)١٢/١٢٦.(  
  ).٢/٨٥(، درر الحكام )٧/٤١٩(العناية ، )٩/١٩٥(المبسوط : ينظر  )٧(
مــن فعـل بـك هـذا؟ أفــلان؟ : أن يهوديـا رض رأس جاريـة بــين حجـرين، فقيـل لهـا "وهـو حـديث أنـس بــن مالـك   )٨(

، "ّ فـرض رأسـه بالحجـارةومـأت برأسـها، فجـيء بـاليهودي فـاعترف، فـأمر بـه النـبي أفلان؟ حتى سمي اليهـودي، فأ
وهـذا الحـديث إنمـا يـصلح دلـيلا للمالكيـة الـذين يـرون أن ، )٦٠/ص(ينظـر والحديث متفق عليه، وقد سـبق تخريجـه، 

  .الغيلة نوع من أنواع الحرابة
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م الطريق أن تكون لهم منعة وشوكة بحيث:الشرط الثاني   : ينقطع 
  .(٣)لةوالحناب، (٢)، والشافعية(١)وقد اشترط ذلك الحنفية

  :رينوعللوه بأم
، وبــدون ذلــك لا يــسمون قطــاع بانقطــاع المــارة والــسابلةإنمــا يكــون قطــع الطريــق  أن )١

 .طرق ولا محاربين، وإنما هم لصوص
 .(٤)أن المحاربة لا تتحقق إلا بالمنعة )٢

  . فلم يشترطوا الشوكة،(٦) في وجهوالحنابلة ،(٥)وأما المالكية
م تعليـــل الحكـــم   فيـــه بـــأن:الأول  ويجـــاب عـــن التعليـــل:وهـــذا هـــو الـــراجح علـــيهم بـــأ

؛ لأنــــه هــــو ، وإنمــــا يــــصح تعليلــــه بالــــسعي في الأرض فــــسادا بفعلهــــمبانقطــــاع الطريــــقمحــــاربون 
التعليـــل الثـــاني  وأمـــا دون شـــوكة ولا منعـــة، ولا انقطـــاع طريـــق،  وهـــو يتحقـــق بـــالمنـــصوص عليـــه،

تحقـق لأن الإفـساد في الأرض ي ؛ فـلا يـصح):كون المحاربة لا تتحقق إلا بالمنعـة والـشوكةوهو (
، خـصوصا وأن مـن النـاس همأموال والاعتداء علـى أنفـسبالمارة، بسلب الأذى والضرر بإلحاق 

 .واالله أعلم. من لا يحتاج سلبه والسطو عليه إلى شوكة ولا إلى منعة
  .  لا في المصر والعمران، أن يكون المحاربون في الصحراء:الشرط الثالث

لا  أن : وزاد أبــو حنيفــة،)٨( وهــو المــشهور عنــد الحنابلــة)٧(بــو حنيفــةوقــد اشــترط ذلــك أ
  .()مسافة قصريكون بينهم وبين المصر ، وأن بين قريتين ولا بين مدينتينيكونوا 

                                     
  . )٤/١٢٣( رالاختيا، )٣/١٥٥(تحفة الفقهاء ، )٩/١٩٥(المبسوط : ينظر  )١(
  ). ١/٥٣١( السراج الوهاج ،)١٠/١٥٤( روضة الطالبين ،)٦/٤٩٢(الوسيط : ينظر  )٢(
   .)١٠/٢٩١(الإنصاف ، )٦/١٣٧(الفروع، )٤/١٧٠(الكافي في فقه الإمام أحمد: ينظر  )٣(
  .)٧/٤١٧(العناية ، )٤/١٢٣(الاختيار) ٩/١٩٥(المبسوط : ينظر  )٤(
  ).٦/٣١٤(، مواهب الجليل )٢٥٦/ص( مختصر خليل، )١٢/١٢٣(ة ، الذخير)٤/٥٥٦(المدونة : ينظر  )٥(
  ).٦/٣٦٤(، شرح الزركشي )١٠/٢٩١(الإنصاف : ينظر  )٦(
  ).٤/٢٧٤(، فتح القدير )٣/٢٣٥(تبيين الحقائق ، )٤/١٢٣( الاختيار، )٩/٢٠١(المبسوط : ينظر  )٧(
  .)١٠/٢٩١( الإنصاف، )٦/١٣٧( فروعال، )١٠/٢٩٨(، المغني )٤/١٧٠( الكافي في فقه الإمام أحمد: ينظر  )٨(
ــم لــو   )٩(  ســفر مــسيرة مــن أقــل المــصر وبــين بيــنهم أو لــيلا، المــصر في واكــانومــذهب أبي يوســف والــذي عليــه الفتــوى أ

  .)٧/٤٣٢(العناية ، )٤/١٢٣( الاختيار ،)٩/٢٠١(المبسوط : ينظر.  طريق قطاع فهم
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  :ين بأمرطها اشتروعللوا
أن القطع لا يحصل بدون الانقطاع، والطريق لا ينقطع في الأمصار وفيما بـين القـرى؛  )١

 .(١)لمقطوع عليه في كثير من الأحيانلأن الناس يغيثون ا
 ، ويكونـون مختلـسين، فتـذهب شـوكة المعتـدين،أن من في المصر يلحق بـه الغـوث غالبـا )٢

 .(٢)والمختلس ليس بقاطع ولا حد عليه
فلـم يـشترطوا ذلـك،  ،)٥( والحنابلـة فـي إحـدى الـروايتين،)٤( والـشافعية،)٣(وأما المالكية

  .ريق داخل المصر، وخارجه على حد سواءذهبوا إلى أنه يثبت حكم قطع الطو
  :بأمورذلك وعللوا 

م في صحراء، أو في غيره وا فيها لم يخصمفإآية الحرابة، عموم  )١   . )٦(ابكو
ا خارج المصر وتعدي حدوده لا أن محاربة شرع االله  )٢  ، أو داخلـهيختلف تحريمها بكو

 .()كغيرها من سائر المعاصي من زنا وشرب خمر وغيرهما
بـأن محاربـة االله ورسـوله إنمــا تتحقـق في المفـازة؛ لأن المـسافر في المفـازة لا يلحقــه : نـوقشو

ن محاربـا الله اكـتعـرض لـه  فمـن ، معتمـدا علـى ذلـكالغوث عـادة، وإنمـا يـسير في حفـظ االله 
 . ()تعالى

ــــة تتحقــــق بأن بــــ: وأجيــــب عنــــه ــــع النــــاسالمحارب ــــين أن يكــــون في فيــــه لا فــــرق و ،تروي ب
  : في المصر، بل هو في المصر أشد لأمورالصحراء أو
 أن الأغلب أمن المصر وخوف الصحراء .  

                                     
  ).٩/٢٠١(المبسوط : ينظر  )١(
  .)٧/٤٣٢(العناية ، )٣/٢٣٥(ائق تبيين الحق: ينظر  )٢(
، حاشــــــية )٢٣٨ص/(القـــــوانين الفقهيــــــة ، )١/١٥٨٤ (الكـــــافي في فقــــــه أهـــــل المدينــــــة، )٤/٥٥٦(المدونــــــة : ينظـــــر  )٣(

  ).٤/٣٤٨(الدسوقي 
   ).٤/١٨١(مغني المحتاج  ،)٢/٢٨٤( المهذب ،)١٣/٣٦٠(الحاوي ، )٦/١٥٢(لأم ا: ينظر  )٤(
   .)٦/١٣٧( الفروع، )٨/٢٨٧(، المغني )٤/٦٨(د الكافي في فقه الإمام أحم: ينظر  )٥(
  ).٤/٦٨(، الكافي في فقه الإمام أحمد )١٢/٥٠١(البيان : ينظر) ٦(
  ).١٣/٣٦١(الحاوي : ينظر  )٧(
  ).٩/٢٠١(المبسوط : ينظر  )٨(
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 أن المصر في قبضة السلطان دون الصحراء .  
 (١) ولا تجمعه الصحراء،أن المصر يجمع في الأغلب ملك الإنسان.  

ـــاهرة،أن الـــسبب قـــد تقـــرر )٣  وجـــريمتهم ، وهـــو أخـــذ المـــال والقتـــل علـــى وجـــه المحاربـــة وا
ظ الجريمــة ي لأن تغلــ؛لــك في المــصر أغلــظ مــن جــريمتهم بمباشــرة ذلــك في المفــازةبمباشــرة ذ

اهرة والاعتماد على ما  .(٢) وهذا في المصر أظهر،م من المنعةلهَ باعتبار ا
 فهـذا ،فإنـه لا فـرق هنـاك بـين مباشـرة الـسبب في المـصر وفي المفـازةالقياس على الـسرقة؛  )٤

 .(٣)مثله
م محاربون سو:والراجح اء كانوا في المصر أو في الـصحراء؛ لعمـوم الآيـة، ولأن المحاربـة  أ

  .في المصر لا تختلف عنها في الصحراء كما تقدم الله 
 

في بعـض مـسائل الحرابـة، فإنـه بما أن تعريفات الفقهاء للحرابة تخـضع لـشروط كـل مـذهب 
  . من شروط الحرابةرجيحهت روج بتعريف يتناسب مع ما ظهر ليلا بد من الخ

ويصعب صياغة هذا التعريف على طريقة الحدود والتعريفات؛ لأنه لا بد فيه من ذكرعـدد 
  .من الصور، والاحتراز عن كثير من الشروط

بـة إلى الـذهن للحرابـة، يولذلك فالأقرب ذكر صفات المحارب، وبعض الصور الواقعية والقر
مــا يؤخــذ منــه وصــف ) ١٢/١/١٤٠٩(في ) ٢٤/٣٨٦(قم بــر ورد في قــرار هيئــة كبــار العلمــاءوقــد 

ـــه قـــام بعمـــل مـــن أعمـــال التخريـــب والإفـــساد في مـــن ": ، فهـــوواف للمحـــارب ثبـــت شـــرعا أن
كنــسف :  والممتلكــات الخاصــة أو العامــة، بالاعتــداء علــى الأنفــس، الـتي تزعــزع الأمــن،الأرض

 ، ومخــازن الأســلحة،الجــسور و، والمــصانع، أو المستــشفيات، أو المــدارس، أو المــساجد،المــساكن
 ونحــــو ، كأنابيــــب البــــترول، ونـــسف الطــــائرات أو خطفهــــا: والمــــوارد العامــــة لبيـــت المــــال،والميـــاه
  ."()..ذلك

                                     
  .)١٣/٣٦١(الحاوي : ينظر  )١(
  . المصدر السابق نفسه: ينظر  )٢(
  . المصدر السابق نفسه: ينظر  )٣(
  ).٣٨٦/، ص٢٤/العدد(البحوث الإسلامية مجلة   )٤(



 ١٢٧ 

 

النظـر ، وفي حـد المحـارب ـ يحوجنـا إلى إن اخـتلاف الفقهـاء في شـروط الحكـم علـى المحـارب
جـرائم ه حـدثت في هـذا العـصر  أنـ مـن الحرابـة، وبمـااـفي ضوابط الحكم على أية جريمة علـى أ

م ـ فــإني أسـتعين االله   الـربط بينهــا علــى متعـددة، تمـس أمــن النـاس في مختلــف منـاحي حيـا
 مـن الفقهـاء وبمـا أصـله المعاصرون وبين حقيقة الحرابة واعتبارات الفقهاء فيها، مستنيرا بما ذكره

  :المعاصرة للحرابة، وهي، وذلك بذكر بعض الصور السابقون منهم
 أهــل  مــن غــير تفريــق بــين:، وقــتلهم بطريقــة عــشوائيةنسلمي المــمحاربــة عمــوم: ىالأولــ

:  ومـن الـصور المعاصـرة لهـذا الوجـه مـن الحرابـة،()القتال وغيرهم من الشيوخ والنساء والأطفـال
م، وذلـك حـرب علـىتفجير المواد القاتلة في أسواق المسلمين، وش ،  عمـومهموارعهم، ومنشآ

  .م من غير تمييز، فهو حرابة من هذا الوجهلهعشوائي  وقتل
وهـذا الوجــه ممـا لا يكــاد : قطـع الطريــق بمنـع النــاس مـن ســلوكه، وإخـافتهم فيــه: ةالثانيـ

نـص وقـد  ق،الفقهاء يختلفون فيه؛ حيث يبـوب كثـير مـنهم علـى هـذا البـاب ببـاب قطـاع الطريـ
 لقطـــع  المعاصـــرة، ومـــن الـــصور()وصـــف بالمحاربـــة للمناطـــا علـــى اعتبـــار قطـــع الطريـــق همبعـــض

  .، وتفجيرها في الأجواء، وخطف السفناتخطف الطائر: الطريق
 فـإن هـذا فـساد :دااالقتل على صفة فظيعة، أو على وجه متكرر، وإن كان معت: ةالثالث

 مـن يـضجع  بعـضهمصـفة جريمـة القتـل، فعـدفي الأرض، وتخويف للآمنين، وقد اعتبر الفقهـاء 
، ()يتكـرر منـه قتـل النـاس بخـنقهم كـذلك، كما اعتبروا من ()ه ويذبحه، أو يشق بطنه محارباابن

بعض طـرق التفجـير الـتي تقطـع الإنـسان أشـلاء، كتفخـيخ : ومن الصور المعاصرة للقتل الفظيع

                                     
وذكــر ابــن حــزم أن البغــاة إذا ًأن مــن نــصب حربــا للمــسلمين علــى الظلــم منــه لهــم، أنــه لهــم محــارب، رجــح الطــبري   )١(

  . انتقل حكمهم إلى حكم المحاربين ـسفك الدماء هملاتعدوا إلى 
  ).١١/٣٣٣(المحلى ، )١٠/٢٥٦(تفسير الطبري : ينظر

  . )٧/٤٣٢(العناية شرح الهداية، )٣/٢٣(تبيين الحقائق  )٤/١٢٣( الاختيار،)٩/٢٠١(سوط المب: ينظر  )٢(
مــــنح ، )٤/٢٦٧(لــــدردير ل، الــــشرح الكبــــير )٤/٥٤٣(، التهــــذيب في اختــــصار المدونــــة )٤/٤٩٨(المدونــــة : ينظــــر  )٣(

  .)٩/٩٣(الجليل 
  ).٤/١١٧(، رد المحتار )٣/٢٤٠(تبيين الحقائق  ،)٢/٦٩٣(النتف : ينظر  )٤(



 ١٢٨ 

تكــــــرار ، وإلقـــــاء القنابـــــل الناســــــفة في مجـــــالس النـــــاس، وأمــــــاكن عملهـــــم، وكـــــذلك اتالـــــسيار
لنـاس، سـواء في طـرقهم أو في الأمـاكن العامـة، كمـا تفعلـه بعـض الجماعـات الاعتداءات على ا

   .هالتخريبية، فهذا من الحرابة على هذا الوج
لقـد اعتــبر  :  أعراضـهمهم، أو هتـك أمـوالســلبتـضمن الاعتـداء علـى النـاس  :ةالرابعـ

اعتبـــار ، وهـــذا () الاعتـــداء علـــى الـــنفس والمـــال، أو علـــى الـــنفس والعـــرضالفقهـــاء في الحرابـــة
لقتـل ه الصورة تكونت من جريمتين، فكانت عقوبتها أبلغ وأنكى من عقوبة اصحيح؛ لأن هذ

اســـتهداف الممتلكـــات العامـــة والخاصـــة : فقـــط أو الـــسرقة فقـــط، ومـــن الـــصور المعاصـــرة لـــذلك
بـالإتلاف والتفجـير؛ فإنـه إذا اعتـبر مـن قتـل إنـسانا علـى ربـع دينـار محاربـا ـ فـلأن يعتـبر كـذلك 

  .ـ من باب أولىل أعدادا من الناس لنسف عمارة أو تدمير منشأة من يقت
 ومن دقة الفقهاء في التعبـير عـن :تمالؤ جماعة على الاعتداء على المجتمع: ةالخامس
ط ا، مـــع عـــدم اشـــتر()بـــصفات الجمـــعللحرابـــة تعبـــيرهم في كثـــير مـــن تعـــاريفهم : هـــذا الملحـــظ

وكــأن ذلــك مــستلهم مــن تعبــير آيــة الحرابــة بلفــظ ، ()أن يكــون المحــاربون جماعــةالقـائلين بــذلك 
ــــوا(الجمــــع  ــــسعون، يقتل ــــذين، يحــــاربون، ي ــــصور المعاصــــرة لهــــذا الوجــــه...)ال تكــــوين : ، ومــــن ال

أن :  علـى الاعتـداء علـى النـاس، ووجـه كـون هـذا محاربـةالعصابات، وإنشاء الخلايا الـتي تتمـالأ
 ذعــر شــديد، وخــوف مــستمر؛ معرفــة النــاس بوجــود تنظيمــات تــستهدف أمــنهم ـ يــوقعهم في

لاحتمال أن يكونوا في كل مكان، وأن يعتدوا في كـل وقـت، فهـذا مـن أظهـر صـور الفـساد في 
  .الأرض

علـى النـاس، والامتنـاع مـن التمكـين مـن المناجزة والمدافعـة بعـد الاعتـداء : ةالسادس
ـرمينؤ وذلك بأن يمارس الجاني الجريمـة، ثم يكـابر المـس:النفس ، ويقـاتلهم   ،ولين عـن ضـبط ا

مـا يقـوم بـه بعـض : ، ومن الـصور المعاصـرة لهـذا الوجـه()الفقهاء هذا من الحرابةبعض  عدوقد 
                                     

  ).٢/٢٨١(الإتقان والإحكام : ينظر  )١(
  ).١٣/٣٦٠(، الحاوي )٩/١٩٥(المبسوط : ينظر  )٢(
  ).٤/٢٢٩(، الأم )٤/٥٥٦(، المدونة )٧/٩٠(بدائع الصنائع : ينظر  )٣(
فهـو محـارب بـلا : وإن دافـع وكـابر..فإن اشتهر أمره ففر وأخذ، فليس محاربا؛ لأنـه لم يحـارب أحـدا، : "قال ابن حزم  )٤(

  ).١٢/٢٨١(المحلى ".شك



 ١٢٩ 

المطلــوبين في جــرائم زعزعــة الأمــن والاســتقرار، وبعــض مهــربي المخــدرات ـ مــن مقاومــة رجــال 
 واالله .، فهــذا يعــد مــن الحرابــة علــى هــذا الوجــهالأمــن وقتــالهم، والمنــع مــن تــسليم أنفــسهم لهــم

  .أعلم
ــا تجمــع أكثــر ؛ صــورة مــن صــور الحرابــة المعاصــرةوتعــد: ظــاهرة الإرهــاب: الــسابعة  إذ إ

ـــا، وهــــذا مـــا يــــستدعي التعريـــف ب ومــــن أدق ح معاصــــر، لكمـــصطالإرهــــاب الـــصور الــــتي ذكر
مــع الفقهــي الإســلامي بأنــه عــدوان يمارســه أفــراد أو جماعــات أو : "تعريفاتــه وأشملهــا تعريــف ا

ويــــشمل صــــنوف التخويــــف ) دينــــه، ودمــــه، وعقله،ومالــــه، وعرضــــه( علــــى الإنــــسان ًدول بغيــــا
والأذى، والتهديــد والقتــل بغــير حــق، ومــا يتــصل بــصور الحرابــة وإخافــة الــسبل، وقطــع الطريــق، 
ًوكل فعل من أفعال العنف أو التهديد، يقـع تنفيـذا لمـشروع إجرامـي فـردي أو جمـاعي، يهـدف 

م أو حـريتهم، أو أمـنهم أو إلى إلقاء الرعب بين الناس أ و ترويعهم بإيذائهم، أو تعـريض حيـا
أحوالهم للخطر، ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة، أو بأحد المرافق والأملاك العامـة أو الخاصـة 
أو تعــريض أحــد المــوارد الوطنيــة، أو الطبيعيــة للخطــر، فكــل هــذا مــن صــور الفــساد في الأرض 

ى االله    .")١( عنها التي 
ذا التصوير الدقيق له عددا من المناهي الشرعية، والجرائم الكبـيرة الـتي وق د جمع الإرهاب 

ا إفساد في الأرض، ومنها   :يتحقق فيها أ
  .قتل الأنفس المعصومة من المسلمين والمعاهدين والمستأمين ـ بغير حق )١
  .الخروج على ولاة الأمور، وإشاعة الفوضى بعد الأمن والاستقرار )٢
  .اعة المسلمين، وحملهم على الاقتتال بينهم، واستحلال بعضهم دماء بعضتفريق جم )٣
م بغير حق )٤   .حمل السلاح على المسلمين، وتخويف مختلف شرائح مجتمعا
  .الانتحار وقتل المرء نفسه )٥
  .الافتيات على علماء المسلمين الراسخين، ورميهم بالعظائم، وتكفيرهم، أو تفسيقهم )٦

لجنايـات يجـد أن جنايـة جمعـت هـذه الأمـور لا تـردد عنـد الفقيـه في والناظر المتأمل في فقـه ا
  .والحمد الله. المعاصرينإلحاقها بالحرابة من باب أولى، وهذا ما عليه علماء الأمة 

                                     
مع الفقهي الإسلامي )١(  ).٣٥٦ – ٣٥٥ص( قرارات ا



 ١٣٠ 

  طلب الثانيالم
  حكم الحرابة

محـاربين الله ورسـوله، وسـاعين في :  القـرآن مرتكبيهـاىسمـقـد  و،الحرابة من أعظـم الـذنوب
  : وغلـــــــظ عقوبتهـــــــا أشـــــــد التغلـــــــيظ، وجعلهـــــــا أربـــــــع خـــــــصال، قـــــــال تعـــــــالىالأرض بالفـــــــساد،

 OK P O N M L    S R Q  T     W V U      X      Z Y

[ b a ` _ ^ ] \     d c ih g f e        l k j

n mN ]٣٣: المائدة[.   

علـــى الترتيـــب حـــسب أحـــوال   اختلـــف الفقهـــاء في خـــصال حـــد الحرابـــة، هـــل هـــيوقـــد
  ؟ التخيير حسبما يراه الإمام أردع للجاني، وأصلح للبلاد والعبادأو علىالمحاربين، 

   :ولهم في ذلك قولان على سبيل الإجمال
  :القول الأول

علـى الترتيـب حـسب الجريمـة الـتي يرتكبهـا المحـارب، مـن في الآية الحرابة حد  عقوباتأن 
، ()ن الحنفيـــة، وقـــد ذهـــب إلى ذلـــك جمهـــور الفقهـــاء مـــإخافـــة الـــسبيل، والقتـــل، وأخـــذ المـــال

  .()، وهو قول جماعة من السلف()، والحنابلة()والشافعية
ــذا القــول في طريقــة ترتيــب أجزيــة الحرابــة علــى حــال  ــذا القــائلون  ثم اختلــف القــائلون 

  : المحارب وجريمته، ولكل مذهب قول يختلف عن غيره في ذلك

                                     
، فــتح )٤/١٢٢(، الاختيــار )٧/٩٤(، بــدائع الــصنائع )٩/١٥٩(، المبــسوط )٢/٦٥٥(النتــف في الفتــاوى : ينظــر  )١(

  ).٥/٤٢٣(القدير 
روضـــة ، )٦/٤٩٥(ط الوســـي، )٢٤٧ص/(التنبيـــه ، )٣٥٩، ١٣/٣٥٢(الحـــاوي ، )٦/١٦٤(الأم للـــشافعي : ينظـــر  )٢(

  ).١٠/١٥٦(الطالبين 
 الــــروض ،)٩/١٥١(المبــــدع ، )٣/١٤٠(شــــرح الزركــــشي ، )٢/١٦٠( المحــــرر في الفقــــه ،)١٠/٣٠٧(المغــــني : ينظــــر  )٣(

  .)٣/٣٣١(المربع 
  ).رحمهم االله(، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، وقتادة، ن منهم علي بن أبي طالب، وعبد االله بن عباس  )٤(

لحــــــاوي ا، )٩/١٩٥(المبــــــسوط ، )٤/٥٤(  للجــــــصاصأحكــــــام القــــــرآن،)١٠/٢٥٨( فـــــسير الطــــــبريت: ينظــــــر    
)١٣/٣٥٢.(  



 ١٣١ 

  :()التاليأجزية الحرابة على حال المحارب كتبون فير: أما الحنفية
 عـزر، وحـبس إلى أن تظهـر توبتـه في  :قتـل نفـساي  ولم يأخـذ مـالا ولمف الـسبيلأخا إن

 .الحبس أو يموت
 يده ورجله من خلافت قطع: أخذ المال ولم يقتلنإ .  
 قتل:ن قتل ولم يأخذ المالإ .  
 الإمــام إن شــاء قطــع يــده ورجلــه، ثم قتلــه أو صــلبه، يخــير : فقيــل : أخــذ المــال وقتــلنإ

يقطعه الإمام، ولا يحسم موضع القطـع، بـل : ه وقتله أو صلبه، وقيلعشاء لم يقطوإن 
 .يقتل ولا يقطع: وقيليتركه حتى يموت، 

ا كالتاليير ف:وأما الشافعية   :()تبو
 عزر:لم يقتل ولم يأخذ المالو  أخاف السبيلإن . 
 قطعت يده ورجله من خلاف:إن أخذ المال ولم يقتل .  
 قتل ولم يصلب:الإن قتل ولم يأخذ الم .   
 قتل وصلب ولم يقطع:إن قتل وأخذ المال .   

ا  :وأما الحنابلة   :():كالتاليفيرتبو
 إلى بلدي فلا يترك يأودفسا ولا مالا شرب نلم يصإن أخاف السبيل و . 
 يده اليمنى ورجله اليسرىت قطع: ولم يقتل المال إن أخذ.  
 قتل ولم يصلب:إن قتل ولم يأخذ المال . 
  قتل ثم صلب حتى يشتهر:ل وأخذ المالقتإن . 

                                     
  ).٥/٤٢٣(، فتح القدير )٤/١٢٢(، الاختيار )٧/٩٤(، بدائع الصنائع )٩/١٥٩(المبسوط : ينظر  )١(
  ).١٠/١٥٦(روضة الطالبين ، )٦/٤٩٥(الوسيط ، )٢٤٧ص/(التنبيه ، )٣٥٩، ١٣/٣٥٢(الحاوي : ينظر  )٢(
  .)٩/١٥١(المبدع ، )٣/١٤٠(شرح الزركشي ، )٢/١٦٠( المحرر في الفقه ،)١٠/٣٠٧(المغني : ينظر  )٣(



 ١٣٢ 

  :القول الثاني
، خـصال حــد الحرابــة في الآيـة علــى التخيــير، فيختـار الإمــام منهــا مـا فيــه ردع للجــانيأن 

  .()، وقول طائفة من السلف()وإخماد للفساد في الأرض، وهو مذهب المالكية
  :()ثلاثةالمحارب عند المالكية وأحوال 

  .فالإمام مخير في قتله، أو صلبه، أو قطعه، أو نفيه: فقط السبيل يخيف أن )١
  . في قتله، أو صلبه، أو قطعه من خلاففيخير الإمام : أخذ المال ولم يقتلأن ي )٢
  . ثم قتلهأو صلبهثم صلبه، في قتله فيخير الإمام  :قتلين أ )٣

 

  :أصحاب القول الأولأدلة 
 ،الأثـــر و،بالـــسنة : الحرابـــة علـــى الترتيـــباســـتدل جمهـــور الفقهـــاء علـــى أن خـــصال حـــد

  .والنظر
  :بحديثين فاستدلوا أما السنة

عـن القـضاء  ؛جبريـل  سـأل  رسـول االله أن :أنس بن مالـك  حديث: الأول
َمــن ســرق وأخــاف الــسبيل فــاقطع يــده بــسرقته، ورجلــه بإخافتــه«: فــيمن حــارب، فقــال َ  ومــن ،َ

  .»() الفرج الحرام، فاصلبهَّ ومن قتل وأخاف السبيل واستحل،قتل فاقتله

                                     
  ).٦/٣١٥(، مواهب الجليل )١٢/١٢٥(، الذخيرة )٣٧٧/ص(، جامع الأمهات )٤/٥٥٢(المدونة : ينظر  )١(

فـإن كـان المحـارب ممـن لــه  أن الأمـر راجــع في ذلـك إلى اجتهـاد الإمـام؛ :مومعـنى التخيـير عنـده: "قـال ابـن رشـد
 وإن كان لا رأي له، وإنمـا هـو ذو قـوة وبـأس ،الرأي والتدبير فوجه الاجتهاد قتله أو صلبه؛ لأن القطع لا يرفع ضرره

بدايـة  ." وإن كان ليس فيه شيء من هاتين الصفتين أخذ بأيسر ذلـك فيـه، وهـو الـضرب والنفـي،قطعه من خلاف
تهد    ).٤/٢٣٩(ا

  ).رحمهم االله (،، والحسن والنخعي،ومجاهد، وعطاء بن المسيب، سعيد: منهم  )٢(
، المبـــسوط )٤/٥٤(أحكـــام القـــرآن للجـــصاص ، )٧/٥٥٢(، الاســـتذكار )١٠/٢٦٣(تفـــسير الطـــبري  :ينظـــر    

  ).١٣/٣٥٣(، الحاوي )٩/١٩٥(
تهد )٤/٥٥٢(المدونة : ينظر  )٣( ، مواهـب )١٢/١٢٥(، الـذخيرة )٣٧٧/ص(، جـامع الأمهـات )٤/٢٣٩(، بداية ا

  ).٦/٣١٥(الجليل 
، ولم أجده مـسندا عنـد )٣/٦٦(، وإليه وحده عزاه السيوطي في الدر المنثور )١٠/٢٦٧(أخرجه الطبري في التفسير ) ٤(

 »»»» تابع »»»»



 ١٣٣ 

ـــذا الحرابـــةوحـــد أن الحـــديث نـــص في حـــد الحرابـــة، : وجـــه الاســـتدلال  لم يعـــرف إلا 
  .()النص

  . ثبوته، كما يتضح في تخريجهلعدم بأن الحديث لا يصلح للاحتجاج به؛ :ويناقش
لا يحــل دم امــرئ مــسلم إلا «:  أنــه قــالعــن النــبي   ابــن مــسعود حــديث: الثــاني

  .»() كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق: ثلاثبإحدى
 الخـــصالقتـــل رجـــل مـــسلم إلا بإحـــدى هـــذه  حظـــر  ّ النـــبيأن :وجـــه الاســـتدلال بـــه

 وجـب تـل وإذا انتفـى قتـل مـن لم يق،فانتفى بذلك قتل من لم يقتل مـن قطـاع الطريـق ،الثلاث
 للـــــسارق، والقتـــــل عقوبـــــة ة عقوبـــــَ القطـــــعَن االله أوجـــــب؛ لأقطـــــع يـــــده ورجلـــــه إذا أخـــــذ المـــــال

  .()للقاتل
   .() فتقدم عليه؛ بأن الحديث عام، وآية الحرابة خاصة:ونوقش

وأخـذوا  إذا قتلـوا«: قطاع الطريـق في أنه قال بفاستدلوا بأثر ابن عباس  :أما الأثر
  خــــــــــذواوإذا أ، قتلــــــــــوا ولم يــــــــــصلبوا: وإذا قتلــــــــــوا ولم يأخــــــــــذوا المــــــــــال، قتلــــــــــوا وصــــــــــلبوا: المــــــــــال

                                     
 »»»» یتبع »»»»

  .غير الطبري
وعلـة هــذا الخــبر، ضــعف : "والحـديث لايــصح مرفوعــا، قـال الــشيخ أحمــد شــاكر في التعليـق علــى تفــسير الطــبري

ثم إن يزيـد بـن أبي حبيـب لم يـدرك أن يـسمع مـن أنــس، .  وتـرك الاحتجــاج بحديثـه، ضـعفهابـن لهيعـة، عنـد مـن يـرى
، وذكـره ابـن كثـير "إسـناده نظـرفي : "، وقد أشار ابن جرير إلى ذلـك فقـال قبـل سـياق إسـناده"ولم يذكر أنه سمع منه

  ".صح سنده"إن : ، وقال)٣/١٠٠(في تفسيره 
ذا الإسناد، ول و كان هذا الحديث صحيحا لاحتج به العلمـاء وذكـروه؛ فـإن الحاجـة وعليه فالحديث لا يثبت 

  .واالله أعلم. قائمة إليه؛ لحسم النـزاع في هذه المسألة
  .)٥/٤٢٤(، فتح القدير )٤/١١٥(، الاختيار )٧/٩٤(، بدائع الصنائع )٩/١٣٤(المبسوط : ينظر) ١(
، ومـسلم )٦٨٧٨(، حـديث )٩/٥(، ..لـنفس بـالنفسأخرجه البخاري في كتاب الـديات، بـاب قـول االله تعـالى أن ا) ٢(

ـــــــديات، بـــــــاب مـــــــا يبـــــــاح بـــــــه دم المـــــــسلم،  ـــــاربين والقـــــــصاص وال ، حـــــــديث )٣/١٣٠٢(في كتـــــــاب القـــــــسامة والمحــ
)٢٥/١٦٧٦(.  

  ).١٠/٢٩٩(المغني ، )٤/٥٥(، أحكام القرآن )١٠/٢٦١(تفسير الطبري : ينظر) ٣(
  .)، وما بعدها١٢/١٢٨(الذخيرة : ينظر) ٤(



 ١٣٤ 

: ولم يأخــذوا مــالا  وإذا أخــافوا الــسبيل، قطعــت أيــديهم وأرجلهــم مــن خــلاف:المــال ولم يقتلــوا
  .»()فوا من الأرضنُ

فإمـا أن يكـون توقيفـا، أو فـسر الآيـة بالترتيـب،  بأن ابن عباس  :وجه الاستدلال
  .()لغة، وأيهما كان، فهو حجة

  :ويناقش بأوجه
  . ح الاحتجاج بهأن الأثر ضعيف جدا، ولا يص: الأول
ُّمـــن شـــهر الـــسلاح في قـبـــة «:، قـــالهفـــمـــا يخالبعـــن ابـــن عبـــاس أنـــه روي  :الثـــاني َ َ

إن شـاء قتلـه، : ُِالإسلام، وأخاف الـسبيل، ثم ظفـر بـه وقـدر عليـه، فإمـام المـسلمين فيـه بالخيـار
  .»()َوإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله

  .()رفعه إلى النبي يصح  ه لم أنه لا يسلم كونه توقيفا؛ لأن:الثالث
لـــه مـــن رأيـــه، فهــو قـــول لـــه عارضـــه آخـــر، فـــيرجح بينهمـــا  بابـــن عبـــاس  أمــا ذكـــرو

  .بمرجح خارجي غير الاحتجاج بقوله
يـرى  كـان ب عليـه أن ابـن عبـاس فـيرد: وأما أنه إن كـان ذكـره لغـة فهـو حجـة أيـضا

  .()، وهو قول جماعة من السلف()أن كل أو في القرآن فهي للتخيير

                                     
 ، ومـــن طريقـــه البيهقـــي في الـــسنن الكـــبرى، كتـــاب الـــسرقة، بـــاب قطـــع الطريـــق)٦/١٦٤( الـــشافعي في الأم أخرجـــه) ١(

 في المحــــارب إذا قتــــل، وأخــــذ المــــال وأخــــاف الــــسبيل، وأخرجــــه ابــــن أبي شــــيبة في كتــــاب الحــــدود، بــــاب )٨/٤٩١(
  ).١٠/٢٥٨(، والطبري في التفسير )٦/٣(
 بعــض؛ لــشدة ضـعف رواتــه؛ ولــذلك قــال الألبــاني َبعــضها يعــضد والحـديث ضــعيف الإســناد جــدا، وأسـانيده لا    

  ).٨/٩٤(إرواء الغليل : ينظر. ضعيف جدا: فيه
  )١٠/٢٩٩(المغني : ينظر  )٢(
بــــن المنــــذر وابــــن أبي حــــاتم لا) ٣/٦٨(، وعــــزاه الــــسيوطي في الــــدر المنثــــور )٠/٢٦٣(أخرجــــه الطــــبري في التفــــسير   )٣(

   .ناده عند ابن جرير منقطع، ولم أقف على أسانيدهم، وإسوالنحاس
ثم اعلم أن الغزالي جعل التفسير المـذكور عـن ابـن عبـاس مـن قولـه مرفوعـا، وهـو غريـب، وقـد أنكـر : "قال ابن الملقن  )٤(

  .)٨/٦٩٣(البدر المنير ". إنما يعرف ذلك من تفسير ابن عباس: فقالعليه ابن الصلاح 
  ).٣/٧٥(تفسير الطبري : ينظر  )٥(
  . المصدر السابق نفسه: ينظر.  وعكرمةدينارد وعطاء وعمرو بن مجاه: منهم  )٦(



 ١٣٥ 

 ،الأصــل عــدم الإضــمارأن القــول بــأن أو في الآيــة للترتيــب يلــزم منــه إضــمار، و: الثالــث
  . () وهي التخيير،وإرادة الحقيقة

، لا يجعلـون للإمـام الخـيرة في قتـل المحـارب إذا  القـائلين بـأن أو للتخيـيربأن: وأجيب عنه
م أضمروا في هذه الحالة، فوجب الإضمار في غيرهقتل    .()ا، ومعنى ذلك أ

  :ظر فاستدلوا بعدة أوجه، منهاوأما الن
 .()وليست للتخييرللتنويع والتصنيف، في الآية ) أو( أن )١

ب كمـا روي عـن ابـن عبـاس  بأن الـصحيح أن معـنى أو في الآيـة التخيـير؛ :ويناقش
ا إذا جاءت في القرآن فهي بمعنى التخيير:وطائفة من السلف   .() أ

اوجــــب اخــــيأن اخـــتلاف العقوبــــات  )٢ ، والجنايــــات في الحرابــــة مختلفــــة فوجــــب تلاف أســـبا
ا  .()اختلاف عقوبا

 جنايـــة هـــيهــل  الحرابـــةاســتدلال بمحـــل الخــلاف؛ لأن الخـــلاف في بـــأن هـــذا : وينــاقش
 ؟ جنايات متعددة لها عقوبات مختلفةهي وواحدة، لها عقوبات مخير فيها، أ

بـات ومــن كثـر جرمـه بــأخف أن التخيـير مفـض إلى أن يعاقــب مـن قـل جرمــه بـأغلظ العقو )٣
العقوبات، والترتيب يمنع من هـذا التنـاقض؛ لأنـه يعاقـب في أقـل الجـرم بـأخف العقوبـات، 

 .()وفي كثرة الجرم بأغلظها فكان أولى
مـا ن محل هـذا حيـث أثبتـت هـذه العقوبـة بالقيـاس، أمـا وقـد ثبتـت بـالنص ف بأ:ويناقش

  .ات توقيفيالعقاب على الجنايلنا إلا التسليم، فإن ترتيب 

                                     
  .)١٢/١٢٨(الذخيرة : ينظر  )١(
  ).٤/٥٦(  للجصاصأحكام القرآن: ينظر) ٢(
  .)١٧/٢٩٨(اية المطلب : ينظر) ٣(
  ).٣/٧٥(تفسير الطبري : ينظر.  وعكرمةرمجاهد وعطاء وعمرو بن دينا: منهم  )٤(
   .)٩/١٤٦(المغني ، )١٢/٥٠١(البيان، )١٣/٣٥٢(الحاوي : ينظر  )٥(
  .)١٣/٣٥٢ ( الحاوي:ينظر  )٦(



 ١٣٦ 

ترتيـب مثـل كفـارة القتـل والظهـار، ولـو الأنه لمـا بـدئ فيهـا بـالأغلظ وجـب أن يكـون علـى  )٤
 .() كفارة اليمينثل م،كانت على التخيير لبدئ فيها بالأخف

 .() لا لغة ولا شرعا)وإن تحقق في الكفارات (بأن ذلك ليس لازما :ونوقش
   :أدلة أصحاب القول الثاني

OK  L : علـــى أن أجزيـــة حـــد الحرابـــة علـــى التخيـــير، بقولـــه تعـــالى اســـتدل المالكيـــة

M N O   P  R Q  S T  V U X W  Y  Z [ 

\ ^ ]   a ` _   cbN ]٣٣: لمائدةا[.  
ذكـر الأجزيـة فيهـا  ن االله هـا يـدل علـى التخيـير؛ لأظاهرأن : الآيةبوجه الاستدلال 

  .() للتخييرهي و،بحرف أو
  :الآية للتخير بأوجهالاستدلال بأن أو في  ونوقش
في لمعـان كثـيرة، ولا يتعـين أن تكـون للتخيـير، وهـي أو في كـلام العـرب تـأتي  أنبـ :الأول
  .()للتنويع والتصنيف، أو ()لتعقيب لهذا الموضع

ـــه  ـــا ليـــست للتخيـــير : الـــذين قـــالوابـــأن: وأجيـــب عن  ، حـــدينى المحـــاربون علـــعلـــيج إ
تقطــع يــده ورجلــه : ب ويقتــل، ويقــول بعــضهميــصل: يقتــل ويــصلب، ويقــول بعــضهم: فيقولــون

  .()التخييربدلالتها على  ولا ،وجه في اللغة، لا بدلالة أو على التنويعذلك لوينفى، وليس 
 علــى الجـزاء لأن ؛ةالمحاربـ مطلـق في التخيـير ظـاهر علــى الآيـة إجـراء يمكـن لا أنـه: الثـاني

ا قصوين الجناية، بزيادة يزداد ،الجناية قدر   .()بنقصا

                                     
   .)٩/١٤٦(المغني ، )١٢/٥٠١(، البيان)١٣/٣٥٢( الحاوي :ينظر  )١(
   .)، وما بعدها١٢/١٢٨ (الذخيرة: ينظر  )٢(
  .)١٢/١٢٧( الذخيرة ،)٢/١٨٤(تفسير ابن عطية ، )١٠/٢٦٣(تفسير الطبري : ينظر  )٣(
  .)١٠/٢٦٤(ي تفسير الطبر: ينظر  )٤(
  .)١٧/٢٩٨(اية المطلب : ينظر) ٥(
  ).٦/١٥٢(تفسير القرطبي : ينظر  )٦(
  .)٧/٩٣(بدائع الصنائع : ينظر  )٧(



 ١٣٧ 

ــ: ويجــاب عنــه وتخويفــا لعمــوم ، الله  ً في الأرض ومحاربــةاإفــساده لمــا كانــت الحرابــة بأن
   .جزيةالناس استحق المحارب سائر ما ذكر في الآية من الأ

أن التخيير الوارد في الأحكام المختلفة من حيث الصورة إنما يجـري علـى ظـاهره : الثالث
ليمين، وكفارة جـزاء الـصيد، أمـا إذا كـان مختلفـا إذا كان سبب الوجوب واحدا، كما في كفارة ا

 O= > ? @ A B C D  كمــا في قولــه تعــالى ، في نفــسهٍّبيــان الحكــم لكــلحمــل علــى في

E F G N ]٨٦: الكهف[().  
بــأن الــسبب واحــد، وهــو إخافــة النــاس والإفــساد في الأرض، وهــو الــذي : ويجــاب عنــه

وجعلهمــا ســببا لم يثبــت بــه نــص، ولا اقتــضته ذكــر في الآيــة، ولم يــذكر القتــل ولا أخــذ المــال، 
   .لغة

 

 الراجح أن الأجزية المذكورة في الآية عقوبة لجريمة الإفساد في الأرض ومحاربـة االله ورسـوله
؛ لأن ظـاهر الآيـة لما يراه الإمام أردع لـه مـن هـذه الأجزيـةوأن المحارب مستحق ـ على التخيير، 

  .مقتضى اللغة العربيةول سياقها، ووهو مدل ،أن أو فيها للتخيير
وظاهر هـذه الآيـة الكريمـة أن الإمـام : "())رحمه االله (قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي

ـا تـدل علـى التخيـير؛مخير فيهـا، يفعـل مـا شـاء منهـا بالمحـارب، كمـا هـو مـدلول أو ورجـح .. لأ
 محــذوف، لأن اللفــظ إذا دار المالكيـة هــذا القــول بــأن اللفــظ فيــه مـستقل غــير محتــاج إلى تقــدير
لأنه هو الأصل، إلا بـدليل ؛ بين الاستقلال، والافتقار إلى تقدير محذوف، فالاستقلال مقدم 

  ".()منفصل على لزوم تقدير المحذوف

                                     
  .)٧/٩٣(بدائع الصنائع : ينظر  )١(
محمد الأمين بن محمد المختار الجكني، الشنقيطي، العلامة الأصولي المفسر، كان عضوا في هيئـة كبـار العلمـاء، : هو  )٢(

مـنهج الــشيخ الـشنقيطي في تفــسير آيــات : ا في المــسجد النبـوي الــشريف، وقــد كتبـت عنــه عـدة رســائل منهــاومدرسـ
 للـشيخ عبــد العزيـز الطويــان، ،الأحكـام، للـشيخ عبــد الـرحمن الـسديس، وجهــود الـشيخ الـشنقيطي في تقريــر العقيـدة

  ).١٣٩٣( توفي سنة .اء البيان، ومذكرة في أصول الفقهأضو: من مؤلفاته
  ).٩/٤٦٩( ترجمه تلميذه الشيخ عطية محمد سالم في ملحق أضواء البيان ،)٦/٤٥(الأعلام : ينظر    

  .)١/٣٩٤(أضواء البيان   )٣(



 ١٣٨ 

عـن و، هو أحوط للمفتي ولـدم المحـارب: عن قول الجمهور) رحمه االله (()وقال ابن عطية
  .()ناس والطرقأسد للذريعة وأحفظ للهو  :قول مالك

  :ثلاث مسائلـ ية للتخيرترجيح القول بأن أو في الآعلى  تتفرعو
  ؟بم يستحق المحارب عقوبة القتل في الحرابة: المسألة الأولى
إلى أن المحـــارب يـــستحق ) بنــاء علـــى أن الأجزيـــة في الآيــة علـــى التخيــير(ذهــب المالكيـــة 

، وأن للإمــــام أن دى بمــــا دون القتـــلالقتـــل حــــدا، إذا أخـــاف الــــسبيل، أو أخـــذ المــــال، أو اعتـــ
  .()يعاقبه بالقتل في هذه الحالات، وإن لم تصل جنايته إلى القتل

 لــيس عــن شــيء معــين، وإنمــا هــو عــن جميــع مــا هأن مــا يفعلــه الإمــام بــوهــذا بنــاء علــى 
   .(٤)يفعله في حرابته من إخافة وأخذ مال وجرح

شد ن جريمة الحرابة قد يكون خطرها ألأوهذا هو الذي يقتضيه التخيير في آية الحرابة، و
   .واالله أعلم. من مجرد القتل؛ ولذلك لا يصح اعتبار القتل مناطا فيها

  ؟ عقوبة المحاربنّيعيمن : الثانيةالمسألة 
ذهبــوا إلى أن أو في الآيــة للتخيــير،  فقهــاء المالكيــة الــذين بــذكرها المــسألة قــد اهــتم هوهــذ

  .()لإمامحق لرب نصوا على أن تعيين عقوبة المحاف
أنـــه المتفـــق مـــع مـــدلول الآيـــة ذلـــك، ورأوا وقـــد اختـــار بعـــض أعـــضاء هيئـــة كبـــار العلمـــاء 

 إلا إذا لـيس للقاضـيوأن الخيـار في ذلـك ، الكريمة، والمتفق مع ما قرره المحققون من أهـل العلـم
  :أوجهأربعة أسنده إليه الإمام، وعللوا ذلك ب

                                     
 الإمام أبو محمد عبد الحـق بـن غالـب بـن عطيـة المحـاربي الغرنـاطي المـالكي، كـان إمامـا في الفقـه والتفـسير، ومـن :هو  )١(

  ).٥٤١( توفي سنة .  الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير: أشهر مؤلفاته
  ).١/٥٩٣(، نفح الطيب )٢/٤٥٧(، الصلة لابن بشكوال )١٤/٤٠٢( سير أعلام النبلاء :ينظر    

  .)٢/١٨٤(المحرر الوجيز : ينظر  )٢(
تهد )٤/٥٥٢(المدونة : ينظر  )٣( ، مواهـب )١٢/١٢٥(، الـذخيرة )٣٧٧/ص(، جـامع الأمهـات )٤/٢٣٩(، بداية ا

  ).٦/٣١٥(الجليل 
  ).٤/٤٩٥(، حاشية الصاوي )٤/٣٥٠(شرح خليل للخرشي : ينظر  )٤(
  .)٨/٤٣١(، التاج والإكليل )٢٤٥/ص(، مختصر خليل )٥٢٣/ص( جامع الأمهات :ينظر  )٥(



 ١٣٩ 

أن القاضــــي مخــــير في عقــــاب بــــ قــــال )يمــــا نعلــــمف(لا أحــــد مــــن أهــــل العلــــم أنــــه : الأول
   .إن الإمام هو المخير:  قال)ممن يقول بالتخيير(المحاربين، وجميع من تكلم على آية الحرابة 

بينــوا أن بعــض التــصرفات حيــث ق العلمــاء بــين تــصرفات القاضــي والإمــام، يــفرت: الثــاني
  . عقوبة المحارب من ذلكمما ينبغي أن يختص به الإمام العام، ولا شك أن التخيير في

،  ومعرفـة مـصالح الـبلاد عامـة، وشمـول الولايـة، مـن سـعة النظـرمـا يجتمـع للإمـام: الثالث
  . لها أثرها في مصير الأمة،تقديره لما لا يقدره القضاة من أبعاد سياسيةو

ـــه : الرابـــع قـــد يخفـــى علـــى القاضـــي مـــا كـــان معلومـــا للإمـــام، وقـــد لا يحـــيط بظـــروف أن
يــع أنحــاء الدولــة؛ فــيحكم بــالحبس في قــضية يــرى الإمــام أن القتــل فيهــا أنكــى، الأحــوال في جم

 في النفـوس وأزجـر ُوقد يرى الإمام في قضية أخرى أن قطع الأيدي والأرجل مـن خـلاف أوقـع
  .() وأعظم دفعا للمفاسدالح للمصُلها، وقد يرى في بعض الأحوال أن عدم القتل أجلب

  بغير القتل؟القاتل ب  يعاقب المحارهل للإمام أن :الثالثةالمسألة 
علـى أن المحـارب إن قتـل تعـين قتلـه، ولا خـيرة للإمـام فيمـا سـوى قتلــه، إلا المالكيـة نـص 

  .() أو بعده،أنه له أن يصلبه قبل القتل
إذا لم تكـن هنـاك مــصلحة "،  أن المحـارب القاتـل إنمـا يتحـتم قتلـههـب بعـضهم إلىذوقـد 

، فـلا يجـوز قتلـه، بـل يطلـق ارتكابـا ساد أعظـم مـن قبيلتـه المتفـرقين بأن يخشى بقتله ف،في إبقائه
  ."()لأخف الضررين

                                     
عبــد االله بــن عبــد /عبــد الــرزاق عفيفــي، والــشيخ/ الــشيخ: اختــار هــذا القــول مــن أعــضاء هيئــة كبــار العلمــاء كــل مــن  )١(

    ).حفظه االله (صالح بن محمد بن لحيدان/ الشيخ، و)رحمهما االله (الرحمن الغديان
  ).، وما بعدها٨٠/، ص١٢/العدد(مجلة البحوث الإسلامية : ينظر

  ).٦/٣١٥(، مواهب الجليل )٨/٤٣٠(، التاج والإكليل )٢٤٥/ص(مختصر خليل  :ينظر  )٢(
  ).٤/٤٩٣(، حاشية الصاوي )٤/٣٥٠(الشرح الكبير للدردير   )٣(

ولا بــد مـن قتلــه، إلا أن يترتـب علــى قتلـه مفــسدة ): "٢/٣١٩(دوي في حاشــيته علـى كفايــة الطالـب وقـال العـ
أشــد، كمــا كــان يقــع في عــرب إفريقيــة، مــن أنــه إذا قتــل واحــد مــنهم شخــصا وقتلــوه بــه، يخربــون الــبلاد، ويقتلــون بــه 

  ". خلائق كثيرة



 ١٤٠ 

، اثنــان مــنهم مــن قــضاة التاســعالثــامن وفقهــاء المالكيــة في القــرن بعــض وقــد أفــتى بــذلك 
  .()عصرهم

 الخيــارللإمــام ن أ، وذكــروا ()وقــد اســتظهر هــذا القــول بعــض أعــضاء هيئــة كبــار العلمــاء
 في آيــة المائــدة، ولا يــستثنى مــن ذلــك كــون ا الحرابــة المنــصوص علــى حكمهــتعقوبــافي كافــة 

المحــارب قتــل أحــدا أثنــاء حرابتــه، فــإذا تحقــق للإمــام أن عــدم قتلــه أعظــم دفعــا للمفاســد وأكــبر 
 وعليـه ،جلبا للمصالح، فله أن يختار عقوبة غـير القتـل مـن العقوبـات المنـصوص عليهـا في الآيـة

، ويقـــصد في اختيـــاره وجـــه االله، وأن لا تأخـــذه في االله لومـــة ي االله في كـــل مـــا يختـــار أن يتقـــ
  .()لائم، وأن لا يتأثر بشفاعة أحد

جـواز عقوبـة المحـارب القاتـل بعقوبـة غيـر القتـل يظهر لي في هذه المسألة والذي 
  :صرين في المسألةا مما سبق من كلام أهل العلم السابقين والمع مأخوذةة ضوابطأربعب

 يكون ذلك من الإمام، وليس مـن القاضـي، إلا أن يفوضـه الإمـام بـالنظر في  أن:الأول
  .ذلك هو أو غيره

وأن تكـون تلـك المفـسدة هـا بـترك قتلـه، ؤتأكد دري، و في قتلهفسدةالمق ق أن تتح:الثاني
  .أعظم مما يترتب على عدم قتله

  . أن لا يكون ترك قتله لشفاعة أو وجاهة أو محاباة:الثالث
قاعــدة مــستمرة، أو طريقــا مــسلوكا؛ لأن  لا يكــون تــرك قتــل المحــاربين القتلــة أن: الرابــع

  .يؤدي إلى انتشار مظاهر قطع الطريق والحرابةذلك يفضي إلى تعطيل حدود االله تعالى، و
  .واالله تعالى أعلم

   

                                     
، )٨١٦(، وأبــو مهــدي عيــسى بــن أحمــد قاضــي تــونس )٧٨٢(أفــتى بــه مفــتي القــيروان عبــد االله بــن يوســف الــشبيبي   )١(

).٤/٣٥٠(الشرح الكبير للدردير ). ٨٣٧(وقاسم بن عيسى المشهور بابن ناجي من فقهاء وقضاة القيروان  

 عبــد االله بـن عبــد الـرحمن الغــديان/عبــد الـرزاق عفيفــي، والـشيخ/ الـشيخ: وهـم المــشايخ الثلاثـة الــسابق ذكـرهم، وهــم  )٢(
  ). حفظه االله (صالح بن محمد بن لحيدان/ الشيخو، )رحمهما االله(

  ).، وما بعدها٨٠/، ص١٢/العدد( مجلة البحوث الإسلامية :ينظر  )٣(



 ١٤١ 

  المطلب الثالث
  مستحق ولاية دم المقتول في الحرابة

  وفيه أربعة فروع
  

 علــى وجــه يكــون لــه هَأو تقتلـفتقتــل معــصوما، ، تقطــع المـرأة الطريــقأن 
 أو لا يـسقط عنهـا، ُيـستحق ولايـة دم القتيـل أوليـاؤه،ف، فهـل يـسقط عنهـا الحـد، حكم الحرابة

فيكون الإمام ولي دم القتيل؟ 

  : قولين على ذلكاختلف الفقهاء في وقد
  :القول الأول

ــــة، أنــــ ــــسقط الحــــد عــــن المــــرأة إذا قتلــــت في الحراب ــــة في ظــــاهروهــــو مــــذهبه لا ي   الحنفي
  .() والحنابلة،()والشافعية، (٢)المالكيةمذهب و، ()الرواية

  .َ وعلى هذا القول يستحق الإمام ولاية دم المقتول، ويقيم الحد على المرأة
  :القول الثاني

  .()الحنفية في روايةِمحاربة، وهو قول  رأة إذا قتلته يسقط حد الحرابة عن المأن
ًه إذا قتلته المرأة محاربة الذي يستحق ولاية دمووعلى هذا القول فولي المقتول ه ِ.  

                                     
  ).٧/٨٠(، البناية )٣/٢٣٩(، تبيين الحقائق )٧/٩١(دائع الصنائع ، ب)٩/١٩٧(المبسوط : ينظر  )١(
، )٢/٢٧٢(تبـصرة الحكـام ، )١٢٣ص/١٢(ة الـذخير، )١/٥٨٣ (الكـافي في فقـه أهـل المدينـة، )٤/٥٥٥(المدونـة    )٢(

  .)٤/٣٥٠(لدردير لالشرح الكبير 
ايــــة المطلــــب )٦/٤٩٥(الوســــيط ، )١٣/٣٦٤(الحــــاوي : ينظــــر  )٣( ، مغــــني )٩/١٥٧( تحفــــة المحتــــاج ،)١٧/٣٠٢(، 

  ).٥/٤٩٨(المحتاج 
ف القنــــــاع كــــــشا ،)٣/٣٨١(، شــــــرح منتهــــــى الإرادات )٦٧٧/ص(  المربــــــع، الــــــروض)١٠/٣١٥( المغــــــني :ينظــــــر  )٤(

  ).٦/٢٥١(، مطالب أولي النهى )٦/١٥٢(
  ).٧/٨٠(، البناية )٣/٢٣٩(، تبيين الحقائق )٧/٩١(دائع الصنائع ، ب)٩/١٩٧(المبسوط : ينظر  )٥(



 ١٤٢ 

 

   :أدلة أصحاب القول الأول
وجهين مــن بــأن المــرأة في الحرابــة كالرجــل، فيكــون الإمــام مــستحق دمهــا ـ علــى اســتدلوا 

   :ظرالن
ـا مكلفــة يلزمهــا القــصاص وســائر الحــدود )١  والحــد مــن حــق ، فلزمهـا هــذا الحــد كالرجــل؛أ

 .)١(السلطان
ــــسرقة،القطــــع الواجــــب في ســــواء جــــزاء الرجــــل والمــــرأة و ،أن الواجــــب قتــــل وقطــــع )٢  ، كال

   .)٢( كالرجم،في القتل الواجبكذلك و
  :ين بأمراستدلوا: أدلة أصحاب القول الثاني

ـم، أن حد قطع الطريق )١  لا يجب على النساء؛ لأن السبب هو المحاربة وانقطاع الطريق 
 .)٣( كالصبي،والمرأة بأصل الخلقة ليست بمحاربة

 .() لعدم تكليفه، ففارق المرأة؛ بأن الحد إنما سقط عن الصبي:نوقشو
،  وهـو الـسهم مـن الغنيمــة،في اسـتحقاق مـا يــستحق بالمحاربـةالمـرأة لا تـساوي الرجـل أن  )٢

  .)٥(في العقوبة المستحقة بالمحاربةفكذلك 
لـذلك لم يفـرض الجهاد والقتـال، و بأن المرأة في الغالب لا تغني غناء الرجل في :ويناقش

أمــــا في الحرابــــة فــــإذا أفــــسدت وأخافــــت النــــاس فقــــد ســــاوت الرجــــل في لهــــا ســــهم كــــسهمه، و
  .استحقاق عقوبة الإفساد والمحاربة

                                     
  . )١٣/٣٧٥(الحاوي : ينظر  )١(
  ). ١٠/٣١٥(، المغني )٩/١٩٧(المبسوط : ينظر  )٢(
  ). ٧/١٩١(، بدائع الصنائع )٩/١٩٧(المبسوط : ينظر  )٣(
  ).١٠/٣١٥(المغني ، )١٣/٣٧٥(الحاوي : ينظر  )٤(
  ).٧/١٩١(، بدائع الصنائع )٩/١٩٧(المبسوط : ينظر  )٥(



 ١٤٣ 

 

آيــــة ن الأصــــل دخـــول المــــرأة في عمــــوم لأصحة تعليلاتــــه، و لـــ؛الـــراجح هــــو القــــول الأول
وأمـــا القيـــاس الـــذي ذكـــره أصـــحاب ولا دليـــل علـــى التخـــصيص، الحرابـــة، حـــتى يخـــصها دليـــل، 

  . كما اتضح في مناقشته،القول الثاني فضعيف
مــرأة وقتلـــت فإنـــه يقـــيم عليهـــا الإمــام الحـــد، كمـــا يقيمـــه علـــى اوعلــى هـــذا فلـــو حاربـــت 

  . واالله أعلم.دمهء القتيل ولاية أولياالرجل، ولا يستحق 



 ١٤٤ 

 

فهـل شاركهم في القتـليـ أن يقطـع الطريـق مـع المحـاربين غـير مكلـف، و ،
  يستحق أولياء القتيل ولاية دمه؟

تبعـا لاخـتلافهم في سـقوط ـ المـسألة في مستحق ولاية الدم في هذه وقد اختلف الفقهاء 
  :على قولينحد الحرابة فيها ـ 

  :القول الأول
ولايــة الــدم في هــذه المـــسألة  ه يــسقط حــد الحرابــة عـــن مــشارك غــير المكلــف، وتكـــونأنــ

  .()، وأحد قولي الشافعية()، وهو مذهب الحنفيةولياء القتيللأ
  :الثانيالقول 

َؤه ولايــة دمــه، ولا يــستحق أوليــالــف، فــأنــه لا يــسقط الحــد عــن مــشارك غــير المك  يكــونُ
 بنـاء ؛، هـو الأصـح()أحـد قـولي الـشافعيةأمره إلى الإمام، فيقتلـه حتمـا حـدا لا قـصاصا، وهـو 

  .()الحنابلة، وهو مذهب ()على أن الأصح أن عمد الصبي عمد
م لا يقولون بسقوط القصاص عن مـشارك ع لذي يتخرجوهو ا لى مذهب المالكية؛ لأ

  . ()بي في القتل العمدالص
 

  : أصحاب القول الأولدليل
أن حكـم بـفي القتـل حرابـة ن شـارك غـير مكلـف على ماستدلوا على سقوط حد الحرابة 

  .()الشبهة في فعل واحد شبهة في حق الجميع؛ لأن الجميع واحد

                                     
  .)٢/١٧٣(، الجوهرة النيرة )٥/٤٢٩(، العناية )٤/١١٦(، الاختيار )٩/١٩٨( المبسوط :ينظر  )١(
  .)١٢/٥٠٤(البيان : ينظر  )٢(
  .المصدر السابق نفسه :ينظر  )٣(
  ).٨/٣٩٠(تحفة المحتاج ، )٢٧٠/ص(منهاج الطالبين ، )٧/٤٢٤(ز فتح العزي: ينظر  )٤(
  .)٦/١٥١(القناع ، كشاف )١٠/٣٠٩(، الشرح الكبير على المقنع )٩/١٥٣(المغني : ينظر  )٥(
  .)٢٣٠/ص(، مختصر خليل )١٢/٢٧٤(، الذخيرة للقرافي )٤/٦٣٣المدونة : ينظر  )٦(
ر مج، )٢/٣٧٧(، الهداية )٤/١١٦(الاختيار : ينظر  )٧(    .)١/٦٣٠(مع الأ



 ١٤٥ 

ا واحد، فلم يسقط الحد عن الباقين، كمب :ونوقش ا شبهة اختص  ا لـو اشـتركوا في أ
  .()وطء امرأة

  :  أصحاب القول الثانيدليل
ــــاس علــــى عــــدم ســــقوط الحــــد فيمــــا  ــــو اشــــترك مكلــــف وغــــيره في شــــرب اســــتدلوا بالقي ل

   .()ونحوه
 

ذهب  مـ، وهـوالحـدـا ء ودرالـشبهة المـ الثاني؛ لضعفالراجح في هذه المسألة هو القول 
 قـام بـه ولم يـشاركه فيـه لوصـفكـان غـير المكلـف لأن سقوط الحد عـن ؛ الأول القول أصحاب

  . لانسحابه على غير المكلف؛ينسحب أثر هذا الوصف على المكلفالمكلف، فلا يصح أن 
وعلـى هـذا فالأصـح أن الإمــام هـو الـذي يتــولى إقامـة الحـد علـى مــن اشـترك في قتلـه غــير 

  . واالله أعلم،شيء، ولا يكون فيه إلى أوليائه  في الحرابةالمكلف
 

                                     
  .)١٠/٣٠٩(، الشرح الكبير على المقنع )١٠/٣١٤(المغني : ينظر  )١(
  )٦/١٥١( كشاف القناع :ينظر  )٢(



 ١٤٦ 

 

رحـم  أثنـاء حرابتـه، أو علـى وجـه ينـدرج في الحرابـة ـ ذا ُأن يقتـل المحـارب
.()، ليس ولدا لهمحرم 

 قــاطع ذا رحــم محــرم للمقطــوع عليــه، وأخــذ مــن مــالالإذا كــان  أنــه ر فقهــاء الحنفيــةكَــذَ
  .() بشبهة القرابة القطع في الحرابة ما يبلغ النصاب، فإنه يدرأ عنه حدهو فيهاالرفقة التي 

د علـــى مـــن قتـــل ذا رحـــم محـــرم في الحـــوأمـــا في القتـــل فنـــصوا علـــى أن الـــشبهة لا تـــسقط 
 فلا تعتبر القرابة والمحرمية شبهة مسقطة لحد ؛وعللوا ذلك بأن المحرم كالأجنبي في القتلالحرابة؛ 

  .()القتل
، وأمــا غــيرهم لتوســعهم في بــاب درء الحــدود بالــشبهات؛ هــذه المــسألة الحنفيــة ذكــرا وإنمــ

  .يذكروهامن الفقهاء فلم 
غـيره مـن ذوي  أن ()قـول مـن ذهـب إلى قتـل الوالـد بالولـد في الحرابـةوالـذي يجـري علـى 

  .الأرحام المحارم من باب أولى
حـــم محـــرم، فـــإن الإمـــام هـــو لا قائـــل بـــسقوط حـــد الحرابـــة في قتـــل ذي رّوإذا تمهـــد أنـــه  

   .مستحق ولاية الدم في هذه الحالة، وليس إلى الأولياء منها شيء، واالله أعلم

                                     
   ).٥٠١/ص: ( ينظر.أما قتل الوالد للولد في الحرابة فسيأتي بحثه في الفصل الثامن  )١(
، تبيـــــين الحقـــــائق )، ومـــــا بعـــــدها٧/٩٠(، بـــــدائع الـــــصنائع )٣/١٥٦(، تحفـــــة الفقهـــــاء )٩/٢٠٣(المبـــــسوط :ينظـــــر  )٢(

)٣/٢٣٩.(  
  ).٩/٢٠٣(المبسوط : ينظر  )٣(
  .وهو مذهب المالكية، ووجه عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة) ٤(

تهــــد )٤/٢٣٦( المنتقــــى للبــــاجي :ينظــــر ، )١/٤٣٧(، المنهــــاج )٩/٩٣(، مــــنح الجليــــل )٢/٣٢٥(، بدايــــة ا
، المغـــــــني )٤/١٧٠(، الكـــــــافي في فقـــــــه الإمـــــــام أحمـــــــد )١٢/٣٢٦(ب ، تحفـــــــة الحبيـــــــ)٢/٥٤٢(الإقنـــــــاع للـــــــشربيني 

  ).٦/١٧٣(، الفروع )١٠/٣٠٦(، الشرح الكبير على المقنع )١٠/٢٩٩(



 ١٤٧ 

 

محـــارب لم يجـــب قتلـــه تــلأن يق() بينهمـــا عـــداوة أو ثـــأر، ولا شخــصا 
  ، فمن يستحق ولاية دم القتيل؟يأخذ ماله

، إلى أن المحــارب ()، والحنابلــة()، والــشافعية()قــد ذهــب جمهــور الفقهــاء، مــن المالكيــةو
له، وأن أولياء المقتـول هـم الـذين يـستحقون ولايـة دمـه قتإذا قتل للعداوة والثأر، فإنه لا يتحتم 

  . في هذه المسألة
 المـارة الخروج علـى: وهذا هو الظاهر لي من مذهب الحنفية؛ لأن ركن الحرابة عندهم

ا ()..لأخــذ المــال ً، اعتبــارا لإرادة الاعتــداء علــى المــال فيهــا، ()بالــسرقة الكبــرى، ويــسمو
ُوهــذا يــدل علــى أن قــصد الاعتــداء علــى المــال معتــبر عنــدهم في الحرابــة، فــإن لم يقــصد أخــذ  ُ

 .المال بأن كان القتل للعداوة لم يكن ذلك عندهم حرابة ولا سرقة كبرى
  :ه الجمهوردليل ما ذهب إلي

  : والنظر، بالكتاب:ستدل لما ذهب إليه الجمهوريُ
  ].٣٣: الإسراء[ Om n o p q r sN  : فقوله تعالى:أما الكتاب

                                     
، وســيأتي بحثهــا في الفــصل القتــلأمــا إذا وجــب قتلــه، فــإن المــسألة تكــون مــن بــاب اجتمــاع الحــق الخــاص والعــام في   )١(

   ).٣١٧/ص: (ينظر. الرابع
، مواهـــب )٨/٤٢٧(، التــاج والإكليــل )٢/٢٦٨(، تبــصرة الحكــام )٢/١٠٨٩( في فقــه أهــل المدينـــة الكــافي: ينظــر  )٢(

  ).٦/٣١٤(الجليل 
  ).٥/٥٠١(، مغني المحتاج )٢/٥٤١(، الإقناع للشربيني )٩/١٦٠(، تحفة المحتاج )٤/١٥٥(أسنى المطالب : ينظر  )٣(
، مجمــوع )١٠/٣٠٦(، الــشرح الكبــير علــى المقنــع )١٠/٢٩٩(، المغــني )٤/٦٨(الكــافي في فقــه الإمــام أحمــد : ينظــر  )٤(

  ).٦/٢٥٣(، مطالب أولي النهى )٦٣/ص(، السياسة الشرعية )٢٨/٣١٠(الفتاوى 
  ). ٧/٩٠(هكذا عبر الكاساني في بدائع الصنائع   )٥(

  ).٤/٢٨٧( الدر المختار،)٧/٤١٧(، العناية)٤/١٢١(، الاختيار لتعليل المختار)٩/١٩٥(المبسوط : وينظر
اعلم أن قطع الطريق يسمى سرقة كبرى، أما كونه سرقة فباعتبار أن قاطع الطريـق يأخـذ المـال خفيـة : "قال الأتقاني  )٦(

عن عين الإمام الذي عليه حفـظ الطريـق والمـارة؛ لـشوكته ومنعتـه، وأمـا كونـه كـبرى؛ فـلأن ضـرره يعـم عامـة المـسلمين 
  ).٣/٢٣٥(تبيين الحقائق ". حيث يقطع عليهم الطريق بزوال الأمن بخلاف السرقة

  ). ٤/١١٣(، الدر المختار)٧/٣(، البناية )٤/١٠١(، الاختيار لتعليل المختار )٩/١٣٣(المبسوط : وينظر    



 ١٤٨ 

ا :وجه الاستدلال بها وقـد خصـصتها أن الـولي هـو المـسحق لولايـة الـدم، تدل علـى  أ
بقــي رابــة رب علــى وجــه الحل المحــاُيقتــفــإذا لم  للإمــام، ت ولايــة الــدم في الحرابــةآيــة الحرابــة فكانــ

   .ق دمهحهو مست المقتول على الأصل في أن ولي
أن المحـارب إذا قتـل عـداوة لثـأر أو غـيره، لم يكـن بـذلك القتـل محاربـا؛ فهـو : وأمـا النظـر

ّلأنــه لــو عــد بــذلك مح ًاربــا لكــان كــل قتــل عمــد حرابــة؛ إذ ُ لا ينفــك القاتــل مــن معــاداة المقتــول ُّ
  . واالله أعلم.لغالبقبل الاعتداء عليه في ا



 ١٤٩ 

  
  

  المبحث الخامس

   قتل رجال السلطة العامة

  :وفيه مطلبان

  

 

 



 ١٥٠ 

  المطلب الأول
  المراد برجال السلطة العامة

 

الـسين والـلام والطـاء أصـل : "السلطة في اللغة اسم مصدر تـسلط عليـه، قـال ابـن فـارس
  ".() ..واحد، وهو القوة والقهر

الحجــــة والبرهــــان، وسمــــي والــــسلطة الــــسيطرة والحكــــم، والــــسلطان الــــتمكن مــــن القهــــر، و
مـا تقـام الحجـج، وتـصان الحقـوق، ويقهـر  الخليفة والوالي به؛ لما لهما من الغلبة والقهـر، ولأنـه 

  .()المعتدون
فرجـــال الـــسلطة العامـــة في أصـــل اللغـــة هـــم كـــل مـــن لـــه ســـيطرة كاملـــة، أو قهـــر شـــامل، 

  .مستمد من الدولة
()   

 المــأخوذة مــن أصــل مــصطلحات فقهيــة، ولم ()صطلح مــن المــصطلحات النظاميــةهــذا المــ
 على معنى يتفق مع المعـنى النظـامي في أغلـب السلطانيستعمله الفقهاء بلفظه، لكنهم أطلقوا 

  .مدلولاته
 على كل من كانـت لـه سـلطنة أو ولايـة عامـة أو خاصـة، :ويطلق السلطان عند الفقهاء

  .()، وعلى كل من ولاه السلطانمن خليفة أو وال أو قاض

                                     
  ). ٣/٩٥(مقاييس اللغة : ينظر) ١(
  ).١/٤٤٣(المعجم الوسيط ، )١٩/٣٧٣(تاج العروس ، )٣/١١٣٣(الصحاح : ينظر) ٢(
  .، فهو خارج مخرج الغالب ذكر الرجال هنا لا مفهوم له  )٣(
وضـبط كـل مـن يخولـه النظـام سـلطة تنفيـذ الأوامـر والتعليمـات : (رجل السلطة في نظام المملكة العربية السعودية هـو) ٤(

  ).٢٥٥/ص: (ينظر. ، وسيأتي في الفصل الثاني)المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصه
، حاشـــــية الدســـــوقي )٢/٣٤(، حاشـــــية العـــــدوي )١/٢٨٨(، حاشـــــية الطحطـــــاوي )١/١٣٧(درر الحكـــــام : ينظـــــر) ٥(

، )٥١٥/ص(الــروض المربـــع ، )٦/١٠٧(المبــدع ، )٣/٣٦٠(، إعانــة الطــالبين )٤/١١٠(، الغــرر البهيــة )١/٣٤٢(
  ).٥/٦٢(مطالب أولي النهى ، )٢/٦٣٩(شرح منتهى الإرادات 

  



 ١٥١ 

ويختلف المراد به من سياق إلى آخر، فقد يراد به الإمـام الأعظـم في سـياق، وقـد يـشمل 
ــــروا مــــن إطــــلاق الــــسلطان في أبــــواب  القاضــــي والــــوالي أو أحــــدهما في ســــياق آخــــر، وقــــد أكث

  ..، وغيرها()، وفي أبواب الجنايات()، وفي أبواب المعاملات()الأنكحة
هـــذا فرجـــال الـــسلطة العامـــة في الفقـــه ينطبـــق علـــى كثـــير مـــن أصـــحاب الولايـــات وعلـــى 

  :العامة في الدولة، وهم
 وهو الخليفة، أو من في حكمه ممن له ولايـة عامـة علـى جميـع مـن تحـت :الإمام الأعظم ـ١

  . كالملوك والأمراء والرؤساء في زماننا،سلطته
  .طق في هذا العصر وهم حكام وأمراء الولايات والمنا:الولاة والعمال ـ٢
 ممـن يفـصل بـين النـاس في مختلـف الخـصومات، سـواء كانـت :ممهـالقضاة ومن في حك ـ٣

  .إدارية أو عامة
  . ممن لهم ولاية عامة على قطاع معين في الدولة:الوزراء ومن في حكمهم ـ٤
 . بقوة السلطانيغلب الناس، ويحكمهم ومن :الجنود والشرط ـ٥

                                     
، الرســـــالة للقـــــيرواني )٢/٢٩(ونـــــة ، المد)٣/١٤٥(، بـــــدائع الـــــصنائع )٥/٥٨(، المبـــــسوط )٣/٣١٥(الحجـــــة : ينظـــــر) ١(

، روضــــة )٨/٣٢٨(، مختــــصر المــــزني )٥/١٥(، الأم للــــشافعي )٢/٥٩٣(، الكــــافي في فقــــه أهــــل المدينــــة )٨٩/ص(
  ).٢/٦٣٩(، شرح منتهى الإرادات )٦/١٠٤(، المبدع )٧/٣٤٦(، المغني )٧/٧٠(الطالبين 

، الكـافي في فقـه )٣/٢٠٨(المدونة  ،)٦/٢٨(قائق ، تبيين الح)٥/١٧٦(، بدائع الصنائع )٢١/٥٩(المبسوط : ينظر) ٢(
، روضـة الطـالبين )٧/٤٩٠(، الحـاوي )٣/٩٥(، الأم للـشافعي )٦/٣٩٥(والإكليـل ، التـاج )٢/٧١٩(أهل المدينـة 

  .)٦/١٦٨(، الفروع )٤/١٧٨(، المغني )٣/٢٨٧(
المدونـــة ، )٧/٢٤٣(الـــصنائع ، بـــدائع )٩/٢٠١(، المبـــسوط )٤/٥١٩(الأصـــل المعـــروف بالمبـــسوط للـــشيباني : ينظـــر) ٣(

، المهــــــذب )٦/٦٣(، الأم للــــــشافعي )٨/٣٢٧(، التــــــاج والإكليــــــل )٣/٣٠١(، المقــــــدمات الممهــــــدات )٤/٦٥٣(
، شــــــرح )٩/٤٨٧(، الإنــــــصاف )٤/٢٦٩(، المبــــــدع )٩/٣٩٤(، المغــــــني )٩/١٦٩(، روضــــــة الطــــــالبين )٣/١٩٠(

  .)٣/٢٧٥(منتهى الإرادات 



 ١٥٢ 

  المطلب الثاني
 نقُتل مِن رجال السلطة العامةمستحق ولاية دم م  

 علـى الإمـام الأعظـم، أو مـن في ) غـير محـارب ولا بـاغ( أن يعتدي جان
  .حكمه، أو على من له ولاية وسيطرة عامة مستمدة من الدولة

  :إلا في مسألتين )في غير الحرابة والبغي(كلاما في قتل رجال السلطة للفقهاء لم أجد و
 لابـن ب قتـل الحـسن بـن علـي ()وقـد بحـث الفقهـاء: م الأعظـمقتـل الإمـا: ىالأول

  .(٣)، ومنهم من اعتبره حدا(٢)ملجم، فمنهم من اعتبره قصاصا
 تدل على أنه يرى أن الذي على قاتله هو القـصاص والروايات الصحيحة عن علي 

  .()لا الحد
 أن طائفـة إذا خرجـوا ومما يتصل بذلك: "()قال أبو المعالي الجويني: قتل الوالي: الثانية

ـــــه يقتـــــل ـــــه الجمـــــاهير أن ـــــذي ذهـــــب إلي ـــــول، وال ـــــل مقت ـــــه فالقات ـــــوا والي   عـــــن طاعـــــة الإمـــــام وقتل
  

                                     
  ).٤٣٣/ص: (ينظر.  هذا في الفصل السابعسيأتي بحث هذه المسألة بأوسع من) ١(
  .وهم الحنفية والمالكية، والشافعية في الوجه الصحيح من المذهب، والحنابلة في وجه) ٢(

، الحــــاوي )٧/١٥٦(، الأم )١٢/٣٤١(، الـــذخيرة )٧/٢٤٣(، بـــدائع الــــصنائع )٢٦/١٧٥( المبــــسوط :ينظـــر
  ).٦/١٠٣(، شرح الزركشي )٨/٤٣٩(، المغني )١٠/١٠٢(

  .وهو قول للشافعية ووجه عند الحنابلة  )٣(
، )٧/٢٤٣(، المبـــــدع )٩/٤١١(، الفـــــروع )٢/١٦٧(، الأشـــــباه والنظـــــائر للـــــسبكي )٤/٣٥(الحـــــاوي : ينظـــــر

  ).٥/٥٢٢(الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية 
أخرجه ابـن أبي شـيبة ، "إن أنا مت فاقتلوه، إن شئتم أودعوه، وإن أنا نجوت كان القصاص: "من هذه الروايات قال) ٤(

  ).٨٦/ص: (ينظر.  تخريجهاوتقدمبإسناد صحيح، ) ٨/٥٨٦(في المصنف 
لإمـام الكبـير، شـيخ ، وصـفه الـذهبي با عبـد االله الجـويني، ثم النيـسابوريبـنإمـام الحـرمين، أبـو المعـالي عبـد الملـك : هـو  )٥(

لــى رجوعــه عــن مــذهب أهــل الكــلام في ، وكــان فقيهــا بليغــا أصــوليا متكلمــا، نقــل الــذهبي عنــه مــا يــدل عالــشافعية
  ).٤٧٨(اية المطلب، في دراية المذهب، والبرهان في أصول الفقه، توفي سنة : من مؤلفاته. الأسماء والصفات

  ).٤/١٦٠(الأعلام ، )٥/١٦٥(طبقات الشافعية للسبكي  ،)١٨/٤٦٨(سير أعلام النبلاء :ينظر



 ١٥٣ 

ٍقـــصاصا، وذكـــر العراقيـــون وجهـــا أنـــه يقتـــل حـــدا، لأنـــه لم يجـــن علـــى رجـــل واحـــد، بـــل خـــرق  ً ّ ً ً
  .حجاب الهيبة، ومقامه هذا فوق مقام من يقتل في المحاربة

ً قاتــل الــوالي، ولــم يقــصد اســتبدادا بــالنفس ورجوعــا إلــى مــنوتمــام البيــان في هــذا أن  ً
 وإن انـــضم إلى ذلـــك الخـــروج عـــن الطاعـــة  المخالفـــة، فـــسبيل مثلـــه ســـبيل القـــصاص،عـــزة

  ".()ٌوالرجوع إلى استعداد المخالفة، ففيه الخلاف، والأصح القطع بأن القتل الواجب قصاص
  . في غير الحرابة والبغيهذا ما وقفت عليه من بحث الفقهاء لقتل رجال السلطة

والذي تـدل عليـه النـصوص الـشرعية، وتقتـضيه المقاصـد المرعيـة، أن قاتـل رجـال الـسلطة 
  .َيقتل حدا أو تعزيرا، لا قصاصا، وعليه لا يستحق أولياؤه ولاية دمه

  :ويدل على ذلك أنه لا يخلو من حالتين
  :من وجهينلهذه الحالة قهي تكييف الفالولا يخلو :  أن تقتله فئة منظمة:الحالة الأولى

 كانـت لهـم شـوكة ومنعـة، فللإمـام أن يعـاقبهم بمـا يـراه أردع نأن يلحقوا بالبغـاة إ: الأول
  .()لهم، وأدعى لاستتباب الأمن واجتماع كلمة المسلمين

 ووجـــه إلحـــاقهم بالمحـــاربين أن في قتـــل الإمـــام أو غـــيره مـــن : أن يلحقـــوا بالمحـــاربين:الثـــاني
ــــة علــــى عمــــوم ،ادا عظيمــــا، وفتحــــا لبــــاب الفــــتن، وفتقــــا في الأمــــةرجــــال الــــسلطة فــــس  وجناي

 أن تكـون :المسلمين، وهذا من الفساد في الأرض، ومن الأوجه المعتبرة عند الفقهـاء في الحرابـة
   .()الجناية أكبر أثرا على المسلمين من قتل رجل وأخذ ربع دينار

لحالـــة، لا يخــرج عـــن كونـــه محاربـــا لمـــا أن يكــون قاتلـــه واحـــدا، وفي هـــذه ا: الحالـــة الثانيـــة
  . ذكرت، واالله أعلم

  

                                     
  ).١٧/١٤٥(اية المطلب   )١(
  .ية، وقول لبعض المالكيةوهو قول الحنف  )٢(

، بـــدائع الـــصنائع )١٠/١٢٦(، المبـــسوط )١/٢٢٨(، الـــسير الـــصغير )٥/٢٨٤(أحكـــام القــرآن للجـــصاص  :ينظـــر
  ).٢/٤٨٠(، الجوهر النيرة )٤/١٢٥(، الاختيار )٧/١٤١(

  .)٣٤١/ص: ( ينظر.استيفاء القتل في البغي أن هذا القول هو الراجحالفصل الفصل الثالث في وسيأتي في   
  ).١٠/٦(، الإنصاف )٧/٢٤٣(، المبدع )٩/٤١١(الفروع : ينظر  )٣(



 ١٥٤ 

  المبحث السادس

  :القتل في البغي، وفيه ثلاثة مطالب

  

  

  



 ١٥٥ 

  المطلب الأول
  تعريف البغي وحكمه

البـاء والغـين واليـاء  : " البغي مصدر بغـى يبغـي بغيـا، قـال ابـن فـارس
  . "(١)أحدهما طلب الشيء، والثاني جنس من الفساد: أصلان

  .ه، والبغية الطلبة، والباغي الطالب بغيت الشيء إذا طلبت:فمنه: أما الأول
 ،وكـذب ،واسـتطال ،الحـق عـن عـدلبغى بمعنى و ه،ظلمبغى عليه بمعنى : فمنه: وأما الثاني

  .(٢)أصله الحسد: يلأصل البغي مجاوزة الحد، وق: وقيل، مشيته في واختال
  

  :تعريفه عند الحنفية
ُعرف البغي فقهاء الحنفي ة مـن خـلال تعـريفهم للبغـاة ـ بتعريفـات متعـددة، يرجـع جلهـا إلى َ

  :ثلاثة تعريفات
  ."()الخارجون على الإمام الحق بغير حق": الأول

م متـــأولين، ولا ذوي  البغـــاة بوهـــو الـــذي ذكـــره أكثـــرهم، وفيـــه إجمـــال؛ لأنـــه لم يقيـــد كـــو
  .منعة، فيدخل فيه المحاربون على مذهب الحنفية

  ".()الإمام على التأويلعلى تخرج طائفة ": الثاني
  .وهذا شامل للمحاربين أيضا؛ إذ ليس فيه قيد المنعة، وهو معتبر عندهم

 : ويقولــون،كــل فرقــة لهــم منعــة يتغلبــون ويجتمعــون ويقــاتلون أهــل العــدل بتأويــل": الثالــث
  ."(٥) ويدعون الولاية،الحق معنا

  .واالله أعلم. وأدقهاالحنفية وهو أشمل تعريفات 

                                     
  ).١/٢٧١(مقاييس اللغة لابن فارس ) ١(
  .)١٦٣١/ص(القاموس ، )١/٣٧٦(النهاية ، )٨/١٨٠(ذيب اللغة ، )١/١٧٣(جمهرة اللغة : ينظر) ٢(
  .)١/٦٩٩(ر ، مجمع الأ)١/٣٠٥(، درر الحكام )٧/٢٩٨(، البناية )٣/٢٩٣(تبيين الحقائق  )٣(
  ).٣/٣١٣(تحفة الفقهاء   )٤(
  ). ١٦/٣٧٣(، رد المحتار )٥/١٥٠(، البحر الرائق )٧/١٤٠(بدائع الصنائع : ، وينظر)٢/٢٨٣(الفتاوى الهندية ) ٥(



 ١٥٦ 

  : ريفه عند المالكيةتع
  :عرف فقهاء المالكية البغي، والبغاة بتعريفات متعددة ترجع إلى تعريفين

م: أحدهما   .(١) فرقة خالفت الإمام لمنع حق أو لخلعه:تعريف البغاة بأ
م متـأولين،  وهذا التعريف وإن خرج به المحاربون بطلب خلع الإمـام، إلا أنـه لم يقيـد بكـو

  . فهو غير جامع
 ،الامتنـاع مـن طاعـة مـن ثبتـت إمامتـه في غـير معـصية بمغالبـة" :تعريف البغي بأنه: ثانيوال

الــذي يخــرج علــى الإمــام " :، وعــبر عنــه بعــضهم مــن خــلال تعريــف البــاغي بأنــه(٢)"ولــو تــأولا
  ."(٣)يبغي خلعه أو يمتنع من الدخول في طاعته أو يمنع حقا وجب عليه بتأويل

  . عندهموهو مشروط لاشتماله على القيد بالتأويل، وهذا التعريف هو الذي يستقيم
 : تعريفه عند الشافعية

م  ،مخــالفو الإمـام بخــروج عليــه ":عـرف بعــض الـشافعية البغــي مـن خــلال تعريـف البغــاة بـأ
وإمـام :  قيـل، ومطاع فيهم، وتأويل، بشرط شوكة لهم، أو منع حق توجه عليهم،وترك الانقياد

  ".()منصوب
 العدل، الخارج عن طاعتـه بامتناعـه مـن أداء لإمامالمخالف : لباغي بأنهومنهم من يعرف ا

  .(٥)واجب عليه أو غيره
وســـلك بعـــضهم مـــسلك تعريـــف البغـــي بـــذكر صـــورته المتـــضمنة لأوصـــاف البغـــاة وشـــروط 

 ،إذا خرجــت علــى الإمــام طائفــة مــن المــسلمين: "تنـــزيل أحكــام البغــي علــيهم، وذلــك بقــولهم

                                     
  ).٤/٢٩٨(لدردير ل، الشرح الكبير )٨/٦٠(، شرح خليل للخرشي )٨/٣٦٥(التاج والإكليل : ينظر) ١(
، الـــشرح الكبــــير )٨/٦٠، شـــرح خليـــل للخرشـــي )٨/٣٦٦(التـــاج والإكليــــل ، )٤٨٩/ص(شـــرح حـــدود ابـــن عرفـــة ) ٢(

  ).٤/٢٩٨(لدردير ل
  ).٨/٣٦٩(، التاج والإكليل )٢٣٨/ص(، القوانين الفقهية )١٢/٥(الذخيرة للقرافي ) ٣(
اية المحتاج )٩/٦٦(، تحفة المحتاج )٤/١١١(، أسنى المطالب )٢٩١/ص(منهاج الطالبين   )٤(  ،)٧/٤٠٢.(  
  .، ثم ذكر الشروط"بشرطه: "، وختمه بقوله)١٠/٥٠( هذا تعريف الإمام النووي في روضة الطالبين )٥(

  .)٣٨/١٣٨(تحفة المحتاج ، )٥/٧٢(، الغرر البهية )٤٩٢/ص( كفاية الأخيار :وينظر



 ١٥٧ 

 وخرجــــت عــــن قبــــضة الإمــــام ،ً منعــــت حقــــا توجــــب عليهــــا بتأويــــل أو،ورامــــت خلعــــه بتأويــــل
  ".()وامتنعت بمنعة

   :تعريفه عند الحنابلة
عــرف فقهــاء الحنابلــة البغــي مــن خــلال تعــريفهم للبغــاة ـ بتعــاريف متعــددة، مرجعهــا إلى 

  :تعريفين
م: أحدهما   .()الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه :تعريف البغاة بأ

 يحكـم علـىبقيد إزالة الإمـام إلا أن فيـه إجمـالا؛ لأنـه قـد  ا التعريف وإن أخرج المحاربوهذ
ــــة الإمــــام   كمــــا هــــو مــــذهب ، إن لم يكــــن متــــأولا، ولا ذا شــــوكةبحكــــم المحــــاربالــــساعي لإزال

  .الحنابلة
م : وثانيهما  ، ويرومون خلعه لتأويـل سـائغالإمام،قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة أ

  .(٣) يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش،عةوفيهم من
م   .()شوكة ولهم سائغ بتأويل الإمام على الخارجون: وفي معناه مع اختصاره أ

  .فهذا أجمع تعريفات الحنابلة، وأخصرها
  :تعريفه عند ابن حزم

خرجـوا علـى إمـام حـق، أو علـى يرى الإمام ابن حزم أن أحكام البغي إنما تجـري علـى مـن 
 الـدماء ونسفكولا يـمن لقـوا، ولا يخيفوا الطريق، ولا يأخذون أموال ة مثلهم، من هو في السير

  .()، فإن فعلوا ذلك فهم محاربونهملا

                                     
  ).١٢/١٥(، البيان )٢٢٩/ص( التنبيه :وينظر، )٣/٢٤٩( المهذب   )١(
  ).١٣٨/ص(عمدة الفقه : ينظر) ٢(
، )١٠/٤٦(، المغـــني )٤/٥٥(، الكـــافي في فقـــه الإمـــام أحمـــد )٥٤٣/ص(علـــى مـــذهب الإمـــام أحمـــد الهدايـــة :  ينظـــر)٣(

  .)٤/٢٩٣( للحجاوي، الإقناع )٦/٢٢٢(شرح الزركشي 
، الــــــــروض المربــــــــع )١٠/٣١١(الإنــــــــصاف  ،)٧/٤٦٩ (، المبــــــــدع)١٠/١٧٠(الفــــــــروع ، )٢/١٦٦(المحــــــــرر : ينظــــــــر) ٤(

  .)٣/٣٨٧(ات ، شرح منتهى الإراد)٦٨٠/ص(
  ).١١/٣٣٣(المحلى بالآثار : ينظر) ٥(



 ١٥٨ 

وهـــذه التعريفـــات كلهـــا تتفـــق في أن البغـــي مخالفـــة للإمـــام مـــن طائفـــة، وتختلـــف في بعـــض 
ـا دون ّصفات هذه الطائفة، مما عدوه شروطا لانسحاب أحكـام البغـاة علـيهم الـتي يختـصون  

  .غيرهم من الخارجين عن الجماعة المفارقين للإمام
  : بإيجازلفقهاء شروط البغاة عند اّسأذكر أهمو

  :الشرط الأول
ـا  يعتقـدون شـبهةكـأن تكـون لهـم   لـه وجـه مـن النظـر،، متأولين تـأويلا سـائغااوأن يكون أ

 جـائزا لهـم بتأويـل رون منعـهيللإمام،  عليهمواجبا  احق وننعيم أو الإمام، على الخروجتجيز لهم 
ــــــةســــــائغ ــــــشرط فقهــــــاء المــــــذاهب الأربعــــــة مــــــن الحنفي ــــــبر هــــــذا ال  ،() والمالكيــــــة،()، وقــــــد اعت

  .() والحنابلة ،()والشافعية
فإن لم يكونوا متأولين فقد عدهم جمهور الفقهاء من قطاع الطريق، فيحكم علـيهم بحكـم 

ق، ولكــنهم يقــاتلون ويلزمــون القــصاص فيمــا ، وأمــا المالكيــة فلــم يعــدوهم قطــاع طــر()المحــاربين
  .() ويضمنون ما أتلفوا من الأموال،اعتدوا عليه من الدماء
ـــ ، وإنمـــا تجـــرى علـــيهم أحكـــام قطـــاع م البغـــاةاحكـــأنـــسحب علـــيهم ت لا موالـــذي يظهـــر أ

  .لسعيهم في الأرض بالفساد ومحاربتهم للمؤمنينالطريق؛ لدخولهم في آية الحرابة، 
  .واالله أعلم

                                     
  ). ٢/٢٨٣(، الفتاوى الهندية )١٦/٣٧٣(، رد المحتار )٥/١٥٠(، البحر الرائق )٧/١٤٠(بدائع الصنائع : ينظر  )١(
، شـرح خليـل للخرشــي )٨/٣٦٩(، التـاج والإكليــل )٢٣٨/ص(، القــوانين الفقهيـة )١٢/٥(الـذخيرة للقـرافي : ينظـر  )٢(

)٨/٦٠.(  
، مغـــــني المحتـــــاج )١٥٧/ص(، مـــــنهج الطـــــلاب )٤/١١١(، أســـــنى المطالـــــب )٢٩١/ص(منهـــــاج الطـــــالبين : ينظـــــر  )٣(

)٥/٣٩٩.(  
، شـرح منتهـى الإرادات )١٠/٣١١(، الإنـصاف )٧/٤٦٩(، المبـدع )١٠/١٧٠(، الفـروع )٢/١٦٦(المحـرر : ينظـر  )٤(

  ).٦/٢٦٢(، مطالب أولي النهى )٣/٣٨٧(
، البيـــــان )١٣/١٠٢(، الحـــــاوي )٤/٢٦٢(، الـــــدر المختـــــار )٦/٩٩(، فـــــتح القـــــدير )١/٣٠٥( درر الحكـــــام :ينظــــر) ٥(

، شـرح )٤/٢٩٣(للحجـاوي ، الإقنـاع )٤/٥٤(، الكـافي في فقـه الإمـام أحمـد )٢/١٨٥(، فـتح الوهـاب )١٢/١٨(
  ).٦/٢١٨(الزركشي 

  ).٨/٣٧٠(، التاج والإكليل )٩/٢٠٢(، منح الجليل )٢٣٨/ص(القوانين الفقهية : ينظر) ٦(



 ١٥٩ 

  :الشرط الثاني
َأن تكــون لهــم منعـــة وشــوكة وعـــدد، بحيــث يحتــاج في قتـــالهم إلى جــيش، وقـــد اشــترط هـــذا  ََ

  .()، ولم يشترطه المالكية()َالشرط جمهور الفقهاء
، ولم يحتج في تفريقهم وإخمـاد فتنـتهم اًيرُفإن لم تكن لهم شوكة ولا عدة، أو كانوا عددا يس

 ـ ()، والحنابلـة()، والـشافعية()طون هذا الشرط من الحنفيةإلى تجميع الجيش، فإن الذين يشتر
م قطاع طرق محارب   . ، يأخذهم الإمام ويقيم عليهم حد الحرابةينيعدو

  :والذي يظهر هو اشتراطه؛ لأمرين
 مـا كـان في الـصدر الأول، وقـد : البغـيأن المعـول عليـه عنـد الفقهـاء في تكييـف: أحدهما

  .عُدةتحقق فيه وجود جيش وعدد و
علـى ..  أنـه لـو أجريـت أحكـام البغـاة مـن عـدم التـضمين واعتبـار أقـضيتهم وغيرهـا:الثاني

 الأئمـة، واضـطرب نظـام الدولـة، وكثـرت الفـتن في لى لكثر الخروج ع لها؛كل مجموعة لا شوكة
  .واالله أعلم. سائر الأرجاء، ولا شك أن قتال البغاة شرع لسد هذه الذرائع

  :الشرط الثالث
دار ينحــازون إليهــا والــسمع والطاعــة للإمــام، وتكــون لهــم لــوا عــن دار أهــل العــدل أن يعتز

ــا  الخــروج ، وفي معنــاه اشــتراط بعــض الحنابلــة()علــى اشــتراطه ، وقــد نــص الــشافعيةويتميــزون 

                                     
البيـــــان  ،)١٣/١٠٢(، الحـــــاوي )١/٣٠٥(، درر الحكـــــام )٤/٢٦٢(، الـــــدر المختـــــار )٦/٩٩( فـــــتح القـــــدير :ينظــــر) ١(

الإقنــاع ، )٦/٢١٨(، شــرح الزركــشي )٤/٥٤(، الكــافي في فقــه الإمــام أحمــد )٢/١٨٥(، فــتح الوهــاب )١٢/١٨(
   .)٤/٢٩٣(للحجاوي 

 فـإن المالكيـة لا يـذكرون ،ُغيرهم من الفقهاء في اشتراطها، وهو كـذلكَذكره القرافي من الشروط التي يخالف المالكية   )٢(
  . في البغاة شوكة ولا عددا

  ). ٨/٣٦٩(، التاج والإكليل )٢٣٨/ص(، القوانين الفقهية )١٢/٦(الذخيرة  :ينظر
  .)٤/٢٦٢(، الدر المختار )٦/٩٩(فتح القدير ، )١/٣٠٥( درر الحكام :ينظر  )٣(
  ).٢/١٨٥(، فتح الوهاب )١٢/١٨(البيان  ،)١٣/١٠٢(الحاوي : ينظر  )٤(
  .)٤/٢٩٣(للحجاوي الإقناع ، )٦/٢١٨(، شرح الزركشي )٤/٥٤( الكافي في فقه الإمام أحمد :ينظر  )٥(
  ).١٢/١٦(البيان ، )٦/٤١٥(الوسيط ، )١٣/١٠٢(الحاوي : ينظر) ٦(



 ١٦٠ 

غالبـة ، كـأن الم، ولم يشترطه المالكية، وإنما اشترطوا ما هو أخـص منـه، وهـو ()عن قبضة الإمام
مــن الأقـرب ، وهـو ()ذهبالمــالـصحيح مـن ، هــي ()روايــة عنـد الحنابلـة، وهـو ()ميقـاتلوا الإمـا

  .()مذهب الحنفية 
فـــإن لم يعتزلـــوا الإمـــام ولم تكـــن لهـــم دار تخـــصهم، فـــلا تجـــري علـــيهم أحكـــام البغـــاة عنـــد 
الجميع؛ لعدم تغلـبهم عنـد الحنفيـة، وعـدم خـروجهم علـى القبـضة عنـد الحنابلـة، وأمـا الـشافعية 

م لا يقاتلونفنصوا    .()على أ
ــم لا تجــرى علــيهم أحكــام البغـاة، ويقــاتلون؛ دفعــا لــشرهم، خــصوصا إذا كــانوا  ُوالظـاهر أ ُ

م، وهذا من صفات المحاربين وقطاع الطرق م ويخيفو   .واالله أعلم. مندسين بين الناس يغتالو
  :الشرط الرابع

، وقــــــد اشــــــترطه بعــــــض هيجتمعــــــون علــــــى طاعتــــــه وينقــــــادون لأمــــــرأن ينــــــصبوا لهــــــم إمامــــــا 
، وهـــو الـــصحيح مـــن مـــذهب ()، ولم يـــشترطه أكثـــر الـــشافعية()، وبعـــض الحنابلـــة()الـــشافعية
  .، ولم أجد للحنفية والمالكية اشتراطه()الحنابلة

                                     
  ).١٠/٣١٢(، الإنصاف )٧/٤٦٩(، المبدع )١٠/١٧٠( الفروع :ينظر  )١(
، حاشــية الــصاوي )٨/٦٠( شــرح خليــل للخرشــي ،)٦/٢٧٨(، مواهــب الجليــل )٨/٣٦٦(التــاج والإكليــل : نظــري  )٢(

  .)٩/١٩٥(، منح الجليل )٤/٤٢٧(
، )٦/٢٢٢(، شـــرح الزركـــشي )٦١٣/ص(، العــدة )١٠/٤٦(، المغـــني )٤/٥٥(في فقـــه الإمــام أحمـــد الكـــافي : ينظــر  )٣(

  ).٦/١٦١(، كشاف القناع )٤/٢٩٣(الإقناع للحجاوي 
  .)٦/١٦١(كشاف القناع ، )٤/٢٩٣(للحجاوي ، الإقناع )١٠/٣١٢(الإنصاف : ينظر  )٤(
م يعبرون بـ  )٥(   ". تغلب جماعة من المسلمين على بلد"لأ

  .)٢/٢٧٩(الجوهرة ، )٦/١٠١(العناية  ،)٢/٤١١(، الهداية )١٢٤/ص( البداية :ينظر
  ).١٢/١٦(البيان ، )٦/٤١٥(الوسيط ، )١٣/١٠٢(الحاوي : ينظر  )٦(
  .المصادر السابقة نفسها: ينظر) ٧(
  ).١٠/١٧٠(، الفروع )١٠/٣١٢( الإنصاف :ينظر) ٨(
اية المطلب )١٣/١٠٢( الحاوي :ينظر) ٩(   .)١٢/١٦(، البيان )٦/٤١٥(الوسيط ، )١٧/١٢٦(، 
ل ، منــار الـــسبي)٢/٧٧٤(، كــشف المخـــدرات )٣/٣٨٧(شــرح منتهـــى الإرادات ، )١٠/٣١٢(الإنـــصاف : ينظــر) ١٠(

)٢/٣٩٨(.   



 ١٦١ 

قاتــل أهـــل الجمــل ولم يكــن لهـــم إمــام، وقاتــل أهـــل  عليــا والظــاهر عــدم اشـــتراطه؛ لأن 
  .()صفين قبل أن ينصبوا إماما لهم

بعـد هـذا العـرض ظهـر لي أن البغـي الـذي تنطبـق أحكـام البغـاة : عريف المختار للبغـيالت
َأن تخـــرج علــى الإمـــام جماعـــة ذات شــوكة وعـــدة وعـــدد، يريـــدون : علــى مـــن يمارســه هـــو ُ

  .خلعه، أو يقاتلونه، أو يمنعون حقا وجب عليهم، ولهم في ذلك تأويل صحيح
التأويـل الـسائغ، والـشوكة : هر أن المعتـبر منهـاوأما الشروط التي ذكرها الفقهاء للبغي فالظا

َوالعدة والعدد، وأن يتزيلوا في بلد أو يستولوا عليه، فمن لم يجمع هذه الشروط وجمع إلى ذلك  ُّ
القتل وإخافة الناس وسلب أموالهم فهو محارب، وأما تنصيب الإمام فالصحيح عـدم اشـتراطه، 

  .واالله أعلم

                                     
  ).١٧/١٢٦(اية المطلب : ينظر) ١(



 ١٦٢ 

 

  :() الإمام إلى أربعة أقساملى عسم الفقهاء الخارجينق
 فهــؤلاء يحكــم ،، مــن غــير أن يكــون لهــم تأويــل ســائغمــامالإن طاعــة  عــالممتنعــون: الأول

  .()فيهم بحكم المحاربين
م لا منـعـة لهـم، طاعة الإمامالممتنعون من  :الثاني َولهم تأويل سائغ إلا أ َ ََ َّ ٌ ، عـددهم َّ لقلـة؛ٌ

  .()ق على الصحيحفهم قطاع طر
الــذين يخرجــون علــى الإمــام ويكفــرون عمــوم المــسلمين، ويــستحلون دمــاء مــن لم : الثالــث

  .البغاةيجري عليهم أحكام ، وأكثر العلماء يوافقهم منهم
 وهــم البغــاة الــذين تجــري ،كة ومنعــةو لتأويــل ســائغ، ولهــم شــالإمــامالخــارجون علــى  :الرابــع

  .عليهم أحكام البغي
  :شير إليها بإيجاز، فمنهاأ ور أخرى للخروج على الإمامصوقد استجدت 

  .الاعتصمات ضد ولاة الأمرسلمية، والاحتجاجات، والمظاهرات ال )١
  .  وعزلههمن طاعة الإمام، والسعي إلى خلعالامتناع  )٢
، وإن لم يصل ذلـك إلى الـدعوة إلى ةتمعارضالتحريض على مخالفة الإمام والدعوة إلى  )٣

  .خلعه وعزله
  .روأن أدلة الشريعة من الكتاب والسنة تدل على تحريم هذه الأمولا شك  

: النـــساء[ OÇ È É Ê Ë Ì Í Î Ï  ÑÐ N : فقولـــه تعـــالى :أمــا الكتـــاب
٥٩[.  

ولا شك أن هذه الأمور الثلاثة المذكورة متضمنة لمخالفة صريحة لولي الأمـر، وهـو 
  .به في هذه الآية خلاف ما أمر االله 

                                     
  ).١٠/٥٨(المغني : ينظر  )١(
، فـــــتح الوهـــــاب )١٢/١٨(، البيــــان )١٣/١٠٢(، الحـــــاوي )٦/٩٩(، فــــتح القـــــدير )١/٣٠٥( درر الحكـــــام :ينظــــر) ٢(

  ).٦/٢١٨(، شرح الزركشي )٤/٢٩٣(للحجاوي ، الإقناع )٤/٥٤(، الكافي في فقه الإمام أحمد )٢/١٨٥(
  .المصادر السابقة نفسها :ينظر  )٣(



 ١٦٣ 

مـن رأى مـن أمـيره شـيئا «:  أنـه قـال عـن النـبي بعباس  فحديث ابن :وأما السنة
ــى عــن  بالــصبر، فــأمر النــبي »()يكرهــه فليــصبر وليحتــسب، ولا ينـــزعن يــدا مــن طاعــة ، و

  .كرهُ وإن بدا منه ما ي،معصية الإمام
علـيهم؛ فإنـه  وهذا كالإنكار على الملـوك والـولاة بـالخروج): رحمه االله(قال الإمام ابن القيم 

ِ كــل شــر وفتنــة إلى آخــر الــدهرأســاس ٍ ٍّ جــرى علــى الإســلام في الفــتن الكبــار  َّومــن تأمــل مــا، ِّ
َّ وعـدم الـصبر علـى منكـر، فطلـب إزالتـه فتولـد منـه مـا ،هـذا الأصـل والـصغار رآهـا مـن إضـاعة ٍ

  .()هو أكبر منه
  هـــذا هـــو:وأمـــا جماعـــة أهـــل الـــسنة وأئمـــتهم فقـــالوا: "())رحمـــه االله(وقـــال ابـــن عبـــد الـــبر 

 فـإن ،ا يلزمـه في الإمامـةبمـالاختيار أن يكون الإمـام فاضـلا عالمـا عـدلا محـسنا قويـا علـى القيـام 
 لأن في منازعتـه والخـروج عليـه ؛لم يكن فالصبر على طاعـة الإمـام الجـائر أولى مـن الخـروج عليـه

مين استبدال الأمن بـالخوف وإراقـة الـدماء وانطـلاق أيـدي الـدهماء وتبييـت الغـارات علـى المـسل
وذلــك أعظــم مــن الــصبر علــى ، والفــساد في الأرض وهــذا أعظــم مــن الــصبر علــى جــور الجــائر

 وكـل إمـام ، أولاهمـا بـالتركْ أن أعظـم المكـروهين: والأصـول تـشهد والعقـل والـدين،جوره وفسقه
 وينـــصف النـــاس مـــن ، ويقـــيم الحـــدود علـــى أهـــل العـــداء، ويجاهـــد العـــدو،يقـــيم الجمعـــة والعيـــد
فواجــب طاعتــه فــي كــل مــا  : وتــأمن بــه الــسبل، وتــسكن لــه الــدهماء،بعضمظـالمهم بعــضهم لــ

  ".()يأمر به من الصلاح أو من المباح

                                     
أخرجـــــه مـــــسلم في كتـــــاب الإمـــــارة، بـــــاب الأمـــــر بلـــــزوم الجماعـــــة عنـــــد ظهـــــور الفـــــتن، وتحـــــذير الـــــدعاة إلى الكفـــــر،   )١(

  ).٥٥/١٨٤٩(حديث ) ٣/١٤٧٧(
  .باختصار) ٤/٣(إعلام الموقعين : ينظر  )٢(
لإمــام، العلامــة، حــافظ المغــرب، شــيخ ، ا، مــن النمــر بــن قاســطأبــو عمــر يوســف بــن عبــد االله النمــريالحــافظ : هــو  )٣(

 كــان إمامــا دينــا، ثقـــة متقنــا، علامــة متبحـــرا، ،الأندلــسي القــرطبي، المـــالكي، صــاحب التــصانيف الفائقـــة، الإســلام
  )٤٦٣(التمهيد، والاستذكار، والكافي في فقه أهل المدينة، توفي سنة : من مؤلفاتهصاحب سنة واتباع، 

سـير أعـلام ، ) ٢/٦٧٧(لابـن بـشكوال  الـصلة، )٤/٨٠٨( المـدارك ترتيـب، )٣٦٧/ص(المقتـبس جـذوة :ينظر
  ).٢/٣٦٧( المذهب الديباج، )٣/١١٢٨( الحفاظ تذكرة، )١٨/١٥٧(النبلاء 

  .)٥/١٦(، الاستذكار )٢٣/٢٧٩( التمهيد   )٤(



 ١٦٤ 

وأمــا الخــروج علــيهم وقتــالهم فحــرام بإجمــاع المــسلمين وإن كــانوا ): "رحمــه االله(وقــال النــووي 
  وقــــد تظــــاهرت الأحاديــــث بمعــــنى مــــا ذكرتــــه وأجمــــع أهــــل الــــسنة أنــــه لا ينعــــزل،فــــسقة ظــــالمين

 وحكـي عـن ، وأمـا الوجـه المـذكور في كتـب الفقـه لـبعض أصـحابنا أنـه ينعـزل،السلطان بالفسق
  ".() مخالف للإجماع، فغلط من قائله:المعتزلة أيضا

كــل مـــن ثبتـــت إمامتـــه، حــرم الخـــروج عليـــه وقتالـــه، ســـواء ): "رحمـــه االله(وقــال ابـــن قدامـــة  
، أو بعهـد الإمـام الـذي قبلـه إليـه،   ثبتت بإجماع المسلمين عليه، كإمامـة أبي بكـر الـصديق

، أو بقهره للناس حتى أذعنوا له ودعوه إماما، كعبد الملـك بـن بكعهد أبي بكر إلى عمر 
  ".()مروان

                                     
  ).١٢/٢٢٩(شرح النووي على مسلم   )١(

لــى حرمــة الخـروج علــى الجـائر إنمــا أراد الإجمــاع دعـوى المــصنف الإجمـاع ع): "رحمــه االله (حجـر الهيتمــيقـال ابــن 
تهــد الــذي لــه تأويــل وغــيره: أي،بعــد انقــضاء زمــن الــصحابة واســتقرار الأمــور  ". وحينئــذ فــلا فــرق في الحرمــة بــين ا

  .)٩/٦٦(تحفة المحتاج 
  .)١٠/٤٩(المغني ، )٤/٥٤(الكافي في فقه الإمام أحمد   )٢(

يــد عبــد الملــك بــن مــروان، الأمــوي القرشــي، مــن عظمــاء الخلفــاء وعلمــائهم، هــو الخليفــة، أبــو الول: وعبــد الملــك    
، وفي أيامـه عربـت الـدواوين، تـوفي )٧٣( سنة )رضي االله عنهما (بن الزبيرعبد االله اجتمعت عليه الكلمة بعد مقتل 

  ).٨٦(سنة 
 أعـــلام ، ســـير)٣٧/١١١(، تـــاريخ دمـــشق )١٢/١٢٦(، تـــاريخ بغـــداد )٥/١٧٢(طبقـــات ابـــن ســـعد : ينظـــر    

   ).٤/٢٤٦(النبلاء 



 ١٦٥ 

 

 الإمـام مـن المـسائل علـى الإمـام، والخـروج علـىتبين من تعريفات الفقهاء للبغي أنه خـروج 
 مــن الأضــرار والفــتن ا والتحـذير ممــا يترتــب عليهــ،ان تحريمهــببيــا) رحمهــم االله(الـتي اعتــنى العلمــاء 

  .على أفراد المسلمين وجماعتهم
وكــان مـــن عقيـــدة أهـــل الـــسنة والجماعـــة لـــزوم طاعـــة أوليـــاء الأمـــور وعـــدم الخـــروج علـــيهم، 

، وقـــد وردت في القـــرآن الكـــريم آيـــات كثـــيرة تحـــث علـــى ()خلافـــا لطوائـــف أهـــل البـــدع والغلـــو
لفرقــــة والاخـــتلاف والفـــساد في الأرض، توقـــف عنــــدها كثـــير مـــن أئمــــة الطاعـــة، وتنهـــى عـــن ا

 أحاديـــث كثـــيرة في ، كمـــا صـــحت عـــن النـــبي ()التفـــسير ووضـــحوها وشـــرحوها شـــرحا وافيـــا
ــا أئمــة الحــديث فبوبــوا عليهــا بــذلك،  وجــوب طاعــة الإمــام والتنفــير مــن الخــروج عليــه اعتــنى 

ـــا شـــافيا  ونـــص الفقهـــاء علـــى وجـــوب طاعـــة الإمـــام ،()ووضـــحها شـــراح الحـــديث وبينوهـــا بيان
 بحيــث لم يعــد ؛ وهــذا كلــه جعــل مــن هــذا الموضــوع مــادة غنيــة ثريــة،...()وتحــريم الخــروج عليــه

  .فيه، ولذلك أحيل عليهذكر أهل العلم  ما شهرة ل؛صالحا لأن يكون موضوع بحث
كـرت في  مـن حيـث حقيقتـه الـتي ذ، فهـو البغـي،وأما الموضوع الذي يحتاج إلى بحث فقهي

مـــن النقــــل بـــه  ومـــا اســــتدلوا ،ّتعريفـــه، فـــإن الحاجـــة ماســــة إلى بيـــان أقـــوال الفقهــــاء في حكمـــه
 من طلبة العلم والباحثين من يتقن هذا الباب؛ لكونه في آخـر الكتـب ّ وذلك لأنه قل؛والعقل

                                     
، الـــسنة )١/٣٧٦(، الـــشريعة للآجـــري )١/١١٢(، الـــسنة لأبي بكـــر الخـــلال )١/٨٤(شـــرح الـــسنة للحـــربي : ينظـــر  )١(

  ).١/٢٨٨(، المنتقى من منهاج الاعتدال )٣١/ص(متن الطحاوية بتعليق الألباني ، )٢/٥٠٦(لابن أبي عاصم 
، تفـــــــسير القـــــــرطبي )١/٦٥٠(، تفـــــــسير البغـــــــوي )١/٦٩(اوردي ، تفـــــــسير المـــــــ)٨/٢٠٥(تفـــــــسير الطـــــــبري : ينظـــــــر  )٢(

  ).٢/٣٤٢(، تفسير ابن كثير )٥/٢٥٩(
، شـــرح النـــووي علـــى صـــحيح مـــسلم )٢٣/٢٧٩(، التمهيـــد )١٠/٩(شـــرح صـــحيح البخـــاري لابـــن بطـــال : ينظـــر  )٣(

  ).٢٤/٢٢٤(، عمدة القاري )١٣/٧١(، فتح الباري لابن حجر )١٢/٢٢٥(
ـر )٤/٢٠٥ (تبيــين الحقــائق: ينظـر  )٤( ، )٣/٦٣(، البيــان والتحــصيل )٥/٤٥٩(، الــدر المختــار )١/٦٩٩(، مجمــع الأ

، الإقنــاع )١/٢٨٩(، أســنى المطالــب )١٢/٧٧(، الحــاوي )١/١٠٦(، الفواكــه الــدواني )٨/٣٦٨(التــاج والإكليــل 
، شـــرح )٧/٤٧٠(، المبـــدع )١٠/٤٨(، الـــشرح الكبــير )٤/٥٤(، الكـــافي في فقــه الإمـــام أحمــد )٢/٥٥٠(للــشربيني 

  ).٣/٣٩٠(منتهى الإرادات 



 ١٦٦ 

 أو في الفقه، وربما يغتر بعضهم بذكر العلماء للتأويل في البغي، فيظن أن هذا التأويـل يـسوغه،
  .أن ظلم الإمام أو ظهور بعض المنكرات التي لم يغيرها يجيز له البغي والخروج عليه

ـــا، كظلــم الإمـــام تفــالمبحوث هنــا حكـــم البغــي الــذي  كـــون مــع البــاغي فيـــه شــبهة يعتــد 
وجوره، أو ظهور المنكرات، أو اعتبار بعض سياسات الإمام موجبة للخروج عليه، وقـد ذهـب 

  .()، والحنابلة()، والشافعية()، والمالكية()فقهاء الحنفيةالة في هذه الحإلى تحريمه 
ومــن غلــب علــيهم بالــسيف حــتى صــار خليفــة، : ")رحمــه االله (قــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل

  ".()برا كان أو فاجرا ،وسمي أمير المؤمنين؛ فلا يحل لأحد يؤمن باالله يبيت ولا يراه إماما
 تـرك الخـروج علـى أئمـة الجــور،  هـذه الأحاديــث حجـة فيفى" :)رحمـه االله (وقـال ابـن بطـال

ّ والفقهــاء مجمعــون علــى أن الإمــام المتغلــب طاعتــه لازمــة، مــا أقــام ،ولــزوم الــسمع والطاعــة لهــم
 ذلــك مــن حقــن الــدماء وتــسكين الجمعـات والجهــاد، وأن طاعتــه خــير مــن الخــروج عليــه؛ لمــا في

ً بعــدى أثــرة وأمــورا تنكروهــاســترونإنكــم «: لأصــحابه الــدهماء، ألا تــرى قولــه  ً()« فوصــف 
ـا مـن لا تجـب لـه  ـا، ويـؤثرون  م سيكون علـيهم أمـراء يأخـذون مـنهم الحقـوق ويـستأثرون  أ

  ".()الأثرة، ولا يعدلون فيها، وأمرهم بالصبر عليهم والتزام طاعتهم على ما فيهم من الجور
  

                                     
  .)١/٣٠٥(، درر الحكام )٧/٢٩٨(، البناية )٣/٢٩٤(تبيين الحقائق : ينظر  )١(
  .)٤/٤٢٨(، حاشية الصاوي )٨/٣٦٨(، التاج والإكليل )١٨/٥٢٢(البيان والتحصيل : ينظر  )٢(
  .)٥/٣٩٩(، مغني المحتاج )٢/٥٤٧(، الإقناع للشربيني )٩/٦٦(، تحفة المحتاج )٤/١١٠( أسنى المطالب :ينظر  )٣(
، )٦/١٥٩(، كـــشاف القنـــاع )٨/١٤٦(، المبـــدع )٨/٥٢٣(المغـــني ، )٤/٥٤( الكـــافي في فقـــه الإمـــام أحمـــد :ينظـــر  )٤(

  ).٦/٢٦٣(مطالب أولي النهى 
  .)٦/٢٦٤(مطالب أولي النهى   )٥(
، حــديث )٩/٤٧(را تنكروهــا ســترون بعــدي أمــو:  لأصــحابهأخرجــه البخــاري في كتــاب الفــتن، بــاب قــول النــبي   )٦(

: ، حـــديث)٣/١٤٧٢(، ومـــسلم في كتـــاب الإمـــارة، بـــاب الأمـــر بالوفـــاء لبيعـــة الخلفـــاء الأول، فـــالأول، )٧٠٥٢(
ــا«: ، ولفظـه، كلاهمـا مــن حــديث عبــد االله بــن مــسعود )٤٥/١٨٤٣( » إنكــم ســترون بعــدي أثــرة وأمــورا تنكرو

  .»يهم حقهم، وسلوا االله حقكمأدوا إل«: فما تأمرنا يا رسول االله؟ قال: قالوا
  ).١٠/٨(شرح صحيح البخارى لابن بطال   )٧(



 ١٦٧ 

  المطلب الثاني
  حكم قتال أهل البغي

 تناولهـــا قـــد و،ن أهـــم مـــسائل الجنايـــات؛ لأن البغـــي مـــن الجـــرائم المنظمـــةإن قتـــال البغـــاة مـــ
علماء الإسلام، ومما أثرى كلام العلماء في موضوع البغاة أن البغـي لم يكـن مـسألة نازلـة، فقـد 

، بـل )رضوان االله علـيهم جميعـا(خرج البغاة على الخليفة عثمان، وعلى علي،وقاتلهم الصحابة 
 يخلـــو مـــن أهـــل بغـــي يخرجـــون علـــى إمـــام، ومـــا زال العلمـــاء قـــديما لا يكـــاد عـــصر مـــن العـــصور

  .وحديثا يحذرون من هذه الظاهرة، ويردون على البغاة
 علـى أن الإمـام يقاتـل ،()، والحنابلـة()، والـشافعية()، والمالكيـة()وقد نص فقهاء الحنفيـة

  .الفئة الباغية، وأنه على المسلمين معاونة الإمام على قتالهم
 علــــيهم الإمــــام الحجــــة قبــــل ذلــــك بتـــذكيرهم بــــاالله، وتحــــذيرهم مــــن ســــفك الــــدماء، ويقـــيم

  .()وسؤالهم عما نقموه منه، فإن ذكروا له مظلمة وجب عليه أن يرجع عنها
  :والإجماع ،والسنة ،وقد استدل العلماء على قتال البغاة بالكتاب

  Oj i k m l po n s r q:  فقولـــــه تعـــــالى:الكتـــــاب أمـــــا
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N ]٩: الحجرات[.  

                                     
  .)٧/٣٠٢(، البناية )٢/٤١٢(، الهداية )٧/١٤٠(بدائع الصنائع ، )١٠/١٢٤(المبسوط : ينظر  )١(
، مــــنح الجليـــــل )٨/٦٠(، شــــرح خليــــل للخرشــــي )٨/٣٦٨(، التــــاج والإكليـــــل )٢٣٧/ص( مختــــصر خليــــل :ينظــــر  )٢(

)٩/١٩٨.(  
  .)٥/٤٠١(، مغني المحتاج )٢/٥٤٨(، الإقناع للشربيني )٤٩٢/ص(، كفاية الأخيار )١٢/١٨( البيان :ظرين  )٣(
، كـــشاف )١٠/٥٣(، الـــشرح الكبـــير علـــى المقنـــع )١٠/٤٩(، المغـــني )٤/٥٥( الكـــافي في فقـــه الإمـــام أحمـــد :ينظـــر  )٤(

  ).٢/٤٠٠(، منار السبيل )٦/٢٦٨(، مطالب أولي النهى )٦/١٦٢(القناع 
، التـــاج )٢٣٧/ص(مختـــصر خليـــل ، )٢/٤١٢(، الهدايــة )٧/١٤٠(بـــدائع الـــصنائع ، )١٠/١٢٤(المبـــسوط : ينظــر  )٥(

، الإقنــاع )٤٩٢/ص(، كفايــة الأخيــار )١٢/١٨(، البيــان )٤/٢٩٩(، الــشرح الكبــير للــدردير )٨/٣٦٨(والإكليــل 
  .)٦/٢٦٨ (، مطالب أولي النهى)٦/١٦٢(، كشاف القناع )١٠/٤٩(، المغني )٢/٥٤٨(للشربيني 



 ١٦٨ 

 أمــر بقتــال الفئــة الباغيــة، والآيــة وإن لم يــذكر فيهــا  أن االله :ووجــه الاســتدلال بالآيــة
  .()الخروج على الإمام فإنه بغي في حقيقة اللغة فيدخل في الآية دخولا أوليا

 عرفجـة حـديث : يـث كثـيرة، منهـافقـد دلـت علـى قتـال أهـل البغـي أحاد: وأما الـسنة
مــن أتــاكم وأمــركم جميــع علــى رجــل واحــد، يريــد أن يــشق «:  يقــولقــال سمعــت رســول االله 

  .»كان من كائنا بالسيف رأسه فاضربوا«: ، وفي رواية»()عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه
فأعطـــاه إمامـــا بـــايع ومـــن ..«:  أنـــه قـــال عـــن النـــبي بحـــديث عبـــد االله بـــن عمـــر و

  »()، فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر()فقة يده وثمرة قلبهص
  .()فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على قتال أهل البغي :الإجماعأما و

 وذلـــك دفعـــا لـــشرهم، ؛فهـــذه النـــصوص الـــشرعية تـــدل علـــى مـــشروعية قتـــال أهـــل البغـــي
   .ة، وغير ذلك من المقاصد الشرعية في قتالهمعا لشمل الأموإخمادا للفتن، وجم

                                     
، )٢٢/٢٩٢(تفـسير الطـبري . )٢/٥٤٧(، الإقنـاع للـشربيني )٩/٦٥(، تحفـة المحتـاج )١/٣٠٥( درر الحكـام :ينظر  )١(

، التــسهيل لعلــوم )١٦/٣١٩(، تفــسير القــرطبي )٤/١٥٣(أحكــام القــرآن لابــن العــربي ، )٧/٣٤٢(تفــسير البغــوي 
  ).٣/٦٨ (يالتنزيل لابن جز

حــــــديث ) ٣/١٤٨٠(ارة بــــــاب حكــــــم مــــــن فــــــرق أمــــــر المــــــسلمين، وهــــــو مجتمــــــع أخرجــــــه مــــــسلم في كتــــــاب الإمــــــ  )٢(
)٦٠/١٨٥٢.(  

كـشف المـشكل ". الإخـلاص في المعقـد والمعاهـدة: المبايعـة، وثمـرة القلـب: صـفقة اليـد): "رحمـه االله(قال ابـن الجـوزي   )٣(
  ).٤/١٢٤(من حديث الصحيحين 

ــه مــــــــسلم في كتــــــــاب الإمــــــــارة بــــــــاب الأمــــــــر بالوفــــــــاء ببيعــــــــة  )٤( حــــــــديث ) ٣/١٤٢٧( الخلفــــــــاء الأول فــــــــالأول أخرجـــــ
)٤٦/١٨٤٤.(  

، الفـروع )١٠/٥٠(، روضـة الطـالبين )٧/١٧٠(شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر. منهم النووي، وابن مفلح  )٥(
)١٠/١٧٣.(  



 ١٦٩ 

  المطلب الثالث
  مستحق ولاية من قتله البغاة

 أن يعتدي البغاة الذين اجتمعت فيهم الشروط الـسابقة علـى معـصوم دم 
  فيقتلونه أثناء البغي قبل مصالحة الإمام لهم، فمن هو مستحق ولاية دمه؟

ــــ مـــن بحـــث مـــسألة تـــضمين البغـــاة مـــا  البغـــاةقتلـــه مـــن دم ولا بـــد في بيـــان مـــستحق ولايـــة 
   .أصابوه من الدماء

وقد اختلف الفقهاء في تضمين البغاة المتأولين الـذين تجـري علـيهم أحكـام البغـاة، حـسب 
  :  قولانما يشترطه فقهاء كل مذهب من الشروط السابقة، ولهم في ذلك

  : الأولالقول
ـــــم  ، (١)أثنـــــاء المعركـــــة، وهـــــو مـــــذهب أبي حنيفــــــةمـــــن دمــــــاء لا يـــــضمنون مـــــا أصـــــابوه أ

  .()هي المذهب، (٤)، وإحدى الروايتين عن أحمد(٣)، وقول الشافعي في الجديد(٢)ومالك
  :القول الثاني

، ()أن البغـــاة يـــضمنون مـــا أتلفـــوه مـــن دمـــاء أهـــل العـــدل، وهـــو قـــول الـــشافعي في القـــديم
  .()وإحدى الروايتين عن أحمد

                                     
  ). ٤/٢٦٧(، رد المحتار )٤/٤١٤(، فتح القدير )٣/٢٩٦(تبيين الحقائق  ،)٣/٣١٤(تحفة الفقهاء : ينظر  )١(
  .)٢/١٨٤ (، الفواكه الدواني)٨/٣٥٨(التاج والإكليل ، )٢٣٨/ص(القوانين الفقهية : نظري) ٢(
موع ، )١٣/٢٣٠(الحاوي  ،)١/٢٥٥(مختصر المزني : ينظر  )٣(   .)٢/٢٠٤(للشربيني الإقناع ، )١٩/٢٠٩(ا
مطالـب ، )٦/١٦٥( كشاف القنـاع،)٣/٣٩١( شرح منتهى الإرادات، )٩/١٦٥(، المبدع )١٠/٥٨(المغني : ينظر) ٤(

   .)٦/٢٧٠( أولي النهى
  ).١٠/٣١١(الإنصاف : ينظر  )٥(
موع ، )١٣/٢٣٠(الحاوي  ،)١/٢٥٥(مختصر المزني : ينظر  )٦(   .)٢/٢٠٤(للشربيني الإقناع ، )١٩/٢٠٩(ا
  ).٩/١٦٥(، المبدع )١٠/٥٨(المغني : ينظر  )٧(



 ١٧٠ 

 

  : دلة الجمهورأ
  : والنظر، والإجماع،بالأثر: عدم تضمين البغاةاستدل الجمهور على 

هاجـت الفتنـة وأصـحاب رسـول " : أنـه قـال() الزهـري فمـا روي عـن:أما الأثر والإجماع
 ولا يؤخـــذ مـــال علـــى تأويـــل القـــرآن إلا مـــا وجـــد ، فـــأجمعوا أن لا يقـــاد أحـــد،متـــوافرون االله 
  ".()بعينه

  ".()وهذا إجماع منهم مقطوع به" :()ابن مفلحدين برهان ال قال

                                     
ابن شهاب الزهري القرشي، الفقيه الحافظ، المتفـق علـى الإمام التابعي، أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد االله، : هو  )١(

  ).١٢٤(جلالته وإتقانه، كان أول من دون السنن بأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز، توفي سنة 
، تقريــب )١/٨٣(، تــذكرة الحفـاظ )١/٢٢١(التــاريخ الكبـير ، )١/١٥٧(الطبقــات الكـبرى لابــن سـعد : ينظـر    

  ).٥٠٦/ص(التهذيب 
، بإســــنادين )١٦٥٠٠( حــــديث )٨/١٧٤(، والبيهقـــي في الكــــبرى )٦/٤٣٩(صنف  ابــــن أبي شــــيبة في المــــأخرجـــه  )٢(

  .صحيحين إلى الزهري
 قــد: "قــالومعلــوم أن الزهــري لم يــدرك مــا جــرى بــين الــصحابة، وقــد صــرح في روايــة البيهقــي بأنــه بلغــه ذلــك، 

 ،بــدرا معــه شــهد ممــن  االله رســول أصــحاب مــن عــدد ذوي رجــالا ـ الفتنــة يعــنيـــ  وأدركــت ،الأولى الفتنــة هاجــت
م وبلغنا   ".لتَقَـ فيمن قصاص القرآن تأويل في قاتل رجل على فيها يقام ولا ،الفتنة أمر يهدر أن يرون كانوا أ

، ومـع ضـعف إسـناده فهـذا الأمـر ممـا شـاع واشـتهر، )٨/١١٦(واء الغليـل روقد ضعف إسناد الأثر الألباني في إ
   .واالله أعلم. عفلا يضره هذا الانقطا

ّالدمـشقي، الفقيـه، رئـيس الحنابلـة، قـال  الأصـل، الـراميني مفلـح بـن محمد بن إسحاق إبراهيم الدين، أبو برهان: هو  )٣(
، وولي قـضاء الحنابلـة، وكـان )صـاحب الفـروع(وحفـظ كتبـا واشـتغل حـتى مهـر، وأخـذ عـن أبيـه : "الحـافظ ابـن حجـر

 أصـــحاب المقـــصد الأرشـــد في طبقـــات: ، مـــن مؤلفاتـــه"اسمـــه، واشـــتهر ذكـــرهبارعـــا عالمـــا بمذهبـــه، وأفـــتى وجمـــع وشـــاع 
  ).٨٠٣(توفي سنة . المقنع أحمد، وشرح الإمام

، )٢/٧٣٠(، الــدارس )٤/٣٢٧( للزركلــي ، الأعــلام)١/١٦٧(، الــضوء اللامــع )٢/١٥٠( إنبــاء الغمــر :ينظــر
  ).١/٦١(القلائد الجوهرية 

  ).٩/١٦٥(المبدع   )٤(
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  : فاستدلوا بأمرين:وأما النظر
  ــا طائفــة ممتنعــة بــالحرب بتأويــل ســائغ فلــم تــضمن مــا أتلفــت علــى  كأهــل ،الأخــرىأ

  .()العدل
 كتـضمين أهــل ، فـلا يــشرع، الطاعـةإلى تنفــيرهم عـن الرجــوع إلىن تـضمينهم يفـضي أ 

  .()الحرب
  : والنظر، استدلوا بالأثر:ل الثانيأدلة أصحاب القو

تـــودون قتلانـــا ولا نـــودي " :لأهـــل الـــردة أنـــه قـــال  بي بكـــر فمـــا روي عـــن أ:أمـــا الأثـــر
  ".(٣)قتلاكم

ذا الأثر بأمرينويناقش   : الاستدلال 
 أن أبا بكر  رجع عنه إلى قول عمر  ولم يمضه.  
 بكــر بـاأن أ  ئفــة مــن المــسلمين لهــم طا، أمــا البغــاة فهــم في حــق المرتــدين قــال ذلــك

  .لا تأويل لهم ، وأولئك كفار،تأويل سائغ
 ، ولا ضـرورة دفـع مبـاح،ـا نفـوس وأمـوال معـصومة أتلفـت بغـير حـقإ:  فقـالوا:وأما النظر

   .(٤) كالذي تلف في غير حال الحرب،افوجب ضما

                                     
  ).١٠/٥٨(، المغني )١٣/٢٣٠(الحاوي : ينظر  )١(
موع : ينظر  )٢(   ).٩/١٦٥(المبدع  ،)١٩/٢٠٨(ا
 حـديث) ٥/٥٥٨(، القتـل الرجـل عـن بـه ويرفـع الدم به يحقن فيماكتاب الحدود، صنف أخرجه ابن أبي شيبة في الم  )٣(

سنن  الــ، والبيهقــي في)٢/٣٥٥( في الــسنة  بكــر الخــلال، وأبــو)٢/٨٩٣(فــضائل الــصحابة ، وأحمــد في )٢٨٩٤٥(
جـــامع بيـــان بإســـناد آخـــر، وابـــن عبـــد الـــبر في ) ١٧٦٣٢(، ثم رواه بـــرقم )١٦٧٦٢(، حـــديث )٨/٣١٨(الكـــبرى 

  ).٢/٩٦٠(العلم وفضله 
بــدون موضــع الــشاهد، وقــد روي بإســناد البخــاري وفيــه موضــع الــشاهد  )٩/٨١(وأصــله في صــحيح البخــاري     

  . صحيح الإسناد على شرط البخاري، واالله أعلم، فهو على ذلك)١٣/٢١٠(فتح الباري لابن حجر كما في 
موع ، )١٣/٢٣٠(الحاوي : ينظر  )٤(   ).٩/١٦٥(، المبدع )١٠/٥٨(المغني  ،)١/٢٥٥(ا
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ل الـذي يـستدل  وذلـك لأن الأصـ؛الراجح ما عليه جمهور الفقهاء من عدم تـضمين البغـاة

في الـــصدر  نمــا كـــان بــين الـــصحابة ) بعــد آيـــة ســورة الحجـــرات(بــه الفقهـــاء في هــذا البـــاب 
، وقـــد "()مـــا درينـــا القتـــال مـــع أهـــل القبلـــة لـــولا علـــي : "الأول، حـــتى قـــال بعـــض الفقهـــاء
هم بغــاة، فالمـصير إلى إجمــاعهم أولى مـن القيــاس علـى أهــل وُّدَأجمعـوا علـى عــدم تـضمين مــن عـ

  . واالله أعلم.الحرب
إن للخــــلاف في تــــضمين البغــــاة ثمــــرة تتجلــــى في مــــسألة :ثمــــرة الخــــلاف فــــي المــــسألة
يـستحق أوليـاء القتيـل ولايـة دم : على القـول بتـضمين البغـاةفمستحق ولاية دم من قتله البغاة، 

لا : همعلــى القــول بعــدم تــضمين، ومــن قتلــه البغــاة، علــى القاعــدة في أن القــصاص إلى الأوليــاء
  .هو الراجح بناء على ترجيح عدم تضمين البغاةوَحق الأولياء ولاية الدم؛ لأنه قد أهدر، يست

وعلــى هــذا فليــست علــى البــاغي القاتــل عقوبــة تتعلــق بحــق خــاص، أمــا عقوبــة الحــق العــام 
فهــي علــى البــاغي مــن حيــث كونــه باغيــا وإن لم يكــن باشــر القتــل، وقــد اختلــف الفقهــاء فيهــا 

  :على أقوال
  .(٢)ا القتل إن كانت له فئة يرجع إليهاأ: الأول
ا التأديب والحبس حتى يتوب: الثاني   .(٣)أ

 وإلا حــبس حــتى تنقــضي الحــرب، فيــشترط عليــه أن لا يعــود ،أنــه إن بــايع أطلــق: الثالــث
  .(٤)للبغي ويطلقه

  .، واالله أعلم()وسيأتي أن الراجح أن للإمام أن يعاقبه بما يراه أصلح لشأن المسلمين

                                     
  ).٤/٢٦١(، رد المحتار  )٧/٢٩٨(البناية ،  )٣/٢٩٤(تبيين الحقائق : ينظر  )١(
، )٤/١٢٥(، الاختيـار )٧/١٤١( الـصنائع ، بـدائع)١٠/١٢٦(المبسوط : ينظر.  وبعض المالكية،وهو قول الحنفية  )٢(

  ).٩/٢٠٠(، منح الجليل )١٥/٥١٩(، البيان والتحصيل )٣/٢٣٧(المقدمات 
  ).٢/٢٧٦(، تبصرة الحكام )١/٢٣٩(، القوانين الفقهية )١٢/١١(الذخيرة : وهو قول المالكية، ينظر  )٣(
، الإقنــاع )٢/١٨٦(، فــتح الوهــاب )٣/٢٥٢(، المهــذب )٤/٢٣١(الأم :  والحنابلــة، ينظــر،وهــو مــذهب الــشافعية  )٤(

  ). ٦/١٦٥(، كشاف القناع )٦/٢٢٦(، شرح الزركشي )١٠/٦٠(المغني  ،)٢/٥٤٩(للشربيني 
  ).٣٤١/ص: (ينظر  )٥(
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  المبحث السابع

 :عة مطالب قتل المستأمن، وفيه أرب
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  المطلب الأول
  تعريف المستأمن

 

ِ خماســي الفعــل أمــن بكــسر العــين، قــال ابــن والمــستأمن في اللغــة اســم مفعــول اســتأمن، وهــ
أحـدهما الأمانــة الـتي هـي ضــد الخيانـة، ومعناهــا : الهمـزة والمــيم والنـون أصـلان متقاربــان" :فـارس

  ".()لنا متدانيان والمعنيان كما ق،سكون القلب، والآخر التصديق
ّضد الخوف، يقال أمنه أمنا وأمانا بمعنى ضـد خافـه، وأمنـه وآمنـه ضـد : والمعنى الأول أيضا ْ ِ

أخافــه، ويقــال اســتأمنه طلــب منــه الأمــان، واســتأمن إليــه دخــل في أمانــه، أو اســتجاره وطلــب 
  .()حمايته

 

  :ف الحنفيةيعرت
 ، فــشمل مــسلما دخــل دارهــم بأمــان، مــن يــدخل دار غــيره بأمــان: بأنــه()نالمــستأمعرفــوا 

  .()وكافرا دخل دارنا بأمان
بابـــا ذكــــروا فيـــه أحكـــام المـــستأمن المــــسلم، ثم عقبـــوا عليـــه بأحكــــام ) للمـــستأمن(وعقـــدوا 

.()المستأمن الحربي 

  :ف المالكية يعرت
  .()الذي دخل بلادنا بأمان :بأنه ا الحربي المستأمنعرفو

                                     
  ).١/١٣٣اللغة (مقاييس   )١(
  . )٣٤/١٨٥(تاج العروس ، )٢٣/ص(مختار الصحاح المصدر السابق نفسه،  :ينظر  )٢(
 رد المحتـــار :ينظـــر.  ويـــصح بـــالفتح اســـم مفعـــول والـــسين والتـــاء للـــصيرورة،رينـــة التفـــسيربكـــسر المـــيم اســـم فاعـــل بق  )٣(

)٤/١٦٦.(  
ر  )١/٢٩٢(درر الحكام : ينظر  )٤(   ).٤/١٦٦(، رد المحتار  )١/٦٥٥(، مجمع الأ
ئــــق ، البحــــر الرا)٦/١٧(، فــــتح القــــدير )٦/١٧(، العنايــــة  )٣/٢٦٦(، تبيــــين الحقــــائق  )٢/٣٩٥(الهدايــــة : ينظــــر  )٥(

)٥/١٠٧ .(  
  ).٤/٤٦٩(الشرح الكبير للدردير : ينظر  )٦(



 ١٧٥ 

  .() ينصرف بانقضائه،زل لأمرـتأمين حربي ين: وعرفوا الاستئمان بأنه
، ويطلقــون المعاهــد علــى هــذا المعــنى ()وبحثــوا كثــيرا مــن مــسائل المــستأمن في كتــاب الجهــاد

  .()أيضا
  :ف الشافعيةيرتع

 وبحثوا كثيرا مـن مـسائل المـستأمن في. ()دار الإسلام بأماندخل  الحربي الذي :بأنهعرفوه 
  .()أبواب شتى

  :ف الحنابلةيعرت
 وعقــدوا للأمــان بابــا ضــمن .() مــن دخــل دار الإســلام بأمــان طلبــه:المــستأمن بأنــهعرفــوا 

  .()أبواب كتب الجهاد، وبحثوا فيه مسائل المستأمن
قــت علـــى نفــسه ومالــه وعرضـــه ؤ المالأمــانمــن أعطـــي " :بأنــه: وعرفــه بعــض المعاصـــرين

  ."()ودينه
اك اخـتلاف كبـير بـين هـذه التعريفـات؛ لأن إدخـال الحنفيـة للمـسلم ويلاحظ أنـه لـيس هنـ

  .في تعريف المستأمن إنما هو بالنسبة لدار الحرب، وهو صحيح

                                     
، مــنح  )٣/١٢٥(، شــرح خليــل للخرشــي )٣/٣٦٠(، مواهــب الجليــل  )١٤٥/ص(شــرح حــدود ابــن عرفــة : ينظــر  )١(

   ). ٣/١٧٥(الجليل 
 ، مـــنح الجليـــل )٢/١٨٨(، الـــشرح الكبـــير للـــدردير  )٣/١١٩(، شـــرح خليـــل للخرشـــي  )٣/٢٩٨( المدونـــة :ينظــر  )٢(

)٩/١٤٥.(  
  ). ٢/٢٠١(، حاشية الدسوقي )٣/٣٦٠(مواهب الجليل : ينظر  )٣(
  ).٣٢٥/ص( تحرير ألفاظ التنبيه :ينظر  )٤(
ايــة المطلــب )١٣/٣٢٨(، الحــاوي  )٤/٢٦٣( الأم :ينظــر  )٥( ، مغــني  )١٠/٢٩٠(، روضــة الطــالبين  )١٧/٤٩٢(، 

  ).٣/٥٧٩(المحتاج 
  )٤/٣٠٢(حاشية الروض المربع ، )٢٦٢/ص(المطلع على ألفاظ المقنع :ينظر  )٦(
، الكــافي في فقــه الإمـــام )٢١٢/ص(، الهدايــة  )٣٣٣/ص( مــسائل الإمــام أحمــد روايـــة أبي داود السجــستاني :ينظــر  )٧(

  . )٢/١٨٠(، المحرر  )١٠/٥٤٨(، المغني  )٤/١٦١(أحمد 
  ).٢٦/ص(القاموس الفقهي : ، وينظر)٤٢٦/ص(معجم لغة الفقهاء   )٨(



 ١٧٦ 

  المطلب الثاني
  حكم قتل المستأمن

لا يجــوز للمــسلم ولا لغــيره الاعتــداء علــى المــستأمن الــذي دخــل إلى دار الإســلام بأمــان، 
 مــن كبــائر الــذنوب، ، وقتــل الــنفس الــتي حــرم  م االلهومــن قتلــه فقــد قتــل الــنفس الــتي حــر

  .ومن السبع الموبقات
، () الحنفيــة ذلـكنـص علــىووقـد اتفـق فقهــاء المـذاهب الأربعــة علـى تحــريم قتـل المــستأمن، 

  . في بحثهم لمسائل المستأمن،()، والحنابلة()، والشافعية()والمالكية
  . والإجماع، والسنة،وقد دل على ذلك الكتاب

 : فقد دلت عليه آيات كثيرة، منها آيات الأمر بالوفـاء بالعهـد، كقولـه تعـالى:أما الكتاب
 Oª ¬« ® ¯ °       ±  N]٣٤: الإسراء[.   

 فقـد دلــت أحاديــث كثـيرة علــى تحـريم قتــل المـستأمن، منهــا حـديث بريــدة بــن :وأمـا الــسنة
َْالحصيب  ُن رسول االله  أ،أوصـاه في خاصـته بتقـوى  إذا أمـر أمـيرا علـى جـيش، أو سـرية 

اغـــزوا باســـم االله في ســـبيل االله، قـــاتلوا مـــن كفـــر «: االله، ومـــن معـــه مـــن المـــسلمين خـــيرا، ثم قـــال
  .»() ولا تغلوا، ولا تغدروا،باالله، اغزوا

                                     
 ٥/٤٥١(، فتح القـدير )٣/٤١١(، البناية  )٦/١٧(، العناية  )٣/٢٤٧(، تبيين الحقائق )١٠/٥(سوط المب: ينظر  )١(

 .(  
، الفواكـه الـدواني  )٣/١٢٢(، شـرح خليـل للخرشـي  )٤/٥٥٧(، التـاج والإكليـل  )٨٩/ص(مختـصر خليـل : ينظـر  )٢(

  ،  )٣/١٦٦(منح الجليل ،  )١/٤٠٠(
،  )٦/١(مغـني المحتـاج ،  )١٧/٤٧٠(ايـة المطلـب ،  )١٢/١٤٠(، البيـان  )٢/٤٩٣( الإقناع لابـن المنـذر :ينظر  )٣(

  . )٤/١٧٢(تحفة الحبيب 
، الكــافي في فقــه الإمـــام )٢١٢/ص(، الهدايــة  )٣٣٣/ص( مــسائل الإمــام أحمــد روايـــة أبي داود السجــستاني :ينظــر  )٤(

  . )٢/١٨٠(، المحرر  )١٠/٤٢٨(، المغني  )٤/١٦١(أحمد 
 البعــوث، ووصــيته إيــاهم بــآداب ىَفي صــحيحه، كتــاب الجهــاد والــسير، بــاب تــأمير الإمــام الأمــراء علــأخرجــه مــسلم   )٥(

  .)٣/١٧٣١(، حديث )٣/١٣٥٧(الغزو، وغيرها 



 ١٧٧ 

ـــاهم عـــن الغـــدر، وهـــو الخيانـــة، وعـــدم  أن النـــبي :وجـــه الاســـتدلال مـــن الحـــديث  
  .()بر والفاجر، والمسلم والكافرالوفاء، ونقض العهد، وهو أيضا عام في ال

 أكثر من واحد من أهل العلم، قال ابن  قتل المستأمنعلى تحريمفقد نقله : وأما الإجماع
  ."() وهذا حرام بإجماع،والغدر أن يؤمن ثم يقتل": عبد البر

فقـــد جـــاء الكتـــاب والـــسنة بـــالأمر بالوفـــاء بـــالعهود .. : بـــن تيميـــةاوقـــال شـــيخ الإســـلام 
لمواثيـــق والعقـــود، وبـــأداء الأمانـــة ورعايـــة ذلـــك، والنهـــي عـــن الغـــدر ونقـــض العهـــود والـــشروط وا

والخيانـة والتــشديد علــى مـن يفعــل ذلــك، ولــو كـان الأصــل فيهــا الحظـر والفــساد، إلا مــا أباحــه 
ـا مطلقـا ويـذم مـن نقـضها وغـدر مطلقـا كمـا أن قتـل الـنفس لمـا كـان ، الشرع لم يجز أن يـؤمر 

 لم يجــز أن يــؤمر بقتــل النفــوس ويحمــل علــى ؛مــا أباحــه الــشرع أو أوجبــهالأصــل فيــه الحظــر إلا 
  .()القدر المباح

                                     
، شـــرح )٨/٣٣(، تفـــسير القـــرطبي  )٣٣(/٥، الاســـتذكار  )٥/٣٧١(شـــرح صـــحيح البخـــارى لابـــن بطـــال : ينظـــر  )١(

   ).٣/٢٠( على الموطأ ، شرح الزرقاني )١٢/٣٧(النووي على مسلم 
  ).٥/٤٥١(  لابن الهمامفتح القدير،  )١٢/٣٧(شرح النووي على مسلم : ، وينظر )٥/٣٣(الاستذكار   )٢(
  . بتصرف)٤/٨٨(الفتاوى الكبرى لابن تيمية : ينظر  )٣(



 ١٧٨ 

  المطلب الثالث
  مستحق ولاية دم المستأمن إذا قُتل

في دار الإســلام، فهــل يــستحق ه فيقتلــ،مــستأمنمــسلم علــى  يأن يعتــد 
  ؟ لأوليائهة دمهولايته الإمام، أم ولاي

، ســواء قتلــه مــن يقــاد بــه أم ()ستأمن هــم الــذي يــستحقون ولايـة دمــهلأصـل أن أوليــاء المــا
  .لا، وهذا من الحق الخاص بالنسبة لأولياء المستأمن

وقــد اتفــق فقهــاء المــذاهب الأربعــة علــى وجــود حــق عــام في قتــل المــسلم للمعاهــد، ممــا مــن 
  :  ثلاثة أقوالىشأنه أن يكون الإمام هو الذي يستحقه، ثم اختلفوا فيه عل

  :القول الأول
، ()بعـــد اســتيفاء الديـــة منــه، وهـــو مـــا ذهــب إليـــه الحنفيـــةالقاتــل للمـــستأمن تعزيــر المـــسلم 

 .()والشافعية
  :القول الثاني

  .()حبسه سنة وجلده مائة بعد استيفاء الدية منه، وهو ما ذهب إليه المالكية
  :القول الثالث

  .()تضعيف الدية عليه، وهو مذهب الحنابلة

                                     
ــــــصنائع : ينظــــــر  )١( مختــــــصر خليــــــل ، )٣/٣٣٩(، مجمــــــع الــــــضمانات )١/٣٩٢(، لــــــسان الحكــــــام )٧/٢٤٦(بــــــدائع ال

، فــتح الوهـــاب )٩/١٥٠(، روضــة الطــالبين )٢/١٨٦( الفواكــه الـــدواني ،)٨/٣٢٠( التــاج والإكليــل ،)٢٣١/ص(
شـــــرح منتهـــــى الإرادات ، )٤/١٨١(للحجـــــاوي  الإقنـــــاع ،)٧/٢٢٣(المبـــــدع ، )٨/٤٣٧(تحفـــــة المحتـــــاج ، )٢/٥٧(
)٣/٢٧١(.   

  ).٢/٦٦٤ (غديُّالنتف في الفتاوى للس، )٣/٢٢٠(أحكام القرآن للجصاص : ينظر  )٢(
اية المحتاج )٩/١٧٨(تحفة المحتاج ، )٦/٤٠ (الأم للشافعي:ينظر  )٣(  ،)٨/٢٠(.  
، الثمـر )١١/٤٩٣(، التاج والإكليـل )١٥/٥٠١(، البيان والتحصيل )٤/٣١(التهذيب في اختصار المدونة : ينظر  )٤(

  ).٢/٧٥(الداني 
، )٧/٣٥٤١(مــام أحمــد وإســحاق بــن راهويــه مــسائل الإ ،)٣/١٧٢(مــسائل الإمــام أحمــد روايــة ابنــه صــالح : ينظــر  )٥(

  .)٦/١٤٠(، شرح الزركشي )٤/١٦(، الكافي في فقه الإمام أحمد )١٢٧/ص(مختصر الخرقى 



 ١٧٩ 

ه الأقـوال بأدلتهـا في الفـصل الـسابع في مطلـب حكـم الحـق العـام إذا سـقط الحـق وستأتي هـذ
ني عليه ؛ لأن بحثها هناك أليق؛ لأنه لولا سقوط الحق ()الخاص لعدم التكافؤ بين الجاني وا

  .الخاص لما كان في المسألة حق عام

                                     
  ).٤٦٩/ص (:ينظر  )١(



 ١٨٠ 

  المطلب الرابع
  مستحق ولاية دم من قتله المستأمن

عتـدي المــستأمن علـى معـصوم فيقتلــه في دار الإسـلام، فهـل يــستحق أن ي
  ؟ لأوليائهة دمهولايته الإمام، أم ولاي

  : كان المقتول مسلما فللفقهاء مذهبان في اعتباره حقا عاما أو خاصاإذا
  :المذهب الأول

 بنـــاء علـــى قـــولهم بعـــدم انتقـــاض أمـــان ؛َأنــه مـــن الحـــق الخـــاص فيـــستحق دم المـــسلم أوليــاؤه
  .()ستأمن بقتله مسلما، وهو قول الحنفيةالم

  :المذهب الثاني
 بنـاء علـى انتقــاض أمـان المـستأمن بقتلـه للمــسلم، وهـو ظـاهر مــذهب ؛أنـه مـن الحـق العــام

كمـــا (لمـــسلم ل، حيـــث ذكـــروا أن عهـــد الذمـــة ينـــتقض بقتـــل الـــذمي () والحنابلـــة،()الـــشافعية
ان، فمقتــضى ذلــك أن مــا انــتقض بــه ، وذكــروا أن عهــد الذمــة آكــد مــن عقــد الأمــ())ســيأتي

  .عقد الذمة انتقض به عقد الأمان من باب أولى
وبنـــاء علـــى تـــرجيح القـــول بانتقـــاض أمـــان المـــستأمن بقتلـــه للمـــسلم، فـــإن أمـــر ولايـــة دمـــه 

الـتي يخـير فيهـا في الـذمي  من ذلك، والإمام مخير فيـه بـين الخـصال شيءللإمام، وليس لأوليائه 
  .ن، أو الفداء، أو الاسترقاق، أو القتلإذا قتل مسلما، وهي الم

  

                                     
، ولم أجـد للمالكيـة في المـستأمن قـولا، وسـيأتي قـولهم )٤/١٦٩(، الدر المختار )١/٣٠٥(شرح السير الكبير : ينظر  )١(

  . ثهفي المعاهد في مبح
  ).٤/١١٦(، أسنى المطالب )٢/٤١٩(فتاوى السبكي : ينظر  )٢(
  ). ١٠/٦٣٠(، الشرح الكبير )١٠/٦١٢(المغني : ينظر  )٣(
  ).١٨٨/ص(: ينظرفي المبحث التالي،   )٤(



 ١٨١ 

  المبحث الثامن

  :قتل المعاهد، وفيه أربعة مطالب

  

  

  

  



 ١٨٢ 

 المطلب الأول
  تعريف المعاهد

  
هـــذا البـــاب أصـــله أن : ابـــن فـــارسوذكـــر المعاهـــد اســـم مفعـــول عاهـــده يعاهـــده معاهـــدة، 

  .()رجع إليه فروع البابتالذي هو  المعنى ، وهذاالاحتفاظ بالشيء وإحداث العهد به
الأمــان، والذمــة، والحفــاظ، ورعايــة الحرمــة، :  بمــا نحــن بــصددهالمتعلقــةوفــروع هــذا الأصــل 

والعهـد والعهــدة  واليمـين، والمعرفـة، والمنــزل، يقــال عاهـده إذا أعطـاه عهـدا،الحفـاظ، والميثـاق، و
برئت إليك من عهدة هذا العبد، أي مما يدركك فيه من عيب كـان معهـودا فيـه :  تقول،واحد
  .()عندي

 

، وقـد ورد العهد في القرآن الكريم والسنة في مرات كثيرة، لا تكـاد تخـرج عـن الأصـل الأول
  .ع أكثر من معنى من المعاني الفرعية المذكورةيراد به في كثير من المواض

ـــــه تعـــــالىفي القـــــرآن الكـــــريم بمعـــــنى الأمـــــان كقفقـــــد ورد   Om n o p rq  N : ول

: النحــل[ a N ` _ ^ [O :كمــا في قولــه تعــالى الميثــاقوبمعــنى ، ()].٤: التوبــة[
٩١[().  

وورد في السنة النبوية في مواضع عديدة، لا يخرج فيها عن معنى اليمين، والأمـان، والذمـة، 
  .()والحفاظ، ورعاية الحرمة، والوصية

                                     
  ).٤/١٦٧( مقاييس اللغة :ينظر  )١(
ــذيب اللغـــة )٢/١٠٤(، غريـــب الحــديث للقاســـم بــن ســـلام )١/١٠٢(العــين : ينظــر  )٢( ، المحكــم والمحـــيط )١/٩٨(، 

  .)٣٠٣/ص(، القاموس المحيط )٣/٣١٢(، لسان العرب )٣/٣٢٥(، النهاية )١/١٢٠(الأعظم 
  ).٣/٣١٢(، لسان العرب )١/١٢٠(، المحكم )٣/١٣٨ ( غريب الحديث للقاسم بن سلام:ينظر  )٣(
  ).٣/٣١١ (، لسان العرب)٢/١٠٤( مشارق الأنوار :ينظر  )٤(
  . )٣/٣٢٥( النهاية :ينظر  )٥(



 ١٨٣ 

ه  فقد استعملوه بمعناه اللغوي، لكنهم قيدوه بغير المسلم؛ لأنـ:وأما في اصطلاح الفقهاء
ــا، ويطلقونــه علـى أصــناف مـن غــير المـسلمين ممــن أوتــوا  هـو الــذي تخـصه الأحكــام الـتي يبحثو

  :عهدا إما من إمام المسلمين أو من آحادهم، وهم
الحربي المعاهد الذي بين سلطان داره وبين إمام المسلمين عهـد بوضـع الحـرب، وهـو  )١

  .()، والحنابلة()لشافعية، وا()، والمالكية()الذي عليه أكثر الفقهاء من الحنفية
الذمي مـن أهـل الكتـاب الـذي يلتـزم بـدفع الجزيـة، وقـد أطلقـه عليـه فقهـاء المـذاهب  )٢

  .()، والحنابلة()، والشافعية()، والمالكية()الأربعة من الحنفية
 .()ويطلقه المالكية على الحربي المستأمن الذي دخل دار الإسلام بأمان مؤقت )٣

: عاهد من سياق للفقهاء إلى آخر، فالمراد به في مباحث هـذه الرسـالةولاختلاف المراد بالم
؛ لأني خصـــصت المـــستأمن بمباحـــث مـــستقلة؛ لاخـــتلاف أحكامـــه عـــن المعاهـــد الـــذميهـــو 

  . أحكام المعاهد الذمي

                                     
  ).٨/٥٧٢(البحر الرائق  ،)٢/١٢٦( المعتصر من المختصر من مشكل الآثار :ينظر  )١(
، البهجـة في شـرح التحفـة )٤/٤٩١(، حاشـية الـصاوي )٨/١٠٢(، شرح خليل للخرشي )٤/٥٣٦( المدونة :ينظر  )٢(

  ).٥/٥١(، منح الجليل )٢/٦١٢(
ايـــة المطلـــب )٧/٤٧٧( الحـــاوي :ينظـــر  )٣( ، روضـــة الطـــالبين )١٢/٤٣٥(، البيـــان )٤/٣٦١(، الوســـيط )١٦/١٤(، 

)١٠/١٤٢(.  
، كــــــشاف القنــــــاع )٦٤٩/ص(، الــــــروض المربــــــع )١٠/٦٥(الإنــــــصاف ، )١/٣٥٨( أحكــــــام أهــــــل الذمــــــة :ينظــــــر  )٤(

   .)٧/٢٤٥، حاشية الروض المربع )٦/٧٨(
، )٥/٧٦(القــدير ، فــتح )٧/١٢٣(، البنايـة )٣/١١٠(، تبيـين الحقــائق )٥/١٥٩(مختــصر اخـتلاف العلمــاء : ينظـر  )٥(

  ).٣/٧١٦(، الدر المختار )٤/٣٠٨(البحر الرائق 
  ).٤/١١(، الذخيرة )٣/٢٨٤(، المقدمات الممهدات )٤/٤٢٩(المهذب في اختصار المدونة : ينظر  )٦(
موع )١/٣٠٧(، البيان )١٦/١٤(اية المطلب : ينظر  )٧(   ).١٩/٣٦٥(، ا
  ).٦/١٤٥(، مطالب أولي النهى )٧/٣٥١(، كشاف القناع )٧/٣٥١(المبدع : ينظر  )٨(
  ).٢/٢٠١(، حاشية الدسوقي )٣/٣٦٠(مواهب الجليل : ينظر  )٩(



 ١٨٤ 

  المطلب الثاني
  حكم قتل المعاهد

المـــسلمين إذا عقــد إمـــام المـــسلمين عهـــدا بينـــه وبـــين الكفــار، فإنـــه يحـــرم عليـــه وعلـــى جميـــع 
التعـــدي علـــى دمـــائهم وأمـــوالهم ســـواء كـــانوا حـــربيين أو ذميـــين، وقـــد نـــص علـــى ذلـــك فقهـــاء 

، وأمـا المعاهـد الحـربي ()المذاهب الأربعة، أما الحنفية فقد ذهبوا إلى قتل المسلم بالمعاهد الـذمي
  . ()ة، والحنابل()، والشافعية()، وهو مذهب المالكية() حرموا قتلهمفلا يقتل به، لكنه

وقد دلت النصوص الشرعية العامة والخاصة على تحـريم قتـل المعاهـدين سـواء كـانوا حـربيين 
  .أو ذميين

أما الأدلة العامة فالآيات والأحاديث الدالة على قتل النفس التي حرم االله، ونفس المعاهد 
  .() من الأدلة العامة، وغيرها()مما حرم االله تعالى

 Om n o  p q r s  t vu w : قولـــه تعـــالى وأمـــا الخاصـــة فمـــن الكتـــاب 

x y z { N ]٥٨: الأنفال[.   

                                     
  ).٥/٣٥٦(، رد المحتار )٥/٣٠(، الاختيار )٥/٣٧٣(، شرح السير الكبير )١٠/٩٥(المبسوط : ينظر  )١(
 فـــــــتح القــــــــدير ،)٣/٤١١(، البنايــــــــة )٦/١٧(، العنايـــــــة  )٣/٢٤٧(تبيـــــــين الحقــــــــائق ، )١٠/٥(المبــــــــسوط : ينظـــــــر  )٢(

)٥/٤٥١ .(  
، الفواكـه الـدواني  )٣/١٢٢(، شـرح خليـل للخرشـي  )٤/٥٥٧(، التـاج والإكليـل  )٨٩/ص(مختـصر خليـل : ينظـر  )٣(

  . )٣/١٦٦(، منح الجليل  )١/٤٠٠(
، )٦/٥١(مغـني المحتـاج ،  )٤/٢٠٢(، أسـنى المطالـب  )١٢/١٤٠(البيـان ،  )٢/٤٩٣( الإقناع لابن المنـذر :ينظر  )٤(

  .  )٤/٢٦٣( الحبيب فةتح
، المحـــــــرر  )٤/١٦١(الكـــــــافي في فقـــــــه الإمـــــــام أحمـــــــد ،  )١٤٤/ص(، عمـــــــدة الفقـــــــه  )٢١٢/ص( الهدايـــــــة :ينظـــــــر  )٥(

  . )٤/٢٠٣(، الإنصاف  )٣/٣٥١(، المبدع  )١٠/٣٠٦(، الفروع )٢/١٨٠(
الفواكــه ، )٣/٣٢٦(تفــسير ابــن كثــير  ،)٧/١٣٣(تفــسير القــرطبي ، )١/٤٦٩( تفــسير العــز بــن عبــد الــسلام :ينظــر  )٦(

  ).١/٦٤(تيسير اللطيف المنان ، )٢/٢٨١(الدواني 
  .كالنصوص التي فيها الأمر بالوفاء بالعهود والمواثيق، وتحريم الظلم، ونحوها  )٧(



 ١٨٥ 

أن  ـه  عهــد وعقــد، أن ينكــث عهــدمــابينه كــان مــن عــدونبيــه إذا خــاف  فــأمر االله 
الغــادرين بمــن أنــه لا يحــب  وأخــبر  وبيــنهم، هالعهــد بينــ فــسخبعلمهــم ينــاجزهم بــالحرب، وي

  .()كان منه في أمان وعهد
مــن قتــل معاهــدا لم  «:قــال عــن النــبي بعبــد االله بــن عمــرو  حــديث :ومــن الــسنة

  .»()يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما
 سـواء كـان بعقـد ،مـن لـه عهـد مـع المـسلمينففيه وعيد شديد، وتنفير وتحذير من قتل كل 

  .()جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم
 ينطبـق علـى المعاهـد، ()ث ونقـل الإجمـاع في قتـل المـستأمنوما سبق مـن الآيـات والأحاديـ

مـا يتفقــان في  كمـا أن النـصوص الــواردة في التنفـير مــن قتـل المعاهـد تنطبــق علـى المــستأمن؛ لأ
وإن لم  (الكـل منهمـا أمانـأن  و،)وإن لم يشتق اسم المستأمن من العهد(  عهداأن لكل منهما

  :يق بينهما في أمرين، والتفر)يشتق اسم المعاهد من الأمان
 مــــن حيـــث اصــــطلاح الفقهـــاء علــــى التفريـــق بينهمــــا، واختـــصاص كــــل منهمــــا :أحـــدهما

  .بوصف خاص به
 في بعــــض الأحكــــام الفقهيــــة، ســــواء فيمــــا يتعلــــق بحقوقهمــــا، أو حقــــوق الدولــــة :والثــــاني

  .عليهما
ني تمامـا، وأما الاعتداء عليهما فإن النصوص الشرعية الواردة في كل منهما تنطبق على الثا

  . واالله أعلم

                                     
  ).٨/٣٣(تفسير الطبري : ينظر  )١(
  ). ٣١٦٦(، حديث )٤/٩٩(أخرجه البخاري في كتاب الجزية، باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم،   )٢(
  ).٦/١٩٣(، فيض القدير )١٢/٢٥٩(فتح الباري لابن حجر : ينظر  )٣(
  ).١٧٦/ص (:ينظر  )٤(



 ١٨٦ 

  المطلب الثالث
  تلمستحق ولاية دم المعاهد إذا ق

وهو في أمان المسلمين وذمتهم  بالقتل على معاهد ذمي،أن يعتدى.  
والأصــل في المعاهــد الــذمي الــذي لــه ولي خــاص، ولم يقتــل حرابــة ولا غيلــة ولا بغيــا ـ أن 

، ولم أجد من الفقهاء من جعـل ولايـة دمـه للـسلطان أو أولياءه هم الذين يستحقون ولاية دمه
  .الإمام

 ،()، والحنابلـة()، والـشافعية()، والمالكيـة()وذلك لأن فقهاء المذاهب الأربعة من الحنفيـة
ذهبوا إلى أن ولي المقتول أو وارثه هـو الـذي لـه حـق اسـتيفاء القـصاص فيـه، ومـستحق اسـتيفاء 

  .عاهدالمية الدم بالأولى، ولم يستثنوا من ذلك القصاص في مواضعه هو مستحق ولا
فوليـه هـو مـستحق ولايـة دمـه، ولا يـدخل في مـسائل الحـق : ()بـه ادن يقـممـفإن كان قاتلـه 

  .العام
وللحـــق العـــام وجـــه علـــى هـــذا علـــى القاتـــل، الديـــة فتجـــب : ()بـــهاد  لا يقـــممـــنوإن كـــان 

  .الواجبةائدة على الدية يعاقب عقوبة زالقول، حيث ذهب الجمهور إلى أن الجاني 

                                     
ــــــصنائع : ينظــــــر  )١( ــــــسان الحكــــــام )١/١٨٣(، معــــــين الحكــــــام )٧/٢٤٦(بــــــدائع ال ــــــضمانات  ،)١/٣٩٢(، ل مجمــــــع ال

  ).٦/٧(، الفتاوى الهندية )٣/٣٣٩(
 شــرح خليــل للخرشــي ،)٦/٢٥٠(واهــب الجليــل  م،)٨/٣٢٠( التــاج والإكليــل ،)٢٣١/ص(مختــصر خليــل : ينظــر  )٢(

  .)٢/١٨٦( الفواكه الدواني ،)٨/٢١(
  ).٨/٤٣٧(تحفة المحتاج ، )٢/٥٧(، فتح الوهاب )٥/٥٥(، الغرر البهية )٩/١٥٠(روضة الطالبين : ينظر  )٣(
 ، شـــــرح منتهـــــى الإرادات)٦٣٧/ص(الـــــروض المربـــــع ، )٤/١٨١( للحجـــــاوي ، الإقنـــــاع)٧/٢٢٣(المبـــــدع : ينظـــــر  )٤(

   .)٥/٥٣٣(كشاف القناع ، )٣/٢٧١(
  .وهو المعاهد الذمي، والمستأمن بلا خلاف، والمسلم عند الحنفية  )٥(

  ).٥/٣٥٦(، رد المحتار )٥/٣٠(، الاختيار )٥/٣٧٣(، شرح السير الكبير )١٠/٩٥(المبسوط : ينظر  
  .وهو المسلم عند الجمهور  )٦(

، المهـــــذب )١٣/٧٠٣(، الحـــــاوي )٦/٤٠(، الأم )٢/٦٣٤(، البهجـــــة )٤/٢٥٠(الـــــشرح الكبـــــير للـــــدردير : ينظـــــر  
  .)١٠/١٤(الإنصاف ، )٨/٣٠٦(المبدع ، )٩/٣٤٢( المغني، )٩/١٧٨(، روضة الطالبين )٢/١٩٠(



 ١٨٧ 

  . ()لد مائة وتغريب سنةبجوا هذه العقوبة دحدف :أما المالكية
، علــى أن لا يــصل إلى فلــم يحــددوها، وإنمــا أطلقــوا حــبس الجــاني وضــربه :وأمــا الــشافعية

  .()مقدار حد من حدود االله تعالى
  .() فعاقبوه بتضعيف الدية عليه، من باب التعزير المالي:الحنابلةوأما 

  

                                     
، تفـــــسير )١٥/٥٠١(، البيـــــان والتحـــــصيل )٧/٩٧(، المنتقـــــى )٨/١٧٧(، الاســـــتذكار )٤/٦٣٤(المدونـــــة : ينظـــــر  )١(

  ). ٢/٢٤٩(القرطبي 
   .)٦/٤٠(افعي الأم للش: ينظر  )٢(
، )٧/٣٥٤١(، مــسائل الإمــام أحمــد وإســحاق بــن راهويــه )٣/١٧٢(مــسائل الإمــام أحمــد روايــة ابنــه صــالح : ينظــر  )٣(

 ).٦/١٤٠(، شرح الزركشي )٤/١٦(، الكافي في فقه الإمام أحمد )١٢٧/ص(مختصر الخرقى 
  



 ١٨٨ 

  المطلب الرابع 
  مستحق ولاية دم من قتله المعاهد

فمـن  أن يعتدي المعاهد الذمي على مسلم فيقتله في غـير حرابـة أو غيلـة ،
  يستحق ولاية دمه؟

في مــستحق ولايــة الــدم في هـذه المــسألة، بنــاء علــى اخــتلافهم في انتقــاض اختلـف الفقهــاء 
  .م، ولهم في ذلك ثلاثة أقوالعهد المعاهد الذمي بقتله للمسل

  :القول الأول
َأن عهــد المعاهــد لا ينــتقض بقتلــه للمــسلم، وعليــه يعتــبر مــن الحــق الخــاص، فيــستحق دم 

وروايــــــة عنــــــد ، ()وقــــــول للــــــشافعية، ()، والمالكيــــــة()ُالمــــــسلم أوليــــــاؤه، وهــــــو مــــــذهب الحنفيــــــة
  :القول الثاني  .()الحنابلة

رط عليــه ذلــك في عقــد الذمــة، وعليــه يكــون قتلــه أن عهــده ينــتقض بقتلــه للمــسلم إن شــ
ّللمــسلم مــن الحــق العــام، فيكــون الإمــام مخــيرا فيــه بــين الفــداء والاســترقاق والقتــل والـــمن، وهــو  َ

  .() هو الأصح،قول للشافعية

                                     
، فـــتح )٢/٢٧٦(، الجـــوهرة النـــيرة )٦/٦٢(، العنايـــة )٣/٢٨١(، تبيـــين الحقـــائق )٧/١١٣(بـــدائع الـــصنائع : ينظـــر  )١(

  ).٦/٦٣(القدير 
  ).٣/٣١٦(، حاشية الصاوي )٢/٢٠٥(، حاشية الدسوقي )٣/٤٥٩(، الذخيرة )٣/١٣(الفروق : ينظر  )٢(
، تحفـــــــة المحتـــــــاج )٢/٢٢٢(، فـــــــتح الوهـــــــاب )٤/٢٢٣(، أســـــــنى المطالـــــــب )١٠/٢٩٠(روضـــــــة الطـــــــالبين : ينظـــــــر  )٣(

)٩/٣٠٢.(  
 ،)٢/١٨٨(، المحـــــرر )١٠/٦٣٤ (الـــــشرح الكبـــــير علـــــى المقنـــــع ،)١٠/٥٩٦(، المغـــــني )٢٢٧/ص(الهدايـــــة : ينظـــــر  )٤(

   ).٤/٢٥٣(الإنصاف  ،)٣/١٣٦٠(أحكام أهل الذمة 
، تحفـــــــة المحتـــــــاج )٢/٢٢٢(، فـــــــتح الوهـــــــاب )٤/٢٢٣(، أســـــــنى المطالـــــــب )١٠/٢٩٠(روضـــــــة الطـــــــالبين : ينظـــــــر  )٥(

)٩/٣٠٢.(  



 ١٨٩ 

  :القول الثالث
أنه ينتقض عهده، فيكون الحق عاما، ويخير فيه الإمام، وإن لم يشترط ذلك، وهو إحدى 

  .()، هي المذهب()تين عند الحنابلةالرواي
 

اســـتدلوا بـــأن الذمـــة لم تنـــتقض بـــالكفر، فـــأن لا تنـــتقض :  أصـــحاب القـــول الأولدليـــل
  .()بالمعصية من باب أولى

، وأمـا قتـل المــسلم  أن الكفـر كـان قبــل عقـد الذمـة، وهــو فيمـا بينـه وبــين االله :وينـاقش
  . والذمةففيه إحداث ضرر ينافي العهد 

 استدلوا بأن عقوبة القتل تـستوفى مـن غـير اشـتراط، فوجـب : أصحاب القول الثانيدليل
  .()أن يكون لشرطها تأثير، ولا تأثير إلا نقض العهد

  : بثلاثة وجوه:ويناقش
ن قتـــل المـــسلم هـــو الحمـــى أن عقـــد الذمـــة متـــضمن لاشـــتراط عـــدم قتـــل المـــسلم؛ لأ )١

  .الذي يجب أن يحوطه عقد الذمة
  .قض الذمة أعم من عقوبة القتل لمن لم يكن بينه وبين المسلمين عهدأن ن )٢
  .خفرا لذمة المسلميقتل، فقتله مسلم لكان ذلك لا  لو لم يشترط أن  الذمينأ )٣

استدلوا بأن في قتل الذمي للمـسلم ضـررا علـى المـسلمين، :  أصحاب القول الثالثدليل
  .()فأشبه الامتناع من بذل الجزية

                                     
، )١٠/٦٣٤ (الـــــشرح الكبـــــير علـــــى المقنـــــع ،)٢/١٨٨(المحـــــرر  ،)١٠/٥٩٦(، المغـــــني )٢٢٧/ص(الهدايـــــة : ينظـــــر  )١(

  ).٤/٢٥٣(الإنصاف  ،)٣/١٣٦٠(أحكام أهل الذمة 
، )٣/٣٩٠(المبــدع ، )١٠/٦٣٤ (الــشرح الكبـير علــى المقنــع، )١٠/٥٩٦(المغــني : وهـي المختــارة والمــصححة، ينظـر  )٢(

  .)٤/٢٥٣(الإنصاف 
  ).٧/١١٣(بدائع الصنائع : ينظر  )٣(
موع )٣/٣٨(لمهذب ا: ينظر  )٤(   ). ١٩/٤٢٣(، ا
  ).١٠/٦٣٤(، الشرح الكبير على المقنع )٦٥٨/ص(، العدة )١٠/٥٩٦(المغني : ينظر  )٥(



 ١٩٠ 

 

 بانتقــاض عهــد المعاهــد بقتلــه للمــسلم، واعتبــار  الثالــثاجح في هــذه المــسألة هــو القــولالــر
  :ذلك من الحق العام، وذلك لأمور

: جعل استقامة الكفار شرطا لأمر المسلمين بالاسـتقامة لهـم في قولـه تعـالى أن االله  )١
 O0         1 2 3 4 N ]ــــــيس مــــــن الاســــــتقامة ]٧: التوبــــــة  للمــــــسلمين، ول

  .قتلهم
 .ن حفظ دماء المسلمين أهم وأولى من الجزية التي ينقض عهده بمنعهاأ )٢
 فــإن المعاهــدين قــد يتخــذون ذلــك ذريعــة لقتــل ؛أنــه إذا لم ينــتقض عهــده بقتــل المــسلم )٣

 . والتطاول عليهم،المسلمين



 ١٩١ 

  

  التاسعالمبحث

  عدم وجود من يرث دية المقتول

  



 ١٩٢ 

  المبحث التاسع
  عدم وجود من يرث دية المقتول

إمـا في العمـد بـالعفو إليهـا، وإمـا أن تجب الدية على قاتـل مـن لا ولي لـه ،
  رث ديته؟، فمن يفي الخطأ

 إلى ،()، والحنابلـة()، والـشافعية()، والمالكيـة()ذهب فقهـاء المـذاهب الأربعـة مـن الحنفيـة
  .أن الإمام هو مستحق ولاية الدم في قتل من لا ولي له

لبيـت مـال المـسلمين، ولا تفاقهم على ذلك اتفقوا على أن الإمـام هـو الـذي يـستوفي ديتـه 
  . ()، والحنابلة()، والشافعية()، والمالكية()وهو مذهب الحنفية

  .() بأن دية من لا ولي له حكمها حكم ميراثه، وهو لبيت المال:وعللوا ذلك
 أن الفقهـاء متفقـون علـى أن هـذه المـسألة مـن مـسائل الحـق العـام :وخلاصة هـذا البحـث
  . واالله أعلم. رف الدية إلى بيت مال المسلمينالتي يتولاها الإمام، وأنه يص

                                     
  . )٥/١١٢(البحر الرائق ، )٢/١٥٦(الهداية  ،)٧/٢٤٥(بدائع الصنائع ، )١٠/٢١٩(المبسوط : ينظر  )١(
حاشـــية ، )٤/٢٥٦(للـــدردير ، الـــشرح الكبـــير )٨/٢١(شـــرح خليـــل للخرشـــي ، )٦/٢٤٤(التـــاج والإكليـــل : ينظـــر  )٢(

  ).٤/٢٥٦(الدسوقي 
  ).٩/١٦٠(حواشي الشرواني ، )٢/١٨٤(المهذب ، )١/٢١٨( التنبيه ،)٦/٢١(الأم : ينظر  )٣(
كـشاف ) ٢/٤٤٨(الروض المربـع ، )٥/٣٠١(المبدع ، )٦/٣٦(المغني ، )٤/٥٢(الكافي في فقه الإمام أحمد : ينظر  )٤(

  ).٣/٢٧٣( شرح منتهى الإرادات ،)٥/٥٣٣، ٤/٢٣٢(القناع 
، )٤/٤٥٨(، رد المحتـــــار )٥/١٢(، البحــــر الرائـــــق )٣/٣٩١(، الجـــــوهر ة النـــــيرة )٥/١٢٣(المحـــــيط البرهــــاني : ينظــــر  )٥(

  ).٢/٢٣٦(الفتاوى الهندية 
  ).٢/٣٥٨(، فتاوى عليش )٤/٧٣(، الإتقان والإحكام )٣/٨٤(تبصرة الحكام : ينظر  )٦(
، تحفــــة )٢/٥٠١(، أســــنى المطالــــب )١/٨٢(، الإقنــــاع للــــشربيني )٤/٣١٥(، الوســــيط )٨/١٣٧(الحــــاوي : ينظــــر  )٧(

  ).٤/٥٦٢(الحبيب 
  ).٤/٢٣٢(، كشاف القناع )٥/٣٠١( المبدع )٦/٣٨٩الشرح الكبير على المقنع ، )٦/٤٠٦(المغني : ينظر  )٨(
اوردي، كمـــا في تبـــصرة الحكـــام ، وهـــذا مـــا أشـــار إليـــه ابـــن فرحـــون والمـــ)٦/٣٨٩(الـــشرح الكبـــير علـــى المقنـــع : ينظـــر  )٩(

  ).٨/١٣٧(، والحاوي )٣/٨٤(



 ١٩٣ 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

  

 

 

 
 
 



 ١٩٤ 

  المبحث العاشر

  التطبيقات النظامية في موجبات الحق العام

  في المملكة العربية السعودية في الجناية على النفس
 

ـــة،  ـــة الحديثـــة أن يكـــون لهـــا نظـــام يـــضبط سياســـة الدول إن مـــن المكونـــات الأساســـية للدول
  . أساس من العدل الذي عليه تقوم الدولويحمي حقوق المواطنين على

ـــا ووفقهـــم إلى تأســـيس أنظمـــة  ومـــن فـــضل االله  ـــبلاد أن ألهـــم قاد ْومنتـــه علـــى هـــذه ال
  .الدولة على الشريعة الإسلامية، وهذا أوضح من نار على علم

ــــاوإذا ــــا ومرجعيا فــــإن النظــــام ،  كانــــت أنظمــــة الــــدول هــــي الــــتي تحــــدد أســــسها ومنطلقا
 في المملكـة العربيـة الـسعودية بــين بيانـا شـافيا أن الـشريعة الإسـلامية ومــا دل الأساسـي للحكـم

  .السنة هو أساسه ومبناه، وذلك في أكثر من مادةوعليه الكتاب 
المملكة العربية السعودية، دولة إسلامية، ذات سيادة  ":ففي سياق هوية الدولة جاء فيه

، ولغتهــا هـــي اللغــة العربيـــة، نة رســـوله وســ تامــة، دينهــا الإســـلام، ودســتورها كتـــاب االله 
  ".()وعاصمتها مدينة الرياض

يــستمد الحكــم في المملكــة العربيــة ": وفــي ســياق مــصدر الحكــم فــي المملكــة جــاء فيــه
وهمــا الحاكمــان علــى هــذا النظــام وجميــع . الــسعودية ســلطته مــن كتــاب االله تعــالى، وســنة رســوله

المملكة العربية السعودية علـى أسـاس العـدل والـشورى يقوم الحكم في "، وأنه "()أنظمة الدولة
  ".()والمساواة وفق الشريعة الإسلامية

                                     
  .من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية) ١(المادة   )١(
  .من النظام نفسه) ٧(المادة   )٢(
  .من النظام نفسه) ٨(المادة   )٣(



 ١٩٥ 

تحمـي الدولـة عقيـدة الإسـلام، وتطبـق شـريعته، : "وفي حقوق وواجبات الدولة جـاء فيـه
تحمـي الدولـة حقـوق "، و"()وتأمر بالمعروف وتنهى عـن المنكـر، وتقـوم بواجـب الـدعوة إلى االله

  ".() الشريعة الإسلاميةالإنسان، وفق
 جــاء ذكــر الإفتــاء أولا؛ لأنــه هــو الــذي ينبــني عليــه القــضاء، وحــدد وفــي ســلطات الدولــة

مــصدر الإفتــاء في المملكــة العربيــة الــسعودية، كتــاب االله تعــالى، وســنة : "النظــام مــصدر الإفتــاء
  ." () رسوله

ي الــــتي تطبقهــــا  فهــــي خاضــــعة للــــشريعة الإســــلامية، وأحكامهــــا هــــوأمــــا ســــلطة القــــضاء
القـــضاء ســـلطة مـــستقلة، ولا ســـلطان علـــى القـــضاة في قـــضائهم لغـــير : "المحـــاكم، ففـــي النظـــام

تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامهـا أحكـام الـشريعة "، و"()سلطان الشريعة الإسلامية
ُالإسلامية، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا ت تعـارض مـع ً

 ".()الكتاب والسنة
في هــــذا النظــــام الــــذي يعتــــبر المرجعيــــة العليــــا لأنظمــــة المملكــــة العربيــــة وبعــــد هــــذه القــــراءة 

  :السعودية ـ ترتسم أمامنا صورتان مشرقتان
اعتــزاز المملكــة العربيــة الــسعودية بتطبيقهــا للــشريعة الإســلامية، واهتمامهــا بــإبراز : الأولــى

  .لكةمحرصت على التأكيد عليه في كل أبواب النظام الأساسي للم فقد ؛ذلك، والتنويه به
ــــاحثون والمثقفــــون، يوجــــد مــــا :الثانيــــة ــــتي قــــد لا يطلــــع عليهــــا إلا الب  أن هــــذه الأنظمــــة ال

يجــسدها علــى أرض الواقــع مــن تطبيــق عملــي لتعــاليم الــشريعة الإســلامية، ومحافظــة علــى القــيم 
  . منهاةوالأخلاق المستمد

إلا بفــــضل االله تعــــالى ثم بفــــضل رجــــال مخلــــصين، كــــانوا مــــن عظمــــاء وكــــل هــــذا لم يكــــن 
 الدولــة، وجــاءت بعــدهم أجيــال مــن أبنــائهم حــافظوا هالتــاريخ، وأئمــة الهــدى، أســسوا بنــاء هــذ

                                     
  .من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية) ٢٣(المادة   )١(
  .من النظام نفسه) ٢٦(لمادة ا  )٢(
  .من النظام نفسه) ٤٥(المادة   )٣(
  .من النظام نفسه) ٤٦(المادة   )٤(
  .من النظام نفسه) ٤٨(المادة   )٥(



 ١٩٦ 

م بواسـع رحمتـه، .. على هذا البناء شـامخا متماسـكا قويـا متينـا نـسأل االله تعـالى أن يتغمـد أمـوا
ـــم الـــدين، ويعـــزهموأن يثبـــت أحيـــاءهم علـــى الحـــق، وينـــص وأن ..  ويمكـــن لهـــم في الأرض،ر 

   .يحفظ لنا ديننا وأمننا من كل سوء ومكروه



 ١٩٧ 

  المطلب الأول

  استحقاق ولي الأمر للولاية عند عدم وجود ولي خاص للمقتول

 به أمام المحاكم، ثم باختيـار القـصاص الادعاءفي المطالبة به وفي النظام ـ تتجلى ولاية الدم 
  .العفو فيما من شأنه أن يخير فيه الوليأو الدية أو 

ولا بد من الإشارة إلى أن كثيرا مـن الـذين يتحـدثون عـن الحـق العـام يغفلـون هـذه المـسألة، 
ويقـصرون الحــق علــى الحـدود ومــا في معناهــا، ولعـل ذلــك يعــود إلى أن قتـل مــن لا ولي لــه كــان 

  .الحق فيه في الأصل خاصا، لكن لعدم وجود الولي صار عاما
فـــإن نظـــام الإجـــراءات الجزائيـــة أحـــال العـــام؛ إذا ثبـــت أن قتـــل مـــن ولا ولي لـــه مـــن الحـــق و

تتـــولى هيئـــة التحقيـــق : " العـــام، فقـــد ورد فيـــهالادعـــاءدعـــاوى الحـــق العـــام إلى هيئـــة التحقيـــق و
  ".()ً العام طبقا لنظامها ولائحتهالادعاء العام التحقيق والادعاءو

 أمـــام الجهـــات الادعــاء" العـــام أن ممــا تخـــتص بـــهلادعـــاءاوقــد ورد في نظـــام هيئـــة التحقيــق و
  ".(٢)ًالقضائية وفقا للائحة التنظيمية

وفي مــشروع اللائحــة التنفيذيــة لنظامهــا أنــه يتــولى المــدعي العــام مباشــرة دعــوى الحــق العــام 
  .().. أمام الجهات القضائية المختصة بنفسه

، المؤكـــــــد بـــــــالتعميم ())٢٢/٥/١٣٩٢(، في )ت/٢/٩٢(وورد في تعمـــــــيم وزيـــــــر العـــــــدل 
  .أن بيت المال هو الذي يرث دية من لا وارث له ())١٧/٥/١٣٩٨  ( في)ت/٨٥/١(

دم ينــوب عــن الإمــام في اســتحقاق ولايــة وهــذا يؤكــد مــا ســبق أن المــدعي العــام هــو الــذي 
  .لا ولي لهمن 

                                     
  .من نظام الإجراءات الجزائية) ١٤(المادة ) ١(
  .من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام) ٢(من المادة ) ج(الفقرة ) ٢(
  .ع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العاممن مشرو )٦٠(المادة ) ٣(
  ).١/٦٤٠(التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل : ينظر) ٤(
  ).٢/٤٢٥( السابق المصدر: ينظر) ٥(



 ١٩٨ 

  المطلب الثاني

 تأجيل القصاص عند عدم أهلية ولي المقتول

َ العربيـة الـسعودية تنفيـذ الأحكـام الـصادرة مـن المحـاكم بعـد صـدور أمـر ُكفل نظام المملكـة
تنفـذ الأحكـام الـصادرة بالقتـل، أو : "ولي الأمر بذلك، فقد ورد في نظام الإجراءات الجزائيـة

ـــرجم، أو القطـــع بعـــد صـــدور أمـــر مـــن الملـــك أو مـــن ينيبـــه وأجـــاز النظـــام نفـــسه  ،"() ال
يجـــوز للمحكمـــة التـــي " تنفيـــذه حيـــث ورد فيـــه، للمحكمـــة الـــتي أصـــدرت الحكـــم أن تؤجـــل

أصــــدرت الحكــــم بالإدانــــة أن تــــأمر بتأجيــــل تنفيــــذ الحكــــم الجزائــــي لأســــباب جوهريــــة 
  ·()"توضحها في أسباب حكمها، على أن تحدد مدة التأجيل في منطوق الحكم

  :وبتأمل هاتين المادتين تتضح الأمور التالية
ــاء الإجـــراءات أن الأصــل في أحكــام القـــصاص أن تنفــذ بعـــد )١  صــدورها مــن المحـــاكم، وإ

  .النظامية من مصادقتها من الجهات القضائية العليا، ثم من ولي الأمر
  :، وأن جوازه منضبط بأمرين)وليس واجبا(أن تأجيل تنفيذ أحكام القضاء جائز  )٢

  . تحديد مدة هذا التأجيل:وثانيهما،  أن تكون أسبابه واضحة جوهرية:أحدهما
يحــــدد هـــذه الأســــباب، وإنمــــا أرجعهـــا إلى حكــــم القـــضاة، ومــــن المعلــــوم أن أن النظـــام لم  )٣

أحكـام القـضاة في المملكـة العربيـة الـسعودية مبناهـا علـى الـشريعة الإسـلامية، كمـا ورد في 
 لا ســـلطان علـــيهم في قـــضائهم لغـــير أحكـــام الـــشريعة ،القـــضاة مـــستقلون"نظـــام القـــضاء 

 ".(٣)الإسلامية والأنظمة المرعية

 

                                     
  .من نظام الإجراءات الجزائية) ٢٢٠(المادة   )١(
  .من النظام نفسه) ٢١٨ (المادة  )٢(
  ).١٤٢٨(يد الصادر عام من نظام القضاء الجد) ١(المادة   )٣(



 ١٩٩ 

 
 

/ ص(ورد في برقيــــة مــــن سماحــــة الــــشيخ محمــــد بــــن إبــــراهيم رئــــيس القــــضاة، المرســــلة بــــرقم 
  :)٢٣/٥/١٣٨٦:(وتاريخ) ١٩٥٢/٢/١ق

 الــواردة لنــا مــن ... / مــن قبــل/...فنبعــث لــك برفقــه المعاملــة الخاصــة بقــضية قتــل المــرأة"..
 ونـــشعركم أنـــه بمطالعـــة ،هــــ٢/٤/٨٦ وتـــاريخ ٣٧٧لة رئـــيس هيئـــة التمييـــز بالريـــاض بـــرقم فـــضي

 ٤٦/١ًالأوراق ظهــر أنكــم أصــدرتم في القــضية بالاشــتراك مــع مــساعدكم الــسابق صــكا بعــدد 
 وتــــــاريخ ٢٢٤ وبإرســــــاله لهيئــــــة التمييــــــز وافقــــــت عليــــــه بقرارهــــــا رقــــــم ،هـــــــ٢٥/٢/٨٦وتــــــاريخ 

سـة هــذا الـصك مــن قبلنـا لاحظنــا علـى مــا قررتمـوه مــن  بــذلك، وبدارالـصك وظهـر ،٦/٤/٨٦
 وعليـه فإنـه يتعـين مواصـلة النظـر ،إيقاف النظر في القضية إلى بلوغ القاصـر إجـراء في غـير محلـه

ًفي القــضية الآن، وإذا كــان القاصــر لــيس لــه ولي فــأقيموا عليــه وصــيا، واحكمــوا في القــضية بمــا 
ء القــصاص فيحــبس القاتــل، ويؤجــل الاســتيفاء وإذا لــم يبــق إلا اســتيفاًيظهــر لكــم شــرعا، 

 وينبغي بيان سن القاصـر إلى بلوغ القاصر، وبعد بلوغه وتوفر الشروط يستوفى القصاص،
  ."() والسلام...حال الحكم

   
ــــتي بحثــــت في الجانــــب  ــــصورة المــــسألة ال ــــا موافقــــة ل يتــــضح لي بعــــد تأمــــل هــــذه القــــضية أ

ني عليه فيها قاصر؛ لأن الجناية ف()الفقهي  .يها كانت قتل عمد، وولي ا
 :وأما الإجراءات والأحكام القضائية فيها فهي كالتالي

 .إيقاف النظر في القضية إلى بلوغ القاصرأمر القاضي فيها ب )١
 .وافقت هيئة التمييز على هذا الإجراء )٢
 .رد رئيس القضاء هذا الإجراء، وأمر بإصدار الحكم الشرعي في القضية )٣

                                     
  ).١١/٢٦١(فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ) ١(
أن يكون من بين ورثة المقتول مجنون، أو معتـوه، أو صـغير لم يبلـغ، أو يكونـوا كلهـم كـذلك، : وصورة المسألة الفقهية) ٢(

  ).٨٣/ص(وقد سبقت في 



 ٢٠٠ 

 . فيها رئيس القضاة بتأجيل استيفاء القصاص إلى بلوغ القاصرأمر )٤
ومـــا أمـــر بـــه رئـــيس القـــضاة مـــن الحكـــم في المـــسألة ثم حـــبس القاتـــل إلى بلـــوغ القـــصر مـــن 

أنه ينتظر باستيفاء القصاص بلوغ الـولي  من ()الأولياء هو الموافق لما ذهب إليه جمهور الفقهاء
  .() ترجيحهإن كان قاصرا، وهو القول الذي ظهر لي

 

هــــــ مـــــن المحكمـــــة العامـــــة في بيـــــشة ١٠/١/١٤٢٩ في ١/٧ الـــــصك الـــــشرعي رقـــــم ورد في
ً عمــدا وعــدوانا والحكـم بقتــل المــدعى عليــه .../  بقتــل.../ المتـضمن ثبــوت قيــام المــدعى عليـه  ً

ن ًقصاصا ويؤجل استيفاء القصاص حتى بلـوغ القـصر سـن الرشـد والتكليـف وصـدق الحكـم مـ
 ومــن مجلـــس القــضاء الأعلـــى ،هــــ١١/٢/١٤٢٩ في ٢/١/خ/٦٨محكمــة التمييــز بـــالقرار رقــم 
هـــ المتـضمن الموافقـة علــى الحكـم علــى أن ٢/٣/١٤٢٩ في ٤٣٧/٥يئتـه الدائمـة بــالقرار رقـم 

ـــــيفهم ـــــب تنفيـــــذ ،لا ينفـــــذ إلا بعـــــد رشـــــد القـــــصر وتكل ـــــة علـــــى طل  واتفـــــاقهم مـــــع بقيـــــة الورث
  .()القصاص

   
ــا في الجانــب الفقهــ ؛ لأن ()يهــذه القــضية متطابقــة مــع صــورة المــسألة الفقهيــة الــتي ذكر

ني عليه فيها قصرأولياء فيها كانت قتل عمد، والجناية  . ا
 : فيها فكانت على النحو التاليالقضائية وأما الإجراءات والأحكام 

القـــصاص حـــتى بلـــوغ ل اســـتيفاء يـــجتأ وً،المـــدعى عليـــه قـــصاصا فيهـــا بقتـــل الحكـــمصـــدر  )١
 .القصر سن الرشد والتكليف

                                     
، )٧/١٥٦(الأم ، )٨/٣٤١(البحــر الرائــق ، )٥/٣٣(المختــار الاختيــار لتعليــل ، )٧/٢٤٣(بــدائع الــصنائع : ينظــر  )١(

الإنــــــصاف للمـــــــرداوي ، )٥/٤٩٨(فــــــروع ، ال)٤/٣٥(الكــــــافي ، )٣/٢٨٣(دليــــــل المحتــــــاج ، )١٢/١٠٢(الحــــــاوي 
)٩/٤٧٩.(  

  )٨٣/ص: (ينظر  )٢(
  ).١/٥(التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل   )٣(
رثة المقتول مجنون، أو معتوه، أو صغير لم يبلغ، أو يكونـوا كلهـم كـذلك، أن يكون من بين و: وصورة المسألة الفقهية  )٤(

  .)٨٣/ص: ( ينظر.وقد سبقت



 ٢٠١ 

  .ومن مجلس القضاء الأعلى، صدق الحكم من محكمة التمييز )٢
انتظـــار بلـــوغ القـــصر باســـتيفاء مـــن  مـــذهب الفقهـــاءوهـــذا الحكـــم والإجـــراء متوافقـــان مـــع 

 .() ترجيحهليوهو القول الذي ظهر  ،القصاص

                                     
  ).٨٣/ص: (ينظر  )١(



 ٢٠٢ 

  المطلب الثالث

   النظام حكم ولاية الدم في قتل الغيلة في

  في المملكة العربية السعودية

لم يـنص نظـام الإجـراءات الجزائيـة في المملكـة العربيــة الـسعودية علـى أمـر بخـصوص الغيلــة، 
وباعتبـار قتــل الغيلــة حقــا عامــا، فقــد تقــدم أن المــدعي العــام هــو الــذي يقــوم برفــع دعــوى الحــق 

  .()العام حسبما في أنظمة المملكة
زلة المحـارب، وأنـه ـنـفي المملكـة العربيـة الـسعودية أن القاتـل غيلـة بمواعتمدت الجهات العليـا 

يقتــل حــدا لا قــصاصا، فقــد صــدرت موافقــة المقــام الــسامي علــى اعتمــاد ذلــك وتعميمــه علــى 
  .المحاكم، كما وجه وزير العدل باعتماد ذلك بناء على خطاب المقام السامي

دية علـــى الـــشريعة الإســـلامية، فـــإن وتجـــسيدا لمبـــدأ تأســـيس قـــضاء المملكـــة العربيـــة الـــسعو
خطــاب المقــام الــسامي كــان مــستندا علــى قــرار هيئــة كبــار العلمــاء بعــد بحــث نفــيس للمــسألة، 

 المتـــضمن ،)٧/١١/١٣٩٥( ، وتـــاريخ)ت/١٢/٢٠٨( وفيمـــا يلـــي تعمـــيم وزيـــر العـــدل بـــرقم
 كبـــار تجـــدون طيـــه نـــسخة مـــن قـــرار هيئـــة"لخطـــاب المقـــام الـــسامي ولقـــرار هيئـــة كبـــار العلمـــاء، 

 المتخــــذ في موضــــوع قتــــل الغيلــــة المرفــــوع للمقــــام ،هـــــ١١/٨/١٣٩٥ وتــــاريخ ٣٨العلمــــاء رقــــم 
السامي بخطاب فضيلة الـرئيس العـام لإدارات البحـوث العلميـة والإفتـاء والـدعوة والإرشـاد رقـم 

 في ٢٧٤٦٧ الـــــــوارد إلينـــــــا بخطـــــــاب المقـــــــام الـــــــسامي رقـــــــم ،هــــــــ١٨/٨/١٣٩٥ في ٢٠٧٠/١
فنرغـــب ،  للأخــذ بـــه واعتمــاد موجبــه؛فقــة علــى تعميمـــه علــى المحــاكم بالموا،هـــ٢٣/٩/١٣٩٥

  ".الإحاطة واعتماد مقتضاه
  :هـ١١/٨/١٣٩٥ في ٣٨نص قرار هيئة كبار العلماء رقم 

  :الحمد االله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد«
للجنــــة الدائمــــة  بـــأن تعــــد ا:فبنـــاء علــــى مــــا تقـــرر في الــــدورة الــــسادسة لهيئـــة كبــــار العلمــــاء

 وقــد أعدتــه وأدرج في جــدول أعمــال الهيئــة في الــدورة ،ًللبحــوث العلميــة والإفتــاء بحثــا في الغيلــة

                                     
  .)١٩٧/ص(ينظر   )١(



 ٢٠٣ 

 وقــد عــرض البحــث ،هـــ١١/٨/١٣٩٥هـــ إلى ٢/٨/١٣٩٥الــسابعة المنعقــدة في الطــائف مــن 
لس لس لكلام أهل العلم في تعريـف الغيلـة في،على الهيئة وبعد قراءته في ا  اللغـة  ومناقشة ا

وعنـــد الفقهـــاء ومـــا ذكـــر مـــن المـــذاهب والأدلـــة والمناقـــشة في عقوبـــة القاتـــل قتـــل غيلـــة هـــل هـــو 
ً وتــداول الــرأي وحيــث أن أهــل العلــم ذكــروا أن قتــل الغيلــة مــا كــان عمــدا ؟القــصاص أو الحــد

 سـواء كـان ، أو على وجـه يـأمن معـه المقتـول مـن غائلـة القاتـل،ًعدوانا على وجه الحيلة والخداع
لى مال أو لانتهاك عرض أو خوف فضيحة وإفـشاء سـرها أو نحـو ذلـك، كـأن يخـدع إنـسان ع

ًشخـصا حــتى يــأمن منــه ويأخــذه إلى مكــان لا يــراه فيــه أحــد، ثم يقتلــه، وكــأن يأخــذ مــال رجــل 
 وكــأن تقتــل ،ًبــالقهر ثم يقتلــه خوفــا مــن أن يطلبــه بمــا أخــذ، وكــأن يقتلــه لأخــذ زوجتــه أو ابنتــه

  . أو العكس ونحو ذلك،ًدعه أو منامه مثلا للتخلص منهالزوجة زوجها في مخ
لس بالإجماع ما عدا الشيخ ً أن القاتل قتل غيلـة يقتـل حـدا :صالح بن غصون/ لذا قرر ا

 فـلا يقبـل ولا يـصح فيـه العفـو مـن أحـد، والأصـل في ذلـك الكتـاب والـسنة والأثـر ً،لا قـصاصا
  .والمعنى

OK N M LS R Q P O   U T : فقولــه تعــالى :أمــا الكتــاب
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 } | {N ]ًنـــوع مـــن الحرابـــة فوجـــب قتلـــه حـــدا لا  وقتـــل الغيلـــة، ]٣٤ – ٣٣: لمائـــدةا
  ً.قودا

ًأن يهوديـــا رض رأس جاريـــة بـــين «  فمـــا ثبـــت في الـــصحيحين عـــن النـــبي :وأمـــا الـــسنة
أن يـــرض رأســـه بـــين  وضـــاح لهـــا أو حلـــي فأخـــذ واعـــترف، فـــأمر رســـول االله حجـــرين علـــى أ

  .»()حجرين
ً ولو كان القتل قـصاصا لـرد الأمـر ، ولم يرد الأمر إلى أولياء الجارية، بقتل اليهوديفأمر 

م أهل الحق؛إليهم ً فدل أن قتله حدا لا قودا، لأ ً.  

                                     
  ).٦٠/ص(، ينظر تقدم تخريجه  )١(



 ٢٠٤ 

ًنفـرا خمـسة أو سـبعة برجـل واحـد  أنـه قتـل  فما ثبت عن عمر بن الخطاب :وأما الأثر
  ".()ًلو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا" :قتلوه غيلة، وقال

ًفهــــذا حكــــم الخليفــــة الراشــــد في قتــــل الغيلــــة ولا نعلــــم نقــــلا يــــدل علــــى أنــــه رد الأمــــر إلى 
ً فدل على أنه يقتل حدا لا قودا، ولو كان الحق لهم لرد الأمر إليهم،الأولياء ً.  

ــ  وكــل حــق يتعلــق بــه حــق االله تعــالى فــلا عفــو فيــه ، فــإن قتــل الغيلــة حــق الله:ىوأمــا المعن
  .»() كالقتل مكابرة، كالزكاة وغيرها، ولأنه يتعذر الاحتراز منه،لأحد

 ، والتعمـــيم مـــن وزيـــر العـــدل،ولا بـــد مـــن وقفـــة تأمـــل في هـــذا الخطـــاب مـــن المقـــام الـــسامي
  :ر، فقد دلا على أمووالقرار من هيئة كبار العلماء

تأكيـــد أن أنظمـــة هـــذا البلـــد مؤســـسة علـــى الـــشريعة الإســـلامية، وهـــذا أمـــر مـــشاهد والله  )١
  .الحمد والمنة، ولكن في هذا الخطاب السامي تجسيد له، فوجب التنويه به، والتنبيه عليه

تقـــــدير حكومـــــة المملكـــــة العربيـــــة الـــــسعودية للعلمـــــاء وإنـــــزالهم منـــــزلتهم، حيـــــث تؤســـــس  )٢
مالأحكام القضائية على قرار   .ا

أن قـــرارات هيئـــة كبـــار العلمـــاء لا تـــتم إلا بعـــد دراســـة مستفيـــضة للموضـــوع، فـــإن بحـــث  )٣
ـم   بمـذهب واتقيـدي لمالمشايخ لموضوع الغيلة أنفـس وأدق وأشمـل مـا رأيتـه في الموضـوع، وأ

 .معين، وإنما يتحرون فيها الراجح من أقوال أهل العلم

 

 

 في ٦٢٩ق /ص(ورد في خطــــاب مــــن رئــــيس القــــضاة سماحــــة الــــشيخ محمــــد بــــن إبــــراهيم 
 وتـــــــــــــاريخ ٤١٢٣٠/١فنــــــــــــشير إلى خطــــــــــــاب سمــــــــــــوكم المرفــــــــــــق بــــــــــــرقم ): ".. ٦/٢/١٣٧٩

 ...ومــن وكيــل والــدة القتيــل بخــصوص ابنــة ...  علــى المعروضــين المقــدمين مــن ١٨/٩/١٣٨٩

                                     
  ).١١٥/ص: ( ينظر.تقدم تخريجه) ١(
 مجلــة البحــوث الإســلاميةلعلمــاء منــشور في ، وقــرار هيئــة كبــار ا)٣/١٦٥(التــصنيف الموضــوعي لتعــاميم وزارة العــدل ) ٢(
  ).٤٨/، ص٢٨/عدد(



 ٢٠٥ 

هم في قتلهــا، وأن صــاحب الــسمو رئــيس مجلــس الــوزراء أمــر سمــوكم بإحالــة القاتلــة وعــدم رغبــت
  . لإفادتكم بما نراه؛المعروضين إلينا

 ٣٦٥ونشعركم أنه سبق أن بينا الحكم الشرعي في هذه القضية في خطابنا لـسموكم بـرقم 
 أنــه بنــاء علــى اعترافهــا، وكــون قتلهــا للرجــل غيلــة فإنــه:  والــذي جــاء فيــه،٢١/٦/٧٩وتــاريخ 

 ووكيـل الأم، بـل لابـد ....وحيث الحال ما ذكر فإنه لا يلتفت إلى ما أبداه .  اه. يتحتم قتلها
  ".()والسلام.  واالله يحفظكم...ًمن قتلها شرعا لأجل حق االله

 

ــا في المباحــث الفقهيــة ة لــصورة المــسألة الــتي ذكر ؛ لأن القتــل فيهــا ()هــذه القــضية مــشا
  .لقتل فيها غيلة وطريقة ا،عمد

 :وأما الإجراءات والأحكام القضائية فيها فهي كالتالي
ني عليه )١ ا قتلت ا   .اعترفت الجانية بأ
  .كُيفت القضية على أنه قتل غيلة )٢
ني عليه ووكيلهم بعدم استيفاء القصاص باعتباره حقا لهم )٣   .طالب أولياء ا
 .دا باعتبار الغيلة حقرر رئيس القضاة قتل الجانية حتما )٤

 

) ١٧٨/٢/١٠(ورد في الــصك الــشرعي الــصادر مــن المحكمــة الكــبرى بمكــة المكرمــة بــرقم 
المدان بقتل والده حرقا، وقد ... ، أن المدعي العام أقام الدعوى ضد)٧/١١/١٤١٢(وتاريخ 

 نائمـا اعترف المدعى عليه أنه أقدم بسكب البنـزين وإشعال النـار علـى الـسيارة الـتي كـان والـده
 حيـث إن هـذا القتـل يعتـبر ؛فيهـا وصـدق اعترافـه بـذلك شـرعا، وحكـم علـى الجـاني بقتلـه حـدا

وصــادقت محكمــة التمييــز علــى الحكــم بقرارهــا رقــم ... قتــل غيلــة، وقتــل الغيلــة نــوع مــن الحرابــة
يئتــه الدائمــة بقــراره رقــم )٢/٣/١٤١٣(بتــاريخ ) ٦٧/٥/١( ، وأيــده مجلــس القــضاء الأعلــى 
  ).٣/٨/١٤١٣(بتاريخ ) ١٤٦/٢(

                                     
  .)١١/٢٦٠( فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم   )١(
  ).١٠٩/ص: (ينظر  )٢(



 ٢٠٦ 

 

صورة القتل في هذه القضية من الصور التي نص المالكيـة علـى دخولهـا في الغيلـة، وهـي أن 
يقتلــه علــى وجــه لا يقــصد منــه إلا القتــل، وهــي أيــضا صــورة لا يمكــن التحــرز مــن القتــل فيهــا، 

  .()الفقهيةُوكان القتل على غرة، فهي داخلة فيما صورت به الغيلة في المباحث 
 :وأما الإجراءات والأحكام القضائية فيها فهي كالتالي

  . العام؛ لأن المسألة من الحق العامالادعاءقدمت دعوى القتل ضد المتهم من قبل  )١
  .اعترف المدعى عليه بالجناية، وذكر تفاصيلها )٢
  .اعتبر القضاة طريقة القتل في القضية صورة من صور قتل الغيلة )٣
  .اني بالقتل حدا، اعتبارا للقتل غيلة بمثابة الحرابةصدر الحكم على الج )٤
  . صدق على الحكم من محكمة التمييز، ومجلس القضاء الأعلى )٥

 في المباحــث الفقهيـة، وهــو أن ()ومـا ورد في النمــوذجين يوافـق القــول الـذي ســبق ترجيحـه
 قــول في مــذهب وهــو ،)٣(وهــو مــذهب المالكيــةالقتــل غيلــة بمثابــة الحرابــة، فيتحــتم قتــل القاتــل، 

  .(٥) وأفتى به، حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره (٤)أحمد
ـــا  ـــا قتـــل غيلـــة فـــصدرت  الأحكـــام وهنـــاك عـــدد كثـــير مـــن القـــضايا الـــتي كيفـــت علـــى أ

  .() على وفق هذا القول، واعتمدت من الجهات القضائية العلياةالقضائي

                                     
  ).١٠٩/ص: (ينظر  )١(
  ).١٠٩/ص: (ينظر  )٢(
مـــنح ، )٦/٢٣٣(مواهـــب الجليـــل ، )١٢/٢٤٩(التـــاج والإكليـــل ، )١٢/١٢٣(الـــذخيرة ) ٤/٦٥٣(المدونـــة : ينظـــر) ٣(

  ). ٩/٥(الجليل 
، كــشاف القنــاع )١٠/٦(، الإنــصاف )٩/٤١١(الفــروع ،)٤/٤٢(زاد لمعــاد ، )٢٨/٣١٧(مجمــوع الفتــاوى : ينظــر  )٤(

  .)٦/٣٢(، مطالب أولي النهى )٥/٥٣٢(
الطـــب النبـــوي ، )٤/٤٢(زاد المعـــاد ، وهـــو اختيـــار تلميـــذه الإمـــام ابـــن القـــيم، )٢٨/٣١٧(مجمـــوع الفتـــاوى : ينظـــر  )٥(

)٦/٤( .  
  .، فقد ذكر فيه الباحث عشر قضايا من هذا النوع)، فما بعدها٢٩٩/ص(عقوبة القاتل غيلة : ينظر  )٦(



 ٢٠٧ 

  المطلب الرابع

   النظامحكم ولاية الدم في قتل الحرابة في

  في المملكة العربية السعودية

حد الحرابة من الحق العام الذي خول النظام الـسعودي المـدعي العـام بالـدعوى فيـه، وهـذا 
  .يدل على أن صاحب الحق الخاص ليست له ولاية في الحرابة

نرغــــب الإحاطــــة ): "١١/١٠/١٤٠٢(في ) ت/١٢/١٢٢(وورد في تعمــــيم وزارة العــــدل 
  ".عليه خطاب المقام السامي المشار إليه في الموضوعبذلك واعتماد ما نص 

  :هـ١٣/٨/١٤٠٢ في ١٨٩٤/٨ونص خطاب المقام السامي رقم 
نبعــث إلــيكم برفقــه نــسخة مــن خطــاب سماحــة الــرئيس العــام لإدارات البحــوث العلميــة «

هــــ مـــع نـــسخة مـــن قـــرار ١٥/١١/١٤٠١ وتـــاريخ ١٩٦٣/٢والإفتـــاء والـــدعوة والإرشـــاد رقـــم 
هــ الـصادر بـشأن موضـوع حـوادث ١١/١١/١٤٠١ وتـاريخ ٨٥بار العلماء رقـم مجلس هيئة ك

 وكــذلك نــسخة مــن ، وموضــوع تعــاطي المــسكرات والمخــدرات وترويجهــا،الــسطو والاختطــاف
  .وجهة نظر بعض الأعضاء حول الموضوع
) حفظــه االله(  علــى مــا ذكــر أمــر جلالتــه)حفظــه االله(ونخــبركم بأنــه بــاطلاع جلالــة الملــك 

  : والتقيد به،الآتيباعتماد 
  :ما يتعلق بقـضايا السطو والخطف: ًأولا

ـاهرة مـن -أ  إن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سـبيل المكـابرة وا
 في آيــــة  المــــستحقة للعقــــاب الــــذي ذكــــره االله ً،ضــــروب المحاربــــة والــــسعي في الأرض فــــسادا

و أحـــدث إخافـــة الـــسبيل وقطـــع و العـــرض أ ســـواء وقـــع ذلـــك علـــى الـــنفس أو المـــال أ،المائـــدة
  .ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحاري والقفار ،الطريق
  .الواردة في آية المائدة للتخيير) أو( إن -ب
 وإن الإمــام ،ولــيس القاضــي) ولي الأمــر( إن الخيــار المقــصود في الآيــة معــني بــه الإمــام -ج

 للأيــدي أو تقطيــع ، أو صـلب حــتى المـوت، مــن قتــل:الأربــع شـاءمخـير في إيقــاع أي العقوبـات 
 وإسـناد ،)بأن يحبس المحـارب حـتى يمـوت في سـجنه(  أو نفي من الأرض،والأرجل من خلاف



 ٢٠٨ 

ــــار لا تخــــدم مــــصلحة الأمــــة ــــه آث  ولا يحــــصل معهــــا زجــــر ،الخيــــار إلى القــــضاة ســــوف يكــــون ل
رابـة والفـساد المنـصوص علـى حكمـه في  وإن هـذا الاختيـار للإمـام في كافـة أنـواع الح،المفسدين

 فــإذا تحقــق للإمــام أن ،ً ولا يــستثنى مــن ذلــك كــون المحــارب قتــل أحــدا أثنــاء حرابتــه،آيــة المائــدة
ًعـــدم قتلـــه أعظـــم دفعـــا للمفاســـد وأكـــبر جلبـــا للمـــصالح  فلـــه أن يختـــار عقوبـــة غـــير القتـــل مـــن ،ً

  .العقوبات المنصوص عليها في الآية
ــا ، والحكــم فيهـا، إثبـات نــوع الجريمـة)القــضاة( يتـولى نــواب الإمـام -د  فــإذا ثبـت لــديهم أ

ـا مناسـبة  من المحاربة ًالله ورسوله والسعي في الأرض فـسادا فعلـيهم أن يقترحـوا العقوبـة الـتي يرو
تمــع،حــسب اجتهــادهم ــرم وظــروف الجريمــة وأثرهــا في ا  ومــا يحقــق المــصلحة ، مــراعين واقــع ا

 ،أن يوافــق علــى العقوبـة الــتي اقترحهــا القــضاة) ولي الأمــر(ين، وللإمـام العامـة للإســلام والمــسلم
  .أو يختار عقوبة غيرها من العقوبات المنصوص عليها في آية المائدة

ًنظـــرا إلى أن جـــرائم الخطـــف والـــسطو مـــن القـــضايا الهامـــة فتخـــتص بنظرهـــا المحـــاكم : ًثانيـــا
 ثم ، وترفـع للتمييـز، قـضايا القتـل والـرجم كمـا هـو الحـال في، وتنظر من قبل ثلاثة قضاة،العامة

ً بــراءة للذمــة واحتياطــا لــسفك ؛ لمراجعــة الأحكــام الــصادرة بخــصوصها؛لــس القــضاء الأعلــى
  .الدماء

 وهيئــات التمييــز في جميــع ،وإبــلاغ المحــاكم )حفظــه االله(ونرغــب إلــيكم إنفــاذ أمــر جلالتــه 
 وقــد أعطينــا مجلــس القــضاء الأعلــى ،د بــه والتأكيــد علــيهم بمراعــاة ذلــك والتقيــ،أنحــاء المملكــة

  .نسخة من أمرنا هذا للإحاطة وملاحظة ذلك
  .()».فأكملوا ما يلزم بموجبه

  

                                     
  ).٢/١٧٧(التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل   )١(



 ٢٠٩ 

وهذا الخطاب السامي وردت فيه اختيارات فقهية في موضوع الحرابة، استند فيهـا إلى قـرار 
ة في مــسائل ، توصـلوا فيــه إلى ترجيحـات مهمـ()هيئـة كبـار العلمــاء بعـد بحـث مؤصــل للمـسألة

ــــا هـــي الــــراجح في مـــذاهب الفقهــــاء في  الحرابـــة، وكانـــت لهــــم اختيـــارات تبــــين بعـــد البحـــث أ
  .()المسألة

  :وهذه هي الاختيارات هي
يحكـم عليـه الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين مكابرة ومجاهرة  أن الجاني ب:الأول

  .بحكم المحارب
  : التاليةأن المحاربة تتم بواحد من الأمور: الثاني

  .الاعتداء على الأنفس )١
  .سلب الأموال )٢
  .ضاعرالأانتهاك  )٣
 .إخافة السبيل وقطع الطريق )٤

أنــه لا يــشترط في الحرابــة أن تكــون في الــصحاري، بــل تتحقــق بالجنايــة علــى مــا : الثالــث
  .تقدم في المدن وفي القرى

  : اختيار بعض الأوجه في تفسير آية الحرابة، وهي:الرابع
  .وهذا لم أجد فيه خلافاية لولي الأمر، وليس للقاضي، أن الخيار في الآ )١
  .في الآية للتخير بين خصال حد الحرابة الأربع) أو(اختيار أن  )٢
اختيــار أنــه لا يتحــتم قتــل المحــارب إذا قتــل، وأن للإمــام أن لا يقتلــه إذا رأى في ذلــك  )٣

  .مصلحة، ويعاقبه بما سوى القتل من خصال حد الحرابة
 .ي في الأرض في الآية بأن يحبس الجاني حبسا مؤبدااختيار تفسير النف )٤

                                     
  ).١٣/، ص١١/عدد (مجلة البحوث الإسلاميةنشر بحث هيئة كبار العلماء وقرارهم في   )١(
  ).١٣٠/ص: (ينظر   )٢(



 ٢١٠ 

 

إن النماذج المتقدمة في الغيلة داخلة في حد الحرابة، وهنـاك نمـاذج أخـرى حكـم فيهـا علـى 
م ارتكبوا جريمة الحرابة، وفيما يلي نموذج آخر للحرابة   :الجناة بأ

بتــــــاريخ ) ١٥٢(بــــــرقم ...  الــــــصك الــــــشرعي الــــــصادر مــــــن المحكمــــــة الــــــشرعية بـــــــورد في
ـــني عليـــه/.. والجـــاني/..  متـــضمنا إدانـــة كـــل مـــن الجـــاني،)٩/٩/١٤٠٥( إلى /.. باســـتدراج ا

مكان بعيد عن الأنظار، ثم تركاه حتى نام، وقام أحدهما بضربه على رأسـه بفـأس حـتى المـوت، 
ني الـذي باشـر القتـل حـدا، والحكـم عليـه بحكـم المحـارب، وقد صـدر الحكـم الـشرعي بقتـل الجـا

ودرء حــد الحرابــة عـــن الآخــر؛ لعـــدم قيــام دليـــل قــاطع علـــى مــشاركته في القتـــل، والحكــم عليـــه 
  . كل مرة خمسون جلدة، وجلده ثلاثمائة جلدة مفرقة،بالتعزير بسجنه سنتين

 

  :صورتان من صور الحرابةصورة الحرابة في هذه القضية تجتمع فيها  )١
 فـــإن إخـــراج الإنـــسان هكـــذا مـــن بـــين أنظـــار النـــاس ،الـــسطو والاختطـــاف: الـــصورة الأولى

تان   .لقتله، أشبه ما يكون باختطافه؛ لأن المقصد واحد، والوسيلتان متشا
 حيث يظهر أن الجانيين تلطفـا مـع ؛وهي أوضح في هذه الصورة: الاغتيال: الصورة الثانية

ني   . ثم خرجا به وقتلاه، حتى أمنهماه عليا
ـــا حرابـــة هـــو الموافـــق لتعريفـــات  فمـــا حكـــم بـــه القـــضاة مـــن تكييـــف هـــذه القـــضية علـــى أ

ا للحرابة المعاصرة ا من الصور التي ذكر   .()الفقهاء للحرابة، كما أ
 .  الحد عن أحد الجناة؛ لعدم ظهور مشاركته في مباشرة القتلءدر )٢

لا يدرأ عن الجاني في الحرابة، وإن لم يشارك في القتـل؛ لمـا سـيأتي والذي يظهر لي أن الحد 
الراجح مذهب جمهور الفقهـاء مـن تـساوي المباشـر في تساوي المباشر وغير المباشر من أن 

  .()وغير المباشر في عقوبة الحق العام

                                     
  .)١٢٧، ١٢٦/ص(ينظر   )١(
  .)٥٠٠/ص(ينظر   )٢(



 ٢١١ 

  المطلب الخامس
  حكم ولاية دم المستأمن والمعاهد

   في المملكة العربية السعودية

 جميع المعاهدين والمستأمنين في المملكة العربية السعودية هم من الوافدين إليها المقيمـين إن
فيها؛ لأن جميع مواطني المملكة العربية السعودية مسلمون، وحكومـة المملكـة العربيـة الـسعودية 
تـوفر الأمـن لجميــع المقيمـين فيهـا مــن المـسلمين وغـيرهم، فقــد ورد في النظـام الأساسـي للحكــم 

تُــــوفر الدولــــة الأمــــن لجميــــع مواطنيهـــا والمقيمــــين علــــى إقليمهــــا، ولا يجــــوز تقييــــد : "في المملكـــة
  ".()تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام

ــــة تكفــــل لجميــــع المقيمــــين مــــسلمهم وكــــافرهم حــــق التقاضــــي في محاكمهــــا  كمـــاـ أن الدول
التقاضــــي مكفــــول بالتــــساوي للمــــواطنين حــــق : "بالتــــساوي، ففــــي النظــــام الأساســــي للحكــــم

والمقيمين في المملكة
ُ

()."  
لمن لحقه ضـرر مـن الجريمـة ولوارثـه مـن بعـده أن يطالـب : "وورد في نظام الإجراءات الجزائية

بحقه الخاص مهما بلغ مقداره أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية في أي حال كانـت 
  ".()بل طلبه أثناء التحقيقعليها الدعوى، حتى لو لم يق

  .()وهذه المادة لم يفرق فيها بين المسلم والكافر في المطالبة بحقه إذا لحقه ضرر
  

، وتــــاريخ )١٧٥١٩(ورد في صــــك الحكــــم الــــصادر مــــن المحكمــــة الكــــبرى بالريــــاض بــــرقم 
ْ، وهمـا غـير مـسلمين، وغـير كتـابيين، ضـد ورثـة ... و... رثة، رفع دعوى من و)٦/٤/١٤٢٣( ْ

  .وقد حضر وكيل ورثة المدعى عليه... المدعى عليه

                                     
  .من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية) ٣٦( المادة   )١(
  .من النظام نفسه) ٤٧( المادة   )٢(
  .من نظام الإجراءات الجزائية) ١٤٨(المادة ) ٣(
م في المملكــــة العربيـــــة الــــسعودية، مج: للاســــتزادة  )٤( ، )٥١/عـــــدد(لـــــة العــــدل ينظــــر بحـــــث حقــــوق المـــــستأمنين وواجبــــا

  ). ، فما بعدها١٤٢/ص(



 ٢١٢ 

إحداهما يستقلها مورثـا المـدعين، والأخـرى يقودهـا المـدعى : وكان تصادم وقع بين سيارتين
  %).١٠٠(عليه، وقد توفي الثلاثة، إلا أن المرور حملوا المدعى عليه كل الخطأ 

ْحيــث إن المــدعى عليــه قــد تــسبب في وفــاة الشخــصين غــير المــسلمين، وحيــث إن المــرور و
ـــاء علـــى شـــهادات الوفـــاة مـــن قبـــل الجهـــات %)١٠٠(حمـــل المـــدعى عليـــه الخطـــأ بنـــسبة  ، وبن

ِبتــسليم وكيــل الورثــة ورثـة المتــوفـيـين مبلغــاحكـم ي ضــالمعنيـة، فــإن القا ْ وقـد قبــل ورثــة المــدعى ... ََّ
  .تيلينعليه بدفع دية الق

 

هـذا الحكــم الــصادر مــن المحكمــة موافــق لمــا تقــدم في المباحــث الفقهيــة مــن أن الجنايــة علــى 
فالــذي ، ، إلا إذا كانــت الجنايــة عليهمــا حرابــة أو غيلــة()المــستأمن والمعاهــد مــن الحــق الخــاص

ــــة ــــه حــــد الحراب  كــــان  وإن،ظهــــر ترجيحــــه مــــن مــــذاهب الفقهــــاء أن الجــــاني عليهمــــا يقــــام علي
  . ()مسلما

 :وأما الإجراءات والأحكام القضائية فيها فهي كالتالي
ـني عليـه أو  )١ ِكان المدعون في القضية ورثة المتـوفـيـين؛ لأنـه حـق خـاص، والمـدعي بـه هـو ا ْ ََّ َ

  .() كما في نظام الإجراءات الجزائية،ورثته
ِكـان المــدعى علــيهم ورثــة المــتهم بالتــسبب في وفــاة المتــوفـيـين، )٢ ْ ََّ  بنــاء علــى مــا جــاء في نظــام َ

ًترفـع دعــوى الحـق الخــاص علـى المــتهم إذا كـان أهــلا، وعلـى الــولي أو "الإجـراءات الجزائيــة 
 ".()الوصي إذا كان المتهم فاقد الأهلية

ولا يخفى أنه إذا ادعي على الأولياء لكون المتهم قاصرا؛ لأنه ليس أهلا للدعوى، فالميـت 
  .من باب أولى

                                     
  .)١٨٦، ١٧٨/ص(ينظر   )١(
  .)٤٩١/ص(ينظر ) ٢(
  .من النظام) ١٤٨(في المادة ) ٣(
  .من نظام الإجراءات الجزائية) ١٥٠( المادة   )٤(



 ٢١٣ 

 ولابالقتــل ا الحكـم بنـاء علــى نظـام الإجـراءات الجزائيــة؛ لأنـه لم يـصدر لم يجـب تمييـز هــذ )٣
، واقتنــع بــه ورثــة المــدعى عليــه، ولم ()القــصاص فيمــا دون الــنفسب ولاالقطع بــ ولاالرجم بــ

 .()يطالبوا بتمييزه

                                     
  .من نظام الإجراءات الجزائية) ١٩٥(المادة : ينظر) ١(
  .من النظام نفسه) ١٩٣(المادة : ينظر) ٢(



 ٢١٤ 

  السادسالمطلب 
  إرث بيت المال لدية المقتول عند عدم وجود وارث خاص

، فـــإذا طلـــب ()، ونظامـــا()وجبـــات الحـــق العـــام شـــرعاإن عـــدم وجـــود وارث خـــاص مـــن م
المـدعي العــام الديــة في قتــل مــن لا وارث لــه، وصـدر بــذلك الحكــم، فــإن النظــام يخــول مــأموري 

  .بيت المال المطالبة بديته، ووضعها في بيت المال
وقـد صـدر خطــاب المقـام الـسامي بالموافقــة علـى هــذا الإجـراء، كمـا في تعمــيم وزيـر العــدل 

ــــوزارة خطــــاب المقــــام : "، وهــــذا نــــصه)٢٢/٥/١٣٩٢(، في )ت/٢/٩٢(رقــــم  تلقــــت هــــذه ال
  :هـ وفيما يلي النص١٠/٥/١٣٩٢ وتاريخ ٨٩٧٢السامي رقم 

ا ١٥/٤/١٣٩٢ق وتاريخ /١٢٨٤/١نشير إلى مذكرة معاليكم رقم " هـ المعـادة مـشفوعا
حــــوادث برفـــق خطابنــــا هــــذا والــــتي أساســــها مــــا عرضــــه مـــدير بيــــت مــــال محكمــــة جيــــزان عــــن 

ـا  وعـدم العثـور علـى هويـات يـستدل منهـا علـى ،السيارات وما ينتج عنها مـن وفـاة بعـض ركا
 واسترشـاده عمــا إذا كـان يحــق لمـأموري بيــوت المـال المطالبــة بديـة الــشخص ،المعلومـات المطلوبــة

هــ أنـه ١٠/٣/١٣٩٢ في ٧٩ وقرار الهيئة القـضائية رقـم ،المدهوس الذي لم يعثر له على وارث
مــانع مــن ذلــك وإن ظهــر وارث تــدفع لــه الديــة وإلا فــإن بيــت مــال المــسلمين وارث مــن لا لا 

  .وارث له
 وقـــد زودنـــا كـــلا مـــن وزارة الماليـــة والاقتـــصاد الـــوطني ووزارة ،ونخـــبركم بموافقتنـــا علـــى ذلـــك

 فـأكملوا مـا ، للإحاطـة والاعتمـاد؛الداخلية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية بنسخة من هذا
  ."()نرغب الإحاطة والاعتماد ". من قبلكميلزم

  .()وهذا موافق لما تقدم في المباحث الفقهية أن بيت المال يرث دية من لا ولي له

                                     
  .)٧٧/ص: (رينظ  )١(
  )١٩٧/ص(: ينظر  )٢(
). ١٧/٥/١٣٩٨ ( في)ت/٨٥/١(، وقــد أكــد بــالتعميم رقــم )١/٦٤٠(التــصنيف الموضــوعي لتعــاميم وزارة العــدل ) ٣(

  ).٢/٤٢٥(المصدر نفسه : ينظر
  .)١٩٢/ص(:ينظر  )٤(



 ٢١٥ 

 

 

 

o  عـدم وجـود ولـي خـاص للمجنـي عليـه       : المبحـث الأول
  .لفغير المك

o الجناية على ما دون النفس غيلة: المبحث الثاني.  

o الجناية على ما دون النفس حرابة: المبحث الثالث  

o الجنايــة علــى رجــال الــسلطة العامــة  : المبحــث الرابــع
  .فيما دون النفس

o  الجنايـــة فـــي البغـــي علـــى مـــا دون : المبحــث الخـــامس
  .النفس 

o  جناية المستأمن على ما دون النفس      : المبحث السادس
  .والجناية عليه

o   جنايـة المعاهـد علـى مـا دون الـنفس           : المبحث الـسابع
  .والجناية عليه

o  ــامن ــات    : المبحــث الث ــي موجب ــة ف ــات النظامي التطبيق
الحـــق العـــام فـــي الجنايـــة علـــى مـــا دون الـــنفس فـــي   

  . المملكة العربية السعودية

 
 



 ٢١٦ 

  

  

  المبحث الأول

  عدم وجود ولي خاص 

 غير المكلف للمجني عليه
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  المبحث الأول

  عدم وجود ولي خاص للمجني عليه غير المكلف

 ،أن يعتـدى بمــا دون إزهـاق الــنفس علـى مــسلم معـصوم دم غــير مكلــف ُ
  ، فمن يستحق ولاية دمه؟ولي خاص  ليس له

  :قولانللفقهاء في هذه المسألة 
  :القول الأول

أن ولايـــــة الـــــدم في هـــــذه المـــــسألة للـــــسلطان، ومـــــن في حكمـــــه كالقاضـــــي، وهـــــو مـــــذهب 
  .()، وهو قول ابن حزم(٢)، والمالكية(١)الحنفية

  :القول الثاني
 إفاقتــه إن كـان مجنونـا، وبلوغــه أن ولايـة الـدم في هــذه المـسألة للمجـني عليــه، وعليـه فتنتظـر

  .(٥) والحنابلة،(٤)إن كان صبيا، وهو قول الشافعية
 

  :أدلة أصحاب القول الأول
   :بدليلين عقليين ـ الدم في هذه المسألةوا على أن السلطان هو ولي استدل

  (٦)كالدية،استحقاق ولاية دمهأن القصاص أحد بدلي النفس فكان للحاكم. 
 : بأنه قياس للقصاص على الدية، وهي تخالفه في أمرين:نوقشو

                                     
ــــــ١٠/٢١٨(المبــــــسوط : ينظــــــر  )١( ــــــصنائع )٢١٩ـ قــــــائق ، تبيــــــين الح)٣/٣٠(، الاختيــــــار )١٩٩، ٦/١٩٧(، بــــــدائع ال

)٣/٢٧٠.(  
، )١٢/٤١١(، الــــذخيرة للقــــرافي )٤٩٦/ص(، جــــامع الأمهــــات )٤/٦٠٧ (التهــــذيب في اختــــصار المدونــــة: ينظــــر  )٢(

   ).٨/٣٢٤(، التاج والإكليل )٢٣١/ص(مختصر خليل 
  ).١٢/٢٥٤(المحلى : ينظر  )٣(
  ).٤/٤٠(، مغني المحتاج )٩/٢١٤(، روضة الطالبين )٦/٦٥(الأم : ينظر  )٤(
  ).٩/٤٧٩(، الإنصاف )٨/٢٢٤(، المبدع )٩/٣٨٤(، الشرح الكبير )٩/٤٥٩(المغني : ينظر  )٥(
   ).٧/٢٤٤(بدائع الصنائع : ينظر  )٦(



 ٢١٨ 

 أن المقــصود مـن الديـة يحــصل بأخـذ الــولي لهـا، بخــلاف القـصاص؛ لأن المقــصود :أحـدهما
 .منه التشفي ودرك الغيظ، ولا يحصل ذلك باستيفاء الحاكم أو الولي

 فإنــه يجـوز العفــو ؛ والقــصاص لا يتعـين،أن الديــة إنمـا يملـك اســتيفاءها إذا تعينـت :ثانيهمـا
  .(١) والدية بخلاف ذلك، والصلح على مال أكثر منها وأقل،إلى الدية

 (٢)أن ما دون النفس يسلك به مسلك الأموال، وللحاكم استيفاء الأموال. 
مــا  بــأن قيــاس مــادون الــنفس علــى الــنفس أظهــر مــن قياســه علــى الأمــوال؛ :وينــاقش لأ

 .موال فتختلف مع الدماء في أكثر المسائليتفقان في عموم مسائل الدماء، أما الأ
  : أدلة أصحاب القول الثاني

   :استدلوا كذلك بدليلين عقليين
 وغـــير  فـــلا يملـــك اســـتيفاء القـــصاص لـــهة ابنـــه القاصـــر، زوجـــتطليـــق لا يملـــك  الأبأن ،

ــــه إذا لم يملــــك اســــتيفاء القــــصاص فلــــيس الأب كالحــــاكم والوصــــي مــــن بــــاب أولى ؛ لأن
 .(٣)مبمستحق لولاية الد

  .، فهذا القياس معارض بقياس آخرالأب يملك عقد النكاح لابنه القاصر  بأن:ويناقش
  فــلا يحــصل باســتيفاء ، فحقــه التفــويض إلى خــيرة المــستحق،للتــشفيشــرع أن القــصاص 

 .(٤)غيره من ولي أو حاكم أو بقية الورثة
فى لـه، لا أن ُه أن يتـش يحققـه لـقـدبأن المـستحق إذا لم يكـن أهـلا للتـشفي، ف: ويناقش

  .ينتظر بذلك بلوغه
 

فــرع لمــسائل الفــصل الأول؛ لأن مــا دون ) كغيرهــا مــن مــسائل هــذا الفــصل(هــذه المــسألة 
الـذي تعــضده الأدلـة أن ولايـة الــدم لا أن :  في الفـصل الأولذكـرتالـنفس تـابع للـنفس، وقــد 

                                     
  .)٩/٤٥٩(المغني : ينظر  )١(
   ).٧/٢٤٤(، بدائع الصنائع )٢١/١٥(المبسوط : ينظر  )٢(
  .)٩/٤٥٩(المغني ، )٤/٤٠(مغني المحتاج : ينظر  )٣(
  . نفساهماالمصدران السابقان: ينظر  )٤(



 ٢١٩ 

، فــالراجح في هــذه ()ي، فــلا تكــون للــسلطان، ولا لــلأب، ولا للوصــايــسلبها كــون الــولي قاصــر
  .واالله أعلم. المسألة هو انتظار بلوغ الصغير

ذه المسألة من ثلاث جهات   :ويتعلق الحق العام 
يطالــب باســتيفاء القــصاص لــه، وســيأتي و أن الإمــام يقــيم للقاصــر مــن يــدعي لــه، :الأولــى

  .()ذلك
ير المكلـف، فـإن أنه إن صدر الحكم القضائي باستيفاء القـصاص للمجـني عليـه غـ: الثانية

  .()الإمام يحبس الجاني، ولا يتوقف ذلك على طلب المدعي لغير المكلف، كما سبق
أن مــن يكلفــه الإمــام بتنفيــذ القــصاص هــو الــذي يــستوفي القــصاص للقاصــر بعــد : الثالثــة

بلوغه، ولا يباشر استيفاء القصاص لنفسه فيما دون النفس، كما سيأتي أنه الراجح مـن أقـوال 
  . واالله أعلم. ()مأهل العل

                                     
  ).٨٣/ص (:ينظر  )١(
  ).٢٧٨/ص (:ينظرفي الفصل الثالث،   )٢(
  ).٨٩/ص (:ينظرفي الفصل الأول،   )٣(
  ).٣٥٢/ص (:ينظرفي الفصل الخامس،   )٤(
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  :المبحث الثاني

 الجناية على ما دون النفس غيلة
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  المبحث الثاني
 الجناية على ما دون النفس غيلة

 فمــن ا دون إزهــاق نفــسه غيلــة بمــأن يعتــدي الجــاني علــى معــصوم الــدم ،
  ذلك؟يستحق ولاية الدم في 

 قـــولان متفرعــان علـــى الخــلاف في القتـــل مــستحق ولايـــة الــدم في هـــذه المــسألةهــاء في قللف
  :غيلة

  : الأولالقول
الخــاص للمجــني عليــه، وهــو الــذي يجــري علــى قــول جمهــور الحــق أن الجــراح في الغيلــة مــن 

العلمــاء الــذين يعتــبرون القتــل غيلــة، كــسائر أنــواع القتــل العمــد الــتي يكــون الحــق فيهــا خاصــا، 
  .(٤)، والظاهرية)٣(، والحنابلة)٢(، والشافعية)١(الحنفية :وهم

  :القول الثاني
يلـة مــن الحـق العـام الــذي يـستحق ولايتــه الإمـام، ولـيس للمجــني عليـه فيــه أن الجـراح في الغ

 أو فقئـت عينـه علـى غيلـة ،ليس لمن قطعـت يـده: " قال مالك،(٥)مذهب المالكية، وهو شيء
   ".()قصاص، إنما ذلك إلى السلطان

 قـولا في فلـم أجـد لهـم: ()وأما الحنابلة الذين وافقوا المالكيـة في مـسألة قتـل الغيلـة ـ في قـول
  .، أنه من الحق الخاص() على مذهبهم في جراح الحرابةيتخرجهذه المسألة، والذي 

                                     
  .)٤/٣٨٢(الحجة : ينظر  )١(
  .)٧/٣٤٩( الأم: ينظر) ٢(
  .)٥/٥٣٢( كشاف القناع،)٩/٣٣٦المغني (، )٧/٣٥٥٤( مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه: ينظر) ٣(
  ).١٠/٣٥٠(المحلى : ينظر) ٤(
  ).٩/٦(، منح الجليل )٦/٢٣٣(، مواهب الجليل )٦٥٣، ٤/٦٥١(المدونة : ينظر  )٥(
  ).٤/٦٥٣(المدونة   )٦(
  .)١٠/٦(، الإنصاف )٩/٤١١(الفروع ،)٤/٤٢(زاد لمعاد ، )٢٨/٣١٧(مجموع الفتاوى : ينظر  )٧(
  .)٦/١٥١(القناع كشاف ، )٩/١٤٨(المبدع ، )٩/١٤٩(المغني ، )٤/١٧١(حمد في فقه الإمام أالكافي : ينظر  )٨(



 ٢٢٢ 

 

وقـــد رجحـــت أنـــه مـــن  أن الجـــراح في الغيلـــة بمنــــزلة القتـــل فيهـــا، :الـــراجح في هـــذه المـــسألة 
 حــدها لــيس عقوبــة عــن قتــل فحــسب، وإنمــا هــو  وجــراح الحرابــة بمنـــزلة القتــل؛ لأن()الحرابــة،

، وذلــك موكــول إلى ولي الأمــر، ولا شــيء عقوبــة عــن الإفــساد في الأرض، ومحاربــة االله ورســوله
   .واالله أعلم .، كسائر الحدودفيه للمجني عليه

                                     
  ).١٠٩/ص(ينظر   )١(



 ٢٢٣ 

  

 

  

  المبحث الثالث

  الجناية على ما دون النفس حرابة،

  :وفيه مطلبان

  

 

 

  



 ٢٢٤ 

  المطلب الأول
  جناية المحارب على ما دون النفس في الحرابة

 ون دأن يقطـــع المحــارب الطريــق علـــى معــصوم الــدم، ويعتـــدي عليــه، بمـــا
  ص أو العام؟منه مالا، فهل تعد الجناية من الحق الخاإزهاق نفسه، ولم يأخذ 

  :قولاناعتبار هذه المسألة حقا عاما، أو خاصا للفقهاء في 
  :القول الأول

ـــ ـــة الـــدم فيـــهو ه حـــق خـــاص،أن وقـــول عنـــد ، (١) وهـــو مـــذهب الحنفيـــة للمجـــني عليـــه،ولاي
  .(٤)، هي المذهب(٣)ة، ورواية عند الحنابل(٢)الشافعية، هو الأظهر

  :القول الثاني
 العقوبــة يختــاروللإمــام أن  ،ولايــة الــدم فيهــا للإمــام، لا للمجــني عليــهو ه مــن الحــق العــام،أنـ

 مــن بــين العقوبــات الــواردة في آيــة الحرابــة، حــسب مــا تقتــضيه مــصلحة  الجــانيالمناســبة في حــق
   .(٧) الحنابلةة عند، ورواي(٦)، وقول للشافيعة(٥)المسلمين، وهو مذهب المالكية

                                     
الفتـــاوى الهنديـــة ، )٥/٧٤(، البحـــر الرائـــق )٤/٢٧١(، فـــتح القـــدير )٥/٤٢٧(العنايـــة ، )١/١١٤(البدايـــة : ينظـــر  )١(

)٢/١٨٧(.  
فــــــتح ، )٤/١٥٦( أســــــنى المطالــــــب )١٠/١٦١( روضــــــة الطــــــالبين ،)١٦/٢٥١(، الحــــــاوي )٦/١٦٥(الأم : ينظــــــر) ٢(

  ).٤/١٨٣(مغني المحتاج ، )٢/٢٨٥(الوهاب 
  .)٦/١٥١(كشاف القناع ، )٩/١٤٩(المغني ، )٤/١٧١(في فقه الإمام أحمد بن حنبل الكافي : ينظر) ٣(
  .)٦/٢٥٣(، مطالب أولي النهي)١٠/٢٩٤( الإنصاف: ينظر  )٤(
 شــــرح خليــــل )٣٧٧/ص(جــــامع الأمهـــات ، )٤/٤٥٧(دونــــة التهــــذيب في اختـــصار الم، )٤/٥٥١(المدونــــة : ينظـــر) ٥(

   .)٩/٣٤٤(منح الجليل ، )٤/٣٥٠(الشرح الكبير للدردير ، )٨/١٠٦ (للخرشي
 أســـــــنى )١٠/١٦١( روضـــــــة الطــــــالبين، )٤/١٨٣(مغـــــــني المحتــــــاج ، )١٦/٢٥١(، الحــــــاوي )٦/١٦٥(الأم : ينظــــــر) ٦(

  .)٢/٢٨٥(فتح الوهاب ، )٤/١٥٦(المطالب 
  .)٦/١٥١(كشاف القناع ، )٩/١٤٩(المغني ، )٤/١٧١(في فقه الإمام أحمد بن حنبل  الكافي: ينظر) ٧(



 ٢٢٥ 

 

   :أدلة أصحاب القول الأول
  :استدلوا على أن الجراح في الحرابة من الحق الخاص للمجني عليه ـ بوجهين

  أن االله فكان باقيا على أصله في غير الحرابةآية الحرابة، ح في الم يذكر الجر().  
 فيهـا محاربـة االله ورسـوله، والـسعي تكرُنما ذأن القتل أيضا لم يذكر في الآية، وإب :ويناقش

في الأرض بالفــساد، ويتحقــق كــل منهمــا بــالجرح، فــلا فــرق بينــه وبــين القتــل مــن هــذه الحيثيــة، 
  .(٢)وإن كان الثاني أشنع

 فيستوفيه الولي، فظهر حق العبد،أنه لا حد في هذه الجناية من قطع أو قتل (). 
الاسـتدلال  الخـلاف، فـلا يـصح هـو محـلهـا حـد، كـون هـذه الجنايـة لـيس فيبأن  :ويناقش

  .به، وإنما يستدل له
  :دليل أصحاب القول الثاني

 لـيس عـن شـيء معـين، هأن مـا يفعلـه الإمـام بـبـ :أن الجراح في الحرابة مـن الحـق العـامعللوا 
  .(٤)وإنما هو عن جميع ما يفعله في حرابته من إخافة وأخذ مال وجرح

  
  الحرابــة، فمــنالقتــل فييعــود اخــتلاف العلمــاء في هــذه المــسألة إلى اخــتلافهم في موجــب 

 لم يوجــب في الجــراح فيهــا حــدا، )الجمهــوروهــم ( أو بأخــذ المــال ،رأى أنــه لا يجــب إلا بالقتــل
ا تكون بمجرد إخافة الناس وقطـع الطريـق   ، أو جـب حـدها في الجـراح)كالمالكيـة(ومن رأى أ

  .وجبه في القتلكما ي

                                     
  .)٤/١٧١(في فقه الإمام أحمد بن حنبل الكافي ، )٤/١٨٣(مغني المحتاج ، )٤/١٥٦(أسنى المطالب : ينظر  )١(
، ومــا ورد مــن ذلــك غــير أن هــذا تقييـد بــلا دليــل صــحيح:  أي إذا قتلــوا، فــالجواب)يقتلــوان أ(: فـإن قيــل قولــه تعــالى  )٢(

  ). ١٣٠/ص: (ينظر. ، كما تقدمثابت
  ). ٥/٧٤(، البحر الرائق )٥/٤٢٧(العناية : ينظر  )٣(
  ).٤/٤٩٥(، حاشية الصاوي )٤/٣٥٠(شرح خليل للخرشي : ينظر  )٤(



 ٢٢٦ 

، وأن المالكيـــة فرعـــوا علــى قـــولهم بـــأن أجزيـــة () بـــسط الخـــلاف في هــذه المـــسألةوقــد ســـبق
الحرابــة في الآيـــة علـــى الترتبيـــب ـ أن الجـــاني يــستحق القتـــل في الحرابـــة مـــن حيـــث هـــي جنايـــة 

  .ة عموم النصوص عليه في ذلك؛ لدلال، وقد رجحت مذهبهم()واحدة
زلة القتل، فيكـون حـدا مـن حـدود االله، يرجـع الأمـر ـ في الحرابة بمنفالراجح أن الجراحوعليه 

  . واالله أعلم. فيه إلى الإمام، ويجب عليه اعتبار مصالح المسلمين فيما يختاره من العقوبات
  

                                     
  ).١٣٠/ص: (ينظر  )١(
  ).١٣٨/ص: (ينظر  )٢(



 ٢٢٧ 

  الثانيالمطلب 
  الحرابةغير جناية المحارب على ما دون النفس في 

أن يجــرح محـــارب لم يجـــب قتلـــه() ولا بينهمـــا عـــداوة أو ثـــأر اشخــص ،
  ، فهل في المسألة حق عام أو خاص؟يأخذ ماله

يرتبط فقهها بكل منهما من جهة، بحيث تعـد وهذه المسألة يتعلق البحث فيها بمسألتين، 
فرعـــا عنهـــا، ولعـــل ذلـــك هـــو الـــسبب في عـــدم وجـــود نـــص عليهـــا في كتـــب المـــذاهب الفقهيـــة 

  .)حسب اطلاعي(
  :()جناية المحارب بالقتل عداوةي فه: الأولىالمسألة أما 

 المحـارب جناية نصوا على أن ،()، والحنابلة()، والشافعية()جمهور الفقهاء، من المالكيةف
  .، الذي تكون ولايته لأولياء المقتولمن الحق الخاصبالقتل، عداوة 
ى الخــروج علــ: الحنفيــة؛ لأن ركــن الحرابــة عنــدهممــذهب ر مــن الظــاه إليــه هــو وامــا ذهبــو

  .()..المارة لأخذ المال
بنـاء علـى التفريـع  في المـذاهب الأربعـة، مـن الحـق الخـاصعـداوة  وعلى هذا فجراح المحـارب

؛ لأنه إذا كـان قتـل الـنفس خـارج إطـار الحرابـة حقـا خاصـا، فمـا دون الـنفس على هذه المسألة
  .من باب أولى

                                     
لخـاص والعـام في الجنايـات، وسـيأتي بحثهـا في الفـصل أما إذا وجب قتله، فإن المسألة تكون من بـاب اجتمـاع الحـق ا  )١(

  ).٣١٩ /ص( ينظر .الرابع إن شاء االله
  ).١٤٧/ص(ينظر . بحثت هذه المسألة في الفصل الأول؛ ولذلك أجملت هنا  )٢(
، مواهـــب )٨/٤٢٧(، التــاج والإكليــل )٢/٢٦٨(، تبــصرة الحكــام )٢/١٠٨٩(الكــافي في فقــه أهــل المدينـــة : ينظــر  )٣(

  ).٦/٣١٤(الجليل 
  ).٥/٥٠١(، مغني المحتاج )٢/٥٤١(، الإقناع للشربيني )٩/١٦٠(، تحفة المحتاج )٤/١٥٥(أسنى المطالب : ينظر  )٤(
، مجمـــوع )١٠/٣٠٦(، الـــشرح الكبــير علـــى المقنــع )٩/١٤٧(، المغــني )٤/٦٨(الكــافي في فقـــه الإمــام أحمـــد : ينظــر  )٥(

  ).٦/٢٥٣(ب أولي النهى ، مطال)٦٣/ص(، السياسة الشرعية )٢٨/٣١٠(الفتاوى 
  ). ٧/٩٠(هكذا عبر الكاساني في بدائع الصنائع   )٦(

  ).٤/٢٨٧(الدر المختار ) ٧/٤١٧(، العناية )٤/١٢١(، الاختيار )٩/١٩٥(المبسوط : وينظر



 ٢٢٨ 

  :()سجناية المحارب على ما دون النففهي  :المسألة الثانيةوأما 
ة المحــارب عــداوة حقـــا جنايــتكـــون فعلــى مــذهبهم : () خاصــافأمــا الجمهــور فعــدوها حقـــا

خاصا من باب أولى؛ لأنه إذا كانت جنايته على ما دون الـنفس لأخـذ المـال وممـار سـة الحرابـة 
   .ـ حقا خاصا، فجنايته على ما دون النفس لغرض لا يعد حرابة من باب أولى

فـــلا يظهـــر تخــــريج مـــذهبهم في هــــذه المـــسألة؛ لأنــــه :  حقـــا عامــــاعــــدوهاف (٣)وأمـــا المالكيـــة
  .متجاذب بين المسألتين

والــذي يظهــر لي أن جــراح المحــارب عــداوة تـــابع لقتلــه عــداوة، ولــيس تابعــا لجراحــه لأخـــذ 
  .واالله أعلم. المال؛ وعليه يكون من الحق الخاص

  

                                     
  .)٢٢٤/ص(ينظر . تقدم بحث المسألة قريبا  )١(
، )١٦/٢٥١(، الحــــاوي )٦/١٦٥(الأم ، )٤/٢٧١(، فــــتح القــــدير )٥/٤٢٧(العنايــــة ، )١/١١٤(البدايــــة : ينظــــر  )٢(

المغــني ، )٤/١٧١(في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل الكــافي ، )٢/٢٨٥(فــتح الوهــاب ، )١٠/١٦١( روضــة الطــالبين
  .)٦/١٥١(كشاف القناع ، )٩/١٤٩(

   .)٤/٣٥٠(الشرح الكبير للدردير  )٣٧٧/ص(جامع الأمهات  ،)٤/٥٥١(المدونة : ينظر) ٣(



 ٢٢٩ 

 

  

  المبحث الرابع

  الجناية على رجال السلطة العامة

  فيما دون النفس

 



 ٢٣٠ 

  المبحث الرابع

   النفسالجناية على رجال السلطة العامة فيما دون

 علــى الإمــام الأعظــم، أو مــن في ) غــير محــارب ولا بــاغ(أن يعتــدي جــان
، فيجـني عليـه بمـا دون إزهـاق حكمه، أو على من لـه ولايـة وسـيطرة عامـة مـستمدة مـن الدولـة

  .نفسه
ّى رجــال الــسلطة قليلــة مــن غــير البــاغي والمحــارب؛ لتمــنعهم بقــوة الــسلطان، والجنايــة علــ

  .لة، ولمكانتهم الاجتماعية، وحماية الدولة لهموهيبة الدو
الحرابــة (ريمــة المنظمــة اء علــى رجــال الــسلطة خــارج إطــار الجونــصوص الفقهــاء في الاعتــد

ومـا وقفـت عليـه مـن ذلـك إنمـا هـو في الاعتـداء  ،أمـا الجـراح فلـم أجـد فيـه شـيئا، نادرة) والبغي
  :(١)، وهو في صورتينعليهم بالقتل
، ومــنهم مــن اعتــبره حقــا (٢)مــن الفقهــاء مــن اعتــبره حقــا خاصــاو: مقتــل الإمــا: الأولــى

  .(٣)عاما
  .() الوجهينحكى الجويني فيهقد و:  قتل الوالي:الثانية

  . (٥)والذي ترجح لدي أن قتل رجال السلطة من الحق العام
  تخـريج جـراحهم علـى ذلـك لأن الجـراح تابعـة للـنفس، وقـد ظهـر لييبعـدوعلى هذا فلا 

  : ما دون النفس تفصيلا كالتالي فيناية على رجال السلطةالجفي أن 

                                     
  ).٤٣٣/ص(، والثاني فيما سيأتي )١٥٢/ص(أحدهما فيما مضى : ن وجهينبحثت هذه المسألة م) ١(
  .وهم الحنفية والمالكية، والشافعية في الوجه الصحيح من المذهب، والحنابلة في وجه) ٢(

، الحــــاوي )٧/١٥٦(، الأم )١٢/٣٤١(، الـــذخيرة )٧/٢٤٣(، بـــدائع الــــصنائع )٢٦/١٧٥( المبــــسوط :ينظـــر
  ).٦/١٠٣(شرح الزركشي ، )٩/٤٥٩(، المغني )١٠/١٠٢(

  .وهو قول للشافعية ووجه عند الحنابلة  )٣(
، )٧/٢٤٣(، المبـــــدع )٩/٤١١(، الفـــــروع )٢/١٦٧(، الأشـــــباه والنظـــــائر للـــــسبكي )٤/٣٥( الحـــــاوي :ينظـــــر

  ).٥/٥٢٢(الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية 
  ).١٧/١٤٥(اية المطلب : ينظر  )٤(
  ).١٥٣/ص: (ينظر) ٥(



 ٢٣١ 

وظـائفهم، أو لأجـل أعمـالهم، أداء مقر عملهم، أو في أثنـاء الجناية عليهم في إن كانت 
؛ لأن في الجنايـة علـيهم في لحـق العـامعقوبـة اإن ذلك جناية على الدولة، يستحق الجاني فيها ف

ـم يتحـاجز النـاس، ب هيبتها في نفـوس النـاس؛ لأنوخرقا لحجاهذه الحالة استهانة بالدولة،   
وعليــــه ، طــــالتهم أيــــدي الجنــــاة، عــــم الفــــساد، وقــــل الأمــــنويكــــف الظــــالم عــــن المظلــــوم، فــــإذا 

   .هو السلطان، أو من يسند إليه ذلك: فمستحق الولاية في هذه الحالة
؛  خـاصفالـذي يظهـر أنـه حـق) كالعداوة والثأر(وإن كانت الجناية عليهم في غير ذلك 

ني عليه هو مستحق ولاية الدم على الأصلدلةالألعموم    .واالله أعلم.، فيكون ا
   



 ٢٣٢ 

  
   
  

  

  المبحث الخامس 

  الجناية في البغي على ما دون النفس 

  :وفيه مطلبان

  

  

 



 ٢٣٣ 

  المطلب الأول
  جناية الباغي على ما دون النفس في المعركة

 أن يعتدي الباغي أثناء القتـال علـى أحـد مـن أهـل العـدل بمـا دون إزهـاق 
ذه ي، فما نوع الحق الذنفسه   الجناية؟ يتعلق 

والبـاغي المتـأول إذا جـنى علـى معـصوم أثنـاء معـارك أهـل العـدل معهـم، فإنـه يتعلـق بالجــاني 
  :حقان

ني عليه:أحدهما    . حق خاص، وهو حق ا
  . وتفريقه لشمل المسلمين، وخروجه على الإمام،حق عام، وهو عقوبة بغيه: والثاني

في  بنـــاء علـــى اخـــتلافهم ؛غي فقـــد اختلـــف العلمـــاء في تعلقـــه بالبـــا:لخـــاصأمـــا الحـــق ا
  :م في ذلك قولانلهو، ()ما أتلفوه من الدماءتضمين البغاة المتأولين 

  : الأولالقول
ـــــم  ، (٢)مـــــن دمــــــاء أثنـــــاء المعركـــــة، وهـــــو مـــــذهب أبي حنيفــــــةلا يـــــضمنون مـــــا أصـــــابوه أ

  .()المذهب، هي (٥)، وإحدى الروايتين عن أحمد(٤) الجديدافعي في، وقول الش(٣)ومالك
 في (٧) ولم يــذكر تباعــة،وا أن يــصلح بينهمــا بالعــدلؤوأمــر االله تعــالى إن فــا: "ل الــشافعيقــا

 قبــــل الإذن ، كمـــا ذكـــر الإصـــلاح بيـــنهم أولاً، الـــصلح آخــــرا وإنمـــا ذكـــر االله ،دم ولا مـــال

                                     
اوهو تع  )١(   . بير يشمل النفس وما دو
  ).٤/٢٦٧(، رد المحتار )٦/١٠٦(، فتح القدير )٣/٢٩٦(تبيين الحقائق  ،)٣/٣١٤(تحفة الفقهاء : ينظر  )٢(
، حاشــية الــصاوي )٤/٩٣(، الــشرح الكبــير للــدردير )٨/٥٥(التــاج والإكليــل ، )٢٣٨/ص(القــوانين الفقهيــة : ينظــر) ٣(

)٤/٤١٥.(  
موع ، )١٣/٢٣٠(الحاوي ، )١/٢٥٥(مختصر المزني : ينظر  )٤(   .)٢/٢٠٤(للشربيني الإقناع ، )١٩/٢٠٩(ا
  .)٦/١٦٥( كشاف القناع، )٣/٣٩١( شرح منتهى الإرادات، )٩/١٦٥(، المبدع )١٠/٦٠(المغني : ينظر) ٥(
  ).١٠/٣١١(الإنصاف : ينظر  )٦(
  ..  ونحوها،الشيء الذي لك فيه بغية، شبه ظلامة: على وزن كتابة  )٧(

  .)١/٨١(المعجم الوسيط  ،)٢٠/٣٧٢(تاج العروس ، )٧٠٦/ص(، القاموس )٨/٢٧(لسان العرب  :ينظر



 ٢٣٤ 

 والــدماء ومــا فــات مــن فــي الجــراح أن تكــون التباعــات )واالله تعــالى أعلــم(بقتــالهم فأشــبه هــذا 
  ".()ة بينهمالأموال ساقط

  :القول الثاني
، ()أن البغـــاة يـــضمنون مـــا أتلفـــوه مـــن دمـــاء أهـــل العـــدل، وهـــو قـــول الـــشافعي في القـــديم

  .()وإحدى الروايتين عن أحمد
  .()، وظهر لي ترجيح القول الأولبحثت المسألة في الفصل الأولوقد 

  .لأنه حق مهدرفي جناية الباغي على ما دون النفس؛ اص فلا أثر للحق الخوعلى هذا 
فإن مناطه هو البغي نفسه، سواء :  في جناية الباغي على ما دون النفسوأما الحق العام

َقتل الباغي فيه أو جرح؛ لأن جريمة البغي  أعظم من مجرد قتل أو جرح؛ لأن ضـررها عـام علـى َ
أخـــرى أخطـــر منهـــا؛ لـــذلك كانـــت منهـــا فتنـــة حـــتى تتقـــد المـــسليمن، وفتنهـــا لا تكـــاد تنطفـــئ 

  . الإمام وشق عصا الطاعةلىعقوبة في الحق العام في البغي مقابل الخروج عال
إن كانــت لــه فئــة يرجــع فمــن العلمــاء مــن يــرى أن عقوبــة الحــق العــام في البــاغي أن يقتــل، 

، ومــنهم مــن يــرى أنــه يــسجن حــتى (٦)، ومــنهم مــن يــرى ســجنه وتأديبــه إلى أن يتــوب(٥)إليهــا
  .(٧)ايع أطلق، واشترط عليه الإمام أن لا يعود للبغيتنتهي الحرب إلا أن يبايع، فإن ب

                                     
  ).٤/٢٧٢(الأم   )١(
موع ، )١٣/٢٣٠(الحاوي  ،)١/٢٥٥(مختصر المزني  :ينظر  )٢(   .)٢/٢٠٤(  للشربينيالإقناع، )١٩/٢٠٩(ا
  ).٩/١٦٥(، المبدع )١٠/٥٨(المغني : ينظر  )٣(
  ).١٦٩/ص: (ينظر  )٤(
، )١/٢٢٨(، الــــسير الــــصغير )٥/٢٨٤(أحكــــام القــــرآن للجــــصاص : ينظــــر.  وبعــــض المالكيــــة،وهــــو قــــول الحنفيــــة  )٥(

، البيـان والتحـصيل )٣/٢٣٧(، المقـدمات )٤/١٢٥(، الاختيـار )٧/١٤١(، بدائع الـصنائع )١٠/١٢٦(المبسوط 
  ) .٩/٢٠٠(، منح الجليل )١٥/٥١٩(

  ).١/٢٣٩(، القوانين الفقهية )٢/٢٧٦(، تبصرة الحكام )١٢/١١(الذخيرة : لمالكية، ينظراوهو قول   )٦(
، الإقنـــاع )٢/١٨٦(، فـــتح الوهـــاب )٣/٢٥٢(، المهـــذب )٤/٢٣١(الأم : وهـــو مـــذهب الـــشافعية والحنابلـــة، ينظـــر  )٧(

ــــــشرح الكبــــــير علــــــى المقنــــــع )١٠/٦٠(، المغــــــني )٤/٥٥(، الكــــــافي في فقــــــه الإمــــــام أحمــــــد )٢/٥٤٩(للــــــشربيني  ، ال
  ). ٦/١٦٥(، كشاف القناع )٦/٢٢٦(ركشي ، شرح الز)١٠/٦٠(



 ٢٣٥ 

والذي تقتضيه الأدلة أن للإمام أن يعاقبـه بمـا يحقـق المـصلحة، ويـدرأ المفـسدة، سـواء بقتلـه 
  .أو سجنه، أو غير ذلك من أنواع العقوبات المشروعة

  .() بحث هذه الأقوال في الفصل السابع)إن شاء االله(وسيأتي 
   

                                     
  ).٤٣٢/ص: (ينظر  )١(



 ٢٣٦ 

  المطلب الثاني
  جناية الباغي على ما دون النفس عداوة

 ،أن يعتــدي البـــاغي علــى أحــد مـــن أهــل العــدل بمـــا دون إزهــاق نفـــسه 
  ، فمن يستحق دم المقتول؟ البغي، قبل القتال أو بعدهمعاركوذلك في غير 

 علـى أن البــاغي (٤)، وأحمــد(٣)، والـشافعي(٢)، ومالــك(١)أبــو حنيفـة: اتفـق الأئمــة الأربعـة
يؤخــذ بجنايتــه فيمــا دون الــنفس، قبــل القتــال أو بعــده، وعليــه فــإن ولايــة الــدم في هــذه المــسألة 

  .للمعتدى عليه، على ما هو الأصل، أو لوليه الخاص أو العام
في غـير ) يعني أهل البغـي وأهـل العـدل(وأما ما أتلفه بعضهم على بعض : "قال ابن قدامة

  ".(٥)مانهحال الحرب، قبله أو بعده فعلى متلفه ض
ني عليه ولاية دمه، فإذا قام بـه قـصور فلوليـه :ويستدل لهذا  ببقائه على أصل استحقاق ا

  .الخاص، أو العام وهو الإمام
  .وعلى هذا فيؤخذ الباغي بالحق الخاص الذي لا يتعلق بمعارك البغي

ق بأخــذ القتـل أو الــسجن أو التأديــب فـلا يتعلــبوهــو عقوبتــه علـى بغيــه، : الحــق العـاموأمـا 
مــن شــق عــصا البــاغي بــالحق الخــاص، أو عــدم ذلــك، وإنمــا يتعلــق بتحقــق وقــوع جريمــة البغــي، 

؛ لأن ضـرر البغـي  علـى مـا تقتـضيه المـصلحةوالنظـر في ذلـك للإمـامالطاعة، ومفارقة الجماعة، 
  .باب الأمنتاجتماع الكلمة واستعام، وخطره يطال 

                                     
  ). ١٦/٣٩٩(، رد المحتار )٥/١٥٠(، البحر الرائق )٧/١٤١(، بدائع الصنائع )٦/١٣٨(المبسوط : ينظر  )١(
  ).٩/١٧٧(، منح الجليل )٨/٥٥(، شرح الخرشي على خليل )٨/٣٥٨(التاج والإكليل : ينظر  )٢(
، الإقنــــــاع )٣٨/١٥٧(، تحفــــــة المحتــــــاج )١/٤٢٤( ، المنهــــــاج)٧/٢٦٧(وضــــــة الطــــــالبين ، ر)٤/٢٤٢(الأم : ينظــــــر  )٣(

  ).٢/٥٤٧( للشربيني
، كــشاف القنــاع )٣/٣٩١(، شــرح منتهـى الإرادات )٩/١٦٥(، المبــدع )٢/١٦٦(، المحـرر )١٠/٥٨(المغــني : ينظـر  )٤(

  ).٦/٢٧٠(، مطالب أولي النهى )٦/١٦٥(
  ).١٠/٥٨(المغني   )٥(



 ٢٣٧ 

  المبحث السادس

  جناية المستأمن على ما دون النفس 

  : وفيه مطلبان،والجناية عليه

  

 

  

 



 ٢٣٨ 

  المطلب الأول
  ستأمن على ما دون النفسمستحق الولاية في جناية الم

 فمـــن  فيمــا دون إزهــاق نفــسهمــسلم أن يعتــدي حــربي مـــستأمن علــى ،
  يستحق ولاية دم المعتدى عليه؟

القصاص فيهـا، اختلف الفقهاء في مستحق ولاية الدم في هذه المسألة تبعا لاختلافهم في 
  :ولهم في ذلك قولان

  :القول الأول
ـــــــنفس، مـــــــسلم للمـــــــن المـــــــستأمن يقـــــــتص ه أنـــــــ ـــــــةمـــــــذهب وهـــــــو فيمـــــــا دون ال  ،(١)الحنفي
  .(٣)الحنابلة، و(٢)ةوالشافعي

ــني عليــه هــو الــذي يــستحق ولايــة الــدم في جنايــة المــستأمن : وعلــى هــذا القــول فالمــسلم ا
  .عليه

  :القول الثاني
ـني عليـه الديـة أو الحكومـة في أنه  لا يقـتص مـن المـستأمن للمـسلم في الجـراح، ويـستحق ا
 وهـــو الحـــق العـــام في تأديـــب، مقـــدر فلـــيس فيـــه إلا الشـــيءفـــإن لـــم يكـــن فيـــه اني، ذمـــة الجـــ
  .(٤) مذهب المالكيةذاوهالمسألة، 

  :يفصل في مستحق ولاية الدموعلى هذا القول 
ني عليه هو مستحق ولاية دمه: إن كانت في الجناية دية أو حكومة   .فا

الــذي يــستحق ولايــة الــدم، ويــؤدب فالإمــام هــو : وإن لم تكــن في الجنايــة ديــة أو حكومــة
  .الجاني بما يراه أردع له، وأصلح للمسلمين

                                     
  ).٤/٣٤٩(، حاشية رد المحتار )٥/٣١(، البحر الرائق )٧/٢٨٠(، العناية )٣/١٨٣( الحقيق تبيين: ينظر  )١(
موع )١٣/٧٠٣(، الحاوي )٧/٣٥٨(الأم : ينظر  )٢(   ).١٨/٤٧٧(، ا
  ).٣/١٧( شرح الزركشي ،)٩/٣٧٩( المغني، )٣/٣٤٢٧(مسائل الإمام أحمد : ينظر  )٣(
حاشـــية ، )٢/٦٣٤(، البهجـــة )٤/٢٥٠(لـــدردير لالـــشرح الكبـــير ، )٨/١٤(لخرشـــي حاشـــية العـــدوي علـــى ا: ينظـــر  )٤(

  ).٩/٣٨(منح الجليل ، )٤/٣٤٨(الصاوي على الشرح الصغير 



 ٢٣٩ 

 

  :القول الأولأدلة أصحاب 
ســـتدل الجمهـــور علـــى أنـــه يقـــتص للمـــسلم مـــن المـــستأمن فيمـــا دون الـــنفس ـ بالكتـــاب ا

  .والقياس
 .]٤٥: المائدة[ O® °¯ N  :قوله تعالىف :أما الكتاب

ـــه قـــد خـــرج جـــرح المـــسلم للكـــافر بالقيـــاس،: وجـــه الاســـتدلال  وبقـــي جـــرح الكـــافر (١)أن
  . (٢)للمسلم، فتناوله عموم الآية

فكـــل شخــصين يجـــري بينهمـــا القـــصاص في  الطـــرف علــى الـــنفس، فقاســـوا: وأمــا القيـــاس
؛ لأن الـــنفس أعلـــى، فـــإذا أقيـــد في الأعلـــى، فـــالأدنى الـــنفس، فإنـــه يجـــري بينهمـــا في الأطـــراف

 . ()بطريق الأولى
  :دليل أصحاب القول الثاني

بالقياس على جناية صـاحب اليـد الـشلاء علـى اليـد الـصحيحة، وهـي لا قـصاص استدلوا 
  .(٤)، فكذلك لا قصاص على المستأمن في جرحه للمسلمفيها

هـــو الـــذي اســـتدل بـــه أصـــحاب القـــول الأول، وخـــر، الآقيـــاس الأنـــه معـــارض بب: شنـــوقو
 .(٦) من المالكية، وغيره(٥)لوهابأقوى منه، كما ذهب إليه القاضي عبد ا

                                     
  . ، ونحوه"ألا لا يقتلن مسلم بكافر ":يعني قياس الجراح على القتل المنصوص عليه في حديث  )١(
  .)١/٣٩٠(أضواء البيان  ،)٩/٣٧٩( المغني، )١/٢٢٢(التنبيه : ينظر  )٢(
  ).٥/٥٤٧(، كشاف القناع )٩/٤٢٦(الشرح الكبير على المقنع : ينظر  )٣(
  ).٩/٣٨(منح الجليل ، )٤/٢٥٠(لدردير لالشرح الكبير ، )٨/١٤( شرح خليل للخرشي: ينظر  )٤(
وكـان شـيخ ،  صـاحب المـصنفاته، المـالكي الفقيـ، عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي،أبو محمدهو القاضي،   )٥(

ًوكان فاضلا محدثا عابدا زاهدا،  في عصره وعالمهمالمالكية المعرفـة و ، التلقـين:اتهصنف، مـن مـدبله نظم ومعرفة بالأ، ًً
  ).٤٢٢(، توفي سنةفي شرح الرسالة

، )٣/٢٢٢(شـذرات الــذهب ، )٦/٢٩١(الـوافي بالوفيـات ، )٣/١٥١(العـبر ، )١١/٣١(تـاريخ بغـداد  :ينظـر
  .)٤/١٨٤(الأعلام 

  .)٤/٢٣١(المنتقى شرح الموطأ ، )٤٦٩/ص (التلقين: ينظر  )٦(



 ٢٤٠ 

 

أن المــستأمن يقــتص منــه للمــسلم : الــراجح في هــذه المــسألة مــا ذهــب إليــه جمهــور القفهــاء
  .؛ لدلالة عموم الآية عليه، وقوة القياس الذي استدلوا بهفيما دون النفس

العمــوم تخــصيص ولا يــصح هنــا تخــصيص عمــوم الآيــة بالقيــاس الــذي ذكــره المالكيــة؛ لأن 
ـــا بمعارضـــته ه المالكيـــة، فإنـــومـــنهم (١)بالقيـــاس، وإن كـــان مـــذهب جمهـــور العلمـــاء  يـــضعف هن

؛ من قياس المـستأمن علـى اليـد الـشلاءأقوى الجمهور لما دون النفس على النفس، وهو بقياس 
أن نفـس لأن قياس طرفي المسلم والكافر على طرفي ذي اليد الصحيحة واليد الشلاء، يضعفه 

  . واالله أعلم.عن نفس المسلم، ومع ذلك إذا قتله قتل بهاصرة  قالكافر
ني عليه هو الذي يستحق ولاية الدم في هذه المسألة   .وعلى هذا فإن ا

 إلا أن الحنفيـة شـيئااء فيـه هـللفق فلم أجد ،انتقاض أمانه بذلكالمتمثل في وأما الحق العام 
ومقتـضى مـذهبهم أنـه لـو ، ()بذلكنتقض  أمانه لا ي فإنمسلما إذا قتل صرحوا بأن المستأمن

  .جنى عليه في ما دون النفس، فإن أمانه لا ينتقض بذلك من باب أولى
 يظهـــــر لي وجــــه للتخـــــريج علـــــى وأمــــا بقيـــــة الفقهـــــاء فلــــم أجـــــد لهـــــم قــــولا في المـــــسألة، ولم

  .مذاهبهم
  لي أن المـستأمن إذا دخــل دار الإسـلام بــشرط عـدم الاعتــداء علـى أحــد مــنيظهــروالـذي 

 ؛المــــسلمين، فإنــــه إذا اعتــــدى عليــــه، واســــتوفي منــــه الحــــق الخــــاص للمجــــني عليــــه، فإنــــه يــــؤدب
  .  الأمان، واالله أعلمعند إبرام عهدلمخالفته لما أخذ عليه 

  

                                     
البحــر المحــيط في ، )٣/٨٠(روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر ، )١/١٦٢(قواطــع الأدلــة ، )١/٦٣(أصــول البــزدوي : ينظــر) ١(

  . )٢/٥٠٤(أصول الفقه 
  ).٤/١٦٩(، الدر المختار )١/٣٠٥(شرح السير الكبير : ينظر) ٢(



 ٢٤١ 

  المطلب الثاني
  مستحق الولاية في الجناية على المستأمن فيما دون النفس

 نفـسه، والمعتـدي عليـه إمـا أن  أن يعتدى علـى المـستأمن فيمـا دون إزهـاق
نييكون مسلما أو مستأمنا مثله   عليه؟ ، فمن يستحق ولاية دم ا

  : فيما دون النفسالمستأمنجناية المسلم على 
 لـى أنـهع ـ (٤)، والحنابلـة(٣)، والـشافعية(٢)، والمالكيـة(١)المذاهب الأربعـة مـن الحنفيـةفقهاء 

   .لا يقتص من المسلم للمستأمن في الجراح
ــني عليــه الديــة أو الأرش مــن الجــاني، وهــو ولي دمــه، علــى مــا هــو وعلــى هــذا  فيــستحق ا

  . الأصل
 

  :بوجهين من النظرعلى أن المسلم لا يقتص منه للمستأمن في ما دون النفس ستدلوا ا
أمن، كمـا دل عليـه حــديث ح علـى الـنفس؛ فـإن المـسلم لا يقتـل بالمـستاالجـر قيـاس: الأول

  .(٦)»(٥)بكافر مسلم يقتل لا ألا«: علي 
أن المستأمن ليس بمعصوم الدم على التأبيد، بخلاف المسلم، فإن عـصمته مؤبـدة  :والثاني

 .(٧)فلا تتحقق المساواة بينهما

                                     
  ).٥/٣٠(، الاختيار )٥/٣٧٣(الكبير ، شرح السير )١٠/٩٥(المبسوط : ينظر  )١(
، البهجـــة )٤/٢٥٠( الـــشرح الكبـــير للـــدردير ،)٨/١٤(، شـــرح خليـــل للخرشـــي )٨/٣١٢(التـــاج والإكليـــل : ينظـــر  )٢(

)٢/٦٣٤.(  
 روضــــــة الطــــــالبين ،)١٥/٢١٠(، فــــــتح العزيــــــز )٢/١٩٠(، المهــــــذب )١٣/٧٠٣(، الحــــــاوي )٦/٤٠(الأم : ينظــــــر  )٣(

)٩/١٧٨(.  
كـــــشاف القنــــــاع ، )١٠/١٤(الإنــــــصاف ، )٨/٣٠٦(المبـــــدع ، )٣/١٧( شــــــرح الزركـــــشي )٩/٣٧٩( المغـــــني: ينظـــــر) ٤(
)٥/٥٤٧(.  
  ). ٦٩١٥(، حديث )٩/١٢(في كتاب الديات، باب لا يقتل المسلم بالكافر  البخاري أخرجه) ٥(
  ).٥/٣٠(، الاختيار)١٠/٩٥(المبسوط : ينظر  )٦(
  .المصدران السابقان نفساهما: ينظر  )٧(



 ٢٤٢ 

  :  فيما دون النفسالمستأمن على المستأمنجناية 
ـــني  عليـــه هـــو الـــذي يـــستحق ولايـــة دمـــه، علـــى إذا جـــنى المـــستأمن علـــى المـــستأمن فـــإن ا

  .()الأصل في الولاية عند فقهاء المذاهب الأربعة
 أو الـذمي أو ،وإذا قتـل الـذمي الذميـة": وقد بين ذلك الإمام الشافعي بيانا شافيا في قوله

ــروح أو ورثـــة ،المــستأمن أو المــستأمنة أو جـــرح بعــضهم بعــضا فـــذلك كلــه ســواء  فـــإذا طلــب ا
 فنجعــل القــود بيــنهم ، فيمــا بيــنهم لا يختلــفالإســلاممنــا عليــه بحكمنــا علــى أهــل المقتــول حك

ا   ."(٢)كما نجعله بين المسلمين في النفس وما دو
وفي هذه المسألة حق عام يكـون الإمـام هـو مـستحقه، وهـو تأديـب الجـاني في جنايتـه علـى 

إن شــاء االله (فــصلا ، وســيأتي ذلــك م()مــن يقــاد بــه فيمــا دون الــنفس، وهــو مــذهب المالكيــة
   .() في حكم الحق العام إذا استوفي القصاص فيما دون النفس)تعالى

                                     
ــــــصنائع بــــــدا: ينظــــــر  )١( مختــــــصر خليــــــل ، )٣/٣٣٩(، مجمــــــع الــــــضمانات )١/٣٩٢(، لــــــسان الحكــــــام )٧/٢٤٦(ئع ال

، فــتح الوهـــاب )٩/١٥٠(، روضــة الطــالبين )٢/١٨٦( الفواكــه الـــدواني ،)٨/٣٢٠( التــاج والإكليــل ،)٢٣١/ص(
 شـــــرح منتهـــــى الإرادات، )٤/١٨١(للحجـــــاوي  الإقنـــــاع ،)٧/٢٢٣(المبـــــدع ، )٨/٤٣٧(تحفـــــة المحتـــــاج ، )٢/٥٧(
)٣/٢٧١(.   

  .)٦/٤٨( الأم  )٢(
، البيـــــان )٣/٣٣٣(، المقـــــدمات الممهــــدات )٤/٥٥٦(، التهـــــذيب في اختــــصار المدونــــة )٤/٥٧٠(المدونــــة : ينظــــر  )٣(

  ). ٦/٢٤٧(، مواهب الجليل )١٦/٩٤(والتحصيل 
  ).٤٧٤/ص: (ينظر  )٤(



 ٢٤٣ 

  المبحث السابع 

  جناية المعاهد على ما دون النفس 

  :والجناية عليه، وفيه مطلبان

  

 

 

 



 ٢٤٤ 

  المطلب الأول
  مستحق الولاية في جناية المعاهد على ما دون النفس

فمــن يــستحق  أن يعتــدي المعاهــد علــى معــصوم الــدم فيمــا دون الــنفس ،
  المعتدى عليه؟دم ولاية 

  : هذه المسألة كاختلافهم في جناية المستأمن على قوليناختلف الفقهاء في
  :القول الأول

يقــاد لــه منــه، وهــو مــذهب جمهــور نــه أن المعاهــد إذا جــنى علــى المــسلم فيمــا دون نفــسه فإ
  .(٣)والحنابلة، (٢)ةوالشافعي ،(١)الحنفيةمن الفقهاء 

ني عليها  الولاية فيه فإن الحق في هذه المسألة خاص، ومستحق؛وعلى هذا القول   .هو ا
  :القول الثاني

في مجــني عليــه وللأن المعاهــد إذا جــنى علــى المــسلم فيمــا دون نفــسه فإنــه لا يقــاد لــه منــه، 
 و إلا التأديـب، وهـا مقـدر فلـيس فيهـشـيء فإن لم يكن في الجنايـةدية أو حكومة، ذمة الجاني 

  .(٤)مذهب المالكية
في الصورة الأخيرة، والإمـام هـو الـذي يب وعلى هذا القول ففي المسألة حق عام هو التأد

  .يتولاه
أنـه ، والـذي ظهـر ترجيحـه () ومناقـشتها في جنايـة المـستأمنوقد سبق عـرض أدلـة القـولين

   . واالله أعلم. فيما دون النفسيقاد للمسلم من المعاهد

                                     
  ).٤/٣٤٩( المحتار رد ،)٥/٣١(، البحر الرائق )٧/٢٨٠(، العناية )٣/١٨٣(تبيين الحقيق : ينظر  )١(
موع )١٣/٧٠٣(، الحاوي )٧/٣٥٨(الأم : ينظر  )٢(   ).١٨/٤٧٧(، ا
  ).٣/١٧( شرح الزركشي )٩/٣٧٩( المغني، )٣/٣٤٢٧(مسائل الإمام أحمد : ينظر  )٣(
، الـــشرح الكبـــير للـــدردير )٨/١٤(، شـــرح خليـــل للخرشـــي )٨/٣١٢(، التـــاج والإكليـــل )٢/١٩٥(التلقـــين : ينظـــر  )٤(

)٤/٢٥٠.(  
  ).٢٣٨/ص: (ينظر  )٥(



 ٢٤٥ 

  المطلب الثاني
  مستحق الولاية في الجناية على المعاهد فيما دون النفس

دم ولايـة الـ، فمن يـستحق  أن يعتدى على المعاهد فيما دون إزهاق نفسه
  ؟في ذلك

  :من حالتين على المعاهد في هذه الصورة الاعتداءلا يخلو 
ــني في: () ممــن يقــتص لــه منــه الجــانيأن يكــون: الحالــة الأولــى هــو مــستحق عليــه كــون ا

  .ولاية دمه، على الأصل
م في هذه المسألة، وهو تأديب الجاني في جنايته علـى وقد ذهب المالكية إلى وجود حق عا

  .، وولاية هذا الحق للإمام()من يقاد به فيما دون النفس
  .())إن شاء االله تعالى(وسيأتي ذلك 

ـــني : () أن يكـــون الجـــاني ممـــن لا يقـــتص لـــه منـــه: الثانيـــةالحالـــة مـــستحق عليـــه فيكـــون ا
  .الدية

  .الةولم أجد وجها للحق العام في هذه الح

                                     
  .وهو المعاهد الذمي، والمستأمن بلا خلاف، والمسلم عند الحنفية  )١(

  ).٥/٣٥٦(، رد المحتار )٥/٣٠(، الاختيار )٥/٣٧٣(، شرح السير الكبير )١٠/٩٥( المبسوط :ينظر  
  ). ٩/٤٧(، منح الجليل )٦/٢٤٧(، مواهب الجليل )٣/٣٣٣(، المقدمات الممهدات )٤/٥٧٠(المدونة : ينظر  )٢(
  ).٤٧٤/ص: (ينظر  )٣(
  .وهو المسلم عند الجمهور  )٤(

، الحـاوي )٦/٤٠(، الأم )٢/٦٣٤(، البهجـة )٤/٢٥٠(، الـشرح الكبـير )٢٢/٣٤٣( شـرح خليـل للخرشـي :ينظـر  
  .)١٠/١٤(الإنصاف ، )٨/٣٠٦(المبدع  )٩/٣٧٩( المغني، )٩/١٧٨(، روضة الطالبين )١٣/٧٠٣(



 ٢٤٦ 

  

  التطبيقات النظامية: المبحث الثامن

   في موجبات الحق العام في الجناية

 على ما دون النفس في المملكة العربية 

 :السعودية، وفيه أربعة مطالب

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٤٧ 

  المطلب الأول
  تأجيل عقوبة القصاص فيما دون النفس 

  عند عدم تكليف مستحق الدم

أجـــاز نظـــام الإجـــراءات الجزائيـــة تأجيـــل العقوبـــات لأســـباب جوهريـــة، ولم تحـــدد فيـــه هـــذه 
الأســباب، فبقيـــت مـــن اختــصاص المحـــاكم الـــشرعية، والـــتي تخــضع لـــسلطة الأحكـــام الـــشرعية، 

 مرجـــوع فيـــه في أنظمـــة المملكــة العربيـــة الـــسعودية إلى مـــا دلـــت عليـــه فظهــر أن تأجيـــل العقوبـــة
  .()النصوص الشرعية

وأمـــا الــــدعوى في الجنايــــة علـــى القاصــــر فــــإن وليـــه هــــو الــــذي يقيمهـــا، فقــــد ورد في نظــــام 
إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهليـة ولم يكـن لـه ولي أو وصـي : "الإجراءات الجزائية
  ".()ة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تعين له من يطالب بحقه الخاصوجب على المحكم

  .على أنه إن كان له ولي ادعى عنه) بمفهومها(فدلت هذه المادة 


 

أن ) ٢٣/٧/١٣٧١ (، وتــاريخ)٧٢/١(ورد في الــصك الــصادر مــن محكمــة الريــاض بــرقم 
ني عليه أنه طعن عين ابنه القاصر بالـسكين ممـا أفقـده بـصر عينـه، /... ادعى على/... أب ا

  .بفقء عينه حتى يفقد بصره... وطلب الحكم على المدعى عليه
لقــــد فقــــأت عينـــه اليــــسرى عمــــدا : وبـــسؤال المــــدعى عليــــه اعـــترف جملــــة وتفــــصيلا، وقـــال

  .وعدوانا، إثر مضاربة
 ¦ ¥ ¤O  : دعـوى المـدعي، واعـتراف المـدعى عليـه، ولعمـوم قولـه تعـالىوبناء على

§ N ]وقولـــــه تعــــــالى،]١٧٩: لبقـــــرةا  : O~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ N 

ولأهلية المدعى عليه، ولتوفر شـروط القـصاص؛ حكـم القاضـي بالقـصاص مـن ، ]٤٥: المائدة[

                                     
  ).١٩٨/ص: (ينظر   )١(
  .من نظام الإجراءات الجزائية) ١٤٩(ادة  الم  )٢(



 ٢٤٨ 

ــني المـدعى عليـه، وذلـك بفـقء عينـه حـتى يفقـد بـصره، ويؤجـل الاسـتيفاء حـتى ب لـوغ القاصـر ا
  .عليه، ومطالبته باستيفائه

 

ـني ()هذه القضية تطبيق لجانب من صورة المـسألة الـتي بحثـت في الجانـب الفقهـي ، فـإن ا
  .عليه فيها قاصر، والجناية كانت فيما دون النفس

  :وأما الإجراءات والأحكام القضائية فيها فعلى النحو التالي
ـــني عليـــه القاصـــر نيابـــة عنـــه، وهـــو مفهـــوم نـــص نظـــام الإجـــراءات ادعـــى فيهـــا ولي  )١ ا

، وهو الموافـق لمـا ظهـر لي ترجيحـه مـن قـولي أهـل العلـم، وهـو أن القاصـر لا ()الجزائية
  .()يرفع الدعوى، وأنه يقيم الدعوى عنه وليه

  .اعترف فيها المدعى عليه بالدعوى جملة وتفصيلا )٢
ى ونــصوص الــشريعة علــى وجــوب القــصاص، حُكــم فيهــا بنــاء علــى حيثيــات الــدعو )٣

  .وتأجيل تنفيذه إلى بلوغ القاصر
ـني عليـه فيمـا  وهذا موافق لما ظهر لي ترجيحه، وهو أنـه ينتظـر باسـتيفاء القـصاص بلـوغ ا

  .()دون النفس إذا كان قاصرا
   

                                     
ـــــني عليـــــه لا ولي لـــــه، كمـــــا ســـــبق في : ؛ لأن صـــــورة المـــــسألة الفقهيـــــة.. لجانـــــب: وإنمـــــا قلـــــت  )١(  أن يكـــــون القاصـــــر ا

    .، وصورة المسألة في التطبيق النظامي أعم من أن يكون له ولي أو لا يكون له، كما هنا) ٢١٧/ص(
    .ظام الإجراءات الجزائيةمن ن) ١٤٩(المادة : ينظر  )٢(
  ).٢٧٨/ص: (ينظر  )٣(
  ).٢١٩/ص: (ينظر  )٤(



 ٢٤٩ 

  المطلب الثاني
  حكم جناية المحارب على ما دون النفس في النظام

إلى جنايــة المحــارب علــى مــا دون الــنفس؛ ) فيمــا اطلعــت عليــه(دية لم تــشر الأنظمــة الــسعو
لأن من شأن الأنظمة أن تكـون عامـة، إلا أن الـذي عليـه العمـل في المملكـة العربيـة الـسعودية 
أن المنــاـط في الحرابــــة هـــو إخافــــة النــــاس وقطـــع الطريــــق والفـــساد في الأرض، حــــتى وإن كانــــت 

  .الجناية مما دون النفس
ــــسامي وقــــد ورد في خ  والموجــــه إلى ،هـــــ١٣/٨/١٤٠٢ في ١٨٩٤/٨رقــــم طــــاب المقــــام ال
إن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمـات المـسلمين علـى سـبيل المكـابرة " :معالي وزير العدل

ـاهرة مـن ضـروب المحاربـة والــسعي في الأرض فـسادا المـستحقة للعقـاب الـذي ذكــره  االله  ًوا
 أو أحــدث إخافـــة الـــسبيل ،لــنفس أو المـــال أو العـــرض ســـواء وقــع ذلـــك علـــى ا،في آيــة المائـــدة
  ".() ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحاري والقفار،وقطع الطريق

ــــــار العلمــــــاء رقــــــم  إلى قــــــرار اوكــــــان هــــــذا الخطــــــاب مــــــستند ــــــاريخ ٨٥مجلــــــس هيئــــــة كب  وت
ك حرمـات المــسلمين ، وقـد اعتــبر فيـه إخافــة الـسبيل وقطــع الطريـق، وانتهــاهــ ١١/١١/١٤٠١

اهرة، ولم يعتبر فيه إزهاق النفس   .على سبيل المكابرة وا
 

وتــــاريخ ) ٧٥٧/١٨(ورد في صــــك الحكــــم الــــصادر مــــن المحكمــــة الكــــبرى بالريــــاض بــــرقم 
... و...ضـــد ... و...و...أن المـــدعي العـــام تقـــدم بالـــدعوى أمـــام القـــضاة) ٢٢/٨/١٤٢٠(

ا بلوح خشبي حـتى أغمـي عليهـا، ثم سـلبا مـا عليهـا مـن  ما قاما بالاعتداء على امرأة وضر بأ
حلــي، وهــي ثلاثــة أســورة وشــبكة وخــاتم، وقــد اعــترف المــدعى عليهمــا أمــام القــضاة بمــا ورد في 

م بــضرب المــرأة، لائحــة دعــوى المــدعي العــام، إلا أن أحــدهما رجــع عــن إقــراره أمــام المــدعي العــا
 وإقرارهمــا بمــا ســوى مــا رجــع عنــه أحــدهما مــن ضــرب ،وبنــاء علــى صــحة دعــوى المــدعي العــام

المرأة، ولأن ما أقـدما عليـه ضـرب مـن ضـروب الحرابـة والإفـساد في الأرض، ولتـوفر شـروط حـد 
ا  فقد ثبت لدى القضاة موجب حد الحرابة، وتحديد العقوبة راجع لـولي الأمـر، واقترحـو؛الحرابة

                                     
  ).٢/١٧٧(التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل   )١(



 ٢٥٠ 

 ســـت...عـــشر ســـنوات، وســـجن... بـــأن تكـــون عقوبتهمـــا النفـــي، وذلـــك بنفـــي المـــدعى عليـــه
ــــــرقم  ســــــنوات، ابتــــــداء مــــــن تــــــاريخ توقيفهمــــــا، وصــــــدق هــــــذا الحكــــــم مــــــن محكمــــــة التمييــــــز ب

يئتـــه )١٧/٩/١٤٢٠(وتـــاريخ ) ٤/١م/٦٨١( ، ورفعـــت القـــضية إلى مجلـــس القـــضاء الأعلـــى 
المتـضمن أنـه لم يظهــر ) ١٠/١٠/١٤٢٠(تـاريخ ب) ٥٣٢/٣(الدائمـة، وأصـدر فيـه القـرار رقـم 

للمجلس ما يعترض به على الحكم بثبوت موجب حد الحرابة، أما تحديـد العقوبـة فراجـع لـولي 
الأمــر، ليختـــار مـــن العقوبــات المنـــصوص عليهـــا في ســورة المائـــدة مـــا يــراه محققـــا للأمـــن، صـــائنا 

لـــس أن مــــا اقترحـــه ا.. للأنفـــس والأعـــراض والأمــــوال لقـــضاة ضــــعيف لمعالجـــة الجــــرائم ورأى ا
الـــسافرة، والـــشباب المنحـــرف يحتـــاج لـــرادع قـــوي، وإذا لم يخـــتر ولي الأمـــر القتـــل، فـــلا أقـــل مـــن 

  .()مضاعفة العقوبة
 

ْهــذه القــضية تحققــت فيهــا صــورة المحاربــة فــإن الجــانيين اعتــديا علــى المــرأة وســلباها مكــابرة 
 بنـاء علـى خطــاب المقـام الـسامي المــستند إلى قـرار هيئـة كبــار ؛ومجـاهرة، وهـذا داخـل في الحرابــة

العلماء، والذي سبق أن ما اختاروه من أقوال العلمـاء هـو الـذي توصـلت إلى ترجيحـه حـسب 
  .()قواعد البحث والترجيح

 :وأما الإجراءات والأحكام القضائية فيها فهي كالتالي
ـــني عليهـــأن المــدعي العـــام هـــو المـــدعي في هـــذه القــضية، ولـــيس )١ ؛ لأن ا ولا أولياؤهـــا ا

 .عامالالحق المسألة من مسائل 
أن المدعى عليهما اعترفا بالاعتداء على المـرأة وسـلبها، إلا أن أحـدهما رجـع عـن إقـراره  )٢

ا   .بضر
ا ضرب من أضرب الحرابة )٣   .أن القضاة كيفوا القضية على أ
ما اقترحا عقوبة المدعى عليهما بالنفي من الأرض بسجن )٤   .هماأ
  .أن محكمة التمييز صادقت على حكم القضاة )٥

                                     
  .)٣/١٩٢(مدونة الأحكام القضائية : ينظر) ١(
  ).١٣٨/ص: (ينظر) ٢(



 ٢٥١ 

أن مجلـــس القــــضاء الأعلــــى وافــــق علــــى اعتبـــار القــــضية حرابــــة، إلا أنــــه اعتــــبر العقوبــــة  )٦
المقترحة من قبل القضاة خفيفة بالنسبة للجناية والجناة، ورأى أنه إن لم يختر ولي الأمـر 

  .فلا أقل من مضاعفة العقوبة على الجناةالقتل، 
م موافق لما ورد في الخطاب السامي المستند إلى قرار هيئة كبار العلماء، وموافـق وهذا الحك

لما ظهر ترجيحه في المباحث الفقهية من أنه لا يـشترط في إيقـاع إحـدى خـصال عقوبـة الحرابـة 
  .()على المحارب أن يكون اعتدى بالقتل

                                     
  ).١٣٨/ص: (ينظر) ١(



 ٢٥٢ 

  المطلب الثالث
  ون النفسحكم الاعتداء على رجال السلطة في النظام فيما د

 

لطة تنفيــذ الأوامــر يخولــه النظــام ســ مــن لكــ: "لطة في النظــام الــسعودييقــصد برجــل الــس
  ".()هلمخالفات التي تقع في دائرة اختصاصوضبط ا،والتعليمات

ولي الدولــة المخـــولين بــسلطات تنفيذيـــة أو قـــضائية، ؤوهــذا التعريـــف شــامل لعـــدد مــن مـــس
  :وهم
  . المناطق والمحافظاتأمراء ـ١
  .الوزراء ومن في حكمهم ـ٢
  .ممهالقضاة ومن في حك ـ٣
 .رجال الأمن ومن في حكمهم ـ٤

() 

يمـا اطلعـت ف(وردت عقوبة الاعتداء على رجـال الـسلطة في الأنظمـة والقـرارات الـسعودية 
  :في موضعين )عليه

يعاقـب بالعقوبـة المنـصوص عليهـا في : " فيـه في نظـام مكافحـة الرشـوة حيـث ورد:أحـدهما
 ؛هـذا النظـام مـن يـستعمل القـوة أو العنـف أو التهديـد في حـق موظـف عـام  من()المادة الأولى

أمــر غــير مــشروع، أو ليحملــه علــى اجتنــاب أداء عمــل مــن الأعمــال  ليحــصل منــه علــى قــضاء
ا نظاما   ".()المكلف 

                                     
  .من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة) ١(المادة   )١(
وردت الإشارة إلى مشروع نظام حماية رجل السلطة ضمن ديباجة نظام عقوبات انتحال صفة رجـل الـسلطة العامـة   )٢(

  .، ولم أجد هذا المشروع)١٤٠٨(الصادر عام 
  . حدي هاتين العقوبتينإمليون ریال، أو ب وهي عقوبته بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن  )٣(
  . من نظام مكافحة الرشوة)٧(المادة   )٤(



 ٢٥٣ 

ف العام، وهو مختلف عن رجل الـسلطة العامـة، ويلاحظ أن هذا النظام وإن كان في الموظ
  .إلى أنه يتناول رجل السلطة، فإنه أخص من الموظف العام

ــــــاني ، وتــــــاريخ )١٩٠٠(القــــــرار الــــــوزاري الــــــصادر مــــــن سمــــــو وزيــــــر الداخليــــــة بــــــرقم : والث
الاعتــداء علــى رجــل الأمــن : "، بــشأن الجــرائم الكبــيرة الموجبــة للتوقيــف، ومنهــا)٩/٧/١٤٢٨(

  ".()شرته مهام وظيفتهأثناء مبا
وهـذا القـرار في بعـض فئـات رجـال الـسلطة العامــة، وهـم رجـال الأمـن، وواضـح أنـه مخــتص 

  .م دون غيرهم
 

ـــــشرعي  ـــــاريخ ) ٩/١/٢(ورد في القـــــرار ال ـــــة بت ـــــصادر مـــــن محكمـــــة ترب ) ٢٧/٢/١٤١٨(ال
ـــام بعـــصا خـــشبية علـــى رأســـه ســـببت لـــه إصـــابة /... رقيـــبباعتدائـــه علـــى ال/... المتـــضمن ا

علــى ظهــره، وقــد صــدر الحكــم بــسجنه /... حــسب التقريــر الطــبي، إضــافة إلى ضــربه للجنــدي
  . لاعتدائه على رجال الدورية الأمنية؛ستة أشهر، وجلده مائة وعشرين جلدة

يــد بتأي) ١٦/٣/١٤١٨( وتــاريخ ،)ج/١/أ/١٤٦٣(وقــد صــدر قــرار محكمــة التمييــز بــرقم 
  .الحكم القضائي المذكور

 

  .كان الاعتداء فيها بما دون النفس )١
  .كان المعتدى عليهما من رجال الأمن، وهم من رجال السلطة العامة )٢
  .يظهر من سياق القضية أن الاعتداء عليهما كان أثناء تأديتهما وظيفتهما )٣
  . بتعزيره بالحبس والجلدى الجانيحكم القاضي عل )٤

 مـــن وزارة الداخليـــة بتنفيـــذ حـــد الحرابـــة في بيـــانأثنـــاء صـــف الرســـالة وإخراجهـــا صـــدر وفي 
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانا حول تنفيـذ : "قاتلي أحد رجال السلطة العامة، ونص البيان

  ..نًحدا في جانيين وفيما يلي نص البيا حكم القتل

                                     
  .من القرار الوزاري المذكور) أولا(من الفقرة ) ١١(الرقم   )١(



 ٢٥٤ 

ــــــــــال االله تعــــــــــالى OK S R Q P O N M L  W V U T  :ق
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 }N ]٣٤ – ٣٣: لمائدةا[ .  
ساعدة أشخاص آخرين علـى قتـل مـدير وحـدة مكافحـة المخـدرات بم...و...أقدم كل من

ً عمــدا وعــدوانا أثنــاء تأديتــه عملــه عــن طريــق/.. المــلازم أول..بمنطقــة/.. بمحافظــة الاتفــاق  ً
مـن القـبض   وبفـضل مـن االله تمكنـت سـلطات الأمـن،تمالؤ والتستر والتواطـؤ وخيانـة الأمانـةوال

ـــام إليهمـــا بارتكـــاب،علـــى المتهمـــين جريمتهمـــا كــــل   وأســـفر التحقيـــق معهمـــا عــــن توجيـــه الا
مـــا  حـــسب دوره وبإحالتهمـــا إلى المحكمـــة العامـــة صـــدر بحقهمـــا صـــك شـــرعي يقـــضي بثبـــوت

  بـه المـدعى عليهمـا ضـرب مـن ضـروب الحرابـة والحكـم عليهمـاوأن ما قـام،نسب إليهما شرعا
 ًبالقتل حدا ، وصدق الحكم من محكمة التمييز ومن المحكمـة العليـا وصـدور أمـر سـام يقـضي

  .نبإنفاذ ما تقرر شرعا وصدق من مرجعه بحق الجانيين المذكوري
  .  ()ًتنفيذ حكم القتل حدا بالجانيين وقد تم

()  
إن لم يكـن عنـوان المطلـب، إلا أني أردت وكان الاعتداء فيه علـى الـنفس، وهـو  )١

ا جديدة   .  ولارتباطها بموضوع البحث بصفة عامة،إيراد هذه القضية؛ لكو
ني عليه في القضية من رجال السلطة العامة؛ لكونه من رجال الأمن )٢   .كان ا
طلــع علــى تفاصــيل القــضية ْصــدر الحكــم فيهــا علــى الجــانيين بالقتــل حرابــة، ولم أ )٣

  . والوجه الذي كيفوا به القضية، ووجه دخولها في الحرابة

                                     
  : موقع وزارة الداخلية على الرابط) ١(

http://www.moi.gov.sa/wps/portal/!ut/p/b٠/٠٤_Sj٩CPykssy٠xPLMnMz٠vMAfGjzOLd_cKCjd٠٩jA٠N_J١cDDwDDU٠sLQO
٨DN٠DjPWDE٤v٠C٧IdFQH٤gkRZ/?WCM 

  .سيكون التحليل لهذا القرار انطلاقا من النص المعروض؛ لعدم اطلاعي على إجراءات وتفاصيل القضية  )٢(



 ٢٥٥ 

 المطلب الرابع
  حكم الاعتداء على المعاهد والمستأمن فيما دون النفس

بمــا أن أنظمــة المملكــة العربيــة الــسعودية خاضــعة لأحكــام الــشريعة الإســلامية، ومــستوحاة 
  .() سواء كان حربيا أو ذميا،على المستأمن والمعاهدمنها، وقد حرم الشرع الحنيف الاعتداء 

وانطلاقا من ذلك فقد تكفلت الأنظمة السعودية بحماية جميـع مـن يـدخل إليهـا بأمـان أو 
تــوفر : "عهــد، وممــا يــشهد لــذلك مــا ورد في النظــام الأساســي للحكــم ضــمن واجبــات الدولــة

  ".()الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها
 المادة تتضمن أن الدولة تتكفل بحماية جميـع مـن يقـيم علـى أراضـيها، وهـذا المـادة لم هفهذ

يتعرض فيها لذكر دين من الأديان، ولا ملة من الملل، فالمسلم وغيره محمي مـن الاعتـداء عليـه 
  .ابموجبه

 ارتبطـت ويؤكد النظام نفسه احترام المملكة العربية السعودية للمعاهدات والاتفاقيـات الـتي
، وهـــذا يـــدل علـــى أن أنظمـــة المملكـــة العربيـــة ()ـــا مـــع الـــدول والهيئـــات والمنظمـــات الدوليـــة

؛ لأن ين والمــستأمنينالمعاهــديقــيم علــى أراضــيها مــن الــسعودية لا تــسمح بالاعتــداء علــى مــن 
، وهــي تتفـــق مــع مـــا تقــرر في الـــشريعة  يتنـــافى مــع المواثيـــق والمعاهــدات الدوليـــةمالاعتــداء علــيه

  .الإسلامية من حرمة الاعتداء عليهم

                                     
،  )٤/٥٥٧(، التـــاج والإكليـــل  )٨٩/ص(مختـــصر خليـــل ،  )٣/٢٤٧(، تبيـــين الحقـــائق )١٠/٥(المبـــسوط : ينظـــر  )١(

، الإنـــــصاف  )٣/٣٥١(دع ، المبـــــ )١٠/٣٠٦(، الفـــــروع  )١٢/١٤٠(البيـــــان ،  )٢/٤٩٣(الإقنـــــاع لابـــــن المنـــــذر 
)٤/٢٠٣( .  

  .من النظام الأساسي للحكم) ٣٦(المادة   )٢(
  .نفسهمن النظام ) ٨١(المادة : ينظر  )٣(



 ٢٥٦ 

 

 

 

o ــى    : المبحــث الأول ــة عل دعــوى الحــق العــام فــي الجناي
  .النفس

o  ادعاء الحق العام فـي الجنايـة علـى مـا           : المبحث الثاني
  .دون النفس

o ي الجناياتالقسامة في الحق العام ف: المبحث الثالث.  

o  قضاء القاضي بعلمه في الحق العام في       : المبحث الرابع
  .الجنايات

o   دعـوى الحــسبة فــي الحـق العــام فــي   : الخــامسالمبحـث
  .الجنايات

o  العــام فــي   الادعــاء التوكيــل فــي  : الــسادس المبحــث 
  .الجنايات

o  التطبيقــات النظاميــة لــدعوى الحــق   : الــسابعالمبحــث
  .يةالعام في المملكة العربية السعود
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  المبحث الأول

  دعوى الحق العام في الجناية على النفس

  :وفيه تسعة مطالب

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٥٨ 

  المبحث الأول
  دعوى الحق العام في الجناية على النفس

 

 

  : لغةالدعوىتعريف 
 إليــك الــشيءالــدال والعــين والحــرف المعتــل أصــل واحــد، وهــو أن تميــل : "قــال ابــن فــارس

  ."(١)بصوت وكلام يكون منك
، إذا الـشيءر ادعـى يـدعي ادعـاء، والـدعوى اسـم مـصدر لـه، يقـال ادعـى  مـصدالادعاءو

  .(٢)زعمه له، حقا كان ذلك الزعم أو باطلا، أو طلبه لنفسه كذلك
أن الادعـــاء مـــصدر، والـــدعوى اســـم  : بينهمـــاوالفـــرقفي اللغـــة بمعـــنى الادعـــاء، فالـــدعوى 

لطهــور والتطهــر، والغــسل كــالفرق بــين ســائر المــصادر وأسمائهــا، كالوضــوء والتوضــؤ، وامــصدر، 
  .ونحوها.. والاغتسال

  : تعريف الدعوى اصطلاحا
  :تعريفها عند الحنفية

قـول يقـصد بـه الإنـسان : "ها أوضـحمـن، (٣) الحنفيـة الـدعوى بعـدة تعريفـاتفقهاء عرف 
ا، و"()إيجاب حق على غيره   ."()إضافة الشيء إلى نفسه حالة المنازعة: "عرفها بعضهم بأ

                                     
  ) .٢/٢٧٩(مقاييس اللغة   )١(
، )١٣١/ص( القـــــاموس الفقهـــــي، )٣٨/٤٩(تـــــاج العـــــروس ، )٢/٢٣٥(، المحكـــــم )١/٣٢٦(مجمـــــل اللغـــــة : ينظــــر  )٢(

  . )٢٠٩/ص( معجم لغة الفقهاء
  . )٢٢/٤٢٤( رد المحتار، )١/٣٤٢( ملتقى الأبحر،)٥/٣٨١( الجوهرة النيرة، )٦/٢٢١( بدائع الصنائع: ينظر  )٣(
   ).٨/١٥٢ (فتح القدير ، )٨/١٥٢ (العناية، )٤/٢٩٠ (تبيين الحقائق   )٤(
ر ، )٧/١٩١( البحر الرائق   )٥(   .)٣/٣٤٣(مجمع الأ



 ٢٥٩ 

  :د المالكيةتعريفها عن
ـــا بعـــض المالكيــة الـــدعوى عــرف ، "(١)لم أوجــب لقائلـــه حقـــاُقــول هـــو بحيــث لـــو ســـ: "بأ

ــابعــضهم وعرفهـا  ٍعــينُطلــب م: "بأ ٍعــينمُمــا في ذمـة   أو،َّ  معتــبرة ، أو مــا يترتــب عليــه أحــدهما،َّ
ا العادة،شرعا   ".(٢) لا تكذ

  : تعريفها عند الشافعية
ــا الــشافعيالــدعوى عنــد  تعريــفترشــها إخبــار عــن وجــوب حــق للمخــبر علــى غــيره  ":ة بأ

  ".(٣)عند حاكم
  :تعريفها عند الحنابلة

 وإخبـــــاره ،طلـــــب حــــق مــــن خــــصم عنــــد حــــاكم: "عرفهــــا الحنابلــــة بعــــدة تعريفــــات منهــــا
ــــــه،باســــــتحقاقه  أو ، أو ملكــــــا،شــــــيئا إلى نفــــــسه الإنــــــسانإضــــــافة : "، ومنهــــــا "(٤) وطلبــــــه من

  ".(٥) أو نحوه،استحقاقا
  :ختار للدعوىالتعريف الم

مطالبـــــة مقبولـــــة بحـــــق : "أن التعريـــــف المختـــــار للــــدعوى هـــــوإلى   بعـــــض المعاصـــــرينذهــــب
  ".(٦)لشخص أو حمايته في مجلس القضاء

: هـــي:  يقيـــد الـــدعوى بـــالحق الخـــاص، فالمختـــار أن يقـــال"لـــشخص": يلاحـــظ أن قولـــهو
  . في مجلس القضاء، أو حمايته، أو عام،مطالبة مقبولة بحق خاص

ــذا تكــو .  داخلــة في تعريــف الــدعوى)الــذي هــو صــلب موضــوعنا(ن دعــوى الحــق العــام و
  .واالله أعلم

                                     
  .)٢/٤٤٣( شرح حدود ابن عرفة  )١(
  .)٤/٧٢(لقرافي  لالفروق  )٢(
  .)٤/٢٤٧( إعانة الطالبين، )٢/٦٢٧( الإقناع للشربيني، )٤/٣٨٦(أسنى المطالب   )٣(
  .)١١/٣٦٩( الإنصاف) ٤(
  .)٦/٣٨٤( كشاف القناع، )١٠/١٤٥( المبدع، )٣/٤٢٤(شرح الزركشي، )١٢/١٦٣( المغني) ٥(
  ).٤١/ص(الادعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام، للدكتور طلحة غوث   )٦(



 ٢٦٠ 

   

ـــني عليــــه فيمـــا دون الــــنفس، أو الأوليـــاء والورثــــة، في  حـــق دعــــوى الـــدم لا يملكــــه إلا ا
  . في جنايات الحق العامنيبهيومن أالإمام الجناية على النفس، أو 
ــــدليل علــــى ذ : الإســــراء[ Om n o p q r sN : قولــــه تعــــالى :لــــكوال

٣٣.[  
 وذلـك ،العقـل أو القود :المقتول ولي يطلبها ،أنزلها االله من بينة": ب عباس ابن قال
  ".(١)السلطان

علــى إسـناد دعــوى  ـ (٥)، والحنابلــة()، والـشافعية()، والمالكيــة()الحنفيـةوقـد تتـابع فقهــاء 
  .يرهمالدم إلى أولياء المقتول، دون غ

  .ولي الدم الخاص أو العام :عند الفقهاء هوبالدم وعلى هذا فالمدعي 

                                     
، )٣/٢٤٠(النكـــــت والعيـــــون : في تفـــــسيريهما، وينظـــــر) ٩/١٥٨(، وابـــــن أبي حـــــاتم )١٧/٤٤٠(أخرجـــــه الطـــــبري ) ١(

  ). ٥٩١ص/١(، الكافي لابن عبد البر )٥/٢٨٣(أحكام القرآن لابن العربي 
اوى ، الفتـــــ)٢٨/١٤٢(، رد المحتـــــار )٨/٤٥٤(، البحـــــر الرائـــــق )٢/١٢٣(، الاختيـــــار )٦/٤٩٢(المبـــــسوط : ينظـــــر  )٢(

  ). ٦/١٩(الهندية 
  ).٣٦٥/ص(، جامع الأمهات )٤/٣٩(التهذيب في اختصار المدونة : ينظر  )٣(
، مغــني المحتــاج )٣٨/٦٣(، تحفــة المحتــاج )٤/٩٩(، أســنى المطالــب )١٣/١٦٨(، الحــاوي )٦/٩٧،٩٨(الأم : ينظــر  )٤(

)٥/٩٦.(  
  ).٢/٦٦(، شرح الزركشي )١٠/١١(، الشرح الكبير )١٠/٧(المغني : ينظر  )٥(



 ٢٦١ 

  المطلب الأول
  المدعي في قتل من لا ولي له

 أن يقتل من لا ولي له، فمـن هـو مـستحق إقامـة الـدعوى للمطالبـة بـالحق 
  ؟فيه

   :قولانللفقهاء في المدعي في قتل من لا ولي له 
  :القول الأول

لــسلطان أو مــن يقيمــه مقامــه هــو المــدعي في قتــل مــن لا ولي لــه، وهــو مــذهب جمهــور أن ا
  .الفقهاء

  .(١)دم من لا ولي له ولاية لسلطانل  فقد ذكروا أن: أما الحنفية
  .(٢)زلة العاصب في ولاية الدمـ فقد ذكروا أن الحاكم بمن:وأما المالكية

؛ لأن الـولي هـو  الـدعوىت لـه حـق رفـعزلة العاصـب فقـد ثبــومن ثبتت له الولاية، وأنـه بمنـ
  .المدعي بالدم

هـذا ، و(٣)فلهم قـول أن القاضـي ينـصب مـن يـدعي في قتـل مـن لا ولي لـه :وأما الشافعية
  .()ههو الذي يستحق ولاية دم أن السلطان القول هو المناسب لمذهبهم في

الـولي هـو المـدعي كمـا ، و(٥) فقـد أثبتـوا للإمـام الولايـة في قتـل مـن لا ولي لـه:وأما الحنابلة
   .()سبق

                                     
ــــــ١٠/٢١٨(المبــــــسوط : ينظــــــر  )١( ــــــصنائع )٢١٩ـ ، تبيــــــين الحقــــــائق )٣/٣٠(، الاختيــــــار )١٩٩، ٦/١٩٧(، بــــــدائع ال

  ).١٣/٩٣(، البناية )٣/٢٧٠(
  ).٤/٢٥٦(، الشرح الكبير للدردير )٨/٢١(، شرح خليل للخرشي )٦/٢٤٤(التاج والإكليل : ينظر  )٢(
  .)١٢/١٣٧(تحفة الحبيب ، )٩/٧٨٠( على المنهج حاشية الجمل، )٢/٥١٧(الإقناع للشربيني: ينظر  )٣(
  ).٤/١٥٢(، تحفة الحبيب )٢/١٨٤(، المهذب )١/٢١٨(، التنبيه )٦/٢١(الأم : ينظر  )٤(
، شـرح )٢/٤٤٨(، الـروض المربـع )٥/٣٠١(، المبـدع )٦/٤٠٦(، المغني )٤/٥٢(الكافي في فقه الإمام أحمد : ينظر  )٥(

   ).٣/٢٧٣(منتهى الإرادات 
  ).٢٦٠/ص (:ينظر  )٦(



 ٢٦٢ 

  :القول الثاني
 مـذهبتكفـي فيـه شـهادة الحـسبة، ولا تـسمع فيـه الـدعوى، وهـو لـه أن قتل من لا وارث 

  .(١)الشافعية
 

  : الجمهوردليل
 لما هـو ظـاهر مـذهب جمهـور الفقهـاء مـن أن الـسلطان هـو الـذي لـه حـق الـدعوى يستدل

الـسلطان ولي مــن لا ...«:  أنــه قـال عـن النـبي كـ بحــديث عائـشة في قتـل مـن لا ولي لـه 
  .»(٢)ولي له

  عــن ابــن عبــاسصــح وقــد  ثبتــت لــه الولايــة ثبتــت لــه الــدعوى، أن مــن:وجــه الاســتدلال
. الـدعوى مـنوالمطالبـة بالـدم ، (٣) أن ولي الدم هو الـذي يطالـب بمـا يترتـب علـى القتـلب

  .واالله أعلم
  :دليل الشافعية

قتـــل مـــن لا ولي لـــه ـ بـــأن الحـــق فيـــه  فعية مـــذهبهم في عـــدم سمـــاع الـــدعوى فيعلـــل الـــشا
  .() فلا يدعى فيه، وإنما يكتفى فيه بشهادة الحسبة؛للمسلمين

 بأنــه حــق للمــسلمين، إلا أن ولايتــه للإمــام، فاســتحق أن يــدعي فيــه هــو أو مــن :وينــاقش
  . يوليه ذلك

 

وى في قتــل مــن لا ولي لــه؛ لأنــه ولي دمــه، ومــن الــراجح أن الإمــام هــو مــستحق رفــع الــدع
، كمــا صــرح بــه هــو أو القاضــي مــن يــدعيينــصب ، وإنمــا الــدعوىالمعلــوم أن الإمــام لا يباشــر 

  . واالله أعلم.الشافعية

                                     
اية المحتاج )٤/٤٦١(، مغني المحتاج )٢/٣٩٧(فتح الوهاب : ينظر  )١(  ،)٧/٢٧٣.(  
  ).٥٩/ص(ينظر . سبق تخريجه  )٢(
  ).٢٦٠/ص: (وقد تقدم تخريجه، ينظر ،"العقل أو القود ،المقتول ولي يطلبها ،أنزلها االله من بينة: "وهو قوله  )٣(
اية المحتاج )٤/٤٦١(تاج ، مغني المح)٢/٣٩٧(فتح الوهاب : ينظر  )٤(  ،)٧/٢٧٣.(  



 ٢٦٣ 

  المطلب الثاني
  المدعي في قتل من وليه غير مكلف

 ؟وليه غير مكلف، فمن يقيم الدعوى فيهمعصوم  أن يقتل  
  .، إذا استحق الدم يدعي له أنولي القاصرل أن علىاء المذاهب الأربعة فقه
مــن أب، أو وصــي، أو (فــذلك مقتــضى قــولهم بــأن وليــه  :(٢)والمالكيــة (١)الحنفيــةأمــا 

  .ن الاستيفاء لا يكون إلا بعد الدعوى وإثبات الحقهو الذي يستوفي له؛ لأ) حاكم
نون و:وأما الشافعية   .()الصغير يدعي لهما فنصوا على أن ولي ا
 واهر، إلا أن ظـــ(٤) فهـــم وإن قـــالوا بانتظـــار بلـــوغ القاصـــر في الاســـتيفاء:وأمـــا الحنابلـــة

 ،"()وإن ثبـت لغـير مكلـف قـصاص": في العـدة مـا، كُ تدل على أنه يـدعى للقاصـرنصوصهم
ثبوتـــه لا يكـــون إلا بعـــد و، ووجـــوب القـــصاص "()وإذا وجـــب القـــصاص لـــصغير: "في المغـــنيو

  .وىالدع
  .(٧)يُدعى له؛ لأن دعوى الصغير لا تسمع عند الحنابلة: وإنما قلت

 بقـصة هدبـة بـن خـشرم، فـإن فيهـا ادعـاء أخـي المقتـول :ولي القاصر لـهلدعوى يستدل و
 حــبس إلى أن بلـــغ :أقــر القاتــل بالجنايـــة، وثبــت عليــه الحـــقبدمــه، مــع أن لـــه ابنــا قاصــرا، ولمـــا 

   .()القاصر
   

                                     
  ).٨/٣٤٢(، البحر الرائق )٧/٢٤٣(، بدائع الصنائع )٧/٤٠٨(المبسوط : ينظر  )١(
  ) .٦/٢٥١(مواهب الجليل ) ١٢/٣٤١(، الذخيرة )٤/٦٥٩(المدونة : ينظر  )٢(
  ).٥/١٠٥(، حاشية الجمل )٧/١٨٨(اية المحتاج : ينظر  )٣(
  ).٥/٥٣٣(، كشاف القناع )٧/٢٢٤( المبدع ،)٩/٤٥٩(المغني : ينظر) ٤(
  ).٥٣٣/ص(العدة شرح العمدة   )٥(
  ).٩/٣٩٢(، الشرح الكبير على المقنع )٩/٤٥٩(، المغني )٣/٢٨٠(الكافي في فقه الإمام أحمد   )٦(
  . )٣/٤١٣( الروض المربع، )١١/٢٤٠( الإنصاف، )٦/٤٠٣(  الفروع،)٢/٢٠٦( المحرر في الفقه:ينظر) ٧(
  ).٨٨/ص(كر هذه القصة، ينظر سبق ذ  )٨(



 ٢٦٤ 

  المطلب الثالث
  وليه غائب دعي في قتل منالم

 ّهل يدعى له؟فيغيب ولي مقتول لم يوكل من يدعي له،  أن  
  : في هذه المسألة قولانللفقهاء

  :القول الأول
ويحــبس الجــاني حــتى لا يــدعي عنــه غــيره، ولــو كــان أخــاه المــشارك في اســتحقاق الــدم، أنــه 

  .()وهو مذهب الحنفيةيحضر الغائب، 
  :ثانيالقول ال

  .()رثة إذا غاب بعضهم، وهو مذهب الشافعيةو أحد اليدعيأنه 
اسـتيفاء القـصاص إذا تأجيـل  في ،(٤) والحنابلـة،(٣) مـذهب المالكيـةالذي يتخرج علـىوهو 

  . لأن الاستيفاء فرع عن الدعوى؛لولي غائب ثبت
 

في إثبـات  عـدم الـدعوى للغائـب؛ بـأن الإنـسان لا يـصير خـصما عـن الغائـب  الحنفيـةعلل
  . ولم أجد لغيرهم دليلا.()، وعللوا حبس الجاني؛ بأنه متهم بالقتلالحق إلا بالوكالة

  
وفي للــولي، خــاص الـراجح مــا ذهــب إليـه الحنفيــة؛ لقــوة تعلـيلهم؛ ولأن إقامــة الــدعوى حـق 

  .واالله أعلم. حبس الجاني حفظ له حتى يحضر مستحقه، فيطالب به

                                     
  ).٢/١٠٠(، درر الحكام )٤/٥٤٥(الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني : ينظر  )١(
اية المحتاج )٨/٤٣٤(حاشية الشرواني : ينظر  )٢(   ).٧/١٩٩(، حاشية الرشيدي على 
  ).٦/٢٥١(مواهب الجليل ، )٦/٢٥٠(التاج والإكليل ، )٢٣١/ص(مختصر خليل : ينظر  )٣(

   . المالكية يتفقون مع الحنابلة في الغيبة القريبة، وأما إذا طالت فلا ينتظر الغائب عندهم:تنبيه  
  .)٥/٥٣٣(كشاف القناع ، )٧/٢٢٤(المبدع ، )٩/٤٥٩( المغني: ينظر  )٤(
  ).٢/١٠٠(، درر الحكام )٤/٥٤٥(الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني : ينظر  )٥(



 ٢٦٥ 

  المطلب الرابع
  ي في قتل الحرابةالمدع

 أن يقتل في الحرابة من له أولياء مكلفون حاضرون، فهـل يكونـون مـدعين
  في قتله؟ أو لا يحتاج إلى إقامة الدعوى في قتله فيكتفى بشهادة الحسبة؟ 

علــى أن  ،(٤)، والحنابلــة(٣)، والــشافعية()، والمالكيــة(١)الحنفيــة  مــنفقهــاء المــذاهب الأربعــة
إلى مــع شــهادة الحــسبة الــشهادة علــى وجــه الحــسبة، ولا يحتــاج ب إثباتــه رابــة يكتفــى فيقتــل الح

   . الدعوىإقامة
   :أما الحنفية

، وعلـى أن الحرابــة مــن الحــق (٥) الـدعوى لا تــشترط في حقــوق االله فقـد نــصوا علــى أن 
  .(٦)  الخالص الله تعالى

  :وأما المالكية
، () تتوقـــف الـــشهادة فيـــه علـــى تقـــدم دعـــوى لافـــذكروا أن مـــا تمحـــض الحـــق فيـــه الله 

  .، والحرابة من ذلك()ما لا يملك العبد إسقاطه: ومرادهم بما تمحض الحق فيه الله
   :وأما الشافعية

ـــــه  ـــــذي لم يتـــــب تكفـــــي فيـــــه شـــــهادة الحـــــسبة، ولا تـــــشترط في فـــــذكروا أن قتـــــل المحـــــارب ال
  .(٩)الدعوى

                                     
  ). ١/٤٨١(، قرة عين الأخيار )٥/٢٢( البحر الرائق ،)١/٢٢٥(الأشباه والنظائر : ينظر  )١(
  ).٤/٢٣٨(، حاشية الصاوي )١٢/١٨١(، الذخيرة )٢/٥٨٦(الكافي في فقه أهل المدينة : ينظر  )٢(
اية المحتاج )٢/٣٩٧(فتح الوهاب : ينظر  )٣(   ). ١١/٣٣(، حاشية الجمل )٧/٢٧٣(، 
  ).٢/٨٣٠(، كشف المخدرات )٦/٣٣١(القناع ، كشاف )٦/٤٦٥(، الفروع )١٢/١٢٨(المغني : ينظر  )٤(
  .)٧/٥٦(بدائع الصنائع : ينظر  )٥(
  ).١/٤٨١(قرة عين الأخيار : ينظر  )٦(
  ).٤/٢٣٨(، حاشية الصاوي )١٢/١٨١(، الذخيرة )٢/٥٨٦(الكافي في فقه أهل المدينة : ينظر  )٧(
  ).٨/٤١٧(، منح الجليل )٦/١٨٧(، شرح خليل للخرشي )٢/٧(الذخيرة : ينظر  )٨(
اية المحتاج )٤/٤٦١(، مغني المحتاج )٤/٣٨٦(، أسنى المطالب )٢/٢٨٢(فتح الوهاب : ينظر  )٩(  ،)٧/٢٧٣.(  



 ٢٦٦ 

  :وأما الحنابلة
، ونـــصوا علـــى أن (١)الـــشهادة، ولا تفتقـــر إلى دعـــوىفقـــد ذكـــروا أن الحـــدود تكفـــي فيهـــا 

  .(٢)القتل في الحرابة حد من الحدود
   

عــدة أوجــه مــن ب :الاســتغناء بــشهادة الحــسبة عــن الــدعوى في الحرابــةعلــى فقهــاء الاســتدل 
  :، منهاالنظر
  .(٣) لا يتوقف على طلبمتحتمأن قتل قاطع الطريق  )١
 .(٤)أنه لا حق للمدعي فيه، ولا ولاية له عليه )٢
 .(٥) فلا يتوقف ظهورها على دعوى العبد؛حسبة الله تعالى الشهادة تقام أن )٣

؛ لأن الحرابة حـد مـن الحـدود ولقوة هذه الوجوه لم أجد خلافا بين الفقهاء في هذه المسألة
مــام أو مــن يقــوم مقامــه أن ولا ينــافي هــذا أن للإ، كالــسرقة والزنــا، فــلا يحتــاج إلى إقامــة دعــوى

ــايوكــل مــن يتحــرى في ثبــوت  ــم  ، لحــديث أبي هريــرة أن النــبي  ؛جنايــة الحرابــة علــى مــن ا
  .»()واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها..«: قال

                                     
  ).٦/٣٣١(، كشاف القناع )١١/٢٤٦(، الإنصاف )٦/٤٦٥(الفروع : ينظر  )١(
  ).٣/٣١٨(، شرح الزركشي )٦/١٣٧(، الفروع )١٠/٣٠٦(الشرح الكبير على المقنع : ينظر  )٢(
  ). ٤/٣٨٦(، أسنى المطالب )٥/٢٢(البحر الرائق :ينظر  )٣(
  ). ٥/٢٤٨(الغرر البهية : ينظر  )٤(
   ).٤/٢٣٨(، حاشية الصاوي )٧/٥٢(بدائع الصنائع : ينظر  )٥(
، ومـــسلم في كتـــاب )٢٣١٤(، حـــديث )٣/١٠٢(أخرجـــه البخـــاري في كتـــاب الوكالـــة، بـــاب الوكالـــة في الحـــدود،   )٦(

، كلاهمــا مــن حــديث أبي هريــرة )٢٥/١٦٩٧(، حــديث )٣/١٣٢٤(بالزنــا، الحــدود، بــاب مــن اعــترف علــى نفــسه 
، يــا رســول االله: ، فقــالن رجــلا مــن الأعــراب أتــى رســول االله أ: "، ولفظــه عنــد مــسلمن الجهــنيوخالــد بــن زيــد 

 وهـو أفقـه منـه نعـم، فـاقض بيننـا بكتـاب االله وأذن لي،: أنشدك االله إلا قضيت لي بكتاب االله، فقـال الخـصم الآخـر
إن ابـني كـان عـسيفا علـى هـذا، فـزنى بامرأتـه، وإني أخـبرت أن علـى ابـني الـرجم، : ، قـال»قل«: فقال رسول االله 

فافتــديت منــه بمائــة شــاة ووليــدة، فــسألت أهــل العلــم، فــأخبروني أنمــا علــى ابــني جلــد مائــة، وتغريــب عــام، وأن علــى 
قضين بينكما بكتـاب االله، الوليـدة والغـنم رد، وعلـى والذي نفسي بيده، لأ«: امرأة هذا الرجم، فقال رسول االله 
فغــدا عليهـــا، : ، قــال»واغــد يــا أنــيس إلــى امــرأة هــذا، فــإن اعترفــت فارجمهــاابنــك جلــد مائــة، وتغريــب عــام، 

ا رسول االله    .واللفظ لمسلم". فرجمت فاعترفت، فأمر 



 ٢٦٧ 

باسـتخدام وسـيلة مـن وسـائل التحـري في إثبـات الجنايـة،  عهـد إلى أنـيس ففيه أن النـبي 
ة الحرابـــة بالوســـائل يمـــيثبـــت جررأة، فـــدل علـــى أنـــه يجـــوز للإمـــام أن ينيـــب مـــن وهـــي تقريـــر المـــ

 .المتاحة



 ٢٦٨ 

  المطلب الخامس
  المدعي في قتل الغيلة

 يقتل معصوم دم غيلة، فهل يقيم أولياؤه الـدعوى علـى المـتهم بالجنايـة  أن
  ؟أو يكتفى فيه بشهادة الحسبة عليه

  :ل الغيلة قولان في سماع الدعوى في قتللفقهاء
  : القول الأول

مـذهب مـن يـرى مـن الفقهـاء أن ولي المقتول هو الـذي يقـيم الـدعوى في قتـل الغيلـة، وهـو 
، )٣(، والحنابلـــــة)٢(، والــــشافعية)١( الحنفيـــــة:وهــــمأن قتــــل الغيلـــــة، كــــسائر أنـــــواع القتــــل العمـــــد، 

  .(٤)والظاهرية
  :القول الثاني

، وقـــول في مـــذهب )٥(ة، وهـــو مـــذهب المالكيـــةأنـــه يكتفـــى بـــشهادة الحـــسبة في قتـــل الغيلـــ
  .()ن الغيلة حد من الحدود، والحدود لا تتوقف على الدعوى بناء على أ؛(٦)أحمد

، وعليه فيكتفـى بـشهادة ()وقد سبق بسط أدلة القولين، ومناقشتها، وترجيح القول الثاني
 واالله .راه ولي الأمـــرالحـــسبة في قتـــل الغيلـــة، ولا يمنـــع ذلـــك مـــن تحـــري ثبـــوت الجريمـــة حـــسبما يـــ

  .أعلم

                                     
  .)٤/٣٨٢(الحجة : ينظر  )١(
  .)٧/٣٤٩( الأم: ينظر) ٢(
  .)٥/٥٣٢( كشاف القناع،)٩/٣٣٦(، المغني )٧/٣٥٥٤( ل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويهمسائ: ينظر) ٣(
  ).١٠/٣٥٠(المحلى : ينظر) ٤(
  ). ٦/٢٣٣(مواهب الجليل ، )١٢/٢٤٩(التاج والإكليل ، )١٢/١٢٣(الذخيرة ) ٤/٦٥٣(المدونة : ينظر) ٥(
  ).١٠/٦(، الإنصاف )٩/٤١١(ع الفرو، )٤/٤٢(زاد لمعاد ، )٢٨/٣١٧(مجموع الفتاوى : ينظر  )٦(
  ).٦/٣٣١(، كشاف القناع )٦/٤٦٥(، الفروع )٤/٢٣٨(، حاشية الصاوي )١٢/١٨١(الذخيرة : ينظر  )٧(
  ).١٠٩/ص: (ينظر  )٨(



 ٢٦٩ 

  المطلب السادس
  المدعي في القتل في البغي

 أن يقتل البغاة المتأولون الـذين تنطبـق علـيهم أحكـام البغـاة ـ معـصوما مـن 
  .أهل العدل أثناء معارك البغي

  :ن قولا المتأولينء في تضمين البغاةفقهالل
  :  الأولالقول

أثنـاء المعركـة، وهـو مـذهب أهـل العـدل مـن دمـاء يضمنون ما أصـابوه لا  البغاة المتأولين أن
، هـي (٤)، وإحـدى الـروايتين عـن أحمـد(٣)، وقول الـشافعي في الجديـد(٢)، ومالك(١)أبي حنيفة

  .()المذهب
  : القول الثاني

، ()أن البغـــاة يـــضمنون مـــا أتلفـــوه مـــن دمـــاء أهـــل العـــدل، وهـــو قـــول الـــشافعي في القـــديم
  .()ين عن أحمدوإحدى الروايت

هــو الأول؛ لأنــه هــو الــذي تعــضده أدلــة الأثــر والنظــر، كمــا : والــراجح مــن هــذين القــولين
  . ()سبق 

                                     
  ).٤/٢٦٧(، رد المحتار )٤/٤١٤(، فتح القدير )٣/٢٩٦(تبيين الحقائق  ،)٣/٣١٤(تحفة الفقهاء : ينظر  )١(
  .)٢/١٨٤ (، الفواكه الدواني)٨/٣٥٨(التاج والإكليل ، )٢٣٨/ص(القوانين الفقهية  :ينظر) ٢(
  .)٢/٢٠٤(للشربيني الإقناع ، )١٣/٢٣٠ (يالحاو، )١/٢٥٥(مختصر المزني : ينظر  )٣(
، )٦/١٦٥(  كــــــشاف القنــــــاع،)٣/٣٩١( شــــــرح منتهــــــى الإرادات، )٩/١٦٥(، المبــــــدع )١٠/٥٨(المغــــــني : ينظــــــر) ٤(

  .)٦/٢٧٠( مطالب أولي النهى
  ).١٠/٣١١(الإنصاف : رينظ  )٥(
  .)٢/٢٠٤(للشربيني الإقناع ، )١٣/٢٣٠ (ي الحاو،)١/٢٥٥(مختصر المزني : ينظر  )٦(
  ).٩/١٦٥(، المبدع )١٠/٥٨(المغني : ينظر  )٧(
  ).١٦٩/ص: (ينظر  )٨(



 ٢٧٠ 

 

  :في القتل في البغيالأولياء للدعوى  ـ إقامة يترتب على الخلاف في هذه المسألةمما 
  : أمور؛ لعدة فلا تقام الدعوى:بإهدار الدماءعلى القول أما 

   :الأولالأمر 
علــى اخـتلاف أنـواع الــدعاوى، (مفهـوم الـدعوى لـدى الفقهــاء يـدل علـى أن حقيقتهـا أن 

ا )وأحوال المدعين والمدعى عليهم   .، والحق في البغي مهدر، فلا يطالب به(١)مطالبة بحق أ
   :الثانيالأمر 

مــن شــأنه أن يثبــت أن تكــون فيمــا : (٣)، والمالكيــة(٢)أن مــن شــروط الــدعوى عنــد الحنفيــة
  .حقا على المدعى عليه، أو للمدعي به، والمهدر لا يصلح لهذا ولا ذاك

   :الثالثالأمر 
  .أن تكون ملزمة، ولا إلزام في حق مهدر: (٤)أن من شرط الدعوى عند الشافعية

  :الأمر الرابع
كـــون المـــدعى بـــه مملوكـــا أو مـــستحقا للمـــدعي يأن : عنـــد الحنابلـــة الـــدعوى شـــأنأن مـــن 

  .، والشيء المهدر ليس مملوكا ولا مستحقا، فلا تقام فيه الدعوى(٥)به
 فيقيم الدعوى أولياء الدم علـيهم؛ لأن الأصـل أن يقـيم :على القول بتضمين البغاةوأما 

  .()دعوى الدم أولياء المقتول

                                     
 شـــرح حــــدود ابـــن عرفــــة، )٤/٧٢( للقـــرافي  الفــــروق،)٥/٣٨١( الجـــوهرة النـــيرة، )٦/٢٢١( بـــدائع الــــصنائع: ينظـــر  )١(

 المبــــــــدع، )٣/٤٢٤( شــــــــرح الزركــــــــشي، )٢/٦٢٧( الإقنــــــــاع للــــــــشربيني، )٤/٣٨٦(أســــــــنى المطالــــــــب ، )٢/٤٤٣(
  .)٦/٣٨٤( كشاف القناع، )١٠/١٤٥(

  )٤/١٥٦(شرح مجلة الأحكام : ينظر  )٢(
  )٢/٤٤٣( شرح حدود ابن عرفة ،)١/٣٢٨(تبصرة الحكام : ينظر  )٣(
  .)٤/٢٥٢( إعانة الطالبين، )٢/٦٢٠(الإقناع للشربيني ، )٤/٣٩١(أسنى المطالب :ينظر  )٤(
كـشاف ، )١٠/١٤٥( المبـدع، )٣/٤٢٤(شرح الزركشي، )١٢/١٦٢( الشرح الكبير على المقنع، )١٢/١٦٣(المغني) ٥(

  .)٦/٣٨٤( القناع
، التهـــــذيب في اختـــــصار المدونـــــة )٢٨/١٤٢(، رد المحتـــــار )٨/٤٥٤(، البحـــــر الرائـــــق )٢/١٢٣(الاختيـــــار : ينظـــــر  )٦(

، الــشرح )١٠/٧(، المغــني )٤/٩٩(، أسـنى المطالــب )١٣/١٦٨(، الحــاوي )٣٦٥/ص(لأمهــات ، جـامع ا)٤/٣٩(
 »»»» تابع »»»»



 ٢٧١ 

ــــرجيح القــــول الأول،  اص علــــى البغــــاة فــــلا يقــــيم الأوليــــاء دعــــوى الحــــق الخــــوبنــــاء علــــى ت
  .المتأولين
وله أن يستعين في إثبـات جريمـة البغـي علـى فأمره إلى الإمام، : () في البغيأما الحق العامو

ا بما يراه؛ لتعلق     .عقوبة الحق العام في البغي على ثبوتهالمتهم 
 مختلــف عــن الحــق الخــاص في هــذه المــسألة؛ لأنــه لم يهــدر ولم يــسقط؛ لأنــه لا الحــق العــامو

أو بأخـــذ الأمـــوال، وإنمـــا يتعلـــق بـــالخروج علـــى الإمـــام، وشـــق عـــصا يتعلـــق بالقتـــل أو بـــالجراح، 
   .الطاعة

                                     
 »»»» یتبع »»»»

  ).٢/٦٦(، شرح الزركشي )١٠/١١(الكبير 
  .ذلكوعقوبة الحق العام في البغي هي القتل أو الحبس والتأديب، على الخلاف بين العلماء في   )١(

، )٣/٢٣٧(، المقــــدمات )٢/٤٨٠(لنــــيرة ، الجــــوهر ا)٤/١٢٥(، الاختيــــار )٧/١٤١( بــــدائع الــــصنائع :ينظــــر
، فـــــتح الوهـــــاب )٣/٢٥٢(، المهـــــذب )٤/٢٣١(، الأم )٩/٢٠٠(، مـــــنح الجليـــــل )١٥/٥١٩(البيـــــان والتحـــــصيل 

، الــشرح الكبــير )١٠/٦٠(، المغــني )١/٥٥(، الكــافي في فقــه الإمــام أحمــد )٢/٥٤٩(، الإقنـاع للــشربيني )٢/١٨٦(
   .)٦/٢٢٦(، شرح الزركشي )١٠/٦٠(على المقنع 



 ٢٧٢ 

  المبحث السابع
  المدعي في قتل رجال السلطة

 فهـل ، في غـير حرابـة ولا بغـيأحد رجال الـسلطةعلى ُأن يعتدى بالقتل ،
  يقيم أولياؤه الدعوى على المتهم في قتله؟

، يترتب عليهما القول في إقامة الـدعوى لسلطة وجهانقتل رجال االواجب في للفقهاء في 
  :سلطةفي قتل رجل ال

  :الوجه الأول
أن الواجــب في قتــل رجــال الــسلطة قــصاص، وهــو الــذي يجــري علــى مــذهب مــن يــرى أن 

   .() الشافعية في قتل الواليأحد الوجهين عند، وهو ()الواجب في قتل الإمام هو القصاص
  :الوجه الثاني

، وهـو الـذي يجـري علـى الإمـاميتولاه ،  بمنـزلة الحرابة قتل رجال السلطة حدأن الواجب في
عند الشافعية في الثاني وجه ال، وهو ()مذهب من يرى أن الواجب في قتل الإمام حد كالحرابة

   .()قتل الوالي
ـــاء : ممـــا يترتـــب علـــى الخـــلاف في هـــذه المـــسألة إقامـــة الأولي

  .لى قاتل وليهم إذا كان من رجال السلطة العامةالدعوى ع
  .() كما هو الأصل، يقيم أولياء المقتول الدعوى على المتهم بقتله:فعلى الوجه الأول

                                     
  .وهم الحنفية، والمالكية، والشافعية في الوجه الصحيح من المذهب، والحنابلة في وجه  )١(

، الحــــاوي )٧/١٥٦(، الأم )١٢/٣٤١(، الـــذخيرة )٧/٢٤٣(، بـــدائع الــــصنائع )٢٦/١٧٥( المبــــسوط :ينظـــر
  ).٦/١٠٣(، شرح الزركشي )٩/٤٥٩(، المغني )١٠/١٠٢(

  ).١٧/١٤٥(اية المطلب : ينظر  )٢(
  .وهو قول للشافعية، ووجه عند الحنابلة  )٣(

، )٧/٢٤٣(، المبـــــدع )٩/٤١١(، الفـــــروع )٢/١٦٧(، الأشـــــباه والنظـــــائر للـــــسبكي )٤/٣٥( الحـــــاوي :ينظـــــر
  ).٥/٥٢٢(الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية 

  ).١٧/١٤٥(اية المطلب : ينظر  )٤(
، التهـــــذيب في اختـــــصار المدونـــــة )٢٨/١٤٢( المحتـــــار ، رد)٨/٤٥٤(، البحـــــر الرائـــــق )٢/١٢٣(الاختيـــــار : ينظـــــر  )٥(

 »»»» تابع »»»»



 ٢٧٣ 

ُالحرابة، يكتفى فيها بشهادة الحـسبة، كمـا هـو مـذهب فحكمه حكم : وعلى الوجه الثاني
   .(٤)، والحنابلة(٣)لشافعية، وا()، والمالكية(١)، من الحنفيةفقهاء المذاهب الأربعة

 فــلا يقــيم الــدعوى أوليــاء المقتــولين مــن رجــال الــسلطة، (٥)وبنــاء علــى تــرجيح الوجــه الثــاني
  . واالله أعلم.يجريه مجرى الحرابة إلى الإمام ذلكوإنما 

                                     
 »»»» یتبع »»»»

، الــشرح )١٠/٧(، المغــني )٤/٩٩(، أسـنى المطالــب )١٣/١٦٨(، الحــاوي )٣٦٥/ص(، جـامع الأمهــات )٤/٣٩(
  ).٢/٦٦(، شرح الزركشي )١٠/١١(الكبير 

  ). ١/٤٨١(، قرة عين الأخيار )٥/٢٢(، البحر الرائق )١/٢٢٥(الأشباه والنظائر : ينظر  )١(
  ).٤/٢٣٨(، حاشية الصاوي )١٢/١٨١(، الذخيرة )٢/٥٨٦(الكافي في فقه أهل المدينة : ينظر  )٢(
اية المحتاج )٢/٣٩٧(فتح الوهاب : ينظر  )٣(   ). ١١/٣٣(، حاشية الجمل )٧/٢٧٣(، 
  ).٢/٨٣٠(، كشف المخدرات )٦/٣٣١(، كشاف القناع )٦/٤٦٥(، الفروع )١٢/١٢٨(المغني : ينظر  )٤(
  . )١٥٢/ص( الفصل الأول، ينظر كما سبق في  )٥(



 ٢٧٤ 

  المطلب الثامن
  المدعي في قتل المعاهد

 فمـــن غـــير الحرابـــةأن يعتـــدى علـــى معاهـــد في دار الإســـلام بالقتـــل في ،
يدعي في قتله؟ 

  .لم أجد اختلافا بين الفقهاء في أن ولي المعاهد هو الذي يدعي في قتله
  :أما الحنفية

 ومـن، (١)دليلالـ خـصها للمـسلمين وعلـيهم مـا علـيهم إلا مـا فقد ذكروا أن لأهل الذمة مـ
  . الدعوى من أولياء القتيلذلك

  :وأما المالكية
  .(٢) دعوى دمهالكافرلولي أن فأثبتوا لمعاهد، فعبروا بما هو أعم من ا 

  : وأما الشافعية
بمالــه الــذي اســتحقه علــى مــسلم أو ) يعــني الــذمي(لا توقــف في سمــاع دعــواه "فــذكروا أنــه 

  ".(٣)ولا في دعواه دم مورثه الذمي أو المستأمن ،ذمي أو مستأمن مثله
  :وأما الحنابلة

، وأثبتـوا القـسامة في (٥)لورثـة علـى دعـوى الـدم اتفـاق ا()فقد قرروا أن من شروط القسامة
  .(٦)قتل المسلم للذمي

  . هو الذي يدعي في قتلهده المعافمقتضى هذا أن ولي

                                     
   .)١/٢٠١(قرة عين الأخيار  )٢٨/٣٤٧( رد المحتار )٧/٢٠١( الدر المختار، )٧/٢٨٨( بدائع الصنائع: ينظر  )١(
  .)٦/٢٧٦(مواهب الجليل ، )٢/١٨٣(الفواكه الدواني ، )٨/٣٦٣(التاج والإكليل : ينظر  )٢(
   .)٤/٢٤٨( إعانة الطالبين، )٤/١١٠(مغني المحتاج : ينظر  )٣(
  ).٢٨٦/ص: (ينظر  )٤(
، )٣/٣٠٣( الـــروض المربـــع، )١٠/١٩(  الـــشرح الكبـــير علـــى المقنـــع،)٤/١٣٣( الكـــافي في فقـــه الإمـــام أحمـــد: ينظـــر) ٥(

   .)٦/٧٣( كشاف القناع
  .)٩/٣٢( المبدع، )١٠/٥(، الشرح الكبير )١٠/٢٩(المغني : ينظر  )٦(



 ٢٧٥ 

 ، أو الحــــبس()الحــــق العــــام في قتــــل المعاهــــد إذا كــــان القاتــــل مــــسلما، وهــــو التعزيــــروأمــــا 
ق الخاص فقد ثبـت الحـق وإذا ثبت الحالإمام هو الذي يتولاه، ، ف()، أو تغليظ الدية()الجلدو

العام، وللإمام أن يدعي عليه بالحق العام، ولو لم يتقدم صاحب الحق الخاص بالـدعوى؛ لأنـه 
  .ثبات جريمته، ولا تثبت الجريمة إلا بالدعوىلا يعاقبه إلا بعد إ

                                     
  .وهو مذهب الحنفية، والشافعية  )١(

 الأم للــــــشافعي، )٢/٦٦٤ (غديُّالنتــــــف في الفتــــــاوى للــــــس، )٣/٢٢٠(ام القــــــرآن للجــــــصاص  أحكــــــ:ينظــــــر
اية المحتاج )٩/١٧٨(تحفة المحتاج ، )٦/٤٠(  ،)٨/٢٠(.  

  .وهو مذهب المالكية  )٢(
، )٧/٩٧(، المنتقـى )٨/١٧٧(، الاسـتذكار )٤/٣١(، التهـذيب في اختـصار المدونـة )٤/٦٣٤( المدونـة :ينظر

  .، )١٥/٥٠١ (البيان والتحصيل
  .وهو مذهب الحنابلة  )٣(

مــسائل الإمـام أحمــد وإسـحاق بــن راهويــه  ،)٣/١٧٢(مــسائل الإمـام أحمــد روايـة ابنــه أبي الفــضل صـالح  :ينظـر
، شـرح الزركـشي )٩/٥٢٨(، المغني )٤/١٦(، الكافي في فقه الإمام أحمد )١٢٧/ص(، مختصر الخرقى )٧/٣٥٤١(
   .)٣/٣٠٣(، شرح منتهى الإرادات )٦/١٤٠(



 ٢٧٦ 

  المطلب التاسع
  المدعي في قتل المستأمن

 وبـــين مـــذهبهم في ،تـــل المعاهـــدالفقهـــاء في المـــدعي في قمـــذهب بـــين ) في الجملـــة (فـــرقلا 
  .قتل المستأمنفي المدعي 

   :أما الحنفية
  .، وعليه فهم الذين يدعون في قتله(١)فقد ذكروا أن دية المستأمن تكون لورثته

  : وأما المالكية
  . يشمل المستأمن والمعاهد على حد سواء(٢))للكافر(فإطلاقهم 

  : وأما الشافعية
  .(٣)د ذكروا المستأمن نصافمذهبهم في ذلك أصرح وأوضح، فق

  : وأما الحنابلة
فلم أجد لهم في ذلك نصا ولا قريبا منه، والذي يتخرج على قولهم بأن المستأمن إذا مـات 

 ـ أن ديته كذلك؛ لأن الديـة تكـون للورثـة، فـإذا (٤)في دار الإسلام بعث ماله إلى ورثته في داره
  . أعلمواالله. ثبت أن ديته لورثته، فهم المدعون في قتله

ثبـوت الحـق ترتـب علـى ثبوتـه ثبت الحق الخاص في قتل المستأمن بعـد دعـوى أوليائـه، وإذا 
 لكـن للإمـام أن ينيـب مـن يـدعي عليـه ،، ولا يلزم إقامة دعوى الحق العام عليه() قتلهفيالعام 

في العقوبـــات، فـــلا يعاقـــب في الحـــق العـــام؛ لعـــدم ورود مـــا يمنـــع مـــن ذلـــك، ولأن فيـــه احتياطـــا 
  .واالله أعلم. لإنسان إلا بعد إقامة الدعوى عليها

                                     
  .)٤/٣٥٣(الدر المختار ، )٣/٢٧٠(تبيين الحقائق  :ينظر  )١(
  .)٦/٢٧٦(مواهب الجليل ، )٢/١٨٣(الفواكه الدواني ، )٨/٣٦٣(ج والإكليل التا: ينظر  )٢(
   .)٤/٢٤٨( إعانة الطالبين، )٤/١١٠(مغني المحتاج : ينظر  )٣(
   .)٦/٧٣( كشاف القناع، )٣/٣٠٣(  الروض المربع،)٤/١٣٣( الكافي في فقه الإمام أحمد: ينظر  )٤(
  .وهو التعزير عند الحنفية والشافعية، وجلد مائة وحبس سنة عند المالكية، وتغليظ الدية عند الحنابلة  )٥(

، البيـــــان والتحـــــصيل )٤/٦٣٤(، المدونـــــة )٢/٦٦٤ (النتـــــف، )٣/٢٢٠(أحكـــــام القـــــرآن للجـــــصاص : ينظـــــر
  .)٦/١٤٠(، شرح الزركشي )٩/٥٢٨(المغني  ،)٩/١٧٨ (تحفة المحتاج، )٦/٤٠ (الأم للشافعي، )١٥/٥٠١(



 ٢٧٧ 

  المبحث الثاني

دعوى الحق العام في الجناية على ما دون 

  :، وفيه ستة مطالبالنفس
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 ٢٧٨ 

  المطلب الأول
  المدعي بالحق العام في الجناية على غير المكلف 

  فيما دون النفس إذا لم يكن له ولي خاص

 على قاصر ليس له ولي خاصنى ُأن يج()فمـن يـدعي  فيما دون الـنفس ،
  له بالحق العام؟

 )أو مـــن في حكمـــه كالقاضـــي (اء المـــذاهب الأربعـــة في أن الإمـــامهـــقلم أجــد خلافـــا بـــين ف
  .في الجناية على القاصر في هذه المسألةيدعي  من ينيب
  :ما الحنفيةأ

إذا مـا دون الـنفس، القاضـي القـصاص الواجـب لـه فيفقد ذهبوا إلى أن القاصر يستوفي له 
  .()لم يكن له ولي خاص

  . لأنه ليس من شأن القاضي أن يدعي له من ينصبه القاضي؛يدعيفعلى مذهبهم 
   :المالكيةأما و

أن القاضــي يعــين للقاصــر وصــيا، يــستوفي لــه حقــه، إن لم يكــن لــه ولي خــاص فــذهبوا إلى 
  .(٣)كالأب ووصيه

  : وأما الشافعية
عى لــه؛ لأنــه لا يثبــت  أنــه يــد:()القــصاص لــه حــتى يبلــغفمقتــضى قــولهم بانتظــار اســتيفاء 

  .وى؛ لأن الاستيفاء فرع الثبوت بالدعوىالقصاص له إلا بعد الدع

                                     
  .الأب، والعصبة، ووصي الأب: المراد بالولي الخاص  )١(
  ).٣٤٢، ٨/٣٤١(البحر الرائق ، )٥/٣٣(الاختيار ، )٧/٢٤٣(بدائع الصنائع : ينظر  )٢(
ليــــــــل ، التـــــــاج والإك)٢٣١/ص(، مختـــــــصر خليــــــــل )١٢/٤١١(، الــــــــذخيرة )٤٩٦/ص(جــــــــامع الأمهـــــــات : ينظـــــــر  )٣(

)٨/٣٢٤.(   
  ).٦/٣٥٦(، تحفة المحتاج )٤/٥٠٣(، روضة الطالبين )٤/٣١٥(الوسيط : ينظر  )٤(



 ٢٧٩ 

  :وأما الحنابلة
علــى أن ، و() فيمــا دون الــنفسفنــصوا علــى أن القاصــر يخاصــم لــه وليــه، في الجنايــة عليــه

    .()لإمام ولي من لا ولي لها
ينـصب للقاصـر مـن يـدعي لـه علـى الجـاني ) أو القاضـي(والذي تحصل من هذا أن الإمـام 

  .لولاية العامة للإمام والقاضي على من لا ولي لهعليه، وهذا من فروع ا
ذلــك أن مــن الفقهــاء مــن ذهــب إلى تأجيــل الاســتيفاء للقاصــر إلى أن يبلــغ؛ د علــى ِولا يــر

فيــستوفي لنفــسه؛ لأن علــة ذلــك عنــدهم أن القــصاص شــرع للتــشفي، ولا يحــصل إلا باســتيفاء 
ـــني عليـــه نفـــسه ع لـــصون حقـــه، وذلـــك يتحقـــق ، أمـــا الـــدعوى لـــه وإثبـــات حقـــه فإنمـــا شـــر(٣)ا

   .واالله أعلم. بالدعوى له
  

                                     
  ).٦/١٢٥(، مطالب أولي النهى )٦/٣٦(، كشاف القناع )٤/٢١٨(للحجاوي  الإقناع: ينظر  )١(
المربـــــع الـــــروض ، )٥/٣٠١(المبـــــدع ، )٨/٣٦٢(، )٦/٣٦(المغـــــني ، )٤/٥٢(الكـــــافي في فقـــــه الإمـــــام أحمـــــد : ينظـــــر) ٢(
  ).٣/٢٧٣(شرح منتهى الإرادات ، )٢/٤٤٨(
  .)٩/٤٥٩(المغني : ينظر  )٣(



 ٢٨٠ 

  المطلب الثاني
 في جناية المحارب على ما دون النفس المدعي بالحق العام

أن يجرح المحارب شخصا معصوم الدم، فمن يقيم الدعوى في ذلك؟ ُ  
ل الواجـب فيهـا للفقهاء في هذه المسألة قـولان، مبنيـان علـى اخـتلافهم في جـراح الحرابـة هـ

   ؟قصاص، أو حد
  :القول الأول

ني عليه هو الذي يقيم الـدعوى علـى الجـاني عليـه في الحرابـة فيمـا دون الـنفس، بنـاء  أن ا
وقـول للـشافعية، ، (١)وهـو مـذهب الحنفيـةعلى أن الجراح في الحرابة حق خاص فيه القـصاص، 

  .(٤)، هي المذهب(٣)، ورواية عند الحنابلة(٢)هو الأظهر
   :القول الثاني
ـ بشهادة الحسبةفي جراح الغيلةأنه يكتفى  ني عليه، بناء على أ حـد،  ا، ولا يدعي فيه ا

   .(٧)، ورواية عند الحنابلة(٦)، وقول للشافعية (٥)مذهب المالكيةوهو 
ــني عليــه لا يــدعي فيهــا؛ لأن ()وقــد تقــدم  تــرجيح أن جــراح الحرابــة حــد؛ فــالراجح أن ا

، وأمـا الإمـام فلـه أن يتحـرى ثبـوت الجريمـة قبـل ()وقف الـشهادة فيهـا علـى دعـوىالحدود لا تت
  . بوسائل الإثبات الشرعيةإثبات ذلك إقامة الدعوى، وأن يقيم الحد على الجاني، وله 

                                     
  ).٥/٧٤(، البحر الرائق )٤/٢٧١(، فتح القدير )١/١١٤(البداية : ينظر  )١(
  ، )٤/١٨٣(مغني المحتاج ، )١٠/١٦١( روضة الطالبين، )١٦/٢٥١(، الحاوي )٦/١٦٥(الأم : ينظر) ٢(
  .)٦/١٥١(كشاف القناع ،)٩/١٤٨(المبدع ، )١٠/٣٠٥(المغني ، )٤/١٧١( أحمد في فقه الإمامالكافي : ينظر) ٣(
  .)٦/٢٥٣(، مطالب أولي النهي)١٠/٢٩٤( الإنصاف: ينظر  )٤(
   .)٨/١٠٦ ( شرح خليل للخرشي،)٣٧٧/ص(جامع الأمهات ، )٤/٥٥١(المدونة : ينظر) ٥(
  . )٤/١٨٣(مغني المحتاج ، )١٠/١٦١( روضة الطالبين، )١٦/٢٥١(، الحاوي )٦/١٦٥(الأم : ينظر) ٦(
  .)٦/١٥١(كشاف القناع ،)٩/١٤٨(المبدع ، )١٠/٣٠٥(المغني ، )٤/١٧١(في فقه الإمام أحمد الكافي : ينظر) ٧(
  ).٢٢٦/ص: (ينظر  )٨(
، فــتح الوهــاب )٤/٢٣٨(، حاشــية الــصاوي )١٢/١٨١(، الــذخيرة )٢/٥٨٦(الكــافي في فقــه أهــل المدينــة : ينظــر  )٩(

اية )٢/٣٩٧(   ).٦/٣٣١(، كشاف القناع )٦/٤٦٥(، الفروع )١٢/١٢٨(، المغني )٧/٢٧٣(المحتاج ، 



 ٢٨١ 

 المطلب الثالث
  المدعي بالحق العام في جناية الباغي على ما دون النفس

 ما مـن أهـل العـدل أثنـاء المعـارك بـين البغـاة عـصومالمتـأول  أن يجـرح البـاغي
  فمن المدعي في ذلك؟، وأهل العدل
 في الدعوى في جناية البغـاة علـى مـا دون الـنفس قـولان مبنيـان علـى اخـتلافهم في للفقهاء

  :إهدار ما أتلفه البغاة من دماء أهل العدل
  :القول الأول

ني عليه لا يدعي في جناية البغاة عليه، بأن م،ّ ا  وهـو مـذهب أبي ناء على إهدار جنايا
، هـــي (٤)، وإحـــدى الـــروايتين عـــن أحمـــد(٣)، وقـــول الـــشافعي في الجديـــد(٢)، ومالـــك(١)حنيفـــة

  .()المذهب
وذلــك لأن الــدماء الــتي أهــدرت لا تتــأتى فيهــا الــدعوى حــسبما ذكــره الفقهــاء مــن حقيقــة 

االدعوى امن شروطلها ما ذكروه  و،(٦) التي لا تتصور إلا     .()  لا تصح إلا 

                                     
  ).٤/٢٦٧(، رد المحتار )٤/٤١٤(، فتح القدير )٣/٢٩٦(، تبيين الحقائق )٣/٣١٤(تحفة الفقهاء : ينظر  )١(
  ).١٢/٤٢(، التاج والإكليل )٢٣٨/ص(، القوانين الفقهية )١/٢٧٠(التهذيب في اختصار المدونة : ينظر) ٢(
موع )١٣/٢٣٠(الحاوي ، )١/٢٥٥(مختصر المزني : ينظر  )٣(   ).٢/٢٠٤(، الإقناع للشربيني )١٩/٢٠٩(، ا
، )٣/٣٩١(، شــــــرح منتهــــــى الإرادات )٦/١٦٥(، كــــــشاف القنــــــاع )٩/١٦٥(، المبــــــدع )١٠/٥٨(المغــــــني : ينظــــــر) ٤(

  ).٦/٢٧٠(مطالب أولي النهى 
  ).١٠/٣١١(الإنصاف : ينظر  )٥(
 للقـــرافي الفـــروق، )٢/٤٤٣(  شـــرح حـــدود ابـــن عرفـــة،)٥/٣٨١( الجـــوهرة النـــيرة، )٦/٢٢١( ئع الـــصنائعبـــدا: ينظــر  )٦(

 المبــــــــــدع، )٣/٤٢٤( شــــــــــرح الزركــــــــــشي، )٢/٦٢٧( الإقنــــــــــاع للـــــــــشربيني، )٤/٣٨٦(أســـــــــنى المطالــــــــــب ، )٤/٧٢(
  .)٦/٣٨٤( كشاف القناع، )١٠/١٤٥(

الـشرح الكبـير علــى ، )٤/٣٩١(أسـنى المطالـب ، )١/٣٢٨(تبـصرة الحكـام ، )٤/١٥٦(شـرح مجلـة الأحكـام : ينظـر  )٧(
  .)١٢/١٦٢( المقنع



 ٢٨٢ 

  :القول الثاني
ني عليه يدعي على الجاني عليه من البغـاة، بنـاء علـى القـول بعـد  إهـدار مـا أصـابوه مّأن ا

  .()، وإحدى الروايتين عن أحمد()وهو قول الشافعي في القديم من دماء أهل العدل،
ني عليه لا يد: ترجيح القول الأول  من()وعلى ما سبق   .عي في جناية البغاة عليهّفإن ا

م جرحـــوا أو قتلــوا، وإنمــا مناطـــه :()وأمــا الحــق العـــام في جنايــة البغــاة  فإنـــه لا يتعلــق بكــو
وبما أنه للإمام أن يعاقبهم بما يراه من القتل أو الحبس، فـإن الظـاهر أنـه خروجهم على الإمام، 

م، ثم ينــــزيقـــيم علـــيهم الـــدعوى حـــتى يثبـــت علـــيهم  ـــم العقوبـــة المناســـبة مـــا يوجـــب عقـــا ل 
  . واالله أعلم.حسبما فيه مصلحة عموم الأمة

   

                                     
موع )١٣/٢٣٠(الحاوي ، )١/٢٥٥(مختصر المزني : ينظر  )١(   ).٢/٢٠٤(، الإقناع للشربيني )١٩/٢٠٩(، ا
  ).٩/١٦٥(، المبدع )١٠/٥٨(المغني : ينظر  )٢(
  ).١٧٢/ص: (ينظر  )٣(
  ).٣٤١/ص: (ينظر. وهو القتل أو الحبس والتأديب  )٤(



 ٢٨٣ 

  المطلب الرابع
  المدعي بالحق العام في الجناية غيلة فيما ما دون النفس

 أن يعتدي الجاني على معصوم فيجرحه غيلة، فمن يدعي فيه؟  
ف في الغيلــة، هـل الواجــب في الـدعوى في جــراح الغيلـة قــولان مبنيـان، علــى الخـلاللفقهـاء 

  فيها قصاص أو حد؟
  :القول الأول

ــني عليــه هــو الــذي يــدعي في جــراح الغيلــة؛ بنــاء علــى أن الغيلــة وغيرهــا ســواء،  وهــو ّأن ا
 .(٤)، والظاهرية)٣(، والحنابلة)٢(، والشافعية)١(قول جمهور الفقهاء من الحنفية

  :القول الثاني
ني عليه في جـراح  ـا الغيلـةّأنه لا يدعي ا ، وهـو مـذهب حـد مـن حـدود االله؛ بنـاء علـى أ

  .(٦)، وقول في مذهب أحمد)٥(المالكية
، وأمـا الحنابلـة فلـم أجـد لهـم (٧)ا على أن جراح الغيلة حد مـن حـدود االلهأما المالكية فنصو
  .كلاما في جراح الغيلة

ــني عليــه في جــراح()وعلــى مــا ســبق  الغيلــة؛ لأن ّ مــن تــرجيح القــول الثــاني؛ فــلا يــدعي ا
   .()الحدود يكتفى فيها بشهادة الحسبة

                                     
  ).٤/٣٨٢(الحجة : ينظر  )١(
  ).٧/٣٤٩(الأم : ينظر) ٢(
  ).٥/٥٣٢(،كشاف القناع )٩/٣٣٦المغني (، )٧/٣٥٥٤(مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه : ينظر) ٣(
  ).١٠/٣٥٠(المحلى : ينظر) ٤(
  ).٦/٢٣٣(ل مواهب الجلي، )١٢/٢٤٩(التاج والإكليل ، )١٢/١٢٣( الذخيرة ،)٤/٦٥٣(المدونة : ينظر) ٥(
 ).١٠/٦(، الإنصاف )٩/٤١١(، الفروع )٤/٤٢(، زاد لمعاد )٢٨/٣١٧(مجموع الفتاوى : ينظر  )٦(
، مواهــــب الجليــــل )٤/٢٣٦(المنتقــــى ، )٤/٤٢(، التهــــذيب في اختــــصار المدونــــة )٦٥٣، ٤/٦٥١(المدونــــة : ينظــــر  )٧(

  ).٩/٦(، منح الجليل )٦/٢٣٣(
  ).٢٢٠/ص: (ينظر  )٨(
، فــتح الوهــاب )٤/٢٣٨(، حاشــية الــصاوي )١٢/١٨١(، الــذخيرة )٢/٥٨٦( فقــه أهــل المدينــة الكــافي في: ينظــر  )٩(

اية المحتاج )٢/٣٩٧(   ).٦/٣٣١(، كشاف القناع )٦/٤٦٥(، الفروع )١٢/١٢٨(، المغني )٧/٢٧٣(، 



 ٢٨٤ 

  المطلب الخامس 
المدعي بالحق العام في جناية المستأمن على ما دون النفس 

  والجناية عليه
ـــنفس نى عليـــه، أو يجـــ أن يجـــني المـــستأمن ، فمـــن يـــدعي في فيمـــا دون ال

  الصورتين؟
ا حقان   . وعام يتولاه الإمامخاص للمجني،: وهذه المسألة يتعلق 

ــــني عليــــه:أمــــا الحــــق الخــــاص ، إذا كــــان أهــــلا  فالأصــــل في الــــدعوى فيــــه أن يقيمهــــا ا
قــرره فقهــاء كمــا فــإن لــه أن يــدعي بدمــه، في ذلــك أن يكــون غــير مــسلم، للــدعوى، ولا يــؤثر 

  .(٤)، والحنابلة(٣)، والشافعية(٢)، والمالكية(١)المذاهب الأربعة، من الحنفية
، فإن ثبوتـه تـابع لثبـوت الحـق الخـاص :(٥) في جناية المستأمن على المسلمالعامالحق وأما 

ّيـــدع ، ولـــو لم فيـــه يتثبـــتومـــع ذلـــك فباعتبـــاره حقـــا عامـــا، فـــإن للإمـــام أن  لأن ؛ الخـــاصالحـــق ُ
ـــني بحقـــه الخـــاصالحـــالتأديــب علـــى  ، ولا يتـــأتى التأديـــب إلا ق عـــام لا يتوقـــف علـــى مطالبـــة ا

  .واالله أعلم. ثبات الجنايةلإ طريقةعوى بإثبات الجريمة، والد

                                     
   .)٢٨/٣٤٧( رد المحتار، )٧/٢٨٨( بدائع الصنائع: ينظر  )١(
  .)٦/٢٧٦(مواهب الجليل ، )٢/١٨٣(اكه الدواني الفو، )٨/٣٦٣(التاج والإكليل : ينظر  )٢(
   .)٤/٢٤٨( إعانة الطالبين، )٤/١١٠(مغني المحتاج : ينظر  )٣(
  .)٩/٣٢( المبدع، )١٠/٥(، الشرح الكبير )١٠/٢٩(المغني : ينظر  )٤(
  ).٢/٦٣٤(، البهجة )٨/٣١٢(، التاج والإكليل )٢/١٩٥(التلقين : ينظر  )٥(



 ٢٨٥ 

  المطلب السادس
المدعي بالحق العام في جناية المعاهد على ما دون النفس 

  الجناية عليهو
 أن يجــني معاهــد، أو يجــنى عليــه فيمــا دون الــنفس في غــير الحرابــة، فمــن 
  يدعي في الصورتين؟

ـــأثير لعـــدم لا يختلـــف المعاهـــد عـــن المـــستأمن في دعـــواه، أو  الـــدعوى عليـــه في الحـــق؛ فـــلا ت
، (٣)، والـــشافعية(٢)، والمالكيـــة(١)إســلامه في دعـــواه أو الـــدعوى عليــه، كمـــا قـــرر فقهــاء الحنفيـــة

  .(٤)والحنابلة
  .(٥) جنايته على المسلم عند المالكيةيختلف عنه أيضا في ثبوت الحق العام فيولا 

  .علمواالله أ. ()وقد سبق ذلك في الجناية في القتل
   
   

                                     
  .)٢٨/٣٤٧( د المحتار، ر)٧/٢٨٨( بدائع الصنائع: ينظر  )١(
  .)٦/٢٧٦(مواهب الجليل ، )٢/١٨٣(الفواكه الدواني ، )٨/٣٦٣(التاج والإكليل : ينظر  )٢(
   .)٤/٢٤٨( إعانة الطالبين، )٤/١١٠(مغني المحتاج : ينظر  )٣(
  .)٩/٣٢( المبدع، )١٠/٥(، الشرح الكبير )١٠/٢٩(المغني : ينظر  )٤(
  ).٢/٦٣٤(، البهجة )٨/٣١٢(تاج والإكليل ، ال)٢/١٩٥(التلقين : ينظر  )٥(
  ).٢٧٦/ص: (ينظر  )٦(



 ٢٨٦ 

  

  المبحث الثالث 

 ،القسامة في الحق العام في الجنايات

  :وفيه أربعة مطالب

 

 

  

  

  



 ٢٨٧ 

  المبحث الثالث
 القسامة في الحق العام في الجنايات

 

  : غةفي اللالقسامة 
القـــاف والـــسين والمـــيم أصــــلان : "اســـم مـــصدر أقـــسم إقـــساما، قـــال ابـــن فـــارسالقـــسامة 

فـالأول القـسام، وهـو  .. والآخر على تجزئـة شـيء،يدل أحدهما على جمال وحسن ،صحيحان
سم ِ والنــصيب قــ،سماَمــصدر قــسمت الــشيء قــ: صــل الآخــر القــسموالأ ..الحــسن والجمــال، 

  . "()مسََفأما اليمين فالق، )بكسر القاف(
 إذا ادعــوا دم مقتــولهم ، هــي الأيمــان تقــسم علــى أوليــاء المقتــول:ةوالقــسامة عنــد أهــل اللغــ

موهم به   .()على ناس ا
  :القسامة في اصطلاح الفقهاء

ـا الحنفيـةهـاعرف ـا أهـل محلـة أو دار أو غـير ذلـك، وجـد فيهـا قتيـل بـه أيمـان يقـسم :  بأ
  .()واالله ما قتلته، ولا أعلم له قاتلا: أثر، يقول كل منهم

اعرفها المالكيةو   ".() يمينا أو جزئها على إثبات الدمحلف خمسين: " بأ
اعرفها الشافعيةو   ."()، إذا ادعوا الدمالتي تقسم على أولياء الدملأيمان اسم ل: " بأ
اعرفها الحنابلةو ا أولياء دم على استحقاق دم : " بأ   ".()صاحبهمالأيمان يقسم 

يبــدأ ويلاحــظ في هــذه التعــاريف أن تعريــف الحنفيــة يختلــف عــن تعريفــات الجمهــور فــيمن 
  .في القسامةبالحلف 

                                     
  ).٥/٨٦(مقاييس اللغة   )١(
  ). ٤/٦١(، النهاية في غريب الحديث )٦/٢٤٨(، المحكم )٥/٨٦(مقاييس اللغة ، )٥/٢٠١٠(الصحاح : ينظر  )٢(
  ).٨/٤٤٦(، البحر الرائق )١٣/٣٢٦(، البناية )٧/٢٨٦(بدائع الصنائع : ينظر  )٣(
  ).٦/٢٦٩(، مواهب الجليل )٤٨٤/ص(رح حدود ابن عرفة ش  )٤(
  ).٥/٣٧٨(، مغني المحتاج )٢/٥١٥(الإقناع للشربيني : ، وينظر)٥/١٠٣(حاشية الجمل   )٥(
  ).٧/٣٥٥(، المبدع )٦/١٠٩(شرح الزركشي   )٦(



 ٢٨٨ 

وهــو  يحلفــون أيمــان القــسامة،  يــدل علــى أن المــدعى علــيهم هــم الــذين:فتعريــف الحنفيــة
  .()في كيفية القسامةمذهبهم 

، وهـو أيمـان القـسامةيبدأون بحلـف  تدل على أن المدعين هم الذين :وتعريفات الجمهور
  . في كيفية القسامة،()، والحنابلة()، والشافعية()مذهب المالكية

  . في أبواب الجناياتبين الجمهور والحنفيةالمشهورة مسائل الخلاف وهذه المسألة من 
 فــإن منهــا مــا يــدل ،اخــتلاف الأحاديــث الــورادة في القــسامة هــو : فيهــاالخــلافوســبب 
  .()المدعى عليهمأيمان ، ومنها ما يدل على البداءة ب()أولياء المقتولأيمان على البداءة ب

 مــن النـبي ومـا أعلـم في شـيء مـن الأحكـام المرويـة عـن : ")رحمـه االله (قـال ابـن عبـد الـبر
 ، وهـي قـصة واحـدة، فـإن الآثـار فيهـا متـضادة متدافعـة؛الاضطراب والتضاد ما في هذه القصة

ولهـم ...  أوفي مذاهب العلمـاء مـن الاخـتلاف في القـسامة ومـا يوجبهـا والأيمـان فيهـا ومـن يبـد
                                     

  ).٥/٥٤(، الاختيار )٧/٢٨٦(، بدائع الصنائع )٢٦/١٠(المبسوط : ينظر  )١(
  ).٩/١٥٨(، منح الجليل )٢/١٧٩(، الفواكه الدواني)١٢/٢٨٨(الذخيرة : ينظر  )٢(
  ).٣/٤٢٦(، المهذب )١٣/٣(، الحاوي )٦/٩٦(الأم : ينظر  )٣(
  ).٧/٣٥٥(، المبدع )٦/١٠٩(شرح الزركشي ) ١٠/٣(، المغني )٤/٤٤(الكافي في فقه الإمام أحمد : ينظر  )٤(
م، فـأخبر محيـصة  أن عبد االله بـن سـهل ومح:" سهل بن أبي حثمةوهو مارواه  )٥( يـصة خرجـا إلى خيـبر، مـن جهـد أصـا

ما قتلناه واالله، ثم أقبـل حـتى قـدم : أنتم واالله قتلتموه، قالوا: أن عبد االله قتل وطرح في فقير أو عين، فأتى يهود فقال
 وعبـد الـرحمن بــن سـهل، فـذهب ليـتكلم وهــو - وهــو أكـبر منـه -علـى قومـه، فـذكر لهـم، وأقبــل هـو وأخـوه حويـصة 

يريد السن، فتكلم حويصة، ثم تكلم محيـصة، فقـال رسـول االله » كبر كبر«:  لمحيصةي كان بخيبر، فقال النبي الذ
 :»فكتــب رســول االله » إمــا أن يــدوا صــاحبكم، وإمــا أن يؤذنــوا بحــرب ، إلــيهم بــه، فكتــب مــا قتلنــاه، فقــال 

أفتحلـف  «: لا، قـال: ، قـالوا»حبكم؟أتحلفـون، وتـستحقون دم صـا«:  لحويصة ومحيصة وعبـد الـرحمنرسول االله 
  ". من عنده مائة ناقةليسوا بمسلمين، فوداه رسول االله : ، قالوا» لكم يهود؟

، ومــسلم في )٧١٩٢(، حــديث )٩/٧٥(أخرجـه البخــاري، في كتـاب التمــني، بــاب كتـاب الحــاكم إلى عمالـه، 
  .)٦/١٦٦٩(، حديث )٣/١٢٩٤(كتاب القسامة، باب القسامة 

أن نفــرا مـن قومـه انطلقـوا إلى خيـبر، فتفرقــوا فيهـا، ووجـدوا أحـدهم قتـيلا، وقــالوا ":  سـهل بـن أبي حثمـةرواهوهـو مـا   )٦(
يـا رسـول االله، : ، فقـالوامـا قتلنـا ولا علمنـا قـاتلا، فـانطلقوا إلى النـبي : قـد قتلـتم صـاحبنا، قـالوا: للذي وجد فيهم

مـا : قـالوا» تـأتون بالبينـة علـى مـن قتلـه«: فقـال لهـم» رَبْــُ الكرَبْــُالك«: انطلقنا إلى خيبر، فوجدنا أحدنا قتـيلا، فقـال
  ". أن يبطل دمه، فوداه مائة من إبل الصدقةلا نرضى بأيمان اليهود، فكره : قالوا» فيحلفون«: لنا بينة، قال

  ).٦٨٩٨(، حديث )٩/٩(أخرجه البخاري في كتاب الديات، باب القسامة 



 ٢٨٩ 

ــــه وتلخــــيص   كتــــاب فــــضلا عــــن أن يجمــــع في وجوهــــهفي ذلــــك مــــن التنــــازع مــــا يــــضيق بتهذيب
  ".()باب

ــــر رواة ــــذي رجحــــه أئمــــة  وأصــــ،وحــــديث البــــداءة بأيمــــان المــــدعين أكث ح إســــنادا، وهــــو ال
أنـه بـدأ : والصواب رواية الجماعـة الـذين هـم أئمـة أثبـات: ")رحمه االله (الحديث، قال ابن القيم

وهـذا هـو المحفـوظ في هـذه القـصة، ومـا سـواه . بأيمان المدعين، فلما لم يحلفوا ثـنى بأيمـان اليهـود
  ."()وهم

اوعلى هذا فالراجح تصوير الجمهور للقسامة وهي  .أيمان أولياء الدم:  أ

                                     
  ).٨/١٩٧(الاستذكار   )١(
  ).١٢/١٦١(ن نشية ابن القيم على معالم السحا  )٢(

  .مسلم، وابن عبد البر، وابن حجر: وممن رجحها من الأئمة  
  ).١٢/٢٣٦(، فتح الباري )٨/١٩٥(، الاستذكار )١٩٤/ص(التمييز : ينظر  



 ٢٩٠ 

  المطلب الأول
  في قتل من ليس له ولي خاصالقسامة في الحق العام 

 قتل معصوم دم لا ولي لهيتهم الجاني ب أن.  
، ()، والــــشافعية()، والمالكيــــة(١)، مــــن الحنفيــــةتــــواردت نــــصوص فقهــــاء المــــذاهب الأربعــــة

 لا ولي لــه، كــاللقيط، ومــن ارتــد وليــه، ومــن لا وارث  علــى أنــه إذا ادعــي قتــل مــن،()والحنابلــة
  .له، فإن على المدعى عليهم أن يحلفوا

 بنــاء علــى أصــلهم في أن الأيمــان توجــه ؛ عنــدهم مــن بــاب القــسامةالمــسألة ف:أمــا الحنفيــة
 ويــــدفعون الديــــة لبيــــت مــــال ، فيقــــسم أهــــل محلــــة المــــدعى عليــــه،()ابتــــداء إلى المــــدعى علــــيهم

  .(٦)المسلمين
 بنـــاء علـــى أصـــلهم في أن القـــسامة ؛ عنـــدهم مـــن بـــاب القـــسامةت فليـــس:مـــا الجمهـــوروأ

، ولكــن لمــا لم يكــن هنــاك أوليــاء معينــون للمقتــول ردت الأيمــان إلى ()عبــارة عــن أيمــان المــدعين
  .المدعى عليه

ـــا أيمــــان  أن هـــذه المـــسألة ليـــست مـــن القـــسامة؛ لأن الـــصحيح في ال:والـــراجح قـــسامة أ
  .لأحاديث الدالة على ذلك أصحالمدعين؛ لأن ا

ب مــن يــدعي علــى ّنــصيُأن القاضــي : وبنــاء علــى ذلــك ففــي هــذه المــسألة حــق عــام، وهــو
   .، ولم أجده عند غيرهم(٨)، نص على ذلك فقهاء الشافعيةفهِّلُ إليه ويحُسب القتلُمن ن

                                     
  .)٤/٢٧٠(رد المحتار ، )٥/١٥٦(البحر الرائق ، )٦/١١١(فتح القدير : ينظر  )١(
  ).٩/١٨٢(، منح الجليل )٤/٤١٨(، حاشية الصاوي )٨/٥٦(شرخ خليل للخرشي : ينظر  )٢(
اية المحتاج )٤/١٠٤(، أسنى المطالب )١٠/٢٩ (روضة الطالبين: ينظر  )٣(  ،)٧/٣٩٧.(  
  .)٦/٦٨(كشاف القناع ، )١٠/٨(، الشرح الكبير على المقنع )١٠/٣١(المغني : ينظر  )٤(
  ).٨/٤٤٦( البحر الرائق ،)١٣/٢٣٦(، البناية )٧/٢٨٦(بدائع الصنائع : ينظر  )٥(
  .)١٦/٤٠٦(رد المحتار ، )٦/١١١(فتح القدير : ينظر  )٦(
، مغــني المحتــاج )٢/٥١٥(، الإقنـاع للــشربيني )٦/٢٦٩(، مواهــب الجليــل )٤٨٤/ص(شــرح حــدود ابـن عرفــة : ينظـر  )٧(

  ).٧/٣٥٥(، المبدع )٦/١٠٩(،شرح الزركشي )٥/٣٧٨(
  .)١٢/١٣٧(ة الحبيب تحف ،)٢/٥١٧(للشربيني الإقناع : ينظر  )٨(



 ٢٩١ 

  المطلب الثاني

  في القتل حرابةالقسامة في الحق العام 

ليــاء الــدم قتــل مــورثهم، دون أن تكــون لهــم بينــة، أو شــهادة إن أســاس القــسامة دعــوى أو
 لا تكــون (١))عنــد جمهــور العلمــاء(علــى دعــواهم، ولا تتــصور القــسامة في الحرابــة؛ لأن الحرابــة 

فيهـا الـدعوى، وإنمـا يكتفـى فيهـا بـشهادة الحـسبة، والقـسامة لا بـد عنـدهم فيهـا مـن الــدعوى، 
  :ويدل على ذلك أمور

، فالـدعوى علـى (٢))دعـوى الـدم(يعنونون على بـاب القـسامة بأن من الفقهاء من  )١
  .هذا جزء من ماهية القسامة عندهم

  .(٣)براءته ومن لم يدع عليه ،البراءة من الدعوىأن المقصود من القسامة  )٢
  .(٤)الدعوى من أولياء المقتول: أن من شروط القسامة )٣

  .واالله أعلم. وعلى هذا فالحرابة لا تجري فيها القسامة

                                     
  ).٢٨٠/ص(: ينظر  )١(
 روضـــة ،)١/٤٢٠( المنهـــاج ،)١٣/١٢١(الكبـــير الحـــاوي ، )٦/٩٩(الأم : جـــرى علـــى هـــذا عمـــل الـــشافعية، ينظـــر  )٢(

  .)٤/١٠٩(مغني المحتاج ، )٧/٢٣٠( الطالبين
  .)١/٤٦٢(تفسير القرطبي : ينظر  )٣(
التلقــــين ، والمالكيــــة كمــــا في )٨/٤٤٦(البحــــر الرائــــق ، )٧/٢٨٨(بــــدائع الــــصنائع اشــــترط ذلــــك الحنفيــــة، كمــــا في   )٤(

)١/٤٨٦(.  



 ٢٩٢ 

  :لمطلب الثالثا
  في قتل الغيلةالقسامة في الحق العام 

 قتل مسلم معصوم الدم غيلةب يتهم جان أن.  
  . في القسامة في الغيلة قولان مبنيان على الخلاف في الغيلةللفقهاء
   : الأولالقول

 هـــو، بنـــاء علـــى أن الغيلـــة وغيرهـــا مـــن القتـــل العمـــد ســـواء، وأنــه تـــصح القـــسامة في الغيلـــة
  .(٤)، والظاهرية)٣(، والحنابلة)٢(، والشافعية)١(من الحنفيةالفقهاء، مذهب جمهور 

   : الثانيالقول 
  . (٥)، وهو مذهب المالكيةأن قتل الغيلة لا قسامة فيه، ولا تثبت إلا بشاهدين عدلين

 مــا ذهــب إليــه المالكيــة مــن اعتبارهــا حــدا مــن حــدود االله، فهــي بمنـــزلة: والــراجح في الغيلــة
   . واالله أعلم.، لا تجري فيها القسامةبةاالحر

                                     
  ).٤/٣٨٢(الحجة : ينظر  )١(
  ).٧/٣٤٩(الأم : ينظر) ٢(
  ).٥/٥٣٢(،كشاف القناع )٩/٣٣٦(، المغني )٧/٣٥٥٤(مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه : ينظر) ٣(
  ).١٠/٣٥٠(المحلى : ينظر) ٤(
  .)٢/٦١٨(البهجة ، )٣/٧٣(تبصرة الحكام ، )٤/٢٥٠(أ المنتقى شرح الموط :ينظر) ٥(



 ٢٩٣ 

  المطلب الرابع
  في القتل بغياالقسامة في الحق العام 

 قتل معصوم من أهل العدل أثناء معارك البغيبن و البغاة المتأوليتهم أن.  
ــم لا يــضمنون مــا :همــامن في تــضمين البغــاة قــولان، الــراجح للفقهــاء ء أتلفــوه مــن الــدما أ
  .()أثناء المعركة

لأن القسامة لا تكـون إلا بـدعوى مـن أوليـاء ؛ ابغيقتل لا قسامة في الف: وعلى هذا القول
ـا مطالبـة بحـق، ولا حـق شـيء مهـدردعوى في ّتتـأتى الـلا و المقتـول، في البغـي علـى القــول ؛ لأ

   .بإهدار ما أصابه البغاة من الدماء
ر فيــه القــسامة؛ لأنــه لــيس إلى الأوليــاء، والقــسامة  في البغــي فــلا تتــصو()وأمــا الحــق العــام

  .عبارة عن أيمان الأولياء، أو أيمان المدعى عليهم للأولياء
  

                                     
  ).١٦٩/ص (:ينظر  )١(
  .وعقوبة الحق العام في البغي هي القتل أو الحبس والتأديب، على الخلاف بين العلماء في ذلك  )٢(

، )٣/٢٣٧(، المقــــدمات )٢/٤٨٠(، الجــــوهر النــــيرة )٤/١٢٥(، الاختيــــار )٧/١٤١( بــــدائع الــــصنائع :ينظــــر
، فـــــتح الوهـــــاب )٣/٢٥٢(، المهـــــذب )٤/٢٣١(، الأم )٩/٢٠٠(، مـــــنح الجليـــــل )١٥/٥١٩(حـــــصيل البيـــــان والت

، الــشرح الكبــير )١٠/٦٠(، المغــني )٤/٥٥(، الكــافي في فقــه الإمــام أحمــد )٢/٥٤٩(، الإقنـاع للــشربيني )٢/١٨٦(
  ).٦/٢٢٦(، شرح الزركشي )١٠/٦٠(على المقنع 



 ٢٩٤ 

  

  

 المبحث الرابع

  قضاء القاضي بعلمه

  لجناياتفي الحق العام في ا



 ٢٩٥ 

  المبحث الرابع

  قضاء القاضي بعلمه في الحق العام في الجنايات

 يتصور قضاء القاضي بعلمه في الحق العام في صور:  
   . لا ولي لهمن يعتدي على منأن يرى القاضي  )١
   .، أو الغيلة من يمارس جريمة الحرابةن يرىأ )٢
  .، ثم ينكر أن يكون أقرق عام يعترف عنده المتهم بحنأ )٣

  :أربعة أقوالعلى لفقهاء في قضاء القاضي بعلمه اختلف ا
   :القول الأول

أنه لا يقضي بعلمه فيما هو حد، ويقضي في حقوق العباد بما علمه بعد تـولي القـضاء في 
  .(١) عمله، وهو مذهب الحنفيةمكان

   :القول الثاني
، وأحـــــد (٢)أنــــه لا يقــــضي بعلمـــــه، لا في الحــــدود ولا في الحقــــوق، وهـــــو مــــذهب المالكيــــة

  .()، هي المذهب(٤)، ورواية عند الحنابلة(٣)الوجهين عند الشافعية
 رفعـه إلى قـاض آخـر،فإنـه لا يـسكت عنـه، ولكـن يوعند المالكية أنه إذا اطلع علـى شـيء 

  . () عنده شاهدايكونو

                                     
ـــر )٧/٣١٤(، فـــتح القــدير )٨/٤٧٤(هـــاني ، المحــيط البر)٧/٧(بـــدائع الـــصنائع : ينظــر  )١( ، رد )٣/٢٣٤(، مجمـــع الأ

  ).٢٢/٣٤(المحتار 
، البجهــــــة )١٦/٣١٢(، البيــــــان التحــــــصيل )٤/٥٣٠(، التهــــــذيب في اختــــــصار المدونــــــة )٤/١٦(المدونــــــة : ينظــــــر  )٢(

)١/٧٣.(  
موع )٢/٣٠٣(، المهذب )١٦/٢٢٢(الحاوي : ينظر) ٣(   ).٢٠/١٦٢(، ا
، الـــروض المربــــع )١١/٢٥١(، الإنـــصاف )١١/٤٠١(، المغـــني )٤/٤٦٤( مـــذهب الإمـــام أحمـــد الكـــافي في: ينظـــر  )٤(

)٣/٣٩٦.(  
  ).١١/٢٥١(الإنصاف : ينظر  )٥(
  ). ٤/٥٣٠(، التهذيب في اختصار المدونة )٤/١٦(المدونة : ينظر  )٦(



 ٢٩٦ 

   :القول الثالث
أنـــه يقـــضي بـــه في حقـــوق الآدميـــين، ولا يقـــضي بـــه في الحـــدود والتعـــازير، ســـواء علمـــه في 

، وهـــــو إحـــــدى الروايـــــات عنـــــد (١)ولايتـــــه أو قبلهـــــا، وهـــــو الأظهـــــر والـــــصحيح عنـــــد الـــــشافعية
   .(٢)الحنابلة

  :القول الرابع
دميــين، ســواء علمــه في ولايتــه أو قبلهــا، وهــو أنــه يحكــم بعلمــه في الحــدود، وفي حقــوق الآ

، وهــو مــذهب الظاهريــة، قــال ابــن (٤)، وإحــدى الروايــات عنــد الحنابلــة(٣)وجــه عنــد الــشافعية
، والفـــــروج ، والأمـــــوالوالقــــصاص،  يحكـــــم بعلمــــه في الـــــدماءأنوفـــــرض علــــى الحـــــاكم : "حــــزم

  .(٥)"والحدود، وسواء علم ذلك قبل ولايته أو بعد ولايته
  : مذاهب في المسألةتلخيص ال

يخلـو قــضاء القاضــي بعلمـه مــن أن يكــون المقـضي فيــه حــدا مـن حــدود االله أو حقــا مــن لا 
  .حقوق الآدميين

الحنفيـة، والمالكيـة والـشافعية في :  فمنعـه فقهـاء المـذاهب الأربعـة:فأما قضاؤه في الحدود
  .بلة في رواية، وأجازه الحناالصحيح الأظهر، والحنابلة في الرواية التي هي المذهب

 فمنعه الحنفية إذا كان علمه قبل الولايـة أو في غـير مكـان :وأما قضاؤه في حقوق العباد
  .، بلا قيد عند الثلاثة هي المذهبايةوعمله، والمالكية، والشافعية في قول، والحنابلة في ر

ة في وأجــازه الحنفيــة إذا علمــه بعــد توليــه القــضاء إذا كــان ذلــك في مكــان عملــه، والــشافعي
  .()قول هو الأظهر والصحيح، والحنابلة في رواية، بلا قيد عندهما

                                     
المنهـــــــــــاج ، )٤/٢٦٩(، إعانـــــــــــة الطـــــــــــالبين )٢/٣٠٣(، المهـــــــــــذب )١٦/٢٢٢(، الحـــــــــــاوي )٧/١١٣(الأم : ينظـــــــــــر) ١(

  ).٤/٣٩٨(، مغني المحتاج )٢/٥٣٣(، الإقناع لشربيني )١/٤٨٨(
  ).١١/٢٥١(، الإنصاف )٢/٢٠٦(، المحرر )٤/٤٦٤(الكافي في فقه الإمام أحمد : ينظر  )٢(
  ).٢/٥٣٣(لشربيني ل، الإقناع )١٦/٢٢٢(الحاوي : ينظر) ٣(
  ).١١/٢٥١(، الإنصاف )٢/٢٠٦(المحرر : ينظر) ٤(
  .)٩/٤٢٦(المحلى   )٥(
ا لو عرضت حسب الأقوال لتكررت  )٦(   .سأعرض أدلة الفقهاء في هذه المسألة، بناء على هذا التلخيص؛ لأ



 ٢٩٧ 

 

 : قضاء القاضي بعلمه في الحدودمنعأدلة 
  :الأثر، والنظرب: جواز قضاء القاضي بعلمه في الحدودعدم استدل من قال ب

 حــد لم لــو رأيــت رجــلا علــى": أنــه قــال  عــن أبى بكــر الــصديق يمــا روف: أمــا الأثــر
  ".(١)أحده حتى تقوم البينة عندي

 أنه صرح بعـدم العمـل بعلمـه في الحـدود حـتى تنـضم إلى ذلـك البينـة، :وجه الاستدلال به
   .()، وهو الإمام، والقاضي نائبهوهذا يدل على أن البينة هي المعول عليها عنده في الإثبات

  :بوجهينا منه فاستدلو :وأما النظر
لا يحقــق ، والعمــل بعلـم القاضــي وحــده  علــى المـساهلة والمــسامحةمبنيــة أن حقـوق االله  )١

  .()المسامحة فيها
 .(٤)أن الحدود يحتاط في درئها، وليس من الاحتياط الاكتفاء بعلمه )٢

  :أدلة جواز قضاء القاضي بعلمه في الحدود
 بالقياس علـى حـد الرجـل أمتـه إذا علـم :استدل من أجاز قضاء القاضي بعلمه في الحدود

  .()اها؛ لأنه لا يشترط لذلك شهودبزن

                                     
  في كتـــــاب آداب القـــــاض، بـــــاب مـــــن قـــــال لـــــيس للقاضـــــي أن يقـــــضي بعلمـــــهالـــــسنن الكـــــبرىأخرجـــــه البيهقـــــي في ) ١(

بنحــوه، ...ل أبــو بكــرســفيان عــن بــن أبي ذئــب عــن الزهــري قــال قــا مــن طريــق )٢٠٢٩٢ ( حــديث،)١٠/١٤٤(
تـــاريخ ، ومـــن طريقـــه ابـــن عـــساكر في )٢/١٩٨(، والعقيلـــي في الـــضعفاء )٤/٦٤(الكامـــل وأخرجـــه ابـــن عـــدي في 

  . عن صالح بن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي بكر)٢٣/٣٠٥(دمشق 
  . أنه منقطع: )٤/٤٧٤(الحبير وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص 

عــــن ابــــن شـــــهاب عــــن زبيــــد بــــن الــــصلت أن أبــــا بكـــــر  )١٠٧/ص(ارم الأخــــلاق مكــــوأخرجــــه الخرائطــــي في 
  . . يعني إلى بكر " إسناده صحيح إليه: ")٩/٦٠٩(البدر المنير ، وقال ابن الملقن في ..الصديق

  .واالله أعلم. فالأثر صحيح بطريقه الثاني" صح عن أبي بكر ")١/٢٨٧(:وقال ابن القيم في الطرق الحكمية
  ).١١/٤٠١(، المغني )١٦/٢٢٢(اوي الح: ينظر  )٢(
  .المصدران السابقان نفساهما: ينظر  )٣(
  ).٧/٧(بدائع الصنائع : ينظر  )٤(
  ).٧/٢٥٣(، شرح الزركشي )٧٥/ص(الهداية : ينظر  )٥(



 ٢٩٨ 

  :()ونوقش بأمرين
ام القاضي:الأول   . أن السيد لا يتهم في ماله ا
 . أن إقامة السيد الحد على أمته لا يعم ضرره عموم ضرر قضاء القاضي بعلمه:الثاني

  : في حقوق العبادأدلة عدم جواز قضاء القاضي بعلمه
  : والنظر،بالسنة: ي بعلمه في حقوق العبادجواز قضاء القاضعدم استدل القائلون ب

  :ينفاستدلوا بحديث :أما السنة
  .»(٢)شاهداك أو يمينه«:  أنه قال له عن النبي الأشعث بن قيسحديث : الأول

  .() أنه حصر الحجة في البينة واليمين، ولم يذكر علم القاضي:وجه الاستدلال
وإنكــم تختــصمون إنمــا أنــا بــشر، « : قــال أنــه،عــن النــبي  كحــديث أم ســلمة : الثــاني

َ ولعل بعضكم أن يكون ألحن،إلي
 .»(٥).. بحجته من بعض وأقضي له على نحو ما أسمع (٤)

لا بمــــا يعلــــم والــــشهود،  يقــــضي بمــــا يــــسمع مــــن الخــــصوم  أن النــــبي :وجــــه الاســــتدلال
  .()منهم

مته وحكمه بما يفعللوا ب: وأما النظر   .()شتهيأن تجويز قضائه بعلمه يفضي إلى 

                                     
  ).٧/٢٥٣(شرح الزركشي : ينظر  )١(
، )٣/١٧٨(مـوال والحـدود متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، بـاب اليمـين علـى المـدعى عليـه في الأ  )٢(

، )١/١٢٣(، ومسلم في كتاب الإيمان، بـاب وعيـد مـن اقتطـع حـق مـسلم بيمـين فـاجرة ـ بالنـار، )٢٦٦٩(حديث 
كانــت بيــنى وبــين رجــل خــصومة فى بئــر : "، مــن حــديث الأشــعث بــن قــيس، ولفــظ مــسلم)٢٢١/١٣٨(حــديث 

  .»شاهداك أو يمينه  « : فقال،فاختصمنا إلى رسول االله 
  ).١١/٤٠١(، المغني )١٠/٩١(الذخيرة : ينظر  )٣(
  ).١٢٣٠/ص(القاموس . بمعنى فطن لحجته وانتبه) كفرح(ِاسم تفضيل من لحن   )٤(
، )٧١٦٨( ، حــــديث)٩/٦٩( في كتــــاب الأحكــــام، بــــاب موعظـــة الإمــــام الــــشهود البخـــاريمتفـــق عليــــه، أخرجــــه   )٥(

، كلاهمـا مـن )٤/١٧١٣(، حـديث )٣/١٣٣٧(، ومسلم في كتاب الحدود، باب الحكم بالظـاهر، واللحـن بالحجـة
 فإنمــا ؛ فمــن قــضيت لــه مــن حــق أخيــه شــيئا فــلا يأخــذ"..حــديث أم ســلمة رضــي االله عنهــا، وتمامــه عنــد البخــاري 

  ".رأقطع له قطعة من النا
  ).١١/٤٠١(، المغني )١٠/٩١(الذخيرة : ينظر  )٦(
  ).١١/٤٠١(المغني : ينظر  )٧(



 ٢٩٩ 

  :قضاء القاضي بعلمه في حقوق العبادجواز أدلة 
  : والنظر،بالسنة :استدل القائلون بجواز قضائه بعلمه في حقوق العباد

  :فاستدلوا بحديثين: أما السنة
 النـاس ُلا يمنعن رجلا هيبـة«:  أنه قال عن النبي حديث أبي سعيد الخدري : الأول

 .»(١)أن يقول بحق إذا علمه
ــى عـــننـــبي أن ال : بـــهلاســـتدلالوجـــه ا  تـــرك القـــول بـــالحق، مراعـــاة للنـــاس، إذا علـــم  

  .بذلك، وذلك يشمل القاضي
القضاء أخص من القول، وقد ورد فيه ما يدل على عدم الحكم فيـه بـالعلم بأن  :ويناقش

 .صراحة، فالدليل أعم من الدعوى
خــذي «: ال زوجهـا قـال لهنــد لمـا شــكت إليـه حــأن النــبي  كحــديث عائـشة : الثـاني

  .»(٢)ما يكفيك وولدك بالمعروف
  . أنه قضى بما يعلمه من حال أبي سفيان:وجه الاستدلال

باب من رأى للقاضـي أن يحكـم بعلمـه في أمـر النـاس إذا لم يخـف الظنـون : "قال البخاري
  ."()مشهورا أمرا كان إذا وذلك: ..  لهندوالتهمة كما قال النبي 

                                     
) ٤/٥٣( أصــحابه ممــا هــو كــائن إلى يــوم القيامــة فــتن، بــاب مــا جــاء مــا أخــبر النــبي في أبــواب الأخرجـه الترمــذي   )١(

حـــديث ) ٢/١٣٨٢(، وابـــن ماجـــه في كتـــاب الفـــتن، بـــاب الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر )٢١٩١(حـــديث 
ل ، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب آداب القاضي، باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمـا)٤٠٠٧(

يــا عـن منكــر ـ مـن فـروض الكفايــات  وأحمــد ، )٢٠١٨٠(حـديث ) ١٠/١٥٤(الـولاة ممـا يكــون أمـرا بمعـروف أو 
عـن أبي سـعيد الخـدري   من طريق علي بن زيد ابن جدعان القرشي عـن أبي نـضرة..، وغيرهم )٦١، ٥٠، ٣/١٩(

  .مرفوعا به
  ).١/٢٧١ (الصحيحة وصححه الألباني في ".حديث حسن صحيح : " قال الترمذي 

، ومــسلم في كتــاب )٧١٨٠(، حــديث )٩/٧١(أخرجــه البخــاري في كتــاب الأحكــام، بــاب القــضاء علــى الغائــب   )٢(
أن هنـد بنــت : "، كلاهمـا مـن حــديث عائـشة، ولفظـه)٧/١٧١٤(حـديث ، )٣/١٣٣٨(الحـدود، بـاب قـضية هنــد 

ني وولـدي إلا مـا أخـذت منـه وهـو لا  وليس يعطيني ما يكفيـ، إن أبا سفيان رجل شحيح، يا رسول االله:عتبة قالت
  .الحديث..." خذي : " فقال،يعلم

  .)٩/٦٦(صحيح البخاري   )٣(



 ٣٠٠ 

 قــضاء، ويــدل علــى ذلــك عــدم حــضور أبي ســفيان، ولــو كــان بأنــه فتــوى ولــيس: ونــوقش
والحكـم علـى الغائـب عـن مجلـس الحكـم الحاضـر في البلـد غـير حكما لم يقض عليـه في غيبتـه، 

   .(١)ممتنع وهو يقدر على الحضور ولم يوكل وكيلا لا يجوز اتفاقا
 ؛لهم علـى ظـن وهـو مـن قـو،نه إذا جاز أن يحكم بما شهد به الـشهودأفعللوا ب: وأما النظر

  .()ن يجوز أن يحكم بما سمعه أو رآه وهو على علم أولىفلأ
  .() كشهادة اثنين لانعقد النكاح به وحده حجةه لو كان علمهأنب: ونوقش

دليل التفريق بين قضاء القاضي بعلمه في حقوق الآدميين قبل توليه القـضاء، أو فـي 
  :ء، أو في مكان عملهغير مكان عمله، وبين قضائه بعلمه بعد تولي القضا

بـأن القاضـي قبـل توليـه القـضاء، أو في غـير : علل الحنفية مذهبهم في التفريق بـين الحـالتين
  .()، ولا يقضى بعلم الشاهد، وبعد الولاية يكون علمه علم حكممكان عمله ـ شاهد

   .()بأن علم الشهادة قبل الولاية يصير علم حكم بعد الولاية: ونوقش
 

سـواء كــان جح أنـه لا يجـوز للقاضــي قـضاؤه بعلمـه لا في الحـدود ولا في حقــوق العبـاد، الـرا
  .قبل توليه القضاء أو بعده، وسواء كان ذلك في مكان عمله، أو غيرهه بذلك ُلمعِ

مــن الأحاديــث بــه ذلــك أثــرا ونظــرا، ووضـوح دلالتهــا، ولأن مــا عورضــت وذلـك لقــوة أدلــة 
  . به من النظر غير صحيحليس وادرا في مورده، وما عورضت 

دود، وتــضييع مــا القاضــي مــن القــضاء بعلمــه تعطيــل مــا يطلــع عليــه مــن الحــولا يعــني منــع 
ــذا  إلى قــاض آخــر، ويكــون شــاهدا عنــدهيحيلهــاأن يعلمــه مــن الحقــوق، بــل عليــه  تجتمــع ، و

  .واالله أعلمالأدلة، وتصان الحقوق، 
  

                                     
  ).١٠/٦١(، المبدع )٣/٣٧١(، شرح الزركشي )١/٢٨٨(الطرق الحكمية ، )٨/٢١٣(الذخيرة : ينظر  )١(
  ).٧/٧(، بدائع الصنائع )٩/١٢٤(المبسوط : ينظر  )٢(
  ).١٦/٣٢٣(الحاوي : ينظر  )٣(
  ).٢/٨٨(الاختيار : رينظ  )٤(
  ) .، وما بعدها١٦/٣٢٣(الحاوي : ينظر  )٥(



 ٣٠١ 

  

  

 الخامسالمبحث 

  دعوى الحسبة

   في الحق العام في الجنايات

  



 ٣٠٢ 

  المبحث السادس
  ي الجناياتدعوى الحسبة في الحق العام ف

 

   
دعـوى (دعوى الحسبة مركب من مصطلحين لا بد من تعريف كل منهما أولا، ثم تعريف 

  .المركب منهما) الحسبة
مطالبـة :  عند الفقهاء، وأن تعريفها المختـار هـو(١) سبق تعريف الدعوى:تعريف الدعوى

  .ءمقبولة بحق خاص أو عام أو حمايته في مجلس القضا
  :تعريف الحسبة لغة واصطلاحا

الحـاء والـسين : "اسم مصدر احتسب بكذا أي طلب الأجر، قال ابن فـارس: الحسبة لغة
احتــسب فــلان ابنــه، إذا مــات : ومــن هــذا البــاب قــولهم... العــد: فــالأول :والبــاء أصــول أربعــة

  .(٢)" الأجراحتسابك: والحسبة ، وذلك أن يعده في الأشياء المذخورة له عند االله ،كبيرا
ي عن المنكر إذا ظهر فعله: واصطلاحا   .(٣)أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، و

كمـــا ( اســـتعمل الفقهـــاء هـــذا المركـــب في كثـــير مـــن الـــسياقات، :تعريـــف دعـــوى الحـــسبة
ومع ذلـك لم أجـد مـن تعـرض لتعريفهـا مـن قـدامى الفقهـاء، وقـد حـاول كثـير مـن ) سيأتي قريبا

 أو دور، ، يخل جلها من كونه غير جامع، أو غير مانع، أو فيـه طـول، ولم(٤)المعاصرين تعريفها
لــه عنــد مــن  طلــب: وقــد رأيــت أن الأنــسب في تعريفهــا حــسب موقعهــا مــن ســياقات الفقهــاء

  .قتراف مخالفة لشرع االله لإخبار باولاية با

                                     
  ).٢٥٨/ص (:ينظر  )١(
  ).٩٥/ص(، القاموس المحيط )١/٤٨٤(المحكم  ،)٢/١٢٥(الصحاح : ، وينظر)٢/٤٧(مقاييس اللغة   )٢(
  ).٢٨٤/ص(، الأحكام السلطانية لأبي يعلي )٣٩١/ص(الأحكام السلطانية للماوردي : ينظر  )٣(
  ).٥١ ـ ٤٨/ص(الادعاء العام في الفقه والنظام : ينظر  )٤(



 ٣٠٣ 

  :على قولينسماع دعوى الحسبة في الحق العام في الجنايات ـ اختلف الفقهاء في وقد 
  : القول الأول

  . المذاهب الأربعةأنه لا تسمع دعوى الحسبة في الحق العام، وهو مذهب فقهاء
  : الحنفية

إذ لا يــرون سمـــاع دعـــوى الحـــسبة مطلقـــا، ويكتفــى عنـــدهم بـــشهادة الحـــسبة عـــن الـــدعوى 
  .(١)فيها

لـيس لنـا دعـوى حـسبة إلا في دعـوى الموقـوف عليـه أصـل الوقـف، ":  في الدر المختارجاء
لا تـسمع الـدعوى مـن غـير مـن لـه الحـق، : "، وفي الأشـباه والنظـائر(٢)"ه تسمع عند البعضفإن

  .(٣)"فلا جواب له، فالدعوى حسبة لا تجوز
  : والشافعية

 أنه لا يحتاج فيهمـا إلى دعـوى الحـسبة بـل :فقد ذكروا في القتل حرابة، وقتل من لا ولي له
ا   .(٤)تكفي شهاد
  : والمالكية

، () لا تتوقــف الــشهادة فيــه علــى تقــدم دعــوىا تمحــض الحــق فيــه الله فقــد ذكــروا أن مــ
  . ()ما لا يملك العبد إسقاطه: ومرادهم بما تمحض الحق فيه الله

  : والحنابلة
تــسمع البينــة  كالحــدود، وفقــد نــصوا علــى أنــه لا تــسمع دعــوى الحــسبة في حقــوق االله 

  .(٧)من غير تقدم دعوى

                                     
  ). ١٤/٤٠٥(، رد المحتار )٣/٢٢٧(، تبيين الحقائق )٧/٥٢(بدائع الصنائع : ينظر  )١(
  ).٤/٦٠٩(الدر المختار   )٢(
  .)٢٤٢/ص(الأشباه والنظائر لا بن نجيم   )٣(
اية المحتاج )٤/٤٦١(، مغني المحتاج )٤/٣٢٥(، أسنى المطالب )٢/٣٩٧(فتح الوهاب : ينظر  )٤(  ،)٧/٢٧٣ .(  
  ).٤/٢٣٨(، حاشية الصاوي )١٢/١٨١(، الذخيرة )٢/٥٨٦(الكافي في فقه أهل المدينة : ينظر  )٥(
  ).٨/٤١٧(، منح الجليل )٦/١٨٧(، شرح خليل للخرشي )٢/٧(الذخيرة : ينظر  )٦(
  .)٦/٣٣١(كشاف القناع ، )١١/٢٤٦(الإنصاف ، )٦/٤٥٤(الفروع : ينظر  )٧(



 ٣٠٤ 

وذكـــر الحـــدود عـــام ، (١)" وعليـــه جمـــاهير الأصـــحاب،وهـــذا المـــذهب: "قـــال في الإنـــصاف
  .يدخل فيه ما كان جناية من جنايات الحق العام

  : القول الثاني
ا تسمع في جنايات الحق العام،   .(٢)وهو رواية عند الحنابلة أ

 وفي تــصح دعــوى الحــسبة مــن كــل مــسلم مكلــف رشــيد في حــق االله : "المبــدعقــال في 
  ".(٣) لم يطلبه مستحقهوإن..دمي غير معينآحق كل 

 

  . ()رة بقصة أبي بكسماع دعوى الحسبة في الحق العام على عدم مهور لجال استد
 تحتـاج ،الـزنى بينـة في: هلـ قيـلفقـد ، )االله رحمه(ما ذكره الإمام أحمد : وجه الاستدلال بها

  ".(٥)لم يكن مدع" :وقال أبى بكرة  خبر فذكر ؟مدع إلي
  . عن الحنابلة دليلا أو تعليلا الثانيةولم أجد للرواية

                                     
  .)١١/٢٤٦(الإنصاف   )١(
   .)٦/٣٣١(كشاف القناع ،)١١/٢٤٦(الإنصاف ، )١٠/٧٩(المبدع ، )٦/٤٥٤(الفروع : ينظر  )٢(
  .)١١/٢٤٧(الإنصاف : ، وينظر)١٠/٧٩(المبدع   )٣(
، والحــاكم )٢٨٨٢٤(، حــديث )٥/٤٥( أخرجهــا ابــن أبي شــيبة قــصة شــهادة أبي بكــرة علــى المغــيرة عنــد عمــر   )٤(

.. ، وغـــيرهم )١٧٠٤٢(، حـــديث )٨/٤٠٨(، والبيهقـــي في الكـــبرى )٥٨٩٢(، حـــديث )٣/٥٠٧(في المـــستدرك 
  ).٨/٢٩(من طرق كثيرة، والأثر بذلك صحيح، وقد صححه الألباني في إرواء الغليل 

لمــا كـان مــن شـأن أبي بكــرة، والمغـيرة بــن : "وسـياق القــصة عنـد ابــن أبي شـيبة بــسنده عـن قــسامة بـن زهــير، قـال    
فكتــب إلى عمــر في : اجتنــب أو تــنح عــن صــلاتنا، فإنــا لا نــصلي خلفــك، قــال: قــال أبــو بكــرةشــعبة الــذي كــان، 

أمـا بعــد، فإنـه قـد رقـي إلي مــن حـديثك حـديث، فــإن يكـن مـصدوقا عليــك «: فكتـب عمــر إلى المغـيرة: شـأنه، قـال
هوا إليـه دعـا الـشهود، فكتب إليه وإلى الشهود أن يقبلوا إليه، فلما انت: ، قال» فلأن تكون مت قبل اليوم خير لك

 المغــيرة دُوَأَ: "فــشهدوا، فــشهد أبــو بكــرة وشــبل بــن معبــد، وأبــو عبــد االله نــافع، فقــال عمــر حــين شــهد هــؤلاء الثلاثــة
أمــا : ثم شـهد، قــال»  إلا بحــق)إن شــاء االله( ُإن تـشهد«: ، وشــق علـى عمــر شــأنه جـدا، فلمــا قــام زيـاد، قــال"أربعـة

 فلمـا فـرغ مـن جلـد أبي ،»االله أكـبر، حـدوهم، فجلـدوهم«: مـرا قبيحـا، فقـال عمـرالزنا فلا أشهد به، ولكني رأيت أ
إن جلدتـه فـارجم صـاحبك، «: أشهد أنه زان، فهم عمر أن يعيد عليه الحـد، فقـال علـي: بكرة قام أبو بكرة، فقال

  .»فتركه فلم يجلد، فما قذف مرتين بعد
  . )٨/٢٠٩(البدر المنير  وقد توسع في تخريجها وذكر طرقها الحافظ ابن الملقن في

  .)١١/٢٤٧(الإنصاف   )٥(



 ٣٠٥ 

  
؛ الراجح مـا ذهـب إليـه جمهـور العلمـاء مـن أنـه لا يحتـاج في إثبـات الحـق العـام إلى الـدعوى

ه حق الله تعالى، يجب على الإمام أن يصونه ويحوطـه، فـإذا بلغـه انتهـاك شـخص لـه، وجـب لأن
ا تحقق العدل والإنصاف؛ حـتى لا يؤاخـذ عليه أن يجتهد في إثبات ذلك بالوسائل التي يرى أ

، وهـذا مـا تـدل عليـه أصـول أحدا بجرم لم يرتكبه، ولا يفلت منه جـان انتهـك حرمـات االله 
  .واالله أعلم. الشريعة العامة



 ٣٠٦ 

  

  المبحث السابع

   العامالتوكيل في الادعاء

  في الجنايات

  



 ٣٠٧ 

  المبحث السابع

   العام في الجناياتالادعاءالتوكيل في 

 ،وكـــل في الـــدعوى أو ي أن يوكـــل الإمـــام في إثبـــات الحـــق العـــام كالحـــدود
  .()العامة في القصاص في قتل من لا ولي له

  : ينقول فاختلف الفقهاء فيها على :توكيل في إثبات الحدود كالحرابة ونحوهافأما ال
   :القول الأول

، ومــذهب (٢) وهــو قــول أبي حنيفــة ومحمــد بــن الحــسن،الحــدودفي إثبــات أنـه يجــوز التوكيــل 
  .(٤)، والحنابلة(٣)المالكية
   :لقول الثانيا

، ()، وقـول بعـض الحنابلـة()الحـدود، وهـو مـذهب الـشافعيةإثبـات التوكيـل في  يجوز لاأنه 
  .(٧)وهو قول أبي يوسف

                                     
تقــدم أن الحــق العــام كالحــدود لا تكــون فيهــا دعــوى، وإنمــا يكتفــى فيهــا بــشهادة الحــسبة، وذكرنــا هنــاك أن ذلــك لا   )١(

ا م    .ينافي أن للإمام أو من يقوم مقامه أن يوكل من يتحرى في ثبوت جناية الحرابة على من ا
  ). ٣/٥٦٤(، الفتاوى الهندية )٣/١٥٦(، الجوهرة النيرة )١١/٧٩(، العناية )٤/٢٥٥(لحقائق تبيين ا: ينظر  )٢(
تهــد )٤/٦٦٢(المدونــة : ينظــر  )٣( ، مــنح )٨/٣٤٤(، التــاج والإكليــل )١/٤٠٣(، تبــصرة الحكــام )٢/٢٤٤(، بدايــة ا

  ).٦/٣٥٩(الجليل 
، كـشاف )٥/٢٠٧(، الشرح الكبير على المقنـع )٥/٢٠٤(، المغني )٢/٢٤٠(الكافي في فقه أحمد بن حنبل : ينظر  )٤(

  ).٣/٤٦٦(القناع 
  ).٣/٢٣٩(مغني المحتاج ، )٥/٣٠٧(، تحفة المحتاج )٢/٢٦٢(، أسنى المطالب )١١/٩(فتح العزيز : ينظر  )٥(
  ).٤/٣٢٨(المبدع : ينظر  )٦(
  ).٣/٥٦٤(فتاوى الهندية ، ال)٣/١٥٦(، الجوهرة النيرة )١١/٧٩(، العناية )٤/٢٥٥(تبيين الحقائق : ينظر  )٧(

يعقــوب بــن إبــراهيم الأنــصاري، الكــوفي، صــاحب أبي حنفيــة وأول مــن نــشر مذهبــه ، الإمــام : وأبــو يوســف هــو    
  ).١٨٢(توفي سنة .. الآثار والخراج: العلامة، فقيه العراقين، أول من دعي قاضي القضاة، من مؤلفاته

، سـير أعـلام النـبلاء )١/٢١٤(، طبقات الحفاظ )٦/٣٧٨(، وفيات الأعيان )١٤/٢٤٥(تاريخ بغداد : ينظر    
       ).٨/١٩٣(، الأعلام )٨/٥٣٥(



 ٣٠٨ 

 

  :  الجمهوردليل
، قال ديث أبي هريرة أن النبي بح :على جواز التوكيل في إثبات الحدوداستدل الجمهور 
  .»()نيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمهاواغد يا أ«: في حديث العسيف

  .()نيسا في إثبات الحد وكل أُ أن النبي :وجه الاستدلال به
  : أصحاب القول الثانيدليل 

أن الحدود مبنية على الـدرء، والتوكيـل سـبب ب: تدلوا على منع التوكيل في إثبات الحدوداس
ا   .()لإيجا

ا لا :ويناقش ا بأن التوكيل في إثبا   . ينافي درأها إن ظهرت شبهة تدرأ 
  

الــراجح أن للإمــام التوكيــل في إثبــات الحــق العــام، لظــاهر الحــديث، ولعمــوم الحاجـــة؛ لأن 
، ولا يمنــع ذلـك مـن درء الحـدود؛ لأن نائـب الإمـام يقــوم الإمـام لا يمكنـه غالبـا مباشـرة القـضايا

  .أعلمواالله . درء الحدود بالشبهات إذا ظهرتفي مقامه 
بنـاء علـى  فاختلف الفقهـاء فيـه :في قتل من لا ولي لهالعامة وأما التوكيل في الدعوى 

  :ن قولااختلافهم في التوكيل في القصاص، ولهم فيه
   :القول الأول

 ،(٤)أنـه يجــوز التوكيــل بالــدعوى في خــصومات القــصاص، وهــو جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة
  .(٧)بلة، والحنا()الشافعيةو، (٥)والمالكية

                                     
  ).٢٦٦/ص(تقدم تخريجه، ينظر   )١(
  ).٣/٤٦٦(كشاف القناع : ينظر  )٢(
  ).٢/٢٦٢(، أسنى المطالب )٧/٥٠٦(، فتح القدير )٣/١٣٧(الهداية : ينظر  )٣(
  ). ٣/٥٦٤(، الفتاوى الهندية )٣/١٥٦(الجوهرة النيرة ، )١١/٧٩(، العناية )٤/٢٥٥(تبيين الحقائق : ينظر  )٤(
تهد )٤/٦٦٢(المدونة : ينظر  )٥(   ).٦/٣٥٩(، منح الجليل )٨/٣٤٤(، التاج والإكليل )٢/٢٤٤(، بداية ا
  ).٣/٢٣٩(مغني المحتاج ، )٥/٣٠٧(، تحفة المحتاج )٢/٢٦٢(، أسنى المطالب )١١/٩(فتح العزيز : ينظر  )٦(
  ).٣/٤٦٦(، كشاف القناع )٥/٢٠٤(، المغني )٢/٢٤٠(في فقه أحمد بن حنبل الكافي : ينظر  )٧(



 ٣٠٩ 

واشــترط أبــو حنيفــة رضــا الخــصم، إلا أن يكــون الموكــل مريــضا أو غائبــا مــسيرة ثلاثــة أيــام 
  .فصاعدا

  :القول الثاني
  .(١)أنه لا يجوز التوكيل بالدعوى في القصاص، وهو قول أبي يوسف

 

  : دليل الجمهور
  : والنظربالأثر،: استدل الجمهور على جواز التوكيل في دعوى القصاص

في   وكــــــــل عقــــــــيلا أنــــــــه: " فمــــــــا روي عــــــــن علــــــــي بــــــــن أبي طالــــــــب :أمــــــــا الأثــــــــر
  ."(٢)الخصومات

  : فاستدلوا منه بوجهين:وأما النظر
فيحتـاج أن يكون له حق أو يدعيـه ولا يحـسن الخـصومة، ك ،أن الحاجة تدعو إليه: الأول

  .()إلى التوكيل
  .() كالمال،أنه حق آدمي فجاز فيه التوكيل: الثاني

  :دليل أبي حنفية على اشتراط رضا الخصم في التوكيل
ا لا تجـوز إلا برضـا :استدل أبو حنيفة على اشتراط رضا الخصم  بالقياس على الحوالة؛ فإ

  .()المحال عليه
بأنـه معـارض بقيـاس آخـر أقـوى منـه، وهـو قيـاس الخـصومة علـى اقتـضاء الـدين؛ : وينـاقش

  .فإنه لا يشترط فيه رضا المدين

                                     
  ).٣/٥٦٤(، الفتاوى الهندية )٣/١٥٦(، الجوهرة النيرة )١١/٧٩(، العناية )٤/٢٥٥(تبيين الحقائق : ينظر  )١(

     
خ في ، والأثــــر ضــــعفه الــــشيخ صــــالح آل الــــشي)٢/١٢٥(الــــصغرى  و،)٦/٨١(الــــسنن الكــــبرىأخرجــــه البيهقــــي في   )٢(

  .)١/٦١(ميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل التك
  ).٥/٢٠٧(، الشرح الكبير على المقنع )٥/٢٠٤(المغني : ينظر  )٣(
  ).٢/٢٤٠(الكافي في فقه أحمد بن حنبل : ينظر  )٤(
  ). ٤/٢٥٥(تبيين الحقائق : ينظر  )٥(



 ٣١٠ 

   :ل القول الثانيدلي
  .(١)أن التوكيل إنابة، وشبهة النيابة يتحرز عنها في الحدود: الثاني

  . بأن التوكيل في إثبات القصاص لا ينافي درأه بالشبة إن ظهرت:ويناقش
 

؛ لأنـه حـق مــن الحقـوق، تـدعو الحاجــة إلى وكيـل في الــدعوى في القـصاصت الجـوازالـراجح 
يـــل في منعـــه، بــــل صـــح التوكيـــل في إثبـــات الحـــدود، فجـــاز في دعــــوى التوكيـــل فيـــه، ولم يـــرد دل

  .الحقوق
يوكــل مــن يــدعي إذا قتــل مــن لا ولي لــه؛ لأن الإمــام وليــه،  للإمــام أن وعلــى هــذا فيجــوز

.واالله أعلم. فجاز أن يوكل في دعوى دمه، كغيره من الأولياء 

  
 

                                     
  ).٧/٥٠٦(، فتح القدير )٣/١٣٧(الهداية : ينظر  )١(



 ٣١١ 

  المبحث الثامن 

  التطبيقات النظامية لدعوى الحق العام

  ، في المملكة العربية السعودية

  :وفيه مطلبان

 

 

 

 



 ٣١٢ 

  لمطلب الأولا
  التوكيل في ادعاء الحق العام 

  العربية السعوديةفي المملكة 

يعتــبر ولي الأمـــر في الـــشريعة هـــو الـــذي يـــضطلع بإقامـــة الحـــدود، والـــراجح مـــن أقـــوال أهـــل 
  . ()العلم أن لإمام المسلمين أن يوكل من يستوفيها نيابة عنه

وبما أن أساس الأنظمة في المملكة العربية السعودية هو ما دلت عليه أدلة الكتاب والـسنة 
 متعـــددة في جهـــاتلمملكـــة العربيــة الـــسعودية وكـــل ادعـــاء الحــق العـــام إلى ـــ فـــإن ولي الأمـــر في ا

  :() في الحقوق العامة، وهذه الجهات هيالادعاءالدولة تقوم ب
ا :(٣) العـــــامالادعـــــاءهيئـــــة التحقيـــــق و: أولا ـــــصاصا  أمـــــام الجهـــــات الادعـــــاءومـــــن اخت
  .()القضائية

ا:()هيئــة الرقابـــة والتحقيـــق  ومتابعــة الـــدعوى في قـــضايا ،حقيـــق الت: وطبيعــة اختـــصاصا
  .()الحق العام الذي يعود إلى الأمور الإدارية في مختلف أجهزة الدولة

                                     
  . والحنابلةة العلماء من المالكية والشافعيوهو مذهب جمهور  )١(

تهــــــد )٣/٥١( المقــــــدمات :ينظـــــر ، فـــــتح العزيــــــز )٢/١٦٣(، المهــــــذب )٨/٥(، الـــــذخيرة )٤/٨٥(، بدايـــــة ا
  ).٢/٢٣٤(للحجاوي  ، الإقناع)٤/٣٢٩(، المبدع )٥/٢٠٦(، المغني )٤/٢٩٤(، روضة الطالبين )١١/٩(

  ).، وما بعدها١٩٠/ص(ه والنظام الادعاء العام وأحكامه في الفق: ينظر  )٢(
هـــ بنــاء علــى قـــرار ٢٤/١٠/١٤٠٩ وتــاريخ ، )٥٦/م(أنــشئت هيئــة التحقيــق والادعــاء العــام بالمرســوم الملكــي رقــم   )٣(

  .هـ ٣/٨/١٤٠٩ وتاريخ ، )١٤٠(مجلس الوزراء رقم 
  .من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام) ٣(من المادة ) ج(الفقرة   )٤(
  .هـ ١/٢/١٣٩١ وتاريخ ، )٧/م(ئة بالمرسوم الملكي رقم أنشئت الهي  )٥(
  ).٢٠٩/ص(الادعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام : ينظر  )٦(



 ٣١٣ 

  المطلب الثاني
   العام في المملكة العربية السعوديةالادعاء

  في الحقوق الجنائية

ــني عليــه  الأصــل في الــدعوى في الحقــوق الجنائيــة في الفقــه الإســلامي أن تقــام مــن جهــة ا
  .()ا دون النفس، ومن أوليائه في مسائل القتلفيم

للمجــني عليــه أو مــن ينـــوب : "وهــذا مــا نــص عليـــه نظــام الإجــراءات الجزائيــة، إذ ورد فيـــه
ـا حـق خـاص،  عنه، ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميـع القـضايا الـتي يتعلـق 

  ".()ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة
نه لا يكاد الحق الخاص في الجنايات يخلو من حق عام فيها، فـإن للادعـاء العـام دورا وبما أ

  : كالتالي،أساسيا في دعاوى الحقوق الجنائية
في جـرائم الحقـوق الجنائيـة  العـام رفـع الـدعوى والتحقيـق الادعـاءيئـة التحقيـق وأنه يحق له )١

ــني عليــه أو وليــه ائيــة، وذلــك منــوط بمــا إذا شــكوى جن.. الخاصــة، وإن لم يقــدم فيهــا ا
  .()التحقيق والدعوى في القضيةمصلحة عامة في رأت الهيئة 

ـــني عليـــه أو وليــــهتبليـــغ المـــدعي العـــام بالحـــضورأن النظـــام يلـــزم المحـــاكم  )٢ ..  إذا باشـــر ا
 .()الدعوى أمامها في الحقوق الجنائية الخاصة

لعــام في الجــرائم الكبـــيرة، يجــب أن يحــضر المــدعي العــام جلــسات المحكمــة في الحــق اأنــه  )٣
وعلـــى المحكمـــة سمـــاع أقوالـــه والفـــصل فيهـــا، وفيمـــا عـــدا ذلـــك يلزمـــه الحـــضور إذا طلبـــه 

 .()القاضي، أو ظهر للمدعي العام ما يستدعي حضوره

                                     
، التهــــــذيب في اختـــــــصار المدونـــــــة )٨/٤٥٤(، البحـــــــر الرائـــــــق )٢/١٢٣(، الاختيــــــار )٦/٤٩٢(المبـــــــسوط : ينظــــــر  )١(

 ،)٤/٩٩(، أســـــنى المطالـــــب )١٣/١٦٨(، الحـــــاوي )٦/٩٧،٩٨(، الأم )٣٦٥/ص(، جـــــامع الأمهـــــات )٤/٣٩(
  ).٢/٦٦(، شرح الزركشي )١٠/٧(، المغني )١٠/١١(الشرح الكبير 

  .من نظام الإجراءات الجزائية) ١٧ (المادة: ينظر  )٢(
  .من النظام نفسه) ١٨(المادة : ينظر  )٣(
  .من النظام نفسه) ١٧(المادة :ينظر  )٤(
  .من النظام نفسه) ١٥٧(المادة : ينظر  )٥(



 ٣١٤ 

أنـــه إذا تـــرك المـــدعي بـــالحق الخـــاص الـــدعوى فـــإن ذلـــك لا يـــؤثر في الـــدعوى بـــالحقوق  )٤
 .()الجنائية العامة

ــني عليـه، أو وارثــه مـن الاســتمرار في رفـع الــدعوى العامـة في الحقــوق أنـه لا يمنــع عفـو ا )٥
 .()الجنائية

 لائحـة الـدعوى في علـىأنه للمحكمـة أن تـأذن للمـدعي العـام في أن يـدخل تعـديلات  )٦
أي وقت، ويبلغ المتهم بذلك، ويجب أن يعطى المتهم فرصة كافية لإعداد دفاعه بـشأن 

 .()ً وفقا للنظام،هذا التعديل
  .() كالطعن بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية،بحقوق المدعينالعام يتمتع المدعي  )٧

                                     
  .من نظام الإجراءات الجزائية) ١٥٢(المادة :نظري) ١(
  .من النظام نفسه) ٢٣(المادة : ينظر) ٢(
  .من النظام نفسه) ١٧٥(المادة : ينظر) ٣(
  .من النظام نفسه) ١٦٠(المادة : ينظر  )٤(



 

 

٣١٥

 

 

 

o اجتمــاع الحــق العــام مــع الحــق  : المبحــث الأول

  .الخاص

o  اجتمـاع الحـق العـام مـع الحـق          : المبحث الثاني

  .العام

o  ــث ــث الثال ــد   : المبح ــة عن ــات النظامي التطبيق

اجتمـــاع الحـــق العـــام مـــع الحـــق الخـــاص فـــي  

  .المملكة العربية السعودية

 



 

 

٣١٦

  المبحث الأول

  اجتماع الحق العام مع الحق الخاص

  :وفيه ثلاثة مطالب

  

 

 

 

 

 



 

 

٣١٧

  المطلب الأول

  اجتماع الحق العام والخاص في دعوى القتل

 موجبـة يعتدي الجاني على معصوم دم بإزهاق نفسه، ثم يرتكب جناية أن
، فـأي ق الخـاص، أو بـالعكسل أن يـستوفى منـه الحـقبـ) الحرابةالقتل في ك(الحق العام للقتل في 

  الحقين يقدم؟
  :للفقهاء في تقديم أحد الحقين على الآخر ثلاثة أقوال

   :القول الأول
، )الحـق العـام ( ضـرورةتعـالىويـسقط حـق االله ، )الحق الخـاص (يجب تقديم حق الآدميأنه 

  .(١)وهو مذهب الحنفية
   :القول الثاني

  .(٢)، وهو مذهب المالكيةالخاصق الح ويسقط ،عامالق الح يجب تقديم أنه
   :القول الثالث

 كانــت الحرابــة هــي الــسابقة علــى ن، فــإيقــدم أســبق الحقــين موجبــا، فــإذا قتــل لأحــدهماأنــه 
ا، ووجبت الدية في ماله، وإن كان القصاص هو السابق، قتـل بـه وسـقط عنـه  القصاص قتل 

  .(٤)، والحنابلة(٣)وهو مذهب الشافعية الصلب،
 

  : دليل أصحاب القول
واالله ، بـأن العبـد بحاجـة إلى الانتفـاع بحقـه: الخـاصق الحـاسـتدل الحنفيـة علـى قـولهم بتقـديم 

 (١) فيقدم حق الآدمي؛ لحاجته،زه عن الحاجاتـمن.  
                                     

  ).١/٣١٢(، الأشباه والنظائر )٥/٣٤٢(، فتح القدير )٧/٦٢(بدائع الصنائع : ينظر  )١(
  ). ٨/٢٥(، شرح خليل للخرشي )٨/٣٢٦(، التاج والإكليل )١٢/١٩٦(، الذخيرة )٤/٤٨٥ (المدونة: ينظر  )٢(
  ).٤/١٥٧(، أسنى المطالب )١٠/١٦٥(، روضة الطالبين )١٣/٣٧٤(الحاوي : ينظر  )٣(
  ).١٠/١٦٦(، الإنصاف )٧/٣٧٧(، المبدع )١٠/١٤٤(الشرح الكبير على المقنع ، )١٠/٣١٥(المغني : ينظر  )٤(



 

 

٣١٨

فــلا مــرجح إلا تقــدم ،  ولكــن القتــل في الحرابــة فيــه حــق للآدمــي،مّ بــأن هــذا مــسل:وينــاقش
  .فيؤخذ به، بالموج

  : دليل أصحاب القول الثاني
  .(٢) بخلاف حق الآدمي،لا يجوز فيه العفو؛ فيجب تقديمه استدل المالكية بأن حقه 

  . به بأن العفو لا تأثير له في التقديم والتأخير؛ فلا يصح الاستدلال:ويناقش
  : الثالثأدلة أصحاب القول 

أن القتـل في المحاربـة فيـه حـق لآدمـي بـ : ذكـروهاستدل الشافعية والحنابلة على التفـصيل الـذي
  .(٣) فيقدم أسبقهما فلا مرجح لتقديم القصاص عليه، ولا تقديمه على القصاص،أيضا،

 

هــو القــول الثالــث؛ لأن الــذين ذهبــوا إلى تقــديم الحــق العــام اعتــبروا أن الــذي يظهــر ترجيحــه 
 الحـق الخــاص اعتــبروا أن حــق الآدمــي أولى أولى بالتقــديم، والــذين ذهبــوا إلى تقــديم حـق االله 

ـذه الحيثيـة، لاشك أن في كلا الحقين حقا لآدمي وحقـا لـه بالتقديم، و  ؛فـضعف الترجـيح 
الأول وجــــب قبــــل الثــــاني، ولا يتــــأتى لاشــــتراك الحقــــين فيهــــا، وبقــــي الترجــــيح بالأســــبقية؛ لأن 

  . واالله أعلم. تقديم السابق منهماجحاستيفاؤهما معا، فتر
   

                                     
 »»»» یتبع »»»»

  ).٧/٦٢(دائع الصنائع ب: ينظر  )١(
  ) .٨/٣٢٦(، التاج والإكليل )٦/٢٤٨(المدونة : ينظر  )٢(
  ).٧/٣٧٧(المبدع ، )١٠/٣١٥(المغني : ينظر  )٣(



 

 

٣١٩

  المطلب الثاني
  اجتماع الحق العام والخاص في دعوى غير القتل

 قــد جــنى جنايــة فيمــا دون الــنفس  ، وكــانيجــب القطــع علــى محــارب أن
 أولى الحقـين، فـأي سائر أنواع الشجاج الـتي فيهـا القـصاص، كيترتب عليها قصاص غير القطع

  بالتقديم؟
  :لان قوللفقهاء في ترتيب استيفاء الحقين 

   :القول الأول
وهــــو مــــذهب  ويمهــــل حــــتى يــــبرأ ثم يــــستوفى الحــــق العــــام،أنــــه يــــستوفى الحــــق الخــــاص أولا، 

  .(٣)والحنابلة، (٢)والشافعية، (١)نفيةالح
   :القول الثاني

  .(٤)، وهو مذهب المالكيةيستوفى الحق العام أولا، ثم الحق الخاص أنه 
 

  :  أصحاب القول الأولدليل
  .()استدل الجمهور ببناء حق الآدمي على الضيق والمشاحة

  :  أصحاب القول الثانيدليل
  .(٦)على تقديم الحق العام بأن حق االله تعالى لا يجوز فيه العفواستدل المالكية 

                                     
، فــتح القــدير )٥/١١٢(الجــوهرة النــيرة ، )٧/١٧٤(العنايــة ، )٤/١٠٢(الاختيــار ، )٧/٦٢(بــدائع الــصنائع : ينظــر  )١(

  .)٥/١١(البحر الرائق ، )٥/٣٤٢(
اية المطلب )١٣/٣٧٤(الحاوي : ينظر  )٢(   ). ٤/١٥٧(، أسنى المطالب )١٠/١٦٣(، روضة الطالبين )١٧/٣٢٠(، 
  ).٣/٣٤١(، شرح منتهى الإرادات )١٠/١٤٢(على المقنع الشرح الكبير  ،)١٠/٣١٥(المغني : ينظر  )٣(
، عقــــد الجــــواهر )٧/١١٤(، المنتقــــى )٣/٤٨١(التهــــذيب في اختــــصار المدونــــة ، )٢٩٤، ٤/٢١٢(المدونــــة : ينظــــر  )٤(

  ).٢٤٩، ٣/٣٤٥(الثمينة 
  ).٤/١٥٧(، أسنى المطالب )١٠/١٦٣(روضة الطالبين : ينظر  )٥(
  ).٨/٣٢٦(التاج والإكليل : ينظر  )٦(



 

 

٣٢٠

الحــق ، ولا يلــزم مـن ســقوط  حـق االله تعــالىعفــوا عــنتقــديم حـق العبــد لـيس أن بــ :ينـاقشو
  .نهالعام أن يكون ذلك عفوا ع

 

الــراجح قـــول الجمهـــور؛ لأنـــه لا يظهـــر دليـــل علـــى تقـــديم حـــق االله مطلقـــا، ولا تقـــديم حـــق 
العبــد مطلقــا؛ لتكــافؤ أدلــة تقــديم كــل منهمــا علــى الآخــر، لكــن وجــد هنــا مــرجح لتقــديم حــق 

ــني  مــن المــشقة في انتظـار اســتيفاء حقــه، إذا بـدئ باســتيفاء حــق عليـه العبـد، وهــو مـا يلحــق ا
وانتظر برء الجاني ليقتص منه، مما يؤخر استيفاء العبد لحقه، بعد ثبـوت حقـه، ولا يلـزم   االله

   .مثل هذا في تقديم حق االله 



 

 

٣٢١

  المطلب الثالث

  اجتماع الحق العام مع الحق الخاص في محل واحد

 أن يجـني الجـاني بمـا يوجـب القطـع قـصاصا، ثم يحـارب وتجـب عليـه عقوبـة 
 بـأن تتقـدم جنايـة الحـق :أو عكس ذلـك  الحرابة، أو يسرق فيجب عليه القطع فيها،القطع في

  ، فأي الحقين يقدم؟العام على جناية الحق الخاص
  :للفقهاء في ترتيب استيفاء الحقين قولان

   :القول الأول
ويجــب ، ًأنــه يجــب اســتيفاء مــا وجــب لحــق العبــد أولا، ثم اســتيفاء حــق االله تعــالى إن أمكــن

اسـتيفاء كــل عقوبـة عـن الأخــرى حـتى يــزول ألم سـابقتها، وهـو مــذهب جمهـور الفقهــاء، تـأخير 
  .(٣)والحنابلة، (٢)والشافعية، (١)وهم الحنفية

   :القول الثاني
 عــن بعــض إذا كــان في إقامــة  العقوبــاتويجــب تــأخير بعــض، أنـه يجــب تقــديم حــق االله 

  .(٤)يةالجميع على التوالي خوف هلاك الجاني، وهو مذهب المالك
 

  :  أصحاب القول الأولدليل
 واالله ، مهــور علــى تقــديم حقــوق العبــاد بــأن العبــد بحاجــة إلى الانتفــاع بحقــهالجاســتدل 

 . (٥) فيجب تقديمه؛منـزه عن الحاجات، وحق العبد مبني على المشاحة

                                     
، فــتح القــدير )٥/١١٢(الجــوهرة النــيرة ، )٧/١٧٤(العنايــة ، )٤/١٠٢(الاختيــار ، )٧/٦٢(بــدائع الــصنائع : ينظــر  )١(

  . )٥/١١(البحر الرائق ، )٥/٣٤٢(
  ). ٤/٢٤٨(، الإقناع للشربيني )٧/٣٧٢(، روضة الطالبين )١٣/٣٧٤(الحاوي : ينظر  )٢(
  ).٦/٨٦( كشاف القناع )١٠/١٤١(الشرح الكبير  )١٠/٣١٥(المغني : ينظر  )٣(
  ).٧/١١٤(، المنتقى )٣/٤٨١(التهذيب في اختصار المدونة ، )٢٩٤ ،٦/٢١٢(المدونة : ينظر  )٤(
  ).٦/٨٦(، كشاف القناع )٧/٦٢(ائع بدائع الصن: ينظر  )٥(



 

 

٣٢٢

  :  أصحاب القول الثانيدليل
ن حـــق االله تعـــالى لا يجـــوز فيـــه العفـــو؛ فيقـــدم اســـتدل المالكيـــة علـــى تقـــديم الحـــق العـــام بـــأ

  .(١)لذلك
 حـق االله تعــالى، ولا يلــزم عفــوا عــن بــأن تقـديم حــق العبــد لـيس :وينـاقش هــذا الاســتدلال

  .من سقوط الحق العام أن يكون ذلك عفوا عنه
 

الـراجح في هــذه المــسألة قــول الجمهــور؛ لأن تقــديم حــق الآدمــي هنــا لا يفــضي إلى تفويــت 
ة ئشيالمتعلقة بمـ ،ق االله تعالى فيما يتعلق بالعقوبة البدنية من كل وجه؛ لبقاء العقوبة الأخرويةح

 هنــا فيفـضي إلى تفويـت حـق الآدمــي، وهـو التـشفي باســتيفاء ، أمـا تقـديم حـق االله االله 
  .واالله أعلم. ()القصاص

 

واحــد، والعقوبــة  ثمــرة للخــلاف فيهــا؛ لأن المحــل هــذه المــسألة قــد يتبــادر إلى الــذهن أنــه لا
 في تــب علــى تقــديم الحــق الخــاصتريواحــدة، فــإذا اســتوفيت إحــداهما ســقطت الأخــرى، لكــن 

  :ثلاثة أمورهذه المسألة، 
القطـــع مـــا لم يطالـــب صـــاحب الحـــق الخـــاص بحقـــه، أو يوكـــل مـــن اســـتيفاء تـــأخير : الأول
  .()يطالب به
  .()َ الجاني المسروق، وإن بدئ بحد السرقة لم يضمنه إذا بدئ بالقصاص ضمن:الثاني
، ثم يتفاوضـان إذا أمـضيا فـترة )عند من يقول بـه ( عنه الحد بتقادم العهدأأنه يدر: الثالث

  . ()اتفقا على الصلح
                                     

  ).٨/٣٢٦(التاج والإكليل : ينظر  )١(
  ).٤/٢٦٦(الإحكام للآمدي : ينظر  )٢(
  ).٢/١٨٦(الفتاوى الهندية : ينظر  )٣(
  ).٩/١٨٥(المبسوط : ينظر  )٤(
  ).٢/١٨٦(الفتاوى الهندية : ينظر  )٥(



 

 

٣٢٣

  المبحث الثاني

  اجتماع الحق العام مع الحق العام

 :وفيه مطلبان

  

  

 



 

 

٣٢٤

  المطلب الأول
  اجتماع الحقوق العامة في دعوى القتل

 في الحرابــة، فيجتمــع عليــه حــد يرتــد المحــارب بعــد أن وجــب عليــه قتــل أن
   ، فأيهما يستوفى ويدخل فيه الآخر؟الحرابة وحد الردة

  :هذه المسألة قولانفي للفقهاء 
ويــأتي القتــل علــى مــا بقــي مــن العقوبــات، ،  أن الجــاني في هــذه الحالــة يقتــل:القــول الأول

  .(٣) والحنابلة،(٢) والمالكية،(١)وهو مذهب الحنفية
ويـدخل فيـه حـد الـردة، ، ، فيقتل ويـصلبدم استيفاء القتل في الحرابةيق أنه :القول الثاني

  .(٤)وهو مذهب الشافعية
 

  : أدلة الجمهور
  :والنظر، الأثرب :استدلوا على سقوط بقية العقوبات بعقوبة القتل

إذا اجتمــع حــدان أحــدهما القتــل : " أنــه قــالفهــو مــا روي عــن ابــن مــسعود : أمــا الأثــر
  ".(٥)ط القتل بذلكأحا

  . بأن الأثر ضعيف؛ فلا يصلح للاحتجاج به:ويناقش

                                     
  ).١/٣١٢( والنظائر ، الأشباه)٥/٣٤٢(، فتح القدير )٧/٦٢(بدائع الصنائع : ينظر  )١(
  ). ٨/٢٥(، شرح خليل للخرشي )٨/٣٢٦(، التاج والإكليل )١٢/١٩٦(، الذخيرة )٤/٤٨٥(المدونة : ينظر  )٢(
  ).١٠/١٦٤(الإنصاف ، )٦/٦١(، الفروع )١٠/١٤٠(الشرح الكبير على المقنع ، )١٠/٣١٥(المغني : ينظر  )٣(
  ).٤/١٨٥( مغني المحتاج ،)٧/٣٧٢(، روضة الطالبين )١٣/٣٧٣(الحاوي : ينظر  )٤(
، )١٨٢٢٠(حـديث ) ١٠/١٩(، بـاب الـذي يـأتي الحـدود ثم يقتـل، كتـاب العقـول، أخرجه عبد الرزاق في مـصنفه  )٥(

حـــديث ) ٥/٤٧٨(، بـــاب في الرجـــل يـــسرق ويـــشرب الخمـــر ويقتـــل، وابـــن أبي شـــيبة في مـــصنفه في كتـــاب الحـــدود
  .ليس بالقوي: وقال الحافظ ابن حجر، حتجاج بهوهو مختلف في الا، وفي سنده مجالد بن سعيد، )٨١٧٥(

ذيب التهذيب :ينظر   ).٧/٣٦٧(، والأثر ضعفه الألباني في الإرواء )٥/٣٧١( 



 

 

٣٢٥

  :بدليلين نظريينفاستدلوا  :النظروأما 
أن المقــصود مـــن إيقـــاع العقوبـــة الزجـــر للجـــاني عــن الإقـــدام علـــى مثـــل مـــا أقـــدم عليـــه في  )١

والزجــر لغــيره مــن ارتكــاب مــا ارتكــب مــن الجــرائم، وأتم مــا يحقــق هــذا الهــدف ، المــستقبل
ُ فلا فائدة من استيفاء غيرها من العقوبات معها، فلا يشرع؛قوبة القتلع

(١). 
عقوبـة الحرابـة شـرعت لأعـم مـن زجـر الجـاني؛ وهـو التـشهير بـه، وردع غـيره؛  بـأن :ويناقش

  .ولذلك كان من عقوبة المحارب صلبه تحقيقا للخزي الوارد في الآية
ــا حــدود االله تعــالى وفيهــا القتــل فيــسقط مــا دونــ )٢ كالمحــارب إذا قتــل وأخــذ المــال فإنــه ، هأ

ُيكتفى بقتله ولا يقطع
(٢). 

 بــأن القتــل في الحرابــة يــأتي علــى القطــع، بخــلاف القتــل في الــردة فــلا يــأتي علــى :وينــاقش
  .الصلب في الحرابة

 الشافعية على تقديم حد الحرابة علـى حـد الـردة بـأن استدل: أدلة أصحاب القول الثاني
  .()، فيقدم على حد الردة الذي هو حق خالص اللهلعبدفي حد الحرابة حقا ل

   .؛ بدليل عدم العفو فيهلحق العام في الحرابة مغلب على الحق الخاص ابأن: ويناقش
 ـــردةو ، حـــد الحرابـــة المحـــارب المرتـــد يقـــام عليـــهأنالـــراحج  ؛لا يـــدخل في حـــد ال

  :لأمرين
م جمعـوا() بـالعرنيين النـبي فعـل: الأول  حــد م، ولم يقـم علـيه() بــين الحرابـة والـردة، فـإ

  .الردة، وهو القتل بالسيف، وإنما أقام عليهم حد الحرابة فقطع أيديهم وأرجلهم
، فـإن المحـارب المرتـد قـد جمـع بـين أشـنع عليه حـد الحرابـةأن يقام يقتضي  أن النظر :الثاني

   .بتين، واالله أعلمجريمتين في حق االله وحق العباد، فاستحق أن يعاقب بأغلظ العقو
                                     

  ).٦/٨٥(، كشاف القناع )١٠/٣١٥(، المغني )٥/٣٤٣(فتح القدير : ينظر  )١(
  ).١٠/١٤١(، الشرح الكبير )١٠/٣١٥(المغني : ينظر  )٢(
  ).١٣/٣٧٣(الحاوي : ينظر  )٣(
  ).٦٠/ص(حديث العرنيين تقدم تخريجه، ينظر   )٤(
  ).١٨/٢٠٥(، عمدة القاري )١٠/١٤٢(، فتح الباري )٨/٥٣٠(شرح صحيح البخاري لابن بطال : ينظر  )٥(



 

 

٣٢٦

  المطلب الثاني
  اجتماع الحقوق العامة في دعوى غير القتل

 أن تجتمع على شخص عقوبات متعـددة فيمـا دون الـنفس، وتكـون هـذه 
  .ويسرق، ، كأن يشرب الخمر، ويزني وهو بكرالعقوبات من حق االله 

 هذه العقوبات عن بعـض،  تأخير استيفاء بعض:أحدهما:  شقينهذه الصورة تبحث منو
  . ترتيب استيفاء هذه العقوبات:والثاني

، (٢)، والمالكيــــة(١)الأربعــــة مــــن الحنفيــــةالمــــذاهب فقــــد ذهــــب فقهــــاء  :الــــشق الأولأمــــا 
 إلى وجــوب تـــأخير اســتيفاء بعـــضها عــن بعـــض حــتى يـــزول أثــر مـــا ،(٤)، والحنابلـــة(٣)والــشافعية

  .خير الخوف من الهلاك لو استوفيت متواليةًاستوفي أولا، إلا أن المالكية يشترطون للتأ
ولا يجمع ذلك كله في وقت واحـد، بـل يقـام كـل منهـا بعـد : ")رحمه االله( ()قال الكاساني

  ".(٦)ما برأ من الأول
  ".(٨)وإن خيف عليه من تواليه فرق بقدر طاقته: ")رحمه االله( ()وقال عليش

                                     
  ).٤/٥١(، رد المحتار )٧/٦٣(بدائع الصنائع : ينظر  )١(
  ).٩/٧٥(، منح الجليل )٤/٢٦٠(، حاشية الدسوقي )٤/٥١٣(المدونة : ينظر  )٢(
  ). ٤/١٥٧(، أسنى المطالب )٧/٣٧٢(، روضة الطالبين )١٣/٣٧٣(الحاوي : ينظر  )٣(
  ).٦/٨٥(كشاف القناع ، )١٠/١٤٢(، الشرح الكبير )٩/١٥٥(المغني : ينظر  )٤(
الفقيــه، عــلاء الـــدين أبــو بكــر بــن مـــسعود بــن أحمــد الكاســاني، أو الكاشـــاني، الحنفــي، الحلــبي، وصــف بملـــك : هــو  )٥(

  ).٥٨٧(توفي سنة . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:  علم الأصول والفروع، من مؤلفاتهالعلماء، وبرع في
  ).٢/٧٠(، الأعلام للزركلي )٢/١٣٦(، تاج التراجم )٢/٢٤٤(الجواهر المضية في طبقات الحنفية : ينظر

  ).٧/٦٣(بدائع الصنائع   )٦(
 ولي مـشيخة المالكيـة  المتـأخرين،المالكيـةفقهاء من أعيان  ،محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد اهللالفقيه، : هو  )٧(

  ).١٣٠٢(توفي سنة .  الأزهر، من مؤلفاته شرحه على خليل، وفتاواهفي
  )٦/١٩(الأعلام للزركلي ، )٣٨٥/ص( شجرة النور الزكية :ينظر    

  ).٩/٧٩(منح الجليل   )٨(



 

 

٣٢٧

  ".(١)ن حتى يبرأويمهل بين كل حدي: ")رحمه االله(وقال الماوردي 
ولا يـوالي بــين هــذه الحــدود؛ لأنـه ربمــا أفــضى إلى تلفــه، بــل  : ")رحمــه االله(وقـال ابــن قدامــه 

  ".(٢)متى برئ من حد أقيم الذي يليه
   :ما ذهب إليه فقهاء المذاهب الأربعة دليل

و استدلوا على قولهم بأن الموالاة بين استيفاء هذه العقوبات قد يؤدي إلى مـوت الجـاني وهـ
  .(٣)غير مستحق، فتؤخر حتى يبرأ من ألم ما استوفي أولا

فقــد اختلـف الفقهــاء فيـه علــى ) وهــو ترتيـب اسـتيفاء هــذه العقوبـات(: وأمـا الــشق الثـاني
  :ثلاثة أقوال

   :القول الأول
ــا يجــب تأخيرهــا عــن غيرهــا، أن  الإمــام بالخيــار في تقــديم أيهــا شــاء إلا عقوبــة الخمــر؛ فإ

  .(٤)وهو مذهب الحنفية
   :القول الثاني

يقدم الأشـد فالأشـد إلا إذا خيـف مـن تقـديم الأشـد الهـلاك فيقـدم الأخـف فـالأخف، أنه 
  .(٥)وهو مذهب المالكية
   :القول الثالث

فيقــدم الجلــد علــى القطــع، والجلــد الأخــف يقــدم علــى ، يجــب تقــديم الأخــف فــالأخفأنــه 
  .ح من مذهبهم على الصحي(٧)، والحنابلة(٦)الأشد، وهو مذهب الشافعية

                                     
  ).٩/١٥٥(الحاوي   )١(
  ).١٢/٤٨٩(المغني   )٢(
  ). ٧/٣٧٢(، روضة الطالبين )٤/٢٦٠(، حاشية الدسوقى )٥/٣٤٣(دير فتح الق :ينظر  )٣(
  ).٥/٣٤٣(، فتح القدير )٤/٩٧(، الاختيار )٧/٦٣(بدائع الصنائع : ينظر  )٤(
  ).٩/٧٦(، منح الجليل )٨/٢٥(، شرح خليل للخرشي )٨/٣٢٦(التاج والإكليل : ينظر  )٥(
  ).٤/١٥٧(أسنى المطالب ، )٧/٣٧٢(، روضة الطالبين )١٣/٣٧٣(الحاوي : ينظر  )٦(
  ).٦/٨٦(، كشاف القناع )٤/٢٤٨(، الإقناع للحجاوي )١٠/١٦٥(الإنصاف : ينظر  )٧(



 

 

٣٢٨

 

   :دليل أصحاب القول الأول
بــأن حــد الــشرب : اســتدل الحنفيــة علــى تــأخير حــد الخمــر وتخيــير الإمــام فيمــا عــدا ذلــك

ما ثبتا بنص الكتاب العزيز وحد الشرب لـيس كـذلك، وإنمـا ، يؤخر عن حد الزنا والسرقة؛ لأ
بر الواحـد، ولاشــك أن الثابـت بــنص الكتــاب أو علــى خــ، ثبـت بالإجمــاع المبـني علــى الاجتهـاد

  .(١)ًآكد ثبوتا؛ فيقدم
ثابـت لا يسلم أن حد الخمر غـير منـصوص ولا مجمـع علـى وجوبـه، بـل هـو  بأنه :ونوقش

  .()بالسنة الصحيحة، مجمع على وجوبه؛ فلا وجه لتأخيره من باب ثبوته
  :الثانيدليل أصحاب القول 

نــاس عــن الجريمـــة، ا كانــت لزجــر الجنـــاة، وردع الستدل لأصــحاب القـــول بــأن الحــدود إنمـــيُــ
  .فناسب تقديم الأشد فالأشد

  .لا يدل على إيجاب التقديمبأن ذلك : ويناقش
  :دليل أصحاب القول الثالث

  .() فيفوت سائرها؛استدلوا بأنه إذا بدأنا بالأغلظ لم نأمن أن يموت
  .ا إلى هلاك المحدود بأن الغالب أن حدود القطع والجلد لا تفضي إقامته:ويناقش

                                     
  ).٥/٣٤٣(، فتح القدير )٧/٦٣(بدائع الصنائع : ينظر  )١(
  ).١٠/٣١٥(المغني : ينظر  )٢(
  ).٤/١٠٩(الكافي في فقه الإمام أحمد : ينظر  )٣(



 

 

٣٢٩

 

 ،الذي يظهر أن الأولى بالترجيح أن الإمام مخير في تقديم ما يـراه مناسـبا حـسب المـصلحة
  :وذلك لعدة أمور

أنـــه لم يـــرد دليـــل علـــى ترتيـــب هـــذه العقوبـــات، فتعـــين ترتيبهـــا حـــسب المـــصحلة الـــتي  )١
  .شرعت من أجلها العقوبة

يــه القــرآن علــى مــا دل عليــه الاجتهــاد أو خــبر أن اســتدلال الحنفيــة بتقــديم مــا دل عل )٢
  .الآحاد يرده أن كل ما ثبت بالاجتهاد أو بخبر الآحاد فهو ثابت بالقرآن أيضا

أن محــــل بحــــث التقــــديم مــــن حيــــث هــــذه الحيثيــــة حيــــث تعارضــــت الأدلــــة، أمــــا إذا لم  )٣
واالله . تعـارض، فمجـرد كـون بعـضها أقـوى مــن بعـض لا يـدل علـى تقديمـه في التطبيــقت

 .لمأع



 

 

٣٣٠

  

 المبحث الثالث 

التطبيقات النظامية عند اجتماع الحق العام 

  مع الحق الخاص 

  في المملكة العربية السعودية

 



 

 

٣٣١

  المبحث الثالث

  التطبيقات النظامية عند اجتماع الحق العام مع الحق الخاص 

  .في المملكة العربية السعودية

  :لاجتماع الحق العام والخاص في أنظمة المملكة العربية السعودية صورتان
حق عام يدعي به المدعي العـام، وحـق خـاص : أن يتعلق بالجناية الواحدة حقان: إحداهما

ـني عليـه، أو وليـه، وهـذه الـصورة تتمثـل في أغلـب الجـرائم والجـنح، فللمـدعي العـام يدعي  به ا
إذا رأت هيئـة التحقيـق والادعـاء ) ولـو لم يرفعهـا صـاحب الحـق الخـاص(أن يرفع الـدعوى فيهـا 

ـــني عليـــه، أو وارثـــه ، ولا (١)العـــام في ذلـــك مـــصلحة مـــن في دعـــوى الحـــق الخـــاص يمنـــع عفـــو ا
لا يكون لترك المدعي بـالحق الخـاص دعـواه تـأثير علـى ؛ لأنه (٢) دعوى الحق العامالاستمرار في

  .(٣)الدعوى الجزائية العامة
 فيــــه المــــدعي العــــام، بالادعــــاءإحــــداهما ممــــا يخــــتص : أن يرتكــــب الجــــاني جنايتــــان: والثانيــــة

  .وأخرى حق خاص، وهذه هي التي تتفق مع الصور التي بحثت في القسم الفقهي في البحث
() 

 ٨٩/١٥( ورد في الــصك الـصادر مــن المحكمـة الكــبرى بالريـاض بــرقم( ،
ریال سـعودي ) ٥٠٠٠(ة بسرقة مبلـغ توجيه التهمة إلى ثلاثة من الجنا ،)٧/٤/١٤١٨(وتاريخ 

ـــني عليـــه، واتفقـــوا علـــى أنـــه إذا قـــاومهم قتلـــو ه، وقـــد قـــاموا بـــسرقة المبلـــغ وقتلـــه، وصـــدق مــن ا
اعـــترافهم بـــذلك شـــرعا، وصـــدر الحكـــم بقتـــل اثنـــين مـــنهم قـــصاصا بإجمـــاع القـــضاة، والثالـــث 

  .بأكثريتهم
                                     

  .ات الجزائيةمن نظام الإجراء) ١٨(المادة : ينظر  )١(
  .من النظام نفسه) ٢٣(المادة   )٢(
  .من من النظام نفسه) ٥٢(المادة   )٣(
يلاحـظ أن الحـق العـام في القـضيتين هــو الـسرقة، وليـست مـن المـسائل المبحوثــة، وحيـث إني لم أجـد نموذجـا للحرابــة   )٤(

  .والقتل قصاصا، أثبت هذين المثالين



 

 

٣٣٢

 ٤٥٠/٦( ورد في الصك الصادر من المحكمة الكبرى بالريـاض بـرقم( ،
ــــني عليــــه  أنــــه وجهــــت التهمــــة إلى جــــانيين بــــالتخطيط،)١٧/١٢/١٤١٨(وتــــاريخ   لــــسرقة ا

لعلمهما بوجود كمية من الذهب معه، وقد قاما باستدراجه إلى بيت مهجـور، ثم قـتلاه ورميـاه 
ریال ســعودي، ) ١٤٥٠٠٠(في بئــر مهجــورة هنــاك، ثم أخــذا مــا معــه مــن الــذهب وباعــاه بمبلــغ 

ــني عليــه بالقــصاص بالقتــل،  حكــم عليهمــا ؛وقــد اعترفــا بجرمهمــا شــرعا، ونظــرا لمطالبــة ورثــة ا
ما من أرباب السوابق   .دون انتظار بلوغ القصر من الورثة؛ لأ

   
  :يلاحظ أن هاتين القضيتين اتفقتا في كثير من الجوانب التي تبحث في هذا المقام، منها

  .أن الجناية فيهما كانت على النفس بإزهاقها، وعلى المال بسلبه وأخذه )١
  .أخذ المالأن الباعث على القتل فيهما  )٢
  .أن الجناة فيهما اعترفوا بجرمهم، ولم يرجعوا في اعترافهم )٣
  .أن الحكم فيهما بقتل الجناة قصاصا )٤
 .لم يقم على الجناة فيهما حد السرقة؛ لأن القتل يأتي عليه )٥

، وكـان ة الأولى أقرب إلى الحرابة، وأن الثانيـة أقـرب إلى الغيلـةوقد ظهر لي أن هاتين الصور
عتبار الغيلـة وفي الثانية كذلك؛ لا ؛بالقتل حدافي القضية الأولى كم على الجناة المناسب أن يح

  .ضربا من أضرب الحرابة



 

 

  
  



 

 

 

 

 

 

o  استيفاء الحق العام في الجناية علـى  : المبحث الأول
 .النفس

o اســتيفاء الحــق العــام فــي الجنايــة   : المبحــث الثــاني
  .على ما دون النفس

o   التوكيـل فـي اسـتيفاء الحـق العـام      : المبحث الثالـث
 .ياتفي الجنا

o  آلـــة اســــتيفاء الحـــق العــــام فــــي   : المبحـــث الرابــــع
  .الجنايات

o  استيفاء الدية في الحق العـام فـي      : المبحث الخامس
  .الجنايات

o  التطبيقــات النظاميــة لاســتيفاء  : المبحــث الــسادس
ــة      ــات فــي المملكــة العربي ــام فــي الجناي الحــق الع

  .السعودية 
 



 

 

 

  لعام استيفاء الحق ا: المبحث الأول 
   في الجناية على النفس

  :ثمانية مطالبوفيه 
  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

  المطلب الأول
  استيفاء القصاص في قتل من لا ولي له

 لـــسلطان اســـتيفاء لمـــن لا ولي لـــه، فهـــل أن يعتـــدى بالقتـــل عمـــدا علـــى
  القصاص؟

  :فاء السلطان للقصاص على قوليناختلف الفقهاء في استي
   :القول الأول

، )١(ةيـــف الحن جمهـــور الفقهـــاء مـــنمـــذهبأن للـــسلطان اســـتيفاء القـــصاص في ذلـــك، وهـــو 
  .)٤(، والحنابلة)٣(الشافعيةو، )٢(لمالكيةاو

   :القول الثاني
 في القتيـل بعـض المالكيـةو، )٥(أنه يتعين المصير إلى الدية في مسألة اللقيط عنـد أبي يوسـف

هول   .)٦(ا
 

  :  والنظر، بالسنة: استدلوا على مذهبهم:أدلة الجمهور
 ".)٧(السلطان ولي من لا ولي له ": عن النبي ك عائشة  فحديث:أما السنة

                                     
البحـــــــر الرائـــــــق ، )٢/١٥٦(الهدايـــــــة شـــــــرح البدايـــــــة  ،)٧/٢٤٥(نائع بـــــــدائع الـــــــص، )١٠/٢١٩(المبـــــــسوط : ينظـــــــر) ١(

)٥/١١٢(. 
، الــــشرح الكبـــــير )٨/٢١(شــــرح خليــــل للخرشــــي ، )٦/٢٥٠(مواهــــب الجليــــل، )٦/٢٤٤(التــــاج والإكليــــل : ينظــــر) ٢(

 ). ٤/٢٥٦(حاشية الدسوقي ، )٤/٢٥٦(للدردير
ـــــــشرواني حوا ،)٢/١٨٤(المهـــــــذب ، )١/٢١٨(التنبيـــــــه ، )٦/٢١(الأم : ينظـــــــر) ٣( تحفـــــــة الحبيـــــــب ، )٩/١٦٠(شـــــــي ال

)٤/١٥٢.( 
، ٤/٢٣٢(كـــــشاف القنـــــاع ، )٥/٣٠١(المبـــــدع ، )٥٢/(الكـــــافي في فقـــــه الإمـــــام أحمـــــد ، )٦/٤٠٦(المغـــــني  :ينظـــــر) ٤(

 .)٦/٤٨( مطالب أولي النهى ،)٥/٥٣٣
الرائـــــــق البحـــــــر ، )٢/١٥٦(الهدايـــــــة شـــــــرح البدايـــــــة  ،)٧/٢٤٥(بـــــــدائع الـــــــصنائع ، )١٠/٢١٩(المبـــــــسوط : ينظـــــــر) ٥(

)٥/١١٢(. 
 .)٦/٢٥٠( مواهب الجليل: ينظر) ٦(
 ).٥٩/ص(، ينظر تقدم تخريجه )٧(



 

 

 

 أن الحــديث نـص في أن الــسلطان ولي في هــذه الحالــة، ومــن شــأن الــولي :وجــه الاســتدلال
  .()المطالبة بالقصاص

ــ فاســتدلوا ب:يل النظــريوأمــا الــدل  وهــو ، والــولي معلــوم، والقتــل عمــد، نفــس معــصومةاأ
  .() القصاصاستيفاء  في فله الحقالسلطان

اسـتدل لهـم باحتمـال وجـود ولي للقـيط، وهـذه شـبهة يـدرأ : دليل أصـحاب القـول الثـاني
   .(٣)القصاصا 

 ، ولا ينتفـع برأيـه كالعـدمأن الولي الذي لا يعرف" باحتمال وجود الولي بـ:ونوقش التعليل
 ".)٤(فلا اعتبار به

  
يرّ بـين القـصاص والديـة استيفاء القصاص في قتل من لا ولي له، وأنـه مخـلإمام لالراجح أن 

حـــسب مـــا تقتـــضيه مـــصالح المـــسلمين؛ لأنـــه هـــو الـــذي أقامـــه الـــشارع مقـــام الـــولي في الحـــديث 
ُ، فلـه أن يـستوفي القـصاص إذا قتـل مـن ليالسابق، وذلك يقتضي أن يطالب بمـا يطالـب بـه الـو

  . واالله أعلم.لا ولي له

                                     
   .)٢/١٥٦(الهداية ، )١/٣١٣(النافع الكبير ، )٨/٧٢(العناية ، )٥/١١٢(البحر الرائق : ينظر  )١(
  .)١/٣١٣( النافع الكبير ،)٥/١١٢(البحر الرائق ، )٢/١٥٦(الهداية شرح البداية : ينظر  )٢(
  .)٣/٣٣(الاختيار : نظري  )٣(
  .نفسه المصدر السابق: ينظر) ٤(
   



 

 

 

 المطلب الثاني
  استيفاء القصاص في قتل من وليه غير مكلف

فمـن أن يعتدى بالقتـل عمـدا علـى معـصوم دم، وليـه مجنـون أو غـير بـالغ ،
الذي يستوفي القصاص؟ 

زاع ـألة، لا بـــد مـــن تحريـــر محـــل النـــلتوضـــيح مـــذاهب الفقهـــاء في مـــستوفي القـــصاص في المـــس
ا لا تخلو من حالتين   :فيها، وذلك لأ

  :أن يكون بعض الأولياء مكلفين: الحالة الأولى
 فقهــــاء، قــــولوهــــو ، وفي هـــذه الحالــــة يكــــون مــــستوفي القـــصاص هــــو الــــولي ولــــيس الحـــاكم

 عـــنروايـــة و، (٢)، والمالكيـــة(١)الحنفيـــةم ن بعـــدم الانتظـــار، وهـــوالقـــائلســـواء المـــذاهب الأربعـــة، 
 في الروايــة الــتي هـــي ، والحنابلــة(٤)ن بانتظــار بلــوغ الــصغار، وهــم الــشافعيةوالقــائل، أو (٣)أحمــد

   .(٥)ظاهر المذهب
ُيستوفي القصاص الكبير: فعلى القول الأول َ.  
ُيستوفي القـصاص غـير المكلـف : وعلى القول الثاني مـع كبـار ) إذا زال عنـه مـانع التكليـف(َ

  .الورثة
، فلا يتصور الحق العام في هذه المـسألة مـن ل بأن السلطان يستوفيه في هذه المسألةولا قائ

ا حق عام من وجه آخـر، هـو حـبس الجـاني إلى أن  جهة من يستوفي القصاص، ولكن يتعلق 
  . واالله أعلم.()وقد سبق وجه دخول ذلك في الحق العامر من الورثة، يبلغ القص

                                     
  ). ٨/٣٤٢(البحر الرائق ، )٦/١٠٩(تبيين الحقائق ، )٧/٢٤٣(بدائع الصنائع ، )٧/٤٠٨(المبسوط : ينظر  )١(
 ،)٨/٢٣( شرح خليل للخرشـي ،)٨/٣٢٤( التاج والإكليل ،)٢٣١/ص(مختصر خليل ، )٤/٦٥٩(المدونة : ينظر  )٢(

  .)٩/٧٠(منح الجليل 
  .)٥/٥٣٣(كشاف القناع ، )٣/٢٦٥(الروض المربع ، )٨/٢٧٨(المبدع ، )٤٧٩، ٩/٤٥٩( المغني: ينظر  )٣(
موع ، )١٢/١٠٢(الحاوي  ،)٧/١٥٦( الأم: ينظر  )٤(   .)٣/٢٨٣(دليل المحتاج ، )١٨/٤٤٣(ا
كــشاف القنـــاع ، )٣/٢٦٥ (الــروض المربــع، )٨/٢٧٨(المبــدع : ، وينظـــر)٩/٤٥٩( المغــنيهكــذا عــبر ابــن قدامــة في ) ٥(

)٥/٥٣٣(.  
  ).٨٩/ص: (ينظر  )٦(



 

 

 

  :لي غير المكلفأن ينفرد الو :الحالة الثانية
  :قولينوقد اختلف العلماء في مستوفي القصاص في هذه الحالة على 

ولي القاصـــــــر، وهــــــو الأب، أو الوصـــــــي، أو  أن مــــــستوفي القـــــــصاص هــــــو :الأولالقــــــول 
   .()، ورواية عند الحنابلة()المالكيةو، ()القاضي، وهو مذهب الحنفية

قــصاص إذا زال عنــه مــانع التكليــف،  أن غــير المكلــف هــو الــذي يــستوفي ال:القــول الثــاني
  . القائلين بأنه ينتظر باستيفاء القصاص بلوغه()، والحنابلة()وهو مذهب الشافعية

 بسط أدلة هذه الأقـوال، ومناقـشتها، وأن الـراجح انتظـار زوال مـانع التكليـف ()وقد سبق
  . نع التكليففي الحالتين، وعليه فمستوفي القصاص هو غير المكلف نفسه إذا زال عنه ما

 في المسألة حق عام، وهـو انتقـال الولايـة إلى القاضـي أو الإمـام، وعلـى : الأولفعلى القول
 .يكون استيفاء القصاص في المسألة حقـا خاصـا، والحـق العـام فيهـا حـبس الجـاني: القول الثاني

  .واالله أعلم

                                     
  ).٣٤٢ـ٨/٣٤١(البحر الرائق ، )٥/٣٣(الاختيار ،)٧/٢٤٣(بدائع الصنائع : ينظر  )١(
 ،)٨/٢٣( شرح خليل للخرشـي ،)٨/٣٢٤( التاج والإكليل ،)٢٣١/ص(مختصر خليل ، )٤/٦٥٩(المدونة : ينظر  )٢(

  .)٩/٧٠(ليل  منح الج،)٤/٢٥٨(الشرح الكبير للدردير 
  .)٥/٥٣٣( كشاف القناع ،)٩/٤٧٩(الإنصاف : ينظر  )٣(
  .)٣/٢٨٣(دليل المحتاج  ،)١٨/٤٤٣(موع ، )١٢/١٠٢(الحاوي ، )٧/١٥٦( الأم: ينظر  )٤(
مطالـــب أولي النهـــى ، )٨/٢٧٨(المبـــدع ، )٣/٢٦٥(الـــروض المربـــع ، )٥/٤٩٨(فـــروع ، ال)٩/٤٥٩(المغـــني : ينظـــر  )٥(

)٦/٤٤(.  
  ).٨٣/ص (:ينظر  )٦(



 

 

 

  المطلب الثالث
  استيفاء القصاص في قتل الغيلة

فمن يستوفي القصاص في ذلك؟ل معصوم الدم غيلة أن يقت ،  
  : في مستوفي القصاص في هذه الحالة على قولينالفقهاءاختلف 
 أن مــستوفي القــصاص في قتـــل الغيلــة هــو الــولي، وهـــو قــول جمهــور العلمــاء مـــن :أحــدهما

  .(٤)والظاهرية ،)٣(، والحنابلة)٢( والشافعية،)١(الحنفية
علـى الجـاني فيهـا م كُـيحَأنـه وفي قتـل الغيلـة هـو الـسلطان،  أن مـستوفي القـصاص :وثانيهما
، وهـو أحـد الـوجهين في مـذهب الإمـام أحمـد، هـو )٥(، وهو قول مالك وأصحابهبحكم المحارب

، واختــاره سماحــة الــشيخ محمــد بــن () وتلميــذه ابــن القــيم،(٦)اختيــار شــيخ الإســلام ابــن تيميــة
.() وقضى به،إبراهيم 

 .() ترجيحـه بعـد دراسـة أدلـة الأقـوال ومناقـشتها في الفـصل الأولوهذا هو الذي ظهـر لي
  .واالله أعلم

                                     
  .)٤/٣٨٢(الحجة : ينظر  )١(
  .)٧/٣٤٩(الأم : ينظر  )٢(
، )٩/٣٨٣( الـشرح الكبـير علـى المقنــع ،)٩/٣٣٦(، المغــني )٧/٣٥٥٤( مـسائل الإمـام أحمـد بــن حنبـل وابـن راهويـه) ٣(

   .)٦/٣٢(مطالب أولي النهى  ،)٥/٥٣٢(كشاف القناع 
   .)١١/١٨٠(المحلى بالآثار : ينظر) ٤(
، شـــرح الزرقـــاني علـــى مختـــصر خليـــل )٦/٢٣٣(مواهـــب الجليـــل ، )١٢/١٢٣( الـــذخيرة ،)٦/٦٥٣(ة المدونـــ: ينظـــر) ٥(

  .)٩/٥(منح الجليل  ،)٨/٦(
، الإنـــصاف )٩/٤١١(الفـــروع ، )٦/٤(الطـــب النبـــوي ، )٤/٤٢(زاد لمعـــاد ، )٢٨/٣١٧(مجمـــوع الفتـــاوى : ينظـــر  )٦(

  .)٦/٣٢(، مطالب أولي النهى )٥/٥٣٢(، كشاف القناع )١٠/٦(
  .)٦/٤(الطب النبوي ، )٤/٤٢(لمعاد ازاد : ينظر  )٧(
  .)١١/٢٣٦( بن إبراهيم آل الشيخ  ورسائل سماحة الشيخ محمدفتاوى : ينظر  )٨(
  ).١٠٩/ص (:ينظر  )٩(



 

 

 

  المطلب الرابع
  استيفاء القصاص في الحرابة

أن يقــبض علــى المحــارب، وقــد قتــل معــصوم دم() فمــن يــستوفي القتـــل ،
  الواجب عليه؟

، ()، والحنابلــــــــة()عية، والــــــــشاف()، والمالكيــــــــة() الحنفيــــــــةمــــــــنالمــــــــذاهب الأربعــــــــة فقهــــــــاء 
   .لى أن القتل في الحرابة حد من حدود االله تعالى يقيمه الإمام، ع()والظاهرية

   .()وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم
  :وعللوا ذلك بأمرين

  .(٨)لوجوبه في مقابلة الجناية على حقه بمحاربته؛ أنه حق االله: الأول
ّ حقا لله تعالىأن الحدود وجبت: الثاني   .(٩)لا حق للعباد فيها و،ً

لأن المـستوفى حـد فعلى هذا فالإمام هو الذي يستوفي حد الحرابـة، ولا شـأن فيـه للأوليـاء؛ 
 .، وهو من الحق العاممن حدود االله 

                                     
ه، وســيأتي ذلـــك في مكافئــا لــالمقتــول أن يكـــون المحــارب هــذا القيــد لا بــد منــه؛ لأن مــن الفقهـــاء مــن يــشترط لقتــل   )١(

  ).٤٩٢/ص(ار الحق العام الفصل الثامن في آث
  .)٥/٧٣(البحر الرائق ، )١/١١٣(البداية ، )٧/٩٣(بدائع الصنائع  ،)١/١٣١(الجامع الصغير : ينظر  )٢(
   .)٢/٦١٨(البهجة ، )١/٣٩٤(القوانين الفقهية ، )٣/٤٧٤(التهذيب في اختصار المدونة : ينظر  )٣(
روضـة الطـالبين ، )٦/٤٩٥( الوسـيط ،)٢/٢٨٤(هـذب الم، )١/٢٤٧(التنبيـه ، )٣٥٩، ١٣/٣٥٢(الحـاوي : ينظر  )٤(

  ).٢/٥٤١(الإقناع للشربيني ، )١٠/١٥٦(
، )٣/١٤٠(شــــرح الزركــــشي ، )٢/١٦٠(المحــــرر في الفقــــه ، )٣/٣٣١( الــــروض المربــــع ،)١٠/٣٠٧(المغــــني : ينظــــر  )٥(

  ).١/٢٣٤(زاد المستقنع  ،)٩/١٥١(المبدع 
  .)١١/٣١٢(المحلى : ينظر  )٦(
  .وابن المنذر وابن قدامة والقرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية والعينيمنهم الطحاوي   )٧(

، )٦/١٥٦(، تفـــسير القـــرطبي )١/٣٨٤( الأوســـط، ،)١١١/ص( الإجمـــاع، )٥/٥٥( مـــشكل الآثـــار :ينظـــر 
       .)٧/٨٤(، البناية )٧/٤٥٨(المبدع ، )٢٨/٣١٠(مجموع الفتاوى ، )٩/١٤٧(المغني 

  .)٣/٢٣٧(تبيين الحقائق : ينظر  )٨(
  .)٣/٢١١(في شرح الكتاب اللباب : ينظر  )٩(



 

 

 

  المطلب الخامس
  استيفاء القتل في البغي

 أثنـاء الحـربل، قتل معـصوما مـن أهـل العـدأن يقبض الإمام على باغ  ،
  فهل يقتله الإمام؟

  : أقوالثلاثة في عقوبة الباغي إذا أسر، والحرب قائمة على الفقهاءاختلف 
  :الأولالقول 

أن للإمــام أن يقتلــه إذا رأى في ذلــك مــصلحة، إن كانــت لهــم فئــة يرجعــون إليهــا، وهــو 
  .(٢)، وقول لبعض المالكية(١)قول الحنفية

  :القول الثاني
  .(٣)لمالكيةمذهب ان حتى يتوب، وهو أنه يؤدب ويسج

  :القول الثالث
بـــايع أطلـــق، وإن أبى ســـجن حـــتى تنتهـــي الحـــرب يحبـــسه ويعـــرض عليـــه البيعـــة، فـــإن أنـــه 

  .(٥)، والحنابلة(٤)فيطلق، وهو مذهب الشافعية
  .وذكر الحنابلة أن الإمام يشترط عليه أن لا يعود للقتال

                                     
، بـــدائع الـــصنائع )١٠/١٢٦(، المبـــسوط )٥/٢٨٤(أحكـــام القـــرآن للجـــصاص ، )١/٢٢٨(الـــسير الـــصغير : ينظـــر  )١(

  ).٢/٤٨٠(، الجوهر النيرة )٤/١٢٥(، الاختيار )٧/١٤١(
  ).٩/٢٠٠ (، منح الجليل)١٥/٥١٩(، البيان والتحصيل )٣/٢٣٧(المقدمات الممهدات : ينظر  )٢(
  ). ٢/٢٧٦(، تبصرة الحكام )١/٢٣٩(، القوانين الفقهية )١٢/١١(الذخيرة : ينظر  )٣(
، الإقنــــــاع )١/١٥٧(، مــــــنهج الطــــــلاب )٢/١٨٦(، فــــــتح الوهــــــاب )٣/٢٥٢(، المهــــــذب )٤/٢٣١(الأم : ينظــــــر  )٤(

  ).٥/٤٥(، مغني المحتاج )٢/٥٤٩(للشربيني 
، )٦/٢٢٦(، شـــرح الزركـــشي )١٠/٦٠(لـــشرح الكبـــير علـــى المقنـــع ، ا)١٠/٥٩(، العـــدة )١٠/٦٠(المغـــني : ينظـــر  )٥(

  ).٦/١٦٥(، كشاف القناع )٤/٢٥٩(الإقناع للحجاوي 



 

 

 

 

  :ولأدلة أصحاب القول الأ
  :أوجه من النظرباستدلوا على قتل الباغي إذا أسر إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك 

لــو تخلــص لانحــاز إلى فئتــه، وبغيــه لم ينتــه بــه، وأن شــر البــاغي لم ينــدفع بأســره، : الأول
م على قتال أهل العدل   .(١)وأعا

  .(٢) حتى يزول بغيهم البغاةأن الواجب أن يقاتل: الثاني
  .(٣) في قتله استئصالا لشأفتهم، وقضاء على شقهم لعصا الطاعةأن: الثالث
  : أصحاب القول الثانيدليل

  . لكف ضررهبأنه: بسهلحعن ارتكاب هذه الجريمة، و لردعه بأنه :تأديبهليستدل 
  :لث أصحاب القول الثادليل

قــال " : قـالببـن عمــربمـا روي عــن عبـد االله  عــدم قتـل أسـرى البغــاة، اسـتدلوا علـى
 االله ورسـوله :قـال، »يا ابن أم عبد كيف حكم االله فيمن بغى مـن هـذه الأمـة«: االله رسول 

ا، ولا يقتل أسيرها،هايحلا يجهز على جر« : قال،أعلم   .»(٤) ولا يطلب هار

                                     
  ). ٩/٢٠٠(، منح الجليل )١٥/٥١٩(البيان والتحصيل  ،)٤/١٢٥(، الاختيار )١٠/١٢٦(المبسوط : ينظر  )١(
  ).٢/٤٨٠(الجوهر النيرة : ينظر  )٢(
  .)٧/١٤١(بدائع الصنائع : ينظر  )٣(
البيهقـي عنـه مقرونـا بغـيره و، )٢٦٦٢(حـديث ، )٢/١٦٨( البغـي أهـل قتـال كتـابفي المـستدرك الحـاكم في أخرجه   )٤(

 علـى يجهـز ولم ، أسـيرهم يقتل ولم ، مدبرهم يتبع لم واؤفا إذا البغي أهل بابفي كتاب قتال أهل البغي، في الكبرى 
  ).١٦٧٥٥(ث ، حدي)٨/٣١٦( أموالهم من بشيء يستمتع ولم ، جريحهم
 وابـــن عـــدي في الكامـــل )٢/٣٥٩(، والبـــزار كمـــا في كـــشف الأســـتار )٢/٤٢٢(في مـــسنده الرويـــاني أخرجـــه و

  .ب كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر، كلهم من طرق عن )٧/٢١٧(
  ).٣/٤١٦(، وميزان الاعتدال )٧/٢١٧( متروك منكر الحديث، كما في الكامل ، وهووالحديث تفرد به كوثر

  .يث ضعفه ابن عدي، والبيهقي وابن عبد الهادي والذهبي والهيثمي وابن الملقن وابن حجر والألبانيوالحد
، )٨/٥٤٩(البـــــدر المنـــــير ، )٣/٤٦٣(نـــــصب الرايــــة ، )٤/٥١٠(تنقـــــيح التحقيــــق لابـــــن عبـــــد الهــــادي : ينظــــر

إرواء الغليــــل ، )٩/٢٦١(إتحـــاف المهــــرة لابــــن حجــــر ، )٦/٢٤٣(مجمــــع الزوائــــد ، )٢/٢٩٢(خلاصـــة البــــدر المنــــير 
)٨/١١٤(.  



 

 

 

  .(١)بأن الحديث ضعيف جدا لا يصلح للاستدلال: ويناقش
 

تنــة  وأن المنــاط في ذلــك إخمــاد الفالــراجح أن للإمــام أن يعاقــب البــاغي بمــا يــراه أردع لــه،
عليـه ، وإن رأى قتله فقد دل ها، وتحقيق المصالح العليا للأمةيبين المسلمين، والقضاء على مثير

مــن أتــاكم وأمــركم جميــع علــى رجــل «:  يقــول سمعــت رســول االله : قــالحــديث عرفجــة 
 رأســــه فاضـــربوا«: ، وفي روايـــة»()واحـــد، يريـــد أن يـــشق عــــصاكم أو يفـــرق جمـــاعتكم فــــاقتلوه

  .»كان من كائنا ،بالسيف
  .واالله أعلم. وهذا الحديث يدخل فيه البغاة دخولا أوليا

                                     
، شـــرح الزركـــشي )٤/٥٥(، الكـــافي في فقـــه الإمـــام أحمـــد )٣/٢٥٢(، المهـــذب )١٢١-١٣/١٢٠(الحـــاوي : ينظـــر  )١(

)٦/٢٢٦.(  
  ).١٦٨/ص(تقدم تخريجه، ينظر   )٢(



 

 

 

  المطلب السادس
   إذا كان وليه كافراًاستيفاء القصاص الواجب بقتل المسلم

 أن يعتـدي مـسلم علـى مـسلم وليـه كـافر ذمـي أو مـستأمن، فمـن يـستوفي 
  القصاص فيه؟

 هذه المسألة، فنصوا على أن مستحق القـصاص لا يـستوفيه إذا لم ()شافعيةبحث فقهاء ال
بإذنـه في   القـصاص لـه، وأن الإمـام يـستوفي"()كذمي له قود على مـسلم"يكن أهلا لاستيفائه

  .()هذه الحالة
، ولا ينبغـــي تـــسليط  لـــه عليـــهابـــأن في اســـتيفاء الكـــافر مـــن المـــسلم تـــسليط: وعللـــوا ذلـــك
  .()مالكافر على المسل

ومنــــزع الـــشافعية في هـــذه المـــسألة صـــحيح، وعليـــه فيـــستوفي الإمـــام أو مـــن ينيبـــه القـــصاص 
ما، وذلك بحـضور الكـافر المـستحق للقـصاص، لتل وليا له مسَالواجب لكافر على مسلم إذا ق

  .وتوكليه للإمام، وهذا وجه دخول هذه المسألة في الحق العام
  

  

                                     
  .واالله أعلم. لم أجد في هذه المسألة شيئا لغير الشافعية، بعد بحث وتفتيش شاق  )١(
تحفـة ، )٢/٥٧(، فـتح الوهـاب )٥/٥٥(، الغـرر البهيـة )٩/١٥٠(روضـة الطـالبين : ، وينظـر)٧/٢٦٩(ايـة المحتـاج   )٢(

    ).٥/٢٤٠(، مغني المحتاج )٨/٤٣٧(المحتاج 
اية المحتاج )٤/١٣(أسنى المطالب : ينظر) ٣(   )٤/٥٠٧(، تحفة الحبيب )٧/٢٦٩(، 
  ).٥/٢٤٠(، مغني المحتاج )٢/٥٧(وهاب ، فتح ال)٥/٥٥(، الغرر البهية )٩/١٥٠(روضة الطالبين : ينظر  )٤(



 

 

 

  المطلب السابع
  اجبة بقتل المستأمن والمعاهداستيفاء العقوبة الو

أن يقتـــل المعاهـــد أو المـــستأمن مـــن َ ُ يقـــتص لـــه منـــه لاَ
() فمـــن يـــستوفي ،

  ؟العقوبة الواجبة عليه
جانــــب تكـــون فيــــه حقـــا عامــــا :  لهـــا جانبـــانوالعقوبـــة الواجبـــة في قتــــل المعاهـــد والمــــستأمن

  .لياء المقتوليستوفيه السلطان، وجانب تكون فيه حقا خاصا يستوفيه أو
 في أن افلـم أجـد خلافـ :أما عقوبة الحق العام في قتل المـسلم للمعاهـد أو المـستأمن

العقوبــــة الواجبــــة فيــــه هـــــي التعزيــــر، وهــــو مــــذهب جمهـــــور الإمــــام هــــو الــــذي يـــــستوفيها؛ لأن 
 بحــبس حــددوهإلا أن المالكيــة في المــستأمن، () هــم والحنفيــة، ومــذهبهم()في المعاهــد ()فقهــاءال

  .() كنوع من التعزير المالي()، والحنابلة ذكروا تضعيف الدية عليه()ة وجلد مائةسن
ل ممــن يقــاد القاتــفــإذا كــان : وأمــا عقوبــة الحــق الخــاص فــي قتــل المعاهــد والمــستأمن

، فإن إطلاقات الفقهاء تدل على أنه يستوفي القصاص منه أولياؤه، وهـذا بالمعاهد أو المستأمن
  :ا بين فقهاء المذاهب الأربعةما لم أجد فيه خلاف

                                     
  .هذا القيد لا بد منه، لأني لو عبرت بالمسلم، فإنه يقاد منه للذمي عند الحنفية  )١(
، )٨/١٧٧(، الاســـــتذكار )٧/٩٧(، المنتقـــــى )٤/٣١(، التهـــــذيب في اختـــــصار المدونـــــة )٤/٦٣٣(المدونـــــة : ينظـــــر  )٢(

، )٧/٣٥٤١(مــسائل الإمــام أحمــد وإســحاق بــن راهويــه  ،)٦/٤٠ (الأم للــشافعي، )١٥/٥٠١(البيــان والتحــصيل 
  ).١٠/٣٤٧(المحلى 

  .لأن المعاهد عند الحنفية يقتل به المسلم، فهو غير وارد في هذا البحث عندهم  )٣(
  ).٢/٦٦٤ (غديُّالنتف في الفتاوى للس، )٣/٢٢٠(أحكام القرآن للجصاص : ينظر  )٤(
، )٨/١٧٧(، الاســـــتذكار )٧/٩٧(، المنتقـــــى )٤/٣١(صار المدونـــــة ، التهـــــذيب في اختـــــ)٤/٦٣٣(المدونـــــة : ينظـــــر  )٥(

  ).٨/١٧٧(، الاستذكار )٧/٩٧(، المنتقى )١٥/٥٠١(البيان والتحصيل 
مـــسائل الإمـــام أحمـــد وإســـحاق بـــن راهويـــه  ،)٣/١٧٢(مـــسائل الإمـــام أحمـــد روايـــة ابنـــه أبي الفـــضل صـــالح : ينظـــر  )٦(

، شـرح الزركـشي )٩/٥٢٨(، المغـني )٤/١٦(فقه الإمام أحمد ، الكافي في )١٢٧/ص(، مختصر الخرقى )٧/٣٥٤١(
   .)٣/٣٠٣(، شرح منتهى الإرادات )٦/١٤٠(

   .)٢/٢٣(إعلام الموقعين عن رب العالمين ، )٥٦/ص( ، الحسبة في الإسلام)٢٨/١١٩(مجموع الفتاوى : ينظر  )٧(



 

 

 

ــم ذهبــوا ،()المقتــوللــوارث  فمــذهبهم أن اســتيفاء القــصاص حــق :أمــا الحنفيــة  حــتى إ
  .() أن يقتل القاتل قصاصا دون قضاء القاضيفلوليهإلى أنه إذا قتل الرجل رجلا، 

  .()الورثة العصبة الذكور فمذهبهم أن ولاية الاستيفاء لأقرب :وأما المالكية
ــــشافعيةوأمــــ ــــستوفي القــــصاص مــــن :ا ال ــــه ي ــــاء فمــــذهبهم أن  مــــن كــــان أهــــلا بــــإذن الأولي

  .()الإمام
 بجان عامد مثل مـا  وليهفعل مجني عليه أو"فيعرفون استيفاء القصاص بأنه : وأما الحنابلة

  ".()فعل أو شبهه
فالفقهــاـء أطلقـــوا الــــوارث، والـــولي، والعاصــــب، وكلهـــا شـــاملة لــــولي الـــذمي والمــــستأمن، أو 

  .عاصبهما أو وارثهما، ولم أجد تفريقا بين الذمي والمستأمن وغيرهما من هذه الحيثية

                                     
ــــــصنائع : ينظــــــر  )١( ــــــسان الحكــــــام )١/١٨٣(، معــــــين الحكــــــام )٧/٢٤٦(بــــــدائع ال ، مجمــــــع الــــــضمانات )١/٣٩٢(، ل

  ).٦/٧(، الفتاوى الهندية )٣/٣٣٩(
 ،)٥/٢١(البحـــر الرائـــق ، )٥/٢٧٧(فـــتح القـــدير ، )٥/١٢٨(المحـــيط البرهـــاني ، )٥/١٣٠(بـــدائع الـــصنائع : ينظـــر  )٢(

  .)٥/٣١٤(الفتاوى الهندية 
ح خليــل للخرشــي  شــر،)٦/٢٥٠( مواهــب الجليــل ،)٨/٣٢٠( التــاج والإكليــل ،)٢٣١/ص(مختــصر خليــل : ينظــر  )٣(

  .)٤/٢٥٦( الشرح الكبير للدردير ،)٨/٢١(
، مغــني )٨/٤٣٧(تحفــة المحتــاج ، )٢/٥٧(، فــتح الوهــاب )٥/٥٥(، الغــرر البهيــة )٩/١٥٠(روضــة الطــالبين : ينظــر  )٤(

  ).٥/٢٤٠(المحتاج 
نــــــاع  كـــــشاف الق،)٣/٢٧١(شـــــرح منتهـــــى الإرادات ، )٤/١٨١(للحجـــــاوي الإقنـــــاع ، )٧/٢٢٣(المبـــــدع : ينظـــــر  )٥(

   .)٦/٤٤( مطالب أولي النهى ،)٥/٥٣٣(



 

 

 

  المطلب الثامن
  إشراف ولي الأمر على استيفاء القصاص في الحق الخاص

  :للفقهاء في إشراف ولي الأمر على استيفاء القصاص ثلاثة أقوال مشهورة
  :القول الأول

ولي الأمر ولا حضوره، فـإذا عـاين ولي المقتـول القتـل، أنه لا يلزم في استيفاء القصاص إذن 
لم يعــاين أو أقـر لـه القاتـل بالقتــل، ولـو بالـسر، فلــه قتـل الجـاني وإن لم يحكـم لــه القاضـي، فـإذا 

  . ()، وهو مذهب الحنفيةالقتل ولا أقر به عنده لم يسعه قتله حتى يقضي القاضي
  :القول الثاني

 بـــإذن ولي الأمـــر، فـــإن شـــاء ســـلم الجـــاني لـــولي القتيـــل أنـــه لا يجـــوز اســـتيفاء القـــصاص إلا
، وقـــــول لـــــبعض ()ليـــــستوفي القـــــصاص منـــــه، وإن شـــــاء اســـــتوفاه هـــــو، وهـــــو مـــــذهب المالكيـــــة

  .()، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية() ورواية عند الحنابلة()الشافعية
  :القول الثالث

، ()، وهـــو مــــذهب الــــشافعيةلا يجـــوز اســــتيفاء القــــصاص إلا بحـــضور ولي الأمــــر، أو نائبــــه
  .()، هي المذهب()ورواية عند الحنابلة

                                     
، معـين )٥/٢٧٧(فـتح القـدير ، )٥/١٢٨(المحـيط البرهـاني ، )٥/١٣٠(بدائع الصنائع ، )٦/١٤٢(المبسوط : ينظر  )١(

  .)٥/٢١(البحر الرائق ، )١/١٨٣(الحكام 
 مختــصر خليــل ،)١٢/٣٤٥( الــذخيرة للقــرافي ،)٤/٥٥٨(التهــذيب في اختــصار المدونــة ، )٤/٦٥٦(المدونــة : ينظــر  )٢(

  .)٦/٦٥٧( التاج والإكليل ،)٢٣١/ص(
   .)٧/٣٠١(اية المحتاج ، )٥/٢٧٧(مغني المحتاج ، )٨/٤٣٦(تحفة المحتاج ، )٩/٢٢١(روضة الطالبين   )٣(
  ).٧/٢٣٣(، المبدع )٩/٣٩٧(، الشرح الكبير على المقنع )٩/٣٩٤(المغني : ينظر  )٤(
  .)٥/٩٦( على مجموع الفتاوى  المستدرك،)٧/٢٣٣(المبدع : ينظر  )٥(
موع شرح المهذب ،)١١/٤٠٥( البيان ،)٣/١٩١(  المهذب،)٢١٨(التنبيه : ينظر  )٦(   .)١٨/٤٤٨ ا
  الإقنـــاع،)٩/٣٩٧( الـــشرح الكبـــير علـــى المقنـــع ،)٩/٣٩٤( المغـــني ،)٣/٢٧١(الكـــافي في فقـــه الإمـــام أحمـــد : ينظـــر) ٧(

  ).٥/٥٣٧(اف القناع  كش،)٦٣٩/ص( الروض المربع ،)٤/١٨٣(للحجاوي 
  .)٩/٤٨٧(الإنصاف : ينظر  )٨(



 

 

 

ا تعود إلى قولينوهذه المسألة   : وإن تعددت فيها أقوال الفقهاء، فإ
  . أنه لا يجب لاستيفاء القصاص إذن الإمام ولا حضوره، وهو مذهب الحنفية:الأول
ـذا القـول إلى طــائه واجـب،  أنـ:الثـاني طائفـة أوجبـت حــضوره، : فتينثم انقــسم القـائلون 

وهــــم الــــشافعية في أحــــد القــــولين، والحنابلــــة في الروايــــة الــــتي هــــي المــــذهب، وطائفــــة لم توجــــب 
  .حضوره، وهم المالكية، والشافعية في قول، والحنابلة في رواية

 

   :أدلة أصحاب القول الأول
  : والسنة، والنظر،استدل الحنفية على قولهم بالكتاب

  ].٣٣: الإسراء[ Om n o p q r sN :  فقوله تعالى:أما الكتاب
أن االله تعــالى أثبــت لــولي المقتــول ســلطانا يقتــضي أن يقتــل القاتــل، ولم : وجــه الاســتدلال

  .() ولا إذن ولي أمر ولا حضوره،يشترط في الآية قضاء قاض
 الأمـر أو حـضوره؛  بـأن الـسلطان المـذكور في الآيـة لا يتنـافى مـع اشـتراط إذن ولي:وينـاقش

: ب لأن المــراد بـــه إثبـــات حـــق اســتيفاء القـــصاص أو الديـــة لـــولي المقتــول، قـــال ابـــن عبـــاس
  ".(٢)السلطان وذلك ،العقل أو القود :المقتول ولي يطلبها ،أنزلها االله من بينة"

  .»()العمد قود«:  أنه قال عن النبي ببن عباس افاستدلوا بحديث : وأما السنة

                                     
  ).٦/١٤٢(المبسوط : ينظر  )١(
  ).٢٦٠/ص: (تقدم تخريجه، ينظر) ٢(
حــــــديث ) ٤/٨٢(، ومــــــن طريقــــــه الــــــدارقطني )٢٧٧٦٦(حــــــديث ) ٥/٤٣٦(أخرجــــــه ابــــــن أبي شــــــيبة في مــــــصنفه   )٣(

، )٤/١٨٣(ّقتــل في عميــا في كتــاب الــديات، بــاب مــن أبــو داود  بــه، وأخرجــه ب، عــن ابــن عبــاس )٣١٣٦(
وابـن ، )٤٧٩٠(حـديث ) ٨/٣٩(في كتاب القسامة، باب من قتل بحجر أو سـوط، والنسائي ، )٤٥٣٩(حديث 

عـن ابـن ) ٢٦٣٥(حديث ) ٢/٨٨٠( ه في كتاب الديات، باب من حال بين ولي المقتول وبين القود أو الديةماج
  ".ومن قتل عمدا فهو قود" بلفظ بعباس 

  .نيث عمرو بن محمد بن حزم عن أبيه عن جده، ومن حديث أبي هريرة وله شواهد من حد
  ).٤/٦٤٠(والحديث صححه الألباني في السلسة الصحيحة 

  ).٤/٦٧(التلخيص الحبير ، )٨/٤١٠(البدر المنير ، )٤/٣٢٧(نصب الراية : وتنظر طرقه بتوسع في



 

 

 

فــإذا ، نايـةالجَأي حكمــه وموجبـه؛ لأن العمـد نفــس :  أن معــنى الحـديث:لوجـه الاسـتدلا
  .()وجد العمد وتحقق، جاز القود للولي؛ لأن القتل موجب له

الزنـا ه بغـير إذن الإمـام، كمـا أن ثبـوت ءالقود بالعمد لا يجيز اسـتيفا بأن وجوب :ويناقش
  .موجب للحد، ولكن لا يجيز إقامته بغير إذن الإمام

  :فاستدلوا بوجهين: النظروأما 
، فـــإذا وجـــد الـــسبب ن الإقـــرار بالقتـــل العمـــد إقـــرار بالـــسبب الموجـــب للقـــصاصأ: الأول

  .(٢)استوفى القصاص مستحقه
، فجـاز ً عمـدا مورثـه، وهـو قتـلسـتيفاء القـصاصأن الوارث عاين الـسبب المبـيح لا: الثاني

 .(٣)له استيفاء حقه من الجاني
اسـتيفائه قبـل إذن الإمـام، على إقدام صاحب الحق  منهما لزمي بأن الأمرين لا :ويناقشان

، لأقدم الكثيرون أن يستوفيه من غير إذن السلطانكان لكل من وجب له قصاص فلو وأيضا 
  .() منهصاصتق الاونلا يستحقعلى القصاص ممن 

  : أصحاب القول الثانيدليل
 ،ائل بـن حجـر بحديث واستدلوا على عدم وجوب حضور ولي الأمر في استيفاء القصاص

 كنـــت عنـــد النـــبي " :قـــالإذ جـــيء برجـــل قاتـــل في عنقـــه النـــسعة ِّ()،فـــدعا ولي : قـــال 
قــال  »؟فتقتــلأ« : لا، قــال: قــال»؟فتأخــذ الديــة«: قــال لا، :، قــال»؟أتعفــو« :المقتــول، فقــال

 وإثمأمـا إنــك إن عفـوت عنـه يبـوء بإثمــه « : فلمــا كـان في الرابعـة قـال،»اذهـب بـه« :نعـم، قـال
  ."()ِّ رأيته يجر النسعةوأنا : قال، فعفا عنه: قال،»صاحبه

                                     
  .)٥/٢٧(الاختيار ، )٧/٣٩٤(المبسوط : ينظر  )١(
  .)٥/١٣٠(الصنائع بدائع : ينظر  )٢(
  .)٥/١٢٨(البرهاني المحيط : ينظر  )٣(
  .)١١/٤٠٥(البيان : ينظر  )٤(
  .سير ينسج عريضا، تشد به الرحال، والقطعة منه نسعة: النسع) ٥(

  ).٥/٤٨(النهاية ، )٢/٤٠٤(غريب الحديث لابن الجوزي ، )٣/١٢٩٠(الصحاح  :ينظر
وعنـه أبـو عوانـة ، )٤٤٩٩(حـديث )٤/١٦٩( يأمر بـالعفو في الـدم، أخرجه أبو داود في كتاب الديات، باب الإمام) ٦(

 »»»» تابع »»»»



 

 

 

بعـد  أراد قتـل القاتـل، لقتلـه  أن سياق الحديث يدل على أن الولي لـو:وجه الاستدلال به
اذهـــب « لـــصاحب الـــدم ، وقـــول النـــبي "فلمـــا ولى: "، بـــدليل قولـــهأن يتغيـــب عـــن النـــبي 

 فالحـديث ظـاهر في عـدم اشـتراط حـضور الإمــام ،»فـانطلق بـه الرجـل«: ، وفي روايـة مـسلم»بـه
  .()لاستيفاء القصاص إذا أذن فيه

  : أصحاب القول الثالثدليل
أنـه يفتقـر إلى اجتهـاد، ولا يـؤمن استدلوا علـى وجـوب حـضور الإمـام لاسـتيفاء القـصاص ب

  .()مع قصد التشفي المستوفي الحيف من
 

يفاء القـــصاص إلا بـــإذن الإمـــام؛ لمـــا فيـــه مـــن الـــذي يظهـــر أنـــه لا يجـــوز الإقـــدام علـــى اســـت
الافتيات على ولي الأمر، ومن تـسرع النـاس في القتـل، وأمـا حـضوره فالحـديث يـدل علـى عـدم 

 كتعـــذيب الجـــاني، أو التمثيـــل بـــه، أو ،ســـداترتـــب علـــى عـــدم حـــضوره مفتتنـــه لأوجوبـــه، لكـــن 
ــني عليــه، فإنـه يجــب أن يكــون  بحـضرة ولي الأمــر أو مــن حـصول فتنــة بـين أهــل الجــاني وأهـل ا

 القـــصاص، دون لا تتخلــف عـــن مباشـــرة النـــاس لا ســـتيفاء لهـــذه المفاســـد الـــتي ًءاينــوب عنـــه در
إشــراف مــن ولي الأمــر، فــإذا أذن الإمــام وحــضر مــن ينيبــه جــاز لــولي المقتــول أن يباشــر القتــل؛ 

 .واالله أعلم .نواب الإماملأمن التمثيل والتعذيب بحضور  

                                     
 »»»» یتبع »»»»
 والطحـاوي، )٤٧٢٣(حـديث )٨/١٣(وأخرجه النسائي في كتاب القسامة، بـاب القـود ، )٤/١٠٤(ستخرج في الم
  ..وغيرهم من طرق عن علقمة بن وائل عن أبيه، )٢/٤٠١ (شرح مشكل الآثارفي 

  .من طرق عن وائل بأخصر من هذا  والنسائي،)٤/٢٢( والترمذي  وأبو داود،)٣/١٣٠٨( ورواه مسلم
  .  حديث حسن صحيح:وقال الترمذي

  .)٧/٢٣٣( المبدع ،)٩/٣٩٧( الشرح الكبير على المقنع ،)٩/٣٩٤(المغني : ينظر  )١(
مــوع ،)٣/١٩١ (المهـــذب: ينظــر  )٢(  كــشاف القنـــاع ،)٦٣٩/ص(الــروض المربـــع ، )٩/٣٩٤( المغـــني ،)١٨/٤٤٨( ا

)٥/٥٣٧(.  



 

 

 

  استيفاء الحق العام: المبحث الثاني

  في الجناية على ما دون النفس 

  :سبعة مطالبوفيه  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 



 

 

 

  المطلب الأول
  استيفاء القصاص فيما دون النفس في الحق الخاص

 أن يجــنى علــى مكــافئ فيمــا دون الــنفس جنايــة يقــاد فيهــا، فهــل يــستوفي 
ني عليه؟والقصاص الإمام أ    ا

  : فيمن يستوفي القصاص فيما دون النفس على قولينالفقهاءاختلف 
  :القول الأول

ني عليه يمكن من استيفاء القص اص، إن كان عنده علم بذلك، وهو ظـاهر مـذهب أن ا
  .()الحنابلةمذهب ، و()، وهو وجه عند الشافعية()الحنفية

  :القول الثاني
أن الإمــام أو مــن ينيبــه، أو مــن يــستنيبه ولي الجنايــة، هــو الــذي يتــولى اســتيفاء القــصاص، 

ـــــني عليـــــه مـــــن اســـــتيفاء القـــــصاص فيمـــــا دون الـــــنفس، وهـــــو  مـــــذهب ولـــــيس لـــــه أن يمكـــــن ا
  .() عبروا بعنه بالاحتماللحنابلةقول ل، وهو () في أصح الوجهين()، والشافعية()المالكية

                                     
ني عليه فيما دون النفس إذا قطـع بنفـسه يـد غـيره قـودا، ثم سـرى إلى الـنفس ضـمن ديتـه،   )١(  :ينظـرحيث ذكروا أن ا

، مجمــــــع الـــــــضمانات )٢/٩٩(، درر الحكـــــــام )٤/٤٥٦(، الهدايــــــة )١/٢٤٣(، البدايـــــــة )٣/١٠٢(تحفــــــة الفقهــــــاء 
)١/١٦٦.(  

  ).٥/٢٧٨(المحتاج ، مغني )٩/٢٢١(، روضة الطالبين )٢/١٨٤(المهذب : ينظر  )٢(
، )٥/٥٥٨(، كـــشاف القنـــاع )٧/٢٣٤(، المبـــدع )٩/٤٦١(، الـــشرح الكبـــير علـــى المقنـــع )٩/٣١٤(المغـــني : ينظـــر  )٣(

  ).٦/٧٢(مطالب أولي النهى 
  ).٤/٢٥٩(، الشرح الكبير للدردير )٨/٢٤(، شرح الخرشي )٤/٦٥٦(المدونة : ينظر  )٤(
، مغــني المحتــاج )٥/٥٥(، الغــرر البهيــة )٩/٢٢١(روضــة الطــالبين ، )٦/٣٠٥(، الوســيط )٢/١٨٤(المهــذب : ينظــر  )٥(

)٥/٢٧٨.(  
  ).٥/٢٧٨(، مغني المحتاج )٩/٢٢١(روضة الطالبين : ينظر  )٦(
، )٥/٥٥٨(، كـــشاف القنـــاع )٧/٢٣٤(، المبـــدع )٩/٤٦١(، الـــشرح الكبـــير علـــى المقنـــع )٩/٣١٤(المغـــني : ينظـــر  )٧(

  ).٦/٧٢(مطالب أولي النهى 



 

 

 

  
  :أدلة أصحاب القول الأول

ني من الاستيفاء في الجراحات بوجهينوازبجعلل أصحاب القول    : تمكين ا
 .(١) كالنفس،استيفائهن من ّأن القود في الجراح أحد نوعي القصاص، فيمك: الأول

  . بأن الحاجة إلى صيانة أعضاء الحي أشد من الحاجة إلى صيانة كرامة المقتول:ويناقش
  .(٢)، فللمجني عليه استيفاؤها بنفسهأن إبانة الطرف مضبوطة كالنفس: الثاني

ني عليه قد تحمله  بأن :ويناقش    .، وإن كان الحق مضبوطاالحيفالعداوة على ا
  :القول الثانيأدلة أصحاب 

ني عليه للقصاص في الطرف    : أوجهبأربعةعللوا منع استيفاء ا
  .(٣)أنه ليس كل أحد يحسن أن يقتص في الجراحات: الأول
روح مع قصد التشفي أن يجني عليه بما لا يمكن تلافيه :الثاني   .(٤)أنه لا يؤمن من ا
  .(٥)لإيلام ويزيد في ا،أنه لا يؤمن منه أن يردد الحديدة: الثالث
 وينكرهـــــا ، بــــأن يـــــدعي الجـــــاني الزيـــــادة؛زاع والاخـــــتلافـإلى النـــــأنــــه قـــــد يفـــــضي : الرابـــــع

  .(٦)المستوفي
  

ـــني عليـــه مـــن اســـتيفاء  الـــراجح مـــا ذهـــب إليـــه أصـــحاب القـــول الثـــاني مـــن عـــدم تمكـــين ا
ذا عـــين فـــإالقـــصاص في الطـــرف بنفـــسه؛ لأن الأصـــل في اســـتيفاء العقوبـــات أن يتـــولاه الإمـــام، 

                                     
   .)٧/٢٦١(المبدع ، )٩/٤١٣(ني  المغ:ينظر  )١(
  ).٥/٢٧٨(، مغني المحتاج )٩/٢٢١(روضة الطالبين : ينظر  )٢(
  ).٤/٦٥٦(المدونة : ينظر  )٣(
  .)٥/٥٥٨( كشاف القناع ،)٩/٤١٣(المغني ، )٢/١٨٤(المهذب  :ينظر  )٤(
  ).٤/٣٧(، أسنى المطالب )٩/٢٢١(روضة الطالبين : ينظر  )٥(
  .)٩/٤٦١(شرح الكبير على المقنع  ال،)٩/٤١٣( المغني :ينظر  )٦(



 

 

 

ــني عليــه()ســتيفاء القــصاص تعينــت مباشــرته للاســتيفاءالإمــام رجــلا لا  ؛ لأنــه، ولا يــستوفيه ا
  .، فبقي ما عداه على الأصل() من القاتل تمكين ولي المقتولفي حديث النسعةورد إنما 

   .واالله أعلم

                                     
قـــال بعـــض : ينبغـــي للإمـــام أن ينـــدب رجـــلا أمينـــا لاســـتيفاء الحـــدود والقـــصاص، وقـــال ابـــن قدامـــة: قـــال المـــاوردي  )١(

  .يرزق من بيت المال رجل يستوفي الحدود والقصاص: أصحابنا
  ). ٨/٣٠٧(، المغني )١٢/١٩٨(الحاوي : ينظر    

).٣٤٩/ص(: ينظر  )٢( 



 

 

 

  المطلب الثاني
  استيفاء القصاص فيما دون النفس 

  مكلفإذا كان المجني عليه غير 

أن يجــنى علــى مكــافئ غــير مكلــف فيمــا دون الــنفس جنايــة يقــاد فيهــا  ،
  ُّفهل يستوفي للقاصر وليه؟

  :اختلف العلماء في استيفاء قصاصه على قولين
  :القول الأول

مــن أب، أو وصــي، أو قــاض أن يــستوفي قــصاصه في الجــراح، ولا ينتظــر : أن لــولي القاصــر
  .()، والمالكية(١)ة بلوغه، وهو مذهب الحنفي

  :القول الثاني
أنـــه لا يـــستوفي لـــه الـــولي ولا الوصـــي ولا الحـــاكم، بـــل يحـــبس الجـــاني إلى أن يبلـــغ القاصـــر، 

  .()، والحنابلة()فيستوفي لنفسه أو يعفو، وهو مذهب الشافعية
ـني عليـه  وقد سبقت أدلة هذين القولين، ومناقشتها في مستحق ولاية الدم إذا كان ولي ا

ّ القصربلوغانتظار ترجيح هناك ظهر لي و، فاقدا للأهلية ُ()واالله أعلم ،.  

                                     
   .)١٣/٩١(، البناية )١٠/٢٢٦(، العناية )٦/١٠٨( تبيين الحقائق ،)٤/٤٤٦(لهداية ا: ينظر) ١(
، شـــرح الخرشـــي )٨/٣٢٤(، التـــاج والإكليـــل )٤/٦٠٧(، التهـــذيب في اختـــصار المدونـــة )٤/٦٦٣(المدونـــة : ينظـــر  )٢(

  ).٤/٢٥٩(، الشرح الكبير للدردير )٨/٢٣(على خليل 
، مغــني المحتــاج )٢/٢١٣(أســنى المطالــب )٤/١٨٩(، روضــة الطــالبين )١٠/٢٩٠(فــتح العزيــز بــشرح الــوجيز : ينظــر  )٣(

   .)٤/٣٧٩(اية المحتاج ، )٣/١٥٥(
الفـــروع ، )٩/٣٨٥(، الـــشرح الكبـــير علــى المقنـــع )٦/٤٠٦(، المغــني )٣/٢٨٠(الكـــافي في فقــه الإمـــام أحمـــد : ينظــر  )٤(

   .)٤/١٨١(، الإقناع للحجاوي )٩/٣٩٨(
  ).٨٣/ص (:ينظر  )٥(



 

 

 

  المطلب الثالث
  استيفاء القصاص فيما دون النفس

  إذا كان المجني عليه غائباً

 ــني عليــه غــيره في اســتيفاء قــصاصه، ويغيــب هــو عــن مجلــس  أن يوكــل ا
  حضور الموكل؟لقصاص دون ا، فهل يستوفي الوكيل الاستيفاء

  :ِّاختلف العلماء في التوكيل في استيفاء القصاص مع غيبة الموكل على قولين
  :القول الأول

ــــة الموكــــل عــــن مجلــــس الاســــتيفاء، وهــــو مــــذهب  ــــه لا يجــــوز اســــتيفاء القــــصاص مــــع غيب أن
  .()، وقول لبعض الحنابلة()، ووجه للشافعية()الحنفية

  :القول الثاني
، ووجـــــه عنـــــد ()ِّص مـــــع غيبـــــة الموكـــــل، وهـــــو مـــــذهب المالكيـــــةأنـــــه يجـــــوز اســـــتيفاء القـــــصا

  ()، وقول ابن حزم () المذهبظاهر، هو ()، وقول للحنابلة()، هو الأصح()الشافعية

                                     
  ) .٧/١٤٦(، البحر الرائق )٩/٢٢٠(، البناية )١١/٧٤(، العناية )٢/١٦٨(الاختيار : رينظ  )١(
، دليـــل المحتـــاج )٢٢/١٢(، تحفـــة المحتـــاج )١١/٦(، فـــتح العزيـــز )٣/٢٧٨(، الوســـيط )١١/٣٣٣(الحـــاوي : ينظـــر  )٢(

)٢/٢٩٩ .(  
، المبـــدع )٥/٢٠٨(ير علـــى المقنـــع ، الـــشرح الكبـــ)٥/٢٠٦(، المغـــني )٢/٢٤٠(الكـــافي في فقـــه الإمـــام أحمـــد : ينظـــر  )٣(

  ).٣/٤٥٦(، كشاف القناع )٢/١٨٩(، شرح منتهى الإرادات )٥/٣٦١(، الإنصاف )٤/٣٥٩(
تهد : ينظر  )٤(   ).٨/٤٨(، شرح الخرشي على خليل )٨/٣٤٠(، التاج والإكليل )٨/٥(، الذخيرة )٤/٨٥(بداية ا
، دليـــل المحتـــاج )٢٢/١٢(، تحفـــة المحتـــاج )١١/٦(ز ، فـــتح العزيـــ)٣/٢٧٨(، الوســـيط )١١/٣٣٣(الحـــاوي : ينظـــر  )٥(

)٢/٢٩٩ .(  
  ).١١/٦(، فتح العزيز )١١/٣٣٣(الحاوي : ينظر  )٦(
، المبـــدع )٥/٢٠٨(، الـــشرح الكبـــير علـــى المقنـــع )٥/٢٠٦(، المغـــني )٢/٢٤٠(الكـــافي في فقـــه الإمـــام أحمـــد : ينظـــر  )٧(

  ).٣/٤٥٦(كشاف القناع ، )٢/١٨٩(، شرح منتهى الإرادات )٥/٣٦١(، الإنصاف )٤/٣٥٩(
  ).٥/٣٦١(الإنصاف : ينظر  )٨(
  ).٧/٩٨(المحلى : ينظر  )٩(



 

 

 

 

  : أدلة أصحاب القول الأول
  :استدلوا على منع استيفاء القصاص في غيبة الموكل بوجهين

ـا القــصاص، بخـلاف حــال حـضوره؛ لانتفــاء أل شـبهة يــدرأن احتمـال عفـو الموكــ: الأول  
  .(١)الشبهة

 كــانوا يحكمــون في الــبلاد، ويقيمــون الحــدود الــتي تــدرأ  بــأن قــضاة رســول االله :ونــوقش
  .()بالشبهات، مع احتمال النسخ

  .(٣)ِّأن الدماء لا تستباح إلا بيقين، ويجوز أن يعفو الموكل، ولا يعلم الوكيل: الثاني
ــــؤثر هــــذا :ونــــوقش ــــو عفــــا لعلــــم؛ فــــلا ي ــــد، والأصــــل عدمــــه، ول ــــأن احتمــــال العفــــو بعي  ب

  .()الاحتمال
   :أدلة أصحاب القول الثاني

مــا جــاز اســتيفاؤه بحــضرة   بــأن كــل:اســتدلوا علــى جــواز اســتيفاء القــصاص في غيبــة الموكــل
  .() كسائر الحقوق؛الموكل جاز بغيبته

 

 وذلك لأوجهغيبة الموكل معالراجح جواز استيفاء القصاص ،:  
  .أنه على الأصل في الوكالة في استيفاء الحقوق، ولا دليل يخرجه عن الأصل )١
أن احتمال أن يعفـو الموكـل ولا يعلـم الوكيـل بعيـد لا يعتـبر مثلـه في الاحتيـاط، وإلا لقـل  )٢

  .استيفاء القصاص؛ إذ لا يخلو من احتمال في الغالب
وجـب إحــضار الـشهود؛ خوفــا مـن رجــوعهم عــن نـه لــو وجـب حــضور الموكـل احتياطــا لأ )٣

م، وإحضار القاضي    .خوفا من رجوعه عن اجتهاده في الحكم بالقصاصشهاد
                                     

  ).١١/٧٤(، العناية )٢/١٦٨(الاختيار : ينظر  )١(
  ).٣/٤٥٦(، كشاف القناع )٥/٢٠٨(، الشرح الكبير على المقنع )٥/٢٠٦(المغني : ينظر  )٢(
  ).٢/٢٩٩(تاج ، دليل المح)٢٢/١٢(، تحفة المحتاج )١١/٦(فتح العزيز : ينظر  )٣(
  ).٢/١٨٩(، شرح منتهى الإرادات )٥/٢٠٦(المغني : ينظر  )٤(
  ).٤/٣٥٩(، المبدع )٥/٢٠٦(المغني : ينظر  )٥(



 

 

 

يـــستوفي ه وعلـــى هـــذا فـــإذا صـــح اســـتيفاء القـــصاص مـــع غيبـــة الموكـــل وبحـــضور الوكيـــل، فإنـــ
ــني الموكــل؛ لأنــه لمــا منــع للوكيــل مباشــرتهَالقــصاص في هــذه المــسألة مــن ينيبــه الإمــام، ولــيس   ا

ـني عليـه للاسـتيفاء قـائم بوكيلـهعليـه مـن ذلـك  ، وهــو فكـذلك وكيلـه؛ لأن المـانع مـن مباشـرة ا
ني عليه مـن اسـتيفاء خشية الحيف والتعدي في الاستيفاء، وقد تقدم أن الراجح  عدم تمكين ا

   .واالله وأعلم. ()القصاص في الطرف بنفسه

                                     
  ).٣٥٢/ص: (ينظر  )١(



 

 

 

  المطلب الرابع
   النفس في الغيلةاستيفاء القصاص فيما دون

ني عليه غيلة، فمن يستوفي القصاص في ذلك   ؟ أن يجرح الجاني ا
  :قولانالغيلة جراح استيفاء القصاص في  في للفقهاء

  :القول الأول
وهـو قـول كسائر أنـواع القتـل العمـد، بناء على أن قتل الغيلة الجراح في الغيلة قصاص، أن 
  .(٤)، والظاهرية)٣(، والحنابلة)٢( والشافعية،)١(من الحنفية: الجمهور

  .()فسفيجري فيه على هذا القول ما سبق في استيفاء القصاص فيما دون الن
   :القول الثاني

  .(٦)أن جراح الغيلة لا قصاص فيه، وإنما هو حد يستوفيه الإمام، وهو مذهب المالكية
، وهـذا ة، ولا شـيء فيـه للأوليـاءالغيلـجـراح  في حد الحرابةفيكون الإمام هو الذي يستوفي 

   .واالله أعلم. هو الراجح من أقوال أهل العلم

                                     
  .)٤/٣٨٢(الحجة : ينظر )١(
  .)٧/٣٤٩( الأم: ينظر) ٢(
  .)٥/٥٣٢(  القناعكشاف،)٩/٣٣٦المغني (، )٧/٣٥٥٤( مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه: ينظر) ٣(
  ).١٠/٣٥٠(المحلى : ينظر) ٤(
  ).٢٢٠/ص (:ينظر  )٥(
، مواهــــب الجليــــل )٤/٢٣٦(المنتقــــى ، )٤/٤٢(، التهــــذيب في اختــــصار المدونــــة )٦٥٣، ٤/٦٥١(المدونــــة : ينظــــر  )٦(

  ).٩/٦(، منح الجليل )٦/٢٣٣(



 

 

 

  المطلب الخامس
  استيفاء القصاص فيما دون النفس في الحرابة

 يأخذ منـه على معصوم دم فيما دون إزهاق نفسه، ولاالمحارب أن يجني 
، فمن يستوفي العقوبة في ذلك؟مالا 

  :قولان هذه المسألة ء القصاص في في استيفاللفقهاء
  :القول الأول

وهــــو مــــذهب جــــراح الحرابــــة قــــصاص، يــــستوفى كمــــا تــــستوفى الجراحــــات في العمــــد، أن 
  .(٣)، والحنابلة(٢)، والشافعية(١)الحنفية

  :القول الثاني
  .(٤)أن ما دون النفس في الحرابة حد يستوفيه الإمام، وهو مذهب المالكية

 

  :ة أصحاب القول الأولأدل
  .(٥)استدلوا بأن الجراح لم يذكر في الآية، فكان باقيا على أصله

  .م يجرون الجراح مجرى النفسبأ بأن القتل أيضا لم يذكر في الآية، و:ناقشيو
  :أدلة أصحاب القول الثاني

  .(٦) في الأرضبل للإفساداستدلوا بأن عقوبة الحرابة ليست جزاء لشيء معين، 
 يستوفيه الإمام حد الحرابةتقدم ترجيح أن جراح.()واالله أعلم .  

                                     
  ). ٢/٨٥(، درر الحكام )٢/٣٧٦(، الهداية )١/١١٤(البداية : ينظر  )١(
اية المحتاج )٥/٥٠٣(، مغني المحتاج )٤/١٥٦(أسنى المطالب : ظرين  )٢(  ،)٤/٢٠١.(  
  ). ٧/٤٦٠(، المبدع )١٠/٣٠٥(، المغني )٤/٦٩(الكافي في فقه الإمام أحمد : ينظر  )٣(
   .)٤/٣٥٠(، الشرح الكبير للدردير )٨/١٠٦(، شرح خليل للخرشي )٥٢٣/ص(جامع الأمهات : ينظر  )٤(
اية المحتاج )٥/٥٠٣(تاج مغني المح: ينظر  )٥(   ).٧/٤٦٠(، المبدع )٤/٦٩(، الكافي في فقه أحمد )٤/٢٠١(، 
  ).٤/٣٥٠(، الشرح الكبير للدردير )٨/١٠٦(شرح خليل للخرشي : ينظر  )٦(
  ).٢٢٣/ص: (ينظر  )٧(



 

 

 

  المطلب السادس 
  استيفاء القصاص فيما دون النفس في البغي

 وقـد جـنى علـى أهـل العـدل فيمـا  المتـأولأن يقبض الإمام على البـاغي ،
  . أثناء المعركةدون النفس

، وأن  يقتص منه في جنايتـه علـى مـا دون الـنفسذهب جماهير الفقهاء إلى أن الباغي لا
، وقـــد رجحـــت ()ذهـــب إلى أنـــه يقـــتص منـــه في ذلـــكمـــن ، ومـــنهم ()جنايتـــه في ذلـــك هـــدر

  .()مذهب الجمهور فيما سبق
ا مهدرة   .وبناء على القول الراجح من القولين، فلا تستوفى جراحات البغاة؛ لأ

وشـــقه عـــصا علـــى الإمــام،  خروجــه وأمــا مـــا يجــب عليـــه مــن عقوبـــة الحـــق العــام، بـــسبب
، فمـنهم مـن ذهـب إلى ، فللفقهاء مذاهب فيما يستوفي به الإمام عقوبة الحق العـام منـهالطاعة

 ، ومــنهم مــن رأى تأديبــه وحبــسه()أن للإمــام أن يعاقبــه بالقتــل إن كانــت لــه فئــة يرجــع إليهــا
 الحــرب، فيــشترط أنــه إن بــايع أطلــق وإلا حــبس حــتى تنقــضي، ومــنهم مــن رأى ()حــتى يتــوب

  .() ويطلقه،عليه أن لا يعود للبغي
وقد سـبق عـرض هـذه الأقـوال، وأدلتهـا، وأن الـراجح أن الإمـام مخـير فيمـا يـراه أصـلح في 

   .()شأنه من قتل أو حبس أو تأديب

                                     
يــــــل ، التــــــاج والإكل)٢٣٨/ص(، القــــــوانين الفقهيــــــة )٣/٢٩٦(، تبيــــــين الحقــــــائق )٣/٣١٤(تحفــــــة الفقهــــــاء : ينظــــــر  )١(

  ).٩/١٦٥(، المبدع )١٠/٥٨(، المغني )١٣/٢٣٠(، الحاوي )١/٢٥٥(، مختصر المزني )١٢/٤٢(
  ).٩/١٦٥(، المبدع )١٠/٦٠(، المغني )١٣/٢٣٠ (يالحاو ،)١/٢٥٥(مختصر المزني : ينظر  )٢(
  ).١٦٩/ص (:ينظر  )٣(
، المقــــــدمات )٧/١٤١(، بـــــدائع الــــــصنائع )١٠/١٢٦(، المبــــــسوط )٥/٢٨٤(أحكــــــام القـــــرآن للجــــــصاص : ينظـــــر  )٤(

  ).٩/٢٠٠(، منح الجليل )١٥/٥١٩(، البيان والتحصيل )٣/٢٣٧(
  ). ٢/٢٧٦(، تبصرة الحكام )١/٢٣٩(، القوانين الفقهية )١٢/١١(الذخيرة : ينظر  )٥(
، المغـــــــني )١/١٥٧(، مـــــــنهج الطـــــــلاب )٢/١٨٦(، فـــــــتح الوهـــــــاب )٣/٢٥٢(، المهـــــــذب )٤/٢٣١(الأم : ينظـــــــر  )٦(

  ).٦/٢٢٦(، شرح الزركشي )١٠/٦٠(، الشرح الكبير على المقنع )١٠/٥٩(، العدة )١٠/٦٠(
  ).٣٤١/ص (:ينظر  )٧(



 

 

 

  المطلب السابع
  استيفاء العقوبة الواجبة بالجناية 

  المستأمن والمعاهد على ما دون نفس

فيمـا دون الــنفس مــن يقــتص لــه منــهن أو المــستأمدن يجــني علــى المعاهــ أ ُ

  فمن له حق الاستيفاء؟
 فـإن الفقهـاء لم ؛وهذه المسألة صورة من صور الجناية على ما دون النفس في الحـق الخـاص

ــــة علــــى المعاهــــد والمــــستأمن ممــــن يكاف ــــين مــــا عــــداها، وإنمــــا أطلقــــوا ئُيفرقــــوا بــــين الجناي همــــا، وب
، ()ن جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــةلأ ؛تــشمل ســائر الجنايــات الــتي يكــون فيهــا القــودإطلاقــات 

اسـتيفاء القــصاص،  الحـق فيلمجــني عليـه يـذكرون أن ل ()، والحنابلـة()، والـشافعية ()والمالكيـة
  .غيرهماتفريقا بين المستأمن والمعاهد وبين ولم أجد لهم 

ك أن الإمــام أو مــن ينيبــه هــو الــذي يــستوفي  وقــد بحثــت هــذه المــسألة قريبــا، وظهــر لي هنــا
، فكــذلك في الجنايــة علــى المعاهــد والمــستأمن؛ ()القــصاص فيمــا دون الــنفس في الحــق الخــاص

  .، واالله أعلم للمجني عليهخاص القصاص منه حق لأن

                                     
، مجمـع الـضمانات )٢/٩٩(، درر الحكام )١٠/٢٩٥(، العناية )٤/٤٥٦(، الهداية )٣/١٠٢(تحفة الفقهاء : ينظر  )١(

)١/١٦٦.(  
، التـــــاج والإكليــــــل )١٢/٣٤٥(، الــــــذخيرة )٤/٥٥٨(، التهـــــذيب في اختــــــصار المدونـــــة )٤/٥٦٥(المدونــــــة : ينظـــــر  )٢(

)٧/٥٢٥.(  
  ).٥/٢٧٨(، مغني المحتاج )٩/٢٢١(، روضة الطالبين )٢/١٨٤(المهذب : ينظر  )٣(
  ). ٥/٥٣٧(، كشاف القناع )٧/٢٦١(المبدع ، )٩/٣٩٧(، الشرح الكبير على المقنع )٩/٣٩٤(المغني : ينظر  )٤(
  ).٣٥٢/ص: (ينظر  )٥(



 

 

 

  

  المبحث الثالث

  التوكيل في استيفاء الحق العام

  في الجنايات

 



 

 

 

  المبحث الثالث
  التوكيل في استيفاء الحق العام في الجنايات

م وجـوب الحـد بـإقرار أو شـهادة حـسبة، فهـل لــه أن أن يثبـت لـدى الإمـا
يوكل من يستوفيه؟ 

  :على قولين()الحدودإقامة وقد اختلف العلماء في التوكيل في 
  :القول الأول

  .()أنه لا يصح التوكيل في استيفاء الحدود، وهو مذهب الحنفية
  :القول الثاني

، ()لفقهــــاء، مــــن المالكيــــةأنـــه يــــصح التوكيــــل في اســــتيفاء الحــــدود، وهــــو مــــذهب جمهــــور ا
  .()، والحنابلة()والشافعية

 

  :أصحاب القول الأول دليل
ــا الحــد عنــه، فإنــه لــو رجــع ئســتدل الحنفيــة بــأن احتمــال رجوعــه عــن إقــراره شــبهة ينــدرا  

  .() عنه الحد، بخلاف ما إذا رجع أمام وكيل الإمامئبحضرة الإمام در
  .يقوم مقام الإمام في درء الحد بالشبهة إن وجدت بأن الوكيل :ويناقش

                                     
ذا المبحث  )١(   .، لكن لا يخفى أنه حد من الحدود ينطبق عليها ما يقرره العلماء في الحدودلم أجد من خص الحرابة 
، فــــتح )٩/٢٢٠(، البنايــــة )١/٢٩٨(، الجــــوهرة النــــيرة )٧/٥٥(، بــــدائع الــــصنائع )٣/١٤٥(تحفــــة الفقهــــاء : ينظــــر  )٢(

  ). ٨/٧(القدير 
تهـــد )٣/٥١(المقــــدمات : ينظـــر  )٣( ، مــــنح الجليــــل )٧/١٦٢(الإكليـــل ، التــــاج و)٨/٥(، الــــذخيرة )٤/٨٥(، بدايــــة ا

)٦/٣٥٦.(  
  ).١/٢٤٨(، السراج الوهاج )٤/٢٩٤(، روضة الطالبين )١١/٩(، فتح العزيز )٢/١٦٣(المهذب : ينظر  )٤(
، )٥/٢٠٩(، الــشرح الكبــير علــى المقنــع )٥/٢٠٦(، المغــني )٢/١٣(الكــافي في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل : ينظــر  )٥(

  ).٣/٤٦٥(، كشاف القناع )١/٣٩٤(، الروض المربع )٢/٢٣٤(جاوي للح ، الإقناع)٤/٣٢٩(المبدع 
  ).١٩/٩(المبسوط : ينظر  )٦(



 

 

 

  :أدلة الجمهور
  . بالسنة، والنظر:استدلوا على جواز التوكيل في استيفاء الحدود

واغـد يـا أنـيس إلى امـرأة هـذا، «: لأُنـيس، قـال  فحديث أبي هريـرة أن النـبي :أما السنة
  .»()فإن اعترفت فارجمها

  .() استيفاء حد الرجم على المرأةل أنُيسا في وكأن النبي : وجه الاستدلال به
ـــه تـــولي اســـتيفاء الحـــدود  فبـــأن الحاجـــة تـــدعو إلى ذلـــك؛ لأن الإمـــام لا يم:وأمـــا النظـــر كن

  .()بنفسه
   

  :لعدة أمورالظاهر أن مذهب الجمهور أرجح؛ 
ــــوب عليــــه  دلالــــة حــــديث أبي هريــــرة علــــى التوكيــــل في الحــــدودظهــــور: الأول ، وبــــذلك ب

  .() في كتاب الوكالةخاريالب
 اذهبـوا «:  لمـا اعـترف مـاعز عنـده بالزنـا، قـالالنـبي أن دلالة حديث أبي هريـرة  :الثاني
  .في استيفاء الحدودغيره ، فدل دلالة ظاهرة على توكيل الإمام »()به فارجموه

   . أن هذه النصوص لا ينهض الدليل النظري معارضا لها:الثالث
 علـى مـن ثبـت عليـه موجـب ذلـك؛ إذ  يوكل من يستوفي حد الحرابةوعلى هذا فللإمام أن

االله و. لا فـــرق بـــين الحرابـــة والـــرجم في الزنـــا في أن كـــلا منهمـــا حـــد الله تعـــالى يـــأتي علـــى الـــنفس
  . أعلم

                                     
  ).٢٦٦/ص(سبق تخريجه، ينظر   )١(
، المغــــــني )٢/١٣(، الكــــــافي في فقـــــه الإمــــــام أحمــــــد بـــــن حنبــــــل )١١/٩(، فـــــتح العزيــــــز )٢/١٦٣(المهــــــذب : ينظـــــر  )٢(

  ). ٤/٣٢٩(، المبدع )٥/٢٠٦(
  ).٥/٢٠٩(، الشرح الكبير على المقنع )٥/٢٠٦(المغني : ينظر  )٣(
  ).٣/١٠٢(صحيح البخاري : ينظر  )٤(
، )٦٨٢٥(، حــــديث )٨/١٦٧(َّأخرجــــه البخــــاري في كتــــاب الحــــدود، بــــاب ســــؤال الإمــــام المقــــر، هــــل أحــــصنت؟   )٥(

  ).٢٠/١٦٩٤(، حديث )٣/١٣٢٠(ومسلم في كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا 



 

 

 

  

  المبحث الرابع

  جناياتاللعام في  آلة استيفاء الحق ا

  :وفيه مطلبان

  

 

  

 
  
 



 

 

 

  المطلب الأول
  آلة استيفاء الحق العام في الجناية على النفس 

  :فروع ةوفيه ثلاث

  
 المماثلة في آلة القتل؟أن يقتل الجاني معصوم دم غيلة، فهل تراعى  

ـــة اســـتيفاء العقوبـــة في قتـــل الغيلـــة قـــولان مبنيـــان علـــى اخـــتلافهم في اعتبـــار  للفقهـــاء في آل
  ؟ من الحق العام أو الخاصي هل ه،عقوبة الغيلة

  :القول الأول
 في الغيلة لا تختلف عمـا يـستوفي بـه القـصاص في سـائر أنـواع القتـل أن آلة استيفاء العقوبة

  .()العمد
وهذا هو الذي يجري على مذهب جمهور الفقهاء الذين لا يفرقـون بـين قتـل الغيلـة وغيرهـا 

  .()من أنواع القتل العمد

                                     
  :ستيفاء القصاص في القتل العمد مذاهبللعلماء في آلة ا  )١(

 وهو أنه لا يستوفى القصاص إلا بالسيف:مذهب الحنفية .   
  ). ١/٣٩٠(، لسان الحكام )١٠/٢٢٢(، العناية )٤/٤٤٥(، الهداية )٧/٢٤٥( بدائع الصنائع :ينظر

 الـسحر، فيقتـل وهو أن من قتل بشيء قتل به إلا أن يكون حراما، كإسقاء الخمر، والقتل ب: مذهب المالكية
  .بالسيف

تهد :ينظر   ).٨/٢٩(، شرح الخرشي على خليل )٨/٣٣٠(، التاج والإكليل )٤/١٨٧( بداية ا
 وهو أن من قتل بالسيف قتل به، ومن قتل بغـيره خـير الـولي بـين قتلـه بالـسيف وبـين اعتبـار :مذهب الشافعية َ ُ َ

  .المماثلة إلا أن يكون محرما، كالسحر
موع )١١/٤١٤(، البيان )٦/٣١١(، الوسيط )٣/١٩٥( المهذب :ينظر   ).١٨/٤٥٨(، ا

 إحداهما لا يقتل إلا بالسيف، والثانية المماثلة في غير المحرم:  ولهم روايتان:مذهب الحنابلة.  
، كـــشاف )٤/١٨٤(، الإقنـــاع للحجـــاوي )١/٥٣٨(، العـــدة )٣/٢٧٥( الكـــافي في فقـــه الإمـــام أحمـــد :ينظـــر

  ).٦/٥٢( النهى ، مطالب أولي)٥/٥٣٨(القناع 
 المغـــــني )٧/٣٥٥٤( مـــــسائل الإمـــــام أحمـــــد بـــــن حنبـــــل وابـــــن راهويـــــه، )٧/٣٢٩(، الأم )٤/٣٨٢(الحجـــــة : ينظـــــر  )٢(

   .)١١/١٨٠(المحلى بالآثار  ،)٥/٥٣٢(، كشاف القناع )٩/٣٨٣( الشرح الكبير على المقنع ،)١١/٤٦٠(



 

 

 

  :القول الثاني
لسيف، ثم صلبه، وإن أن الإمام مخير في آلة استيفاء العقوبة في قتل الغيلة، إن شاء قتله با

يقتلـه الـسلطان بـضرب : " القاتل غيلةفيمالك قال شاء صلبه ثم طعنه، وهو مذهب المالكية، 
  ". () فيقتله مصلوبا، أو بصلبه إن أحب حيا،عنقه

فيـستوفيه الإمـام بمـا يــستوفى ، ()وقـد سـبق تـرجيح مــذهب المالكيـة في أن قتـل الغيلـة حرابــة
  .ع التالي، كما في الفربه حد الحرابة

                                     
  ).٢٣٨/ص(، القوانين الفقهية )٤/٦٠٠(التهذيب في اختصار المدونة : ، وينظر)٤/٦٥٣(المدونة   )١(
  ).١٠٩/ص (:ينظر  )٢(



 

 

 

 

 فهل تراعى المماثلة في آلة القتل؟حرابةأن يقتل الجاني معصوم دم ،  
  :للفقهاء في هذه المسألة مذاهب شتى

  :أما الحنفية
  .()إن المحارب يقتل بما يراه الإمام رادعا: فقالوا

  :وأما المالكية
 الإمــام مخــير في كيفيــة قتلــه، إن شــاء قتلــه بالــسيف أو بــالرمح، وإن شــاء صــلبه إن: فقــالوا

  .()حيا، ثم يقتله مصلوبا بطعنه
  :وأما الشافعية

، ولهـم قـول آخـر أنـه ()، علـى الـصحيح مـن مـذهبهم()تراعى المماثلة فيما قتل بـه: فقالوا
  .()يقتل بالسيف

  :وأما الحنابلة
ولهــم قــول أنــه يــصلب ثم ، ()ْيــصلب ميتــا، ولا يــصلب حيــافقــالوا يقتــل بالــسيف حيــا، ثم 

ْوالأول أولى، وهو الصحيح من المذهب.()يقتل
() .  

                                     
  ).٨/٣٣٩(، البحر الرائق )١٣/٨٦(، البناية )٦/٤٠٦(تبيين الحقائق  ،)٣/١٨٥(شرح معاني الآثار : ينظر  )١(
، القـــــوانين الفقهيـــــة )١٢/١٣٢(، الـــــذخيرة )٤/٦٠٠(، التهـــــذيب في اختـــــصار المدونـــــة )٤/٦٥٣(المدونـــــة : ينظـــــر  )٢(

  ).٩/٣٤١(ح الجليل ، من)٢٣٨/ص(
، الإقنـــــاع للــــــشربيني )٩/١٦٢(، تحفـــــة المحتــــــاج )٤/١٥٦(، أســـــنى المطالــــــب )١٠/١٦١(روضـــــة الطــــــالبين : ينظـــــر  )٣(

اية المحتاج )٥/٥٠٢(، مغني المحتاج )٢/٥٤٠(  ،)٨/٨.(  
اية المحتاج )٥/٥٠٢(، مغني المحتاج )٩/١٦٢(، تحفة المحتاج )٢/٦١(أسنى المطالب : ينظر  )٤(  ،)٨/٨.(  
  ).٤/٢١٦(، تحفة الحبيب )٥/٥٠٢(، مغني المحتاج )١٠/١٦١(روضة الطالبين : ينظر  )٥(
، )٧/٤٥٩(، المبـــــدع )١٠/١٥٦(، الفــــروع )١٠/٤٦٠(، الــــشرح الكبـــــير علــــى المقنـــــع )١٠/٢٩٩(المغـــــني : ينظــــر  )٦(

  ).٦/١٥٠(، كشاف القناع )٤/٢٨٧(للحجاوي  ، الإقناع)١٠/٢٩٦(الإنصاف 
  ).١٠/٢٩٦(، الإنصاف )٧/٤٥٩(، المبدع )١٠/١٥٦ (الفروع: ينظر  )٧(
  ).١٠/٢٩٦(الإنصاف : ينظر  )٨(



 

 

 

  .() الحنابلةوافق فإن ابن حزم :وأما الظاهرية
 

  :أدلة الحنفية
دي بحـديث الجاريـة الـتي رض اليهـوقتـل المحـارب بمـا يـراه الإمـام رادعـا ـ على استدل الحنفية 
  .()رأسها بين حجرين

 أنـــه قتلهـــا علـــى مـــال فكـــان كقـــاطع الطريـــق؛ لكونـــه ســـعى في الأرض :وجـــه الاســـتدلال
  .()فسادا

ـــة  بـــأن قتـــل النـــبي :وينـــاقش  لليهـــودي إمـــا أن يكـــون قـــصاصا، فـــلا دليـــل فيـــه علـــى آل
ى  فالحـــديث يـــدل علـــ)وهـــو الأظهـــر(الاســـتيفاء في الحرابـــة، وإمـــا أن يكـــون قتلـــه لكونـــه محاربـــا 

  .  فعل باليهودي كما فعل بالجاريةاعتبار المماثلة في آلة استيفاء عقوبة المحارب؛ لأنه 
  :أدلة المالكية

 آيـة الحرابـة علـى التخيــير في بحمـلعلـى تخيـير الإمـام في آلـة اسـتيفاء حـد الحرابـة ـ اسـتدلوا 
  .()؛ لأن االله تعالى خير في عقوبة المحارب بين القتل أو الصلبالآلة

  . في الآلة، وإن كان ظاهرا في العقوبةبأن التخيير في الآية غير ظاهر: اقشوين
  :أدلة الشافعية

  : والسنة،بالكتاب: على مراعاة المماثلة فيما قتل به المحارباستدلوا 
، ]١٢٦: النحــــل[ O² ³ ́ µ ¶ ¸ º¹ N :  فقولــــه تعــــالى:أمــــا الكتــــاب

  .]١٩٤: البقرة[ O^ _ ` a b c d e gf N : وقوله تعالى
  .() أن االله تعالى أمر بالممماثلة في عقاب المعتدي: بالآيتينوجه الاستدلال

                                     
  ).١١/٣١٨(المحلى : ينظر  )١(
  ).٦٠/ص (:ينظر، تقدم تخريجه  )٢(
  ).١٣/٨٦(، البناية )١٩/١٦٠(، عمدة القاري )٦/٤٠٦(، تبيين الحقائق )٣/١٨٥(شرح معاني الآثار : ينظر  )٣(
  ).٤/٤٩٤(، حاشية الصاوي )٣/٢٢٧ (المقدمات الممهدات: ينظر  )٤(
موع )٢/١٦٨(، المهذب )١٢/٢٩٧(الحاوي : ينظر  )٥(   ). ٤/٤٠(، أسنى المطالب )١٨/٤٥٨(، ا



 

 

 

  . () بأنه منسوخ بالنهي عن المثلة:ونوقش
مـن حـرق حرقنـاه، ":  قـال بي عن النـ  البراء بن عازبفاستدلوا بحديث: وأما السنة

  ".()ومن غرق غرقناه
  .()اني بمثل ما قتل بهالج  توعد بعقاب أن النبي :وجه الاستدلال به

  . لضعفه؛ بأن الحديث لا يصح الاحتجاج به:ويناقش
  :أدلة الحنابلة

  : والنظر، بالسنة:على تعيين السيف آلة لقتل المحارباستدل الحنابلة 
 إن االله كتـب الإحـسان «:  أنـه قـال عن النـبي  فحديث شداد بن أوس :أما السنة

 .»(٤)..قتلةعلى كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا ال
  .()القتل بالسيف: أن أحسن القتل: وجه الاستدلال

، مـع أنـه لا يـسلم أن يخـرج المحـارب مـن هـذا العمـوماربين  بالمحـ فعل النـبي  بأن:ويناقش
القتل بالسيف أحسن أنـواع القتـل؛ لأن وسـائل القتـل وآلاتـه متعـددة، فقـد يكـون مـن الآلات 

  . هو أسرع إزهاقا للنفس من ضرب العنقالحالات ماما هو أمضى من السيف، ومن 
  .()ن القتل إذا أطلق في لسان الشرع كان قتلا بالسيففقالوا إ: وأما النظر

                                     
  ، )٨/٣٣٨(، البحر الرائق )٦/١٠٦(، تبيين الحقائق )١/٢٠١(أحكام القرآن للجصاص : ينظر  )١(
لقتــل بــالحجر وغــيره ممــا الأغلــب أنــه لا يعــاش بمثلــه، أخرجــه البيهقــي في ســننه الكــبرى كتــاب النفقــات، بــاب عمــد ا  )٢(

  ). ١٧١٨٥(حديث ) ١٢/٤١٠(كتاب السرقة، باب النباش  عرفة، وفي الم)١٥٩٩٣(حديث ) ٨/٧٩(
في هــذا الإســناد بعــض مــن يجهــل، وهــذا لا يثبــت عــن : " والحــديث ضــعيف لا يــصح، قــال البيهقــي في المعرفــة    

  ".ته، إنما قاله زياد في خطبرسول االله 
  .وقد ضعفه كذلك ابن الجوزي، والذهبي، وابن عبد الهادي، وابن الملقن، وابن حجر، والألباني    
تنقـيح التحقيـق ، )٤/٤٩٤(تنقـيح التحقيـق لابـن عبـد الهـادي ، )٢/٣١٧(التحقيق في مسائل الخلاف : ينظر    

الدرايـة في تخـريج ، )٤/٦٠(بـير التلخـيص الح، )٨/٣٨٩(البدر المنـير ، )٤/٣٤٣(نصب الراية ، )٢/٢٣٥(للذهبي 
  ).٧/٢٩٤(إرواء الغليل ، )٢/٢٦٦(أحاديث الهداية 

موع )٢/١٦٨(، المهذب )١٢/٢٩٧(الحاوي : ينظر  )٣(   ).٥/٧٥(، تحفة الحبيب )١٨/٤٥٨(، ا
 رة في كتــاب الـصيد والـذبائح ومــا يؤكـل مــن الحيـوان، بـاب الأمــر بإحـسان الـذبح والقتــل وتحديـد الــشفخرجـه مـسلمأ  )٤(

  ).٧٥/١٩٥٥ (حديث) ٣/١٥٤٨(
  ).٧/٤٥٩(، المبدع )٤/٦٧(الكافي في فقه الإمام أحمد : ينظر  )٥(



 

 

 

، () لليهــودي الــذي قتــل الجاريــة بــأن ذلــك لــيس عمومــه؛ بــدليل قتــل النــبي :وينــاقش
 .بغير السيف  ـ()وقتله للعرنيين

 

ب؛ وذلــك لأن لكــل منهــا وجهــا مــن النظــر يـصعب تــرجيح مــذهب معــين مــن هــذه المــذاه
  :سديدا، وفي بعضها تحديد وإلزام لم يسعفه الدليل، فالذي يظهر لي ما يلي

  .أن عقوبة المحارب بقتله بمثل ما قتل به دل عليه حديث الجارية وحديث العرنييين )١
 .أن المحارب لا يعاقب بما عاقب به إن كان مثلة، أو محرما )٢
 دليــل علــى آيـة الحرابــة ظــاهر في آلــة اسـتيفاء عقوبــة المحــارب؛ لأن أن لاجتهـاد الإمــام محــلا )٣

 .التخيير، والإمام هو المخول باستيفائه
  .أن صلب المحارب بعد أو قبل موته مما يختار فيه الإمام ما هو الأصلح )٤

                                     
 »»»» یتبع »»»»

  ).١٠/٤٦٠(، الشرح الكبير على المقنع )١٠/٢٩٩(المغني : ينظر  )١(
  ).٦٠/ص: (ينظرسبق تخريجه،   )٢(
  ).٦٠/ص: (ينظرسبق تخريجه،   )٣(



 

 

 

 

  .و بالتأديب والحبسيعاقب الباغي عند الفقهاء بالقتل، أو بالحبس، أ
، فلـم أجـد لهـم نـصا ()، والمالكية في قول()الحنفيةأما من ذهب إلى عقوبته بالقتل، وهم 

  . الباغيفي آلة قتل
  : أربعة أشياءوآلة الاستيفاء في القتل عند الحنفية والمالكية

ـــــد  ويكـــــون آلـــــة لاســـــتيفاء :الـــــسيف )١ القتـــــل الواجـــــب شـــــرعا، كقتـــــل المرتـــــد والـــــساحر عن
  . (٥)القصاص عند الحنفيةولاستيفاء ، (٤)، والمالكية(٣)الحنفية

ـــة لاســـيفاءويكـــون : القتـــل بمثـــل مـــا قتـــل بـــه )٢ ـــةآل  إلا أن يكـــون (٦) القـــصاص عنـــد المالكي
  .المقتول به محرما

 عنـد ، والـسعي في الأرض فـساداآلـة لاسـتيفاء الحرابـةويكـون : القتل بما يراه الإمام رادعـا )٣
 .(٧)الحنفية

، أو بالصلب ثم القتـل، وهـو آلـة اسـتيفاء حـد السيف أو بالرمحالإمام إما بالقتل بما يراه  )٤
 .(٨)الحرابة عند المالكية

الأول؛ لأنـــه قتـــل شـــرعي، ويـــدل عليـــه يتجـــه تخـــريج آلـــة اســـتيفاء القتـــل في البغـــي علـــى و
مــن أتــاكم وأمــركم جميــع علــى رجــل «:  يقــول، قــال سمعــت رســول االله حــديث عرفجــة 

 بالـسيف رأسه فاضربوا«: ، وفي رواية» عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوهواحد، يريد أن يشق
  . واالله أعلم.»()كان من كائنا

                                     
  ).٤/١٢٥(، الاختيار )٧/١٤١(، بدائع الصنائع )١٠/١٢٦(، المبسوط )١/٢٢٨(السير الصغير : ينظر  )١(
  ).٩/٢٠٠(، منح الجليل )١٥/٥١٩(، البيان والتحصيل )٣/٢٣٧(المقدمات : ينظر  )٢(
  ).٦/١٠٦(، تبيين الحقائق )٢٦/١٢٦(المبسوط : ينظر  )٣(
  ).١/٤١٠(، مواهب الجليل )٢٨/ص(مختصر خليل : ينظر  )٤(
  ). ١/٣٩٠(، لسان الحكام )١٠/٢٢٢(، العناية )٤/٤٤٥(داية ، اله)٧/٢٤٥(بدائع الصنائع : ينظر  )٥(
تهد : ينظر  )٦(   ).٨/٢٩(، شرح الخرشي على خليل )٨/٣٣٠(، التاج والإكليل )٤/١٨٧(بداية ا
  ).١٣/٨٦(، البناية )١٩/١٦٠(، عمدة القاري )٦/٤٠٦(، تبيين الحقائق )٨/٣٣٩(البحر الرائق : ينظر  )٧(
  ).١٢/١٣٢(الذخيرة : ينظر  )٨(
  ).١٦٨/ص(تقدم تخريجه، ينظر   )٩(



 

 

 

  المطلب الثاني
  آلة الاستيفاء في الجناية على ما دون النفس

 أن يجــنى علــى مكـــافئ فيمــا دون الــنفس عمـــدا، فهــل يــستوفيها الإمـــام 
  ؟غيرهللمجني عليه بمثل ما جرحه به أو ب

  : على قولين آلة الاستيفاء في هذه المسألةاختلف العلماء في
  :القول الأول

 لا ،حديـــدة ماضـــية ةأيـــيـــستوفى بلا تراعـــى المماثلـــة في آلـــة اســـتيفاء مـــا دون الـــنفس، فأنـــه 
ــــا أو بغيرهـــــا، وهــــو مــــذهب جمهـــــور العلمــــاء مـــــن  تخــــشى منهــــا الزيـــــادة، ســــواء كــــان الجـــــرح 

  .(٤)، والحنابلة(٣) والشافعية في وجه،(٢)والمالكية ،(١)الحنفية
 ،فتنفـــذ في اللحــم إلى آخرهـــا )يعــني الجــرح( يعمـــل حديــدة علــى قـــدره: "..قــال الكاســاني

  ".()..فيستوفي منه مثل ما فعل
 مــثلا بحجــر أو عــصا يقــتص منــه بالموســى، ولا ()فــإذا شــجه موضــحة: "()وقــال الحطــاب

  ".()يقتص منه بحجر، أو عصا

                                     
  ). ١٥/٢٨١(، العناية )٥/٤٦(، الاختيار )٧/٣٠٩(، بدائع الصنائع )٣/١٠٦(تحفة الفقهاء : ينظر  )١(
  ). ٦/٢٥٤(، مواهب الجليل )١٢/٣٥١(، الذخيرة )١٤/٤٣(النوادر والزيادات : ينظر  )٢(
  ).٢/١٦٤(، كفاية الأخيار )٤/٢٧(نى المطالب ، أس)٩/١٩٠(، روضة الطالبين )٢/١٨٥(المهذب : ينظر  )٣(
  ).٣/٢٦٧(، الروض المربع )٤٦١-٩/٤٦٠(، الشرح الكبير على المقنع )٩/٤١٣(المغني : ينظر  )٤(
  ).٧/٣٠٩(بدائع الصنائع ) ٥(
هــاء مــن أعــلام متــأخري فق: ّمحمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن الــرعيني، أبــو عبــد االله، المعــروف بالحطــابالفقيــه، : هـو  )٦(

  .ولد واشتهر بمكة، ومات في طرابلس الغرب، ، أصله من المغربةالكيالم
قـرة العـين بـشرح ورقـات إمـام ، وهـو مـن أهـم شـروح خليـل، ومواهب الجليل في شرح مختـصر خليـل: مؤلفاتهمن 
  . )٩٥٤(، توفي سنة الحرمين

  ).٧/٥٨(الأعلام للزركلي ، )٣٣٧/ص (الابتهاج نيل، )١/١٩٥ (العذب المنهل :ينظر
  . بياضه: هي الشجة التي تبدي وضح العظم، أي: الموضحة  )٧(

  ).٧/٢١٥(، لسان العرب )٤٤٨/ص(، المطلع على أبواب المقنع )٦/١١٩(مقاييس اللغة : ينظر    
  ).٦/٢٥٤(مواهب الجليل   )٨(



 

 

 

وإن أوضح رأسه بالـسيف اقـتص منـه بحديـدة ماضـية كالموسـى ونحـوه، : "()وقال الشيرزاي
  ".()ولا يقتص منه بالسيف

ولا يـستوفى القـصاص فيمـا دون الـنفس بالـسيف، ولا بآلـة تخـشى منهـا : "وقال ابـن قدامـة
ا بغيرها ا، أو    ".()الزيادة، سواء كان الجرح 

  :القول الثاني
  .()، هو قياس المذهب والظاهر()شافعيةوجه لل، وهو أنه يوضح بما أوضح به إن أمكن

 

  :أدلة الجمهور
  :استدلوا بعدم المماثلة في آلة الاستيفاء فيما دون النفس بوجهين

  .()أنه لا تؤمن الزيادة في الحجر والسيف ونحوهما إذا استوفي به: أحدهما
ة في اسـتيفائه، فـلأن يمنـع اسـتيفاؤه بمـا فيـه أن القـصاص ممنـوع فيمـا تخـشى الزيـاد: وثانيهما
  .()الزيادة أولى

                                     
م في الفقــه والأصــول إمــاالفيروزآبــادي الــشافعي، الــشيرازي إبــراهيم بــن علــي  أبــو إســحاق جمــال الــدينالإمــام، : هــو  )١(

  ).٤٧٦(توفي سنة . والحديث، وفنون كثيرة، وله المصنفات الكثيرة النافعة، كالمهذب، والتنبيه
، طبقـات الـسبكي )١٤/٩(، سير أعلام النبلاء )١/٢٩(، الوفيات )٢/١٧٢(ذيب الأسماء واللغات  :ينظر

  ).١/٤٢٧(، طبقات الشافعيين لابن كثير )٤/٢١٥(
  ).٢/١٨٥(المهذب   )٢(
  ).٩/٤١٣(المغني   )٣(
  ).٥/٢٦٢(، مغني المحتاج )٤/٢٧(، أسنى المطالب )٢/١٦٤(، كفاية الأخيار )٩/١٩٠(روضة الطالبين : ينظر  )٤(
  ). ٥/٢٦٢(، مغني المحتاج )٤/٢٧(أسنى المطالب : ينظر  )٥(
  ).٢/١٦٤(، كفاية الأخيار )٩/١٩٠(روضة الطالبين : ينظر  )٦(
  ).٤٦١-٩/٤٦٠(، الشرح الكبير على المقنع )٩/٤١٣(المغني : ينظر  )٧(



 

 

 

  :أصحاب القول الثانيدليل 
قيـاس مـا دون الـنفس استدل الشافعية على اعتبار المماثلة في آلة استيفاء ما دون الـنفس ب

  .()على النفس في اعتبار المماثلة في الآلة
ـا مـن حيـث احت:ويناقش مـال التعـدي في المماثلـة فيمـا دون  بالتفريق بـين الـنفس ومـا دو

  .، بخلاف النفسالنفس
 

ـــراجح مـــذهب الجمهـــور مـــن عـــدم اعتا ـــارل  المماثلـــة في آلـــة اســـتيفاء القـــصاص فيمـــا دون ب
النفس؛ لاحتياج القصاص في الطرف إلى الدقة، وذلك لا يتـوفر باعتبـار المماثلـة في الآلـة، أمـا 

يخـشى التعــدي إليــه، شــيء عليـه أنــه لــيس بعـد الــنفس ِقيـاس مــا دون الــنفس علـى الــنفس فــيرد 
  . واالله أعلم.بخلاف ما دون النفس، فإنه يخشى التعدي في الجرح إلى أكثر مما يستحق

                                     
موع )١١/٤١٤(، البيان )٦/٣١١(، الوسيط )٣/١٩٥(المهذب : ينظر  )١(   ).١٨/٤٥٨(، ا



 

 

 

  :المبحث الخامس 

  في الجناياتاستيفاء الدية في الحق العام

 :وفيه ثلاثة مطالب

  

  
   

 



 

 

 

  المطلب الأول
  استيفاء بيت المال دية من لا ولي له

أن تجب الدية على قاتل من لا ولي له في الخطأ، أو بالصلح في العمد.  
 على أنه إذا ،()، والحنابلة()، والشافعية()، والمالكية()اء المذاهب الأربعة من الحنفيةفقه

أن الإمـام يـستوفي ديتـه لبيـت   أو قبـل الإمـام الديـة مـن قاتلـه في العمـد ـخطـأقتل من لا وارث 
  . مال المسلمين

  .()وعللوا ذلك بأن دية من لا ولي له حكمها حكم ميراثه، وهو لبيت المال
 قتلــه، وإن شــاء ()لــو قتــل مــن لا ولي لــه عمــدا خــير الإمــام، إن شــاء: "()قــال ابــن نجــيم

  ".()أخذ الدية لبيت المال

                                     
، )٤/٤٥٨(، رد المحتـــــار )٥/١٢(، البحـــــر الرائـــــق )٣/٣٩١(، الجـــــوهر ة النـــــيرة )٥/١٢٣(المحـــــيط البرهـــــاني  :ينظــــر  )١(

  ).٢/٢٣٦(الفتاوى الهندية 
، مــنح الجليــل )٤/٧٣(، الإتقــان والإحكــام )٢٣/٦٢(شــرح الخرشــي علــى خليــل  ،)٣/٨٤(بــصرة الحكــام ت: ينظــر  )٢(

)١٩/١٠٦.(  
، تحفــــة )١/٨٢(، الإقنــــاع للــــشربيني )٢/٥٠١(، أســــنى المطالــــب )٤/٣١٥(، الوســــيط )٨/١٣٧(الحــــاوي : ينظــــر  )٣(

  ).٤/٥٦٢(الحبيب 
  ).٤/٢٣٢(، كشاف القناع )٥/٣٠١(، المبدع )٦/٣٨٩(الشرح الكبير على المقنع ، )٦/٤٠٦(المغني : ينظر  )٤(
، وهـــذا مـــا أشـــار إليـــه ابـــن فرحـــون والمـــاوردي، كمـــا في تبـــصرة الحكـــام )٦/٣٨٩(الـــشرح الكبـــير علـــى المقنـــع : ينظـــر  )٥(

  ).٨/١٣٧(، والحاوي )٣/٨٤(
: لمـاء الحنفيـة، مـن مؤلفاتـه، العلامـة المحقـق، مـن عزيـن الـدين بـن إبـراهيم بـن محمـد، الـشهير بـابن نجـيمالفقيـه، : هـو  )٦(

  ).٩٧٠(توفي سنة . الأشباه والنظائر، والبحر الرائق
  ).٣/٦٤ (، الأعلام )٨/٣٥٨(، شذرات الذهب )٣/١٣٧(الكواكب السائرة : ينظر

  .يعني الإمام  )٧(
  ).٥/١٢(البحر الرائق   )٨(



 

 

 

ولا قـــــسامة فـــــيمن لـــــيس لـــــه وارث؛ إذ تحليـــــف بيـــــت المـــــال غـــــير  "():وقـــــال ابـــــن فرحـــــون
  . ، يعني لأن بيت المال هو وارثه، بمعنى أنه هو الذي تكون فيه ديته"()ممكن

  ".() المالتلبييرث الدية وارث المال من الأقارب، فإن لم يكونوا فهي : " الماورديوقال
 علـى ()ومـتى عفـا.. فالديـة لبيـت المـالخطـأ ()ُفـإن قتـل: "()ابن قدامـةشمس الدين وقال 

  ".()مال أو صالح عليه كان لبيت المال

                                     
 النبويـة، مـن أعيـان فقهـاء المالكيـة، مـن القاضـي، إبـراهيم بـن علـي ابـن فرحـون اليعمـري المـالكي، قاضـي المدينـة: هو  )١(

  ).٧٩٩(مؤلفاته الديباج المذهب في أعلام المذهب، وتبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام، توفي سنة 
   ).١/٥٢(، الأعلام للزركلي )١/٤٣٥(، ذيل التقييد )١/٤٨( الدرر الكامنة :ينظر    

  ).٣/٨٤(تبصرة الحكام : ينظر  )٢(
  ).٨/١٣٧(الحاوي   )٣(
شمـــس الـــدين، أبـــو الفـــرج عبـــد الـــرحمن بـــن أبي عمــر محمـــد بـــن أحمـــد المقدســـي الحنبلـــي، شـــيخ الإســـلام قاضـــي : هــو  )٤(

القضاة، انتهت إليه رئاسـة المـذهب في عـصره، وكـان عـديم النظـير علمـا وعمـلا وزهـدا، تـولى القـضاء أكثـر مـن اثنـتي 
  ).٦٨٢(توفي سنة . لشرح الكبير على المقنعا: من مؤلفاته". هو أجل شيوخي: "عشرة سنة، قال النووي

، شــذرات الــذهب )١٨/١٤٣(، الــوافي بالوفيــات )٣٧٥/ص(، معجــم شــيوخ الــذهبي )٣/٣٥٠( العــبر :ينظــر    
  ). ٣/٣٢٩(، الأعلام )٧/٦٥٧(

  .يعني اللقيط  )٥(
  .يعني الإمام  )٦(
  .)٦/٣٨٩( الشرح الكبير على المقنع   )٧(



 

 

 

  المطلب الثاني
 صفة استيفاء الدية الواجبة لبيت المال

 ،أن تجب الديـة علـى قاتـل مـن لا ولي لـه في العمـد بالـصلح، أو في شـبهه
  ؟ّأو في الخطأ، فهل يستوفيها الإمام حالة أو مؤجلة

  .وهذه المسألة تختلف صفة الاستيفاء فيها عند الفقهاء باختلاف نوع القتل
 

  :قهاء في ذلك على قوليناختلف الف
  :القول الأول

ّأن الإمام ينظر، فإن كـان أسـقط القتـل بمـصالحته القاتـل علـى الديـة، اسـتوفاها حالـة، وإن 
 القـائلين بالتفـصيل ()سقط القتل بالشبهة استوفاها مؤجلة ثلاث سـنين، وهـو مـذهب الحنفيـة

  .في دية العمد
  :القول الثاني

ّاني حالة، وهو مذهب الجمهور القائلين بعدم التفـصيل في أن الإمام يستوفيها من مال الج
، ()، وهـــو مـــذهب الـــشافعية()، هـــي المـــذهب()تأجيـــل ديـــة العمـــد، وهـــو روايـــة عـــن مالـــك 

  .()والحنابلة
  :القول الثالث

   .()أن الإمام يستوفيها من مال القاتل مؤجلة، وهو رواية عن مالك
                                     

  ).٨/٣٨٨(، البحر الرائق )١٥/٣١٠(، العناية )٤/١٨٨(، الهداية )٧/٢٥٧(بدائع الصنائع : ينظر  )١(
 الـــذخيرة ،)٥٠٠/ص(جـــامع الأمهـــات ، )١٥/٤٣٥( البيـــان والتحـــصيل ،)٣/٢٩٣(المقـــدمات الممهـــدات : ينظـــر  )٢(

  ). ٢/٦٢٠(، البهجة )١٢/٣٩٦(للقرافي 
  )٨/٤٤(الاستذكار  ".المذهب تحصيل وهو ،وروايته القاسم بنا قولهو : "قال ابن عبد البر  )٣(
  ).٤/٤٨(، أسنى المطالب )١٢/٤٧٧(، الحاوي )١/٢٤٤(، مختصر المزني )٦/١١٣(الأم : ينظر  )٤(
  ).٣/٢٧٧(، الروض المربع )٣/٤٨(، شرح الزركشي )٢/١٣٨(، العدة )٩/٤٨٨(المغني : ينظر  )٥(
جـــامع الأمهـــات ، )٣/٢٩٣(  المقـــدمات الممهـــدات،)١٥/٤٣٥( البيـــان والتحـــصيل ،)٨/٤٣(الاســـتذكار : ينظـــر  )٦(

  .)١٢/٣٩٦( الذخيرة للقرافي ،)٥٠٠/ص(



 

 

 

 

  :الأول أصحاب القول دليل
ــا مـال وجــب :اسـتدل الحنفيـة علــى تأجيـل اســتيفاء الديـة في العمـد إذا ســقط بالـشبهة  بأ

  .()ِبالقتل، فأشبه شبه العمد
  :ِالقياس على شبه العمد بوجهين :ونوقش
 التفريــق بـــين ســـقوط القتـــل بالـــشبهة في العمـــد وبـــين شـــبه العمـــد، بـــأن القاتـــل فيـــه :الأول

  .إنما أفضى إليه من غير اختيار، فأشبه الخطأ، وخالف العمدمعذور؛ لأنه لم يرد القتل، و
 أن هذا القياس معارض بقياس آخر، وهو أن ما وجب بالعمد المحض كـان حـالا، :الثاني
  .()كالقصاص

  :أدلة الجمهور
  :ّاستدلوا على استيفاء الدية حالة، بوجهين

ا بدل متلف لا تحمله العاقلة، فوجب حالا، كغرامة :الأول   .()المتلفات أ
ا مال وجب بالعقد فأشبه الثمن في البيع، فلا يتأجل إلا بشرط:والثاني   .() أ

  : أصحاب القول الثالثدليل
  .()الخطأاستدل المالكية على تأجيل دية العمد بقياسها على دية 

  .بينه وبين الخطأ من باب أولىفرق  بأنه إذا فرق بين العمد وشبهه، :ويناقش

                                     
  ).٨/٣٨٨(، البحر الرائق )١٥/٣١٠(، العناية )٤/١٨٨(، الهداية )٧/٢٥٧(بدائع الصنائع : ينظر  )١(
  ).٩/٤٨١(، الشرح الكبير على المقنع )٩/٤٨٨(المغني : ينظر  )٢(
، شـــرح )٩/٤٨٨(، المغـــني )٧/٢٠٠(، روضـــة الطـــالبين )٢/٢١٢( المهـــذب ،)٧/٧٠( أ المنتقـــى شـــرح الموطـــ:ينظـــر  )٣(

  ). ٣/٢٧٧(، الروض المربع )٣/٤٨(الزركشي 
  ).٨/٣٨٨(، البحر الرائق )١٥/٣١٠(، العناية )٤/١٨٨(، الهداية )٧/٢٥٧(بدائع الصنائع : ينظر  )٤(
  .)٧/٧٠( أالمنتقى شرح الموط، )٨/٤٣ ( الاستذكار:ينظر  )٥(



 

 

 

  
هر أن مذهب الجمهور أولى من جهة النظر، وأما مذهب الحنفية في التفـصيل، والروايـة يظ

الثانيـة عــن مالــك في التأجيــل مطلقــا، فنوقــشا بمــا يـضعفهما، لكنــه يبقــى لهمــا وجــه مــن النظــر، 
وبما أن الإمام هو ولي الدم ومستوفي الديـة في هـذه المـسألة، فيتجـه أن يجـوز لـه أن يؤجـل الديـة 

  .تل، إذا كان في ذلك مصلحة عامة، واالله أعلمعلى القا
 

والذي يجري على مذهب جمهور الفقهاء أن الإمام يستوفي دية شبه العمـد في قتـل مـن لا 
ــم يقولـــون بتأجيلهــا ثـــلاث ســنين ، وهـــو ولي لــه لبيــت المـــال منجمــة علـــى ثــلاث ســـنوات؛ لأ

  .()، والحنابلة()، والشافعية()مذهب الحنفية
ــم لا يقولـــون بــشبه العمـــد،  أمــا المالكيــة ففـــي مــذهبهم الوجهــان الـــسابقان في العمــد؛ لأ

  .()وإنما يعدونه عمدا
 

ـــه ثـــلاث ســـنين  ، بـــالأثر:اســـتدل الفقهـــاء القـــائلون بـــشبه العمـــد علـــى أن الديـــة تؤجـــل في
  :والنظر

                                     
ر )٨/٣٣٢(، البحر الرائق )٦/١٠١(، تبيين الحقائق )٤/١٥٩(الهداية : ينظر  )١(   ).٤/٣١١(، مجمع الأ
  ).٤/٨٧(، أسنى المطالب )١/٤٥٤(، كفاية الأخيار )١٢/٣٣٩(الحاوي : ينظر  )٢(
، الـروض المربـع )٩/٢٣(، المبـدع )٢/٢٤٠(، العـدة )٩/٤٨٢(، الـشرح الكبـير علـى المقنـع )٩/٤٨٨(المغـني : ينظـر  )٣(

  ).٥/٥١٢(لقناع ، كشاف ا)٣/٢٧٧(
تهد )٨/١٦٤(، الاستذكار )٤/٥٥٨(المدونة : ينظر  )٤( ، البهجـة )٢٢٦/ص(، القوانين الفقهيـة )٢/٣٢٤(، بداية ا

)٢/٦٠٢.(  



 

 

 

  ".()أنه قضى بالدية مؤجلة في ثلاث سنين : "  عن عمرما روي ف:أما الأثر
  .() فكان إجماعا؛لا مخالف له من الصحابةأنه قضى به، و: وجه الاستدلال

ا مال يجب على سبيل المواساة، فلم يجب حالا:وأما النظر   .() كالزكاة،ّ فإ
 

لم أجـــد خلافــــا في أن الإمـــام يــــستوفي الديـــة لبيــــت المـــال مؤجلــــة علـــى ثــــلاث ســــنوات في 
ـــــى ذلـــــكالخطـــــأ،  ـــــة() فقهـــــاء المـــــذاهب الأربعـــــة مـــــن الحنفيـــــةوعل ـــــشافعية()، والمالكي ، ()، وال
  . على أن الدية تؤجل ثلاث سنين في القتل الخطأ،()والحنابلة

، ولم أجــد ()لإجمــاع عليـه كثـير مــن العلمـاءويـستدل لهـذا القــول بالإجمـاع عليـه، فقــد نقـل ا
  .واالله أعلم. من تعقبه

                                     
 في الـسنن الكـبرىالبيهقـى  في مـصنفيهما، و)١١/٢٦(وابن أبى شـيبة ، )٩/٤٢٠( عبد الرزاق أخرجه أثر عمر   )١(

ــذا أعلــه ابــن حجــر والألبــاني عــن عمــر الــشعبى عــامر عـن ،)٨/١٠٩(  كمــا ،، وفي إســناده ضــعف، وانقطــاع، و
  .)٧/٣٣٧( إرواء الغليل ،)٤/٩٥(التلخيص الحبير : في 

  )٨/٤٧٩( البدر المنير ،)٤/٣٣٤(نصب الراية : وينظر
ــــــر )٦/١٠١(، تبيــــــين الحقــــــائق )٤/١٥٩(الهدايــــــة : ينظـــــر  )٢( ، أســــــنى )١٢/٣٣٩(، الحــــــاوي )٤/٣١١(، مجمـــــع الأ

  ).٩/٢٣(، المبدع )٩/٤٨٢(، الشرح الكبير على المقنع )٢/٢٤٠(، العدة )٤/٨٧(طالب الم
، )٩/٤٨٢(، الــشرح الكبــير علــى المقنــع )٩/٤٨٨(، المغــني )٤/٨٧(، أســنى المطالــب )١٢/٣٣٩(الحــاوي : ينظــر  )٣(

  ).٩/٢٣(المبدع 
  ).٨/٣٨٨( البحر الرائق ،)١٥/٣١٠(، العناية )٤/١٨٨(، الهداية )٧/٢٥٧(بدائع الصنائع : ينظر  )٤(
، مــــنح )٢/١٩٦(، الفواكــــه الــــدواني )١/٣٧٨(، القــــوانين الفقهيــــة )١/٤٧٦(، التلقــــين )٤/٦٣٦(المدونــــة : ينظــــر  )٥(

  ).٩/١٣٦(الجليل 
مــــــــوع )١٢/٤٧٧(، الحــــــــاوي )٦/١٢٠(الأم : ينظــــــــر  )٦( ، الإقنــــــــاع للــــــــشربيني )١/٤١٧(، المنهــــــــاج )١٩/١٥٠(، ا

)١/٨٢.(  
  ).٦/٦(، كشاف القناع )٩/٢٥(، المبدع )٢/١٤٠(، العدة )٩/٤٨٨(المغني : ينظر  )٧(
  .منهم الإمام الترمذي، والكاساني، وابن عبد البر، وابن رشد، والشافعي، وابن قدامة  )٨(

، بدايــــة )٨/٥٣(، الاســــتذكار )٦/١٢٠(، الأم )٧/٢٥٦(، بــــدائع الــــصنائع )٤/١١(ســــنن الترمــــذي  :ينظــــر
تهد    ). ٩/٦٦٣(، الشرح الكبير على المقنع )٩/٤٨٨(، المغني )٤/١٩٦(ا



 

 

 

  المطلب الثالث
 مصرف الدية الواجبة لبيت المال

 أن تجب الدية علـى المعتـدي علـى مـن لا ولي لـه، ويـستوفيها الإمـام لبيـت
  مال المسلمين، فما هي وجوه صرفها؟

  :للفقهاء في هذه المسألة قولان
  :لأولالقول ا

أن ديـــة مـــن لا ولي لـــه تـــصرف علـــى اللقـــيط الفقـــير، وعلـــى الفقـــراء الـــذين لا أوليـــاء لهـــم، 
م وأدويتهم، وتكفن فيه موتاهم، و م، وهذا مذهب الحنفيةتيعطون منه نفقا   .()عقل جنايا

  :القول الثاني
سلمين أن الإمـــام إذا اســـتوفى ديـــة مـــن لا ولي لـــه لبيـــت المـــال، فإنـــه يـــصرفها في مـــصالح المـــ

  .عامة، وهو المناسب لمذهب جمهور الفقهاء
فقـــد ذكـــروا أن مـــا صـــرف إلى بيـــت المـــال فـــسبيله أن يـــصرف في مـــصالح : أمـــا المالكيـــة

  .()المسلمين
 ونــصوا ،() فقـد ذكـروا أن ديـة مـن لا ولي لـه موروثـة لبيـت المـال:والحنابلـةوأمـا الـشافعية

  .()ف في مصالح المسلمينعلى أن ما ورثه بيت المال عمن لا وارث له يصر
 مــــن لا وارث لــــه بــــصرف ذلــــك في ويفــــسرون الإرث العــــام كــــإرث بيــــت المــــال، وإرثــــه 

  .()مصالح المسلمين

                                     
  ). ١٦/٢٣٦(، رد المحتار )٤/٤٠٢(، الدر المختار )٥/١٢٨(، البحر الرائق )٣/٢٨٣(تبيين الحقائق : ينظر  )١(
  ).٢/١٩٠(، حاشية الدسوقي )١/٤٠٠(، الفواكه الدواني )٦/١٢٤(، الموافقات )٩/١٦٨(التمهيد : ينظر  )٢(
، المغــــني )١/٨٢(، الإقنــــاع للــــشربيني )٢/٥٠١(، أســــنى المطالــــب )٤/٣١٥(، الوســــيط )٨/١٣٧(الحــــاوي : ينظــــر  )٣(

  ).٤/٢٣٢(، كشاف القناع )٥/٣٠١(، المبدع )٦/٣٨٩( الشرح الكبير على المقنع ،)٦/٤٠٦(
، تحفـــة الحبيـــب )٥/٣(، مغـــني المحتـــاج )٣/٤(، أســـنى المطالـــب )٣٨٧/ص(الأحكـــام الـــسلطانية للمـــاوردي : ينظـــر  )٤(

  ).٤/٦٢٣(، مطالب أولي النهى )٢/١٣(، الروض المربع )٦/١١٦(، المبدع )٣/٢٤٧(
  ).٦/١١٦(، المبدع )٧/٤٥٧(حاشية الجمل : ينظر  )٥(



 

 

 

ما مات عنه أربابه، ولم يستحقه أحد بفرض ولا تعصيب فينتقل إلى بيـت : "قال الماوردي
  ".() مصروفا في مصالحهم،مينل ميراثا لكافة المس،المال

ُأن هــذا المــذهب أقــوى؛ لأنــه لا يخــص مــورد مــن مــوارد بيــت المــال بمــصرف والــذي يظهــر 
، وهـو أن تكـون ديـة معين إلا بدليل كالزكاة والخمس، وما لم يخـصه الـدليل يبقـى علـى الأصـل

   .واالله أعلم. ()من لا ولي له لعموم مصالح المسلمين

                                     
  ). ٢٨٩/ص(الأحكام السلطانية للماوردي )  ١(
  ).٣/٧(الفروق للقرافي : ينظر  )٢(



 

 

 

  المبحث السادس

  التطبيقات النظامية

  في الجنايات  لاستيفاء الحق العام

  عودية  في المملكة العربية الس

  :وفيه ثلاثة مطالب

  

 

 

 

 

 



 

 

 

  المطلب الأول
  تأجيل الاستيفاء إذا كان ولي الجناية غير مكلف

إلى وجــود أســباب جوهريــة تقتــضي يُرجــع نظــام المملكــة العربيــة الــسعودية تأجيــل العقوبــة 
الأساســـية للقـــضاء، وهـــو الأحكـــام التأجيــل، وهـــذه الأســـباب يحـــددها الإطـــار العـــام والمرجعيـــة 

  .()الشرعية التي دل عليها الكتاب والسنة، كما سبق تفصيله في الفصل الأول
 

: )١٠/٤/١٣٨٤( في )٤١٨ ق/ص(ورد في برقيــــــة سماحــــــة الــــــشيخ محمــــــد بــــــن إبــــــراهيم 
هـــــ المتــــضمن صـــــدور الأمــــر الــــسامي ببعـــــث ٧/٤/٨٤ في ١٧٢نــــشير إلى خطــــابكم رقـــــم "..

ــذا إلينــا، وهــي الخاصــة بــشأن القاتــل ة  لدراســة الحكــم الــصادر في القــضي... /الأوراق المرفقــة 
 والمــسجل بــرقم ،هـــ٢٧/٤/٨٤مــن محكمــة الطــائف في الــصك المــدرج ضــمن الأوراق المــؤرخ في 

لــد الأول لـــسجل عــام ٤٦ بــصحيفة ٧٠٨٦٨ ــا بعــد ذلـــك، ،هـــ١٣٨٤ مــن ا  وموافـــاتكم 
وعليـه جــرى الاطـلاع علــى الحكــم المـشار إليــه فـإذا هــو يــتلخص في أن القاتـل المــذكور اعــترف 

ً عمـــدا وعـــدوانا، وأن المـــدعين أصـــالة ووكالـــة عـــن البـــالغين مـــن ... و.... و...بقتـــل كـــل مـــن  ً
ًالورثة ووصاية على القصار منهم قد طالبوا بالقصاص وإنفاذه حالا، وقد حكـم قـضاة محكمـة 

ً نظـرا لأن لـولي الأمـر إنفـاذ ؛ ولـو أن مـن الورثـة مـن هـو قاصـرً،الطائف على القاتل بالقتل فـورا
لمــصلحة العامــة في حفــظ الأمــن ولأن هــذا القاتــل صــائل مــستهتر ًالقــود فــورا، لمــا في ذلــك مــن ا

بالأرواح وسفاح خطير، ولأن في سرعة إنفاذ القود ردع وزجر لكل من تسول له نفـسه العبـث 
  .بالأمن

  :وبدارسة هذا الحكم وتدقيقه وجد ظاهره الصحة، وذلك لما يلي
لــوغ القاصــرين مــن الورثــة مــا ذكــره القاضــي أن لــولي الأمــر اســتيفاء القــصاص قبــل ب أن) أ

 مـن أن للوصـي والحـاكم اسـتيفاء القـصاص )رحمـه االله(جار على الرواية الثانية عن الإمام أحمد 
   أن )رحمهــــــم االله(ًللقاصــــــرين، وأيــــــضا فــــــإن هــــــذا يــــــشبه قــــــاطع الطريــــــق، وقــــــد ذكــــــر الفقهــــــاء 

                                     
  ).١٩٨/ص (:ينظر  )١(



 

 

 

 قتله لتحتم ؛ليهمع الطريق قطع من أولياء اتفاق ًقاطع الطريق إذا قتل أحدا لا يشترط في قتله
  .االله لحق

 كــان إذا سـيما ولا الجـرائم بعـض فيً تعزيـرا القتــل الأمـر لـولي أجـازوا العلمـاء بعـض أن )ب
رم ذلك تمع عن ضرره دفع يمكن ولم ً،مفسدا ا  حيثيـات في القـضاة أشـار وقـد بالقتل، إلا ا

 واالله المعاملـة، أوراق كامـل قـهرف وتجـدون التنفيذ، إلا يبق لم فإنه وحينئذ هذا، معنى إلى الحكم
  ."()والسلام. يتولاكم

   
ــا في الجانــب الفقهــي؛ لأن القتــل فيهــا عمــد  هــذه القــضية تــشابه صــورة المــسألة الــتي ذكر

ني عليهم قصر   .وعدوان، ومن بين ورثة ا
  :وأما الإجراءات القضائية فكانت على النحو التالي

  .أوصياءأقيم للقصر من الأولياء  )١
  . طالب أوصياء القصر ووكلاء البالغين من الأولياء بالقصاص فورا )٢
  .ّقصرقتل فورا، ولو كان من الورثة حكم القضاة فيها على المدعى عليه بال )٣
  :أن القضاة استندوا في تعجيل القصاص على حيثيتين )٤

هـــو و:  ســلطة ولي الأمــر في تنفيــذ القــصاص؛ لمــا يترتــب عليــه مــن مــصلحة عامــة:الأولــى
ملحظ فقهي جيد، فهـذه المـسألة وإن كـان الحـق فيهـا خاصـا إلا أن تنفيـذ القـصاص يتعلـق بـه 
ــا في  حــق عــام، وهــو مــا عــبروا عنــه بالمــصلحة العامــة، وهــي الــتي يجــب علــى ولاة الأمــور مراعا

  . سائر الأمور التي تتعلق بعموم الناس
 قتــل ثلاثــة مــن المــسلمين في  طبيعــة الجنايــة في هــذه القــضية، فــإن مــن يقــدم علــى:الثانيــة

  .وقت واحد يصدق عليه ما وصفه به القضاة من كونه صائلا مستهترا بالأرواح سفاحا
أن رئـيس القـضاة سماحـة الـشيخ محمـد بــن إبـراهيم أكـد الملحظـين الـذين ذكرهمـا القــضاة،  )٥

  :وزاد عليهما مما يعد تكييفا فقهيا لهذه القضية
  . وقول لبعض أهل العلم،ن الإمام أحمدأن عدم انتظار بلوغ القصر رواية ع )١

                                     
  ).٢٦٤ ـ١١/٢٦٣ (فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم  )١(



 

 

 

 فيتحـتم قتـل الجـاني حـدا، ولا يرجـع في ذلـك ؛أن هذه القضية يتجـه أن تكـون حرابـة )٢
  .إلى الأولياء

  .أن قتل الجاني في هذه القضية يتجه أن يكون تعزيرا )٣
والذي يظهر لي أن الوجه الأقوى لتعجيل القصاص في هـذه القـضية أن طبيعـة القتـل فيهـا 

فــسادا عظيمــا في الأرض، وترويعــا للنــاس، وأن الجــاني فيهــا بمثابــة المحــارب والمغتــال؛ لأن تمثــل إ
من الفقهاء من يعتبر بشاعة الجريمة وخطورة الجناية مناطا لإلحاق الجنايـة بالحرابـة، فـإن المالكيـة 

عليــه  علــى وجـه القــصد الـذي لا يجــوز القتــل: اعتـبروا مــن الغيلـة الــتي هــي بمثابـة الحرابــة عنـدهم
أن يفعل به فعلا يتبين أنـه قـصد إلى قتلـه مثـل أن يـضجعه فيذبحـه أو يـضجعه فيـشق ك :الخطأ
  .(١)بطنه

                                     
  .)٢٣٦ ،٤/٢٤١(المنتقى شرح الموطأ : ينظر  )١(



 

 

 

  المطلب الثاني
   إشراف ولي الأمر على الاستيفاء في الحق الخاص

تنفيـذه، مـع تحقيـق همية تنفيذ القصاص، فقد اعتنى المنظم بوضع الضوابط الكفيلة بنظرا لأ
  .لى ذلك ما يخل بحقوق الجانيالقصاص، دون أن يترتب عالمقاصد الشرعية في 

  :ويتضح ذلك في أمرين
 نظـام الإجـراءات ورد فيفقـد  ،اشتراط إذن الإمام أو مـن ينيبـه باسـتيفاء القـصاص: الأول

تنفــذ الأحكــام الــصادرة بالقتــل، أو الــرجم، أو القطــع بعــد صــدور أمــر مــن الملــك أو ": الجزائيــة
  ".()من ينيبه

ورد فقـد ستيفاء القـصاص  الدولة لانواب الإمام من مختلف أجهزةوجوب حضور : الثاني
يــشهد منـدوبو الحــاكم الإداري والمحكمــة وهيئــة الأمـر بــالمعروف والنهــي عــن : " النظـام نفــسهفي

  ".()المنكر والشرطة تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو الجلد
  :مشروع لائحة نظام الإجراءات الجزائية، هيوقد وردت إجراءات أخرى في 

تتـولى هيئـة التحقيــق والادعـاء العـام الإشــراف علـى تنفيـذ الأحكــام الجزائيـة وفـق نظامهــا  )١
  .ولائحته

 .ًيكون من يشهد التنفيذ عارفا بالعقوبات الشرعية وكيفية تنفيذها )٢
الجلـد، لجنـة مـن تشكل لتنفيذ الأحكام الشرعية الصادرة بالقتـل أو الـرجم أو القطـع أو  )٣

أربعة أعضاء يمثل كل عضو جهته المبينة في هذه المادة، ويعين رئيسها من أمـير المنطقـة، 
 .ويشرف على التنفيذ عضو من هيئة التحقيق والادعاء العام

يجـب أن يحـضر عنـد تنفيـذ العقوبـات الإتلافيـة طبيـب مخـتص، أمـا القـصاص فـإن الــذي  )٤
 ولكــن يكــون بحــضور ،ف معــين مــن قبــل الدولــةينفــذه مخــتص في تنفيــذ عقوبــات الإتــلا

  .()ولي الدم

                                     
  .من نظام الإجراءات الجزائية) ١٢٠(المادة : ينظر  )١(
  .السابقة من النظام نفسهالمادة : ينظر  )٢(
  ). ٢٢٠/٥ م – ٢٢٠/٢م (مشروع لائحة نظام الإجراءات الجزائية : ينظر  )٣(



 

 

 

بشأن  )١١/٩/١٣٩٣ (تاريخو) ت/ق/٢٠٨/١(قم وقد ورد تعميم معالي وزير العدل بر
  .()إرسال مندوبي المحاكم لحضور تنفيذ القصاص

جمهــور إليــه ذهــب هــو الموافــق لمــا : المملكــة العربيــة الــسعوديةوهــذا الــذي اعتمــد في نظــام 
، وذهب أكثـر القـائلين بـذلك إلى () أنه لا يجوز استيفاء القصاص إلا بإذن الإمامنمالفقهاء 

، وهــو الــذي ظهــر لي ()أنــه يجــب حــضور الإمــام أو مــن ينــوب عنــه وقــت اســتيفاء القــصاص
ني لم يؤمن منهم تعذيبه، أو قتله بطريقة محرمة ُّترجيحه؛ لأنه لو سلم الجاني إلى أولياء ا

().  

                                     
  ).٢/٢٤٨ (دلالتصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة الع: ينظر  )١(
  .وهو مذهب المالكية، والشافعية، ورواية عند الحنابلة، هي المذهب  )٢(

، المهــــذب )٢٣١/ص(، مختــــصر خليــــل )٤/٥٥٨(، التهــــذيب في اختــــصار المدونــــة )٤/٦٥٦( المدونــــة :ينظــــر    
بـــير ، الــشرح الك)٨/٣٠٦(، المغــني )٣/٢٧١(، الكــافي في فقــه الإمــام أحمــد )٠/٩٩(، روضــة الطــالبين )٣/١٩١(

  ). ٩/٣٩٧(على المقنع 
  . وهو مذهب الشافعية، والحنابلة  )٣(

، المغـــــــني )٣/٢٧١(، الكــــــافي في فقــــــه الإمــــــام أحمــــــد )٠/٩٩(، روضــــــة الطــــــالبين )٣/١٩١(المهــــــذب: ينظــــــر
  ). ٩/٣٩٧(، الشرح الكبير على المقنع )٨/٣٠٦(

  )٣٤٧/ص (:ينظر  )٤(



 

 

 

  لثالمطلب الثا
  آلة الاستيفاء في النظام في المملكة العربية السعودية

تحـــدد اللائحــة التنفيذيـــة لهــذا النظـــام إجــراءات تنفيـــذ : " في نظــام الإجـــراءات الجزائيــةجــاء
  ".()الأحكام الجزائية

وأوضــح مــشروع اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الإجــراءات الجزائيــة هــذه المــادة بفقــرات متعــددة، 
  : بآلة استيفاء القصاصوالذي يتعلق منها

نــص عليهــا الحكـــم، فــإن لم يــنص فيــه علـــى الــتي يكــون تنفيــذ أحكــام القتــل بالآلـــة " )١
ا الإحسان في القتل  ".()شيء فبأي وسيلة يتحقق 

 ".()ُيجب أن تكون آلة تنفيذ العقوبات الإتلافية ماضية لا يخشى منها الحيف" )٢
حدا، وفي القـصاص فيمـا دون الـنفس يجوز استعمال البنج المخدر عند تنفيذ القطع " )٣

 ".()ًبموافقة المحكوم له أو وارثه من بعده كتابة
َّيتــولى تنفيــذ القتــل قـــصاصا المعــين لهــذا الغــرض، ولـــولي الــدم توليــه، إذا نــص الحكـــم " )٤ ً

 ".()على ذلك
ًبعد تنفيذ أحكام القطع حـدا أو قـصاصا–على الطبيب المختص " )٥  عـلاج النَّزيـف، -ً

ُرح، ولا ينقــل المرجــوم أو المقتــول مــن ســاحة التنفيــذ إلا بعــد مفارقتــه ومنــع ســريان الجــ
 ".()ٍالحياة، بناء على تقرير من الطبيب

ُلا تجـــوز إعـــادة العـــضو المقطــــوع حـــدا، ويـــدفن بمعرفـــة الجهــــة المختـــصة، أمـــا العــــضو " )٦ ً
ًالمقطوع قصاصا فيجوز بموافقة المحكوم له كتابة ً()." 

                                     
  .من نظام الإجراءات الجزائية) ١٢٠(المادة   )١(
  ).٢٢٢/٢٢م (مشروع لائحة نظام الإجراءات الجزائية : نظري  )٢(
  ).٢٢٢/١٦م (المشروع نفسه   )٣(
  ).٢٢٢/٢٠م (المشروع نفسه   )٤(
  ).٢٢٢/٢١م (المشروع نفسه   )٥(
  ).٢٢٢/٢٣م (المشروع نفسه   )٦(
  ). ٢٢٢/٢٤م (المشروع نفسه   )٧(



 

 

 

  ):١٧/١٢/١٤١١(في ) ١٢٧/ت/٨( ير العدل رقم وقد ورد في تعميم معالي وز
ًيكتفــي القــضاة بــالنص علــى القتــل قــصاصا دون تحديــد كيفيتــه إلا في حالــة حــصول "... َ

قتل يستدعي المماثلة عند الاقتصاص ما لم يكن القتل من المدعى عليه حصل بطريقة لا تحـل 
  ".()يره إلا من يحسنه كما أنه لا يجوز أن يتولى القتل في القصاص وغ،المماثلة فيها

  :وخلاصة ما يتعلق بآلة القصاص فيما سبق
أنـه لا تحــدد في النظــام آلــة معينـة للقتــل، وإنمــا المطلــوب تنفيـذ القــصاص، مــع إحــسان  )١

  .القتل
  . أنه تراعى المماثلة في آلة القتل إذا لم يكن بطريقة محرمة )٢
  .أنه لا تراعى المماثلة في القتل إذا كانت بطريقة محرمة )٣
هــذا اختيــار موفــق وتوســط بــين مــذهب مــن يــرى الــسيف هــو الآلــة الــشرعية للقــصاص، و

  .()وبين من يرى المماثلة

                                     
  ).٣/١٨٥(التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل : ينظر  )١(
تهــد )١/٣٩٠(، لــسان الحكــام )٤/٤٤٥(، الهدايــة )٧/٢٤٥(بــدائع الــصنائع : ينظــر  )٢( ، التــاج )٤/١٨٧(، بدايــة ا

، البيـــــان )٦/٣١١(، الوســـــيط )٣/١٩٥(، المهـــــذب )٨/٢٩(، شـــــرح الخرشـــــي علـــــى خليـــــل )٨/٣٣٠(والإكليـــــل 
، كــشاف )٤/١٨٤(اوي ، الإقنــاع للحجــ)١/٥٣٨(، العــدة )٣/٢٧٥(، الكــافي في فقــه الإمــام أحمــد )١١/٤١٤(

  ).٦/٥٢(، مطالب أولي النهى )٥/٥٣٨(القناع 



 

 

 

  

 

 

 

o  ســـقوط الحـــق العـــام فـــي الجنايـــات  : الأولالمبحـــث

 .التوبةب

o  ــاني ــات    : المبحــث الث ــام فــي الجناي ســقوط الحــق الع

 .بغير التوبة

 



 

 

 

  المبحث الأول

   سقوط الحق العام في الجنايات بالتوبة

  :خمسة مطالبوفيه 

  

  

  

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

  المطلب الأول
  سقوط عقوبة القتل غيلة بالتوبة

فهـل تـسقط  قبـل القـدرة عليـهَ أن يقتـل الجـاني مكافئـا لـه غيلـة، ثم يتـوب ،
  ؟عنه العقوبة

  :ة الغيلة بالتوبة قولانللفقهاء في سقوط عقوب
  :القول الأول

أن عقوبـــة القاتـــل غيلـــة لا تـــسقط بالتوبـــة، وهـــو مـــذهب مـــن يـــرى أن عقوبـــة القتـــل غيلـــة 
  .)١(قصاص، وهم جمهور الفقهاء

 أن عقوبة الغيلة تسقط بالتوبة، وهو مذهب من يرى أن عقوبة القتـل غيلـة :القول الثاني
  .(٣) في مذهب الإمام أحمدقول ، و)٢(مذهب المالكية بمنـزلة الحرابة، وهو

  .(٤) كالمحارب،أما المالكية فقد نصوا على أن القاتل غيلة إذا تاب سقطت عنه العقوبة
 فيالقـول هـذا الـذي يجـري علـى م أجد لهم نصا في توبة القاتل غيلة، لكـن وأما الحنابلة فل

  .إجراء الغيلة مجرى الحرابةمذهبهم 
، وعلـــى ذلـــك فعقوبتهـــا تـــسقط بتوبـــة لـــة نـــوع مـــن الحرابـــة أن الـــراجح أن الغي(٥)وقـــد ســـبق

   . واالله أعلمالجاني قبل القدرة عليه
  

                                     
، المغـــــني )٧/٣٥٥٤( مـــــسائل الإمـــــام أحمـــــد بـــــن حنبـــــل وابـــــن راهويـــــه، )٧/٣٤٩(، الأم )٤/٣٨٢(الحجـــــة : ينظــــر  )١(

  ).١١/١٨٠(المحلى بالآثار ، )٥/٥٣٢(شاف القناع ، ك)٩/٣٣٨(
مـــنح ، )٦/٢٣٣(مواهــب الجليــل ، )١٢/٢٤٩(اج والإكليــل التـــ، )١٢/١٢٣( الــذخيرة ،)٤/٦٥٣(المدونــة : ينظــر) ٢(

  ).٩/٥(الجليل 
شاف القنـــــــاع كــــــ، )١٠/٦(، الإنــــــصاف )٩/٤١١(الفـــــــروع ، )٤/٤٢(زاد لمعــــــاد ، )٢٨/٣١٧(مجمــــــوع الفتــــــاوى   )٣(

  . )٦/٣٢(، مطالب أولي النهى )٥/٥٣٢(
   .)١/٥٩١(، الثمر الداني )٢/٣٢١(حاشية العدوي على كفاية الطالب ، )٢/٢٠٤(الفواكه الدواني : ينظر  )٤(
  ).١٠٩/ص: (ينظر  )٥(



 

 

 

  المطلب الثاني
  سقوط عقوبة المحارب بالتوبة

  :وفيه فرعان

 

 

 فهـل تـسقط  قبـل القـدرة عليـهيتـوب ثم ويقتـل، أن يقطع المحارب الطريق ،
  .عنه عقوبة الحق العام، وهي حد الحرابة

 ،()، والحنابلـة()، والشافعية()، والمالكية()والذي عليه فقهاء المذاهب الأربعة، من الحنفية
  . يحد، وإنما يؤخذ بالحق الخاص، كالقصاصأن التوبة تسقط الحق العام على المحارب، فلا

   .() في ذلكة وهي صريح، بآية الحرابة: على ذلكوقد استدل جمهور الفقهاء
ــــبعض العلمــــاء القــــول بعــــدم ســــقوطها ــــة نزلــــت في ؛ُوقــــد عــــزي ل ــــة الحراب ــــاء علــــى أن آي  بن

بين لا يمنـــع ذلـــك دخـــول المحـــارفــــــا وإن نزلـــت في الكفـــار لأ ؛، وهـــو قـــول ضـــعيف()الكفـــار
  .(٧)المسلمين فيها

                                     
  .)٥/٣(، البحر الرائق )٥/٢٣٠(، الجوهرة النيرة )٤/١١٦(الاختيار ، )٧/٩٦(بدائع الصنائع : ينظر  )١(
  .)٢/٦١٨(البهجة ، )٤/٣٥٠ ( للدردير، الشرح الكبير)١٢/١٣٣(الذخيرة  ،)١/٤٩٢(التلقين : ينظر  )٢(
 الإقنــــاع ،)١٥٦-٤/١٥٥(، أســــنى المطالــــب )٢/٢٨٥(المهــــذب ، )١٣/٣٧١(الحــــاوي ، )٤/٣١٠(الأم : ينظــــر  )٣(

  ).٢/٥٤٣(للشربيني 
علــى المقنــع ، الــشرح الكبــير )٢/٢٠٦(، العــدة )١٠/٣٠٨(، المغــني )٤/١٧٢(في فقــه الإمــام أحمــد الكــافي : ينظــر  )٤(

  .)١٠/٢٩٩(الإنصاف ، )١٥٢-١٩/١٥١(المبدع  ،)١٠/٣١٣(
، الــــشرح )١٢/١٣٣(، الــــذخيرة )٥/٢٣٠(، الجــــوهرة النــــيرة )١٢٣(/الاختيــــار ، )٧/٩٦(ئع بــــدائع الــــصنا :ينظــــر  )٥(

، )٢/٢٨٥(المهــــــذب ، )١٣/٣٧١(، الحــــــاوي )٤/٣١٠(الأم ، )٢/٦١٨(البهجــــــة ، )٤/٣٥٠ ( للــــــدرديرالكبــــــير
  .)١٥٢-١٩/١٥١(، المبدع )٢/٢٠٦(، العدة )٤/١٧٢(في فقه الإمام أحمد لكافي ا

ته: ينظر) ٦(   ).٧/٤٥٧(المبدع ، )١٣/٣٦٩(، الحاوي )٤/٢٤٠(د بداية ا
المحـرر الـوجيز  ."ولا خلاف بين أهل العلم أن حكم هذه الآية مترتب في المحاربين من أهل الإسلام: "قال ابن عطية) ٧(

)٢/١٨٤(.  
تفــسير ابــن  ".والــصحيح أن هــذه الآيـة عامــة في المــشركين وغــيرهم ممــن ارتكـب هــذه الــصفات: "وقـال ابــن كثــير

 »»»» تابع »»»»



 

 

 

 

 يقطــع المحــارب الطريــق، ويجــني علــى الأبــدان بمــا لا يزهــق الــنفس، ثم أن
  مام إسقاط عقوبة الحق العام عليه؟يتوب قبل أن يقدر عليه، فهل للإ

هــي حــد حرابــة، فتكـــون الحرابــة، هــل في راح ة المترتبــة علــى الجــالعقوبــاء في فقهــاختلــف ال
  . فتكون حقا خاصا،قصاصهي  أوحقا عاما، 

، فهـي حـق خـاص لا ()قـصاص فعلـى أن العقوبـة في جـراح الحرابـة :فأما جمهور الفقهاء
  .يسقط بالتوبة

قط ، فهـــي حـــق عـــام يـــس(٢)فـــذهبوا إلى أن العقوبـــة في جـــراح الحرابـــة حـــد :وأمـــا المالكيـــة
  . القصاصوللمجروح بعد سقوط الحق العام العفو أ، ثم  قبل القدرة على الجانيبالتوبة

القتل لم يذكر في آية الحرابة، وإنمـا اعتبار المعتدي على مادون النفس محاربا؛ لأن جح اوالر
يكـون بالاعتـداء علـى النـاس ذكر فيهـا محاربـة االله ورسـوله والـسعي في الأرض بالفـساد، وذلـك 

  .واالله أعلم. راحبالج
  .()الفريقين واحدمآل الجاني عند ؛ لأن  الخلاف في هذه المسألة لفظيوالظاهر أن

                                     
 »»»» یتبع »»»»

  .)٣/٩٥(كثير 
، مغــــني المحتـــــاج )٤/١٥٦(، أســــنى المطالــــب )٢/٨٥(، درر الحكـــــام )٢/٣٧٦(،الهدايــــة )١/١١٤(البدايــــة : ينظــــر  )١(

ايــــــــة المحتــــــــاج )٥/٥٠٣( ، المبــــــــدع )١٠/٣٨٠(، المغــــــــني )٤/٦٩(الكــــــــافي في فقــــــــه الإمــــــــام أحمــــــــد  ،)٤/٢٠١(، 
)٧/٤٦٠ .(  

، مـــنح )٤/٣٥٠(، الــشرح الكبـــير للــدردير )٨/١٠٦(ي ، شــرح خليـــل للخرشــ)٥٢٣/ص(جــامع الأمهـــات : ينظــر  )٢(
  ).٦/٣٤٤(الجليل 

مــآل الحكـــم علــى الجـــاني عنــد الجميـــع واحــد، وهـــو تخيــير المحـــني عليــه بـــين القــصاص أو العفـــو، ســواء عنـــد الجمهـــور   )٣(
ة، فبقــي القـائلين بــأن عليــه حـق خــاص لا يــسقط بالتوبـة، أو عنــد المالكيــة القــائلين بـأن عليــه حــق عـام ســقط بالتوبــ

ني عليه   .الحق الخاص، وهو إلي ا



 

 

 

 

 فهـل تـسقط  القـدرة عليـهبعـد يتـوب ثم ويقتـل،أن يقطع المحـارب الطريـق ،
  ؟د الحرابةعنه عقوبة الحق العام، وهي ح

  :اء في هذه المسألة على قولينفقهاختلف ال
  :القول الأول

مــذهب جمــاهير  ، وهــوإذا تــاب بعــد القــدرة عليــهالمحــارب عقوبــة الحرابــة لا تــسقط عــن أن 
،  )٥(والحنابلــة، )٤( في قــول لهــم هــو المــذهب،)٣(والــشافعية، )٢( والمالكيــة،)١(الفقهــاء مــن الحنفيــة

  .)٦(قول ابن حزمهو و
  :ل الثانيالقو
  .)٧(، وهو قول للشافعيةعد القدرةعقوبة المحارب تسقط عليه بالتوبة بأن 

 

  :أدلة أصحاب القول الأول
 بعـد القـدرة كانـت توبتـهعـدم سـقوط عقوبـة الحـق العـام علـى المحـارب إذا  ب الجمهـوراستدل

  : وبالنظر،بالكتاب :عليه
O M L K U T S R Q P O N :  فقولــه تعــالى:أمــا الكتــاب

V   X W    Y Z     [       \   ^ ]          ` _          a     cb             e d 

                                     
  .)٥/٣(، البحر الرائق )٢/١٧٣(الجوهرة النيرة  ،)٣/٢٣٨(، تبيين الحقائق )٧/٩٦(بدائع الصنائع : ينظر  )١ (
، شـرح خليـل للخرشـي )١٢/١٣٥(، الـذخيرة )٣٧٧/ص(جـامع الأمهـات ، )١٤/٤٦٩(النـوادر والزيـادات : ينظر  )٢ (

   .)٤/٣٥٢(ير للدردير  الشرح الكب،)٨/١٠٧(
، مغــني )١/٤٨٨(، كفايــة الأخيــار)١٠/١٥٨(، روضــة الطــالبين )٣/٣٦٩(، المهــذب )١٣/٣٧١(الحــاوي : ينظــر  )٣ (

  ).٥/٣٠٥(المحتاج 
، )٦/٣٧١(، شـرح الزركـشي )١٠/٣١٣( علـى المقنـع ، الـشرح الكبـير)١/٦١١(، العـدة )١٠/٣٨٠(المغني : ينظر  )٤ (

  ).٦/١٥٣(، كشاف القناع )٣/٣٨٣(شرح منتهى الإرادات 
   .)١/٤٨٨(، كفاية الأخيار)١٠/١٥٨(روضة الطالبين  ،)١٢/١٥٣(البيان ، )٦/٤٩٨(الوسيط : ينظر  )٥ (
  .)١٢/٢٢(المحلى : ينظر  )٦ (
   .)١/٤٨٨(، كفاية الأخيار)١٠/١٥٨(روضة الطالبين : ينظر  )٧ (
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 } | { zN ]٣٤ – ٣٣: لمائدةا[.  
 قبــلتوبــة أن ســقوط الحــد عــن المحــارب مــشروط بالأن مفهــوم الآيــة  : بهــاوجــه الاســتدلال

  .)١( القدرة عليهبالتوبة بعد فلم يثبت ،القدرة عليه
  : فمن وجهين:وأما النظر

أن إسقاط العقوبة عنه قبل القدرة عليه لترغيبه في الكـف عـن الفـساد، ولا حاجـة : الأول
  .)٢(إلى ذلك بعد القدرة عليه 

 .)٣( قبضة الإماممتهمون بالكذب والتصنع في التوبة إذا وقعوا في  المحاربينأن: الثاني
  :أصحاب القول الثانيدليل 

علل أصحاب القول الثـاني مـذهبهم مـن سـقوط حـد الحرابـة بالتوبـة بعـد قـدرة الإمـام علـى 
 .)٤( بأن إظهار التوبة بعد القدرة كإظهار الإسلام تحت السيف :المحارب

ط الحـد  أن القدرة علـى المحـارب حـد فاصـل بـين إسـقاى بأن مفهوم الآية دال عل:ويناقش
  .بالتوبة وعدمه، أما حقن الإسلام للدم فلم يقيد بوقت ولا شرط

  
 توبـــة المحـــارب بعـــد القـــدرة عليـــه لاأن هـــو مـــا ذهـــب إليـــه جمهـــور أهـــل العلـــم مـــن  الـــراجح

ذلــك هـو مفهــوم الآيـة، ودلالتهــا علــى ذلـك ظــاهرة، ولم يعــارض تـسقط عنــه حـد الحرابــة؛ لأن 
حجــة مقابــل ظهــور دلالــة الآيــة، ولأن المحــارب بعــد القــدرة مــتهم  بــه إلا بتعليــل لا تقــومذلــك 

لا يظهـر بالتظاهر بالتوبة لإسـقاط الحـد عنـه، بخـلاف مـا إذا جـاء تائبـا قبـل القـدرة عليـه، فإنـه 
امه ب   .واالله أعلم. قصد دفع الحد عنها

                                     
موع )٣/٣٦٩(، المهذب )١٣/٣٧١(الحاوي : ينظر  )١ (   .)٢٠/١٠٦(، ا
   .)٧/٤٦٣(المبدع  ،)١٠/٣٨٠(المغني  ،)١٢/١٣٥(الذخيرة : ينظر  )٢ (
 ).٥/٣٠٥(، مغني المحتاج )٦/١٥٨(، تفسير القرطبي )٧/٩٦(بدائع الصنائع : ينظر  )٣ (
  .)١٠/١٥٨(روضة الطالبين : ينظر  )٤ (



 

 

 

  المطلب الثالث
  سقوط عقوبة الباغي بالتوبة

 الإمـام، فهـل يؤدبـه علـىبعـد خروجـه ل في الطاعة ويدخيتوب الباغي أن 
  ؟ تسقط عنه التوبة عقوبة الحق العامو أ،الإمام ويسجنه

 هأن البــاغي إذا تــاب وبــايع الإمــام، ودخــل في الطاعــة، فإنــعلــى  فقهــاء المــذاهب الأربعــة 
ا هيعاقبالتي سقط عنه العقوبات ت   . أو تغريم، أو حبس،قتلمن : الإمام 

م:الذين ذهبوا إلى عقوبة الباغي بمصادرة ماله ما الحنفيةأ  ذكـروا أنـه إذا تـاب البـاغي  فإ
   .()رد إليه ما حبس من ماله

  .()فذكروا أنه يسجن ويؤدب حتى يتوب :وأما المالكية
   .() فذكروا أنه يحبس حتى يبايع، فإن بايع أطلقه الإمام:الشافعيةأما و

  .() خلى الإمام سبيله الطاعة فقرروا أنه إن دخل في:وأما الحنابلة
  :سقوط عقوبات البغاة بالتوبةدليل 

ــــــه  ــــــة، وهــــــي قول ــــــات البغــــــاة بالتوب ــــــى ســــــقوط عقوب ــــــة ســـــوـرة الحجــــــرات عل ــــــدل آي   :ت
Oj i k m l o n    p s r q u t   x w v  z y  { 

~} |  �  ¡  ¢  £  ¥ ¤ ¦  ¨ §   ª ©N ]٩: الحجرات[.  
، ()عقوبـات البغـاة بالـصلح بروها دلـيلا علـى إسـقاطاعتالفقهاء أن  :وجه الاستدلال بها

ه للفرقـة  وتركـ، إلا بعد توبته ورجوعه إلى الجماعـةصالحلا ي ؛ لأنهمن لوازم توبة الباغيوالصلح 
  . واالله أعلم.وشق عصا الطاعة

                                     
  ).٥/١٥٣(حر الرائق ، الب)٦/١٠٥(، فتح القدير )٣/٢٩٥(، تبيين الحقائق )٤/١٢٥(الاختيار : ينظر  )١(
  ).٢/٢٧٦(، تبصرة الحكام )١/٢٣٩(القوانين الفقهية  ،)١٢/١١(الذخيرة : ينظر  )٢(
  ).٥/٤٥(، مغني المحتاج )٢/١٨٦(، فتح الوهاب )٣/٢٥٢(، المهذب )٤/٢٣١(الأم : ينظر  )٣(
  ).٦/١٦٥(، كشاف القناع )٤/٢٥٩(، الإقناع للحجاوي )١٠/٦٠(المغني : ينظر  )٤(
 الــــشرح )٢٣٨/ص(، القــــوانين الفقهيــــة )٤/٢٦٧(، رد المحتــــار )٤/٤١٤( فــــتح القــــدير ،)٦/١٠٦( العنايــــة :ينظــــر  )٥(

الإقنــاع ، )١٣/٢٣٠(الحــاوي  ،)١/٢٥٥(مختــصر المــزني  ،)٤/٤٢٩(، حاشــية الــصاوي )٤/٢٩٩(للــدردير الكبــير 
   ).٦/١٦٥ (كشاف القناع، )٩/١٦٥(، المبدع )١٠/٥٨(، المغني )٢/٢٠٤(للشربيني 



 

 

 

  المطلب الرابع
  سقوط العقوبة الواجبة بسبب الجناية على الأئمة بالتوبة 

 الجاني على إمام المسلمين فيقتلـه، فهـل يـسقط عنـه الحـق العـام يعتديأن 
  ؟بالتوبة
  : قولان بالتوبةقاتل الأئمةعقوبة سقوط ء في لفقهال

  :القول الأول
 ذكـرواالـذين  الفقهـاءوهـو ظـاهر مـذهب جمهـور ، ه لا تسقط عقوبة قاتـل الأئمـة بالتوبـةأن

 في (٣)، والـشافعية(٢)، والمالكيـة(١)الحنفيـة وهو مذهب قتل ابن ملجم قصاصا، أن الحسن 
  .(٥)الحنابلةهب مذ، و(٤)الوجه الصحيح من المذهب

يتخـرج علـى ذلـك أن ، ف()بالتوبـةأن الحق الخاص لا يـسقط والذين ذكروا ذلك ذهبوا إلى 
   .قاتل الأئمة لا تسقط عنه العقوبة بالتوبة عندهم على هذا الوجه

  :القول الثاني
 وهــو نـــزلة المحــارب،بماعتــبر قاتــل الأئمــة  مــن مــذهببالتوبــة، وهــو ه تــسقط عنــه العقوبــة أنــ

  .(٨)، ووجه عند الحنابلة(٧)قول للشافعية

                                     
  ).١٣/٩٥(، البناية )٢/١٢١(، الجوهرة النيرة )٧/٢٤٣(، بدائع الصنائع )٢٦/١٧٥(المبسوط : ينظر  )١(
  ).١٢/٣٤١(الذخيرة : ينظر  )٢(
اية المطلب )١٠/١٠٢(، الحاوي )٧/١٥٦(الأم : ينظر  )٣(   ). ٤/١١٢(، أسنى المطالب )١٧/١٣٨(، 
موع )١٦/١٤(اية المطلب : ينظر  )٤(   ).٤/٣٥(اشية الرملي على أسنى المطالب ، ح)١٩/٢٤٥(، ا
  ).٧/٢٢٩(، المبدع )٦/١٠٣(، شرح الزركشي )١/٥٣٣(، العدة )٨/٤٣٩(المغني : ينظر  )٥(
الفواكـــه  ،)٧/١٧٤(، المنتقـــى )٥/١٣٦(، البحـــر الرائـــق )١/٣٠٠(، درر الحكـــام )٢/١٧٤(الجـــوهرة النـــيرة : ينظـــر  )٦(

، غايــــة البيــــان )٢/١٩٤(، أســــنى المطالــــب )١٦/٧٠(لحــــاوي ، ا)١/١٠٤(، حاشــــية العــــدوي )١/٣١٧(الــــدواني 
  ). ١٠/٣١٤(، الشرح الكبير على المقنع )١/٦١١(، العدة )٩/١٢٥(، المغني )١/٣٠٣(

  ).٢/١٦٧(، الأشباه والنظائر للسبكي )١٧/١٤٥(اية المطلب  ،)٤/٣٥(الحاوي : ينظر  )٧(
، الإنــــــصاف )٧/٢٤٣(، المبــــــدع )٩/٤١١(الفــــــروع ، )٥/٥٢٢(الفتــــــاوى الكــــــبرى لــــــشيخ الإســــــلام ابــــــن تيميــــــة   )٨(

)١٠/٦.(  



 

 

 

 أن وهـــذه المـــسألة مـــن معـــضلات مـــسائل الحـــق العـــام؛ وذلـــك لأن الثابـــت عـــن علـــي 
  .، وهو الخليفة الذي استطعنا أن نعرف حكمه في قاتله()ه قصاصعقوبة قاتل

ة علـــى الأئمــة أعظــم خطــرا مـــن الحرابــة، وأكثــر تحقيقــا للفـــساد في الجنايــومــع ذلــك، فــإن 
  . واالله أعلم.لأئمة بالمحارب من باب أولى، فمن النظر السديد إلحاق قاتل االأرض

                                     
وقــد ســبق ذكــر علــى أنــه يــرى عقوبـة جنايــة ابــن ملجـم عليــه قــصاصا، ولــيس حـدا،  تـواردت الروايــات عــن علـي   )١(

  ).٨٦/ص: (ينظر. هذه الروايات وتخريجها
ـى عـن أن يمثـل بــه إنمـا أمـر بقتـل قاتلــه قـصاصًأهـل الـسير لا تــدافع بيـنهم أن عليـا  ":قـال ابـن جريـر ". اً، و

  .)٣/٧١(ذيب الآثار مسند علي من 



 

 

 

  المطلب الخامس
  سقوط عقوبة الجاني على المستأمن والمعاهد بالتوبة

 ه، فهــل يعاقبــه الإمــام فيقتلــستأمن المــعاهــد أو المعلــى المــسلم يعتــدي أن
  ؟بعد توبته

، ولا بـد فيهـا مـن هذه المسألة من المسائل التي لم تغنها المصادر الفقهية بكثير من البحـث
  . كل مذهب على حدةوتخريجها فيها بحث

  :الحنفيةمذهب 
عاهـــد عنـــد الحنفيـــة بالتوبـــة؛ لأن العقوبـــة الواجبـــة في قتـــل عقوبـــة الجـــاني علـــى الملا تـــسقط 

  .()ة، وهو حق خاص لا يسقط بالتوب()هي القصاصعندهم عاهد المسلم للم
مـذهبهم سـقوط ، و()لـه هـي التعزيـرالمـسلم ن عقوبـة الحـق العـام في قتـل فـإ: وأما المـستأمن

  .()التعزير بالتوبة
   :مذهب المالكية

سـجن :  أو المـستأمنجناية المسلم علـى المعاهـدالحق العام في عقوبة أن ذهب المالكية إلى 
  .() يسقط بالتوبة، وحق االله () حق الله عندهم، وهو()لجاني سنة، وجلده مائةا

                                     
  ).٥/٣٥٦(، رد المحتار )٥/٣٠(، الاختيار )٥/٣٧٣(، شرح السير الكبير )١٠/٩٥(المبسوط : ينظر  )١(
  ).٥/١٣٦(، البحر الرائق )١/٣٠٠(، درر الحكام )٢/١٧٤(الجوهرة النيرة : ينظر  )٢(
  ).٢/٦٦٤ (غديُّالنتف في الفتاوى للس، )٣/٢٢٠(أحكام القرآن للجصاص : ينظر  )٣(
  ).٤/٨١(، رد المحتار )٧/١٠٠(، البحر الرائق )١٦/١٤٥(المبسوط : ينظر  )٤(
، التـاج والإكليـل )١٥/٥٠١(، البيـان والتحـصيل )٤/٣١(، التهذيب في اختصار المدونـة )٤/٦٥١(المدونة : ينظر  )٥(

)٨/٣٥٢.(  
  .)١٥/٥٠١(البيان والتحصيل : ينظر  )٦(
، الــــــشرح الكبــــــير للــــــدردير )٨/٤٣٦(، التــــــاج والإكليــــــل )٣/١١٦(، تبــــــصرة الحكــــــام )٤/١٨١(الفــــــروق : ينظــــــر  )٧(

)٤/٣٥٤.(  



 

 

 

  :مذهب الشافعية
 يهـ:  أو المـستأمن عقوبـة الحـق العـام في جنايـة المـسلم علـى المعاهـدذهب الشافعية إلى أن

  . بالتوبةه في سقوطشيئا، ولم أجد لهم ()التعزير
  :ابلةمذهب الحن

الحــبس : هـو أو المـستأمن ق العـام في جنايـة المــسلم علـى المعاهـد ذهـب الحنابلـة إلى أن الحـ
  .() على قاتل المعاهد وتغليظ الديةوالتعزير،

  :ولهم في سقوط التعزير بالتوبة روايتان
  .()، وهو الوجه الصحيح عندهم()بالتوبةيسقط  أن ما فيه حق العبد لا :إحداهما
  .() أنه يسقط بالتوبة مطلقا:والثانية

ــــة الحــــق العــــام في قتــــل المــــسلم تخــــريج مــــذاهب الفقهــــاءلخص مــــن فــــت  في ســــقوط عقوب
   :مذاهبربعة ـ أأو الذمي للمعاهد 

  . هو التعزير فقط، ويسقط بالتوبة: أن الحق العام في قتل المسلم المستأمن :الأول
حــبس سـنة وجلــد مائــة، هــو : م للمعاهــد أو المـستأمن قتـل المــسلفيالحــق العــام  أن :الثـاني

  .يسقط بالتوبةو
لا و ،وتغليظ الديةتعزير هو ال: الحق العام في قتل المسلم للمعاهد أو المستأمنأن  :الثالث

  .بالتوبة انيسقط
هــو التعزيـــر وتغلــيظ الديـــة، : أن الحــق العـــام في قتــل المــسلم للمعاهـــد أو المــستأمن :الرابــع

  .ويسقطان بالتوبة

                                     
اية المحتاج )٩/١٧٨(تحفة المحتاج ، )٦/٤٠ (الأم للشافعي: ينظر  )١(  ،)٨/٢٠(.  
حمـــد وإســـحاق بـــن راهويـــه مـــسائل الإمـــام أ ،)٣/١٧٢(مـــسائل الإمـــام أحمـــد روايـــة ابنـــه أبي الفـــضل صـــالح : ينظـــر  )٢(

، شـرح الزركـشي )٩/٥٢٨(، المغـني )٤/١٦(، الكافي في فقه الإمام أحمد )١٢٧/ص(، مختصر الخرقى )٧/٣٥٤١(
   .)٣/٣٠٣(، شرح منتهى الإرادات )٦/١٤٠(

  ).٢/١٠٨(، الإنصاف )٣/٣٥٧(، النكت لابن مفلح )١١/٣٩٤(الفروع : ينظر  )٣(
  ).٢/١٠٨(الإنصاف : ينظر  )٤(
  ).٦/١٤٢(، كشاف القناع )١١/٣٩٤(الفروع : رينظ  )٥(



 

 

 

 

للإمـام أنـه : أو المـستأمنقتـل المعاهـد  بـة الحـق العـام فيالراجح من أقوال أهل العلم في عقو
تعزير الجاني بما يراه الإمـام أصـلح لـشأنه، وأردع لـه عـن الإفـساد في الأرض، ولـيس لـذلك حـد 

  .()معين
وإذا تمهــد هــذا فــالراجح أن هــذا التعزيــر لا تــسقطه التوبــة عــن المــسلم إذا قتــل معاهــدا أو 

، كالمحـارب إذا تـاب ()هـا التوبـةلا تـؤثر فيولـذلك  ،النـاسصون حقـوق لأن الواجب ؛ مستأمنا
 مـن حـد ، فكمـا أسـقطت التوبـة عـن المحـارب حـق االله قبل القدرة فإنه يؤخذ بحقـوق النـاس

التوبــة الـصادقة تـسقط علــى الجـاني علـى المعاهــد الحرابـة، وبقيـت عليـه حقــوق العبـاد، فكـذلك 
الاعتــداء علــى حقــوق النــاس فــلا يــسقط زيــر علــى ، وأمــا التعأو المــستأمن مابينــه وبــين االله 

؛ لأن الأصــل في عقوبــات الحــق العــام عــدم ســقوطها بالتوبــة، كالزنــا، إلا مــا خــصه الــدليل عنــه
  .  واالله أعلم.كالحرابة

   

                                     
  ).٤٦٩/ ص: (سيأتي بحث المسألة في الفصل السابع، ينظر  )١(
  ).٣/٣٥٧(النكت لابن مفلح : ينظر  )٢(



 

 

 

  المبحث الثاني

  سقوط الحق العام في الجنايات بغير التوبة

  :وفيه مطلبان

 

 

  

 



 

 

 

  المطلب الأول
  إقرارهسقوط الحق العام في الجنايات برجوع الجاني عن 

 عليها حق عام، ثم يتراجع عن إقراره فيهاأن يقر الجاني بجناية يترتب.  
الحـــق العـــام قـــد يكـــون حـــدا مـــن الحـــدود كالحرابـــة والبغـــي، وقـــد يكـــون حقـــا مـــن حقـــوق و

  :الآدميين كالقصاص في قتل من لا ولي له، وعليه فلهذه المسألة صورتان
عنــد مــن يعتبرهــا ( كالحرابــة، والغيلــة :الرجــوع عــن الإقــرار فــي الحــدود: الــصورة الأولــى

  .)حقا عاما
  :للفقهاء في هذه المسألة قولان

  :القول الأول
ه وســـقط عنـــه الحـــد، وهـــو مـــذهب جمهـــور ُبـــل رجوعـــُأنـــه إن رجـــع عـــن إقـــرراه في الحرابـــة ق

  .(٥)، والحنابلة()، في الوجه الصحيح(٣)، والشافعية(٢)، والمالكية(١)الفقهاء من الحنفية
  :القول الثاني

  .(٦)بة فإنه لا يقبل رجوعه، وهو وجه للشافعيةجع عن إقراره في الحرارأنه إن 
   

  :قول الجمهورأدلة 
  . والنظر، بالسنة:الإقرار في الحدودالرجوع عن استدل الجمهور على سقوط الحد ب

  :فاستدلوا بحديثين :أما السنة
                                     

  ).٤/١٧٣(، رد المحتار )٥/٢٢٣(، فتح القدير )٧/٩٧(، بدائع الصنائع )٦/١٢١(المبسوط : ينظر  )١(
  ).٢/٥٩٩(، البهجة )٤/٣٤٦(، الشرح الكبير للدردير )٨/١٠٢(شرح الخرشي على خليل : ينظر  )٢(
  ).٩/١٦٣(، حواشي الشرواني )٤/١٨٤(، مغني المحتاج )١/٢٨٦(، كفاية الأخيار )٢/٣٤٥(المهذب : ينظر  )٣(
  ). ٩/١٦٣(، حواشي الشرواني )٤/١٨٤(مغني المحتاج : ينظر  )٤(
م لم ينصوا على الحرابة، وإنما قالوا  )٥(   . قبل منهإقراره عن بالحدع المقر ومتى رج: إلا أ

، الـشرح )٢/١٧٧(العـدة ، )١٠/١٦٧(المغـني ، )٧/٣٥٣٦( مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه :ينظر
  . )١٠/١٦٣(الإنصاف ، )٩/٥٢( المبدع ،)٦/٦٧(الفروع ، )١٠/١٣٨(الكبير على المقنع 

  ).٩/١٦٣(، حواشي الشرواني )٤/١٨٤(المحتاج ، مغني )١/٢٨٦(، كفاية الأخيار )٢/٣٤٥(المهذب : ينظر  )٦(



 

 

 

ــــة المخزومــــي : الأول ــــبي  حــــديث أبي أمي  تي بلــــص قــــد اعــــترف اعترافــــا، ولمأُ أن الن
بلـى، فأعـاد عليـه مـرتين، :  قـال»مـا أخالـك سـرقت؟«:  يوجد معه متاع، فقال رسـول االله 

أســتغفر االله وأتــوب :  قــال،اســتغفر االله وتــب إليــه: وجــيء بــه، فقــال أو ثلاثــا، فــأمر بــه فقطــع
  .(١)ثلاثا» اللهم تب عليه«:  فقال،إليه

دل علـى أنـه لـو رجـع عـن  أعاد على السارق قوله، وذلك ي أن النبي :وجه الاستدلال
ــا حــد يتعلــق بــه ()إقــراره لقبــل منــه ، والحــديث وإن كــان في الــسرقة فهــي كالحرابــة مــن حيــث إ

   .(٣)بالسرقة الكبرى؛ ولذلك سماها بعض الفقهاء حق آدمي
جزع فخـرج وجد مس الحجارة فرجم لما   أن ماعزا الأسلمي حديث هزال : الثاني

هــلا «:  فــذكر لــه ذلــك، فقــال  فقتلــه، ثم أتــى النــبي  فلقيــه عبــد االله بــن أنــيسيــشتد 
  . »()تركتموه، لعله أن يتوب فيتوب االله عليه

                                     
في كتـــاب النـــسائي ، و) ٤٤٢٢(، حـــديث )٨/٦٧(أخرجــه أبـــو داود في كتـــاب الحــدود، بـــاب التلقـــين في الحــدود،   )١(

، وابــــن ماجــــه في كتـــاب الحــــدود، بــــاب تلقــــين )٤٨٧٧( حــــديث ،)٨/٦٧(قطـــع الــــسارق، بــــاب تلقــــين الـــسارق، 
، والـــدارمي )٢٢٥٠٨(، حـــديث )٣٧/١٨٤(أخرجــه أحمـــد في المــسند ، و)٢٥٩٧(، حـــديث )٢/٨٦٦(الــسارق، 
  .وغيرهم من حديث أبي أمية المخزومي).. ٢٣٤٩(، حديث )٣/١٤٨٣(في سننه 

والحـديث فيـه ضـعف؛ لجهالـة أبي المنـذر راويـه عـن أبي أميــة، ولـه شـاهد مـن حـديث أبي هريـرة مرسـلا، وحــديث 
صـحيح لغـيره، وهـو أظهـر : ، وقـال محققـو المـسند)٨/٧٩( رواء الغليـلالسائب بن يزيد مرفوعا، وضعفه الألباني في إ

  . واالله أعلم. لي
  ). ٤/١٨٥(، تلخيص الحبير )٨/٦٦٥(، البدر المنير )٤/٧٦(نصب الراية : ينظر

  ).٩/١٦٣(، حواشي الشرواني )٤/١٨٤(، مغني المحتاج )١/٢٨٦(، كفاية الأخيار )٢/٣٤٥(المهذب : ينظر  )٢(
   .)١٥/٣٧٨(رد المحتار ، )٤/٢٨٧(الدر المختار ، )٤/١٠٩(تيار الاخ: ينظر  )٣(
، مــن حــديث هــزال )٤٤١٩(، حــديث )٤/١٤٥(أخرجــه أبــو داود في كتــاب الحــدود بــاب رجــم مــاعز بــن مالــك،   )٤(

، حـديث )٤/٣٦(الأسلمي، وأخرجـه الترمـذي في كتـاب الحـدود، بـاب مـا جـاء في درء الحـد عـن المعـترف إذا رجـع 
وغــيرهم، .. مــن حــديث دهــر الأســلمي) ١٥٥٥( حــديث ،)٢٤/٣٢٢(يث أبي هريــرة، وأحمــد مــن حــد) ١٤٢٨(

  .»..فهلا تركتموه«:  فيه موضع الشاهد هنا، وهو قولهيردوأصل الحديث في البخاري إلا أنه لم 
: ، وقـال"هذا حديث حـسن، وقـد روي مـن غـير وجـه عـن أبي هريـرة، وروي عـن جـابر نحـو هـذا: "قال الترمذي    

، وحــسن "مــن حـديث أبي هريــرة وجــابر ونعـيم بــن هــزال ونــصر بـن دهــر وغــيرهم ثبـت عــن النــبي : "بــد الــبرابـن ع
  .الحافظ ابن حجر إسناد حديث هزال

   ).٤/١٦٤(، تلخيص الحبير )٨/٦١٤(، البدر المنير )٣/٣٠٨(، نصب الراية )١٢/١١٤(التمهيد : ينظر



 

 

 

صحابة ذلــك، لعــل مــاعزا يرجــع عــن إقــراره،  إنمــا قــال للــ أن النــبي :وجــه الاســتدلال بــه
  . ()فيقبل رجوعه

  : فاستدلوا بوجوه:وأما النظر
  .(٢)بهات والحدود تدرأ بالش،أن رجوعه شبهة: الأول
  .(٣) فتتحقق الشبهة، كالإقرار،أن الرجوع يحتمل الصدق: الثاني
 كالبينـة إذا رجعـت قبـل إقامـة ، إحدى بينتي الحد فيسقط بـالرجوع عنـهالإقرارأن : الثالث

  .(٤)الحد
  :أدلة القول الثاني

  :بوجهين : على عدم سقوط الحد بالرجوع عن الإقرار في الحدودوااستدل
  .  كسائر الحقوق، فلم يقبل رجوعهبإقرارهجب أنه حق و: الأول
  .(٥) كحد القذف،أنه حق يجب لصيانة حق آدمي، فلم يقبل فيه الرجوع: الثان

 

 للرجــوع  دلالــة الحــديثين علــى قبــول النــبي  لظهــور هــو الــراجح؛يظهــر أن قــول الجمهــور
ن القيـاس هنـا معــارض ؛ لأ، وعــدم معارضـة ذلـك بمعـارض أقــوى مــا عللـوا بـه، وقـوةعـن الإقـرار

  .للنص، فلا يحتاج إلى مناقشة
وعليــه فــإن المحــارب إذا أقــر بالحرابــة ثم رجــع عــن إقــراره فــإن ذلــك يــسقط عنــه عقوبــة الحــق 

فـإن رأى ويبقى عليه القـصاص، وسـيأتي سـقوطه في المـسألة التاليـة، ، العام التي هي حد الحرابة
التعزيـــر شـــرع للتأديـــب والزجـــر، ومـــرده إلى فـــلا بـــأس بـــذلك؛ لأن الإمـــام أن يعـــزره بعـــد ذلـــك 

  . واالله أعلم.اجتهاد الحاكم فيما يراه، وما تقتضيه حالة الشخص

                                     
، )٨/٤٣٥(، شرح صحيح البخاري لابن بطـال )٣/٣١٩(السنن ، معالم )١٢/٤٣٧(معرفة السنن والآثار : ينظر  )١(

  ). ٤/٩٤(، الكافي في فقه الإمام أحمد )١٣/٢١٢(، الحاوي )٩/٢٥٦(، منح الجيليل )١/٣٧(تبيين الحقائق 
  ).٦/٣٠٣(، شرح الزركشي )٢/١٧٧(العدة ، )١/٢٨٦(، كفاية الأخيار )٥/٨(البحر الرائق : ينظر  )٢(
  ).٥/٢٢٣(، فتح القدير )٣/١٦٧(، تبيين الحقائق )٤/٨٣(، الاختيار )٧/٦٢(ئع بدائع الصنا: ينظر  )٣(
  ).١٠/٣١٩(، الشرح الكبير على المقنع )٢/٢٠٩(الفواكه الدواني ، )٦/٢٦٥(المبسوط : ينظر  )٤(
  ).١/٢٨٦(كفاية الأخيار ) ٢/٣٤٥(المهذب : ينظر  )٥(



 

 

 

 ،للآدمــــيالرجــــوع عــــن الإقــــرار فــــي الحــــق العــــام الــــذي هــــو حــــق : الــــصورة الثانيــــة 
تــواردت أقــوال فقهــاء المــذاهب الأربعــة علــى أنــه لا يقبــل : كالقــصاص فــي قتــل مــن لا ولــي

  . كالقصاص،قرار فيما فيه حق العبدالرجوع عن الإ
في حـق ضــمان ) يعـني الرجــوع عـن الإقـرار(ولا يـصح : " ففـي بــدائع الـصنائع:أمـا الحنفيـة
  .(١)"المال والقصاص

 فإنـه لا يقبـل ، ثم رجـع،كمـا إذا أقـر بقتـل رجـل: ".. مواهـب الجليـل ففي :وأما المالكية
  .(٢)"منه في حق الآدمي
مـــو ففـــي :وأمـــا الـــشافعية ن القـــصاص  لأ؛ بالقـــصاصالإقـــرارلك الرجـــوع عـــن وكـــذ: "عا

  ".(٣)خالص حق العباد فلا يحتمل الرجوع
حــق آدمــي لا يــصح الرجــوع عــن  )يعــني القــصاص(لأنــه "..:  ففــي المغــني:وأمــا الحنابلــة

  ".(٤)الإقرار به
 

  :ثلاثة أوجهب : المذاهب الأربعة فقهاءعليهلما استدل 
  . إخباره الأول بالكلية فينعدم أثره في، إخباره الثاني فيالمقر بّأن العبد يكذ: الأول
  . كما لو ثبت ببينة،أنه حق ثبت لغيره فلم يسقط بغير رضاه: الثاني
 .(٥)تعلق حق المقر له بالمقر به: الثالث

، فـــإن ذلـــك لا وعلــى هـــذا فـــإذا قتـــل الجـــاني مـــن لا ولي لــه ثم اعـــترف، ثم رجـــع عـــن إقـــراره
، فهـذا (٦)حـق عـامفي قتـل مـن لا ولي لـه قـد تمهـد أن القـصاص لقصاص، وعقوبة ايسقط عنه 

   . واالله أعلم.من الحق العام الذي لا يسقط بالرجوع عن الإقرار

                                     
  ).١٥/١٤(، رد المحتار )٥/٢٢٣(تح القدير ، ف)٦/١٢١(المبسوط : وينظر، )٧/٩٧(بدائع الصنائع   )١(
  ).٨/٣٤٧(، التاج والإكليل )٣٤٤/ص(القوانين الفقهية : ، وينظر)٣/٥٠٨(مواهب الجليل   )٢(
موع   )٣(   ).٤/٥٠٥(، تحفة الحبيب )١/٢٩٩(الإقناع للشربيني : ، وينظر)٢٠/٣٠٢(ا
  ).٦/٤٧٥(، كشاف القناع )٢/٢٩١(العدة : ، وينظر)١٠/١٧٧(المغني   )٤(
موع )٥/٢٢٣(فتح القدير : ينظر  )٥(   ).٦/٤٧٥(، كشاف القناع )٢٠/٣٠٢(، ا
  .)٧٠/ص( سبق ذلك في التمهيد، ينظر )٦(



 

 

 

  المطلب الثاني
  سقوط الحق العام بموت الجاني

ا يوجــب عليــه حــد الحرابــة مــن قتــل بمــ ، ويجــنيأن يقطــع المحــارب الطريــق
، فهـل عليه  الإمام قبل أن يتوب، ويموت في سجن السلطان قبل إقامة الحدوصلب، وتناله يد

  ؟يصلبه بعد موته
  : في هذه المسألة قولانللفقهاء

  :القول الأول
 وهـو ،الـصلبالحـق العـام الـذي يمكـن أن يتعلـق بـه، وهـو أن المحـارب إذا مـات سـقط عنـه 

ـــــة ـــــة ،)٢( والـــــشافعية في وجـــــه لهـــــم،)١(مـــــذهب المالكي علـــــى القـــــول الـــــصحيح مـــــن ، )٣( والحنابل
  .)٤(المذهب

  :القول الثاني
 ،)٥( وهــو قــول للــشافعية  ميتــا،صلبالحــق العــام بــالموت، بــل يــأن المحــارب لا يــسقط عنــه 

  .)٦(وقول عند الحنابلة

                                     
ـــــــذخيرة )١٤/٤٦٥(النـــــــوادر والزيـــــــادات : ينظـــــــر  )١ ( ـــــــدواني ، )٢/٢٧٢(تبـــــــصرة الحكـــــــام ، )١٢/١٣٢(، ال الفواكـــــــه ال

   .)٩/٣٤٠(، منح الجليل )٢/٢٠٣(
، فــتح الوهـــاب )٤/١٥٥(، أســنى المطالــب )١٢/٥٠٨(، البيــان )٣/٣٦٧(، المهــذب )١٣/٣٥٨(الحــاوي : ينظــر  )٢ (

  ).٥/١٥٥(، حاشية الجمل على شرح المنهج )٢/١٩٩(
  :وهذا الوجه هو المنقول عن الإمام الشافعي، كما في الحاوي والبيان، وهو الأصح كما قال في البهجة الوردية  

ــــــــــــــــــــــصلبه ثلاثــــــــــــــــــــــــــــــــا يلتحــــــــــــــــــــــــــــــــق"   ثم بــــــــــ
  الأصـــــــــــــــــح لا يجـــــــــــــــــبقـــــــــــــــــتلا وصـــــــــــــــــلبا ف

  

  فــــــإن مــــــات الــــــذي قــــــدا اســــــتحق: قلــــــت  
  "صـــــــــــــــــلب، وذا إلى الـــــــــــــــــنص انتــــــــــــــــــسب

  

  )٥/١٠٢(الغرر البهية 
  

  .)١٠/٢٩٣(، الإنصاف )٧/٤٥٩(، المبدع )٦/٣٦٩(، شرح الزركشي )٩/١٤٨(المغني : ينظر  )٣ (
  .)١٠/٢٩٣(الإنصاف ، )٦/٣٦٩(شرح الزركشي : ينظر  )٤ (
  .)٥/١٠٢(، الغرر البهية )٤/١٥٥(، أسنى المطالب )١٢/٥٠٨(ن ، البيا)٣/٣٦٧(المهذب : ينظر  )٥ (
  .)١٠/٢٩٣(الإنصاف ، )٦/٣٦٩(شرح الزركشي : ينظر  )٦ (



 

 

 

 

  :دليل أصحاب القول الأول
صلب مـن  بـأن الـ:علل أصـحاب القـول الأول مـذهبهم مـن عـدم صـلب المحـارب إذا مـات

  .)١( فإذا سقط المتبوع سقط التابع،صفات القتل وتوابعه
  .يلزم من فوات القتل فواته  بأن الصلب من عقوبات الحرابة، ولا:ويناقش

  : أصحاب القول الثانيدليل
 بــأن القتــل والــصلب :علــل أصــحاب القــول الثــاني مــذهبهم مــن صــلب المحــارب بعــد موتــه

  .)٢(خرحقان، فإذا تعذر أحدهما لم يسقط الآ
  

ـــة الـــصلب لا تـــسقط بـــالموتالـــراجح  ، فللإمـــام أن يـــصلب المحـــارب؛ لمـــا فيـــه مـــن أن عقوب
، أو كـان بقطـع الطريـق وإخافـة الـسبيل إذا اشتهر المحارب كويتأكد ذلالتشهير بأهل الفساد، 

الجريمــة المنظمــة ريــب المخــدرات، أو في عــصابات رأســا في عــصابات الــسطو والاختطــاف أو 
ــــدي علــــى الممتلكــــات العامــــة والخاصــــة، فأمثــــال الــــ هــــؤلاء تي تخــــرج عــــن إمــــام المــــسلمين، وتعت

لاكهـــم الأبريـــاء الــذين يــصلبون؛  َتقـــض مـــضاجعهم جـــرائم ليظهـــر القـــضاء علــيهم، ويطمـــئن 
  .لاء الجناةؤه

 شــرع لأن االله ؛ )()الميــسور لا يــسقط بالمعــسور: (مــا تــدل علــى القاعــدة الفقهيــةوهـذا 
 بمـوت بقي الصلب متاحا فلم يسقط بموته، والقتلارب بالقتل والصلب، وقد سقط عقوبة المح

  .واالله أعلم. الجاني، كما لا يسقط بقتله حدا
 

                                     
، المغـني )٤/١٥٥(، أسـنى المطالـب )١٢/٥٠٨(، البيان )٣/٣٦٧(، المهذب )٧/١٧٢(المنتقى شرح الموطأ : ينظر  ١) (

  .)٧/٤٥٩(ع المبد ،)١٠/٣٠٧(على المقنع ، الشرح الكبير )١٠/٣٠٤(
  .)٥/١٠٢(، الغرر البهية )٤/١٥٥(، أسنى المطالب )١٢/٥٠٨(، البيان )٣/٣٦٧(المهذب : ينظر  )٢ (
ـــاج في شـــرح المنهـــاج : ينظـــر  )٣( ، الأشـــباه والنظـــائر للــــسيوطي )١/١٥٥(، الأشـــباه والنظـــائر للـــسبكي )١/١١٨(الإ

)١/١٥٩.(  



 

 

 

 

 

 

o  إسقاط الحق العـام فـي الجنايـات       : المبحث الأول
  .بالعفو

o  إسقاط الحق العام في الجنايـات      : المبحث الثاني
  .بالصلح

o  التطبيقـــات النظاميــــة فــــي  : المبحـــث الثالــــث
إسقاط الحق العام فـي الجنايـات فـي المملكـة            

 . العربية السعودية

o الحـــق العـــام إذا ســـقط الحـــق  : المبحـــث الرابـــع
 .الخاص

o  الحـق العـام إذا اسـتوفي الحـق         : مسالمبحث الخا
 .الخاص

o التطبيقــات النظاميــة للحــق  : المبحــث الــسادس
العـــام إذا ســـقط الحـــق الخـــاص أو اســـتوفي فـــي  

  .المملكة العربية السعودية



 

 

 

  

 المبحث الأول
  إسقاط الحق العام في الجنايات بالعفو 

  :تسعة مطالبوفيه  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

  المطلب الأول
  إسقاط الحق العام بالعفو عن القصاص الواجب 

  بقتل من لا ولي له

 عفو عنه مجاناأن يعتدى بالقتل على من لا ولي له، ويرى الإمام ال.  
  :اختلف الفقهاء في جواز عفو الإمام عنه مجانا على قولين

  :القول الأول
ـــــة ، )١(أنـــــه لـــــيس للـــــسلطان العفـــــو عنـــــه مجانـــــا، وهـــــو مـــــذهب جمهـــــور العلمـــــاء مـــــن الحنفي

َْعلى القول الأولى في المذهب ،)٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(والمالكية
(٥) .  

  :القول الثاني
  .)٦(عنه مجانا، وهو أحد قولي الحنابلة أن يعفوأن له 

 

  :أدلة الجمهور
  : من النظربوجهين : لهاستدل الجمهور على عدم جواز عفو السلطان في قتل من لا ولي

                                     
، الـــــدر المختــــــار )١/١٢٣ ( لابــــــن نجـــــيمالأشـــــباه والنظـــــائر ،)٥/١١٢(البحـــــر الرائــــــق ، )٣/٣٣( الاختيـــــار: ينظـــــر) ١(

)٤/٣٥٤.( 
، مـــــنح الجليـــــل )٦/٢٥٠(، مواهـــــب الجليـــــل )٨/٣١١(التـــــاج والإكليـــــل ، )١٥/٤٧٧(البيـــــان والتحـــــصيل : ينظـــــر) ٢(

)٩/٦٢.( 
حاشـــــية البجيرمــــــي ، )٥/٤٣٦(، روضـــــة الطــــــالبين )٢/١٨٤(المهــــــذب  ،)١/٢١٨(التنبيـــــه ، )٦/٢١( الأم: ينظـــــر) ٣(

  ).٩/١٦٠(حواشي الشرواني ، )٤/١٥٢(
شــــــرح منتهــــــى الإرادات ، )٨/٢٨٥(، المبــــــدع )٩/٣٩٤(، الــــــشرح الكبــــــير علــــــى المقنــــــع )٩/٤٧٧(المغــــــني : ينظــــــر) ٤(

 .)٦/٤٨(مطالب أولي النهى ، )٥/٥٣٥( كشاف القناع ،)٣/٢٧٣(
  ).٩/٤٨٣(، الإنصاف )٨/٢٨٥(المبدع : ينظر  )٥(
المطلــع علـــى أبـــواب ، )٢/١٣١(، المحـــرر )٩/٤٧٧(، المغــني )٤/٥٢(د بـــن حنبـــل الكـــافي في فقــه الإمـــام أحمــ: ينظــر) ٦(

 ). ٩/٤٨٤(، الإنصاف )١/٢٦٤(المقنع 



 

 

 

؛ لأنــه تــصرف  مجانــا نــصب نــاظرا، ولــيس مــن النظــر للمــستحق العفــوأن الـسلطان: الأول
  .(١)يخالف مصلحة المسلمين

 .(٢)مدوه  لا يملك السلطانلأن؛ ه إبطال حق جماعة المسلمين عفو فيأن: الثاني
ـا ليـست حقـا خاصـا انرجعيا مبأ: الوجهانناقش يو  إلى أن الدية حـق للمـسلمين، وأ

  .بالسلطان فيجوز له التخلي عنه
 فجـاز لـه أن يتـصرف فيمـا ، أن الـسلطان نائـب عـن جميـع المـسلمين:والجواب عن ذلك

وأجيب بـأن الإمـام هاهنـا : " الأصلح لهم، ولخص هذا بعض الحنفية فقاللهم من حق حسب
  ". (٣) فصار كأن الولي واحد،نائب عن العامة

  :أدلة أصحاب القول الثاني
  : والنظر، بالأثر:استدلوا على جواز عفو السلطان مجانا

  لمـــا قتـــل(٤)أنـــه عفـــا عـــن عبيـــد االله بـــن عمـــر" : وي عـــن عثمـــانفهـــو مـــا ر: أمـــا الأثـــر
  ."(٥)الهرمزان

                                     
، البيــان والتحــصيل )١٦/٩٧(رد المحتــار ، )٥/١١٢(البحــر الرائــق ، )١/١٢٣(الأشــباه والنظــائر لابــن نجــيم : ينظــر  )١(

مـــــــوع )٦/٢٥٠(، مواهـــــــب الجليـــــــل )٨/٣١١(، التـــــــاج والإكليـــــــل )١٥/٤٧٧( ، خبايـــــــا الزوايـــــــا )١٨/٤٧٣(، ا
  .)٦/٤٨(مطالب أولي النهى ، )٣/٢٧٤(شرح منتهى الإرادات ، )٩/٤٧٧( ، المغني)١/٧٧(

  .)٤/٣٥٥(رد المحتار ، )٣/٣٣(الاختيار : ينظر  )٢(
  .)٨/٧٢(العناية   )٣(
وكـــان مـــن ،  في خلافـــة أبيـــهغـــزا، وولـــد في عهـــد النـــبي  عبيـــد االله بـــن عمـــر بـــن الخطـــاب العـــدوي القرشـــي، :هـــو  )٤(

م   . مع معاوية قتل بصفين،  وعفا عنه عثمان،الهرمزان بعد أن أسلموكان قتل  ،شجعان قريش وفرسا
البدايـــــة ، )١/٧٢٨(، أســـــد الغابـــــة )١/٣١١ (، الاســـــتيعاب)٤/١٨٧٦(معرفـــــة الـــــصحابة لأبي نعـــــيم : ينظـــــر
  .)٥/٥٢(الإصابة ، )٧/٢٦٦(والنهاية 

طعـن عمـر لمـا " أنـه )٣٨/٦٣( تـاريخ دمـشق، ومن طريقه ابـن عـساكر في )٨/٦١(السنن الكبرى أخرج البيهقي في ) ٥(
  فلمــا ولي عثمــان ... وثــب عبيــد االله بــن عمــر علــى الهرمــزانألا تمــضي وصــية عمــر في عبيــد االله" : قيــل لــه، 
  ". فقد عفوت عن عبيد االله: فقال، يا أمير المؤمنين، أنت: قالوا؟ ومن ولي الهرمزان:قال

شــرح ، والطحــاوي في )٣/٣٤٩(، وابــن سـعد في الطبقــات )٥/٤٧٤ (في مــصنفهعبــد الـرزاق وقـد روى القــصة 
  . بأسانيد صحيحة)٣/١٩٣(معاني الآثار 

 ،وحــسن إســلامه،   وأســلم علــى يــد عمــر،كــان مــن ملــوك فــارس وأســر في فتــوح العــراق  فارســي:الهرمــزانو
 »»»» تابع »»»»



 

 

 

أحـد مـن  عليـه ولم ينكـر هو ولي الهرمزان؛ لأنه لا ولي له، أن عثمان : وجه الاستدلال
  .(١) ة الصحاب

  :بوجهينبه  الاستدلال ونوقش
  .(٢)أن عبيد االله قتل الهرمزان، وهو كافر :الأولالوجه 

 ،بالـسيف عبيـد االلهعـلاه أن الهرمـزان : " بـأن مـستند مـن ذكـره مـا روي: هـذاجاب عـنوي
، فاسـتدلوا علــى ذلـك بأنـه كــان مـشركا قبــل أن "(٣)فلمـا وجـد مــس الـسيف قـال لا إلــه إلا االله
  :يعلوه بالسيف، وهذا غير صحيح لأمرين

  . أنه ثبت إسلام الهرمزان قبل هذه الواقعة:أحدهما
وكـــــان قـــــد أســـــلم قبـــــل ذلـــــك، وهـــــو معـــــروف مـــــشهور بـــــين أهـــــل : "..(٤)قـــــال البيهقـــــي

  ."(٥)المغازي
  ."(١)وهذا مشهور عند أهل العلم بالسير والخبر: "..عن إسلامه ال ابن عبد البروق

                                     
 »»»» یتبع »»»»

مه ابنه عبيد االله في قتله، فقتلهتال الفرس واستشاره في ق،مقيما عنده بالمدينةوبقي    .، فلما قتل عمر ا
  .)٦/٥٧٢(الإصابة ،  )٧/٨٦(البداية والنهاية ، )١/٩٧٤(أسد الغابة : ينظر

  . )١/٢٦٤(المطلع على أبواب المقنع ، )٢/١٣١(المحرر  ،)٤/٥٢ (الإمام أحمدالكافي في فقه : ينظر) ١(
 الــسابقة عـن عثمـان في ذلـك، وأمـا أنــه لم ينكـر أحـد مـن الـصحابة علــى ووجـه الاسـتدلال هـذا صـحيح؛ للروايـة

، عثمـان فغــير صــحيح؛ فقــد أنكــر عليـه علــي بــن أبي طالــب، وعبــد الــرحمن بـن عــوف، وغــير واحــد مــن الــصحابة 
  .كما ذكر المؤرخون

أســــد الغابــــة ، )١/٣١١( في معرفــــة الأصــــحاب الاســــتيعاب: لإنكــــار الــــصحابة ذلــــك علــــى عثمــــان ينظــــر 
  .)٥/٥٤(الإصابة في تمييز الصحابة ، )١/٧٢٨(

  ،)٦/١٠٤(تبيين الحقائق ، )٢/٧١٧(اللباب في الجمع بين السنة والكتاب  ،)٣/١٩٣(شرح معاني الآثار : ينظر  )٢(
  .)٣/١٩٣(شرح معاني الآثار أخرجه الطحاوي في ) ٣(
وكــان إمامــا قيمــا بنــصرة مــذهب : "ن الــصلاحقــال ابــ ،النيــسابوري البيهقــي الحــسين بــن أحمــد بكــر أبــو، الحــافظ: هــو) ٤(

". الـشافعي وتقريـره، مـصنفا كثـير التـصنيف، قـوي التحقيـق، جيـد التـأليف، ظـاهر الإنـصاف، بعيـدا مـن الاعتـساف
  ).٤٥٨ (توفي سنة. ، ومعرفة السنن الآثارالسنن الصغرى والكبرى: من مؤلفاته
، ســـير أعـــلام النـــبلاء )٣/٢١٩(تـــذكرة الحفـــاظ ، )١/٣٣٢(  لابـــن الـــصلاحطبقـــات الفقهـــاء الـــشافعية: ينظـــر

  .، )١/١١٦(الأعلام للزركلي  ،)١/٢٢٠(، طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة )١٨/١٦٣(
   .)١٣/١١٦(معرفة السنن والآثار   )٥(



 

 

 

مه به عبيد االله بـن عمـ أن الهرمزان تشهد تعجبا، :وثانيهما ، بـل تـشهده (٢)رأو نفيا لما ا
  .واالله أعلم. في هذا الموقف دليل واضح على إسلامه

 ن، وأن بعـض الـصحابة "(٣)ن ودى الهرمـزاهأنـ "عثمـان عـن  أنـه روي :الوجه الثـاني
هم الذين أشاروا عليه بذلك، وهذه الرواية تبـين نـوع عفـوه عـن عبيـد االله بـن عمـر، فـإن العفـو 
يكون مجانا، ويكون بترك القـصاص وأخـذ الديـة، فـالأثر علـى هـذا لا يـصلح دلـيلا علـى العفـو 

  .مجانا
 كــسائر ،علـى غـير مـالولي الـدم فجــاز لـه العفـو  فهـو أن الـسلطان :وأمـا دلـيلهم النظـري

  .(٤)الأولياء
  

 لقـوة ؛ في ذلـكللمسلمينالعفو مجانا، إذا رأى مصلحة  الذي يظهر رجحانه أن للسلطان
  :تعليل من قال بذلك من الحنابلة، ولأمرين

أن الجمهــــور علــــى أن للإمــــام أن ينظــــر بــــين الأصــــلح مــــن القــــصاص أو الديــــة في العمــــد،  )١
ّر الإمام، فكذلك المصالحة بأقل من الدية، أو العفـو مجانـا إذا فجعلوا المصلحة مناط اختيا

 .طان المصلحةلرأى فيها الس
أن السلطان ولي بنص من الشارع، فلا يجـوز أن يمنـع مـن شـيء ممـا أجـازه الـشارع للأوليـاء  )٢

  . إلا بدليل خاص، واالله أعلم

                                     
 »»»» یتبع »»»»

  .، وهذا الذي ذكره البيهقي وابن عبد البر هو الذي تواردت عليه أقوال المؤرخين)٨/١٢٢(الاستذكار   )١(
البدايـة ، )٣/٤٠٢) (٢/٣٩١(سـير أعـلام النـبلاء ، )١/٩٧٤( أسـد الغابـة، )٥/١٦(ابـن سـعدات طبق: ينظر
  .)٩/٤٢٧ ( لابن حجر فتح الباري،)٥٧٣، ٦/٥٧٢(الإصابة ، )٧/٨٦(والنهاية 

 رادا بـــذلك علــــى ،)٤/٣٩٦(نـــصب الرايـــة  وقـــد نقلـــه عنـــه الزيلعـــي الحنفـــي في )١٣/١١٦(معرفـــة الـــسنن والآثـــار   )٢(
طحاوي الذي يرى أن الهرمزان قد قتل كافرا، وفيه ما كان عليه العلماء من الإنـصاف، واتبـاع الحـق، وتـرك إمامهم ال
  . )رحمة االله عليهم جميعا(. التعصب

شـرح معـاني الآثـار ، والطحـاوي في )٣/٣٤٩(، وابن سعد في الطبقـات )٥/٤٧٤ (في مصنفهعبد الرزاق كما عند   )٣(
  ).١/٦٧٣(سلسلة الأحاديث الضعيفة : ينظر. عد صححه الألباني ، وإسناد رواية ابن س)٣/١٩٣(

  .)١/٢٦٤(المطلع على أبواب المقنع ، )٢/١٣١(، المحرر )٩/٤٧٧(، المغني )٤/٥٢(الكافي في فقه الإمام أحمد   )٤(



 

 

 

  المطلب الثاني
 إسقاط الحق العام بالعفو عن القصاص الواجب

   عليه غير المكلفللمجني

أن يعتدى فيما دون النفس على قاصر، فهل لوليه العفو مجانا .  
أنـه لا علـى  ،()، والحنابلـة()، والشافعية()، والمالكية() من الحنفيةفقهاء المذاهب الأربعة

  .رصُّيجوز للولي العفو مجانا عن المعتدي على من تحت ولايته من الق
ولـيس لـه .. وإذا قتـل ولي المعتـوه فلأبيـه أن يقتـل"): رحمـه االله ((٥)المرغينانيقال أبو الحسن 

  ."(٦)وكذلك إن قطعت يد المعتوه عمدا، أن يعفو
لــيس ذلــك لــلأب إلا أن : "هفي الرجــل يجــرح ابنــه فيريــد أن يعفــو عــن جارحــوقــال مالــك 
  ."(٧)يعوضه من ماله

                                     
تــــار ، رد المح)٨/٣٤٢(، البحــــر الرائــــق )١٣/٩١(، البنايــــة )١٠/٢٢٦(، العنايــــة )٦/١٠٨(تبيــــين الحقــــائق : ينظــــر  )١(

  ) ٧/١٠٣(قرة عين الأخيار ، )٦/٥٣٨(
، الـــــشرح الكبـــــير للـــــدردير )١٧٢/ص(، مختــــصر خليـــــل )١٢/٤١٢(، الـــــذخيرة )٤/٦٠٧( ـــــذيب المدونـــــة: ينظــــر  )٢(

  .)٦/١١٢(، منح الجليل )٣/٣٩٤(، حاشية الصاوي )٣/٣٠١(
ايــة المحتــاج ،)٣/١٥٥(، مغــني المحتــاج )٢/٢١٣(، أســنى المطالــب )٤/١٨٩(روضــة الطــالبين : ينظــر  )٣(  )٤/٣٧٩(، 

  .)٢/٣٨١(حاشيتا قليوبي وعميرة 
، )٥/٥٣٣(، كـــشاف القنـــاع )٩/٣٩٨(الفــروع ، )٩/٣٨٥(، الــشرح الكبـــير علــى المقنـــع )٩/٤٧٦(المغـــني : ينظــر  )٤(

   .)٢/٣٢٤(، منار السبيل )٦/٤٤(مطالب أولي النهى 
العلامـة، عـالم مـا : "، قال فيـه الـذهبيالمرغيناني، د الجليل بن عب عبد العزيزأبو الحسن علي بن أبي بكرالإمام، : هو  )٥(

مـــن نـــواحي (مـــن أكـــابر فقهـــاء الحنفيـــة نـــسبته إلى مرغينـــان : "، وقـــال الزركلـــي"مكـــان مـــن أوعيـــة العلـــ.. وراء النهـــر
تهدين) فرغانة   ."كان حافظا مفسرا محققا أديبا، من ا

  .، وقيل غير ذلك)٥٩٣(توفي سنة . الهداية، والبداية، كلاهما في الفقه: من مؤلفاته
، الـــــوافي بالوفيـــــات )١/٣٦٤(، الجـــــواهر المـــــضية في طبقـــــات الحنفيـــــة )٢١/٢٣٢( ســـــير أعـــــلام النـــــبلاء :ينظــــر

   .)٤/٢٦٦(، الأعلام للزركلي )٢٠/١٦٥(
   .)٤/٤٤٦(الهداية ) ٦(
   .)٤/٦٦٣(المدونة   )٧(



 

 

 

  ".(٢) ولا يعفو)يعني الصبي (هَاص قص)يعني الولي (ولا يستوفي: "(١)وقال الرافعي
  .(٣)والقصاص هنا يشمل ما دون النفس، كما نص عليه بعض الشافعية: قلت

، "(٤)وإن وجــب القــصاص لــصغير، فلــيس لوليــه العفــو علــى غــير مــال: "وقــال ابــن قدامــة
  .والقصاص يشمل ما دون النفس

  
  :بوجهين من النظر:  مجاناالولي عن الجاني على القاصر على عدم جواز عفو وااستدل

ني عليه، ولا يملك ذلك )١   .(٥)أن في العفو عن الجاني إبطالا لحق ا
  .(٦)أن القاصر قد يختار بعد بلوغه خلاف ما اختار له الولي )٢
ّ أن الإمام يحفظ للصغير حقه، ولا يمكـن الـولي مـن :وجه بحث هذه المسألة في الحق العامو

اص فيها قد يكون للإمـام أو الـولي فيـه تـصرف؛ بـسبب كونـه العفو فيه، وقد يظن أن الحق الخ
  .لقاصر

                                     
وكـان مـن العلمـاء العـاملين، يـذكر ، شيخ الـشافعية،  القزويني محمد الرافعي،بنأبو القاسم عبد الكريم العلامة، : هو  )١(

رجــع وكـان م ، كـالعلم المنـشور،الـشرح المــشهورب  في شــرح الـوجيز الموصـوفز وهـو مؤلــف كتـاب فـتح العزيـعنـه تعبـد،
  ).٦٢٣(توفي سنة . الشافعيةعامة فقهاء 
 الــــشافعية الكــــبرى للــــسبكي ، طبقــــات)١٩/٦٣(، الــــوافي بالوفيــــات )١٦/١٩٧(ســــير أعــــلام النــــبلاء : ينظــــر

  ).٢/٧٥(، طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة )٨١٤/ص(  لابن كثير، طبقات الشافعيين)٨/٢٨١(
   .)١٠/٢٩٠(فتح العزيز بشرح الوجيز   )٢(
ايــة المحتــاج ". ومــا لــو جــنى علــى طرفــه، ولا يعفــو، فــشمل مــا لــو ورثــهً،ولا يقــتص لــه وليــه، ولــو أبــا: "قــال الرملــي  )٣(  

)٤/٣٧٩(.   
   .)٣/٢٨٠(الكافي في فقه الإمام أحمد   )٤(
ــــر )٢/٩٤(درر الحكــــام ، )٦/١٠٨(تبيــــين الحقــــائق : ينظــــر  )٥( الكــــافي في فقــــه الإمــــام أحمــــد ، )٢/٣٢١(، مجمــــع الأ

، كـــــــشاف القنـــــــاع )٧/٢٤٢(المبـــــــدع ، )٩/٣٨٥(، الـــــــشرح الكبـــــــير علـــــــى المقنـــــــع )٩/٤٧٦(، المغـــــــني )٣/٢٨٠(
  ).٦/٥٨ (، مطالب أولي النهى)٥/٥٤٣(

   ).٣/١٢٨(، الغرر البهية )٢/٢١٣(أسنى المطالب ، )١٠/٢٩٢(فتح العزيز بشرح الوجيز : ينظر  )٦(
  



 

 

 

  المطلب الثالث
  ،إسقاط الحق العام بالعفو عن القصاص الواجب بالجناية غيلة

  :فروع ةوفيه ثلاث

 

  : في هذه المسألة على قولينالفقهاءاختلف 
  :أحدهما

مــــن أن لأوليـــاء المقتــــول العفــــو عــــن الجــــاني في قتــــل الغيلـــة، وهــــو مــــذهب جمهــــور العلمــــاء 
  .(٤)، والظاهرية)٣(، والحنابلة)٢(، والشافعية)١(الحنفية

  :وثانيهما
أنه ليس لأولياء المقتول ولا للإمام العفو عـن القاتـل غيلـة، وإنمـا الواجـب علـى الإمـام قتلـه 

.(٦) قول في مذهب أحمد، وهو)٥(وهو مذهب المالكيةحدا،  

  .(٧) الولي عفوفيجوز فيهسائر أنواع قتل العمد، كعندهم قتل الغيلة فالجمهور أما 
 كلاهمـا لا ،لأن القتل بالحيلة كالقتل مكابرةالغيلة داخلة في الحرابة؛ وا فاعتبر: وأما المالكية

  .(٨) بهىيدر يمكن الاحتراز منه؛ بل قد يكون ضرر هذا أشد؛ لأنه لا
  ()واالله أعلم. بمنـزلة الحرابة، وقد سبق بسط ذلكأن قتل الغيلة  لراجحوا

                                     
  .)٤/٣٨٢(الحجة : ينظر  )١(
  .)٧/٣٤٩( الأم: ينظر) ٢(
  .)٥/٥٣٢( كشاف القناع،)٩/٣٣٦(، المغني )٧/٣٥٥٤( مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه: ينظر) ٣(
  ).١٠/٣٥٠(ى المحل: ينظر) ٤(
  ). ٦/٢٣٣(مواهب الجليل ، )١٢/١٢٣( الذخيرة ،)٤/٦٥٣(المدونة : ينظر) ٥(
  .)٥/٥٣٢(، كشاف القناع )١٠/٦(، الإنصاف )٩/٤١١(الفروع ، )٢٨/٣١٧(مجموع الفتاوى : ينظر  )٦(
  ).١٠/٣٥٠(المحلى ، )٩/٣٣٦(المغني  ،)٧/٣٤٩(، الأم )٤/٣٨٢(الحجة : ينظر  )٧(
  .)٩/٤١١(الفروع ، )٢٨/٣١٧(مجموع الفتاوى ، )٤/٢٠٥ (للباجي المنتقى: ينظر  )٨(
  ).١٠٩/ص (:ينظر  )٩(



 

 

 

 

  :للعلماء في هذه المسألة قولان مبنيان على الخلاف في الغيلة
ــــل غيلــــة وغــــيره ســــواء في ال:القــــول الأول قــــصاص  وهــــو مــــذهب جمهــــور العلمــــاء أن القت

م لا يحتاجون إلى ذلك أصلا(١)والعفو   .، ولم أجد لهم نصا في جراح الغيلة؛ وذلك لأ
 أنــه لا يجــوز للمجــني عليــه ولا للإمــام العفــو في جــراح الغيلــة، وهــو مــذهب :القــول الثــاني

  .()المالكية
ولم وهذا القول هو الراجح بناء على تـرجيح كـون الغيلـة مـن الحرابـة، وأن المحـارب إذا جـرح 

   .يقتل ولم يأخذ مالا استحق عقوبة الحرابة
 

وهـــذه المـــسألة كـــسابقتيها، جمهـــور الفقهـــاء فيهـــا علـــى أصـــلهم مـــن أن قتـــل الغيلـــة وغـــيره 
رجـل العفـو عـن لل، والمالكيـة علـى أصـلهم في اعتبـار الغيلـة حرابـة، وقـد نـصوا علـى أنـه (٣)سواء

  .(٤)دمه العمد إن لم يكن قتل غيلة

                                     
، المغـــــني )٧/٣٥٥٤( مـــــسائل الإمـــــام أحمـــــد بـــــن حنبـــــل وابـــــن راهويـــــه، )٧/٣٤٩(، الأم )٤/٣٨٢(الحجـــــة : ينظــــر  )١(

المحلـى  )٦/٣٢(، مطالـب أولي النهـى )٥/٥٣٢(، كشاف القنـاع )٩/٣٨٣( الشرح الكبير على المقنع ،)٩/٣٣٦(
)١٠/٣٥٠.(  

، مواهــــب الجليــــل )٤/٢٣٦(المنتقــــى ، )٤/٤٢(، التهــــذيب في اختــــصار المدونــــة )٦٥٣، ٤/٦٥١(المدونــــة : ينظــــر  )٢(
  ).٩/٦(، منح الجليل )٦/٢٣٣(

 المغـــــني )٧/٣٥٥٤(  مـــــسائل الإمـــــام أحمـــــد بـــــن حنبـــــل وابـــــن راهويـــــه،)٧/٣٤٩(، الأم )٤/٣٨٢(الحجـــــة : ينظـــــر  )٣(
، مطالـب )٥/٥٣٢(، كـشاف القنـاع )٩/٣٨٣(، الشرح الكبير علـى المقنـع )٥/٥٣٢( كشاف القناع،)٩/٣٣٦(

  ).١٠/٣٥٠(المحلى  )٦/٣٢(أولي النهى 
  .)٥٧٤/ص(، الثمر الداني )٢/١٨٥(، الفواكه الدواني )١٢٣/ص( الرسالة للقيرواني :ينظر  )٤(



 

 

 

  المطلب الرابع
  إسقاط الحق العام بالعفو عن العقوبة الواجبة في الحرابة

  :فرعانوفيه 

 

  :للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال
  :القول الأول

اتــل، ولا يجــوز العفــو عنــه للإمــام، ولا لــولي الــدم، وهــو مــذهب جمــاهير أنــه يتحــتم قتــل الق
  .(٤)، والحنابلة(٣)، والشافعية(٢)، والمالكية(١)الفقهاء، من الحنفية

وقــد قتلـوا أو جرحـوا وأخـذوا الأمـوال، فعفــا  أرأيـت إن أخـذهم الإمـام: قلـت: "وفي المدونـة
:  أيجـوز عفـوهم في قـول مالـك أم لا؟ قـال،العنهم أولياء القتلى وأولياء الجراحات وأهل الأمـو

 لأن هــذا مـن حــدود االله قـد بلــغ ؛ ولا يجـوز للإمــام أن يعفـو،لا يجــوز العفـو ههنــا": قـال مالـك
  ."() لأنه حد من حدود االله؛ ولا يصلح لأحد أن يشفع فيه،السلطان، فلا يجوز فيه العفو

ـــاء الـــذين قـــتلهم قطـــاع الطريـــ: "وقـــال الـــشافعي حـــدهم   لأن االله ؛ق عفـــوولـــيس لأولي
  ".(٦) ولم يذكر الأولياء كما ذكرهم في القصاص، أو القطع، أو القتل والصلب،بالقتل

                                     
ر )٣/٢٣٧(بيين الحقائق ، ت)٤/١١٤(الاختيار ، )١٩٧ـ٩/١٩٦( المبسوط :ينظر  )١(   ).١/٦٢٩(، مجمع الأ
  ).٤/٣٥٠(الشرح الكبير للدردير ، )٨/٤٣١(التاج والإكليل  ،)٥٢٣/ص(جامع الأمهات : ينظر  )٢(
اية المطلب )٣/٣٦٦( المهذب :ينظر  )٣(   .)٤/١٨٧(، إعانة الطالبين )١٠/١٦١(، روضة الطالبين )١٧/٣١١(، 
  ، )٦/٢٥٢(، مطالب أولي النهى )٤/٢٨٨( للحجاوي ، الإقناع)٧/٤٥٨(، المبدع )١٠/٢٩٩(المغني : ينظر  )٤(
   .)١٦/٣٧٣(البيان والتحصيل : ، وينظر)٥٥٥ ـ٤/٥٥٤(المدونة ) ٥(
، وهذا هو قول الشافعي الـذي يتفـق مـع مـا يقـرره فقهـاء الـشافعية، ولـه قـول آخـر مـشكل )٤/٣١٢ (للشافعي الأم  )٦(

 أو صحراء أو مصر أو مكابرة أو قتـل غيلـة علـى مـال في حرابةكل من قتل ): "٧/٣٤٩(جدا، وهو قوله في الأم 
". أو غيره أو قتل نائرة فالقصاص والعفو إلى الأولياء، ولـيس إلى الـسلطان مـن ذلـك شـيء إلا الأدب إذا عفـا الـولي

فذكر الحرابة في هذا السياق مشكل، ولم أجد من الشافعية من نقل عنه هذا القـول أو تعـرض للجمـع بـين القـولين، 
  .رجيح أحدهماأو ت



 

 

 

 (١)إسـحاق قـال، "الـسلطان إلى فهـو  فمـا أصـابوا في ذلـك..ًإذا خرج محاربا : "وقال أحمد
  ".(٢)الأولياء عفو ذلك في يجوز لا": قال كما

أهــل العلــم فيمــا يقــام علــى مــن كــان منــه مثــل الــذي لا اخــتلاف بــين : "(٣)قــال الطحــاوي
ــا كــان مــن أولئــك القــوم أنــه حــد الله  وأن ، للمحاربــة الــتي كانــت لا حــق للــذين حوربــوا 

م أن عفوهم باطل ا لو عفا أولياؤهم عما كان أتى إلى أصحا   ".(٤)الذين حوربوا 
  :القول الثاني

بعــض وجــه، ذكــره وهــو ام مخــيرا فيــه،  يــصح عفــو ولي الــدم عــن المحــارب، ويكــون الإمــأنــه
   .(٥)الحنابلة

  :القول الثالث
أن العفو في قتل الحرابة لأولياء الـدم، كغـيره مـن سـائر أنـواع القتـل، وهـو مـذهب ابـن حـزم 

   .(٦)من الظاهرية

                                     
أحـد أئمـة المـسلمين، وعلمـاء ، المـروزي الحنظلـي، المـشهور بـابن راهويـه، مام، أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيمالإ: هو  )١(

  ).٢٣٨(توفي سنة  .والصدق، والورع، والزهدالدين، اجتمع له الحديث، والفقه، والحفظ، 
، )٩٤/ص(للــشيرازي ، طبقــات الفقهــاء )٧/٣٦٢( ، تــاريخ بغــداد)١/٣٧٩(التــاريخ الكبــير للبخــاري : ينظــر

  ).٢/٨٣(، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )١١/٣٥٨(، سير أعلام النبلاء )٢/٣٧٣(ذيب الكمال 
   .)٧/٣٣٦٨(مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه   )٢(
كـان : قـال ابـن عبـد الـبر أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الطحـاوي الفقيـه الحنفـي،الإمام، : هو) ٣(

وصـــنف التــصانيف، وبـــرع في : "، وقـــال فيــه الــذهبي"ًالطحــاوي كــوفي المـــذهب، وكــان عالمــا بجميـــع مــذاهب الفقهــاء
أحكـام ، واخـتلاف العلمـاء: ، مـن مؤلفاتـه" علم محله من العلم وسعة معرفتههومن نظر في تصانيف.. الفقه والحديث

  ).٣٢١(توفي سنة . معاني الآثار، والقرآن
، الـــوافي )٢٤/٧٧(تـــاريخ الإســـلام  ،)١٥/٢٩(، ســـير أعـــلام النـــبلاء )٢/١١(العـــبر في خـــبر مـــن غـــبر  :ينظـــر
، تـاج الـتراجم في طبقـات )١/١٠٢(الجـواهر المـضية في طبقـات الحنفيـة  ،)٢/٢١١(، مرآة الجنان )٨/٧(بالوفيات 

  ).١/٢٠٦(، الأعلام للزركلي )١/١٠٠(الحنفية 
   .)٥/٧٢(شرح مشكل الآثار   )٤(
  .)٧/٤٥٧(المبدع : ينظرو، )٤٦٩/ص(ذكره ابن أبي موسى في الإرشاد   )٥(
عـن بعـض النـاس، ولعلـه يعــني ) ١٢/٥٠٥(البيـان وحكـاه العمـراني الـشافعي في ، )١١/١٨٣ (المحلـى بالآثـار: ينظـر  )٦(

  . ابن حزم



 

 

 

 

  :أدلة الجمهور
 بالكتـــاب، :يـــاءم ولا للأولاســـتدل الجمهـــور علـــى أنـــه لا عفـــو في القاتـــل حرابـــة، لا للإمـــا

  .النظرووالإجماع،  ،والسنة
 : O U T S R Q P O N M L Kفقولـــــه : أمـــــا الكتـــــاب
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 ولم ،القطـــعبالقتـــل أو القتـــل والـــصلب أو في الآيـــة حـــدهم  أن االله  :وجـــه الاســـتدلال

 ولم يــذكرهم في ،ذكــر أهــل الــدم في الخطــأ والعمــدالقــصاص، و كمــا ذكــرهم في ،يــذكر الأوليــاء
  .(١)، وأنه لا عفو فيه فدل على أن حكم قتل المحارب مخالف لحكم قتل غيره،المحاربة

ــا لا تخلــو مــن أن تكــون علــى الترتيــب، أو التخيــير، :ونــوقش الاســتدلال بهــذه الآيــة  بأ
 علـــى الترتيـــب، فمـــن الجمهـــور مـــن لا يقـــول بـــه، وهـــم المالكيـــة، وإن كانـــت علـــى فـــإن كانـــت

  .(٢)التخيير فليس في الآية أن قتل الحرابة لا خيار فيه لولي القتيل
 ذكـر فيهـا  بأن الآية سواء كانت على الترتيـب أو علـى التخيـير فـإن االله :ويجاب عنه
تـــين، يجــزاء للـــسرقة، فــذكر الجـــزاء في الآجــزاء للحرابـــة، كمــا ذكـــر القطـــع .. القتــل أو الـــصلب

  .فثبت أن الحرابة حد من حدود االله كما أن السرقة كذلك، فلا مجال للعفو فيها
 فاســـــتدل لهـــــم ابـــــن حـــــزم بحــــديث اليهـــــودي الـــــذي رض رأس الجاريـــــة بـــــين :وأمــــا الـــــسنة

ُ، وبحديث العرنيين(٣)حجرين
(٤).  

                                     
 حاشــية الجمــل علــى ،)٤/٣١٢(، الأم للــشافعي )٦/١٥٦(، تفــسير القــرطبي )٥/٧٢(شــرح مــشكل الآثــار : ينظــر  )١(

  .)٥/١٥٥(شرح المنهج 
  ). ١١/١٨٣(المحلى بالآثار : ينظر  )٢(
  .)٦٠/ص(ينظر تقدم تخريجه،   )٣(
  ).٦٠/ص(، ينظر تقدم تخريجه  )٤(



 

 

 

م اء الجاريــة خيــارا لأوليــفيهمــايجعــل  لم  أنــه :وجــه الاســتدلال ، ولا لأوليــاء مــن أصــا
  .(١)العرنيون

ذين الحديثينوناقش ابن حزم   :(٢) بما حاصله ثلاثة أمور: الاستدلال 
 مـا لم  أنه لم يرد فيهما أنه لم يخير الأولياء، فلا يجوز أن ينسب إلى رسـول االله :أحدها

  .ينقل عنه من ذلك
عــدم علــى  عــدم التخيــير، وإنمـا اســتدلوا  أن الجمهــور لم ينــسبوا إلى النـبي :اب عنــهويجـ

  .، إذ لم يوقف على أنه خير أولياءها ذلكبعدم ورود، تخييره 
 بمسقط مـا أوجبـه رسـول االله  ليس سكوت الرواة عن كونه شاور أولياء الأمور :وثانيها

  . المقتولفي القتل من تخيير ولي
  .الرواةأن الجمهور لم يردوا حديث التخيير بسكوت ب :عنهويجاب 
 وكــذلك ، القــودقــد يكــون للأنــصارية ولي صــغير لا خيــار لــه فاختــار النــبي  أنــه :وثالثهــا

  ! وهو لا يصح أبدا،لم يخير الوليهذا لو صح أنه ،  غرباء لا ولي لهمن قد يكونوةالرعا
 مــا لم يقــل،  وقــع فيمــا منعــه مــن النــسبة إلى النــبي )رحمــه االله تعــالى(أنــه ب :عنــهويجــاب 

  .مال الذي ذكره لا دليل عليهوالاحت
ا إلا ابـن حـزم ، ولم أجـد لهـم مخالفـ(٣)غـير واحـد مـن أهـل العلـمحكاه  فقد :الإجماعأما و

  .، وما ذكر عن بعض الحنابلة)رحمه االله تعالى(
 كــــسائر ، فهـــو أن القتـــل في الحرابــــة حـــد ولــــيس قـــصاصا، فـــلا يدخلــــه عفـــو:وأمـــا النظــــر

  .(٤)الحدود،كالسرقة والزنا

                                     
  .)١١/١٨١( المحلى بالآثار :ينظر  )١(
   .)١١/١٨٢(المصدر السابق  :ينظر  )٢(
  .سلام ابن تيمية، والعينيكابن المنذر، وابن قدامة، والقرطبي، وشيخ الإ  )٣(

 تفــــــسير ،)٩/٢٩٩(المغــــــني ، )١/٣٨٤( الأوســــــط ،)١١١/ص( الإجمــــــاع، )٥/٥٥( مــــــشكل الآثــــــار :ينظــــــر
  .)٧/٨٤(البناية ، )٢٨/٣١٠(مجموع الفتاوى  ،)٦/١٥٦(القرطبي 

ر )٧/٨٤(، البناية )٣/٢٣٧(تبيين الحقائق : ينظر  )٤( اكـه الـدواني ، الفو)١٢/١٣٣(، الـذخيرة )١/٦٢٩(، مجمع الأ
  ).٦/٢٥٢(، مطالب أولي النهى )٩/٢٩٩(، المغني )٤/٦٧(، الكافي في فقه الإمام أحمد )٢/٢٠٣(



 

 

 

  :أصحاب القول الثانيأدلة 
  بمـا روي عـن:ااستدل بعض الحنابلة علـى جـواز عفـو الـولي في الحرابـة وأن الإمـام مخـير فيهـ

  .(١)نزلت في المرتدينن آية الحرابة أ بابن عمر 
ا منسوخة،رنيينُأن سبب نزولها قضية الع :وجه الاستدلال  لأن قضيتهم كانت قبـل ؛ وأ

 ولـولا قيــام ، لقطـع الطريـق مرتـب علـى مـا نـزل مـن الحـدودفحكـم مـن خـرج"زل الحـدود، ـأن تنـ
 ،...الدليل على وجوب قطع اليد مع الرجل للمحارب لقلنا لا تقطع إلا يده اليمنى كالـسارق

  ".(٢)فيه مخيرا الإمام ويكون المحارب، عن الدم ولي عفو يصح أن يجيء هذا علىف
، وأمـــا (٣) لمـــن حـــارب مـــن المـــسلمين بـــأن نزولهـــا في المرتـــدين لا يمنـــع مـــن شمولهـــا:وينـــاقش

ا من الحدود   .نسخها بالحدود، فغير متجه؛ لأ
  :أدلة أصحاب القول الثالث

 ،اســــتدل ابــــن حــــزم علــــى أن ولاة المقتــــول في الحرابــــة مخــــيرون بــــين العفــــو وغــــيره بالكتــــاب
  .والسنة

ــــــــاب ــــــــه تعــــــــالى:أمــــــــا الكت  Oq p o n m l k j i  ts rN  : فقول

  ]. ١٧٨: البقرة[
  .(٤)عم تعالى كل قتل، و للوليالآيةجعل العفو في   أن االله :الاستدلالوجه 

 بــأن مــورد الآيتــين مختلــف، فهــذه موردهــا القــصاص، وآيــة الحرابــة موردهــا الحــد، :وينــاقش
والحرابــة أخــص مــن القتــل وأبــشع منــه، وآيــة الحرابــة خاصــة، وآيــة القــصاص عامــة، ولا تعــارض 

  . واالله أعلم. بين هذه
                                     

ـا نزلـت في وروي عن أنس وابن عباس وغيرهم، وقد اختلـف العلمـاء في سـبب نـزول الآيـة، والـذي   )١( عليـه الجمهـور أ
  . ي وغيره الذين ارتدوا وحاربوا، وهو الذي رجحه الإمام الطبرالعرنيين

تفــسير ابــن كثـــير ، )٦/١٤٨ (، تفــسير القــرطبي)٢/١٨٤(، المحــرر الـــوجيز )٠/٢٥١(، تفــسير الطــبري  :ينظــر    
   .)، وما بعدها٣/٦٥(، الدر المنثور في التفسير بالمأثور )٣/٩٥(

  .)٧/٤٥٧(المبدع  ،)٤٦٩/ص(الإرشاد لابن أبي موسى   )٢(
ـا في المحـاربين صحح ابن كثير أن الآية عامة في المشرك  )٣( ين وغيرهم، أمـا ابـن عطيـة فنفـى الخـلاف بـين العلمـاء علـى أ

  .)٣/٩٥(تفسير ابن كثير ، )٢/١٨٤(المحرر الوجيز : ينظر. المسلمين
  .) ١١/١٨٠(المحلى بالآثار : ينظر  )٤(



 

 

 

مـن «:  عليه قال في خطبته في فـتح مكـة أن النبي  أبي شريح  فحديث:نةوأما الس
   .»(١)قتل له قتيل فأهله بين خيرتين

والديــة ، المفـاداةوالقــود، والديـة في الحـديث بــين   خـير الــولي أن النـبي :وجـه الاســتدلال
  .(٢)ولم يخص فعم  ،لا تكون إلا بالعفو عن القود

  . ية الحرابة خاصة، ولا تعارض بين العام والخاصأن الحديث عام، وآب: ويناقش
  
 ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أن الحرابة لا مجال للعفو فيها، لا )واالله أعلم(الراجح 

 يكـون وإسقاط الأولياء إنما ، حد يقام لحق االله تعالىالحرابةلأن ؛ من الأولياء ولا من السلطان
 تعــالى الله الإمــام يــستوفيه مــا فأمــا بطلــبهم، يــستوفى أو إلــيهم ؤهاســتيفا ويكــون فيمــا هــو حقهــم

 الاسـتيفاء في نائـب هـو بـل ،الحـق بـصاحب ليس لأنه أيضا؛ للإمام لاو للأولياء، فيه عفو فلا
  . واالله أعلم(٣).كغيره العفو في فهو

                                     
ذي في ، والترمـــ)٤٥٠٤(، حـــديث )٤/١٧٢(أخرجـــه أبـــو داود في كتـــاب الـــديات، بـــاب ولي الـــدم يرضـــى بالديـــة   )١(

، وأحمــد في )١٤٠٦(، حــديث )٣/٧٣(أبــواب الــديات، بــاب مــا جــاء في حكــم ولي المقتــول في القــصاص والعفــو 
  .من حديث أبي شريح .. ، وغيرهم)٢٧١٦٠(، حديث )٤٥/١٣٧(المسند 

  ". حديث حسن صحيح: "والحديث قال الترمذي
   ).٨٧/ص (:ينظر، هتقدم تخريج، أخرجه البخاري ومسلم، وله شاهد من حديث أبي هريرة 

  ).٨/٤١٠(البدر المنير (، )٤/٣٥١(نصب الراية : ينظر
  .)١١/١٨٠( المحلى بالآثار :ينظر  )٢(
  .) ٩/١٩٦،١٩٧( المبسوط :ينظر) ٣(



 

 

 

 

  :الحرابةعقوبة ما دون القتل في في بالعفو الحق العام إسقاط في قولان  هاءللفق
  :القول الأول

جمهــور أنــه لا حــد في الجــراح في الحرابــة، فللمجــني عليــه العفــو عــن الجــاني، وهــو مــذهب 
  .(٤)، هي الأولى(٣)، والحنابلة في إحدى الروايتين(٢)، والشافعية(١)الحنفية  منالفقهاء

  :القول الثاني
لا يملـك العفـو عنـه أحـد، لا الأوليـاء ولا الإمـام، وهـو مــذهب حـد ح في الحرابـة اأن الجـر

، إلا أن المالكيـة علـى أن للإمـام أن يختـار مـا هـو (٦)، وإحدى الروايتين عند الحنابلـة(٥)المالكية
  .أصلح من أجزية الحرابة الأربعة، والحنابلة على أنه قصاص متحتم

 

  :ة أصحاب القول الأولأدل
  :علل أصحاب القول الأول مذهبهم بأمرين

  .(٧) كالكفارة،، فاختص بالنفسأن التحتم تغليظ لحق االله : الأول
 بعــدم اختــصاص التغلــيظ بــالنفس؛ لأن جــراح الحرابــة ينــضم إليهــا الإفــساد في :وينــاقش

  .، فاستحقت التغليظالأرض وإخافة الناس ومحاربة االله 
  .(٨)ن الجراح لم يذكر في الآية، فكان باقيا على أصلهأ: الثاني

                                     
  ).٢/٨٥(، درر الحكام )٥/٤٢٧(، العناية )٢/٣٧٦(، الهداية )١/١١٤(البداية : ينظر  )١(
اية المحتاج )٥/٥٠٣(تاج ، مغني المح)٤/١٥٦(أسنى المطالب : ينظر  )٢(   ).١/٥٣٣(، السراج الوهاج )٤/٢٠١(، 
  ). ٧/٤٦٠(، المبدع )١٠/٣٠٥(، المغني )٤/٦٩(الكافي في فقه الإمام أحمد : ينظر  )٣(
  ).٧/٤٦٠(، المبدع )١٠/٣٠٨( الشرح الكبير على المقنع ،)١٠/٣٠٥(المغني : ينظر  )٤(
  .)٤/٣٥٠(، الشرح الكبير للدردير )٨/١٠٦(لخرشي ، شرح خليل ل)٥٢٣/ص(جامع الأمهات : ينظر  )٥(
 المبــدع ،)١٠/٣٠٨(، الــشرح الكبــير علــى المقنــع )١٠/٣٠٥(، المغــني )٤/٦٩(الكــافي في فقــه الإمــام أحمــد : ينظــر  )٦(

)٧/٤٦٠ .(  
اية المحتاج )٥/٥٠٣(، مغني المحتاج )٤/١٥٦(أسنى المطالب : ينظر  )٧(  ،)٤/٢٠١.(  
ايــة المحتــاج )٥/٥٠٣(، مغــني المحتــاج )٤/١٥٦ (أســنى المطالــب: ينظــر  )٨( ، الكــافي في فقــه الإمــام أحمــد )٤/٢٠١(، 

  ).٧/٤٦٠(، المبدع )٤/٦٩(



 

 

 

 بــأن القتــل أيــضا لم يــذكر في الآيــة، وهــم يجــرون الجــراح مجــرى الــنفس في أكثــر :وينــاقش
  .من مسألة

  :أدلة أصحاب القول الثاني
  :استدل المالكية والحنابلة في رواية على عدم العفو في الجراح في الحرابة بأمرين

الحرابة ليست جـزاء لـشيء معـين، وإنمـا هـي لأجـل الحرابـة والـسعي في أن عقوبة : الأول
  .(١)الأرض بالفساد

  .(٢) كما لا عفو في القتل، فلا عفو فيها؛أن الجراح نوع قود: الثاني
 

 حــدا هأن الحــق في جــراح الحرابــة عــام، لا يــسقط بــالعفو، وقــد ســبق تــرجيح كونــ الــراجح
حسب مـا يـراه رابة على المحارب الجاني على ما دون النفس، ، فيقام حد الحمن حدود االله 

ــنيالإمــام مناســبا مــن أجزيــة الحرابــة،  واالله .  عليــهولا يجــوز أن يــسقط بعفــو الإمــام، ولا بعفــو ا
  . أعلم

                                     
  ، )٤/٣٥٠(، الشرح الكبير للدردير )٨/١٠٦(شرح خليل للخرشي : ينظر  )١(
  ). ٧/٤٦٠(، المبدع )١٠/٣٠٨(، الشرح الكبير )٤/٦٩(الكافي في فقه الإمام أحمد : ينظر  )٢(



 

 

 

  المطلب الخامس
  بالعفو عن العقوبة الواجبة في البغي إسقاط الحق العام

دون  في بغيه معصوما، أو اعتدى عليه فيمـا ، سواء قتلجريمة البغييعاقب الباغي على 
  :للفقهاء فيما يعاقبه به الإمام ثلاثة مذاهب ونفسه، أو لم يجن على دم،

  .(١)أن الإمام يعاقبه بالقتل إن كانت له فئة يرجع إليها: الأول
  .(٢)ه بأن يسجنه إلى أن يبايع ويتوبأن الإمام يعاقب :الثاني

ومـنهم مـن يـرى أنـه يـسجن حـتى تنتهــي ، نتهـي الحـربأن الإمـام يـسجنه حـتى ت: الثالـث
  .(٣)الحرب إلا أن يبايع، فإن بايع أطلق، واشترط عليه الإمام أن لا يعود للبغي

 أرجعــوا للـذين ذهبــوا إلى جـواز عقوبتـه بالقتـلقتـل فيـسقطه عنــه عفـو الإمـام؛ لأن اافأمـا 
  .قتله إلى رأي الإمام

أو بيعتــــه أنــــه لا يــــسقط عنــــه إلا بتوبتــــه، اء كــــلام الفقهــــظــــاهر ف والتأديــــبالحــــبس وأمـــا 
  . شر البغاةكفافالحرب، وانأو انقضاء للإمام، 

  .()وقد ذكرنا أن الراجح أن الإمام يعاقبه بما هو أردع له، وأصلح لجمع شمل المسلمين
، فلـه أن يعفـو عنـه، فإذا رأى الإمام أن العفو عنه وإطلاق سراحه أدنى إلى إطفاء الفتنـة

ء شـرهم، فـلا يعفـى عنـه، لأهـل العـدل، واستـشراان في العفو عنه استضعاف البغـاة لكن إذا ك
    .وهذا الأمر راجع إلى تدبير الإمام، واالله أعلم

                                     
، بـــــدائع الـــــصنائع )١٠/١٢٦(، المبـــــسوط )١/٢٢٨(الـــــسير الـــــصغير : ينظـــــر. وهـــــو قـــــول الحنفيـــــة وبعـــــض المالكيـــــة  )١(

، مـــــــــــنح الجليـــــــــــل )١٥/٥١٩(، البيـــــــــــان والتحـــــــــــصيل )٣/٢٣٧(، المقـــــــــــدمات )٤/١٢٥(، الاختيـــــــــــار )٧/١٤١(
)٩/٢٠٠.(  

  ).٢/٢٧٦( تبصرة الحكام ،)١/٢٣٩(، القوانين الفقهية )١٢/١١(الذخيرة : وهو مذهب المالكية، ينظر  )٢(
، الإقنــاع )٢/١٨٦(، فــتح الوهــاب )٣/٢٥٢(، المهــذب )٤/٢٣١(الأم :  والحنابلــة، ينظــر،وهــو مــذهب الــشافعية  )٣(

ــــــشرح الكبــــــير علــــــى المقنــــــع )١٠/٦٠(، المغــــــني )٤/٥٥(، الكــــــافي في فقــــــه الإمــــــام أحمــــــد )٢/٥٤٩(للــــــشربيني  ، ال
  ). ٦/١٦٥(، كشاف القناع )٦/٢٢٦(، شرح الزركشي )١٠/٦٠(

  ).٤٣١/ص (:ينظر  )٤(



 

 

 

  المطلب السادس
  بالعفو عن العقوبة الواجبة  إسقاط الحق العام

  بسبب الجناية على الأئمة

فهـل تـسقط عقوبـة الحـق ، أن يعتدى على إمام المسلمين بإزهـاق روحـه 
  العام عن الجاني عليه بالعفو؟

  :للفقهاء في هذه المسألة قولان
  :القول الأول

أن لأوليـــــاء الـــــدم العفـــــو أو القـــــصاص مـــــن قاتـــــل الإمـــــام، وهـــــو مـــــذهب الجمهـــــور مـــــن 
  .(٥)، والحنابلة(٤) في الوجه الصحيح من المذهب(٣)، والشافعية(٢)، والمالكية(١)الحنفية

  :القول الثاني
، ووجــه عنــد (٦)أنــه لا يجــوز العفــو عــن قاتــل الإمــام، بــل يقتــل حــدا، وهــو قــول للــشافعية

  .(٧)الحنابلة

                                     
 كــان لم أجــد مــن الحنفيــة مــن نــص عليــه إلا السرخــسي في المبــسوط، وغــيره إنمــا يــذكر أن قتــل الحــسن بــن علــي   )١(

  .قصاصا
  ).١٣/٩٥(، البناية )٢/١٢١(، الجوهرة النيرة )٧/٢٤٣(، بدائع الصنائع )٢٦/١٧٥(المبسوط : ينظر  

، حيــث اســتدل بالقــصة علــى أنــه لا ينتظــر الكبــار مــن الورثــة بلــوغ )١٢/٣٤١(ة لم أجــده للمالكيــة إلا في الــذخير  )٢(
  .الصغار في القصاص

ايـــة المطلـــب )١٠/١٠٢(، الحـــاوي )٧/١٥٦(الأم : ينظـــر  )٣( مـــوع )١٧/١٣٨(،  ، أســـنى المطالـــب )١٩/١٩٧(، ا
)٤/١١٢ .(  

موع )١٦/١٤(اية المطلب : ينظر  )٤(   ).٤/٣٥(لى أسنى المطالب ، حاشية الرملي ع)١٩/٢٤٥(، ا
، )١/٥٣٣(العــدة : بنــاء علــى أن قتــل الحــسن ابــن ملجــم قــصاص ولــيس حــدا، وهــذا هــو المــذهب عنــدهم، ينظــر  )٥(

  ).٢/٣٢٤(، منار السبيل )٧/٢٢٩(، المبدع )٦/١٠٣(، شرح الزركشي )٩/٣٩٢(الشرح الكبير 
ايـــــة المطلـــــب )٤/٣٥(الحـــــاوي : ينظـــــر  )٦( ، حاشـــــية الرملـــــي )٢/١٦٧(نظـــــائر للـــــسبكي ، الأشـــــباه وال)١٧/١٤٥(، 

)٤/٣٥(.   
، )٧/٢٤٣(، المبــــدع )٩/٤١١(، الفـــروع )٥/٥٢٢(الفتــــاوى الكـــبرى لــــشيخ الإســـلام ابـــن تيميــــة : نـــصوا عليـــه في  )٧(

  ). ١٠/٦(الإنصاف 



 

 

 

 

  : أدلة الجمهور
  .لما أصابه ابن ملجم   استدل الجمهور على العفو عن قاتل الأئمة بآثار عن علي

 وإن ،شـئت اسـتقدت وإن ، أعفو إن شئت،فإن عشت فأنا ولي دمي: "ففي رواية عنه
  ."(١)مت فقتلتموه فلا تمثلوا
 كان إمام المسلمين، ومع ذلك يرى العفـو  أن علي بن أبي طالب :وجه الاستدلال

  . (٢) ابن ملجم إن عاش أو ماتنمأو القصاص 
  :أدلة أصحاب القول الثاني

  . والنظر، بالأثر:لا يعفى عنهالإمام استدلوا على أن قاتل 
  .(٣) لابن ملجملحسن  فقتل ا:أما الأثر

  .(٤) قتل ابن ملجم حدا؛ لكونه قتل الإمام أن الحسن :وجه الاستدلال
  .ردهت  بأن الروايات السابقة الصريحة عن علي :ويناقش

 فهـو أن قتــل الإمــام مـن الــسعي في الأرض بالفـساد، وهــو أعظـم جرمــا مــن :وأمـا النظــر
  .(٥)الحرابة

 

 أثـر ثابـت صـريح، ونظـر وجيـه صـحيح، فالآثـار عـن علـي هذه المسألة تعارض فيهـا 
ـــه يـــرى أن العفـــو عـــن قاتـــل  الأئمـــة جـــائز، وأن ذلـــك مـــن الحـــق الخـــاص، والنظـــر صـــريحة في أن

                                     
تخــريج وقــد تقــدم ، "ي وإن بقيــت رأيــت فيــه رأيــ،الــنفس بــالنفس إن هلكــت فــاقتلوه كمــا قتلــني: "وفي روايــة أنــه قــال  )١(

  ).٨٦/ص(، ينظر هذه الروايات
مـــــوع )٣/٢٥٥(، المهـــــذب )١٣/١١٣(، الحـــــاوي )١٢/٢٢٠(معرفـــــة الـــــسنن والآثـــــار : ينظـــــر  )٢( ، )١٩/٢١٦(، ا

  ).٧/٤٧٧(، المبدع )٩/٤٥٩(، المغني )٨/٥٨(الكافي في فقه الإمام أحمد 
  ).٨٤/ص(، ينظر تقدم تخريجه  )٣(
  ).٢/١٦٧(، الأشباه والنظائر للسبكي )٣/٢٥٥(، المهذب )٤/٣٥(الحاوي : ينظر  )٤(
ــــــــب )١٢/١٠٣(الحــــــــاوي : ينظــــــــر  )٥( ، الإنــــــــصاف )٧/٢٤٣(، المبــــــــدع )٩/٤١١(، الفــــــــروع )٤/٣٥(، أســــــــنى المطال

)١٠/٦.(  



 

 

 

 في كتابـه لمـا ذكـر الحرابـة  االله ؛ لأني أن يكون قاتـل الأئمـة محاربـا لا يجـوز العفـو عنـهيقتض
  :وصف الجناة فيها بوصفين

ـــى االله تعـــالى عـــن محـــاربتهم مـــن  :ورســـولهمحاربـــة االله  :الأول والمـــراد بـــذلك محاربـــة مـــن 
  . المؤمنين

لجناية على أمـن ا يتناولد في الأرض في الحرابة  والفسا: السعي في الأرض فسادا:الثاني
   .الناس واستقرارهم

يـق علـى قطـع الطروهذان الأمران يتحققان في قتل إمـام المـسلمين أكثـر مـن تحققهمـا في 
، لا بتخصيـصها بـصورة مـن صـور محاربـة االله ن قوافل المـسلمين؛ لأن العـبرة بعمـوم الآيـةقافلة م

  .)كقطع الطريق(، ورسوله والسعي في الأرض فسادا
فوجــب أن تكــون عقوبــة ، ()قواعــد الــشريعة تقتــضي تقــدير العقوبــات بقــدر الجنايــاتو

  .الجناية التي يعم ضررها أغلظ من عقوبة التي يخص ضررها
، وعــدم مــة حــد الحرابــة علــى الجــانيذا فالواجــب في قتــل إمــام المــسلمين هــو إقافعلــى هــ

  . واالله أعلم.جواز العفو فيه باعتباره حدا من حدود االله 
  

                                     
  ).٤/٨٠(الفروق : ينظر  )١(



 

 

 

  المطلب السابع
  بالعفو عن العقوبة الواجبة  إسقاط الحق العام

  بسبب الجناية على المستأمن والمعاهد

  معاهـد يقـاد بـه، مـن من لاأن يعتدي مسلم على() أو مـستأمن، فيقتلـه 
  ، فهل تسقط عنه عقوبة الحق العام بالعفو؟في غير بغي ولا حرابة

عقوبـــة أو المــستأمن قتــل المـــسلم للمعاهــد في العــام الحــق فقهــاء المــذاهب الأربعــة علـــى أن 
  :تعزيرية، واختلفوا في تحديدها وفي جواز العفو فيها

  : العقوبةهبهم في تحديدامذ
  :عقوبة الحق العام في قتل المسلم للمعاهد ثلاثة أقوالفي للفقهاء 

   :القول الأول
 في ، والـشافعية() في المـستأمن القاتـل، وهـو مـذهب الحنفيـةتعزيـر ه عقوبة الحق العام فيـأن

   .()المعاهد والمستأمن
  :القول الثاني

، وهـــو مـــذهب  ســـنةأن عقوبـــة الحـــق العـــام في هـــذه المـــسألة ضـــرب الجـــاني مائـــة، وحبـــسه
  .()المالكية

  :القول الثالث
تعزيـــر الجـــاني بحبـــسه وتـــضعيف الديـــة عليـــه، وهـــو مـــذهب  أن عقوبـــة الحـــق العـــام في ذلـــك

  ()الحنابلة
                                     

  .الحق الواجب في قتل المسلم للمعاهد الذمي عند الحنفية حق خاص؛ لأنه يقاد به، فيتنبه لذلك  )١(
  ).٥/٣٥٦(، رد المحتار )٥/٣٠(، الاختيار )٥/٣٧٣(، شرح السير الكبير )١٠/٩٥( المبسوط :ينظر    

  ).٢/٦٦٤ (غديُّالنتف في الفتاوى للس، )٣/٢٢٠(أحكام القرآن للجصاص : ينظر  )٢(
اية المحتاج )٩/١٧٨( تحفة المحتاج ،)٦/٤٠(الأم : ينظر  )٣(  ،)٨/٢٠(.   
  ). ١٥/٥٠١(،  البيان والتحصيل )٤/٣١(يب في اختصار المدونة ، التهذ)٤/٦٣٣(المدونة : ينظر  )٤(
مـــسائل الإمـــام أحمـــد وإســـحاق بـــن راهويـــه  ،)٣/١٧٢( مـــسائل الإمـــام أحمـــد روايـــة ابنـــه أبي الفـــضل صـــالح :ينظـــر  )٥(

   .)٩/٤٦٢(، الإنصاف )٦/١٤٠(، شرح الزركشي )٩/٥٢٨(، المغني )٤/١٦(، الكافي )٧/٣٥٤١(



 

 

 

 في الخــبرأن الإمــام يعــزره بمــا يــراه أردع لــه، وأنــه لم يــصح : والــراجح مــن هــذه الأقــوال
  .()، وسيأتي بسط ذلكمعينة في ذلكتحديد عقوبة 

، بنـاء  إسـقاط عقوبـة الحـق العـام فـي قتـل المعاهـد أو المـستأمن اخـتلافهم فـيوأما
  :ثلاثة مذاهب ـ فعلى على الخلاف السابق، وعلى مذاهبهم في العفو في التعزير

  :الأول
ـــني الحـــق الخـــاص أن  يعـــزر، ولم )التعزيـــر (وليـــه ســـقط الحـــق العـــامأو   عليـــهإذا أســـقطه ا
  .()الحنابلةعلى المعاهد والمستأمن عند ، و()ية الحنف عندلى المستأمنالجاني ع

  :الثاني
 لا يجــوز العفــو عنــه، أن تعزيــر المــسلم في قتلــه للمعاهــد أو المــستأمن حــق واجــب الله 

  .()وهو مذهب المالكية، وحددوا هذا التعزير بحبس سنة وجلد مائة
  :الثالث

 إلا إذا تواطـأ صـاحب الحـق أنه لا يـسقط تعزيـر المـسلم الجـاني علـى المعاهـد أو المـستأمن
مــــــع الإمــــــام علــــــى إســــــقاطه، ولــــــيس لواحــــــد منهمــــــا أن يــــــسقطه دون الثــــــاني، وهــــــو مــــــذهب 

  . ()، وقول عند الحنابلة يعبرون عنه بالاحتمال()الشافعية

                                     
  ).٤٦٩/ص (:ينظر  )١(
  ).٨/٥٣(، قرة عين الأخيار )٤/٥٣(، الدر المختار )٢/٣٣٥(درر الحكام : ينظر  )٢(
  ).١٠/٢٤١(، الإنصاف )١٠/١٠٦(، الفروع )٢٨١/ص(الأحكام السلطانية لأبي يعلى : ينظر  )٣(
، )٨/١٧٧(، الاســـــتذكار )٧/٩٧(، المنتقـــــى )٤/٣١(، التهـــــذيب في اختـــــصار المدونـــــة )٤/٦٣٣(المدونـــــة : ينظـــــر  )٤(

  ). ١٥/٥٠١(ن والتحصيل البيا
  ).٤/١٧٩(، تحفة الحبيب )٨/٢١١(، تحفة المحتاج )٣/٣٧٥(، أسنى المطالب )١٣/٤٢٧(الحاوي : ينظر  )٥(
  ).١٠/٢٤١(، الإنصاف )١٠/١٠٦(الفروع : ينظر  )٦(



 

 

 

 

  :دليل أصحاب القول الأول
ـني يستدل لأصحاب القـول الأول علـى وجـوب إسـقاط تعزيـر القاتـل إذا أسـقطه  ولي ا

ني عليه ، فإذا أسقطه  الجنايةوجب بسبببأن التعزير : عليه   . كما لو أسقط حقه؛سقطا
إســـقاطه حقـــه إســـقاط مـــا ترتـــب علـــى حقـــه؛ لأن الموجـــب ه لا يلـــزم مـــن بأنـــ :وينـــاقش

  .ن موجبه انتهاك حرمات االله  لأ؛للتعزير أعم من حقه
  :دليل أصحاب القول الثاني

عـــدم جـــواز إســـقاط الحـــق العـــام في عقوبـــة قتـــل المعاهـــد أو ثـــاني علـــل أصـــحاب القـــول ال
  . ()بأنه حق متمحض الله : المستأمن

   . () أنه حق متمحض الله  ما يدل على بأنه لم يثبت:ويناقش
  :دليل أصحاب القول الثالث

ــني إذا لا يــسقط الحــق العــام في المــسألة إلا اســتدلوا علــى أنــه  عليــه اتفــق الإمــام وولي ا
ــني وحــده أن التقــويم في التعزيــر مــن حقــوق المــصالح العامــة، بــ: لــى إســقاطهع فــلا يملــك ولي ا

  .()إسقاطه دون الإمام
ــني للتعزيــر دون موافقــة الإمــام، ولكنــه لا   عليــهوهــو وجيــه في تعليــل عــدم إســقاط ولي ا

ني عليه   .يدل على عدم إسقاط الإمام له دون موافقة ولي ا

                                     
  ). ١٥/٥٠١(البيان والتحصيل : ينظر  )١(
  ).٤٧١/ص (:رينظكما سيأتي،  لضعف الحديث الذي يستدلون به على ذلك،وذلك   )٢(
  ).٨/٢١١(، تحفة المحتاج )١٣/٤٢٧(الحاوي : ينظر  )٣(



 

 

 

 

إسـقاط الحـق العــام في تعزيـر الجـاني علـى المعاهـد أو المــستأمن إذا رأى ح أن للإمـام الـراج
ــني عليــه؛   حــق عــام لا يتعلــق هلأنــالمــصلحة في ذلــك، وأن ذلــك لا يتوقــف علــى موافقــة ولي ا

ني عليه وحده، وإنما يتعلق بالمصالح العامة، ولو كان للمجـني عليـه الحـق في إسـقاطه وعـدم  با
  .واالله أعلم. حقا خاصا، ولكان له حقان على الجاني، وهو ظاهر الفسادذلك لكان 

  



 

 

 

  المطلب الثامن
  إسقاط الحق العام بالعفو عن الدية الواجبة لبيت المال

فهـل للإمـام  أن يعتدى بالقتل على من تكون ديتـه لبيـت مـال المـسلمين ،
  بالعفو؟) وهي حق عام(إسقاطها 

  . لهلواجبة لبيت المال، إنما يتصور في العفو مجانا في قتل من لا وليوالعفو عن الدية ا
  :قولانله للفقهاء في العفو مجانا في قتل من لا ولي 

  :القول الأول
  .)١( ليس للسلطان العفو عنه مجانا في قتل من لا ولي له، وهو مذهب جمهور العلماءهأن

  :الثانيالقول 
  .)٢( لا ولي له، وهو أحد قولي الحنابلةأنه للسلطان العفو مجانا في قتل من

وقد تقدم بسط هذه المسألة وأقوال العلماء وأدلتهم فيها ومناقـشتها، وأن الـراجح فيهـا أن 
يجـوز لـه العفـو مجانـا ف، وعلـى هـذا ()للإمام العفو مجانا، إذا رأى في ذلـك مـصلحة للمـسلمين

  . واالله أعلم.لمين لبيت المال إذا كان ذلك لمصلحة المسةعن الدية الواجب

                                     
، البيــان )٤/٣٥٤(، الــدر المختــار )١/١٢٣(الأشــباه والنظــائر ، )٥/١١٢(البحــر الرائــق ، )٣/٣٣(الاختيــار: ينظــر) ١(

، )١/٢١٨(التنبيـــه ، )٦/٢١( الأم، )٩/٦٢(، مـــنح الجليـــل )٦/٢٥٠(، مواهـــب الجليـــل )١٥/٤٧٧(والتحـــصيل 
، المبــدع )٩/٣٩٤(، الــشرح الكبــير علــى المقنــع )٩/٤٧٧(، المغــني )٥/٤٣٦(، روضــة الطــالبين )٢/١٨٤(هــذب الم
 .)٦/٤٨( مطالب أولي النهى ،)٥/٥٣٥(كشاف القناع ، )٣/٢٧٣(شرح منتهى الإرادات ، )٨/٢٨٥(

، )١/٢٦٤( أبــواب المقنــع المطلــع علــى، )٢/١٣١(، المحــرر )٩/٤٧٧(، المغــني )٤/٥٢(الكــافي في فقــه الإمــام أحمــد ) ٢(
 ).٩/٤٨٣(الإنصاف 

  ).٤١٦/ص (:ينظر  )٣(



 

 

 

  المطلب التاسع
  إسقاط الحق العام بالعفو عن الدية الواجبة لغير المكلف

 أن يــستحق غــير المكلــف الديــة بــسبب الجنايــة عليــه، ثم يــرى الإمــام أو 
  .الولي أو الوصي العفو عنها

لمجــني مــسألة إســقاط الحــق العــام بــالعفو عــن القــصاص الواجــب لفــرع عــن وهــذه الــصورة 
  .عليه غير المكلف

علــى أنــه  ،()، والحنابلــة()، والـشافعية()، والمالكيــة()مـن الحنفيــةفقهـاء المــذاهب الأربعــة و
  .فيها مجاناعن القصاص ليس للولي ولا للوصي ولا للسلطان العفو 

مجانــا، امتنــع عــن الديــة كــذلك؛ لأن كــلا منهمــا حــق لغــير عــن القــصاص فـإذا امتنــع العفــو 
  .واالله أعلم. لا يجوز إسقاطه بدون عوض ،المكلف

  .(٥)وقد مضى تفصيل ذلك وتعليله
 

                                     
  .)٦/٥٣٨(رد المحتار  ،)٦/١٠٨( تبيين الحقائق ،)٤/٤٤٦(الهداية : ينظر  )١(
ذيب المدونة)٤/٦٦٣(المدونة  :ينظر  )٢(   .)١٧٢/ص(، مختصر خليل )١٢/٤١٢(، الذخيرة )٤/٦٠٧( ، 
   .)٢/٢١٣،أسنى المطالب )٤/١٨٩(البين ، روضة الط)١٠/٢٩٠(فتح العزيز  :ينظر  )٣(
مطالــب أولي النهــى ، )٥/٥٣٣(، كــشاف القنــاع )٩/٤٧٦(، المغــني )٣/٢٨٠(الكــافي في فقــه الإمــام أحمــد  :ينظــر  )٤(

)٦/٤٤(. 

  ).٤٢٠/ص (:ينظر  )٥(



 

 

 

  المبحث الثاني
إسقاط الحق العام في الجنايات بالصلح 

 :وفيه سبعة مطالب
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 
 



 

 

 

  المطلب الأول
  إسقاط الحق العام بالصلح في العقوبة الواجبة 

  بقتل من لا ولي له

 أن يعتدى بالقتل على من لا ولي له، ويرى الإمام أن يصالح قاتله.  
بمـا لا يكـون أقــل مـام أن يــصالح قاتـل مـن لا ولي لـه ولم أجـد خلافـا بـين الفقهـاء في أن للإ

  :وإنما اختلفوا في مصالحته على أقل من الدية، ولهم في ذلك قولان، من الدية
  :القول الأول

 في ، والحنابلــة)٣(، والـشافعية)٢(، والمالكيــة)١(الحنفيـةأنـه لا يـصالح بأقــل منهـا، وهــو مـذهب 
  .)٤(الرواية التي هي المذهب

  :نيالقول الثا
  القاتـلعـنأن يعفـو  ه يجوز للإمام أن يصالح في قتل من لا ولي له بأقـل مـن الديـة، ولـه أن

  .)٥(مجانا، وهو أحد قولي الحنابلة
 جـواز عفـو الإمـام مجانـا عـن قاتـل مـن لا ولي لـه إذا رأى ()وقد رجحـت في مبحـث العفـو

أنـه يـصالح بأقـل مـن الديـة في ذلك مصلحة لعامة المسلمين، وهذه المسألة مثل تلك، فالراجح 
  .إذا كان ذلك أصلح لعامة المسلمين

  

                                     
رائــق البحــر ال، )٦/٣٠(، فــتح القــدير )٣/٣٣(الاختيــار، )٧/٢٤٥(، بــدائع الــصنائع )١٠/٢١٩(المبــسوط : ينظــر) ١(

 ).٤/٣٥٤(، الدر المختار )٥/١١٢(
 ).٦/٢٥٠(، مواهب الجليل )٨/٣١١(التاج والإكليل ، )١٥/٤٧٧(البيان والتحصيل : ينظر) ٢(
  ).٥/٤٣٦(، روضة الطالبين )٢/١٨٤(المهذب ، )١/٢١٨(التنبيه ، )٦/٢١( الأم: ينظر) ٣(
 .)٥/٥٣٥(كشاف القناع ،)٣/٢٧٣(ت شرح منتهى الإرادا، )٨/٢٨٥(، المبدع )٩/٤٧٧(المغني : ينظر) ٤(
  .المصادر السابقة نفسها: ينظر) ٥(
  ).٤١٦/ص: (ينظر  )٦(



 

 

 

  المطلب الثاني
  إسقاط الحق العام بالصلح في العقوبة الواجبة 

  لغير المكلف

 ،لوليه مصالحة قاتله على الدية؟ فهل أن يستحق غير المكلف الدية  
  :للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال

  :القول الأول
 للولي أن يصالح على الدية سواء كان غير المكلف محتاجـا أو غـير محتـاج، وهـو مـذهب أنه
  .(٢)، والمالكية(١)الحنفية

  :القول الثاني
، في الوجـــه (٣)أنـــه لا يجـــوز للـــولي أن يـــصالح لـــه ولـــو كـــان محتاجـــا، وهـــو مـــذهب الـــشافعية

  .(٥)، ورواية عند الحنابلة(٤)المنصوص عليه
  :لثالقول الثا
 لـه أن يــصالح لـه إن كــان محتاجــا إلى النفقـة أو لا يجــد مـن ينفــق عليـه، وهــو وجــه أنـه يجــوز
  .(٨)، هي الأصح(٧)، ورواية عند الحنابلة(٦)عند الشافعية

                                     
  ).٢/٩٤(درر الحكام  ،)١٣/٩١(، البناية )١٠/٢٢٦(العناية ، )٦/١٠٨(تبيين الحقائق : ينظر  )١(
  ).٨/٣٢٤(، مواهب الجليل )٤١٢-١٢/٤١١(، الذخيرة )٤/٦٠٧(التهذيب في اختصار المدونة : ينظر  )٢(
موع )١١/٤٠٠(، البيان )٣/١٩٨(، المهذب )٦/٣٠٢( الوسيط :ينظر  )٣(   .)١٨/٤٧٣(، ا
موع )٣/١٩٨( المهذب :ينظر  )٤(    .)١٨/٤٧٣(، ا
، المبـــدع )٩/٣٨٥(، الـــشرح الكبـــير علـــى المقنـــع )٩/٤٧٦(، المغـــني )٣/٢٨٠(الكـــافي في فقـــه الإمـــام أحمـــد : ينظـــر  )٥(

   .)٦/٤٤(مطالب أولي النهى ، )٧/٢٢٥(
موع )١١/٤٠٠(البيان  ،)٣/١٩٨(، المهذب )٦/٣٠٢(الوسيط : ينظر  )٦(    .)١٨/٤٧٣(، ا
   .)٧/٢٢٥(، المبدع )٩/٤٧٦(، المغني )٣/٢٨٠(الكافي في فقه الإمام أحمد : ينظر  )٧(
   .)٧/٢٢٥(، المبدع )٩/٣٨٥(، الشرح الكبير على المقنع )٩/٤٧٦(المغني : ينظر  )٨(

نـون، فقـالوا فـرق بعـض ا:تنبيه     نـون فقـيرا فلوليـه أن يـصالح : لـشافعية وبعـض الحنابلـة بـين الـصغير وا إن كـان ا
، )١١/٤٠٠(، البيـــان )٦/٣٠٢(الوســـيط : ينظـــر. علــى مـــال، بخـــلاف الـــصغير، والمعتمــد مـــن مـــذهبيهما مـــا تقــدم

  . )٦/٤٤(، مطالب أولي النهى )٩/٤٧٦(المغني 



 

 

 

 

  :دليل أصحاب القول الأول
بـــأن ذلـــك أنظـــر في حقـــه : علـــل أصـــحاب القـــول جـــواز مـــصالحة ولي غـــير المكلـــف مطلقـــا

  .(١)وأنفع له
  :ل أصحاب القول الثانيدلي

أن نفقتـه  بـ: عـدم جـواز المـصالحة وإن كـان غـير المكلـف محتاجـاالثانيعلل أصحاب القول 
  .(٢)في بيت المال
  .(٣) وجوب النفقة في بيت المال لا يغنيه إذا لم يحصل بأن:ونوقش

  :لثدليل أصحاب القول الثا
أن للـــصغير ف محتاجـــا بـــ جـــواز مـــصالحته إذا كـــان غـــير المكلـــالثالـــثعلــل أصـــحاب القـــول 

  .(٤) لحفظ حياته؛حاجة إليه
كلــف، ويتأكــد ذلــك أن للــولي أن يــصالح إذا كــان ذلــك أنفــع لغــير الم:  الــراجح

إذا كان محتاجا؛ وذلك لأن الشارع أسند إليه النظر في مصالح من يتولاه، ولـيس مـن المـصلحة 
 أو فيـــه لــه مــصلحة راجحــة علـــى حرمانــه مــن المــصالحة علــى حقـــه إذا كــان محتاجــا إلى ذلــك،

   .واالله أعلم. القصاص
  

   

                                     
   .)١٣/٩١(، البناية )١٠/٢٢٦(، العناية )٦/١٠٧(لحقائق  تبيين ا،)٥/٢٩(الاختيار : ينظر  )١(
المبـدع ، )٩/٤٧٦(المغـني ، )٣/٢٨٠(، الكـافي في فقـه الإمـام أحمـد )١١/٤٠٠(، البيان )٣/١٩٨(المهذب : ينظر  )٢(

)٧/٢٢٥(.  
  .)٩/٣٨٥(، الشرح الكبير على المقنع )٩/٤٧٦( المغني ،)٣/١٩٨( المهذب :ينظر  )٣(
  .لسابقة نفسهاالمصادر ا :ينظر) ٤(



 

 

 

  المطلب الثالث
  بالجناية غيلة إسقاط الحق العام بالصلح في العقوبة الواجبة

  :فرعانوفيه 

 

  :للفقهاء في المصالحة في قتل الغيلة قولان
  :القول الأول

يره مـــن أنـــواع القتـــل لا يختلـــف عنهـــا في تخيـــير الـــولي بـــين مـــا يـــشاء مـــن أن قتـــل الغيلـــة كغـــ
  . الصلحا، فعليه يجوز فيه()قصاص أو عفو أو مصالحة، وهو مذهب جمهور الفقهاء

  :القول الثاني
، وظـاهر اختيـار شـيخ الإسـلام (٢)أنه لا يصح الصلح في قتل الغيلة، وهو مذهب المالكيـة

  .(٣)اختار عدم العفو فيها حيث ؛ابن تيمية من الحنابلة
أرأيـــت إن قتـــل رجـــل وليـــا لي قتـــل غيلـــة : قلـــت: "ففـــي المدونـــةأمـــا المالكيـــة فنـــصوا عليـــه، 

لا يجـوز فيـه الـصلح في رأيـي، إنمـا ذلــك : قـال فـصالحته علـى الديـة، أيجـوز هـذا في قـول مالــك؟
 إلى الــــسلطان لــــيس لــــك هاهنــــا شــــيء وتــــرد مــــا أخــــذت منــــه، ويحكــــم عليــــه الــــسلطان بحكــــم

  ".(٤)المحارب
  .أقف لهم على قول في المسألةوأما الحنابلة فلم 

 تقــدم ترجيحــه بعــد عــرض أدلــة  هــو الموافــق لمــاعــدم جــواز الــصلح في جــرح الغيلــةالقــول بو
  .(٥)الطرفين ومناقشتها

                                     
 ،)٥/٥٣٢(كــــشاف القنــــاع ، )٩/٣٨٣ (علــــى المقنــــعالــــشرح الكبــــير  ،)٧/٣٤٩(الأم ، )٤/٣٨٢(الحجــــة : ينظــــر  )١(

  .)١٠/٥١٨(، المحلى )٦/٣٢(مطالب أولي النهى 
  ).٩/٥(، منح الجليل )٦/٢٣٣(، مواهب الجليل )١٢/١٢٣( الذخيرة ،)٤/٦٥٣(المدونة : ينظر  )٢(
   .)١٠/٦(، الإنصاف )٧/٢٤٣(المبدع  ،)٢٨/٣١٦(، مجموع الفتاوى )٦٨/ص(عية السياسة الشر: ينظر  )٣(
  ).٦/٢٣٣(، مواهب الجليل )٤/٦٠٠(التهذيب في اختصار المدونة : ، وينظر)٤/٦٥٣(المدونة   )٤(
  ).١٠٩/ص (:ينظر  )٥(



 

 

 

 

 للجمهـــور في جراحـــات الغيلـــة، إلا أن وهـــذه المـــسألة مبنيـــة علـــى ســـابقتها، ولم أجـــد نـــصا
كـــسائر الجـــراح،  أن جـــراح الغيلـــة :(١)الـــذي يجـــري علـــى مـــذهبهم في اعتبـــار قتـــل الغيلـــة كغـــيره

  .فيجوز إسقاط عقوبتها بالصلح
وأما المالكية الذين يرون قتل الغيلة حرابة، فنص مالك على أن جـراح الغيلـة إلى الـسلطان 

ولــــو قطــــع يــــدا أو رجــــلا فحكمــــه حكــــم : ".. عليــــه، وقــــالإلا أن يتــــوب الجــــاني قبــــل القــــدرة 
   ".(٢) وحكمه للإمام، ولو صالح ولي الدم بالدية رد صلحه،المحارب

، والحرابــة ()الــنفس مــن الحرابــةمــا دون وهــذا هــو الــراجح؛ بنــاء علــى تــرجيح أن الغيلــة في 
  .()، كما سيأتي بالصلحه، لا يصح إسقاطالله حق 

                                     
 ،)٥/٥٣٢ (كـــشاف القنــــاع ،)٩/٣٨٣ (علـــى المقنـــعالـــشرح الكبــــير ، )٧/٣٤٩(الأم ، )٤/٣٨٢(الحجـــة : ينظـــر  )١(

  .)١٠/٥١٨(، المحلى )٦/٣٢(مطالب أولي النهى 
، مواهــــب الجليــــل )٤/٢٣٦(المنتقــــى ، )٤/٤٢(التهــــذيب في اختــــصار المدونــــة : ، وينظــــر)٦٥٣، ٤/٦٥١(المدونــــة ) ٢(

  ).٩/٦(، منح الجليل )٤/٢٣٨(الشرح الكبير للدردير  ،)٦/٢٣٣(
  ).٢٢٤/ص: (ينظر  )٣(
  ).٤٥٠/ص: (ينظر  )٤(



 

 

 

  المطلب الرابع
  الحق العام بالصلح في الجناية حرابةإسقاط 

  :فرعانوفيه 

 

 أن  علــى،()، والحنابلــة()، والــشافعية()، والمالكيــة()المــذاهب الأربعــة مــن الحنفيــةفقهــاء 
  .  القتلالمحارب الجاني بالقتل يقتل حدا، وهذا يكفي في أن الصلح لا يسقط عنه

عـدم جـواز الـصلح في القتـل في الحرابـة، وإن كـان بعـضهم أصـرح في وا ومع ذلك فقـد ذكـر
  . في ذلكذلك من بعض
فكـل مـا وجـب علـى قـاطع الطريـق مـن قتـل، أو : )رحمـه االله (قال الكاسانيف :أما الحنفية

 أو سـواء اقطع أو صلب يستوفى منه، سواء عفا الأوليـاء وأربـاب الأمـوال عـن ذلـك أو لم يعفـو
لا  وإســقاطهلا مــام أيــضا إذا ثبــت ذلــك عنــده تركــه و ولــيس للإأو صــالحوا عليــه،وا منــه ؤأبــر

ولا ه، ُلحُولا صـ فلا يعمـل فيهـا العبـد، العفو عنه؛ لأن الواجب حد، والحدود حقوق االله 
  .(٥)الإبراء عنها

                                     
ـر )٧/٨٤(، البنايـة )٣/٢٣٧(، تبيـين الحقـائق )٤/١١٤(الاختيـار  ،)٩/١٩٦،١٩٧(بـسوط الم: ينظـر  )١( ، مجمـع الأ

)١/٦٢٩ .(  
، التــــــــاج والإكليــــــــل )٢٣٨/ص(، القــــــــوانين الفقهيــــــــة )٥٢٣/ص(امع الأمهــــــــات جــــــــ، )٢/١٩٦(التلقــــــــين : ينظــــــــر  )٢(

  ). ٤/٣٥٠(الشرح الكبير للدردير ، )٢/٢٠٣(، الفواكه الدواني )٨/٤٣١(
ايــة المطلــب )٣/٣٦٦(، المهــذب )٢٤٧/ص(التنبيــه : ينظـر  )٣( ، روضــة الطــالبين )١٢/٥٠٦(البيــان  ،)١٧/٣١١(، 

)١٠/١٦١(.  
المبــدع ، )١٠/٣٠٦(الــشرح الكبــير علــى المقنــع ، )١٠/٢٩٩(، المغــني )٤/٦٧(الكــافي في فقــه الإمــام أحمــد : ينظــر  )٤(

  .)٦/٢٥٢( ، مطالب أولي النهى)٤/٢٨٨( للحجاوي، الإقناع )٧/٤٥٨(
  ).٤/١١٥(الاختيار ، )٧/٩٥(بدائع الصنائع : ينظر) ٥(



 

 

 

دم قـد قتـل ولـيهم، وكذلك المحارب إذا أخذه قوم ولهـم قبلـه : "ففي المدونة: وأما المالكية
 مــن الــدم علــى مـــال، ولا يجـــوز أن يــصالحوهفأخــذوه قبــل أن يتــوب، فلــيس عفــوهم عفــوا، 

  ."()فالصلح باطل والمال مردود؛ لأنه لا عفو لهم في ذلك وإن بلغوا السلطان
 ،حتمـات وكـان قتلـه م،..فمن قتل مـنهم ولم يأخـذ المـال: "فقال الماوردي: ()وأما الشافعية

  .، والصلح من خيار الولي"()خيار الولي لا يقف على
أن القتــل  بــ:مفلــح تحــتم قتــل المحــارب إذا قتــلبرهــان الــدين ابــن  فقــد علــل :وأمــا الحنابلــة
، كمــــا نــــصوا علــــى أن الحــــدود لا يــــصح الــــصلح ()فلــــم يخــــير الإمــــام فيــــه وجــــب لحــــق االله 

  .()فيها

                                     
  .)٤/١٦٣( المدونةفي اختصار تهذيب ال: وينظر، )٤/٢٤٩(المدونة ) ١(
للشافعية في وجه آخر هـو أن المغلـب في قتـل المحـارب معـنى القـصاص، وعليـه يجـوز لـولي الـدم أخـذ الديـة منـه، لكـن   )٢(

  .فهو شكلي؛ لذلك لم أذكره كقولذلك لا يسقط عنه تحتم القتل، 
مغـني  ،)٥٣٤/ص(، الأشـباه والنظـائر للـسيوطي )٤/٩٥(، أسـنى المطالـب )١٠/١٦٠(روضة الطـالبين  :ينظر

اية المحتاج )٥/٥٠٢(المحتاج   ،)٨/٧(.   
  ).١٣/٣٥٦(الحاوي   )٣(
  .)٧/٤٥٨(المبدع : ينظر  )٤(
   .)٥/٣٣( المغني :ينظر  )٥(



 

 

 

 

  :الفقهاء في الجناية على ما دون النفس في الحرابة على قوليناختلف 
  :القول الأول

 أن الجـــراح في الحرابـــة مـــن الحـــق الخـــاص، وأن الواجـــب فيهـــا القـــصاص، وهـــو إلى الأوليـــاء،
  .(٣)الحنابلةمذهب ، و(٢)، وقول عند الشافعية، هو الأظهر(١)وهو مذهب الحنفية

  : القول الثاني
، أن الجــراح في الحرابــة حــد لا يملــك الــولي الخيــار فيــه، وعليــه فــلا صــلح في الجــراح عنــدهم

   .(٦)، ورواية عند الحنابلة(٥)ةي، وقول للشافع(٤)وهو مذهب المالكية
 لا يجـوز الـصلح :وعلـى الثـاني يجوز الصلح فيها؛ كسائر الجراحات، :فعلى القول الأول

  . كسائر الحدود،فيها
وقـد سـبق عـرض القول الثاني فلا يصح الصلح في ما دون الـنفس في الحرابـة، والراجح هو 

  .()الأقوال وأدلتها ومناقشتها مفصلة؛ لذلك أجملتها هنا

                                     
، )٥/٧٤(، البحـر الرائـق )٤/٢٧١(، فـتح القـدير )٥/٤٢٧(العناية ، )٢/١٣٣(، الهداية )١/١١٤(البداية : ينظر  )١(

  .)٢/١٨٧(الفتاوى الهندية 
 أســـــــنى )١٠/١٦١( روضـــــــة الطـــــــالبين، )٤/١٨٣(مغـــــــني المحتــــــاج ، )١٦/٢٥١(، الحـــــــاوي )٦/١٦٥(الأم : ينظــــــر) ٢(

  .)٢/٢٨٥(فتح الوهاب ، )٤/١٥٦(المطالب 
 الإنـــــصاف،)٩/١٤٨(المبـــــدع ، )١٠/٣٠٥(المغـــــني ، )٤/١٧١(لإمـــــام أحمـــــد بـــــن حنبـــــل في فقـــــه االكـــــافي : ينظـــــر) ٣(

  .)٦/٢٥٣(، مطالب أولي النهي)٦/١٥١(كشاف القناع ، )١٠/٢٩٤(
الــشرح الكبــير  ،)٣٧٧/ص(جــامع الأمهــات ، )٤/٤٥٧(التهــذيب في اختــصار المدونــة ، )٤/٥٥١(المدونــة : ينظــر) ٤(

   .)٩/٣٤٤(منح الجليل  ،)٨/١٠٦ ( شرح خليل للخرشي،)٤/٣٥٠(للدردير 
فـــــتح ، )٤/١٥٦( أســـــنى المطالـــــب ،)١٠/١٦١( روضـــــة الطـــــالبين، )١٦/٢٥١(، الحـــــاوي )٦/١٦٥(الأم : ينظـــــر) ٥(

  .)٤/١٨٣(مغني المحتاج ، ٢/٢٨٥(الوهاب 
كـــشاف القنـــاع ،)٩/١٤٨(المبـــدع ، )١٠/٣٠٥(المغـــني ، )٤/١٧١(في فقـــه الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل الكـــافي : ينظــر) ٦(

)٦/١٥١(.  
  ).٢٢٤/ص (:ينظر  )٧(



 

 

 

  المطلب الخامس
   إسقاط الحق العام بالصلح في جناية الباغي

، قبــل خيــار قتــالهم، كمــا قــال ن الــصلح مــع البغــاة هــو الخيــار الأول الــذي شــرعه االله إ
Oj i k m l o n    p s r q u t   x w v   y: عـــــــــــــــالىت

z  { ~} |  �  ¡  ¢  £  ¥ ¤ ¦  ¨ §   ª ©N ]٩: الحجرات[.  
ذه الآية استدل الفقهاء على    .()إسقاط عقوبات البغاة بالصلحو

سـقطت عـنهم عقوبـات الحـق العـام، مــن فـإذا صـالحهم الإمـام ودخلـوا في الطاعـة وبـايعوه، 
  .القتل والحبس

لحـق العـام في البغـي، قيـدوا ذلـك بـأن تكـون ل فإن الفقهاء الذين جعلوه عقوبة :ا القتلأم
، وهــذا لا يتــأتى مــع الــصلح؛ لأن الــصلح معهــم يقتــضي أن يقلعــوا (٢)للبغــاة فئــة يرجعــون إليهــا

  .عن بغيهم، ولا يكون ذلك إذا كانت لهم فئة
، حــق العــام في جنايــة البغــي فــإن الفقهــاء الــذين ذكــروه عقوبــة لل:وأمــا الحــبس والتأديــب

، وهــذا مــن (٤)، ويبــايعتنتهــي الحــربحــتى  أو ،(٣)ذكــروا أن البــاغي يحــبس حــتى يتــوب ويبــايع
  .مقتضى الصلح معهم

فتلخص من أقوال العلماء أن الباغي إذا بايع وترك الحرب وصـالح الإمـام فإنـه تـسقط عنـه 
  .عقوبة الحق العام

                                     
 الــــشرح )٢٣٨/ص(، القــــوانين الفقهيــــة )٤/٢٦٧(، رد المحتــــار )٤/٤١٤( فــــتح القــــدير ،)٦/١٠٦(العنايــــة : ينظــــر  )١(

الإقنـــاع  )١٣/٢٣٠(الحــاوي  ،)١/٢٥٥(مختــصر المـــزني  ،)٤/٤٢٩(، حاشـــية الــصاوي )٤/٢٩٩(للــدردير الكبــير 
  ).٩/١٦٥(، المبدع )١٠/٦٠(، المغني)٢/٢٠٤(للشربيني 

، بـــــدائع الـــــصنائع )١٠/١٢٦(، المبـــــسوط )١/٢٢٨(الـــــسير الـــــصغير : ينظـــــر. وهـــــو قـــــول الحنفيـــــة وبعـــــض المالكيـــــة  )٢(
  ) .٩/٢٠٠(، منح الجليل )١٥/٥١٩(، البيان والتحصيل )٣/٢٣٧(، المقدمات )٧/١٤١(

  ).١/٢٣٩(فقهية ، القوانين ال)٢/٢٧٦(، تبصرة الحكام )١٢/١١(الذخيرة : وهو مذهب المالكية، ينظر  )٣(
، الإقنــاع )٢/١٨٦(، فــتح الوهــاب )٣/٢٥٢(، المهــذب )٤/٢٣١(الأم :  والحنابلــة، ينظــر،وهــو مــذهب الــشافعية  )٤(

ــــــشرح الكبــــــير علــــــى المقنــــــع )١٠/٦٠(، المغــــــني )٤/٥٥(، الكــــــافي في فقــــــه الإمــــــام أحمــــــد )٢/٥٤٩(للــــــشربيني  ، ال
  ). ٦/١٦٥(، كشاف القناع )٦/٢٢٦(، شرح الزركشي )١٠/٦٠(



 

 

 

ترك الإمـــام مـــا نقمـــوا عليـــه إن ذكـــروا مظلمـــة أو تكـــون علـــى أن يـــومـــصالحة الإمـــام للبغـــاة 
م إلى الجماعة ومبايعتهم للإمام   .()جورا، وعلى عود

أن يأخذ الإمام منهم مـالا مقابـل تـركهم علـى بغـيهم فـلا يجـوز؛ لأن وأما مصالحتهم بمعنى 
  .()البغي، وهو محرم، ولا يجوز أخذ المال مقابل الإقرار على المحرماتفيه إقرارهم على 

                                     
، التـــاج )٢٣٧/ص(مختـــصر خليـــل ، )٢/٤١٢(، الهدايـــة )٧/١٤٠(بـــدائع الـــصنائع ، )١٠/١٢٤(المبـــسوط : ينظـــر  )١(

، الإقنــاع )٤٩٢/ص(، كفايــة الأخيــار )١٢/١٨(، البيــان )٤/٢٩٩(، الــشرح الكبــير للــدردير )٨/٣٦٨(والإكليــل 
  .)٦/٢٦٨(لنهى ، مطالب أولي ا)٦/١٦٢(، كشاف القناع )٩/٦٠(، المغني )٢/٥٤٨(للشربيني 

  ).١٠/٤٩(، المغني )٧/١٠٩(بدائع الصنائع : ينظر  )٢(



 

 

 

  المطلب السادس
إسقاط الحق العام بالصلح في الجناية على المستأمن والمعاهد 

 فهل تسقط عنـه عقوبـة من لا يقاد به أن يجني على المعاهد أو المستأمن ،
  ؟الحق العام بالصلح

 والعقوبــات الــتي ذكرهــا عقوبــة المــسلم في هــذه المــسألة،علــى اتفــق فقهــاء المــذاهب الأربعــة 
  .سقط بهُبالصلح، ومنها ما لا ييحتمل الإسقاط منها ما فقهاء في ذلك ال

  :أما الحنفية
وقـد ذكـروا جـواز الـصلح ، ()هـي التعزيـر: فعقوبة المسلم إذا قتل من لا يقاد به كالمستأمن

  .() بسبب الاعتداء على حق العبدفي التعزير
 في إسـقاط التعزيـر شـيئا أجد لهم ، في أن عقوبته هي التعزير، لكني لم()ووافقهم الشافعية

  . بالصلح
  :وأما المالكية

جلـــد الجـــاني مائـــة، وحبـــسه ســـنة، وهـــو : فعقوبـــة قتـــل المـــسلم للمعاهـــد والمـــستأمن عنـــدهم
  .()عدونه حقا واجبا لا يجوز إسقاطه بحالويالذي يذكره المالكية 

  :وأما الحنابلة
  .شيئاالتعزير بالصلح م في سقوط ، ولم أجد له()التعزير وتغليظ الديةفالعقوبة عندهم 

 أو ا المـسلم إذا قتــل معاهــدعقوبــةوالـذي يظهــر لي أنـه لا يجــوز إســقاط التعزيـر بالــصلح في 
ّن ذكــروا جــواز الــصلح في التعزيــر إنمــا يجيزونــه في حــق العبــد؛ كــسبه بمــا دون مـستأمنا؛ لأن الــذي

                                     
  ).٢/٦٦٤ (غديُّالنتف في الفتاوى للس، )٣/٢٢٠(أحكام القرآن : ينظر  )١(
  ).٨/٣٤٧(، قرة عين الأخيار )٢/٣٩٦(، درر الحكام )٦/٤٨(بدائع الصنائع : ينظر  )٢(
اية المحتاج )٩/١٧٨( تحفة المحتاج ،)٦/٤٠ (الأم للشافعي: ينظر  )٣(  ،)٨/٢٠(.   
  ). ١٥/٥٠١(، البيان والتحصيل )٤/٣١(، التهذيب في اختصار المدونة )٤/٦٣٣(المدونة : ينظر  )٤(
   .)٩/٤٦٢(، الإنصاف )٨/٤٠٠(المغني  ،)٧/٣٥٤١( مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه :ينظر  )٥(



 

 

 

، فكـذلك ()لح علـى التعزيـر فيهـاُالقذف، أما في حـق االله تعـالى كقبلـة الأجنبيـة فـلا يجـوز الـص
ـــني عليـــه هــــو الديـــة، وأمــــا  تعزيـــر قاتـــل المعاهــــد والمـــستأمن حـــق الله تعــــالى؛ لأن حـــق أوليــــاء ا

   .واالله أعلم .خفره لذمة المسلمين، وخيانته لأمانة العهد والأمانعلى  عقوبةالتأديب فهو 

                                     
  ).٢/٣٩٦(درر الحكام : ينظر  )١(



 

 

 

  المطلب السابع
  ئمةإسقاط الحق العام بالصلح في الجناية على الأ

  :قوليناختلف الفقهاء في جواز مصالحة قاتل الأئمة على 
  :القول الأول

أنــه يجــوز لأوليــاء الإمــام أن يــصالحوا قاتلــه، وهــو الظــاهر مــن مــذهب جمهــور العلمــاء؛ بنــاء 
َ قتل ابن ملجم قصاصا لا حدا، وهو الـذي يـذكره أكثـر الفقهـاء أن الحسن على اعتبارهم 

  .()، والحنابلة()، والشافعية()، والمالكية()من الحنفية
  :القول الثاني

، ووجــه (٥)َأنــه لا يــصالح قاتــل الإمــام؛ بنــاء علــى أنــه يقتــل حــدا، وهــو وجــه عنــد الــشافعية
  .(٦)عند الحنابلة

  .واالله أعلم. ()أن قاتل الأئمة يقتل حدا، وعليه لا يجوز أن يصالحوقد سبق ترجيح أن 

                                     
  ). ١٣/٩٥(، البناية )٢/١٢١(، الجوهرة النيرة )٧/٢٤٣(، بدائع الصنائع )٢٦/١٧٥(المبسوط : ينظر  )١(
  ).١٢/٣٤١(الذخيرة : ينظر  )٢(
ايــــة المطلــــب )١٠/١٠٢(، الحــــاوي )٧/١٥٦(الأم : ينظــــر  )٣( ، حاشــــية )٤/١١٢(، أســــنى المطالــــب )١٧/١٣٨(، 

  ).٤/٣٥(الرملي على أسنى المطالب 
، )٦/١٠٣(، شـــرح الزركـــشي )٩/٣٩٢(، الـــشرح الكبـــير علـــى المقنـــع )١/٥٣٣(، العـــدة )٩/٤٥٩(المغـــني : ينظـــر  )٤(

  ).٢/٣٢٤(، منار السبيل )٧/٢٢٩(المبدع 
ايــة المطلــب )٤/٣٥(الحــاوي : ينظــر  )٥( ، حاشــية الرملــي علــى )٢/١٦٧(، الأشــباه والنظــائر للــسبكي )١٧/١٤٥(، 

  ). ٤/٣٥(أسنى المطالب 
، الإنـــصاف )٧/٢٤٣(، المبــدع )٩/٤١١(، الفـــروع )٥/٥٢٢( ابـــن تيميــة الفتـــاوى الكــبرى لـــشيخ الإســلام: ينظــر  )٦(

)١٠/٦.(  
  ).٤٣٣/ص (:ينظر  )٧(



 

 

 

  
  

  المبحث الثالث
  التطبيقات النظامية 

  في الجنايات في إسقاط الحق العام
   في المملكة العربية السعودية

  :وفيه مطلبان
  

  

  

 



 

 

 

  المطلب الأول
  الإسقاط بالعفو

الأصل في عقوبات الحق الخاص سقوطها بالعفو، وأما عقوبات الحق العـام فـسقوطها غـير 
فذكر مـن أسـباب انقـضاء الـدعوى ، مطرد؛ وقد راعى المنظم ذلك في نظام الإجراءات الجزائية

ـــني عليـــه أو وارثـــه: الجزائيــة الخاصـــة ، ولم يقيـــد العفـــو هنـــا، وأمـــا في الـــدعوى الجزائيـــة ()عفـــو ا
، فقيــد عفــو "()عفــو ولي الأمــر فيمــا يدخلــه العفــو"فــذكر المــنظم مــن أســباب انقــضائها العامــة 

  .ولي الأمر بكون القضية مما يدخل فيه العفو
ولم يوضــح مــشروع اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الإجــراءات الجزائيــة ضــوابط مــا يدخلــه العفــو، 

  .وما لا يدخله العفو
ية، فإنـه لا بـد مـن الرجـوع إلى المـصادر الفقهيـة وبما أن أساس النظـام هـو الـشريعة الإسـلام

  .في تمييز ما يصح فيه العفو من مسائل الحق العام في الجنايات وما لا يصح فيه
  : ما يصح فيه العفو وما لا يصحق العام التي تناولتها الرسالة منهامسائل الحو
  .رالراجح أنه يصح فيها عفو ولي الأم: عقوبة قتل من لا ولي له )١
ولي الأمـر مخـير فيهـا بـين أجزيتهـا الأربعـة، و الصحيح أنه لا عفـو فيهـا، :الحرابةة عقوب )٢

 .ل، إذا كان المحارب قد قت يترك القتل إلى النفي أو القطعه ليس له أن أنإلا
ا نوع من الحرابة: عقوبة الغيلة )٣   .؛ فلا يجوز فيها العفوالصحيح أ
ـــة البغـــي )٤ ـــراجح أن الإمـــام مخـــير فيهـــا بـــين: عقوب  عقوبـــة الجـــاني والعفـــو عنـــه حـــسب ال

  .المصلحة
 االراجح أن لولي الأمر العفـو فيهـ: عقوبة الحق العام في الجناية على المعاهد والمستأمن )٥

 .إذا رأى في ذلك مصلحة

                                     
  .من نظام الإجراءات الجزائية) ٢٣(المادة :ينظر  )١(
  .نفسهنظام المن ) ٢٢(المادة : ينظر  )٢(



 

 

 

  :الحق العام في الجنايات ثلاثة أقساموعليه ف
 كعفــو أحــد كمــن لا ولي لــه، فعفــو الإمــام فيــه: مــا كــان الإمــام فيهــا بمثابــة ولي المقتــول 

  . الأولياء
  مـا كـان الحــق العـام فيهــا حـدا الله كالحرابـة والغيلــة، فهـذا لا يجــوز : يـستوفيه الإمــام

  .العفو فيه عن حد االله 
 ما كان الحق العام فيه عقوبة تعزيرية كالسجن والجلد، فللإمام العفو فيه().  

  .لحق الخاص والعاموهذا الثالث أكثر ما يرد العفو عنه؛ لدخوله في أغلب جنايات ا
، )ت/١٢/١٠٨(ولورود العفو فيه نظاما وشـرعا وجـه معـالي وزيـر العـدل في تعميمـه بـرقم 

بعدم النص في الأحكام التعزيريـة الـتي ـ وجه أصحاب الفضيلة القضاة ) ٦/٦/١٤٠٦(وتاريخ 
ا على عدم شمول المحكوم عليه بالعفو الذي يصدره ولي الأمر   .()يصدرو

                                     
 بـل هـو ،ً عامـا مـن كـل وجـهًحقـا، وعلل ذلـك بأنـه لـيس )رحمه االله(وهذا ما أفتى به سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم   )١(

  .عام من وجه وخاص من وجه
  ).١١/٢٩٥(محمد بن إبراهيم آل الشيخ سماحة الشيخ تاوى ورسائل  ف:ينظر

  ).٢/٢٥٢ (التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل: ينظر  )٢(
  



 

 

 

  يالمطلب الثان
  الإسقاط بالتوبة

إن توبة الجاني وإقلاعه عن الجريمـة واسـتقامة حالـه مطلـب شـرعي ونظـامي؛ لأن ذلـك مـن 
  .مقاصد الحدود والعقوبات الشرعية والنظامية

ـاء الـدعوى الجزائيـة في مـا وقد نـص نظـام الإجـراءات الجزائيـة علـى أن التوبـة مـن أسـباب إ
  .()شرعيةتسقط فيه العقوبة، وقيد ذلك بالضوابط ال

وهــذا مــن المــواطن الــتي يحيــل فيهــا النظــام تفاصــيل وضــوابط مــواده إلى الأحكــام الــشرعية، 
ا خاضعة للدراسة الفقهية   .ولذلك لم يتعرض مشرع لائحة النظام لهذه الضوابط؛ لأ

مــسقطة للعقوبــة في وهــو مــا يــدعوني إلى محاولــة ســد هــذه الثغــرة ببيــان مــا تكــون التوبــة فيــه 
  . العام التي هي موضوع الدراسة في هذه الرسالةمسائل الحق

فلم أجد من ذكر أن التوبة تـسقطه؛ لأنـه في الأصـل : أما الحق العام في قتل من لا ولي له
  .حق خاص، ليس له من يقوم به، فقام به الإمام نيابة عن المسلمين

  .()رة عليهفيسقط بالتوبة قبل القد): ()وما في حكمها(وأما الحق العام في الحرابة 
فيــسقط بتوبــة البــاغي ومبايعتــه للإمــام، ودخولــه في الطاعــة، ولم : وأمـا الحــق العــام في البغــي

  .()أجد خلافا في ذلك
فهــو علــى الــصحيح مــن أقــوال أهـــل : وأمــا الحــق العــام في الجنايــة علــى المعاهــد والمـــستأمن
 رأى ولي الأمـــــر ، والـــــراجح أنـــــه إنالعلـــــم عقوبـــــة تعزيريـــــة، وليـــــست حـــــدا مـــــن حـــــدود االله 

                                     
  .من نظام الإجراءات الجزائية) ٢٢(المادة : ينظر  )١(
وقتـل الأئمـة، وقتـل رجـال الـسلطة العامـة، إذا ظهـر للقاضـي إلحاقهـا . يـة عـن الحنابلـةكقتل الغيلة عند المالكية، وروا  )٢(

  .بالحرابة
الأم ، )١٢/١٣٣(، الــــذخيرة )٣/٤٧٤(ــــذيب المدونــــة  ،)٥/٣( البحــــر الرائــــق ،)٧/٩٦(بــــدائع الــــصنائع : ينظـــر  )٣(

  ).١٥٢-١٩/١٥١(، المبدع )١٠/٣٠٨(المغني ، )١٣/٣٧١(الحاوي الكبير 
الأم ، )٢/٢٧٦(، تبـــــــصرة الحكـــــــام )١٢/١١(، الـــــــذخيرة )٦/١٠٥(، فـــــــتح القــــــدير )٤/١٢٥( الاختيـــــــار :ينظــــــر  )٤(

  ).٦/١٦٥(، كشاف القناع )٨/٥٣٣(المغني ، )٣/٢٥٢(، المهذب )٤/٢٣١(



 

 

 

  .()إسقاطها بالتوبة لمصلحة جاز له ذلك
  :فسقوط العقوبة بالتوبة في مسائل الحق العام التي هي موضوع الرسالة على ثلاثة أقسام

  . ما لا يجوز إسقاطه بالتوبة، وهو الحق العام في قتل من لا ولي له:الأول
 القيــود ، علــىرابــة والغيلــة والبغــي مــا يجــب إســقاطه بالتوبــة، وهــو الحــق العــام في الح:الثــاني

  .السابقة
   . ما يجوز إسقاطه بالتوبة، وهو تعزير الجاني على المعاهد والمستأمن:الثالث

                                     
  .وهو قول للحنفية، وقول المالكية، وقول للحنابلة  )١(

، التـــــــاج والإكليــــــــل )٣/١١٦(، تبـــــــصرة الحكــــــــام )٧/١٠٠(، البحـــــــر الرائــــــــق )١٦/١٤٥( المبــــــــسوط :ينظـــــــر
  ).١٢/١٠٨(، الإنصاف )١١/٣٩٤(، الفروع )٨/٤٣٦(



 

 

 

 الرابعالمبحث 
  إذا سقط الحق الخاصالحق العام 

  : مطالبأربعةوفيه  
 

 

 

 

  

 

 
 



 

 

 

  المطلب الأول
  حكم الحق العام إذا سقط الحق الخاص بالعفو مجانا

أن يجني الجاني على معصوم الدم ثم يعفو أولياؤه، فهل للإمام عقوبته؟  
  : فيه على ثلاثة أقوالالفقهاءاختلف 

  :القول الأول
  :هو مذهب جمهور العلماءأنه لا شيء على الجاني إذا عفا الأولياء، و

 القـــصاص بعفــــو حيـــث ذكـــروا أنــــه إذا ســـقط هم؛هــــو الظـــاهر مـــن مــــذهبف: أمـــا الحنفيـــة
  .() فلا يجب شيء إن كان العفو بغير بدلالأولياء،

وهــذا يــدل أن لا عقوبــة علــى مــن ..: "، قــال الــشافعي()هــو أحــد قــوليف: وأمــا الــشافعية
  .()، وهذا القول هو الأصح"()كان عليه قصاص فعفي عنه في دم ولا جرح

َالقاتـل عمـدا إذا عفـي عنـهفي : ، قـال الإمـام أحمـد()هممـذهبفهو : وأما الحنابلة
ُِ لـيس " :ً

  ."()لى العافية فليس عليه شيءعليه جلد ولا حبس، إنما كان عليه القود، فإن رزقه االله تعا
فـصح أن بـشرة القاتـل محرمـة بتحـريم االله تعـالى فـلا :"، قال ابن حـزموهو مذهب الظاهرية

ـــة  يحـــل جلـــده، ولا نفيـــه؛ إذ لم يوجـــب ذلـــك قـــرآن، ولا ســـنة، ولا إجمـــاع، ولا دليـــل مـــن الأدل
  ".()أصلا

  :القول الثاني
   .()هب المالكيةيجلد مائة ويحبس سنة وجوبا، وهو مذلجاني ا أن

                                     
  ).٨/٣٣٠(، البحر الرائق )٦/٩٨(تبيين الحقائق : ينظر  )١(
  ).٥/٢١(تحفة الحبيب ، )١٠/١٧٦(، روضة الطالبين )١٧/٣٤٩(اية المطلب : ينظر  )٢(
   .)٤/٣١١( الأم   )٣(
  .)١٠/١٧٦(روضة الطالبين : ينظر  )٤(
   ).٤/١٨٧(، الإقناع للحجاوي )٧/٢٤١(، المبدع )٩/٤١٠(، الفروع )٩/٤٦٤( المغني :ينظر  )٥(
   .)٧/٣٥٥٥ (مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه  )٦(
   .)١١/١٠٢(المحلى بالآثار   )٧(
  ).٢٣٤/ص(مختصر خليل ) ١٢/٢٩٢(، الذخيرة )١٦/٣٠٨( البيان والتحصيل ،)٤/٤٦٤(المدونة : ينظر  )٨(



 

 

 

  :القول الثالث
كـل مـن : "، ذكـره الـشافعي أيـضا، قـال()أن الإمام يعزره ويؤدبه، وهو وجه عند الشافعية

ـــائرة  قتـــل في حرابـــة أو صـــحراء أو مـــصر أو مكـــابرة أو قتـــل غيلـــة علـــى مـــال أو غـــيره أو قتـــل ن
ب إذا عفـــــا  ولـــــيس إلى الـــــسلطان مـــــن ذلـــــك شـــــيء إلا الأد،فالقـــــصاص والعفـــــو إلى الأوليـــــاء

  ".()الولي
 

  :أدلة الجمهور
ـــني عليـــه  ، والـــسنة، بالكتـــاب:اســـتدل الجمهـــور علـــى أنـــه لاشـــيء علـــى الجـــاني إذا عفـــا ا

  .والنظر
ــــــــاب ــــــــه تعــــــــالى:أمــــــــا الكت  Oq p o n m l k j i  ts rN :  فقول

  ]. ١٧٨: البقرة[
وجب عليه القصاص في القتـل، ن من قتل عمدا فأأوجب أن االله تعالى : وجه الاستدلال

ثم عفـــي عنـــه علـــى مـــال، فواجـــب علـــى الــــولي العـــافي أن يتبـــع القاتـــل المعفـــو عنـــه بــــالمعروف، 
 ولـــيس مـــن ،علـــى القاتـــل المعفـــو عنـــه أن يـــؤدي مـــا عفـــي عنـــه عليـــه بإحـــسان وأوجــب االله 

  .()المعروف والإحسان الضرب بالسياط، والنفي عن الأوطان سنة
  :ا بحديثينوأما السنة فاستدلو

 إذ جـيء برجـل قاتـل في عنقـه كنت عند النـبي " :وائل بن حجر حديث :أحدهما
 لا، :قـال» ؟فتأخـذ الديـة«: قال لا، :، قال»؟أتعفو «: فدعا ولي المقتول، فقال: قال،ِّالنسعة

أما إنك إن عفوت  «: فلما كان في الرابعة قال،»اذهب به «:قال نعم، قال »؟فتقتلأ «:قال
  ."()ِّ رأيته يجر النسعةوأنا : قال، فعفا عنه: قال،» صاحبهوإثمء بإثمه عنه يبو

                                     
  ).٥/٢١(تحفة الحبيب ، )١٠/١٧٦(، روضة الطالبين )١٧/٣٤٩(اية المطلب : ظرين  )١(
   .)٧/٣٤٩(الأم للشافعي   )٢(
  .)١١/٩٩ (المحلى بالآثار: ينظر  )٣(
  ).٣٤٩/ص(، ينظر تقدم تخريجه) ٤(



 

 

 

إطلاق القاتل المعفو عنه، ومـسيره حـتى غـاب عـنهم، وخفـي عـنهم،  أن: وجه الاستدلال
  .() لم يعزرهالتعزير؛ لأن النبي دليل على أن القاتل إذا عفا عنه لم يلزمه 

بالـــسيف، فجــــاءت  ن بــــن ثابـــت ضـــرب حـــسا أن صـــفوان بـــن المعطــــل : والثـــاني
 صـاحبكم تقتــصوا، ئتنتظـرون، فـإن بـر«: القـود، فقـال النــبي :  فقـالواالأنـصار إلى النـبي 

فعفوا : في العفو، قال قد علمتم أن هوى النبي :  فقالت الأنصار، فعوفي»وإن يمت نقدكم
  .()"عنه

  .()ب بعد أن عفا حسان لم يعاقب صفوان  أن النبي :وجه الاستدلال
فلـم يجـب عليـه ، ه مـستحقهسـقطأعليه حـق واحـد، وقـد كان إنما  الجاني نفبأ: وأما النظر

  .()شيء آخر
 حيــث إن القاتــل ؛ بــأن في القتــل حقــا آخــر غــير حــق الورثــة، وهــو حــق االله :وينــاقش

   .عنه القصاصسقط منتهك لحرمات االله تعالى، فكان للإمام أن يعزره إذا 

                                     
   .)١١/١٠٤ ( المحلى بالآثار،)٤/٢(معالم السنن : ينظر) ١(
ه، مـصنففي ابـن أبي شـيبة  و،)٩/٤٥٣(عقول، باب الانتظـار بـالقود أن يـبرأ أخرجه عبد الرزاق في المصنف كتاب ال  )٢(

، مــن طــرق عــن الزهــري مرســلا بألفــاظ متعــددة، وأخرجــه الحــاكم )١/١٥٧ (تــاريخ المدينــةفي  ّوابــن شــبة) ٥/٥٥٥(
مـــن طريـــق عـــروة عـــن ) ١٢/٧٣(، وفي المعرفـــة )٨/٩٩(، ومـــن طريقـــه البيهقـــي في الكـــبرى )٣/٥٩٥(في المـــستدرك 

  . وإسناده حسن.  مسنداكعائشة 
 طلــب أن حــسان ) ٢٠٣/ص(وفي روايــة عنــد عبــد الــرزاق وابــن أبي شــيبة وابــن شــبة وأبي داود في المراســيل 

  : من ذلك؛ لأنه شنع على صفوان، وأعطاه الدية، ويجاب عن هذه الرواية بأمرينالقود فمنعه 
ا من رواية مرسلة للزهري، ومراسيل الزهري: أحدهما   . من أضعف المراسيلأ

، )١/٥٣٥(  لابـــن رجـــبشـــرح علـــل الترمـــذي، )٤٠/ص(للـــذهبي الموقظـــة في علـــم مـــصطلح الحـــديث  :ينظـــر
  ).١/٢٣٢( للسيوطيتدريب الراوي 

  .، وهي صاحبة القصةكأن هذه الرواية معارضة بالرواية المسندة عن عائشة : والثاني
 عنـد أهـل العلـم بـالخبر والـسير وأكثـر أهـل الأثـر أن النـبي والمعـروف): "٨/٦١(قال ابن عبد البر في الاسـتذكار 

 الجارية المسماة سيرين ـ  هو الذي أعطى حسان بن ثابت إذ عفا عن صفوان بن المعطل ."  
  ).٨/٤٧١(، فتح الباري لابن حجر )٣١/ص(حديث الإفك لعبد الغني المقدسي : رينظ

   .)٤/٣١١(الأم للشافعي : ينظر) ٣(
   ).٤/١٨٧(، الإقناع للحجاوي )٧/٢٤١(، المبدع )٩/٤١٠(الفروع  ،)٩/٤٦٤(ني المغ: ينظر) ٤(



 

 

 

  :اني أصحاب القول الثدليل
 بقياسـه علـى الـزاني إذا سـقط عنـه :استدلوا على جلـد الجـاني المعفـو عنـه مائـة وحـبس سـنة

  .()بس سنةُ وح،رب مائةُ ض، لعدم الإحصان؛)الرجم(القتل 
 بين القاتل والزاني في الأحكـام والعقوبـات، ّلم يسو  بأن االله :ونوقش هذا الاستدلال

  .()ت أحكام الدنيا كأحكام الآخرةوإنما سوى بينهما في وعيد الآخرة، وليس
  :أصحاب القول الثالثدليل 

 ويحتــاج إلى زجــره ،أن فيــه حقــا الله تعــالىبــ : بمــا يــراه الإمــام عنــهعللـوا تعزيــر الجــاني إذا عفــي
  .()وزجر غيره عن مثل ذلك

  
اء لا شك أن أدلة القول الأول صريحة في عدم وجوب عقوبة على الجاني إذا عفا عنه أولي

والــذي يظهــر أنــه يجــوز للإمــام أن ، ضــعيف مــن جهــة النظــردليــل القــول الثــاني الــدم، كمــا أن 
 عقوبــة لانتهــاك  التعزيــرأن الأصــل يــرى فيــه المــصلحة؛ لأنيعــزر الجــاني المعفــو عنــه حــسب مــا 

حرمات االله تعالى، وليس حقا لآدمي يسقطه عفـوه، فـلا يترتـب سـقوطه علـى إسـقاط الآدمـي 
 وعلــى مـــا يكــون أنكــل وأبلـــغ في ،علـــى قــدر الجنايــة وتـــسرع الفاعــل في الــشرو ا هــنمــ، وإلحقــه

.()الأدب 

                                     
  ).٤/٢٤٦(المنتقى : ينظر  )١(
  ).١٠/٤٦٣(المحلى : ينظر  )٢(
  .)١٠/١٧٦(روضة الطالبين : ينظر  )٣(
   .)٣/٣٤١(معالم السنن : ينظر  )٤(



 

 

 

  المطلب الثاني
  حكم الحق العام إذا سقط الحق الخاص بالعفو إلى الدية

 أن يجــني الجــاني ويــسقط عنــه القـــصاص بــالعفو إلى الديــة، فهــل للإمـــام 
  تأديبه؟

، فــأوجبوا فيهــا مــا أوجبــوه ()طفــا علــى المــسألة الــسابقةعهــذه المــسألة المالكيــة ذكــر بعــض 
  .()بسقوط القصاص بالعفو مجانا من ضرب الجاني مائة، وحبسه سنة

.() أنه لا تعزير مع الغرم أيا كان()فقد استظهر السبكي: وأما الشافعية 

أن مــــن قتــــل عمــــدا فوجــــب عليــــه  أوجــــب فــــذكر أن االله ): رحمــــه االله(وأمــــا ابــــن حــــزم 
 فواجـب علـى الـولي العـافي أن يتبـع القاتـل المعفـو ثم عفي عنه علـى مـال،اص في القتل، القص

مـن  ولـيس ،بإحـسانما عليه على القاتل المعفو عنه أن يؤدي  عنه بالمعروف، وأوجب االله 
  .()، والنفي عن الأوطان سنةالمعروف والإحسان الضرب بالسياط

  :فعلى هذا ففي المسألة قولان
  :القول الأول

أنه لا تعزيـر علـى الجـاني إذا عفـي عنـه إلى الديـة، وهـو مـا ذكـره بعـض الـشافعية، ومـذهب 
  .الظاهرية

                                     
  ).٤٦٢/ص(حكم الحق العام إذا سقط الحق الخاص بالعفو، ينظر : وهي  )١(
  ).٤/٧٩(، شرح ميارة على تحفة الحكام )٥/٢٦٧(تبصرة الحكام : ينظر  )٢(

  .ولم أجد هذه المسألة في مصادر فقه الحنفية، والحنابلة
كتــب عــني أجــزاء : "ي، أبــو نــصر تــاج الــدين عبــد الوهــاب بــن علــي الــسبكي الأنــصاري، قــال الــذهبيضــالقا: هــو  )٣(

  .فه ابن العماد بالإمام الباحث المؤرخ، ووص"ونسخها، وأرجو أن يتميز، ثم درس وأفتى
   ).٧٧١(توفي سنة ..طبقات الشافعية الكبرى، وجمع الجوامع، والأشباه والنظائر: من مؤلفاته

، طبقـات )١٩/٢١٠(، الـوافي بالوفيـات )١/٢٨(، الدارس في تاريخ المدارس )١/٦٦(شذرات الذهب : ينظر    
  ). ٤/١٨٤(، الأعلام للزركلي )٧/٣٨٥(صافي ، المنهل ال)٣/١٠٤(الشافعية لابن قاضي شهبة 

  ).١٢/٢٤١(، وأشار الماوردي إلى ذلك في الحاوي )١/٣٩٩(الأشباه والنظائر للسبكي : ينظر  )٤(
  .)١١/٩٩(المحلى بالآثار : ينظر  )٥(



 

 

 

، حيث إن العفـو إلى الديـة داخـل في مطلـق () والحنابلة() لمذهب الحنفيةوافقالمهو هذا و
  .واالله أعلم. العفو، ومذهبهم أنه لا تعزير على الجاني إذا عفا عنه أولياء الدم

  :الثانيالقول 
أن على الإمام إذا عفا الأولياء إلى الدية أن يجلد الجاني مائة، ويحبسه سنة، وهـو مـا ذكـره 

  .()بعض المالكية، وهو مذهبهم في مسألة العفو مجانا
  

يظهـــر لي أن الأقـــرب أن للإمـــام إذا عفـــا الورثـــة إلى الديـــة أن يعاقـــب الجـــاني بمـــا يـــرى فيـــه 
ولكــن لــيس ذلــك ، مــن ضــرب أو حــبس أو تغــريم، ء عــن ســفك الــدماوردعــا لغــيرهه، تنكــيلا بــ

، وأمــا القــول الأول (٤)علـى وجــه الوجــوب، كمــا هــو قــول المالكيـة؛ لــضعف دلــيلهم علــى ذلــك
 إلى تـدبير الإمـام، ة راجعـففيه تقييد لصلاحيات الإمام في التعزيـر بـدون دليـل، وعليـه فالعقوبـة

  . واالله أعلم.لمصلحةاعلى ما تقتضيه 

                                     
  ).٨/٣٣٠(، البحر الرائق )٦/٩٨(تبيين الحقائق : ينظر  )١(
، الـــــشرح الكبـــــير علـــــى المقنـــــع )٩/٤٦٤(، المغـــــني )٧/٣٥٥٥يـــــه مـــــسائل الإمـــــام أحمـــــد وإســـــحاق بـــــن راهو: ينظـــــر  )٢(

، )٥/٥٤٣(، كــــشاف القنــــاع )٤/١٨٧(، الإقنــــاع للحجــــاوي )٧/٢٤١(، المبــــدع )٩/٤١٠(، الفــــروع )٩/٣٩٢(
  ). ٦/٥٨(مطالب أولي النهى 

تهـــــد )١٦/٣٠٨( البيـــــان والتحـــــصيل ،)٤/٦٣٣(المدونـــــة : ينظـــــر  )٣(  ،)١٢/٢٩٢(الـــــذخيرة ، )٤/١٨٦(، بدايـــــة ا
، حاشـــية الــــصاوي )٤/٢٨٧(، الــــشرح الكبـــير للـــدردير )٢٣٤/ص(، مختـــصر خليـــل )٢٢٧/ص(القـــوانين الفقهيـــة 

)٤/٤٠٧(.   
  ) ٤٧١/ص: (ينظر.  سيأتي ذكر الحديث ومناقشة الاستدلال به بأنه ضعيف، كما ذكره أهل العلم)٤(



 

 

 

  لمطلب الثالثا
  حكم الحق العام إذا سقط الحق الخاص بالصلح

 فهل يعاقبـه الإمـام  الجاني بمصالحتهم لهنع أن يسقط الأولياء القصاص ،
  بعد ذلك؟

وهذه المسألة فرع عن التي قبلها، ولم أجد فيها نصا لأحد من فقهاء المذاهب الأربعـة، إلا 
  : تحفة الحكام، قال في()ما ذكره ابن عاصم المالكي

  ومائــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بالأحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
  والـــــــــــــصلح في ذاك مـــــــــــــع العفـــــــــــــو اســـــــــــــتوى

  

ــــــــــــه يعفــــــــــــى مــــــــــــع حــــــــــــبس عــــــــــــام     مــــــــــــن عن
      ()كمـــــــــا همـــــــــا في حكـــــــــم الاســـــــــقاط ســـــــــوا

سـواء عفـي عنـه مجانـا أو يعني أن حكم القاتل عمدا أن يضرب مائة جلدة، ويحبس سـنة، 
  .()صولح بمال، والصلح في ذلك مساو للعفو

، وعلــى هــذا فــإن  لم ينــصوا علــى هــذه المــسألة؛ لأن الــصلح في معــنى العفــوولعــل الفقهــاء
ني عليه إذا صالحوا الجاني وسقط عنه القصاص، فإنه للإمـام أن يعـزره، كمـا يعـزره إذا  أولياء ا

  .واالله أعلم. ()عفوا دون مال أو عفوا إلى الدية، وقد سبق ذلك
 

                                     
لام المـذهب المـالكي، وصـفه في شـجرة النـور مولدا ووفاة، أحـد أعـ  محمد بن محمد بن عاصم الغرناطي،بو بكرأ: هو) ١(

الفقيــــه الأصــــولي المحــــدث العــــالم الكامــــل المحقــــق المطلــــع المتفــــنن في علــــوم شــــتى المرجــــوع إليــــه في المــــشكلات الزكيــــة ب
.. ، ومرتقـى الوصـول، وكلاهمـا منظومـة بديعـة النـسجتحفـة الحكـام في نكـت العقـود والأحكـام: ، من مؤلفاتـهوالفتوى

  ).٨٢٩(توفي سنة .  القراءات والنحو والأصول وغيرهاوله مؤلفات في
 الأعــــــلام للزركلــــــي ،)٢٨٩/ص( نيــــــل الابتهــــــاج ،)٢٤٧/ص(، شــــــجرة النــــــور)٥/١٩(نفــــــح الطيــــــب  :ينظــــــر

)٧/٤٥(.   
   ).٢/٦١٩(، البهجة )٢/٢٨١(الإتقان والإحكام : ، وينظر)٧٨/ص(تحفة الحكام   )٢(
  ). ٢/٢٨١(الإتقان والإحكام : ينظر  )٣(
  ).٤٦٦، ٤٦٢/ص: (ظرين  )٤(



 

 

 

  المطلب الرابع
  الحق الخاص لعدم التكافؤ حكم الحق العام إذا سقط 

  بين الجاني والمجني عليه

 أن يجني الجاني بالقتل العمد على من لا يوجـب قتلـه لـه قـصاصا؛ بـسبب 
  ، فهل يعزر الجاني؟عدم التكافؤ بينهما

ٌذهب الفقهاء إلى تعزير قاتل من لا يكافئه عمدا، ولكل مذهب في طريقة تعزيره ٍّ().  
  : الحنفيةمذهب

يعــزر علــى عليــه، و فــلا قــصاص الإســلام قتــل الرجــل المــستأمن في دار  أنــه إذايقــرر الحنفيــة
  .()، وإذا قتل الرجل عبده فلا يقاد به، ويعزر على ذلك()ذلك

  : المالكيةمذهب
، ويــرون () أنــه مــن قتــل مــن لا يكافئـه، فإنــه يــضرب مائــة، ويحــبس ســنةذهـب المالكيــة إلى

  .()وباأن الإمام يفعل به ذلك وج
  :الشافعيةمذهب 

ــــشافعية قــــرر ــــه فإنــــه ي ال ــــل الجــــاني مــــن لا يقــــاد ب ــــل المــــسلم ()عــــزرأنــــه إذا قت ، ويمثلــــون بقت
  .()، وقتل الوالد ولده()، وقتل الإنسان عبده()الكافر

                                     
ني عليهذكرت  )١(   . كل مذهب على حدة؛ لأن أصول المذاهب تختلف في وجوه التكافؤ بين الجاني وبين ا
  ).٢/٦٦٤ (غديُّالنتف في الفتاوى للس، )٣/٢٢٠(أحكام القرآن : ينظر  )٢(
  ).٢/١٧٠(، الفتاوى الهندية )٣/٢٢٠(، مجمع الضمانات )٨/٣٩٤(البحر الرائق : ينظر  )٣(
  ).٩/١٥٥(، منح الجليل )٨/٣٥٢(، التاج والإكليل )١٥/٥٠١(، البيان والتحصيل )٤/٦٣٣(المدونة : ينظر  )٤(
  ) .١٥/٥٠١(البيان والتحصيل : ينظر  )٥(
اية المحتاج )٩/١٧٨(تحفة المحتاج : ينظر  )٦(  ،)٨/٢٠(.   
   .)٦/٤٠ (الأم للشافعي: ينظر  )٧(
   .)٥/٥٢٤(غني المحتاج  م،)٤٩٠/ص(الأشباه والنظائر للسيوطي ، )٤/١٦٢(أسنى المطالب  :ينظر  )٨(
  .)٤٩٠/ص(، الأشباه والنظائر للسيوطي )٥/١٠٧(، الغرر البهية )٤/١٦٢(أسنى المطالب : ينظر  )٩(



 

 

 

، وإنمــا يعــزر بمــا ولا يبلــغ بحبــسه ســنةويــرون أنــه لا يبلــغ في تعزيــره عقوبــة حــد مــن الحــدود، 
  .()يكون نكاية له

  : الحنابلةمذهب
، وقـرر فقهـاء الحنابلـة أن مـن ()على أن قاتل المشرك عمـدا يحـبس ويعـزرالإمام أحمد نص 

، وكــذلك نــص ()فــلا قــود عليــه، وإنمــا يعــزر.. قتــل غــير معــصوم الــدم كــالحربي والــزاني المحــصن
المــالي ، وهــذا التــضعيف مــن التعزيــر ()الإمــام علــى مــضاعفة الديــة علــى المــسلم إذا قتــل الــذمي

  .()، وتلميذه الإمام ابن القيم()كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية
  :الظاهريةمذهب 

يـــؤدب ويـــسجن حـــتى يتـــوب؛ كفـــا : "قـــال ابـــن حـــزم فـــيمن قتـــل ذميـــا أو مـــستأمنا عمـــدا
  ".()لضرره

 

  : تعزير الجاني على من لا يقاد بهدليل
 بـأن : تعزير الجاني إذا جنى على من لا يقـاد عليـهيستدل لما عليه جمهور العلماء من جواز

  . الاستهانة بسفك الدماء والفساد في الأرضعنفي تعزير الجاني في هذه الحالة زجرا له 

                                     
   .)٦/٤٠(الأم للشافعي : ينظر  )١(
  .)٧/٣٥٤١(مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه : ينظر  )٢(
   .)٤/١٧٤(، الإقناع للحجاوي )٩/٤٦٢(الإنصاف : ينظر  )٣(
مـــسائل الإمـــام أحمـــد وإســـحاق بـــن راهويـــه  ،)٣/١٧٢(مـــسائل الإمـــام أحمـــد روايـــة ابنـــه أبي الفـــضل صـــالح : ينظـــر  )٤(

، شـرح الزركـشي )٩/٥٢٨(، المغـني )٤/١٦(، الكافي في فقه الإمام أحمد )١٢٧/ص(مختصر الخرقى  ،)٧/٣٥٤١(
   .)٣/٣٠٣(، شرح منتهى الإرادات )٦/١٤٠(

   .)٥٦/ص( ، الحسبة في الإسلام)٢٨/١١٩( مجموع الفتاوى :ينظر  )٥(
   .)٢/٢٣( إعلام الموقعين عن رب العالمين :ينظر  )٦(
  ).١٠/٣٤٧(المحلى   )٧(



 

 

 

  : المالكية على تحديد عقوبة الجاني على من لا يقاد بهدليل
   فجلـده النـبي،أن رجلا قتل عبده متعمدا": بعبد االله بن عمرو ديث بحاستدلوا 

  ".() ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به، ونفاه سنة،مائة
أن الإنسان لا يقاد بعبده إذا قتله، فكـان هـذا حكـم مـن قتـل مـن لا : وجه الاستدلال به

  .()يقاد به
  .() بأن الحديث ضعيف جدا، فلا يصلح دليلا على تحديد العقوبة:ونوقش

  :دية الحنابلة على تعزير الجاني بتضعيف الدليل
أنه رفع إليه مسلم قتل رجلا من أهل الذمـة،  ":بما روي عن عثمان بن عفان  استدلوا
  ".() وغلظ عليه الدية،فلم يقتله به

                                     
والبيهقـــي في كتـــاب  )٢٦٦٤(، حـــديث )٢/٨٨٨(أخرجــه ابـــن ماجـــه في كتـــاب الـــديات، هـــل يقتــل الحـــر بالعبـــد؟ ) ١(

مــن حــديث عمــرو  ..، وغيرهمــا)١٥٩٥١( حــديث ،)٨/٦٦( عبــده أو مثــل بــه النفقــات، بــاب مــا روي فــيمن قتــل
  . جده عنبن شعيب عن أبيه

 بـن أبي الحـارث و،)٥/٤١٣( أخرجـه ابـن أبي شـيبة في مـصنفه ، وله شاهد من حديث علي بـن أبي طالـب    
 في الـدارقطنيو، )١/٤٠٤( في مـسنده يعلـى وأبـو، )٢/٥٧٠(غية الباحث عن زوائـد مـسند الحـارث أسامة كما في ب

  . )٨/١٧٧ ( الاستذكاروابن عبد البر في، )٨/٦٦(السنن الكبرى والبيهقي في ، )٤/١٧٣( سننه
: وفي إسـناديه ضــعف شـديد، وعلــل كثـيرة، واضــطراب، ولـذلك اســتنكره علمـاء الحــديث، وضـعفوه جــدا، مــنهم

طــان، والــذهبي، وابــن عبــد الهــادي، وابــن الــدارقطني، والبيهقــي، وابــن عبــد الــبر، وابــن حــزم، وابــن الجــوزي، وابــن الق
  .الملقن، وابن حجر، والألباني

، )٢/٢١٣(، بيـــان الـــوهم والإيهـــام في كتـــاب الأحكـــام )١٠/٦٤٣(المحلـــى ، )٣/٨٦( علـــل الـــدارقطني :ينظـــر
، ميــــــزان الاعتـــــــدال )٤/٤٦٨(، تنقــــــيح التحقيـــــــق لابــــــن عبــــــد الهــــــادي )٢/٣١٠(التحقيــــــق في مــــــسائل الخــــــلاف 

إتحــــــاف المهــــــرة لابــــــن حجــــــر ، )٨/٣٧٢(، البــــــدر المنــــــير )٢/٤٤٥ (المحتــــــاج إلى أدلــــــة المنهــــــاجتحفــــــة ، )١/١٩٣(
  ). ٦/١٦٤(صحيح وضعيف سنن ابن ماجه ، )٤/٥٣(التلخيص الحبير ، )٩/٥٠٨(

  ، )٩/١٥٥(، منح الجليل )٢/١٨٦(، الفواكه الدواني )٢/٢٤٩(، تفسير القرطبي )٨/١٧٧(الاستذكار : ينظر  )٢(
تهد بداي: ينظر  )٣(   ).١٠/٦٤٣(، المحلى )٢/٣٣٠(ة ا
 حـــــديث ،)٦/١٢٨(أخرجـــــه عبـــــد الـــــرزاق في المـــــصنف في كتـــــب أهـــــل الكتـــــاب، بـــــاب ديـــــة اليهـــــودي والنـــــصراني   )٤(

، )٤/١٧٦(، ومـــن طريــــق عبــــد الــــرزاق أخرجــــه الـــدارقطني في ســــننه في كتــــاب الحــــدود والــــديات وغــــيره )١٠٢٢٤(
لبيهقــي في ســننه الكــبرى في كتــاب النفقــات، بــاب ضــعف الخــبر ، ومــن طريــق الــدارقطني أخرجــه ا)٣٢٨٧(حــديث 

، ومــن طريــق )١٥٩٣١(، حــديث )٨/٦٠(في ذلــك  الــذي روي في قتــل المــؤمن بالكــافر، ومــا جــاء عــن الــصحابة
 »»»» تابع »»»»



 

 

 

أنه لم يقتل المـسلم بالـذمي، وإنمـا غلـظ عليـه الديـة، مـن بـاب التعزيـر  :وجه الاستدلال به
  .()المالي

  
بمــا يــراه الإمــام أصــلح لــشأنه،  ى مــن لا يقــاد منــهالــذي يظهــر أنــه للإمــام تعزيــر الجــاني علــ

ولـيس لـذلك حـد معـين؛ لـضعف  ،وسفك الـدماء المعـصومةوأردع له عن الإفساد في الأرض، 
الحـديث الــوارد فيــه، وأمــا تـضعيف الديــة فقــد صــح موقوفــا، ولا دليـل فيــه علــى إيجابــه؛ ولــذلك 

  . واالله أعلم. تعزيرا ماليا)رحمهما االله(اعتبره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 

                                     
 »»»» یتبع »»»»

، وهــــو " هـــذا في غايــــة الــــصحة عـــن عثمــــان: "، وقــــال)١٠/٢٢٣(عبـــد الــــرزاق أيـــضا رواه ابــــن حــــزم في المحلـــى 
ويـه عـن معمـر عـن الزهـري عـن سـالم عـن أبيـه، وهـذا مـن أصـح الأسـانيد كمـا في تـدريب كذلك، فإن عبد الرزاق ير

  ). ٧/٣١٢(، والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل )١/٧٨(الراوي 
 ، الحــسبة في الإســلام)٢٨/١١٩(، مجمـوع الفتــاوى )٩/٥٢٨(، المغــني )٤/١٦(الكــافي في فقــه الإمـام أحمــد : ينظـر  )١(

  .)٦/١٤٠( شرح الزركشي ،)٢/٢٣(قعين عن رب العالمين  إعلام المو،)٥٦/ص(



 

 

 

  المبحث الخامس
  الحق العام إذا استوفي الحق الخاص

  :ثلاثة مطالبوفيه 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

  المطلب الأول
  حكم الحق العام إذا استوفي القصاص فيما دون النفس

  ،أن يجــني الجــاني جنايــة توجــب القــصاص فيمــا دون الــنفس، فيقــاد منــه
   فهل للإمام تعزيره؟

  : في هذه المسألة قولان()للفقهاء
  :القول الأول

.() منه، وهو مذهب المالكيةأن الجاني يؤدب بعد القصاص 

  :القول الثاني
 ،()أنــه لا تعزيــر علــى الجــاني فيمــا دون الــنفس بعــد أن يقــاد منــه، وهــو مــذهب الــشافعية

  .، فقد نصوا على أن التعزير إنما يكون فيما لا قصاص فيه من الجنايات()والحنابلة
والجنايــة بمــا لا ..  ةلا حــد فيهــا ولا كفــارومــن أتــى معــصية : "قــال أبــو إســحاق الــشيرازي

   ".()زر على حسب ما يراه السلطانـُ ع..يوجب القصاص 
 ..لا حــد فيهــا ولا كفــارةمــشروع في كــل معــصية  )يعــني التعزيــر(وهــو : "وقــال ابــن قدامــة

  ".()والجناية بما لا يوجب القصاص

                                     
  .لم أجد للحنفية في هذه المسألة كلاما  )١(
، البيـــــان )٣/٣٣٣(، المقــــدمات الممهـــــدات )٤/٥٥٦(، التهــــذيب في اختـــــصار المدونـــــة )٤/٥٧٠(المدونـــــة : ينظــــر  )٢(

  ).٦/٢٤٧(ليل ، مواهب الج)٩/٤٧(، منح الجليل )٢/١٩١(، الفواكه الدواني )١٦/٩٤(والتحصيل 
  ).١٠/٢٧٨(، تحفة المحتاج )٤/٣٨٤(، أسنى المطالب )١٣/٤٠٨(البيان ، )٣/٣٧٣(المهذب : ينظر  )٣(
، كــشاف القنــاع )٤/٢٦٨(، الإقنــاع للحجــاوي )٧/٤٢٤( المبــدع ،)١٠/٣٤٧(الــشرح الكبــير علــى المقنــع : ينظــر  )٤(

  .)٦/٢٢١( مطالب أولي النهى ،)٦/١٢١(
  .)٢٤٨/ص( التنبيه   )٥(
  ).٤/١١١( الكافي في فقه الإمام أحمد   )٦(



 

 

 

 

  : أصحاب القول الأولدليل
  الجـانيزجـر بـأن في التعزيـر :مـع القـصاصالاقتـصاص منـه علل المالكية تأديب الجاني بعـد 

  .() ليتناهى الناس عن الجنايةه؛وردع
  .()الردعفي  أبلغ من التعزير بالجاني من القصاصالذي يفعل  بأن :ويناقش

  : أصحاب القول الثانيدليل
قولـه يستدل لمـا ذهـب إليـه الـشافعية والحنابلـة مـن عـدم تعزيـر الجـاني بعـد الاقتـصاص منـه ب

  .]٤٥: المائدة[ O®  °¯N تعالى 
عطــاء بــن أبي ، قــال ()زيــادة عليــهالقــصاص لم يــذكر مــع  أن االله تعــالى :وجــه الاســتدلال

 إنمـــــا هـــــو ، لـــــيس للإمـــــام أن يـــــضربه ولا أن يـــــسجنه،الجـــــروح قـــــصاص": )رحمـــــه االله (()ربـــــاح
  ."() وما كان ربك نسيا، ولو شاء لأمر بالضرب والسجن،القصاص

  
التعزيــر إنمــا هــو للــردع، ؛ لظهــور دليلــه؛ ولأن أقــرب إلى القــوة الأولالــذي يظهــر أن القــول 

وحيـث إنـه لم يـرد مـا يمنـع مـن تأديبـه فـإن رأى ، من القصاص ردعا للجاني فيما شرع االله و
أن حبـــسه وتأديبـــه يحقـــق مقاصـــد العقوبـــات الـــشرعية مـــن ردع الجنـــاة وكـــف النـــاس عـــن الإمــام 

  .واالله أعلم.  متجهه منه الجناية فتعزيرتان الجاني ممن تكررالتظالم، أو ك
                                     

  ، )٩/٤٧(، منح الجليل )٦/٢٤٧(، مواهب الجليل )١٦/٩٤(البيان والتحصيل : ينظر  )١(
  .)١٣/٤٠٨(في الفقه الشافعي للعمراني البيان : ينظر  )٢(
   .)١٦/٩٤(البيان والتحصيل : ينظر  )٣(
، وروى عــن أبي هريــرة ولى الجنيــد، ولــد في خلافــة عثمــان الإمــام، أبــو محمــد عطــاء بــن أبي ربــاح المكــي، مــ: هــو  )٤(

كــان مــن ســادات التــابعين، : "وغــيرهم، وعنــه عمــرو بــن دينــار والزهــري وقتــادة، قــال ابــن حبــان.. والعبادلــة الأربعــة
  ).١١٤(توفي سنة ". وكان المقدم في الصالحين، مع الفقه والورع

 ،)٦/٣٣٠(، الجـــرح والتعـــديل )٦/٣٣٠(ريخ الكبـــير ، التـــا)٥/٣٤٤(، )٢/١٣٣( طبقـــات ابـــن ســـعد :ينظـــر    
  ).١/٧٥(، تذكرة الحفاظ )١/٦٩(، طبقات الفقهاء للشيرازي )١/١٣٣(مشاهير علماء الأمصار 

   .)٣/٣٣٣(المقدمات الممهدات   )٥(
  



 

 

 

  المطلب الثاني
  حكم الحق العام إذا استوفيت الدية في قتل شبه العمد

  أن يقتــل الجــاني بإحــدى صــور شــبه العمــد، وتــستوفى منــه الديــة، فهــل
  للإمام تعزيره؟

  :للفقهاء في المسألة قولان
 :القول الأول

  .()ووجه عند الحنابلة()زر القاتل ويحبس حتى يتوب، وهو مذهب الحنفيةأنه يع
، وإنمـا يعدونــه عمــدا، ومـذهبهم في العمــد أنــه إذا ()وأمـا المالكيــة فــلا يقولـون بــشبه العمــد

  .()صولح إلى الدية يحبس الجاني سنة، ويضرب مائة
 :القول الثاني

ناء على أنـه لا تعزيـر مـع الغـرم عنـدهم أيـا أنه لا يعزر، وهو الظاهر من مذهب الشافعية ب
  .()، هو الصحيح()، وهو وجه عند الحنابلة()كان

                                     
  ).٢٨/٣٣٨(، رد المحتار )١/٣٩٠(، لسان الحكام )١/٨٢(، معين الحكام )٤/٧٤(المبسوط : ينظر  )١(
، كــشاف القنــاع )١٠/٢٣٩(، الإنــصاف )٧/٤٢٤(، المبــدع )٦/٤٠٤(، شــرح الزركــشي )٢/١٦٣( المحــرر :ينظــر  )٢(

)٦/١٢١.(  
بدايــــــــــــة ، )٥٨٨/ص(، الكــــــــــــافي في فقــــــــــــه أهــــــــــــل المدينــــــــــــة)٨/١٦٤(الاســــــــــــتذكار ، )٤/٥٨٨(المدونــــــــــــة : ينظــــــــــــر  )٣(

تهد    .)٢/٦٠٢(البهجة ، )٢٢٦/ص(القوانين الفقهية ، )٢/٣٢٤(ا
  ).٤/٧٩(، الإتقان والإحكام )٥/٢٦٧(كام تبصرة الح: ينظر  )٤(
  ).١٢/٢٤١(، وأشار الماوردي إلى ذلك في الحاوي )١/٣٩٩(الأشباه والنظائر للسبكي : ينظر  )٥(
، كــشاف القنــاع )١٠/٢٣٩(، الإنــصاف )٧/٤٢٤(، المبــدع )٦/٤٠٤(، شــرح الزركــشي )٢/١٦٣(المحــرر : ينظــر  )٦(

)٦/١٢١.(  
  ).١٠/٢٣٩(الإنصاف : ينظر  )٧(



 

 

 

 

  : أصحاب القول الأولدليل
 بأنـه لردعـه عـن ارتكـاب الجنايـة وإراقـة :يستدل للقائلين بتعزير الجاني في القتل شبه العمـد

  .الدماء
  : أصحاب القول الثانيدليل

 بــأن شــبه العمــد فيــه الكفــارة، والكفــارة لا تجتمــع مــع :قــائلون بعــدم تعزيــر الجــانياســتدل ال
  .()التعزير

ا في قتل الخطأ، بل هي بـدل عـن : ونوقش بأن الكفارة ليست لأجل الفعل، بدليل وجو
  .()النفس الفائتة، فأما نفس الفعل المحرم الذي هو الجناية فلا كفارة فيه

  
نـه أن للإمــام أن يعـزر الجـاني في شـبه العمــد، إذا رأى في ذلـك ردعـا لــه الـذي يظهـر رجحا
ــا وإن كــان فيهـا نــوع مــن العقوبــة ، ولا يمنـع مــن ذلــكعـن الجنايــة والاعتــداء  أداؤه للكفـارة؛ لأ

إلا أن القتــل جريمــة تــستدعي، عقوبــة الجــاني بمـا يردعــه، والغالــب أن كثــيرا مــن الجنــاة لا الماليـة، 
  .واالله أعلم. بة بدنيةيرتدع إلا بعقو

                                     
، كــشاف القنــاع )١٠/٢٣٩(، الإنــصاف )٧/٤٢٤(، المبــدع )٦/٤٠٤(، شــرح الزركــشي )٢/١٦٣(المحــرر : ينظــر  )١(

)٦/١٢١.(  
  ).٦/١٢١(، كشاف القناع )٧/٤٢٣(المبدع : ينظر  )٢(



 

 

 

  المطلب الثالث
  حكم الحق العام إذا استوفيت الدية في قتل الخطأ

 ،؟ر القاتلهل يعزفأن تستوفى الدية في قتل الخطأ  
  .خطأ القاتل لىإلى أنه لا تعزير ولا عقوبة عالمذاهب الأربعة فقهاء 

  .()"لا يستوجب التعزير) ليعني في القت(الخاطئ " فنصوا على أن :أما الحنفية
  .()"أن الخطأ لا عقوبة فيه ولا سجن"فذكروا : وأما المالكية

، وأن التعزيــر لا يكــون () فمقتــضى قــولهم بــأن الغــرم لا يجتمــع مــع التعزيــر:وأمــا الــشافعية
  .أنه لا تعزير على القاتل في الخطأ: ()فيما فيه كفارة

، "()ف بلا جنايـة محرمـة لوجبـت الكفـارة بـلا تعزيـرإذا أتل" فنصوا على أنه :وأما الحنابلة
  .() أصلا يقيسون عليهطأالخوجعلوا إسقاط العقوبة في قتل 

  .() فجعل ابن حزم التأديب في العمد خاصة:وأما الظاهرية
 

  :، والنظر والسنة، بالكتاب:الفقهاءيستدل لما ذهب إليه 
  ].٢٨٦: البقرة[ O¶ ¸ ¹ º  » ¼ ¾½ N : فقوله تعالى: أما الكتاب

                                     
  ).٨/٤٥٥(، البحر الرائق )٦/١٧٧(تبيين الحقائق : ، وينظر)٢٠/١٠٧(المبسوط   )١(
، البيـــــان )٤/٥٩١(، التهـــــذيب في اختـــــصار المدونـــــة )٤/٦٤٦(المدونـــــة : نظـــــر، وي)١٤/٢٢٢(النــــوادر والزيـــــادات   )٢(

  ).٢/٣٤٠(، تبصرة الحكام )٩/١٣٢(والتحصيل 
  ).١٢/٢٤١(، وأشار الماوردي إلى ذلك في الحاوي )١/٣٩٩(الأشباه والنظائر للسبكي : ينظر  )٣(
موع )٣/٣٧٣(، المهذب )٢٤٨/ص(التنبيه : ينظر  )٤(   .)٢٠/١٢١(، ا
  ).٧/٤٢٤(، المبدع )٦/١٢٢(شاف القناع ك  )٥(
، )٥/٥٤٣(، كـــــشاف القنـــــاع )٢/٢٧٨(، شـــــرح منتهـــــى الإرادات )٧/٢٤١(، المبـــــدع )٩/٤١٠(الفـــــروع : ينظـــــر  )٦(

  ).٦/٥٨(مطالب أولي النهى 
  ).١٠/٢٢٠(المحلى : ينظر  )٧(



 

 

 

إن االله قـــد تجـــاوز عـــن أمـــتي « : أنـــه قـــال عـــن النـــبي  أبي ذر فحـــديث: وأمـــا الـــسنة
  .»()..الخطأ والنسيان

  .()أن االله تعالى قد أسقط عن المخطئ المؤاخذة: وجه الاستدلال بالآية والحديث
  .() فلأن الخاطئ معذور، والخطأ موضع رحمة من الشرع علينا:وأما النظر

َوعلـــى هـــذا فـــلا يعـــزر ولا يعاقـــب مـــن قتـــل خطـــأ إذا اســـتوفيت الديـــة منـــه، فـــلا يكـــون في 
  .واالله أعلم .المسألة حق عام

                                     
مــن حــديث أبي ) ٢٠٤٣(، حــديث )١/٦٥٩(أخرجــه ابــن ماجــه في كتــاب الطــلاق، بــاب طــلاق المكــره والناســي   )١(

، وأخرجـــــــه الحـــــــاكم مــــــن حـــــــديث أبي هريــــــرة) ٤٣٣٤(، حـــــــديث )١٠/١٧٨(، وأخرجــــــه ابـــــــن حبــــــان ذر 
  .وروي من حديث ثوبان وأبي الدرداء وابن عمر.. ، من حديث عبد االله بن عباس)٢٨٠١(، حديث )٢/٢١٦(
ن حبـان والحـاكم ووافقـه ، ولذلك صـححه ابـبتوأسانيد هذه الشواهد لا تخلو من ضعف، ولكنه بمجموعها ثا    

  .الذهبي، وحسنه النووي، وصححه الألباني
  ). ١/١٢٣(، إرواء الغليل )٤/١٧٧(، البدر المنير )٢/٦٤(نصب الراية : ينظر    

  ).٧/٤١٦(ينظر شرح صحيح البخاري لابن بطال . أشار ابن بطال إلى وجه دلالة الحديث على ذلك) ٢(
  ).٢٠/١٠٧(المبسوط : ينظر  )٣(



 

 

 

  المبحث السادس
  التطبيقات النظامية للحق العام 
  إذا سقط الحق الخاص أو استوفي
   في المملكة العربية السعودية

 :وفيه أربعة مطالب
  

  

 

 

 

 
 
 



 

 

 

  المطلب الأول
  تعزير الجاني إذا سقط الحق الخاص بالعفو

من مجالات الحق العام المنصوص عليـه في الفقـه وفي النظـام تعزيـر الجـاني عنـد سـقوط الحـق 
  .الخاص بالعفو

ـني عليـه أو وارثـه، مـن الاسـتمرار في دعـوى الحـق  وقد نص النظام على أنه لا يمنع عفـو ا
ـــأثير علـــى الـــدعوى الجزائيـــة ()العـــام ، كمـــا أنـــه لا يكـــون لـــترك المـــدعي بـــالحق الخـــاص دعـــواه ت
  .()العامة

فالمنظم نص علـى اسـتمرار دعـوى الحـق العـام، ولم يـنص علـى عقوبـة الحـق العـام بعـد عفـو 
  .ياء الحق الخاصأول

ّوقد قدر ولاة الأمر هذه العقوبة بسجن القاتل في العمد وشبهه، إذا سقط عنه القصاص 
خمــــــس ســــــنوات اعتبــــــارا مــــــن دخولــــــه الــــــسجن، فقــــــد ورد ضــــــمن تعمــــــيم وزيــــــر العــــــدل بــــــرقم 

ت في /٢٠٣/٣إلحاقا للتعميم الصادر برقم : وبعد): "٢٥/٦/١٤٠٩(وتاريخ ، )٩٥/ت/٨(
ــــــــــــم هـــــــــــــ الإلحــــــــــــاق٤/٩/١٣٩٣ ــــــــــــى١٨/٥/١٣٩٣ في ١١٩ي لــــــــــــسابقه رق   هـــــــــــــ عطفــــــــــــا عل

هـــ ٢/٥/١٣٩٣ في ١٠٧١١صــورة الخطــاب الــسامي الموجــه أصــلا لــسمو وزيــر الداخليــة رقــم 
بـــسجنه  وذلـــك ()حــول تطبيـــق الإرادة الــصادرة بحـــق القاتـــل عمــدا وكـــذلك قاتـــل شــبه العمـــد

بلغكم بــأن ، ونــلمــن يــسقط عــنهم القــود اعتبــارا مــن دخولـه الــسجن بالنــسبة خمــس ســنوات
هذه الوزارة قد تلقـت نـسخة مـن الخطـاب الـسامي الموجـه أصـلا لـصاحب الـسمو الملكـي وزيـر 

هـ، المعطوف على قـرار مجلـس القـضاء الأعلـى ١٢/٦/١٤٠٩م في /٧ ١١٩/ ٤الداخلية رقم 
هـ، وقـد نـصت الفقـرة الثالثـة مـن الخطـاب الـسامي ٦/٣/١٤٠٩ في ٥١/٣يئته الدائمة برقم 

                                     
  .من نظام الإجراءات الجزائية) ٢٣(المادة : رينظ  )١(
  .من النظام نفسه) ١٥٢(المادة : ينظر  )٢(
العقوبــة المحــددة بخمــس ســنين للقاتــل عمــدا، وأمــا شــبه العمــد فعقوبتــه الــتي حــددت في خطــاب المقــام الــسامي هــي   )٣(

  .سنتان ونصف سنة، وقد صدر تعميم من وزير العدل بالتأكيد على ذلك
  ).١/٧٨٦(صنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل الت: ينظر    



 

 

 

يعتبــر ت عليــه الإرادة الملكيــة الــصادرة بحــق قــاتلي العمــد وقــاتلي شــبه العمــد علــى أن مــا نــص
الحــد الأدنـــى فمتــى رأى القاضـــي أن المــتهم يـــستحق عقوبــة تعزيريـــة أكثــر ممـــا ورد فـــي 

، وبنــاء علــى شــرح معــالي وزيــر العــدل بالنيابــة رقــم الإرادة لظــروف مــشددة فلــه تقريــر ذلــك
نأمـــــل .ضمن اعتمـــــاده وتعميمــــه علـــــى المحــــاكمهــــــ المتــــ١٨/٦/١٤٠٩ ص د س وتــــاريخ ٦٠٣

  ".()الاطلاع واعتماد موجبه
 

 .سلمه االله. من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو وزير الداخلية"
  : وبعد. السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

ذا المعاملة الورادة منكم  المتعلقة بحادث دهـس ٦/٣/١٣٨١ في ٣٤٦٦ برقم نرفق لكم 
ـا، ونـشعركم أنـه جـرى الاطـلاع /... من قبـل الـسيارة الـتي كـان يقودهـا الـسائق/... المرأة ووفا

.. في .. قــد صــدم .. علـى خطــاب رئــيس المحكمــة الكــبرى بمكـة المكرمــة المتــضمن أن الــسائق 
كــان حـين الحــادث بحالــة ســكر فحكــم وأمـشى كفــرات ســيارته عليهــا فقتلهـا قتلــة شــنيعة، وأنــه 

عليــه بالقـــصاص، إلا أن ورثـــة المـــرأة تنــازلوا عـــن القـــصاص إلى الديـــة فحكــم عليـــه بديـــة العمـــد 
  .تسعة آلاف ریال، وبتأمل ما أجراه فضيلته وجد إجراء ظاهره الصحة

  . أما تعزير السائق بالسجن لقاء الحق العام فتقدير مدته راجع لنظر ولي الأمر
  ".()فظكمواالله يح

 

بتأمــل مــا ورد في هــذه المــسألة في نظــام الإجــراءات الجزائيــة، ومــضمون تعمــيم وزيــر العــدل 
  :المتضمن خطاب المقام السامي، ومضمون القضية السابقة ـ يتضح ما يلي

ني عليه، وا )١ لعفـو هنـا يـشمل مـا كـان إلى استمرار دعوى الحق العام بعد عفو أولياء ا
  .دية، وما تنازل فيها الأولياء عن الدية

  . أن تقدير عقوبة الجاني بعد سقوط الحق العام بالعفو راجعة إلى ولي الأمر )٢

                                     
  ).٢/٥٤٨(، )١/٧٨٢(التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل   )١(
  ).١١/٢٨٢ (فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم  )٢(



 

 

 

  .تحديد خطاب المقام السامي هذه العقوبة بخمس سنوات اعتبارا من دخوله السجن )٣
ا إذا رأوا ذلكأن هذه العقوبة حد أدنى لما يعاقب به الجاني، وللقض )٤   .اة زياد

 وهذه الخلاصة هي ما ظهر لي ترجيحه في الجانب الفقهي، وهي توسط بين مـذهب مـن 
؛ ()، وبين مـذهب مـن قـال بأنـه لا يعـزر أصـلا()أوجب تعزيره وحدده بجلد مائة وتغريب سنة

ــا صــريحة في عــدم  اني إذا  عقوبــة علــى الجــوجــوبلأنــه تبــين لي بعــد دراســة الأدلــة في المــسألة أ
عفـا عنــه أوليـاء الــدم، وأن أدلـة إيجــاب تعزيـره وتحديــده ضـعيفة، وأن أصــول الـشريعة تــدل علــى 

  .()يبه وأردع له عن الجناية، واالله أعلمأدتأبلغ في جواز تعزير الجاني بما يراه الإمام 

                                     
تهد : ينظر  )١(   . )٢٣٤/ص(مختصر خليل ، )١٢/٢٩٢(الذخيرة ، )٤/١٨٦(بداية ا
، )١٧/٣٤٩(ايــة المطلــب ، )٤/٣١١ (الأم للــشافعي، )٨/٣٣٠(، البحــر الرائــق )٦/٩٨(تبيــين الحقــائق : ينظــر  )٢(

ـــــــشرح الكبـــــــير علـــــــى المقنـــــــع )١٠/١٧٦(روضـــــــة الطـــــــالبين  ، كـــــــشاف القنـــــــاع )٩/٤١٠(، الفـــــــروع )٩/٣٩٢(، ال
  .)١١/٩٨(، المحلى بالآثار )٥/٥٤٣(

  ).٤٦٦، ٤٦٢/ص (:ينظر  )٣(



 

 

 

  المطلب الثاني
  تعزير الجاني إذا سقط الحق الخاص بالصلح

ــني عليـــ ، ()مــن أســـباب انقــضاء الـــدعوى الجنائيــة الخاصـــة..ه أو وليــهذكــر المــنظم عفـــو ا
  .وكان من المناسب عطف الصلح على العفو في هذا السياق؛ لكثرة مسائل الصلح

ويظهـر لي أن في عـدم ذكــر الـصلح مــع العفـو في الحــق الخـاص إشــارة إلى دخولـه فيــه؛ لأن 
فإنــه في حقيقتــه عفـــو العفــو أشمــل مــن الــصلح؛ لأنــه قــد يكــون بــدون عــوض بخــلاف الــصلح 
  .بعوض؛ ولهذا اختار المنظم التعبير بالعفو؛ لأنه أوسع مدلولا وأشمل معنى
 فإنـه يـشمل الـصلح ()وأما خطاب المقـام الـسامي الـذي تـضمنه تعمـيم معـالي وزيـر العـدل

وســقوط القــود صــادق علــى ، "لمــن يــسقط عــنهم القــود"كمــا يــشمل العفــو؛ لأنــه ورد فيــه 
  .معا، وعلى هذا فحكم العفو والصلح في النظام واحدالصلح وعلى العفو 

: ، نـصه)١٨/٥/١٣٩٣(، وتـاريخ )١١٩(وهناك تعميم آخر من معالى وزير العدل برقم 
تلقــــت هــــذه الــــوزارة صــــورة مــــن الخطــــاب الــــسامي الموجــــه أصــــلا لــــسمو وزيــــر الداخليــــة بــــرقم "

 الــواردة مــنكم بــرقم طيــه الأوراق«: هــ وفيمــا يلــي نــصه بعــد المقدمـة٢/٥/١٣٩٣ في ١٠٧١٦
ــــل المــــرأة١٢/٤/١٣٩٣ في ١٦/١٣٤٥٦ مــــن قبــــل ابــــن زوجهــــا / ... زوجــــة/... هـــــ عــــن مقت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك/... المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعو ـــــــــــــــــــــــا ذكرتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه حيــــــــــــ   .ومـــــــــــــــــــــــــــــــ
 تنفيـــذ الحكـــم الـــصادر بحـــق القاتـــل المـــذكور للحـــق الخـــاص وأمـــا بالنـــسبة يونخـــبركم بأنـــه يقتـــض

مد على القاتل المذكور وذلك فيقتضي تطبيق الإرادة الصادرة بحق قاتلي العللحق العام 
وقـد أعطيـت وزارة العـدل نـسخة . بسجنه خمس سنوات اعتبارا مـن تـاريخ دخولـه الـسجن

 بــضرورة التقيــد بتنفيــذ الإرادة الــصادرة بحــقمــن خطابنــا هــذا للتأكيــد علــى عمــوم المحــاكم 
 وبنــاء... وكــذلك قــاتلي شــبه العمــد وشــاربي الــسكرقــاتلي العمــد الــذين يــسقط عــنهم القــود

هــــ المتـــضمن ٨/٥/١٣٩٣ في ١٨٣١علـــى مـــا تلقينـــاه مـــن معـــالي الـــوزير بموجـــب خطابـــه رقـــم 

                                     
  .زائيةمن نظام الإجراءات الج) ٢٣(المادة : ينظر  )١(
  ).٢/٥٤٨(، )١/٧٨٢(التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل : ينظر  )٢(



 

 

 

  ".()إنفاذ موجبه ، نرغب الإحاطة والاعتماد 
 

، الـــــصادر في )٣٠٥/٢٠(ورد في الـــــصك الـــــصادر مـــــن المحكمـــــة الكـــــبرى بالريـــــاض رقـــــم 
ــــه /.. تــــضمن رفــــع المــــدعي العــــام دعــــوى ضــــدوالم) ٤/٢/١٤١٨( ــــار مــــن .. بقتل بإطلاقــــه الن

مـسدسه علــى بطنـه، وقــد أسـفر التحقيــق بإدانتـه بمــا أسـنده للأدلــة والقـرائن المتــوفرة مـن اعترافــه 
، ومحــضر الانتقــال والمعاينــة، ومــا تــضمنه التقريــر ... و... المــصدق شــرعا، ومــا ورد مــن شــهادة

  ...الطبي الشرعي
ســلم في جلــسة ) مليــون ریال ســعودي(تنــازل الورثــة عــن القــصاص مقابــل مبلــغ وبنــاء علــى 

  .الحكم فقد صدر الحكم بسجنه خمس سنوات ابتداء من تاريخ توقيفه تعزيرا
 

  .ثبت لدى القضاة اعتبار صفة هذا القتل قتل عمد موجب للقصاص )١
  . زائد عن الدية، وهذا حقيقة الصلحتنازل أولياء المقتول عن القصاص مقابل مبلغ )٢
  .حكم القضاة على الجاني بتعزيره بالحبس خمس سنوات تنفيذا للإرادة الملكية )٣

  .()وهذا الحكم موافق لما سبق في الدراسة الفقهية
  

 

  

                                     
  )٢/٢١٩(التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل   )١(
  ).٤٦٦، ٤٦٢/ص (:ينظر  )٢(



 

 

 

  المطلب الثالث
  تعزير الجاني إذا استوفيت الدية في قتل شبه العمد

اص، فــإن ذلــك لا يمنــع مــن اســتمرار دعــوى قــرر المــنظم أنــه إذا انقــضت دعــوى الحــق الخــ
  .()الحق العام

وعلى هذا فثبوت الدية واستيفاؤها من القاتل في شبه العمد، لا يمنع من رفع دعوى الحق 
  .العام عليه عليه

وقد ورد تحديد عقوبة قاتلي شبه العمد في الأمر السامي الـذي تـضمنه تعمـيم معـالي وزيـر 
ًفإلحاقــا للتعـــاميم : وبعــد: "، ونــصه)١٣/١٠/١٤١٥( في الــصادر) ٥٢٤/ت/٨(العــدل رقــم 

هــــــ، و رقـــــم ٤/٩/١٣٩٣ت في /٢٠٣/٣هــــــ، و رقـــــم ٢١/١١/١٣٩٦ت في /٢١٠/٣رقـــــم 
ـــــشأن تطبيـــــق الإرادة ١٨/٥/١٣٩٣ في ١١٩هــــــ، و رقـــــم ٢٥/٦/١٤٠٩ في ٩٥/ت/٨ هــــــ ب

  .عامالملكية بحق قاتلي العمد الذين يسقط عنهم القود، وكذلك قاتلي شبه العمد للحق ال
ًوبما أنه قد سقط مـن بعـض هـذه التعـاميم عقوبـة قاتـل شـبه العمـد، واسـتدراكا لـذلك فـإن 

أن قاتـل العمــد الـذي يحكــم «: هــ قـد نــص علـى ٩/٤/١٣٧٢ في ٢٦٢٤الأمـر الـسامي رقــم 
، ًوقاتـل شـبه العمـد يـسجن سـنتين ونـصفاعليه بالدية دون القصاص يسجن خمس سنوات، 

  .».. شيء من ذلكوقاتل الخطأ المحض لا يشمله
  ".()نأمل الإحاطة واعتماد موجبه

 

  من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض سلمه االله"
   .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

المتـضمن الاسـتفتاء عـن جـواز ....... وتـاريخ ... ...فقد وصـل إلينـا كتـابكم رقـم : وبعد
ـا ومـع شتعزير الجاني جناية خطأ أو شبه عمد، مـع مـا يلزمـه مـن أر  الجنايـة مـن الديـة فمـا دو

ني عليـه، وتعلـيلكم هـذا بتهـور الـسائقين في الـسرعة، ومـا  الكفارة إذا أدت الجناية إلى موت ا
                                     

  .من نظام الإجراءات الجزائية) ٢٣(المادة : ينظر  )١(
  ).١/٧٨٦(التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل   )٢(



 

 

 

ـا، واســتدلالكم بمـا ذكــره ابــن يحـصل مــنهم مـن التعــدي والتفـريط في ضــبط الـ سيارة وتفقــد آلا
 مـــن ذكـــر القـــولين ،"والمحــرر" "وزوائـــد الكـــافي" "الإنـــصاف" ومـــا حكــاه في ،"الطـــرق"القــيم في 

" كتــاب التعزيــر"للأصـحاب في جــواز الجمــع بــين التعزيــر والكفــارة، وكــذلك مــا ذكــره صــاحب 
ا إذا حـصل مـن مرتكبـه إهمـال  ومـيلكم إلى جـواز مثـل هـذ،"كتاب التشريع الجنائي"وصاحب 

  .وتفريط وترك ما يجب عليه من الحيطة والحذر، وأنه بخلاف الخطأ والمحض
وبتأمل ما ذكرتم رأينا أن لا بأس بما ذكرتم إذا ثبـت مـا عللـتم بـه، لا سـيما إن كـان الجـاني 

  ."()والسلام عليكم. قد تكررت منه مثل هذه الجناية

                                     
  .)١١/٣٠١،٣٠٢(محمد بن إبراهيم سماحة الشيخ ورسائل فتاوى   )١(



 

 

 

  المطلب الرابع
  ذا استوفيت الدية في الجرح فيما دون النفستعزير الجاني إ

لا يخفى أن استيفاء الدية في الجراح من الحـق الخـاص الـذي نـص المـنظم علـى أن انقـضاء  
  .()دعواه لا يمنع من استمرار دعوى الحق العام

 

  ئبنا في المنطقة الغربية سلمه االلهمن محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نا"
  :السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، وبعد

هـ المبني علـى البرقيـة الـواردة لكـم ٢٢/٨/١٣٨٠ في ١٢٣١٧فبالإشارة إلى خطابكم رقم 
/ المـتهم بالاعتـداء علـى/ ... من سمو وزير الداخلية المتضمن أن محكمـة تبـوك نظـرت في قـضية

لمعتــدي ســنة كاملــة وجلــده فــي كــل شــهر تــسعة وثلاثــين بــسجن اوأصــدرت حكمهــا ... 
 وعـشر عــشر الديـة فــي ()وإلزامـه بثلـث الديــة للجائفـة، ًجلـدة تعزيـرا لــه لقـاء الحـق العــام

، وأن إمـارة تلــك المنطقــة عرضـت بــصدور تقريــر طـبي لعــدم تحمــل الـضلع لقــاء الحــق الخــاص
 إزاء ذلـك سـجن المـذكور عـن كـل جلـدة الجاني الجلد المحكوم به عليه، والمحكمة المذكورة ارتأت

ًعصا يوما واحدا، ونظرا لأن عدد الجلدات المتبقية على المذكور هي إحـدى عـشرة مـرة في كـل  ً ً
  .مرة تسعة وثلاثين جلدة فقد رغب سموه موافاته بمرئياتنا نحو ذلك 

وحيــث الحــال مــا ذكــر نفيــدكم أنــه مــتى ثبــت صــحة التقريــر الطــبي في حــق المــذكور فالــذي 
ـا الـشهرة ولا يكـون فيـه  نراه أنه يسلك في تعزيره الطريقـة الـتي تكـون كافيـة في تأديبـه وتحـصل 
تكليفه بما لا يطيـق، ولعـل هـذا يكـون بـنقص عـدد الجلـدات المقـررة في حقـه، وذلـك بـأن يجلـد 

أمـــا إن كـــان جـــسده لا يتحمـــل . ًفي بقيـــة الـــسنة خمـــسة مـــرات في كـــل شـــهرين عـــشرين ســـوطا
   ".()فيعدل ويزداد في سجنه خمسة أشهر، والسلامًالضرب بتاتا 

  :ففي هذه القضية حكم على الجاني على ما دون النفس بعقوبتين
                                     

  .من نظام الإجراءات الجزائية) ٢٣(المادة : ينظر  )١(
  ). ٩/٣٥(، لسان العرب )١/٤٤٨(المطلع : ينظر. هي الطعنة التي تبلغ الجوف  )٢(
  ).١٦، ١١/١٥( فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم: ينظر  )٣(



 

 

 

  .مثل في إلزامه بدفع دية الجراحوتت: عقوبة الحق الخاص
  .وذلك بتعزيره بالسجن والجلد: الحق العامعقوبة 

توفيت الديــة منــه فيمــا دون وهــذا موافــق لمــا ســبق في الجانــب الفقهــي مــن أن الجــاني إذا اســ
   .()النفس، فإنه يعزره الإمام على ما يراه أردع له

                                     
  ).٤٧٤/ص: (ينظر  )١(



 

 

 

 

  

 

o ــاني  ســـ: المبحـــث الأول ــافؤ بـــين الجـ قوط التكـ

  .والمجني عليه

o تــساوي المباشــر للجنايــة وغيــر : المبحــث الثــاني

  .المباشر لها في العقوبة

o قتل الوالد بولده: المبحث الثالث.  

o  ــى   : المبحــث الرابــع ســقوط أثــر آلــة الجنايــة عل

  .القصد الجنائي

o ســــقوط الحــــق العــــام فــــي  : المبحــــث الخــــامس

  .الجنايات بالشبهة

o ثبــوت الحــق الخــاص بــسقوط  : المبحــث الــسادس

  .الحق العام



 

 

 

  المبحث الأول

  سقوط التكافؤ بين الجاني والمجني عليه

  :انوفيه مطلب

  

  

 



 

 

 

  المطلب الأول
  قتل المسلم بالمعاهد

فهـل  أن يقطع المسلم الطريق علـى معاهـد، ويعتـدي عليـه بإزهـاق نفـسه ،
ني عليه، ويعد هذا من الحق العام؟   يسقط التكافؤ بين الجاني وا

  :اء في قتل المسلم بالمعاهد في هذه المسألة قولانللفقه
   :القول الأول

حـد الحرابـة، وهـو تحـتم القتـل، وهـو مـذهب للمعاهـد المـسلم القاتـل المحـارب أنه يقام علـى 
، وهـو ()هـي المـذهب، ()، وروايـة عنـد الحنابلـة()، ووجه عنـد الـشافعية()، والمالكية()الحنفية

  .()مذهب ابن حزم من الظاهرية
   :القول الثاني

 ،()، هـو المعتمـد()لا يقتل إذا قتـل المعاهـد حرابـة، وهـو وجـه للـشافعيةالمحارب أن المسلم 
   .()ورواية عند الحنابلة

                                     
  ). ٤/٢٨٨(، رد المحتار )٥/٤٢٣(، فتح القدير )٧/٩١(، بدائع الصنائع )٦/١٢١(المبسوط : ينظر  )١(
، البهجــــــة )٣٧٧/ص(، جــــــامع الأمهــــــات )٣/٤٧٤(، التهــــــذيب في اختــــــصار المدونــــــة )٤/٥٥٤(المدونــــــة : ينظـــــر  )٢(

  ). ٩/٣٤٢(، منح الجليل )٢/٦١٨(
  ).١/٥٣٢(، السراج الوهاج )٣/٣٨٥(، دليل المحتاج )٤/١٥٦(، أسنى المطالب )١/٤٣٧(المنهاج : ينظر  )٣(
، الفـروع )١٠/٣٦٠(، الـشرح الكبـير علـى المقنـع )١٠/٢٩٩(، المغـني )٤/١٧٠(الكـافي في فقـه الإمـام أحمـد: ينظـر  )٤(

  ).١٠/٢٩٣(، الإنصاف )٦/١٣٧(
  ).١٠/٢٩٤(الإنصاف : ينظر  )٥(
  ).١١/٣١٥(المحلى : ينظر  )٦(
  ). ١/٥٣٢(، السراج الوهاج )٤/٢٠١(، حاشية قليوبي )٤/١٨٣(، مغني المحتاج )٤/١٥٦(أسنى المطالب : ينظر  )٧(
  ). ١/٥٣٢(، السراج الوهاج )٤/٢٠١(حاشية قليوبي : ينظر  )٨(
، الفـروع )١٠/٣٦٠(، الـشرح الكبـير علـى المقنـع )١٠/٢٩٩(، المغـني )٤/١٧٠(الكـافي في فقـه الإمـام أحمـد: ينظـر  )٩(

  ).١٠/٢٩٣(، الإنصاف )٦/١٣٧(



 

 

 

 

   :أدلة أصحاب القول الأول
  . والنظر،استدل الجمهور على قتل المسلم المحارب إذا قتل معاهدا في الحرابة بالأثر

  قتـــــــل مـــــــسلما قتـــــــل ذميـــــــا علـــــــى وجـــــــه:  أنـــــــهفمـــــــا روي عـــــــن عثمـــــــان :  الأثـــــــرأمـــــــا
  .() الحرابة

  .()فهو حجةله خليفة راشد، في محل النـزاع، ولم ينقل مخالف  أنه فعل :وجه الاستدلال
  .()لانقطاع إسناده، وضعف رواته بأنه ضعيف؛ :ونوقش الاستدلال بهذا الأثر

  :وأما النظر فمن وجهين
ل ليس قصاصا حـتى تعتـبر فيـه المكافـأة، وإنمـا هـو للزجـر عـن الإفـساد في أن هذا القت )١

  .(٤)الأرض
  .(٥) كالزنا، فلا تعتبر فيه المكافأة،أنه حق الله  )٢

                                     
ولقـد بلغـني عـن مالـك، أخـبرني عنـه مـن أثـق بـه عـن غـير واحـد، أن عثمـان : ")١٦/٤٠(هذا الأثر في المدونة هكذا ) ١(

، والـسياق يقتـضي أن يكـون ذلـك "قتل مسلما قتل ذميا علـى وجـه الحرابـة، قتلـه علـى مـال كـان معـه، فقتلـه عثمـان
المحلــــى  غــــير متــــصل، وقــــد ذكــــره ابــــن حــــزم في مــــن قــــول ابــــن القاســــم أو مــــن قــــول ســــحنون، وهــــو علــــى الــــوجهين

 الأندلـسي فيهـا عبـد الملـك بـن حبيـب ،رويناه عـن عثمـان بـن عفـان مـن طريـق هالكـة مرسـلة: " ، قال)١٠/٢٢٢(
كتـب عبـد االله بـن عـامر إلى عثمـان أن رجـلا مـن :  قـال ذئب عن مسلم بن جنـدب الهـذليأبيعن مطرف عن ابن 

، ثم أكـد "ن هذا قتل غيلة علـى الحرابـةإ فكتب إليه عثمان أن اقتله به ف،ى مالهالمسلمين عدا على دهقان فقتله عل
ـا ؛ وأما الرواية عن عثمان فضعيفة جدا: "تعليله مرة أخرى فقال  عـن عبـد الملـك بـن حبيـب وهـو سـاقط الروايـة لأ

  .)١١/١٨٣(المحلى "  ثم عن مسلم بن جندب ولم يدرك عثمان،جدا
 هـذين المــصدرين، ولا غـير مــسند إلا عنــد مـن ذكرتــه مـن المالكيــة، وهــو في مــسندا إلا ولم أقـف علــى هـذه الأثــر    

  . كما ذكر ابن حزم غير صالح للاحتجاج به، واالله أعلم
  ). ٩/٣٤٢(، منح الجليل )٢/٦١٨(، البهجة )٣٧٧/ص(، جامع الأمهات )٤/٥٥٤(المدونة : ينظر  )٢(
  .)١٠/٢٢٢( المحلى: ينظر  )٣(
  ).٩/٣٤٢(، منح الجليل )٦/١٥٤(، تفسير القرطبي )٣/١٤٢(القرآن لابن العربي أحكام : ينظر  )٤(
  ).٦/١٣٧(، الفروع )١٠/٢٩٩(، المغني )٤/١٧٠(الكافي في فقه الإمام أحمد: ينظر  )٥(



 

 

 

  : أدلة أصحاب القول الثاني
  :السنة، والنظراستدلوا على عدم قتل المسلم المحارب إذا قتل ذميا في الحرابة ب

لا يقتـــل مـــسلم ألا « : قـــال عـــن النـــبي لـــب  علـــي بـــن أبي طافحـــديث: الـــسنةأمـــا 
  .»()بكافر

  .()أن الحديث عام، فيشمل المسلم القاتل في الحرابة وفي غيرها: وجه الاستدلال
تــل لأنــه ُلمعاهــد، بــل قبا بــأن المــسلم لم يقتــل قــصاصا : الاســتدلال بعمــوم الحــديثونــوقش

  .()حارب االله ورسوله وسعى في الأرض فسادا
 ؛ فغلـب فيـه حـق الآدمـي،وحـق الآدمـي فهو أنه قتل اجتمع فيـه حـق االله  :نظروأما ال

  .()لأنه مبني على التضييق، وإذا غلبنا حق الآدمي فلا قصاص بين المسلم والكافر
م خالفوا هـذا الأصـل في مـسألة اجتمـاع ىبأنه يورد عل: ويناقش ذا أ  الشافعية المعللين 

  .قديم الزكاة على الدين تغليبا لحق االله الزكاة مع دين الآدمي حيث قالوا بت
  فتقــديمها لــيس متمحــضا لحــق االله، الإيــراد بــأن الزكــاة فيهــا حــق للعبــادهــذاعــن  :وأجــابوا
،بل لاجتماع الحقين ().  

؛ للآدمـيحـق  بأن قتل المحارب القاتل ليس متمحضا لحق االله تعالى، بـل فيـه ويجاب عنه
  .ة السبيل والإفساد في الأرضلأن فيه زجرا عن سفك الدماء وإخاف

   
القتل ليس  وهذا ؛ لعموم آية الحرابة،يقتلفإنه قتل المسلم المحارب معاهدا،  أنه إذا الراجح

فهـو حـق عـام لا ، من باب القصاص، وإنما هو من باب إقامـة الحـد الـذي تـضمنته آيـة الحرابـة
ني عليه؛ ولذلك سقط التكافؤ     .ني عليه وابين الجانييخص ا

  
                                     

  ).٢٤١/ص(ينظر . تقدم تخريجه  )١(
  ).٦/١٣٧(، الفروع )١٠/٢٩٩(، المغني )٤/١٧٠(الكافي في فقه الإمام أحمد : ينظر  )٢(
  ).٩/٣٤٢(، منح الجليل )٣/١٤٢(أحكام القرآن لابن العربي : ينظر  )٣(
  ).٤/٢٠١(،حاشية قليوبي )٢/٢٨٥(فتح الوهاب : ينظر  )٤(
  ).٥/٧٤(، تحفة الحبيب )٦/١٦١(حواشي الشرواني : ينظر  )٥(



 

 

 

  المطلب الثاني
  ()قتل المسلم بالمستأمن

أن يقطع المسلم الطريق على مستأمن، ويعتدي عليه بإزهاق نفسه .  
  :للفقهاء في قتل المسلم بالمعاهد في هذه المسألة قولان

   :القول الأول
، في ()والـــشافعية، ()أن المــسلم لا يقتـــل بالمــستأمن إذا قتلـــه حرابــة، وهـــو مــذهب الحنفيـــة

  .()ورواية عند الحنابلة، ()وجه هو المعتمد عندهم
   :القول الثاني

، ()، ووجـه للـشافعية()أن المسلم يقتل إذا قتـل المـستأمن في الحرابـة، وهـو مـذهب المالكيـة
  . ()، هي المذهب()ورواية عند الحنابلة

 

                                     
م يفرقون بينه وبين المعا  )١( هد الذمي في القـصاص لـه مـن إنما خص المستأمن بالذكر في هذه المسألة فقهاء الحنفية؛ لأ

م لا يفرقون بـين المعاهـد والمـستأمن في عـدم  المسلم، أما الجمهور فيطلقون الكافر أو غير المكافئ مقابل المسلم؛ لأ
ما للمسلم   .مكافأ

، البحـر )٧/٤٣٠(العنايـة  ،)٣/٢٣٩(، تبيـين الحقـائق )٤/١٢٣(، الاختيـار )٢/١٣٤(الهداية شرح البداية : ينظر  )٢(
  ).٥/٧٥(لرائق ا

  ).١/٥٣٢(، السراج الوهاج )٣/٣٨٥(، دليل المحتاج )٤/١٥٦(، أسنى المطالب )١/٤٣٧(المنهاج : ينظر  )٣(
  ). ١/٥٣٢(، السراج الوهاج )٤/٢٠١(حاشية قليوبي : ينظر  )٤(
، الفـروع )١٠/٣٦٠(، الـشرح الكبـير علـى المقنـع )١٠/٢٩٩(، المغـني )٤/١٧٠(الكـافي في فقـه الإمـام أحمـد: ينظـر  )٥(

  ).١٠/٢٩٤(، الإنصاف )٦/١٣٧(
، البهجــــــة )٣٧٧/ص(، جــــــامع الأمهــــــات )٣/٤٧٤(، التهــــــذيب في اختــــــصار المدونــــــة )٤/٥٥٤(المدونــــــة : ينظـــــر  )٦(

  ). ٩/٣٤٢(، منح الجليل )٢/٦١٨(
   ).١/٥٣٢(، السراج الوهاج )٤/٢٠١(، حاشية قليوبي )٤/١٨٣(، مغني المحتاج )٤/١٥٦(أسنى المطالب : ينظر  )٧(
، الفـروع )١٠/٣٦٠(، الـشرح الكبـير علـى المقنـع )١٠/٢٩٩(، المغـني )٤/١٧٠(الكـافي في فقـه الإمـام أحمـد: ينظـر  )٨(

  ).١٠/٢٩٣(، الإنصاف )٦/١٣٧(
  ).١٠/٢٩٤(الإنصاف : ينظر  )٩(



 

 

 

   :أدلة أصحاب القول الأول
  :بالسنة، والنظراب القول الأول بعدم قتل المسلم بالمستأمن في الحرابة استدل أصح

  .»()بكافر مسلم يقتل لا ألا« : أنه قال عن النبي علي فحديث : لسنةأما ا
  .()أن الحديث عام يشمل حالة الحرابة وغيرها: وجه الاستدلال

 فر، وأمـا في الحرابـةبأن الحديث مـورده القـصاص، حيـث يقتـل المـسلم بقتلـه للكـا: ونوقش
  .() لأنه حارب االله ورسوله وسعى في الأرض فسادافيقتل؛

  .()ا مؤقتة، فلم يجب قتل المسلم بهلأ ؛ن عصمة المستأمن فيها خللفلأ :النظروأما 
بأن جريمة الحرابة موجبة للحد، لا للقـصاص الـذي يـشترط فيـه التكـافؤ، فالقتـل : ويناقش

  .لا يشترط فيها التكافؤحد، وليس قصاصا، والحدود 
  : أصحاب القول الثانيدليل 

، بـأن القتـل في الحرابـة لـيس قـصاصا: استدلوا علـى قتـل المـسلم إذا قتـل مـستأمنا في الحرابـة
  .()وإنما هو حد من حدود االله تعالى، شرع للردع عن الفساد في الأرض

  
 قتلـــه حـــد الله تعـــالى، فـــلا يعتـــبر فيـــه لأنالـــراجح قتـــل المـــسلم إذا قتـــل مـــستأمنا في الحرابـــة؛ 

بـــه المحـــارب مـــن إخافـــة الـــسبيل والـــسعي في الأرض بالفـــساد لا يقتـــصر التكـــافؤ، ولأن مـــا قـــام 
ضــرره علــى المــستأمن وحــده، بــل يتعــدى إلى عمــوم المــسلمين، وزاد علــى ذلــك إخفــاره لأمــان 

  .واالله أعلم. المسلمين

                                     
  ).٢٤١/ص(ينظر . تقدم تخريجه) ١(
  ).١٠/٢٩٩(، المغني )٤/١٧٠(الكافي في فقه الإمام أحمد : ينظر  )٢(
  ).٩/٣٤٢(، منح الجليل )٣/١٤٢(أحكام القرآن لابن العربي : ينظر  )٣(
، البحـــــر الرائـــــق )٧/٤٣٠(، العنايـــــة )٣/٢٣٩(، تبيـــــين الحقـــــائق )٤/١٢٣(، الاختيـــــار )٢/١٣٤(الهدايـــــة : ينظـــــر  )٤(

  ).٤/١٢٣(، الاختيار )٥/٧٥(
  ).٩/٣٤٢(، منح الجليل )٣/١٤٢(أحكام القرآن لابن العربي : ينظر  )٥(



 

 

 

  

  المبحث الثاني

  تساوي المباشر للجناية وغير المباشر

   في العقوبة

 



 

 

 

  المبحث الثاني
   في العقوبةير المباشروغللجناية تساوي المباشر 

لا  أن تــصدر جريمــة الحرابــة مــن جماعــة، ويتــولى بعــضهم مباشــرة القتــل، و
  ، فهل يجب الحد على غير المباشر؟يكون معينا أو مخططايباشر بعضهم الجريمة، بل 

  :للفقهاء في وجوب الحد على غير المباشر في هذه المسألة قولان
   :القول الأول

 القتــل في جمــيعهم، ُهم ثبــت حكــمِ بعــضُقتــلثبــت  كالمباشــر، فــإن () والطليــع()أن الــردء
  .()، والحنابلة()، والمالكية()وهو مذهب الحنفية

  : القول الثاني
  .()أن المعاون إذا لم يباشر الجريمة فلا حد عليه، بل يعزر، وهو مذهب الشافعية

 

   :أدلة الجمهور
  :بوجهين من النظر على إقامة الحد على غير المباشر استدل الجمهور

  .(٧) كاستحقاق السهم في الغنيمة، والمباشرءأنه حكم يتعلق بالمحاربة فاستوى فيه الرد )١

                                     
  ). ٤١/ص(، القاموس المحيط )٩/٣٧٤(المحكم : ينظر. العون والمدد: ءالرد  )١(
  ).٨/٢٣٧(، لسان العرب )٢/١٠١(ذيب اللغة  :ينظر. من يستطلع أخبار العدو، كالجاسوس: الطليع  )٢(
  ). ٥/٧٤(، البحر الرائق )٥/٢٣٠(، الجوهرة النيرة )٣/٢٣٧(، تبيين الحقائق )٦/١٢١(المبسوط : ينظر  )٣(
ــذيب المدونــة )٤/٥٤٥(المدونــة : نظــري  )٤( ، الــشرح )٨/٤٣١(، التــاج والإكليــل )١٢/١٣٣(، الــذخيرة )٤/٤٦٠(، 

  ).٤/٣٥٠(الكبير للدردير 
، شـــــــــــرح منتهــــــــــــى الإرادات )٣١٠-١٠/٣٠٩(، الـــــــــــشرح الكبــــــــــــير علـــــــــــى المقنـــــــــــع )١٠/٣١٣(المغـــــــــــني : ينظـــــــــــر  )٥(

  ).٦/١٥٠(كشاف القناع ،)٣/٣٨١(
، دليـــل المحتـــاج )٢/٢٨٤(، فـــتح الوهـــاب )١٣/٧٧٨(، الحـــاوي )١/٢٦٥(تـــصر المـــزني ، مخ)٤/٣١٢(الأم : ينظـــر  )٦(

)٣/٣٨٥.(  
  ).٥/٤٢٧(، فتح القدير )٣/٢٣٧(، تبيين الحقائق )٦/١٢١(المبسوط : ينظر  )٧(



 

 

 

 مـن شـهدها ولم ا فجاز أن يعطـى فيهـ، حق لمن لم يشهد المعركةا بأن الغنيمة فيه:ونوقش
  .() يباشرولم شهدهافسقطت عمن   الحرابة،عمن لم يشهدفساقطة العقوبة أما ، قاتلي

  . ومن لم يحضر في سقوط العقوبة،بمنع تساوي من حضر وساعد: ويجاب عنه
  .(٢) وإن لم يباشر،اءًأنه جزاء للمحاربة، وهي تتحقق بكون البعض رد )٢

   :أدلة أصحاب القول الثاني
  : والنظر،بالكتاب :استدل الشافعية على عدم تساوي المباشر وغير المباشر

  ].٤٠: الشورى[ O| } ~ ¡� N  :فقوله تعالى: الكتاب أما
 جعــل الــسيئة في مقابــل الــسيئة،  فــإن االله ؛ عمــوم الآيــة الكريمــة: بهــاوجــه الاســتدلال
  .()فلا يساء لغير المسيء

 والـسعي في الأرض فـسادا، وقـد ، بـأن الحـد عقوبـة لمحاربـة االله تعـالى ورسـوله:ويناقش هـذا
  . والإفسادمشارك في المحاربةمسيء ونته للقاتل، فهو بذلك بمعا، ءتحقق ذلك في الرد

ن المعــين علــى المعــصية لا يــستوجب عقوبــة فاعلهــا، كــالمعين علــى القتــل فــلأ :النظــروأمــا 
  .() لا يستوجب القصاص وحد الزنا،والزنا

 بــأن المعــين علــى القتــل في الحرابـــة وإن لم يباشــر القتــل إلا أنــه باشــر الـــسعي في :وينــاقش
 فـإن منـاط الحـد ، ولم يـذكر فيهـا القتـل، بخـلاف الزنـا، منـاط الحـد في الآيـةورض فسادا، وهـالأ

  .فيه مباشرته

                                     
  ).١٣/٦٣٤(الحاوي : ينظر  )١(
  ).٤/٢٩٠(، رد المحتار )٧/٤٢٣(، العناية )٢/١٣٣(، الهداية )٧/٢٧٧(المبسوط : ينظر  )٢(
  ).١٣/٦٣٤(الحاوي : ينظر  )٣(
  .المصدر السابق نفسه: ينظر  )٤(



 

 

 

 

 الــراجح مــذهب جمهــور الفقهــاء مــن تـــساوي المباشــر وغــير المباشــر في عقوبــة الحــق العـــام؛
  :وذلك لثلاثة أوجه

له والــــــسعي في الأرض رتـــــب عقوبــــــة المحــــــارب علــــــى المحاربــــــة الله ورســــــو أن االله : الأول
  .فسادا، وذلك يتحقق بالمعاونة والتخطيط والمشاركة

  .()بقوة الردء ومعونتهالقتل إنما تمكن من وأن المحارب يعتمد على المنعة والقوة،  :الثاني
الطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب  أن :الثالث

اهدين،والعقاب  .() كا

                                     
  )٢٨/٣١١(مجموع الفتاوى : ينظر  )١(
  .المصدر السابق نفسه: ينظر  )٢(
  



 

 

 

  

  المبحث الثالث

  قتل الوالد بولده

 
  



 

 

 

  المبحث الثالث
  قتل الوالد بولده

 :،فهـل يقـام عليـه أو يقتله غيلـة فيقتله، أن يقطع الوالد الطريق على ولده ،
  الحد أو يدرأ عنه؟

  :للفقهاء في إقامة حد الحرابة على الوالد قولان
  : القول الأول

، ووجـه عنـد ()هـو مـذهبهم، و)أو غيلـة عنـد المالكيـة(أن الوالد يقتـل إذا قتـل ولـده حرابـة 
  . ()، هي المذهب()، ورواية عند الحنابلة()الشافعية

   :القول الثاني
، هـو المعتمـد، وروايـة ()أن الوالد لا يقتـل بولـده في هـذه المـسألة، وهـو وجـه عنـد الـشافعية

  .()، وقول أشهب من المالكية()عند الحنابلة
فيــدرؤون القـصاص  في والـد ولـده في الحرابـة، وأمـافلـم أجـد لهـم قـولا في قتـل الوأمـا الحنفيـة 

ـــ(٨)، حـــتى لـــو ذبحـــهعنـــه القتـــل  مـــن أكثـــر م، وهـــو الأقـــرب أن يكـــون مـــذهبهم في الحرابـــة؛ لأ
   .واالله أعلم. ()الفقهاء درءا للحدود بالشبهات
                                     

تهد )٤/٢٣٦(المنتقى للباجي : ينظر  )١(   ). ٩/٩٣(، منح الجليل )٢/٣٢٥(، بداية ا
  ).١٢/٣٢٦( الحبيب ، تحفة)٢/٥٤٢(، الإقناع للشربيني )١/٤٣٧(المنهاج : ينظر  )٢(
، الفـروع )١٠/٣٦٠(، الـشرح الكبـير علـى المقنـع )١٠/٢٩٩(، المغـني )٤/١٧٠(الكافي في فقه الإمام أحمد : ينظر  )٣(

  ).١٠/٢٩٣(، الإنصاف )٦/١٣٧(
  ).١٠/٢٩٣(الإنصاف : ينظر  )٤(
  ). ١/٥٣٢(السراج الوهاج  ،)٤/١٨٣(، مغني المحتاج )٤/١٥٦(أسنى المطالب : ينظر  )٥(
، الفـروع )١٠/٣٦٠(، الـشرح الكبـير علـى المقنـع )١٠/٢٩٩(، المغـني )٤/١٧٠(الكـافي في فقـه الإمـام أحمـد: ينظـر  )٦(

  ).١٠/٢٩٣(، الإنصاف )٦/١٣٧(
  ).٩/٩٣(، منح الجليل )٤/٢٣٦(المنتقى للباجي : ينظر  )٧(
، البنايـــة )١٢٤/ ٢(ة النــيرة ، الجــوهر)١٠٥/ ٦(، تبيـــين الحقــائق )٢٤/ ٥(، الاختيــار )٩٤/ ٢٦(المبــسوط : ينظــر  )٨(

)٦/٣٧٠.(  
  ).٣/٢٩(، كشف الأسرار )١/٢٧٩(، الفروق للكرابيسي )٢/٢٠١(أصول السرخسي : ينظر  )٩(



 

 

 

  

   :دليل الجمهور
 بــأن القتــل :)الغيلــة عنــد المالكيــةو(اســتدل الجمهــور علــى أن الوالــد يقتــل بولــده في الحرابــة 

  .() كالزنا،، فلم تعتبر فيه المكافأةفيها حق الله 
  : دليل أصحاب القول الثاني

 وحــق اســتدلوا علــى عــدم قتــل الوالــد بالولــد في الحرابــة بأنــه فعــل اجتمــع فيــه حــق االله 
  .()العبد، فغلب فيه حق العبد، وهو القصاص، ولا قصاص بين الأب وولده

 هــذا بمنــع إطــلاق تقــديم حــق العبــد علــى حــق االله تعــالى، وبمنــع تمحــض القتــل في قشوينــا
  .حد الحرابة لحق االله تعالى، فإن فيه حقا لعامة المسلمين؛ لتعلقه بأمنهم واستقرارهم

 

لعمـــوم آيـــة الحرابـــة، ولأنـــه محـــارب الغيلـــة؛  وأفي الحرابـــة إذا قتـــل ولـــده الـــراجح قتـــل الوالـــد 
لا قــصاصا منــه، ولأن بــشاعة جرمــه، مــن قطــع الطريــق حــدا ، فيقتــل لحرابتــه لأرضمفــسد في ا

وسفك الدم المحرم، وقطع الرحم ـ كل ذلـك يقتـضي تغلـيظ العقوبـة عليـه، وينـافي تخفيفهـا عنـه، 
، تحقيقـــا لمقاصـــد الـــشريعة في إقامـــة ولأن فيـــه عقوبـــة رادعـــة علـــى ارتكـــاب هـــذه الجريمـــة البـــشعة

  . واالله أعلم.الحدود

                                     
  ).١٠/٢٩٩(، المغني )٤/١٧٠(الكافي في فقه الإمام أحمد: ينظر  )١(
  ). ١/٥٣٢(ج الوهاج ، السرا)٤/٢٠١(، حاشية قليوبي )٤/١٨٣(، مغني المحتاج )٤/١٥٦(أسنى المطالب : ينظر  )٢(



 

 

 

  
  المبحث الرابع

  سقوط أثر آلة الجناية على القصد الجنائي

 



 

 

 

  المبحث الرابع
  سقوط أثر آلة الجناية على القصد الجنائي

ا قصاص ، فهـل يقـام اأن يقطع المحارب الطريق فيقتل بآلة لا يجب القتل 
  عليه الحد؟

 أن علــى ،()، والحنابلــة()، والــشافعية()، والمالكيــة()مــن الحنفيــةفقهــاء المــذاهب الأربعــة 
فإنــه يقــام عليــه حــد .. ير معـدة للقتــل كالعــصا والحجــر والــسوط ونحوهـاالمحـارب إذا قتــل بآلــة غــ

  .الحرابة
  .()كالقتل بالسيففي الحرابة القتل بالعصا أو بالحجر على أن : فقد نص الحنفية

 أو ، علـى أنــه إذا أشـهر الـسلاح في وجـه النــاس، أو قتـل بمثقـل، أو بخنــق: المالكيـةونـص
  .() فإنه محارب؛م لأخذ أمواله؛سقى الناس ما يسكرهم

  .() أو بقطع عضو، فإنه يقتل،أنه إذا قتل بمثقلعلى  :ونص الشافعية
  .() على أنه إذا قتل في المحاربة بمثقل قتل:الحنابلةنص و

فالـصواب الـذي عليـه جمـاهير المـسلمين أن مـن : ")رحمـه االله( شيخ الإسلام ابن تيميـة قال
  ".()ع القتال فهو محارب قاطعقاتل على أخذ المال بأي نوع كان من أنوا

                                     
  ).٥/٧٤(، البحر الرائق )٣/٢٣٨(، تبيين الحقائق )١/١٣٣(، الهداية )١/٣٠١(الجامع الصغير : ينظر  )١(
مـــــــنح الجليــــــــل ، )٤/٣٤٨ ( الــــــــشرح الكبـــــــير للــــــــدردير،)٣٧٧/ص(جــــــــامع الأمهـــــــات ، )٤/٥٥(المدونـــــــة : ينظـــــــر  )٢(

)٩/٣٣٦(.   
  ).١/٥٣٣(، السراج الوهاج )٤/١٨٣(اج ، مغني المحت)١٠/١٦١(روضة الطالبين : ينظر  )٣(
  ).٦/١٥٠(، كشاف القناع )٩/١٤٥(، المبدع )١٠/٣٠٨(، الشرح الكبير على المقنع )١٠/٣٠٤(المغني : ينظر)٤(
  ).٣/٢٣٨(تبيين الحقائق : ينظر  )٥(
   .)٣٧٧/ص(جامع الأمهات : ينظر  )٦(
  ).١٠/١٦١(روضة الطالبين : ينظر  )٧(
  .)٩/١٤٥(المبدع : ينظر  )٨(
  .)١/١٠٥(السياسة الشرعية   )٩(



 

 

 

   
 ذلــك ممــا  بمثقــل، أو بخنــق، أو غــير علــى إقامــة الحــد علــى المحــارب إذا قتــلالفقهــاءاســتدل 

  : من النظرليس قتلا بمحدد بوجهين
ن أنــواع الإفــساد في ه مــ داخــل في عمــوم آيــة الحرابـة؛ لأن القتــل بــالمثقــلأن القتـل ب: الأول

  .(١)ولهالأرض ومحاربة االله ورس
سـبب وجــوب وهــو ولـو لم تكــن محـددة، أن قطــع الطريـق يحـصل بالقتــل بأيـة آلــة، : الثـاني

  .(٢)فكان القاتل بغير المحدد محاربا، يجب إقامة الحد عليهالحد، 
 هـذا فيـسقط أثـر آلـة الجنايـة في الحـق العـام في الحرابـة، فـإذا قتـل بمـا لا يوجـب القتـلوعلى 
  .واالله أعلم. ، وهذا من آثار الحق العام في الجناياتةوجب عليه حد الحراببه قصاصا 

                                     
  ).٩/١٤٥(، المبدع )١٠/٣٠٨(الشرح الكبير على المقنع : ينظر  )١(
  ). ٥/٧٤(، البحر الرائق )٣/٢٣٨(، تبيين الحقائق )٢/١٣٣(الهداية : ينظر  )٢(



 

 

 

  
  المبحث الخامس

  سقوط الحق العام في الجنايات بالشبهة

 



 

 

 

  المبحث الخامس
  سقوط الحق العام في الجنايات بالشبهة

 

  :الشبهة في اللغةتعريف 
اسم مصدر، من الشبه وهو المماثلة، والشبهة الالتباس، وتجمع على شـبه الشبهة في اللغة 

أشـــكل، والمــشتبهات مـــن الأمـــور المـــشكلات، ُّشـــبه الــشيء إذا لـــبس عليـــه و: وشــبهات، يقـــال
ات المتماثلات   .()والمتشا

  :تعريف الشبهة في الاصطلاح
، ثم ()صــاحبه الجهــل أو يمنــع مــن اختيــار العلــمفي الاعتقــاد علــى مــا يختــار الــشبهة  تطلــق

صار كل استدلال على مـا يخـالف الحـق شـبهة، وفي الحـلال والحـرام علـى مـا لم يتـيقن حلـه مـن 
  .()حرمته

  :المراد بالشبهة فيما تدرأ به الحدود
اللغــوي أو العـرفي، وأقــرب تعريــف معناهـا عــن  المــراد بالـشبهة فيمــا تـدرأ بــه الحـدود يخـرجلا 

ــا القرينــة الدالــة علــى حــدوث أمــر مــن ، أو ()العلــم المــشتبه بــالظن: لهـا في هــذا الــسياق أ
 .()الأمور دون دليل قاطع

ت من القواعـد الـتي اتفـق فقهـاء المـذاهب الأربعـة علـى التفريـع وقاعدة درء الحدود بالشبها
  .، وإن اختلفوا في بعض فروعها تفصيلا()عليها إجمالا

                                     
ــــــسان العــــــرب )١٦١/ص(، مختــــــار الــــــصحاح )١/٤٩٣(أســــــاس البلاغــــــة : ينظــــــر  )١( ، تــــــاج العــــــروس )١٣/٥٠٣(، ل

)٣٦/٤١٣.(  
  .)٦٨/ص( الفروق اللغوية للعسكري :ينظر  )٢(
  ).٢٠١/ص(، التوقيف على مهمات التعاريف )١٠٥/ص(، أنيس الفقهاء )١٢٤/ص(التعريفات : ينظر  )٣(
  ).٢٠١/ص(التوقيف على مهمات التعاريف : ينظر  )٤(
  .)٣٩٤/ص( معجم لغة الفقهاء :ينظر  )٥(
البرهـــــان في أصـــــول الفقــــــه ، )٤٨٥/ص(بـــــصرة في أصـــــول الفقــــــه الت، )٣/١٠٤٤(العـــــدة في أصـــــول الفقــــــه : ينظـــــر  )٦(

الفــروق ، )٣٨٢/ص(المستــصفى ، )١/٣٧٥ (قواطــع الأدلــة في الأصــول، )١/١٦٧(أصــول السرخــسي ، )٢/٦٩(
 »»»» تابع »»»»



 

 

 

وا ؤادر«:  قــال، عـن النــبي ك عائــشة وقـد اســتدل الفقهـاء علــى هــذه القاعـدة بحــديث
  .»()الحدود بالشبهات

  .والدماء ()م، في الأموالوقد أجرى الفقهاء هذه القاعدة في كثير من فروع الحق العا
  :من فروع الحق العام في الدماءو 

  :الرجوع عن الإقرار في الحرابة :الفرع الأول
مــن الــشبهات ، والمقــصود هنــا أن مــن الفقهــاء مــن عــده () الرجــوع عــن الإقــرارتقــدم بحــث

ا الحدود   .التي تسقط 

                                     
 »»»» یتبع »»»»

  .)١/٢٧١(الموافقات ، )٢/٢٣٦ (شرح مختصر الروضة، )١/١٨٢(للقرافي 
 والــدارقطني كتــاب ،)١٤٢٤(حــديث ) ٤/٣٣(ود، بــاب مـا جــاء في درء الحــد: كتــاب الحــدودفي  الترمــذي ه أخرجـ  )١(

بـاب مـا جـاء في درء : كتـاب الحـدودفي  والبيهقـي ،)٤/٣٨٤( والحاكم كتـاب الحـدود، ،)٣/٨٤(الحدود والديات، 
  .من حديث عائشة كلهم ،)٥/٣٣١" (تاريخ بغداد"، والخطيب في )٨/٢٣٨( الحدود بالشبهات

مرو بـن العـاص مرفوعـا بمعنـاه، وفي أسـانيدها كلهـا ضـعف، ومـن وقد روي من حديث أبي هريرة وعبد االله بن ع
  .حديث ابن مسعود وعمر موقوفا

  .والحديث ثابت بمجموع طرقه وشواهده، وهو من القواعد التي بنيت عليها كثير من الأحكام الفقهية
، )٢/٣٠٢(خلاصـــة البـــدر المنـــير ، )٨/٦١١(البـــدر المنــير ، )٣/٣٤٣(نــصب الرايـــة : تنظــر طـــرق الحـــديث في    

إرواء الغليـــل ، )١/٧٤(الحـــسنة ، المقاصــد )٢/١٠١(الدرايــة في تخـــريج أحاديــث الهدايـــة ، )٤/٥٦(تلخــيص الحبـــير 
)٧/٣٤٣(.   

َمـالا مـشتركا بينـه وبـين غـيره، أو مـال أصـله أو المحـارب الـذي لم يقتـل إذا أخـذ أن  :الأمـوالمن فروع الحـق العـام في   )٢(
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلـة إلى إسـقاط العقوبـة عنـه للـشبهة، وتوسـع الحنفيـة فرعه، وهو مذهب الجمهور، فقد 

  .القطع: ، والحد عندهم على أخذ المال دون القتلمحرم وأخذ ماله فلا حد عليهرحم إذا قطع على ذي : فقالوا
، )٥/٤٣٠(، فـــتح القـــدير )٣/٢٣٩(، تبيـــين الحقـــائق )٧/٢٩(، بـــدائع الـــصنائع )٦/١٢١(المبـــسوط  :ينظـــر

المغــــني ، )٢/٥٤٢(، الإقنــــاع للــــشربيني )١/١٢٨(، مــــنهج الطــــلاب )٢/٢٨٤(، فــــتح الوهــــاب )١/٢٦٠(التنبيــــه 
، )٦/١٥٢(، كــــشاف القنــــاع )٣/٣٣١(، الــــروض المربــــع )١٠/٣١١(، الــــشرح الكبــــير علــــى المقنــــع )١٠/٣٠٦(

).٦/٢٥٤(مطالب أولي النهى  

  ).٤٠٨/ص (:ينظر  )٣(



 

 

 

 الله ابـل إقـراره بمـا يوجـب حـدإذا أقـر مـن يق: "())رحمـه االله(قال أبو بكر الحـسيني الـشافعي
 حـتى لـو ،هُبل رجوعـُثم رجع ق ،...تعالى كالزنا وشرب الخمر والمحاربة بشهر السلاح في الطريق

  ".() لجواز صدقه؛وهذه شبهة ... بعض الحد ترك الباقي كان قد استوفي
  :دعوى الإكراه في الحرابة: الفرع الثاني

  :ابة بشبهة دعوى الإكراه في مسألتين إسقاط حد الحر()بعض فقهاء المالكيةذكر
وذلـك عنـد ( إسقاط حد الحرابة علـى الـذمي إذا تجـسس للكفـار علـى المـسلمين، :الأولى

، ســـقط عنـــه هالإكـــراه علــى ذلـــك، وخـــوف القتــل إن لم يفعلـــفــإن ادعـــى ) المالكيــة مـــن الحرابـــة
  .() لشبهة الإكراه؛حكم الحرابة

ف مـن المـسلمين في دار الحـرب وجعـل يغـير علـى  إسقاط حد الحرابة علـى مـن تخلـ:الثانية
وإن كـان مـا : "، قـال)رحمـه االله (زلة المحارب عنـد مالـكـالمسلمين ويخيف ويقتل ويسبي، فإنه بمن

يـــصنع ممـــا يكـــره عليـــه ويـــؤمر بـــه، فـــلا يـــستطيع عـــصيان مـــن يـــأمره خوفـــا علـــى دمـــه، فـــلا أراه 
  ".()اربامح

 يتبــــين ولم دعــــواهم، وأشــــبه يثبــــت ولم الإكــــراه اادعــــو ولــــو: "())رحمــــه االله (قـــال ابــــن رشــــد
م؛   ".()بالشبهة الحرابة حكم عنهم يسقط أن أيضا لوجب كذ

                                     
شــارك العــز عبــد الــسلام في  محمــد بــن عبــد المـؤمن الحــسيني الحــصني الدمــشقي، الــشافعي، الفقيــه، أبــو بكــر بــن: هـو  )١(

  ).٨٢٩(توفي سنة  .الإحياء أحاديث تخريجو ،الأخيار كفاية: ، من مؤلفاتهالطلب وقتا
  ).٢/٦٨(، الأعلام للزركلي )١١/٨١(، الضوء اللامع )٤/٧٦(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : ينظر

  .)٢٧٥/ص(لأخيار كفاية ا  )٢(
  .على صبي ومجنون ومكره) يعني حد الحرابة(ولم أجد لغيرهم ذلك إلا أن الشافعية ذكروا أنه لا عقوبة   )٣(

  .)٨/٤(اية المحتاج  :ينظر
  )٣/٢٠ (البيان والتحصيل: ينظر  )٤(
  ).٣/٤٢(البيان والتحصيل ، )٣/٣٢٥(النوادر والزيادات   )٥(
 الجماعـة قاضـي المالكيـة، شـيخ لعلامـة، القاضـي، االقـرطبي، رشـد بـنا أحمـد بن محمد لوليدا أبوابن رشد الجد، : هو  )٦(

 بــالفتوى، عارفــا عــصره، أهــل جميــع علــى فيــه مقــدما للفقــه، حافظــا عالمــا، فقيهــا كــان :بــشكوال ابــن قــالو ،بقرطبــة
تهد: ، من مؤلفاتهالمالكية أئمة بأقوال بصيرا   ).٥٢٠( سنة ، توفيوالتحصيل البيانو ،بداية ا

  ). ٩٨/ص(، تاريخ قضاة الأندلس )١٩/٥٠١(سير أعلام النبلاء ، )١/٥١٨(الصلة لابن بشكوال : ينظر
  ).٣/٤٢(البيان والتحصيل   )٧(



 

 

 

وقــد ســبق بحــث : غــير المكلــفســقوط حــد الحرابــة بالــشبهة عــن مــشارك : الفــرع الثالــث
  .()هذه المسألة

نـون شـبهة يـسقط أن مشاركة الصبي وا) رحمه االله (()والمقصود هنا أنه ذكر الإمام العيني
جنايـــة واحـــدة قامـــت أنـــه : ـــا الحـــد عـــن المحـــارب، فـــذكر في تعليـــل ســـقوط الحـــد عـــن المحـــارب

 كـان فعـل البـاقين بعـض العلـة، وبعـض كان الشبهةملًقع فعل بعضهم موجبا يبالكل، فإذا لم 
.()العلة لا يثبت الحكم 

                                     
  ).١٤٤/ص (:ينظر  )١(
 مــؤرخ، ، الحنفــي،أبــو محمــد، محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد، بــدر الــدين العيــنيالإمــام الفقيــه المحــدث، : هــو  )٢(

 عمـدة القــاري :مؤلفاتـه مــن . وبــرع ومهـر في النحـو وأصــول الفقـه والمعـاني،اشـتغل بالفقـه، ، مـن كبـار المحــدثينعلامـة
  ).٨٥٥(توفي سنة . البناية في شرح الهدايةو ،في شرح البخاري

  )٧/١٦٣(الأعلام للزركلي ، )١٧٤/ص(نظم العقيان في أعيان الأعيان ، )٢/٢٧٥ (بغية الوعاة :ينظر    
  .  بتصرف)٧/٩١(البناية  :ينظر) ٣(
  



 

 

 

  المبحث السادس 

  الحق العامسقط  ذاإثبوت الحق الخاص 

  : مطالبأربعةوفيه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  المطلب الأول
  ثبوت الحق الخاص إذا سقط الحق العام بالتوبة

ثم يجـيء إلى ، ويعتـدي علـى الأبـدان والأمـوال، أن يقطـع المحـارب الطريـق 
   الحقوق الخاصة؟ب، فهل يطالب الإمام تائبا قبل القدرة عليه

علــى أن ، ()، والحنابلــة()، والــشافعية()، والمالكيــة()مــن الحنفيــةفقهــاء المــذاهب الأربعــة 
ؤخـــذ بحقـــوق الآدميـــين مـــن مـــال أو نفـــس أو جـــراح، وإن المحـــارب إذا تـــاب قبـــل القـــدرة عليـــه ي

  .سقط عنه ما يتعلق بحق االله تعالى بسبب توبته
وإذا تــاب قطــاع الطريــق قبــل أن يؤخــذوا ســقط عـــنهم : "قــال في الاختيــار لتعليــل المختــار

  ".()الحد، وبقي حق العباد في المال والقصاص
ــذيب المدونــة  أن يقــدر عليــه ســقط عنــه مــا يجــب لحــق وإذا أتــى المحــارب تائبــا قبــل: "وفي 

  ".() من حد الحرابة، وثبت ما للناس عليه من نفس أو جرح أو مالاالله 
فــإن تــابوا قبــل أن يقــدر علــيهم ســقط عــنهم مــا الله تعــالى مــن : ")رحمــه االله(وقــال الــشافعي

  .()"هذه الحدود، ولزمهم ما للناس من مال أو جرح أو نفس حتى كانوا يأخذونه أو يدعونه
 حـدود االله م سـقطت عـنهوا من قبل أن يقدر علـيهمتابفإن " :)رحمه االله(وقال ابن قدامة 

 ،عنهاموأخذوا بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال إلا أن يعفى له ()."  
 

                                     
  ).٥/٣(، البحر الرائق )٥/٢٣٠(، الجوهرة النيرة )٧/٩٦(بدائع الصنائع  :ينظر  )١(
  ).٢/٦١٨(، البهجة )٤/٣٥٠(، الشرح الكبير للدردير )١٢/١٣٣(، الذخيرة )١/٤٩٢(التلقين  :ينظر  )٢(
  ).١٥٦-٤/١٥٥(لمطالب ، أسنى ا)٢/٢٨٥(، المهذب )١٣/٣٧١(الحاوي  :ينظر  )٣(
-١٩/١٥١(، المبـدع )١٠/٢٩٩(، الإنـصاف )٢/٢٠٦(، العـدة )٤/١٧٢(الكافي في فقه أحمد بن حنبـل : ينظر  )٤(

١٥٢.(  
  .)١٢٣(/الاختيار   )٥(
  .)٤/٤٥٩(التهذيب في اختصار المدونة   )٦(
  .)٤/٣١٠(الأم   )٧(
  .)١٠/٣٠٨(المغني   )٨(



 

 

 

 OK  : بقولـــه تعـــالىبالتوبـــة قبـــل القـــدرة عليـــه  حـــد الحرابـــةاســـتدل الفقهـــاء علـــى ســـقوط

L M N O P Q R S T U V W X   Y Z [    

\ ] ̂ _ ` a b    c d e f g ih j   k l m n 

o p q r s t u v xw y z { | } N ]٣٤ – ٣٣ :المائدة[.  
   .() عليهفي سقوط حد الحرابة على من تاب من المحاربين قبل القدرةية نص الآهذه ف
بــأن التوبــة لا تــسقط  : بالتوبــةق العــامعلــى ثبــوت الحــق الخــاص بعــد ســقوط الحــوا اســتدلو

  .()حقوق الآدميين

                                     
، أسـنى )٢/٢٨٥(، المهـذب )٢/٣٢٠(، حاشـية العـدوي )٥/٢٣٠(، الجوهرة النيرة )٧/٩٦(بدائع الصنائع : ينظر  )١(

  ).١٥٢-١٩/١٥١(، المبدع )١٠/٣٠٨(، المغني )٤/١٥٦(المطالب 
، )٤/١٥٦(، أســـنى المطالـــب )١٣/٧٩٤(، الحـــاوي )٢/٢٠٤(، الفواكـــه الـــدواني )٥/٢٣٠(الجـــوهرة النـــيرة : ينظـــر  )٢(

  ).٢/٣٤٩(، منار السبيل )٤/١٧٢(الكافي في فقه الإمام أحمد 



 

 

 

  المطلب الثاني
  ط الحق العام بالعفوقسبوت الحق الخاص إذا ث

ولا ، الخــاصترتــب علــى ذلــك ثبــوت الحــق  أن يعفــى عــن الحــق العــام، وي
  : العفو عن الحق العام، وفيما يلي توضيح ذلكعلىق الخاص ترتب ثبوت الحيتصور 

أن للإمام العفو عن القاتـل، وإذا عفـا الإمـام الراجح ف : ولي له كاللقيطأما مسألة من لا
؛ لأن الحــق الخــاص فيهــا هــو الــذي لم يبــق هنــاك حــق خــاص في المــسألةعــن الحــق العــام فيهــا 

 .صار عاما
هـو إقامـة الحـد، ولا يجـوز فيهـا عام الق الح ف):والغيلة عند المالكية(وأما مسائل الحرابة 

  .هلأحد العفو عن
ـــاه، وعلـــى القـــول بعـــدم :وأمـــا البغـــي  فـــالحق الخـــاص فيـــه مهـــدر علـــى القـــول الـــذي رجحن

إهداره، فإن لا تعلق بثبوته أو سقوطه بالحق العام؛ لأنه عبارة عن تعزيـر يعـزر بـه الإمـام الجـاني 
  .في البغي، ولا تلازم بينه وبين الحق الخاص

 وهي ثابتة، سواء عفـا الإمـام ة، فالحق الخاص فيه هو الدي:وأما قتل المعاهد والمستأمن
   .عن تعزير الجاني أم لا، وهو الحق العام فيه

  .وبناء على هذا فلم يظهر لي وجه ثبوت الحق الخاص بسقوط الحق العام بالعفو
   



 

 

 

  المطلب الثالث

  فات محل العقوبةإذا ثبوت الحق الخاص 

 فهـل ل إقامـة الحـد عليـهقبـ) أو المغتـال عنـد المالكيـة( أن يموت المحـارب ،
  تجب الدية لأولياء المقتول في ماله؟

  :للفقهاء في هذه المسألة قولان
  : القول الأول

أنه تجب الدية في مال المحارب القاتـل إذا مـات قبـل إقامـة حـد الحرابـة عليـه، وهـو الوجـه 
  .(٢)، ومذهب الحنابلة(١)المعتمد عند الشافعية
   :القول الثاني

  .(٣)ية في ماله، وهو وجه للشافعيةأنه لا تجب الد
 في فــــوات المحــــل في الحــــق العــــام، وأمــــا الحــــق الخــــاص شــــيئاولم أجــــد للحنفيــــة والمالكيــــة 

ني عليه فمذهبهم   .(٤)أنه إذا مات القاتل سقط حق ا
 

  :دليل أصحاب القول الأول
يبهـا في ذمـة المحـارب يـة في ترتالدية في مال المحارب إذا مـات ـ بقيـاس الداستدلوا بإيجاب 

  .()على ما استهلكه من الأموال
                                     

، )٢/٥٤٤(، الإقنـــاع للـــشربيني )١٨/٢٧٤(، الغـــرر البهيـــة )١/٣٧(، المنهـــاج )١٠/١٦١(روضـــة الطـــالبين : ينظـــر  )١(
  ).١/٥٣٢(، السراج الوهاج )٤/١٨٣(مغني المحتاج 

، شــــرح )٩/٥٦(، المبــــدع )٦/١٣٨(الفــــروع  ،)١٠/١٤٤(، الــــشرح الكبــــير علــــى المقنــــع )٢/١٦١(المحــــرر : ينظــــر  )٢(
  ). ٦/٢٥٥(، مطالب أولي النهى )٦/١٥٣(، كشاف القناع )٣/٣٨١(منتهى الإرادات 

، )٢/٥٤٤(، الإقنـــاع للـــشربيني )١٨/٢٧٤(، الغـــرر البهيـــة )١/٣٧(، المنهـــاج )١٠/١٦١(روضـــة الطـــالبين : ينظـــر  )٣(
  ).١/٥٣٢(، السراج الوهاج )٤/١٨٣(مغني المحتاج 

  ).٨/٣٥٥( الرائق ، البحر)١٥/١٨٨(العناية ) ٤/١٦٨(الهداية : ينظر للحنفية  )٤(
  ).٤/٢٥٨(، حاشية الدسوقي )٨/٣١٨ (التاج والإكليل، )٨/١٨(شرح خليل للخرشي : وينظر للمالكية  

  ).١٣/٣٥٧(الحاوي : ينظر  )٥(



 

 

 

  :دليل أصحاب القول الثاني
 حق االله تعـالى، فـلا ُ محض هوالقتل الفائت بالموت إنماأن بنى الشافعية هذا القول على 

  .()حق فيه للآدمي حتى يعوض عنه بالدية
 بـأن ولي :اتـل في الحـق الخـاصوعلل الحنفية والمالكية مذهبهم في سـقوط الديـة بمـوت الق

  .()المقتول إنما يملك حق استيفاء القصاص، وقد تعذر
 

لأن الـذي سـقط ؛  قبـل إقامـة الحـد عليـهالراجح أنه تجب الدية في مال المحارب إذا مـات
وســقوطه إنمــا هــو لتعــذره، وحــق الآدمــي غــير متعــذر؛ فــلا يــسقط، ، بــالموت هــو حــق االله 
  .واالله أعلم. دمي، فكذلك إذا سقط بالموت بالتوبة ظهر حق الآ االله ولأنه إذا سقط حق

                                     
  ).١٧/٣١١(اية المطلب : ينظر  )١(
  ).٨/١٧٢(، الاستذكار )٣/١٥٠(اللباب في شرح الكتاب : ينظر  )٢(



 

 

 

  المطلب الرابع
  بالشبهةالحق العام ط قسإذا الحق الخاص ثبوت 

 أن يجني المحارب ويثبت عليه حد الحرابـة، ثم يظهـر مـن حالـه مـا يـسقط 
  ، فهل يثبت القصاص للورثة؟عنه الحد من أجل الشبهة

فـــإن ذلـــك لا يعـــني ســـقوط الحـــق الخـــاص مـــن الحـــق العـــام في الحرابـــة بالـــشبهة إذا ســـقط 
  .وقد قرر ذلك فقهاء المذاهب الأربعةالقصاص، والأموال، 

الخالــصة، ولا تــؤثر في حقــوق الــشبهة تــؤثر في الحــدود : "فقــال الكاســاني :أمــا الحنفيــة
  ."()العباد

م قط عــنهم الحــد بالــشبهة، فــإ المحــاربين إذا ســ فقــد ذكــر ابــن رشــد أن:وأمــا المالكيــة
  .(٢)يؤخذون بحقوق الناس من الدم والمال

ا الحدود دون الحقوق:وأما الشافعية   .() فذكر الماوردي أن الشبهة تدرأ 
م  :وأما الحنابلة ذكروا أن الحق الخاص يثبت إذا سقط الحـق فهو المناسب لمذهبم؛ لأ

  . لا يسقط الحق الخاص العام بالشبهةسقط الحقإذا فكذلك ، (٤)  بفوات المحلالعام
 

  :على ثبوت الحق الخاص إذا سقط العام بالشبهة بتعليلات عدة منها الفقهاء استدل
تـسقط إلا بعـد أدائهـا ؛ لأن حقـوق العبـاد لا (٥)أنه حقهم ولم يوجـد مـا يـسقطه: الأول

   .(٧)، وهذا من القواعد الفقهية العامة(٦)إليهم
                                     

  .)٣/٢٣٩(تبيين الحقائق ، )٢/١٣٤(الهداية : ، وينظر)٧/٧(بدائع الصنائع   )١(
  .)٢٧٥/ص(كفاية الأخيار : ينظر  )٢(
  ).١٣/٢٣٨(الحاوي : ينظر  )٣(
، شــرح منتهــى الإرادات )٩/٥٦(، المبـدع )٦/١٣٨(، الفــروع )١٠/١٤٤(، الـشرح الكبــير )٢/١٦١(المحــرر : ينظـر  )٤(

  ).٦/٢٥٥(، مطالب أولي النهى )٦/١٥٣(، كشاف القناع )٣/٣٨١(
  .)٣/٢٣٩(تبيين الحقائق : ينظر  )٥(
  .)٢/٩٧٠(التحبير ، )١/١٤٠(الفروق للقرافي  ،)٨٨/ص(المسودة في أصول الفقه : ينظر  )٦(
  .)٣/١٧٤(الفروق للقرافي ، )٢/١٨٠ (قواطع الأدلة في الأصول: ينظر  )٧(



 

 

 

ن القـصاص مـن حقـوق  بعـد سـقوط حـق االله تعـالى؛ لأ:، يعـنيق العبـدظهـور حـ: الثاني
  .(١)الآدميين

شبهة فـإن الحـق الخـاص يثبـت بالـ إذا سـقط العـامفتلخص من مذاهب الفقهـاء أن الحـق 
  . واالله أعلم.على الجاني، ولا يسقط بسقوط الحق العام

  
  

                                     
  .)٢/١٣٤(الهداية شرح البداية : ينظر  )١(



 

 

 

 :، وتتضمنالخاتمة

  خلاصة البحث ونتائجه

  التوصياتأهم و



 

 

 

  البحث ونتائجهخلاصة 

والــصلاة والــسلام علــى صــاحب ، َّمــا أتم ويــسروالــشكر لــه علــى ، الحمــد الله علــى مــا قــدر
جه الأنور، الشرع المطهر   :أما بعد، وعلى آله وصحبه ومن سار على 

إلى توصـــلت ) الحـــق العـــام في عقوبـــات الجنايـــات(فمـــن خـــلال مـــا تقـــدم في هـــذا البحـــث 
  :وهي كالتالي، خلاصة ونتائج

ر بـه الـشرع سـلطة أو ما ثبـت علـى وجـه الاختـصاص، وقـر: أن التعريف المختار للحق )١
  .تكليفا

اللفظ الواحد الـدال علـى عـدد مـن الأفـراد جملـة واحـدة : أن التعريف المختار للعام هو )٢
  .بلا حصر، فهذا هو الذي يسلم من الاعتراضات

  .لم أجد للفقهاء استعمال الحق العام كمصطلح خاص، وإنما استعملوه بمعناه اللغوي )٣
ن مــشتركا بــين جماعــة المــسلمين، وعلــى مــا يجــب أطلــق الفقهــاء الحــق العــام علــى مــا كــا )٤

  .لعموم الناس من العدل والإحسان
ـــه تـــارة  )٥ ا بـــأعم مـــن الحـــق العـــام تـــارة، وبـــأخص من أن للفقهـــاء عبـــارة أخـــرى يـــستعملو

  .الولاية العامة: أخرى، وهي
مجمــوع المــصالح الــتي جعــل الــشارع ولايتهــا إلى الــسلطان، : التعريــف المختــار للحــق العــام

  .المحضة، أم نيابة عن الرعيةكانت من حقوق االله سواء 
 :باستقراء الحق العام في الجنايات تبين أنه ينقسم إلى ستة أقسام )٦

 الحق العام المرادف لحدود االله تعالى، كالحرابة، والغيلة.  
  ،الحـــق العـــام الـــذي يـــستحقه جميـــع المـــسلمين، وكـــان الإمـــام نائبـــا عـــنهم في ولايتـــه

  .كقتل من لا ولي له
 الحق العام الواجب في الجرائم التي تطال عموم المسلمين، كعقوبة الباغي.  
  الحق العام المترتب على الجناية علـى غـير المـسلمين، كعقوبـة الجـاني علـى المعاهـدين

  .والمستأمنين
 الحق العام المتعلق بحقوق القصر، في الجناية عليهم، أو على أوليائهم.  



 

 

 

 في الحــق الخــاص لكــاملي الأهليــة، كعقوبــة القاتــل الحــق العــام المترتــب علــى الجنايــة 
  . عمدا بعد استيفاء الدية، أو القصاص فيما دون النفس

إمــا النظـر إلى صــاحب الحــق، أو إلى : قـسم العلمــاء الحـق إلى تقــسيمات عــدة مرجعهـا )٧
  .من عليه الحق، أو إلى الشيء المستحق، أو إلى ما يتعلق به الحق

مـا يفعلـه الإنـسان ممـا : "الـشرعي عـن معناهـا اللغـوي، وهـولا يكاد يخـرج معـنى الجنايـة  )٨
  ."يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا والآخرة

أن مفهوم الجناية عند فقهاء الحنفية والمالكيـة لـيس مقـصورا علـى التعـدي علـى البـدن،  )٩
كمـــا هـــو مفهومهـــا عنـــد الـــشافعية والحنابلـــة، وهـــذا الأخـــير هـــو الـــذي ســـرت عليـــه في 

 . البحث
إثبـــات شـــبه العمـــد؛ لأن النـــصوص فيـــه صـــريحة صـــحيحة، ولم تـــدفع بـــإيراد قـــوي، أو  )١٠

  .مناقشة متينة
جزاء مقدر، أو ممكن تقـديره، علـى وجـه : التعريف المختار للعقوبة في الفقه الإسلامي )١١

  .الردع، لمصلحة
 الحـــــدود، والقــــــصاص، :ينـــــتظم أنـــــواع العقوبـــــات بـــــالنظر إلى حقيقتهــــــا ثلاثـــــة أقـــــسام )١٢

  .والتعازير
دل الكتــاب والــسنة والنظــر الــصحيح علــى اعتبــار ولايــة الــسلطان في بعــض الجنايــات  )١٣

ا حق الله تعالى، أو حق للآدمي   .المتعلق 
هـو الإمـام أو مـن في حكمـه كالقاضـي : ولي الأمر الذي يستحق الولاية في الحق العام )١٤

  .والوالي، ويعبر عنه الفقهاء أحيانا بالسلطان
 . أنه وارث وليس بحائز: ية من ولا ولي لهصفة استحقاق بيت المال د )١٥
 :أن لعدم وجود الولي أربع صور )١٦

 من لا وارث له، وإن لم يكن لقيطا ولا حربيا أسلم.  
 الحربي يسلم وينتقل إلى ديار الإسلام، ولا يعلم له قريب مسلم.  
 هول   . كأن يقر عند الحاكم بأنه قتل رجلا ولا يعرف من هو: القتيل ا
 أو مجنون كذلك ،طفل يوجد بلا مأوى ولا يعلم أولياؤه ولا رقه: اللقيط، وهو.  



 

 

 

 . لهلي أن الإمام هو مستحق ولاية من لا و )١٧
فيستحق ولاية الدم جميع الورثـة، فيحـبس الجـاني : إذا قتل من له أولياء قصر وراشدون )١٨

 .، حتى يبلغ القصر، فالولاية في هذه المسألة حق خاصهولا يقاد من
 المــسألة تعلــق مــن جهــة مــا يترتــب علــى إثبــات هــذا الحــق الخــاص للحــق العــام في هــذه )١٩

ّللقـــصر، وهــــو حــــبس الجــــاني إلى أن يبلغــــوا ويرشـــدوا، فإنــــه حــــق عــــام يكــــون أمــــره إلى 
  .الإمام

، فيحــبس الجــاني، إلى أن همأن مــستحق ولايــة الــدم هــم جميــع الورثــة، حاضــرهم وغــائب )٢٠
  .يقدم الغائب

ضــيقة جــدا مقارنــة مــع التحــذير الــشديد منــه، لم يــأذن الــشرع في القتــل إلا في حــدود  )٢١
 :فلم يجز القتل إلا في خمسة مواضع

 الجهاد في سبيل االله.  
 القصاص.  
 الحدود.  
 القتل تعزيرا.  
 ِالدفاع عن النفس والعرض والمال.  

ــا النــاس آمنــين : مــن صــور الاغتيــالات المحرمــة في هــذا العــصر )٢٢ التفجــيرات الــتي يبغــت 
م أو أماك ممطمئنين في بيو   .ن عملهم، أو في طرقهم وعلى سيارا

 :يمكن تلخيص مفهوم الغيلة عند الفقهاء في ثلاث نقاط )٢٣
 .أن مفهوم قتل الغيلة عند الجمهور يختلف عن مفهومها عند المالكية: الأولى
 . أن قتل الغيلة عند الجمهور مجرد نوع من أنواع القتل وسيلته الخدعة: الثانية

 :ة عند المالكية ثلاثة أمورأن مناط وصف القتل بالغيل
 أن يكون الاعتداء على النفس والمال أو العرض. 
  بحيــث لا يــتمكن المعتــدى عليــه مكــابرةأن يكــون الاعتــداء علــى المــال أو العــرض ،

 .من الاستغاثة
 الاعتداء على النفس فقط بطريقة تشبه السطو ولا تحتمل الخطأ . 



 

 

 

  .، ولا شيء للأولياء فيهاأن السلطان هو مستحق الولاية في قتل الغيلة )٢٤
أن المحــارب القــاطع للطريــق لا فــرق بــين أن يكــون مــسلما أو ذميــا أو حربيــا أو حــرا أو  )٢٥

 .عبدا
م لو اعتدوا بالعصي أو الحجارة كانوا محاربين )٢٦   .لا تشترط الشوكة في المحاربين، فإ
  .أنه يثبت حكم قطع الطريق داخل المصر، وخارجه على حد سواء )٢٧
من قام بعمل من أعمال التخريب والإفـساد في الأرض، الـتي تزعـزع : بأن صفة المحار )٢٨

كنـسف المـساكن، أو : الأمن، بالاعتداء على الأنفـس، والممتلكـات الخاصـة أو العامـة
المساجد، أو المدارس، أو المستشفيات، والمصانع، والجسور، ومخازن الأسلحة، والميـاه، 

ترول، ونـــسف الطـــائرات أو خطفهـــا، ونحـــو كأنابيـــب البـــ: والمـــوارد العامـــة لبيـــت المـــال
  .ذلك

 :من الصور المعاصرة للحرابة )٢٩
 كتفجـير المـواد القاتلـة في أسـواق : محاربة عمـوم المـسلمين، وقـتلهم بطريقـة عـشوائية

م   .المسلمين، وشوارعهم، ومنشآ
 كخطف الطـائرات، وتفجيرهـا : قطع الطريق بمنع الناس من سلوكه، وإخافتهم فيه

  .خطف السفنفي الأجواء، و
 كطــرق التفجــير : القتـل علــى صــفة فظيعــة، أو علــى وجـه متكــرر، وإن كــان معتــادا

الــتي تقطــع الإنــسان أشــلاء، وتفخــيخ الــسيارة، وإلقــاء القنابــل الناســفة في مجــالس 
  .الناس، وأماكن عملهم، وكذلك تكرار الاعتداءات على الناس

 ويــــدخل فيــــه : همتـــضمن الاعتــــداء علــــى النـــاس ســــلب أمــــوالهم، أو هتـــك أعراضــــ
  .استهداف الممتلكات العامة أو الخاصة بالإتلاف والتفجير

 تمـع كتكـوين العـصابات، وإنـشاء الخلايـا الـتي : تمالؤ جماعة على الاعتداء علـى ا
  . على الاعتداء على الناستتمالأ

 المنــاجزة والمدافعــة بعــد الاعتــداء علــى النــاس، والامتنــاع مــن التمكــين مــن الــنفس :
ـرمين،كأن يمار ويقـاتلهم، كمـا  س الجاني الجريمة، ثم يكابر المـسؤولين عـن ضـبط ا



 

 

 

يقــــوم بــــه بعـــــض المطلــــوبين في جـــــرائم زعزعــــة الأمــــن والاســـــتقرار، وبعــــض مهـــــربي 
  .المخدرات ـ من مقاومة رجال الأمن وقتالهم

ــا تجمـع أكثــر الـصور الــتي  )٣٠ تعـد ظـاهرة الإرهــاب صـورة مــن صـور الحرابــة المعاصـرة؛ إذ إ
  .اذكر

أن خصال حد الحرابة في الآية على التخيير، فيختـار الإمـام منهـا مـا فيـه ردع للجـاني،  )٣١
 .وإخماد للفساد في الأرض

جــواز عقوبــة المحــارب القاتــل بعقوبــة غــير القتــل بأربعــة ضــوابط مــأخوذة مــن كــلام أهــل  )٣٢
  :العلم السابقين والمعاصرين في المسألة

 ن القاضــــي، إلا أن يفوضــــه الإمــــام أن يكـــون ذلــــك مــــن الإمــــام، ولـــيس مــــ: الأول
  .بالنظر في ذلك هو أو غيره

 أن تتحـــق المفـــسدة في قتلـــه، ويتأكـــد درؤهـــا بـــترك قتلـــه، وأن تكـــون تلـــك : الثـــاني
  .المفسدة أعظم مما يترتب على عدم قتله

 أن لا يكون ترك قتله لشفاعة أو وجاهة أو محاباة: الثالث.  
 لقتلــة قاعــدة مــستمرة، أو طريقــا مــسلوكا؛ أن لا يكــون تــرك قتــل المحــاربين ا: الرابــع

لأن ذلـــك يفـــضي إلى تعطيـــل حـــدود االله تعـــالى، ويـــؤدي إلى انتـــشار مظـــاهر قطـــع 
  .الطريق والحرابة

َيــستحق الإمــام ولايــة دم المقتــول، فأنــه لا يــسقط الحــد عــن المــرأة إذا قتلــت في الحرابــة،  )٣٣
 .ويقيم الحد على المرأة

َ ولايــة دمــه، ء المقتــوللمكلــف، فــلا يــستحق أوليــاأنــه لا يــسقط الحــد عــن مــشارك غــير ا )٣٤
  .ويكون أمره إلى الإمام، فيقتله حتما حدا لا قصاصا

لا قائل بسقوط حد الحرابة في قتل ذي رحم محرم، فإن الإمام هو مستحق ولاية الـدم  )٣٥
  .في هذه الحالة، وليس إلى الأولياء منها شيء

تحــتم قتلــه، وأن أوليــاء المقتــول هــم الــذين أن المحــارب إذا قتــل للعــداوة والثــأر، فإنــه لا ي )٣٦
 . يستحقون ولاية دمه في هذه المسألة



 

 

 

على كل من كانت له سلطنة أو ولايـة عامـة أو خاصـة، : يطلق السلطان عند الفقهاء )٣٧
 .من خليفة أو وال أو قاض، وعلى كل من ولاه السلطان

ستحق أوليـــاؤه أن قاتـــل رجـــال الـــسلطة يقتـــل حـــدا أو تعزيـــرا، لا قـــصاصا، وعليـــه لا يـــ )٣٨
 .َولاية دمه

أن تخـرج علـى الإمـام جماعـة : أن البغي الذي تنطبق أحكام البغاة على من يمارسـه هـو )٣٩
َذات شــوكة وعــدة وعــدد، يريــدون خلعــه، أو يقاتلونــه، أو يمنعــون حقــا وجــب علــيهم،  ُ

 .ولهم في ذلك تأويل صحيح
ّائغ، والـــشوكة والعـــدة التأويـــل الــس: أن المعتــبر مـــن الــشروط الـــتي ذكرهــا الفقهـــاء للبغــي )٤٠ ُ

َوالعـــدد، وأن يتزيلـــوا في بلـــد أو يـــستولوا عليـــه، فمـــن لم يجمـــع هـــذه الـــشروط وجمـــع إلى 
ذلك القتل وإخافة الناس وسلب أمـوالهم فهـو محـارب، وأمـا تنـصيب الإمـام فالـصحيح 

 .عدم اشتراطه، واالله أعلم
 :منها، تجدت صور أخرى للخروج على الإماماس )٤١

 ،والاحتجاجات، والاعتصمات ضد ولاة الأمرالمظاهرات السلمية .  
 الامتناع من طاعة الإمام، والسعي إلى خلعه وعزله .  
  التحريض على مخالفة الإمام والدعوة إلى معارضتة، وإن لم يـصل ذلـك إلى الـدعوة

  .إلى خلعه وعزله
  .ولا شك أن أدلة الشريعة من الكتاب والسنة تدل على تحريم هذه الأمور

  .م بالكتاب والسنة وإجماع العلماءأن البغي محر )٤٢
 .أن الإمام يقاتل الفئة الباغية، وأنه على المسلمين معاونة الإمام على قتالهم )٤٣
  .أثناء المعركةأهل المعركة أن البغاة المتأولين لا يضمنون ما أصابوه من دماء  )٤٤
تي لا يجــوز الاعتــداء علــى المــستأمن أو المعاهــد، ومــن قتــل أحــدهما فقــد قتــل الــنفس الــ )٤٥

 .حرم االله 
الأصل أن أوليـاء المـستأمن أو المعاهـد هـم الـذي يـستحقون ولايـة دمـه، سـواء قتلـه مـن  )٤٦

 .يقاد به أم لا، وهذا من الحق الخاص بالنسبة لأولياء المستأمن



 

 

 

فإنــه بنــاء علــى تــرجيح القــول بانتقــاض الذمــة أو : إذا قتــل المعاهــد أو المــستأمن مــسلما )٤٧
ر ولايـــة دم المـــسلم للإمـــام، ولـــيس لأوليائـــه شـــيء مـــن  للمـــسلم، فـــإن أمـــهالأمـــان بقتلـــ

  .ذلك، والإمام مخير في المعاهد أو الذمي بين المن، أو الفداء، أو الاسترقاق، أو القتل
  .أن الإمام هو الذي يستوفي دية من لا ولي له لبيت مال المسلمين )٤٨
امهـا بـإبراز ذلـك، اعتزاز المملكـة العربيـة الـسعودية بتطبيقهـا للـشريعة الإسـلامية، واهتم )٤٩

 .لكةموالتنويه به؛ فقد حرصت على التأكيد عليه في كل أبواب النظام الأساسي للم
أن هــذه الأنظمــة الــتي قــد لا يطلــع عليهــا إلا البــاحثون والمثقفــون، يوجــد مــا يجــسدها  )٥٠

علــى أرض الواقــع مــن تطبيــق عملــي لتعــاليم الــشريعة الإســلامية، ومحافظــة علــى القــيم 
  .مد منهاوالأخلاق المست

 .أن المدعي العام هو الذي ينوب عن الإمام في استحقاق ولاية دم من لا ولي له  )٥١
ـاء الإجـراءات  )٥٢ أن الأصـل في أحكـام القـصاص أن تنفـذ بعـد صـدورها مـن المحـاكم، وإ

 . من مصادقتها من الجهات القضائية العليا، ثم من ولي الأمر:النظامية
 :، وأن جوازه منضبط بأمرين)وليس واجبا(أن تأجيل تنفيذ أحكام القضاء جائز  )٥٣

 أن تكون أسبابه واضحة جوهرية.  
 تحديد مدة هذا التأجيل.  

أن المــنظم لم يحــدد هـــذه الأســباب، وإنمـــا أرجعهــا إلى حكــم القـــضاة، ومــن المعلـــوم أن  )٥٤
أحكـام القـضاة في المملكـة العربيـة الــسعودية مبناهـا علـى الـشريعة الإسـلامية، كمــا ورد 

القــــضاة مــــستقلون، لا ســــلطان علــــيهم في قــــضائهم لغــــير أحكــــام "اء في نظــــام القــــض
  ."الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية

اعتمــدت الجهــات العليــا في المملكــة العربيــة الــسعودية أن القاتــل غيلــة بمنـــزلة المحــارب،  )٥٥
وأنـــه يقتـــل حـــدا لا قـــصاصا، فقـــد صـــدرت موافقـــة المقـــام الـــسامي علـــى اعتمـــاد ذلـــك 

لمحــاكم، كمــا وجــه وزيــر العــدل باعتمــاد ذلــك بنــاء علــى خطــاب المقــام وتعميمــه علــى ا
  .السامي



 

 

 

تأكيــد أن أنظمــة هــذا البلــد مؤســسة علــى الــشريعة الإســلامية، وهــذا أمــر مــشاهد والله  )٥٦
الحمــد والمنــة، ولكــن في هــذا الخطــاب الــسامي تجــسيد لــه، فوجــب التنويــه بــه، والتنبيــه 

 .عليه
ودية للعلمــــاء وإنــــزالهم منــــزلتهم، حيــــث تؤســــس تقـــدير حكومــــة المملكــــة العربيــــة الــــسع )٥٧

م   .الأحكام القضائية على قرارا
أن قــرارات هيئــة كبــار العلمــاء لا تــتم إلا بعــد دراســة مستفيــضة للموضــوع، فــإن بحــث  )٥٨

ــــم لم يتقيــــدوا  المـــشايخ لموضــــوع الغيلــــة أنفــــس وأدق وأشمــــل مــــا رأيتــــه في الموضــــوع، وأ
  .ح من أقوال أهل العلمبمذهب معين، وإنما يتحرون فيها الراج

ـــا هيئـــة كبــــار اتورد الأمـــر في الخطـــاب الـــسامي باعتمــــاد الاختيـــار )٥٩  الفقهيـــة الــــتي قرر
  .العلماء في موضوع الحرابة

ـــــع المقيمـــــين مـــــسلمهم وكـــــافرهم حـــــق التقاضـــــي في محاكمهـــــا  )٦٠ ـــــة تكفـــــل لجمي أن الدول
  .بالتساوي

  .بيت الماليخول النظام مأموري بيت المال المطالبة بديته، ووضعها في  )٦١
ــني عليـــه فيمــا دون الـــنفس إن كــان قاصـــرا فإنــه ينتظـــر بلوغــه، ولا تكـــون ولايتـــه  )٦٢ أن ا

  .للسلطان، ولا للأب، ولا للوصي
أن الجـراح في الغيلــة مــن الحــق العــام الــذي يــستحق ولايتــه الإمــام، ولــيس للمجــني عليــه  )٦٣

  . شيءافيه
د االله، يرجـــع الأمـــر فيـــه إلى أن الجـــراح في الحرابـــة بمنزلـــة القتـــل، فيكـــون حـــدا مـــن حـــدو )٦٤

  .اتالإمام، ويجب عليه اعتبار مصالح المسلمين فيما يختاره من العقوب
يكون مـن فأن جراح المحارب عداوة تابع لقتله عداوة، وليس تابعا لجراحه لأخذ المال؛  )٦٥

  .الحق الخاص
 :أن في الجناية على رجال السلطة في ما دون النفس تفصيلا كالتالي )٦٦

 نايــــــة علــــــيهم في مقــــــر عملهـــــم، أو في أثنــــــاء أداء وظــــــائفهم، أو لأجــــــل إن كانـــــت الج
أعمالهم، فإن ذلك جناية على الدولة، يستحق الجاني فيها عقوبـة الحـق العـام؛ لأن في 
الجناية عليهم في هذه الحالة استهانة بالدولة، وخرقـا لحجـاب هيبتهـا في نفـوس النـاس؛ 



 

 

 

ــم يتحــاجز النــاس، ويكــف الظــالم عــن المهلأنــ ظلــوم، فــإذا طــالتهم أيــدي الجنــاة، عــم  
هــو الــسلطان، أو مــن : الفــساد، وقــل الأمــن، وعليــه فمــستحق الولايــة في هــذه الحالــة

   .يسند إليه ذلك
  فالــــذي يظهــــر أنــــه حــــق ) كالعــــداوة والثــــأر(وإن كانــــت الجنايــــة علــــيهم في غــــير ذلــــك

  .واالله أعلم. خاص؛ لعموم أدلة القتل
َعلــى مــا دون الــنفس مناطــه هــو البغــي نفــسه، ســواء قتــل الحــق العــام في جنايــة البــاغي  )٦٧

َالبــاغي فيــه أو جــرح؛ لأن جريمــة البغــي أعظــم مــن مجــرد قتــل أو جــرح؛ والــذي تقتــضيه 
الأدلة أن للإمـام أن يعاقبـه بمـا يحقـق المـصلحة، ويـدرأ المفـسدة، سـواء بقتلـه أو سـجنه، 

 .أو غير ذلك من أنواع العقوبات المشروعة
 بجنايته فيما دون النفس، قبل القتال أو بعده، وعليه فإن ولايـة الـدم  أن الباغي يؤخذ )٦٨

 .في هذه المسألة للمعتدى عليه، على ما هو الأصل، أو لوليه الخاص أو العام
 .أن المستأمن والمعاهد يقتص منهما للمسلم فيما دون النفس )٦٩
  .أن المسلم لا يقتص منه للمستأمن ولا للمعاهد في ما دون النفس )٧٠
ُ برجل السلطة في النظام السعودييقصد )٧١ كل من يخولـه النظـام سـلطة تنفيـذ الأوامـر : "ُ

  ."وضبط المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصه والتعليمات،
  .من الجرائم الكبيرة الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهام وظيفته )٧٢
 الجنايــــة علــــى العمــــل في محــــاكم المملكــــة العربيــــة الــــسعودية علــــى تأجيــــل القــــصاص في )٧٣

  .القصر فيما دون النفس
العمــل في المحـــاكم علـــى اعتبـــار الجــراح في الحرابـــة بمنزلـــة القتـــل مــن حيـــث الحكـــم علـــى  )٧٤

  .الجاني بأنه محارب
يعاقــب النظــام بالــسجن والحــبس في جريمــة الاعتــداء علــى رجــال الــسلطة العامــة فيمــا  )٧٥

 .دون النفس
  . أو بباطلأن الدعوى في اللغة زعم الشيء، أو طلبه، بحق )٧٦
مطالبــة مقبولــة بحــق خــاص، أو عــام، أو : أن التعريــف المختــار للــدعوى في الاصــطلاح )٧٧

  .حمايته، في مجلس القضاء



 

 

 

ـني عليـه فيمـا دون الـنفس، أو الأوليـاء والورثـة، في  )٧٨ أن حق دعوى الدم لا يملكـه إلا ا
  .مالجناية على ما دون النفس، أو القاضي، أو الحاكم، في جنايات الحق العا

  .أن السلطان أو من يقيمه مقامه هو المدعي في قتل من لا ولي له )٧٩
  .أن لولي القاصر أن يدعي له )٨٠
فـــلا يـــدعي عنـــه غـــيره، ولـــو كـــان أخـــاه : إذا غـــاب ولي مقتـــول لم يوكـــل مـــن يـــدعي لـــه )٨١

  .المشارك في استحقاق الدم، ويحبس الجاني حتى يحضر الغائب
ى وجـــه الحـــسبة، ولا يحتـــاج إلى إقامــــة أن قتـــل الحرابـــة يكتفـــى فيـــه بـــأداء الــــشهادة علـــ )٨٢

الــدعوى، ولا ينــافي هــذا أن للإمــام أو مــن يقــوم مقامــه أن يوكــل مــن يتحــرى في ثبــوت 
ا م    .جناية الحرابة على من ا

  .أنه يكتفى بشهادة الحسبة في قتل الغيلة؛ بناء على أن الغيلة حد من الحدود )٨٣
لمتــأولين، وأمــا الحــق العــام فــأمره إلى لا يقــيم الأوليــاء دعــوى الحــق الخــاص علــى البغــاة ا )٨٤

ا بما يراه   .الإمام، وله أن يستعين في إثبات جريمة البغي على المتهم 
لا يقيم الدعوى أوليـاء المقتـولين مـن رجـال الـسلطة، وإنمـا ذلـك إلى الإمـام يجريـه مجـرى  )٨٥

  .الحرابة
عـام في قتلهمـا إذا أن ولي المعاهد أو المستأمن هو الذي يدعي في قتلهما، وأمـا الحـق ال )٨٦

فالإمام هو الذي يتولاه، ولا يحتاج إلى دعـوى بعـد ) وهو التعزير(كان القاتل مسلما، 
  .ثبوت الحق الخاص

  .ينيب من يدعي في الجناية على القاصر) أو من في حكمه كالقاضي(أن الإمام  )٨٧
ـني عليـه )٨٨ علـى أن  بنـاء ؛أنـه يكتفـى في جـراح الحرابـة بـشهادة الحـسبة، ولا يـدعي فيـه ا

  .الواجب فيه حد، وليس قصاصا
م )٨٩ ني عليه لا يدعي في جناية البغاة عليه، بناء على إهدار جنايا   .ّأن ا
م جرحــوا أو قتلـــوا، وإنمــا مناطـــه خـــروجهم  )٩٠ الحــق العـــام في جنايــة البغـــاة لا يتعلــق بكـــو

ظـاهر أنـه على الإمام، وبمـا أنـه للإمـام أن يعـاقبهم بمـا يـراه مـن القتـل أو الحـبس، فـإن ال
ـــم العقوبــــة  م، ثم ينـــــزل  يقـــيم علــــيهم الـــدعوى حــــتى يثبـــت علــــيهم مـــا يوجــــب عقـــا

  .المناسبة حسبما فيه مصلحة عموم الأمة



 

 

 

ا حد من حدود االله )٩١ ني عليه في جراح الغيلة؛ بناء على أ   .ّلا يدعي ا
يهمـا في يقيم المعاهد أو المستأمن الـدعوى في الجنايـة عليـه فيمـا دون الـنفس، وتقـام عل )٩٢

ني عليـه، اجناية أحدهما في م  دون النفس، بناء على الأصل في الدعوى أنه يقيمها ا
  .إذا كان أهلا للدعوى، ولا يؤثر في ذلك أن يكون غير مسلم

اص، ومـع ذلـك ثبوت الحق العام في جناية المستأمن على المسلم تـابع لثبـوت الحـق الخـ )٩٣
ّ فيه، ولـو لم يـدع الحـق الخـاص؛ لأن التأديـب  فإن للإمام أن يتثبتفباعتباره حقا عاما ُ

ـــأتى التأديـــب إلا  ـــني بحقـــه الخـــاص، ولا يت ـــة ا علـــى الحـــق عـــام لا يتوقـــف علـــى مطالب
 .بإثبات الجريمة، والدعوى وسيلة إثبات الجناية

 وكل ادعاء الحق العام إلى جهات متعددة في الدولـة تقـوم بالادعـاء في الحقـوق العامـة، )٩٤
  :وهي
 يق والادعاء العامهيئة التحق.  
 هيئة الرقابة والتحقيق.  

  :للادعاء العام دور أساسي في دعاوى الحقوق الجنائية، يتضح في الأمور التالية )٩٥
 في جــرائم الحقــوق يئــة التحقيــق والادعــاء العــام رفــع الــدعوى والتحقيــق أنــه يحــق له

ــني عليــه أو وليــه ، وذلــك شــكوى جنائيــة.. الجنائيــة الخاصــة، وإن لم يقــدم فيهــا ا
  .التحقيق والدعوى في القضيةمصلحة عامة في منوط بما إذا رأت الهيئة 

  ـني عليـه أو وليـهتبليـغ المـدعي العـام بالحـضورأن النظام يلزم المحاكم ..  إذا باشـر ا
 .الدعوى أمامها في الحقوق الجنائية الخاصة

  رائم يجــــب أن يحــــضر المــــدعي العــــام جلــــسات المحكمــــة في الحــــق العــــام في الجــــأنــــه
الكبيرة، وعلـى المحكمـة سمـاع أقوالـه والفـصل فيهـا، وفيمـا عـدا ذلـك يلزمـه الحـضور 

 .إذا طلبه القاضي، أو ظهر للمدعي العام ما يستدعي حضوره
  أنه إذا ترك المدعي بـالحق الخـاص الـدعوى فـإن ذلـك لا يـؤثر في الـدعوى بـالحقوق

 .الجنائية العامة
 ـــني عليـــه، أو و ارثـــه مـــن الاســـتمرار في رفـــع الـــدعوى العامـــة في أنـــه لا يمنـــع عفـــو ا

 .الحقوق الجنائية



 

 

 

  أنـه للمحكمـة أن تـأذن للمـدعي العـام في أن يـدخل تعـديلات في لائحـة الـدعوى
 .في أي وقت

  ــــالتزوير في أي دليــــل مــــن أدلــــة يتمتــــع المــــدعي العــــام بحقــــوق المــــدعين، كــــالطعن ب
 .القضية

 يقدم أسـبق الحقـين موجبـا، فـإذا : لعند اجتماع الحق العام والخاص في دعوى القت
ــا، ووجبــت  قتــل لأحــدهما، فــإن كانــت الحرابــة هــي الــسابقة علــى القــصاص قتــل 

 .الدية في ماله، وإن كان القصاص هو السابق، قتل به وسقط عنه الصلب
يــستوفى الحــق الخـــاص أولا، :  عنــد اجتمــاع الحــق العــام والخــاص في دعـــوى غــير القتــل )٩٦

 .توفى الحق العامويمهل حتى يبرأ ثم يس
يجـب اسـتيفاء مـا وجـب لحـق  :عند اجتماع الحق العـام مـع الحـق الخـاص في محـل واحـد )٩٧

ويجـب تـأخير اسـتيفاء كـل عقوبـة عـن ، ًالعبد أولا، ثم استيفاء حـق االله تعـالى إن أمكـن
  .الأخرى حتى يزول ألم سابقتها

ليـه حـد الحرابـة، ولا يقام ع: عند اجتماع الحقوق العامة في دعوى القتل كالمحارب يرتد )٩٨
  .يدخل في حد الردة

يجــب تــأخير اســتيفاء بعــضها عــن : عنــد اجتمــاع الحقــوق العامــة في دعــوى غــير القتــل )٩٩
ًبعض حتى يزول أثر ما استوفي أولا، والإمام مخير في تقديم ما يراه مناسبا منها حـسب 

 . المصلحة
ت، فإن القتل يأتي عليهـا أنه إذا اجتمع القتل وغيره من العقوباعلى العمل في المحاكم  )١٠٠

 .كلها
ُأن مـستوفي القـصاص في قتـل الغيلـة هـو الـسلطان، وأنـه يحكـم علـى الجـاني فيهـا بحكــم  )١٠١ َ

  .المحارب
أن القتــل في الحرابــة حــد مــن حــدود االله تعــالى يقيمــه الإمــام، وقــد نقــل الإجمــاع علــى  )١٠٢

  .ذلك غير واحد من أهل العلم



 

 

 

دع لــه، وأن المنــاط في ذلــك إخمــاد الفتنــة بــين  أن للإمــام أن يعاقــب البــاغي بمــا يــراه أر )١٠٣
المسلمين، والقضاء على مثيرها، وتحقيق المصالح العليا للأمة، وإن رأى قتله فقـد دلـت 

  .السنة على ذلك
ن الكـافر مـن اسـتيفاء القـصاص مـن المـسلم، بـل يـستوفي الإمـام أو مـن ينيبـه ّأنه لا يمك )١٠٤

ما، وذلــك بحــضور الكــافر ل لــه مــسالقــصاص الواجــب لكــافر علــى مــسلم إذا قتــل وليــا
  .المستحق للقصاص، وتوكليه للإمام، وهذا وجه دخول هذه المسألة في الحق العام

إذا كــان قاتــل المعاهــد أو المــستأمن ممــن يقــاد بــه فــإن إطلاقــات الفقهــاء تــدل علــى أنــه  )١٠٥
  .يستوفي القصاص منه أولياؤه

مـام؛ لمـا فيـه مـن الافتيـات علـى أنه لا يجوز الإقدام على استيفاء القصاص إلا بإذن الإ )١٠٦
ولي الأمـر، ومــن تــسرع النــاس في القتــل، وأمــا حــضوره فالــسنة تــدل علــى عــدم وجوبــه، 

أنه إن ترتب على عدم حضوره مفسدة، فإنـه يجـب أن يكـون بحـضرة ولي ) يظهر(لكن
 لهذه المفاسد التي لا تتخلف عن مباشرة الناس لا سـتيفاء اًالأمر أو من ينوب عنه درء

 .صاص، دون إشراف من ولي الأمرالق
ني عليه من استيفاء القصاص في الطـرف بنفـسه؛ لأن الأصـل في  )١٠٧ أنه لا يجوز تمكين ا

اســـتيفاء العقوبـــات أن يتـــولاه الإمـــام، وقـــد ورد الـــنص بتمكـــين ولي المقتـــول، فبقـــي مـــا 
 .عداه على الأصل

ولا الوصـي ولا الحـاكم، ما دون نفسه فلا يستوفي لـه الـولي يُأن القاصر إذا جني عليه ف )١٠٨
  .بل يحبس الجاني إلى أن يبلغ القاصر، فيستوفي لنفسه أو يعفو

ـــة في اســـتيفاء  )١٠٩ جـــواز اســـتيفاء القـــصاص مـــع غيبـــة الموكـــل؛ لأنـــه علـــى الأصـــل في الوكال
  .الحقوق، ولا دليل يخرجه عن الأصل

  . حد يستوفيه الإمامي، وإنما هاأن جراح الغيلة لا قصاص فيه )١١٠
  .فس في الحرابة حد يستوفيه الإمامأن ما دون الن )١١١
ُأن الفقهــــاء لم يفرقــــوا بــــين الجنايــــة علــــى المعاهــــد والمــــستأمن ممــــن يكافئهمــــا، وبــــين مــــا  )١١٢

عداها، وإنما أطلقوا إطلاقات تشمل سائر الجنايات التي يكون فيها القود؛ وذكروا أن 



 

 

 

ن والمعاهــد للمجــني عليــه الحــق في اســتيفاء القــصاص، ولم أجــد لهــم تفريقــا بــين المــستأم
  .وبين غيرهما

أن الإمام مخير في آلة استيفاء العقوبة في قتل الغيلة، إن شـاء قتلـه بالـسيف، ثم صـلبه،  )١١٣
 .وإن شاء صلبه ثم طعنه

 .أن عقوبة المحارب بقتله بمثل ما قتل به دل عليه حديث الجارية وحديث العرنييين )١١٤
  .اأن المحارب لا يعاقب بما عاقب به إن كان مثلة، أو محرم )١١٥
أن لاجتهــاد الإمــام محــلا في آلــة اســتيفاء عقوبــة المحــارب؛ لأن ظــاهر آيــة الحرابــة دليــل  )١١٦

 .على التخيير، والإمام هو المخول باستيفائه
 .أن صلب المحارب بعد أو قبل موته مما يختار فيه الإمام ما هو الأصلح )١١٧
 التخــريج علــى مــذاهب فيأن آلــة اســتيفاء القتــل في البغــي هــي الــسيف علــى الأظهــر  )١١٨

 .الفقهاء
 .ر المماثلة في آلة استيفاء القصاص فيما دون النفساعدم اعتب )١١٩
أن الإمام يستوفي الدية لبيت مـال المـسلمين إذا قتـل مـن لا وارث خطـأ أو قبـل الإمـام  )١٢٠

 .الدية من قاتله في العمد
صلحة  أن يؤجـــل الديـــة علـــى القاتـــل، في قتـــل العمـــد إذا كـــان في ذلـــك مـــلإمـــاميجـــوز ل )١٢١

 .عامة
أن الإمام يستوفي دية شبه العمد في قتل من لا ولي له لبيت المال منجمـة علـى ثـلاث  )١٢٢

 .سنوات
  .أن الإمام يستوفي الدية لبيت المال مؤجلة على ثلاث سنوات في الخطأ )١٢٣
 .أن ما ورثه بيت المال عمن لا وارث له يصرف في مصالح المسلمين )١٢٤
 .و من ينيبهتنفذ العقوبة بعد صدور أمر من الملك أ )١٢٥
 .من مختلف أجهزة الدولةالأمر يشهد استيفاء القصاص نواب ولي  )١٢٦
  :يراعي النظام في آلة القصاص ما يلي )١٢٧

 لا تحدد آلة معينة للقتل، وإنما المطلوب تنفيذ القصاص، مع إحسان القتل.  
 تراعى المماثلة في آلة القتل إذا لم يكن بطريقة محرمة .  



 

 

 

 ذا كانت بطريقة محرمةلا تراعى المماثلة في القتل إ.  
 .العمل في المحاكم على تأجيل استيفاء القصاص إلى بلوغ القصر من الأولياء  )١٢٨
  .بمنـزلة الحرابةا أن عقوبة الغيلة تسقط بالتوبة، وهو مذهب من يرى أ )١٢٩
 .فلا يحد ، عنهتسقط الحق العام على المحارب قبل القدرةأن التوبة  )١٣٠
ي حـــق عــــام يـــسقط بالتوبــــة، ثم للمجـــروح بعــــد أن العقوبـــة في جـــراح الحرابــــة حـــد فهــــ )١٣١

  . القصاصوسقوط الحق العام العفو أ
  .أن عقوبة الحرابة لا تسقط عن المحارب إذا تاب بعد القدرة عليه )١٣٢
الــتي أن البــاغي إذا تــاب وبــايع الإمــام، ودخــل في الطاعــة، فإنــه تــسقط عنــه العقوبــات  )١٣٣

ا الإمام   .من قتل، أو حبس، أو تغريم: يعاقبه 
 عن قاتل الأئمة، بناء علـى اعتبـار أن  قبل القدرة عليه عقوبة الحق العام بالتوبةطسقو )١٣٤

  .الواجب عليه هو حد الحرابة
  .أن التعزير لا تسقطه التوبة عن المسلم إذا قتل معاهدا أو مستأمنا )١٣٥
أن المحارب إذا أقر بالحرابة ثم رجـع عـن إقـراره فـإن ذلـك يـسقط عنـه عقوبـة الحـق العـام  )١٣٦

 .حد الحرابة، فإن رأى الإمام أن يعزره بعد ذلك فلا بأس التي هي 
 .أن عقوبة الصلب لا تسقط عن المحارب بالموت، فللإمام أن يصلب المحارب )١٣٧
  . في ذلكللمسلمينأن للسلطان العفو مجانا في قتل من لا ولي له إذا رأى مصلحة  )١٣٨
  .صّرُلا يجوز للولي العفو مجانا عن المعتدي على من تحت ولايته من الق )١٣٩
ليس لأولياء المقتول ولا للإمام العفو عن القاتـل غيلـة، وإنمـا الواجـب علـى الإمـام قتلـه  )١٤٠

  .حدا
  .لا يجوز للمجني عليه ولا للإمام العفو في جراح الغيلة )١٤١
 .أن الحرابة لا مجال للعفو فيها، لا من الأولياء ولا من السلطان )١٤٢
  .ولياء ولا الإمامأن الجرح في الحرابة لا يملك العفو عنه أحد، لا الأ )١٤٣
إذا رأى الإمــام أن العفــو عـــن البــاغي وإطــلاق ســـراحه أدنى إلى إطفــاء الفتنــة، فلـــه أن  )١٤٤

يعفـــو عنـــه، لكـــن إذا كـــان في العفـــو عنـــه استـــضعاف البغـــاة لأهـــل العـــدل، واستـــشراء 
  .شرهم، فلا يعفى عنه، وهذا الأمر راجع إلى تدبير الإمام



 

 

 

  .ل يقتل حداأنه لا يجوز العفو عن قاتل الإمام، ب )١٤٥
أن للإمــــام إســـــقاط الحـــــق العـــــام في تعزيـــــر الجـــــاني علـــــى المعاهـــــد أو المـــــستأمن إذا رأى  )١٤٦

ني عليه   .المصلحة في ذلك، وأن ذلك لا يتوقف على موافقة ولي ا
  .أن للإمام أن يصالح قاتل من لا ولي له بأقل من الدية )١٤٧
  .لك إذا كان محتاجاأن للولي أن يصالح إذا كان ذلك أنفع لغير المكلف، ويتأكد ذ )١٤٨
  .أنه لا يصح الصلح في قتل الغيلة )١٤٩
  .أن المحارب الجاني بالقتل يقتل حدا، ولا يسقط عنه القتل بالصلح )١٥٠
  .أن الجراح في الحرابة حد لا صلح فيه )١٥١
مــصالحة الإمــام للبغــاة تكــون علــى أن يــترك الإمــام مــا نقمــوا عليــه إن ذكــروا مظلمــة أو  )١٥٢

م إلى الجماعــة  ومبــايعتهم للإمــام، وأمــا مــصالحتهم بمعــنى أن يأخــذ جــورا، وعلــى عــود
الإمــام مــنهم مــالا مقابــل تــركهم علــى بغــيهم فــلا يجــوز؛ لأن فيــه إقــرارهم علــى البغــي، 

  .وهو محرم، ولا يجوز أخذ المال مقابل الإقرار على المحرمات
  .أنه لا يجوز إسقاط التعزير بالصلح في عقوبة المسلم إذا قتل معاهدا أو مستأمنا )١٥٣
  .َنه لا يصالح قاتل الإمام؛ بناء على أنه يقتل حداأ )١٥٤
  . عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو:اعتبر المنظم من أسباب انقضاء دعوى الحق العام )١٥٥
أنه إذا عفـا الورثـة إلى الديـة فـلا تجـب علـى الجـاني عقوبـة معينـة، وأن للإمـام أن يعاقبـه  )١٥٦

لــدماء، مــن ضــرب أو حــبس أو بمــا يــرى فيــه تنكــيلا بالجــاني وردعــا لغــيره عــن ســفك ا
 .تغريم، وكل هذا راجع إلى تدبير الإمام، ومراعاة المصلحة

أنه للإمـام تعزيـر الجـاني علـى مـن لا يقـاد منـه، فإنـه يعـزر بمـا يـراه الإمـام أصـلح لـشأنه،  )١٥٧
 .وأردع له عن الإفساد في الأرض

  .أن الجاني يؤدب بعد القصاص منه فيما دون النفس )١٥٨
  .لجاني في شبه العمد، إذا رأى في ذلك ردعا له عن الجنايةأن للإمام أن يعزر ا )١٥٩
  .لا تعزير ولا عقوبة على القاتل خطأ )١٦٠



 

 

 

 على استمرار دعـوى الحـق العـام، بعـد عفـو أوليـاء الحـق نظام الإجراءات الجزائية نص  )١٦١
 خطـاب المقـام الـسامي هـذه العقوبــة وحـدد، الخـاص، ولم يـنص علـى عقوبـة الحـق العـام

  .ل عمدا، وسنتين ونصف للقاتل في شبه العمدبخمس سنوات للقات
ا إذا رأوا ذلك )١٦٢   .أن هذه العقوبة حد أدنى لما يعاقب به الجاني، وللقضاة زياد
  .إذا قتل المسلم المحارب معاهدا أو مستأمنا، فإنه يقتل حدا لا قصاصا )١٦٣
  .تساوي المباشر وغير المباشر في عقوبة الحق العام )١٦٤
  . حرابة أو غيلةأن الوالد يقتل إذا قتل ولده )١٦٥
فإنــــه يقـــام عليـــه حــــد ..  أن المحـــارب إذا قتـــل بآلــــة غـــير معـــدة للقتــــل كالعـــصا ونحوهـــا )١٦٦

 .الحرابة
أن المحـــارب إذا تـــاب قبـــل القـــدرة عليـــه يؤخـــذ بحقـــوق الآدميـــين مـــن مـــال أو نفـــس أو  )١٦٧

 .جراح
  .أنه تجب الدية في مال المحارب إذا مات )١٦٨
 . ذلك لا يعني سقوط الحق الخاصإذا سقط الحق العام في الحرابة بالشبهة فإن )١٦٩



 

 

 

  أهم التوصيات
حاجـة الواقـع ت لـ ثـلاث سـنوات، وتأميزيـد علـىأن عشت مع مسائل الحق العام مـا بعد 

ع الحـق العـام فـإني أوصـي بمـا والتثقيـف في موضـالأوسـاط العلميـة والثقافيـة والاجتماعيـة ـ إلى و
  :يلي

لس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل، و )١ المعهـد العـالي للقـضاء إقامـة دورات وورش أن يتبنى ا
  .عمل للقضاة في فقه الجنايات عموما وفي مسائل الحق العام على وجه الخصوص

ــ )٢ ستقرأ فيهــا كتــب المــذاهب الفقهيــة، ُأن تتبــنى وزارة العــدل إعــداد موســوعة للفقــه الجنــائي ت
 الفقـه وعلـوم وتكون مرجعا للقضاة والباحثين والدارسين، وأن يقـوم عليهـا المتخصـصون في

الشريعة؛ لأن أكثر الكتابات في فقه الجنايات كانت من المتخصصين في القـانون والنظـام؛ 
 .ولذلك يعتريها قصور واضح

 .في مفردات مناهج الجامعات في مادة الفقهالحق العام إدراج موضوع  )٣
ليــــة نــــدوات علميــــة، محمــــؤتمرات وفي الجامعــــات إقامــــة والقــــضاء أن تتبــــنى كليــــات الــــشريعة  )٤

 . عموما، وفي الحق العام في الجنايات خصوصاوعالمية، في فقه الجنايات
ـج المملكـة العربيـة الـسعودية في تطبيـق أدعو بقية الـدول الإسـلامية والعربيـة إلى أن تـ )٥ نهج 

الإســلامية في ســائر أنظمــة الدولــة بمــا فيهــا نظــام العقوبــات الجنائيــة، حيــث كــان الــشريعة 
أثـــر ملمـــوس في بالـــشريعة الإســـلامية  الـــسعودية في أنظمتهـــا الجنائيـــة لتقيـــد المملكـــة العربيـــة

 .استتاب الأمن
ِفالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات: ُوبعد ُ: 

ُالحمـــــــــــــــــــــــــــــد الله حمـــــــــــــــــــــــــــــدا لا أودعـــــــــــــــــــــــــــــه ِّ ُ  
ـــــــــــــــاء أيـــــــــــــــا مـــــــــــــــولاي أبدعـــــــــــــــه ُلـــــــــــــــك الثن ُ َ  
ْأســــــــــتغفر االله مــــــــــن آثــــــــــار مــــــــــا اكتــــــــــسبت َ  
ُيــــــــــا عــــــــــالم الغيــــــــــب ذنــــــــــبي أنــــــــــت تغفــــــــــره َ ِ َ  

  هـــــــــــــــــابعث التـــــــــــــــــسليم أثم الـــــــــــــــــصلاة مـــــــــــــــــع
ـــــــــــــــــــــــة َّمـــــــــــــــــــــــع النـــــــــــــــــــــــسائم ألحانـــــــــــــــــــــــا مرتل َ  
ِّوآلـــــــــــه الغـــــــــــر والأصـــــــــــحاب مـــــــــــا هتنـــــــــــت ُ  

  

ُفي كـــــــــــل حـــــــــــين مـــــــــــن الأعمـــــــــــاق منبعـــــــــــه   ُ ٍ ِّ  
ُالحـــــــــــــــب يــــــــــــــــسكنه والــــــــــــــــشوق يــــــــــــــــشفعه ُّ  
ُنفـــــــسي فمـــــــا انفـــــــكَّ مـــــــاء التـــــــوب يتبعـــــــه ُ ِ َّ ُ  

ُا مــــــن يـــــــرى كــــــل مـــــــا أخفــــــي ويـــــــسمعهيــــــ ُ َّ ْ َ  
ــــــــــــــــــور البــــــــــــــــــدر مطلعــــــــــــــــــه ُإلى بــــــــــــــــــشير كن ُ ِ ٍ  

ـــــــق والأ ـــــــا الخل ـــــــشدو  ـــــــسجعه ُي ـــــــار ت ُطي ُ ُ!  
ُســـــــــحائب الـــــــــود حـــــــــتى فـــــــــاض مـــــــــشرعه ْ ِّ!  

  

 



 

 

 

  

  الملاحق
 

 



 

 

 

  

  فتاوى وقرارات 

  لأعضاء هيئة كبار العلماء

  حول مظاهر الحرابة المعاصرة

 



 

 

 

  بيان لهيئة كبار العلماء
   حول حوادث الحرابة المعاصرة

الحمـــد الله رب العالمين،والعاقبـــة للمتقـــين ،ولا عـــدوان إلا علـــى الظالمين،وصـــلى االله وســـلم 
الـدين  لى يـومإ ديـه اهتـدى وبارك على خير خلقه أجمعين، وعلى آله وصحبه أجمعـين ، ومـن

  : ، وبعد
" الطـــائف " فــإن مجلـــس هيئــة كبـــار العلمــاء في دورتـــه الثانيــة والثلاثـــين المنعقــدة في مدينـــة 

ً هـــ بنــاء علــى مــا ثبــت لديــه مــن وقــوع عــدة ١٨/١/١٤٠٩هـــ إلى ١٢/١/١٤٠٩ًابتــداء مــن 
حـــوادث تخريـــب ذهـــب ضـــحيتها الكثـــير مـــن النـــاس الأبريـــاء،وتلف بـــسببها كثـــير مـــن الأمـــوال 

ـــا بعـــض ضـــعاف و ـــبلاد الإســـلامية وغيرها،قـــام  الممتلكـــات والمنـــشآت العامـــة في كثـــير مـــن ال
  الإيمان أو فاقديه من ذوي النفوس المريضة والحاقدة،

نـــسف المـــساكن ، وإشـــعال الحرائـــق في الممتلكـــات العامـــة ،ونـــسف الجـــسور  :ومـــن ذلـــك
 هـذه الجـرائم في عـدد مـن والأنفاق،وتفجير الطائرات أو خطفها،وحيث لوحظ كثرة وقوع مثـل

الــبلاد القريبـــة والبعيـــدة،وبما أن المملكـــة كغيرهـــا مـــن البلــدان عرضـــة لوقـــوع مثـــل هـــذه الأعمـــال 
التخريبية؛ فقد رأى مجلـس هيئـة كبـار العلمـاء ضـرورة النظـر في تقريـر عقوبـة رادعـة لمـن يرتكـب 

ًعمـــلا تخريبيـــا ، ســـواء كـــان موجهـــا ضـــد المنـــشئات العامـــة والمـــصالح ا ًً ًلحكوميـــة،أو كـــان موجهـــا ً
  .لغيرها بقصد الإفساد والإخلال بالأمن

لـس علــى مـا ذكــره أهــل العلـم مــن أن الأحكـام الــشرعية تـدور   مــن حيــث -وقـد اطلــع ا
 على وجوب حماية الـضروريات الخمـس ،والعنايـة بأسـباب بقائهـا مـصونة سـالمة وهـي -الجملة 

لـس الأخطـار العظيمـة الـتي ) ال الدين ، والنفس ، والعرض ، والعقل ، والمـ(  : وقـد تـصور ا
تنشأ عن جـرائم الاعتـداء علـى حرمـات المـسلمين في نفوسـهم وأعراضـهم وأمـوالهم، ومـا تـسببه 
الأعمــال التخريبيــة مــن الإخــلال بــالأمن العــام في الــبلاد، ونــشوء حالــة الفوضــى والاضــطراب 

م واالله ســـــبحانه وتعـــــالى قـــــد  م ،وإخافـــــة المـــــسلمين ،وممتلكـــــا م وأبـــــدا ـــــا ـــــاس أدي حفـــــظ للن
وأرواحهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهم بما شرعه مـن الحـدود والعقوبـات الـتي تحقـق الأمـن العـام 

ُمـن أَجـل ذلـك كتبـنـا علـى بـني إسـرائيل أنَـه  : والخاص،ومما يوضح ذلك قوله سـبحانه وتعـالى ْ َّْ َ ِ َِ ِ ِ َِ ََ َ َََْ َِ ْ
ْمــن قـتــل نـفــسا بغــير نـفــس أوَ ٍ ْ َْ َِْ َ ِ ً َ ََ َ فــساد في الأرض فكأنمــا قـتــل النَّــاس جميعــا ومــن أَحياهــا فكأنمــا َ ََّ َّ َِ ََ ََ َ َ ََ َ ْ ْْ َ َ ً َِ َ ََ َ ِ َ ٍ



 

 

 

ِأَحيـــا النَّـــاس جميعـــا ولقـــد جـــاء تـهـــم رســـلنا بالبـيـنـــات ثم إن كثـــيرا مـــنـهم بـعـــد ذلـــك في الأرض  ْ َ ََ ِ َ َ ََِ ََ ْ َ ُ َُ ُ ًْ ِّ ً ِ َِّ ِ َُِّ َِّ ُ ُ َْ ْ ْ َ َِ َ ْ
َلمسرفون ُِ ْ ُ َ   

ْا جزاء الـذين يحـاربون اللـه ورسـوله ويـسعون في الأرض فـسادا أَن يـقتـلـوا ََِّإنم : وقوله تعالى ُ َّ ََُ َ ُ ُ ًَ َ َ َ َِ ْ ِ ْ َْ ََ ََ َُ َ ََ ّ ِ َُّ ِ
ـــديهم وأرَجلهـــم مـــن خـــلاف أوَ ينفـــوا مـــن الأرض ذلـــك لهـــم خـــزي في  ِأوَ يـــصلبوا أوَ تـقطـــع أيَ ٌ ُ ُ َ ُْ ِ ِ ِْ ْ َُْ َ ِ َِ ِ ْ ْ ْ ْ ْ ُ َْ َ َْ ِّ َْ ٍَُ ُ َُ ِ ْ َّ َّ

ِالدنـيا ولهم في  َُْ َ َْ ٌالآخرة عذاب عظيمُّ ِ َِ ٌَ َ َِ .  

ِّوتطبيق ذلك كفيل بإشاعة الأمن والاطمئنان،وردع من تسول له نفسه الإجـرام والاعتـداء  َ ُ ْ َ ْ َ
م ،وقــد ذهــب جمهــور العلمــاء َحكــم المـــحاربة في  إلى أن علــى المــسلمين في أنفــسهم وممتلكــا َ ُ

َويسعون : وغيرها على السواء، لقوله سبحانه  الأمصار ْ َْ َ ً في الأرض فساداَ َ َ ِ َْ ِ .  
ِومن النَّاس من يـعجبـك قـولـه في الحيـاة الـدنـيا ويـشهد اللـه علـى مـا في  :واالله تعالى يقول َِ ُ َ ُ َََ َ ُّ ُُ ِ ْ َ َ ََ َ ُْ ُّ ِ ْ ْ َ َ ِ ْ ِ ِ
ِقـلبه وهو ألَد الخصام َ ِ ِْ ُّ َ َ ُ َ َِْ.  

ُولا تـفـــسدوا في الأرض بـعـــد إصـــلاحها وادعـــوه : وقــال تعـــالى  َُ ْ َ َِ َِ ْ ِْ َ َُ ِ َْ ِ ْ ْ ُ َ خوفـــا وطمعـــا إن رحمـــت َ ََْ َ َ ََّ ِ ً َ ً ْ
َالله قريب من المحسنين ِ ِ ِْ ُ َْ ِّ ٌ َِ ّ  .  

ينهـــى تعـــالى عـــن الإفـــساد في الأرض،ومـــا أضـــره بعـــد ): "رحمـــه االله تعـــالى(وقـــال ابـــن كثـــير 
الإصلاح ، فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد،ثم وقع الإفساد بعد ذلك؛ كان أضر ما 

  ".ى تعالى عن ذلكيكون على العباد ، فنه
ّى سـبحانه وتعـالى عـن كـل فـساد ، قـل أو كثـر بعـد صـلاح ) : "رحمه االله(وقال القرطبي 

  ".ّقل أو كثر ، فهو على العموم على الصحيح من الأقوال
وبنــاء علــى مــا تقــدم ، ولأن مــا ســبق إيــضاحه يفــوق أعمــال المحــاربين الــذين لهــم أهــداف 

َأو عـرض وهـؤلاء هـدفهم زعزعـة الأمـن وتقـويض بنـاء خاصة،يطلبون حصولهم عليهـا مـن مـال  َ
لس يقرر بالإجماع ما يلي ا وتحويلها عن المنهج الرباني ؛ فإن ا   : الأمة واجتثاث عقيد

ًمـن ثبــت شـرعا أنــه قـام بعمــل مــن أعمـال التخريــب والإفـساد في الأرض الــتي تزعــزع : أولا
لعامة،كنــسف المــساكن،أو المــساجد،أو بالاعتــداء علــى النفس،والممتلكــات الخاصــة وا: الأمــن

المـــــدارس،أو المستشفيات،والمصانع،والجـــــسور،ومخازن الأســـــلحة،والمياه ،والمـــــوارد العامـــــة لبيــــــت 
المال،كأنابيب البترول ، ونسف الطائرات أو خطفهـا،ونحو ذلـك ؛فـإن عقوبتـه القتـل ، لدلالـة 

ِدار دم المفـسد، ولأن خطــر الآيـات المتقدمـة علــى أن مثـل هــذا الإفـساد في الأرض يقتـضي إهــ ُْ



 

 

 

هؤلاء الذين يقومون بالأعمال التخريبية وضررهم؛ أشد من خطر وضرر الـذي يقطـع الطريـق، 
  .فيقتله، أو يأخذ ماله ، وقد حكم االله عليه بما ذكر في آية الحرابة  شخص فيعتدي على

ن اسـتكمال الإجـراءات أنه لا بد قبل إيقاع العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة م: ًثانيا
 الثبوتية اللازمة من جهة المحاكم الشرعية،وهيئات التمييز،ومجلس القضاء الأعلى ؛ براءة للذمة
ًواحتياطــا للأنفــس ، وإشــعارا بمــا عليــه هــذه الــبلاد مــن التقيــد بكافــة الإجــراءات اللازمــة شــرعا  ًً

ا   .لثبوت الجرائم وتقرير عقا
لس إعلان هذه ال: ثالثا   . عقوبة عن طريق وسائل الإعلام يرى ا

  . "() نبينا محمد وآله وصحبهورسولهوصلى االله وسلم على عبده 

                                     
  ).٨٤٣/، ص٢٤/عدد( البحوث الإسلامية مجلة  )١(



 

 

 

 

  :على ضوء ما تقدم يمكن أن يقال
 

من كان ذا منعة وسطا جهارا بسلاح في صحراء ونحوهـا أو في طـائرة، في جـو أو سـفينة،   )أ 
و سيارة، في بر مثلا فقتل أو أخذ مالا أو انتهك عرضا أو أرهـب وأخـاف، فهـو في بحر أ

محارب اتفاقا، فللإمام أن يعاقبه بأي عقوبة من العقوبات الأربع الـتي في آيـة المحاربـة علـى 
 في الآيـــة للتخيـــير مطلقـــا حـــسب مـــا يـــراه ممـــا يـــدرأ - أو-إن: قـــول مـــن قـــال مـــن العلمـــاء
 .بالهوى والتشهيالمفسدة ويحقق المصلحة لا 

 في الآية لتوزيـع العقوبـة حـسب نـوع الجريمـة، فعلـى ولي - أو-إن: أما على رأي من يقول
أخـذ  الأمر أن يقتل من قتل أو يصلبه حتى يمـوت، وأن يقطـع يـده ورجلـه مـن خـلاف إن

المــال فقــط، وأن يحــده إن زنى، وأن يعــزره إن انتهــك العــرض بمــا دون الجمــاع، وأن يعاقبــه 
 .ايته إن كانت دون القتل، وأن ينفيه إن لم يكن منه إلا الإخافة والإرهاببمثل جن

وإن وقـع ذلــك منــه في مــصر ونحــوه فللإمــام الخيــار في عقوبتــه كمــا تقــدم عنــد مــن رأى أن   )ب 
  . في الآية للتخيير- أو-إن: المحاربة تكون في المصر، وقال

 المـــصر فعلـــى الإمـــام أن يعاقبـــه إن المحاربـــة لا تكـــون في: أمـــا علـــى قـــول مـــن قـــال مـــن العلمـــاء
حسب جريمته بالعقوبات المبينة تفصيلا في الكتاب والـسنة إلا آيـة الحرابـة؛ لكونـه غـير محـارب 

  .في نظرهم
 

من كان ذا قوة أو منعة فخطـف إنـسانا جهـارا في صـحراء، فقتـل أو أخـذ مـالا أو انتهـك   )أ 
قط، فهو محارب، للإمام الخيـار عرضا، أو جنى جناية أقل من القتل، أو أخاف وأرهب ف

 في آيــة المحاربــة - أو-في أن يعاقبـه بإحــدى العقوبــات الـتي بآيــة المحاربــة عنــد مـن يقــول أن
للتخيـــــير، وذلـــــك حـــــسب مـــــا يـــــراه قاضـــــيا علـــــى المفـــــسدة ومحققـــــا للمـــــصلحة لا بـــــالهوى 

 .والتشهي
، فعلـى ولي الأمـر  في الآيـة لتوزيـع العقوبـة حـسب نـوع الجريمـة- أو-أما على قـول مـن يـرى أن

أن يقتل من قتل أو يصلبه حتى يموت، وأن يقطع يده ورجله من خلاف إذا أخذ المـال فقـط، 



 

 

 

وأن يحده إن زنى، وأن يعزره إذا انتهك العرض بما دون الجماع، وأن يعاقبه بمثل جرمه إن جنى 
 .بما دون القتل، وأن ينفيه إن لم يكن منه إلا الإرهاب والإخافة

ك منه في مصر ونحوه فللإمام الخيار في عقوبته، كمـا تقـدم عنـد مـن رأى أن  وإن وقع ذل  )ب 
  . في آية الحرابة للتخيير- أو-إن: المحاربة تكون في المصر ونحوه، وقال

إن المحاربــة لا تكـون في المــصر، فعلــى الإمـام أن يعاقبــه حــسب جريمتــه : أمـا علــى قــول مـن قــال
سنة، فيمــا عــدا آيــة الحرابــة والــتي اســتنبطها العلمــاء بالعقوبــات الــتي نــص عليهــا في الكتــاب والــ

  .منهما؛ لكونه غير محارب
 

من زنى بامرأة بالإكراه أقيم عليهما حد الزنا رجما أو جلدا مـع مراعـاة تحقيـق شـروط إقامـة 
الحد بالزنا، وانتفاء الموانع، وإن انتهـك حرمتهـا برضـاها لكـن بغـير جمـاع؛ عـزر بمـا يقتـضيه نظـر 

  . الأمر أو نائبه في ذلكولي
 

مــن غــرر بــصبي أو صــبية وانتهــك العــرض كــان محاربــا في نظــر مالــك وجماعــة، ويقــام عليــه 
  .حد الحرابة على التفصيل الذي تقدم؛ لأن هذا نوع من الغيلة وهي داخلة في الحرابة عندهم

عاقــب بمــا تقتــضيه ومــن لم يعتــبر هــذا غيلــة أو لم يجعــل الغيلــة داخلــة في الحرابــة، أي أنــه ي
  ."()جريمته من حد أو تعزير

                                     
  ).٦٧/، ص١٢/عدد( البحوث الإسلامية مجلة  )١(



 

 

 

   وجهة نظر
  لبعض أعضاء هيئة كبار العلماء 

  حول الحرابة
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد وعلى آلـه وصـحبه ومـن 

ديه إلى يوم الدين وبعد   :اهتدى 
ور وشرع له لأمته شريعة هي منتهى  أرسل رسوله محمدا بالهدى والن- سبحانه -فإن االله 

الكمال والـسمو، وفيهـا مـا يحتـاج النـاس إليـه في أمـور ديـنهم ودنيـاهم فيهـا الوعـد والإغـراء لمـن 
تمـسك بحبـل االله، وأحـل مـا أحـل االله ورسـوله، وحـرم مـا حـرم االله ورسـوله، ودان ديـن الحـق بـأن 

ـــا عنـــد اضـــطراب الأفكـــار، يمكـــن االله لـــه في الأرض، ويزيـــده بـــصيرة عنـــد انبهـــام الأمـــور ، ويقين
ْإن تـتـقـوا اللـه يجعـل لكـم {: - سـبحانه وتعـالى -وفرقانا يفرق بـه بـين الحـق والباطـل، قـال االله  ُ َ ْ َ َْ َ َّ ُ ََّ ْ ِ

ًفـرقانا َ ُْ{.  
م الطيبــة عليــه، ممــا سمــاه العلمــاء  وعلــم ســبحانه حاجــة عبــاده إلى حفــظ مــا تتوقــف حيــا

والــنفس، والعــرض، والعقــل، والمــال، وشــرع عقابــا الــضروريات الخمــس الــتي هــي حفــظ الــدين، 
صـــارما يرتـــب ردعـــا وزجـــرا، وينـــتج عنـــه أمـــن واســـتقرار، وأعطـــى كـــل ذي رعايـــة مـــا هـــو مؤهـــل 
لتحملـهـ، وجعــل عليــه مــسئولية بقــدر مــا أعطــاه مــن ســلطة، فللإمــام العــام ســلطة واســعة وعليــه 

ــا، وصــيانة مــسئولية عظيمــة، عليــه مــسئولية الحفــاظ علــى كيــان الأمــة، والعنا يــة بحمايــة حرما
معتقــدها وأنفــسها وعقولهــا وأعراضــها وأموالهــا، وشــرع عقوبــات جعــل بعــضها خاصــا بــصاحب 
المــسئولية العامــة والولايــة العليــا، يوقــع منهــا مــا يــضمن قمــع الباطــل وكــبح جمــاح أهــل الفــساد، 

م لضعفه، ولا يوقف انـدفاعهم  إسـلامهم لخفتـه ويزجر به مرضى النفوس الذين لا يزعهم إيما
م، فهم بحاجة إلى زاجر سلطاني وعقوبة شرعية   .وقلة مبالا

فلــذا شــرع ســبحانه الحــدود الــتي هــي أصــلح عــلاج لأمــراض الأمــة، وأنجــع دواء لأدوائهــا، 
ابتداء بحد القـذف والخمـر، وانتهـاء بحـد الـرجم وقطـع يـد الـسارق، وعقوبـة المحـاربين ومـن ألحـق 

ن مــن هــذه الجــرائم فرديــا يقــع أثــره علــى الأفــراد جعــل حــده غــير ــم مــن أهــل الجــرائم، ومــا كــا
قابل للزيـادة والنقـصان، ومـا كـان مـن الجـرائم أثـره عامـا يهـدد كيـان الأمـة بالاضـطراب، ويجـرئ 
أهــل الــشر علــى الخــروج علانيــة، شــرع لــه عقوبــة قويــة وجعــل أمرهــا عائــدا إلى ولي أمــر الأمــة، 



 

 

 

ظـة علـى أمنهـا وإشـاعة العـدل والأمـان بـين أفرادهـا، ومـن وراعي مصالحها، والمـسئول عـن المحاف
ذلك جريمة المحاربين الساعين في الأرض بالفساد، وحصر جزاء هذه الفئة بما ذكره سبحانه في 

ِإنمــا جــزاء الــذين يحــاربون اللــه ورســوله ويــسعون في الأرض {: آيــة المائــدة حيــث قــال عــز وجــل َْ ِ ََّ َْ َْ ََ ُ ُ ََ ََ َُ َ ََ َّ ِ َُّ ِ ُ َ ِ
َفـسا َدا أَن يـقتـلـوا أوَ يــصلبوا أوَ تـقطـع أيَـديهم وأرَجلهــم مـن خـلاف أوَ يـنـفــوا مـن الأرض ذلــك َ ِ َِ ِ ْ ْ ْ ْ ْ ُ َْ ََّ َِ ِ ِْ ْ َْ َُ َُْ ُ َ ُ ٍُ َ ُ َُ ُِ ْ َّ َّ ْ ً

ٌلهم خزي في الدنـيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ْ ِْ ِ َِ ٌَ ُ َُ َ ََِ ْ ِ َِ َْ ُّ ٌ ْ{.  
دى العقوبـــات المنـــصوص وقـــد قـــرر المحققـــون مـــن أهـــل العلـــم أن الإمـــام مخـــير في إيقـــاع إحـــ

تفيـد التخيـير وهـذا ) أو(عليها في هذه الآية على من اتصف بالصفة المذكورة فيها، وأن لفظـة 
) ٨٥(المعنى هو الذي أخذ به كافة أعضاء هيئة كبار العلمـاء، كمـا هـو موضـح في القـرار رقـم 

 لأن أكثريـة  هـ الصادر في هذه الدورة، ولم يخالف في ذلك أحد، ونظـرا١٤٠١ /١١ /١١في 
م نواب الإمـام  الأعضاء رأوا أن التخيير المنصوص عليه في الآية ينبغي إسناده إلى القضاة؛ لأ
في إصدار الأحكام، واستثنوا من التخيير ما لو قتل المحارب في محاربتـه أحـدا فـرأوا أنـه لا خيـار 

  .االلهفي قتله، وأن قتله حتم، وأن ذلك إجماع على ما حكاه ابن المنذر رحمه 
ونظـــرا لأننـــا نـــرى أن الخيـــار إنمـــا هـــو للإمـــام؛ لمالـــه مـــن ســـعة النظـــر وشمـــول الولايـــة ومعرفـــة 
مصالح البلاد عامـة، وتقـديره لمـا لا يقـدره القـضاة مـن أبعـاد سياسـية لهـا أثرهـا في مـصير الأمـة، 

رمين ما لا يعـاني بعـضه القـضاة ضـي  وقـد فـرق العلمـاء بـين تـصرفات القا-ويعاني من شرور ا
والإمام، وبينوا أن بعـض التـصرفات ممـا ينبغـي أن يخـتص بـه الإمـام العـام، ولا شـك أن التخيـير 
في عقوبــة المحــارب مــن ذلــك، فإنــه لا أحــد مــن أهــل العلــم فيمــا نعلــم قــال أن القاضــي مخــير في 

إن الإمــام : عقـاب المحــاربين، وجميــع مــن تكلــم علــى تفــسير آيــة الحرابــة ممــن يقــول بــالتخيير قــال
و المخير، لكن إذا قال ولي الأمر في قـضية جزئيـة مـن قـضايا الحرابـة والـسعي بـالأرض فـسادا ه

أن علـى القاضــي أن يحكــم فيهــا بمـا يــراه الأصــلح صــار القاضــي مفوضـا فيهــا، والــذي نــرى أنــه 
المتفــق مــع مــدلول الآيــة الكريمــة، والمتفــق مــع مــا قــرره المحققــون مــن أهــل العلــم أن الخيــار لــولي 

وليس للقاضي، وإنما يصير للقاضي بإسناده إليه من الإمام، فقد يخفى على القاضـي مـا الأمر 
كــان معلومــا للإمــام، وقــد لا يحــيط بظــروف الأحــوال في جميــع أنحــاء الدولــة؛ فــيحكم القاضــي 
بـالحبس في قـضية يـرى الإمـام أن القتـل فيهـا أنكـى، وقـد يـرى الإمـام في قـضية أخـرى أن قطــع 

 خلاف أوقع في النفوس وأزجر لهـا، وقـد يـرى في بعـض الأحـوال أن عـدم الأيدي والأرجل من



 

 

 

القتــل أجلــب للمــصلحة وأعظــم دفعــا للمفاســد، ولهــذا نظــائر وأمثــال فقــد تــرك النــبي صــلى االله 
عليه وسلم قتـل مـن يـستحق القتـل لـولا أمـر خـارج عـن مـستحق القتـل، كمـا في امتناعـه صـلى 

 يقــول النــاس أن محمــدا يقتــل أصــحابه، وتــرك صــلى االله قتــل رأس المنــافقين؛ لــئلا االله عليــه مــن
مــن «: عليــه وســلم قتلــه؛ درءا للفتنــة كمــا في قــصة الإفــك، وقــول النــبي صــلى االله عليــه وســلم

ومثلـه امتناعـه مـن قتـل حاطـب رضـي . إلى آخر الحديث» يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي
رضــي االله عنــه حــد الــسرقة عــن الــسارق؛ االله عنــه؛ لأنــه شــهد بــدرا وغــير ذلــك، وقــد درأ عمــر 

لظروف اقتضت ذلك، والإمام بحكم ما له من نظر شامل ومسئولية واسعة وإحساس بمـا يقـع 
ـــالتخيير،  ـــا القاضـــي يكـــون هـــو المعـــني ب ـــا، ولارتباطـــه بـــأمور لا يـــرتبط  في بـــلاده ومـــا يحـــيط 

  :ومهمة القاضي إثبات جريمة الحرابة، ولذا فإننا نرى ما يلي
 إن الخيار المقصود في الآية معني به الإمام ولـيس القاضـي، وأن الإمـام مخـير في إيقـاع - ١

أي العقوبـــات الأربـــع شـــاء مـــن قتـــل أو صـــلب حـــتى المـــوت، أو تقطيـــع للأيـــدي والأرجـــل مـــن 
خــلاف، أو نفــي مــن الأرض بــأن يحــبس المحــارب حــتى يمــوت في ســجنه، وإســناد الاختيــار إلى 

ه أحد من العلماء فيما نعلم، سوف يكون لـه آثـار لا تخـدم مـصلحة القضاة رغم أنه لم يقل ب
الأمة، ولا يحصل معها زجـر المفـسدين، فكثـيرا مـا تـصدر الأحكـام في قـضايا خطـيرة بعقوبـات 

في الأعــم -خفيفــة، وقــد عانــت الــسلطة مــن ذلــك الــشيء الكثــير، وأقــرب الأمــور أن القــضاة 
 حـــال حـــصول قتـــل مـــن المحـــاربين، ثم قــــد  ســـوف يختـــارون أخـــف العقوبـــات إلا في-الأغلـــب

يختلفون هل يحكمون بقتل الجميع أو بقتل من حصل منه القتل وحـده، وفي ذلـك مـن النتـائج 
  .التي لا تحمد

 إن هــذا الخيــار للإمــام في كافــة أنــواع الحرابــة والفــساد المنــصوص علــى حكمــه في آيــة - ٢
ثنـاء حرابتـه، فـإذا تحقـق للإمـام أن عـدم المائدة، ولا يـستثنى مـن ذلـك كـون المحـارب قتـل أحـدا أ

قتله أعظم دفعا للمفاسد وأكبر جلبـا للمـصالح، فلـه أن يختـار عقوبـة غـير القتـل مـن العقوبـات 
وعليــه في كــل مــا يختــار أن يتقــي االله ســبحانه، ويقــصد في اختيــاره . المنــصوص عليهــا في الآيــة

لأن النــبي صــلى االله «ثر بــشفاعة أحــد؛ وجــه االله، وأن لا تأخــذه في االله لومــة لائــم، وأن لا يتــأ
، وإذا أشـكل علـى ولي الأمـر شـيء » عليه وسلم لعن من يقبل شفاعة في حـد مـن حـدود االله

ْوأمَــرهم {: قــال ســبحانه وتعــالى. مــن ذلــك فعليــه أن يــشاور مــن يثــق بعلمــه ودينــه وبعــد نظــره ُ ُ ْ َ



 

 

 

ْشورى بـيـنـهم ُ َ َْ َ َْوشـاورهم في الأمـ{: وقـال جـل وعـلا} ُ ْ ِ ْ ُ ِْ َ ْفاسـألوا أَهـل الـذكر إن {: وقـال تعـالى}رَِ ِ ِ ْ ِّ َ ْ َُ ْ َ
َكنــتم لا تـعلمــون ُ َْ َ َ ُْ ُ َوتـعــاونوا علــى الــبر والتـقــوى{: وقــال، }ْ ْ َّ َ َ َِّ ِ ْ ََ ُ َ وصــلى االله وســلم علــى نبينــا محمــد } َ

  .وعلى آله وصحبه وسلم
  "()نعبد االله بن عبد الرحمن الغديا... عبد الرزاق عفيفي ... صالح بن محمد بن لحيدان 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  ).٨٠/، ص١٢/عدد( البحوث الإسلامية مجلة  )١(



 

 

 

  بيان لهيئة كبار العلماء
  حول التفجيرات

يــوم الأربعــاء  مجلــس هيئــة كبــار العلمــاء في جلــسته الاســتثنائية المنعقــدة في مدينــة الريــاضّبــين "
 مساء يوم الاثنين  حوادث التفجيرات التي وقعت في مدينة الرياضهـ وقد استعرض١٣/٣/١٤٢٤
 وإصابات لكثير مـن النـاس مـن  تل وتدمير وترويعوما حصل بسبب ذلك من قهـ ١١/٣/١٤٢٤

مــن المعلــوم أن شــريعة الإســلام جــاءت بحفــظ الــضروريات الخمــس، حيــث إنــه  .المــسلمين وغــيرهم
ولا يختلـف المـسلمون في تحـريم .وحرمت الاعتداء عليها وهـي الـدين والـنفس والمـال والعـرض والعقـل

 في ديــن الإســلام، إمــا أن تكــون مــسلمة فــلا والأنفــس المعــصومة الاعتــداء علــى الأنفــس المعــصومة
يجوز بحال الاعتداء علـى الـنفس المـسلمة وقتلهـا بغـير حـق، ومـن فعـل ذلـك فقـد ارتكـب كبـيرة مـن 

َومـــن يـقتـــل مؤمنـــا متـعمـــدا فجـــزاؤه جهـــنَّم خالـــدا فيهـــا   :يقـــول االله تعـــالى كبـــائر الـــذنوب العظـــام َ ُ َ َِ ًِ َ ًَ ُ َ ُ ُ َ َُ َْ ِّْ َْ ًُ ِ ْ َ
ُوغضب الله  َّ َ ِ َ ًعليه ولعنه وأعَد له عذابا عظيماً َ ًِ َِ َ َ ََ ُ َُ ََّ َ َََ َْ.   
ِْ من أَجل ذلك كتبـنا علـى بـني إسـرائيل أنَـه مـن قـتـل نـفـسا بغـير :  جل وعلا سبحانهويقول  ََِ ًِ َ ََْ َ ََ ََ ْ َْ َُ ْ َّْ ِ َِ ِ َِ َ َْ ِ

َنـفس أوَ فساد في الأرض فكأنما قـتل النَّاس ََ ََ َ َََّ َِ َ ِ ٍْ َْ ٍ ًجميعا َْ َِ  .  
  .)حق وهذا يدل على عظم قتل النفس بغير في الإثم(: هد رحمه االلهقال مجا

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله إلا بإحدى  : (ويقول النبي 
  ).التارك للجماعة النفس بالنفس، والثيب الزاني والمارق من الدين: ثلاث
ً يـشهدوا أن لا إلــه إلا االله وأن محمــدا رســول أمُــرت أن أقاتـل النــاس حــتى : ( النــبي ويقـول 

االله ويقيمــوا الــصلاة ويؤتــوا الزكــاة فــإذا فعلــوا ذلــك عــصموا مــني دمــاءهم وأمــوالهم إلا بحــق الإســلام 
م على االله   .)وحسا

لزوال الدنيا أهون عند االله من قتـل  (:قال  االله بن عمرو رضي االله عنه عن النبي عبدوعن 
  .)رجل مسلم
مــا أعظمــك  :  إلى البيــت أو إلى الكعبــة فقــالًيومــا بــن عمــر رضــي االله عنهمــا االله بــدعونظــر 

  .)ك منم حرمة عند االلهظوأعظم حرمتك، والمؤمن أع
ُ وغيرها كثير تدل على عظم حرمة دم المرء المسلم وتحريم قتلـه لأي سـبب مـن الأدلةكل هذه  ِ

. حـد أن يعتـدي علـى مـسلم بغـير حـقالأسباب إلا ما دلـت عليـه النـصوص الـشرعية، فـلا يحـل لأ



 

 

 

. إلى الحرقـة فـصبحنا القـوم فهزمنـاهم بعثنـا رسـول االله (:   بـن زيـد رضـي االله عنهمـاأسامةيقول 
 منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا االله فكف الأنصاري فطعنته ًولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا

: أقتلتـه بعـدما قـال لا إلـه إلا االله؟ قلـت: سامةفقال يا أ فلما قدمنا بلغ النبي . برمحي حتى قتلته
  .)فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم ًكان متعوذا،

وهذا يدل أعظم الدلالة على حرمة الدماء، فهذا رجل مشرك وهم مجاهدون في ساحة القتـال 
قتله على أنه ما قالها إلا ليكفـوا  عنهلما ظفروا به، وتمكنوا منه نطق بالتوحيد فتأول أسامة رضي االله 

، وهــذا مــن أعظــم مــا يــدل علــى حرمــة دمــاء المــسلمين   عــذره وتأويلــهعــن قتلــه،ولم يقبــل النــبي 
  .يتعرض لها من وعظيم جرم

إن دمــــاءكم  : ( وكمــــا أن دمــــاء المــــسلمين محرمــــة فــــإن أمــــوالهم محرمــــة محترمــــة بقــــول النــــبي 
  . )هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا عليكم كحرمة يومكم حراموأموالكم 

في خطبة يوم عرفة وأخرج البخاري ومسلم نحوه في خطبـة يـوم   وهذا الكلام قاله النبي
ومن الأنفس المعصومة في الإسلام . وبما سبق يتبين تحريم قتل النفس المعصومة بغير حق النحر

و بـن العـاص رضـي االله عنهمـا أنفس المعاهدين وأهل الذمة والمستأمنين، فعن عبد االله بـن عمـر
مـن قتـل معاهـدا لم يـرح رائحـة الجنـة، وإن ريحهـا توجـد مـن مـسيرة أربعــين (:  قـالعـن النـبي 

  . )امعا
ومن أدخله ولي الأمر المسلم بعقد أمـان وعهـد فـإن نفـسه ومالـه معـصوم لا يجـوز التعـرض 

تعــرض   وعيـد شــديد لمــن وهــذا)لم يـرح رائحــة الجنــة : ( لـه، ومــن قتلــه فإنـه كمــا قــال النــبي 
المؤمنـون تتكافـأ دمـاؤهم  (يقول النـبي  .للمعاهدين، ومعلوم أن أهل الإسلام ذمتهم واحدة

  .  )ويسعى بذمتهم أدناهم

 أبي طالــب بــناعلــي  وأراد الفــتح عــامً مــشركاً رجــلا رضــي االله عنهــا أم هــانئ ولمــا أجــارت
  .)قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ( : فأخبرته فقال للنبي ذهبت يقتله أن رضي االله عنه

والمقصود أن من دخل بعقد أمان أو بعهد من ولي الأمـر لمـصلحة رآهـا فـلا يجـوز التعـرض 
ـــه ولا الاعتـــداء لا علـــى نفـــسه ولا مالـــه إذا تبـــين هـــذا فـــإن مـــا وقـــع في مدينـــة الريـــاض مـــن . ل

  :وجوه حوادث التفجير أمر محرم لا يقره دين الإسلام وتحريمه جاء من
  . فيها ، وترويع للآمنين أن هذا العمل اعتداء على حرمة بلاد المسلمين )١



 

 

 

  . الإسلام في شريعة للأنفس المعصومة قتلا أن فيه) ٢
  .أن هذا من الإفساد في الأرض) ٣
  . أن فيه إتلافا للأموال المعصومة) ٤

ِّوإن مجلــس هيئــة كبــار العلمــاء إذ يبــين حكــم هــذا الأمــر ليحــذر المــسلمين مــن َ  الوقــوع في َُ
: المحرمات المهلكات، ويحذرهم من مكايد الشيطان فإنه لا يزال بالعبـد حـتى يوقعـه في المهالـك

  . إما بالغلو في الدين، وإما بالجفاء عنه ومحاربته والعياذ باالله
والــــشيطان لا يبــــالي بأيهمــــا ظفــــر مــــن العبــــد؛ لأن كــــلا طريقــــي الغلــــو والجفــــاء مــــن ســــبل 

ْومــا قــام بــه مــن نفــذوا هــذه العمليــات .ها في غــضب الــرحمن وعذابــهالــشيطان الــتي توقــع صــاحب َ
مــن قتــل نفــسه بــشيء في  : (مــن قتــل أنفــسهم بتفجيرهــا فهــو داخــل في عمــوم قــول النــبي 

مــن قتــل نفــسه  : (عــن النــبي   أبي هريــرة رضــي االله عنــهعــن . )الــدنيا عــذب بــه يــوم القيامــة
ـا في بطنـه في ً نـار جهـنم خالـدا مخلـدا فيهـا أبـدابحديدة فحديدته في يـده يتوجـأ  ً ومـن شـرب . ً

ومـن تـردى مـن جبـل فقتـل . ً مخلـدا فيهـا أبـداً فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهـنم خالـداًسما
ًنفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ً ً(.  

ل جانـب ثم ليعلم الجميع أن الأمة الإسلامية اليوم تعـاني مـن تـسلط الأعـداء عليهـا مـن كـ
متسهلوهم يفرحون بالذرائع التي  .  لهم التسلط على أهل الإسـلام وإذلالهـم واسـتغلال خـيرا

م في مقصدهم وفتح على المسلمين وبلاد الإسلام ثغرا لهم فقد أعـان علـى انتقـاص  ًفمن أعا
  .المسلمين والتسلط على بلادهم، وهذا من أعظم الجرم

 المؤصل من الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة في يجب العناية بالعلم الشرعيكما أنه 
وتجـب العنايـة بـالأمر بـالمعروف والنهـي عـن . المدارس والجامعات وفي المساجد ووسائل الإعـلام

. المنكر والتواصي على الحق فإن الحاجة بل الضرورة داعية إليه الآن أكثر من أي وقـت مـضى
تلقـــي عـــنهم وليعلمـــوا أن ممـــا يـــسعى إليـــه وعلـــى شـــباب المـــسلمين إحـــسان الظـــن بعلمـــائهم وال

أعداء الدين الوقيعة بـين شـباب الأمـة وعلمائهـا وبيـنهم وبـين حكـامهم حـتى تـضعف شـوكتهم 
  ..لهذا وتسهل السيطرة عليهم فالواجب التنبه

وقى االله الجميع كيـد الأعـداء، وعلـى المـسلمين تقـوى االله في الـسر والعلـن والتوبـة الـصادقة 
  .ُ الذنوب فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبةالناصحة من جميع



 

 

 

  .نسأل االله أن يصلح حال المسلمين، ويجنب بلاد المسلمين كل سوء ومكروه
  ."()وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه

  
  

                                     
  ).٣٦٧/، ص٦٩/عدد( البحوث الإسلامية مجلة: ينظر  )١(



 

 

 

  

  فتاوى وبيانات 

  للعلماء

  اهدين والمستأمنينحول الاعتداء على المع

 



 

 

 

  بيان لهيئة كبار العلماء
   حول الاعتداء على المستأمنين

  :سلام على من لا نبي بعده ، محمد وآله وصحبه، وبعدالحمد الله وحده، والصلاة وال
ــــــسته الاســــــتثنائية  ــــــسعودية ، في جل ــــــة ال ــــــة كبــــــار العلمــــــاء في المملكــــــة العربي ــــــس هيئ ــــــإن مجل ف

هـ استعرض حادث التفجير الواقع ١٣/٢/١٤١٧يوم السبت " الطائف"العاشرة،المنعقدة في مدينة 
هــ ،ومـا حـصل بـسبب ذلـك مـن قتـل، ٩/٢/١٤١٧ء بالمنطقة الشرقية يوم الثلاثا" الخبر"في مدينة 

  . وتدمير، وترويع، وإصابات لكثير من المسلمين وغيرهم
لس بعد النظر والدراسة والتأمل ؛قرر بالإجماع ما يلي    :وإن ا

  : إن هذا التفجير عمل إجرامي بإجماع المسلمين، وذلك للأسباب الآتية ً:أولا
ــــــك لحرمــــــات ا- ١ ٌ في هــــــذا التفجــــــير هت ــــــضرورة؛هتك لحرمــــــة الأنفــــــس َْ ٌلإســــــلام المعلومــــــة بال َْ

ــــــــــين في مــــــــــساكنهم  ــــــــــاة الآمنــــــــــين المطمئن ٌالمعــــــــــصومة،وهتك لحرمــــــــــات الأمــــــــــن والاســــــــــتقرار وحي َْ
م عنها،وما أبشع  ٌومعايشهم،وغدوهم ورواحهم،وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس في حيا َْ

ٌ، وأخاف المسلمين، والمقيمين بينهم،فويل له، وأعظم جريمة من تجرأ على حرمات االله، وظلم عباده
ٌثم ويل له من عذاب االله ونقمته،ومن دعوة تحيط به،نسأل االله أن يكشف ستره، وأن يفـضح أمـره 

.  
هي كل مسلم،وكل من بينه وبين المسلمين :  أن النفس المعصومة في حكم شريعة الإسلام- ٢

ُومن يـقتل م : أمان،كما قال االله تعالى َ َْ ُ ْ ِؤمنا متـعمدا فجزآؤه جهنَّم خالدا فيها وغـضب اللـه عليـه َ ِْ َََ ُ ّ َ ِ َ َ َ َ ُ َ َِ ًِ ًُ َ ُ ً َْ َ ِّ َُّ
ًولعنه وأعَد له عذابا عظيما َ َِ َ َ ًَ َ ُ َُ ََّ ََ . وقال سبحانه في حق الذمي في حكم قتل الخطـأ:  ِوإن كـان مـن َ َ َِ

ِقـوم بـيـنكم وبـيـنـهم ميثاق فدية مسلمة إ ٌ ٌَ َََّ ُّ َ َ َِ َ ٌَ َِّ َ َْ ْ ُْ ْ ُْ ًَلى أهَله وتحرير رقـبة مؤمنةٍ ِْ ٍ ُِّ َََ َُ ِ َْ ِ ْ َ .  
ًالديـة والكفـارة فكيـف إذا قتـل عمـدا ؟  ًفـإذا كـان الـذمي الـذي لـه أمـان، إذا قتـل خطـأ ؛ ففيـه ُ

ًمن قتل معاهـدا ؛ لم يـرح (: أنه قال يكون أكبر، وقد صح عن تكون أعظم، والإثم فإن الجريمة
ٍتأمن بــأذى فــلا يجــوز التعــرض لمــس .) رائحــة الجنــة  ً فــضلا عــن قتلــه في مثــل هــذه الجريمــة الكبــيرة - َ

ًوهذا وعيد شديد لمن قتل معاهدا، وأنه كبيرة من الكبائر المتوعد عليها بعدم دخول القاتل - النكراء
  .الجنة،نعوذ باالله من الخذلان 



 

 

 

ً إن هـــــذا العمــــــل الإجرامـــــي يتــــــضمن أنواعـــــا مــــــن المحرمـــــات في الإســــــلام بالـــــضرورة مــــــن - ٣
،وخيانة،وبغي،وعــدوان،وإجرام آثم،وترويــع للمــسلمين وغيرهم،وكــل هــذه قبــائح منكــرة، يأباهــا ٍغدر

  . والمؤمنون ويبغضها االله ورسوله 
لـس إذ يبـين تحـريم هـذا العمـل الإجرامـي في الـشرع المطهـر؛ فإنـه يعلـن للعــالم: ًثانيـا  أن : ْإن ا

 واليــوم الآخــر بــريء منــه ،وإنمــا هــو الإســلام بــريء مــن هــذا العمل،وهكــذا كــل مــسلم يــؤمن بــاالله
ٍتصرف من صاحب فكر منحرف، وعقيدة ضالة،فهو يحمـل إثمـه وجرمـه، فـلا يحـسب عملـه علـى  ْ ِ
ــدي الإســلام، المعتــصمين بالكتــاب والــسنة، والمتمــسكين  الإســلام، ولا علــى المــسلمين المهتــدين 

 الـشريعة والفطرة،ولهـذا جـاءت نـصوص وإنما هو محض إفساد وإجرام تأبـاه الـشريعة ،بحبل االله المتين
  أهله  مصاحبة من بتحريمه ،محذرة قاطعة

ِومن النَّاس من يـعجبـك قـولـه في الحيـاة الـدنـيا ويـشهد اللـه علـى مـا في قـلبـه  : قال االله تعالى  ِِ َِْ َِ َِ ُ َ ُ َََ َ ُّ ُُ ْ َ َ ََ َ ُْ ُّ ِ ْ ْ َ ِ ْ ِ
ِوهو ألَد الخصام َ ِْ ُّ َ َ ُ ْوإذا تـولى سعى في الأر * َ ََ ِ َ َّ َ َ َ َض ليـفسد فيها ويـهلك الحـرث والنَّـسل واللـه لا يحـب الفـسادَِ َ َ ُّ ُِ َِ ُْ ّ َ َ ََ ْ َْ َ ُ ُْ َ ِ ِ ِْ َ ِ َ ِ 

ُوإذا قيل له اتق الله أَخذته العزة بالإثم فحسبه جهنَّم ولبئس المهاد*  َ َِ ْ َْ َِْ َّ ّ ََ َُ َ ُ َُ ُ َ ُْ َ ِ ِْ ِ ِ ُ ْ َِ َ َ َّ َ ِ ِ    
ُإنما جزاء الذين يحـاربو : وقول االله تعالى  َِ ََُّ َ ِ َ ْن اللـه ورسـوله ويـسعون في الأرض فـسادا أنَ يـقتـلـوا ََِّ َُّ ََُ َ ًُ َ َ َ َِ ْ ِ ْ َْ َ ََُ ََ ّ

ْأوَ يصلبوا أوَ تـقطع أيَديهم وأرَجلهم من خلاف أوَ ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنـيا ولهم  ْ ْ ُْ َُ ََ َ ََ ْ ْ ْ ْ ْ ُ ْْ َُّ ِ ٌ ُ ُ َ ُْ ِ ِ َِ ِ ِِ َ ْ ِّ َْ ٍَُ ُ َُ ِ ْ َّ َّ
ٌفي الآخرة عذاب عظيم ِ َِ ٌَ َ َِ ِ   

ََالعلـــى أن يكـــشف ســـتر هـــؤلاء الفعلـــة  الحـــسنى وصـــفاته ل االله ســـبحانه وتعـــالى بأسمائـــهونـــسأ َ
ُليـنـفــذ فــيهم حكــم شــرعه المطهــر،وأن يكــف ُوأن يمكــن مــنهم، والمعتــدين ، ْ ُ َ َّ  البــأس عــن هــذه الــبلاد َُ

وساــئر بــلاد المــسلمين، وأن يوفــق خــادم الحــرمين الــشريفين الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز وحكومتــه، 
ْصـلاح الـبلاد والعبــاد، وقمـع الفــساد والمفـسدين، وأن ينــصر  مـا فيــه ولاة أمـور المــسلمين إلى يـعوجم َ

م كلمته، وأن يصلح أحـوال المـسلمين جميعـا، إنـه ولي ذلـك والقـادر عليـه وصـلى  ًم دينه،ويعلي 
  ."()االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

                                     
  ).٣٦٧/، ص٤٧/عدد(مجلة البحوث الإسلامية   )١(



 

 

 

  من الجبرينعبد االله بن عبد الرح/بيان فضلية الشيخ 
  )رحمه االله(

  حول الاعتداء على المعاهدين
فقد : الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

ُوأوَفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا  : أكد االله الوفاء بالعهد، في مثل قوله تعالى ْ َ َ َُ َ ْ َْ َْ َّْ ِ ِِ ْ َ.  
   .عهد االله أوفوا  وب:  وقوله تعالى
ُْ وأوَفوا بعهد الله إذا عاهدتم:  وقوله تعالى ْ َُ َ َ ِ َِِّ ِ ْ َ ْ َ  .  
أن يتعهد المسلم أو المسلمون لغيرهم من مسلمين أو كفار على عدم الحرب، :  والعهد هو

  : وعدم القتل، وقد ذكر العلماء أن للكفار مع المؤمنين أربع حالات
  . لذمة إذا بذلوا الجزية أن يكونوا من أهل ا :الأولـى
  . ًقريشا  أن يكون له عهد ، كما عاهد النبي :والثانية
َوإن أَحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع : تعالىه أن يدخلوا بأمان،لقول :الثالثـة َ َ ََ َ ُ َ َْ َّْ ُ ِ ََ ٌَ َ َْ َ ِ ِِ ْ ْ ْ ِ

ُكلام الله ثم أبَلغه مأمنه  ُ ََْ َْ ْ ِ َُّ َِّ َ َ.  
فيصح الأمان للكافر، ويكون الذي يؤمنه من المسلمين حتى ولو امرأة، لقول  :المحاربون الرابعة
 :)  قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ( وقوله  :) المسلمون تتكافأ دمائهم ، ويسعى 

  . )بذمتهم أدناهم
والذمة هي العهد، فإذا دخل بلاد المسلمين أحد من المشركين بأمان من الدولة، أو بأمان من 

راد، سواء دخل لحاجة المسلمين كالعمال والعاملين، أو دخل لحاجته هو، فإنه يجب أحد الأف
  المنافقين  صفات الغدر من به، فإن ألا يغدروا على أفراد المسلمين

  . )وإذا عاهد غدر( :  لقوله
في قوله  كما عاهدوا، للذين بالوفاء أنه لا يغدر وقد أمره االله تعالى وقد شهد الكفار للنبي 

  : عالىت
 إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم يـنـقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أَحدا فأتموا إليهم ْ ْ ِْ ْ ْ ْ ََ ُِ ُِّ َِ َ ًْ ََ ُ َُ َ ََ َُ ِ ِْ ُ َْ ََ ُ َ ًَ ُْ ُ ْ َّْ َ ِ ِِ ْ ُ َّ

م  ْعهدهم إلى مد ِِْ َّ ُ َِ ُ َ ْ َ.  



 

 

 

رح رائحة ًمن قتل معاهدا لم ي(: على المؤمنين احترام أهل العهد حتى قال وقد أكد النبي
  .)"الجنة

وسواء كان هؤلاء المعاهدون من اليهود أو النصارى أو غيرهم من أصناف الكفار فإنه يجب 
الوفاء لهم وعدم إيذائهم حتى يصلوا إلى بلادهم،وما حصل في هذه الليالي القريبة من تلك 

رائم،وقد التفجيرات، والتي مات على إثرها خلق كثير وجرح آخرون لاشك أن هذا من أفظع الج
وقع من تلك التفجيرات وفيات وجراحات للآمنين، ولبعض المسلمين الساكنين في تلك 

م،فالذين حصل  البنايات، وذلك بلا شك من الغدر ومن إيذاء المستأمنين وإلحاق الضرر 
منهم هذا التفجير يعتبرون مجرمين، ومن اعتقد منهم أن هذا جهاد وأن هؤلاء الساكنين في هذه 

إن هذا من الخطأ، فإنه لا يجوز : ن من الكفار ومن الذين تحل دماؤهم بكفرهم، قيل لهالأماك
ْ وإما تخافن من : قتالهم ولا قتلهم إلا بعد إخبارهم بذلك، ونبذ عهدهم إليهم، لقول االله تعالى ِ َّ َ ََ ََِّ

ٍقـوم خيانة فانبذ إليهم على سواء  َ َ ََ ْ ِْ َِْ ِ ْ ْ َ ًََ َ ِ ٍ .  
ام المسلمين بالخيانة فليس قتلهم وهم آمنون  من المصلحة، بل إن فيه مفسدة شرعية وهي ا

م غزوا بعض البلاد  لمن اعتقد والغدر وأن فيهم إرهابيون بغير حق فنقول حل دمائهم لكو
ؤلاء : الإسلامية إن هذا غير صحيح، وأن الذين غزوا بلاد الإسلام غير هؤلاء، فلا يجوز الغدر 

َ ولا تزر وازرة وزر أخُرى:  ولا قتال، وقد قال االله تعالىالذين لم يحصل منهم قتل ْ َ َ َ ُ َِْ ٌ ِ َِ.  
ولاشك أن كل من شارك في هذه العمليات الإجرامية يأثم ويستحق التعزير،سواء الذي باشر 

ذه المتفجرات، أو أعان على نقلها لدخولهم في هذا التفجير، أو  قول االله تعالى الذي ساعده 
َوتـعاونوا ع ُ َ ََ ِلى البر والتـقوى ولا تـعاونوا على الإثم والعدوانَ َ َ َ َْ ُِّ َْ ْ ِْ ِ َ ََ ُ َ َ ْ َّ ِ .  ى االله تعالى عن ظلم وقد 

َولا يجرمنَّكم شنآن قـوم على ألاَ تـعدلوا اعدلوا هو   :الكفار إذا كانوا مستأمنين، فقال تعالى ُ ُ ُِ ِْ َْ َ ََ ٍْْ َْ ُ َ ُ َِ َ َ
َأقَـرب للتـقوى  َْ َّ ِ ُ ْ .  

ُلا يجرمنَّكم شنآن قـوم أنَ صدوكم عن المسجد الحرام أنَ تـعتدواوَ: تعالى وقال ََْ َ ْ ِْ ََ َْ ِ ِ ْ ْ ْ َْ ْ ِ َ ُْ ُّ َ ٍ َ ُ َ ُ ِ َ.    
والشنآن هو البغض والحقد، فنصيحتنا للشباب المسلمين ألا يفتحوا علينا وعلى بلاد المسلمين 

م المسلمين، وأن يقوموا بما يجب عليهم من الدع وة إلى االله على حد باب فتنة، وأن يرفقوا بإخوا
ُ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحَسن: قوله تعالى َ َ َ َ ََ َْ َ

ِ ِِ َِّ ِ ِ ِْ ُْْ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َْ ْ ِّ ِ ُ .  



 

 

 

م بالاحترامفإن هؤلاء الكفار قد يهديهم االله ويسلمون إذا رأوا معاملة المسلمين لهم  ، وبالرفق 
ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا ( :  الدين الإسلامي، وقد قال النبيوالإكرام، فيدخلون في

السام عليكم، : وقالوا ، ولما دخل بعض اليهود على النبي"نزع من شيء إلا شانه
وعليكم، قالت لهم عائشة بل السام عليكم و لعنكم االله وغضب عليكم أنكر عليها النبي :فقال
بالرفق وإياك والعنف والفحش ونصيحتنا لهؤلاء الشباب الذين ًمهلا يا عائشة ، عليك : وقال

 على أنفسكم، ولا تعجلوا، ولا أربعواعلى رسلكم، : معهم هذه الحماسة وهذه الغيرة نقول لهم
يحملكم ما ترون أو تسمعون من أعمال الكفار على هذا الاعتداء والظلم، وتعريض إخوانكم 

ًذاب الشديد، وتفتحوا بابا على عباد االله الصالحين وشباب المسلمين للتهم والأضرار والع
م غلاة ومتسرعون، فتعم التهمة  م متهورون، وأ ام كل صالح ومتمسك بأ امهم وا با
للصالحين، وليس ذلك من مصلحة المسلمين، ونشير على شباب المسلمين أن يعلنوا البراءة من 

لأعمالهم الشنيعة مع المسلمين، ومع البراءة هذه الأعمال الشنيعة، مع إظهار بغضهم للكفار، و
ى االله تعالى عن المولاة والتولي، الذي يستلزم المحبة ورفع المكانة  من موالاة الكفار ومحبتهم، كما 

ْ يا أيَـها الذين آمنوا لا تـتخذوا اليـهود والنَّصارى أوَلياء بـعضهم أَ: لقول االله تعالى ُ َ ُ َُ ْ َ َ ََ ْ َِ َ َ ََ ْ ْ ُْ ِ ََّ َ ُ ِ َّ ٍولياء بـعض ُّ ْ َ َ ِْ
َومن يـتـولهم منكم فإنه منـهم إن الله لا يـهدي القوم الظالمين  ِْ ِ َِّ َ ُْ ْ َْْ َ َ ََ َ ُّ َّ ِ ِِْ َّ َ ُ ِّ َُّ َ َ َ.  

م  ، أو عقـــد العهـــد معهـــم لكـــف شـــرهم، فـــإن ذلـــك لا يـــستلزم اســـتخدامهمولا يـــدخل في مـــوالا
م، فــإن االله تعــالى قطــع المــوالاة بــين المـؤمنين وبــين ا لكفــار ولــو كــانوا أقــارب، ولم يحــرم محبـتهم ومــود

م الكفـار، فقـد  تقريبهم لإظهار محاسن الإسلام، فقد ثبت أن بعـض الـصحابة كـانوا يـصلون أقـار
أسمــاء بنــت أبي بكــر  حلــة لأخيــه الكــافر، وأمــر النــبي رضــي االله عنــه أهــدى عمــر بــن الخطــاب 

  بـــذلك مـــن تـــصور الكفـــارأن تـــصل أمهـــا وهـــي كـــافرة لأجـــل التـــودد، ولمـــا يحـــصلرضـــي االله عنهـــا 
  .()واالله المستعان. للإسلام، وأنه دين العدل والمساواة، وأنه بعيد من الظلم والجور والعدوان

  بيان للشيخ صالح بن فوزان الفوزان
  حول الاعتداء على المعاهدين والمستأمنين

  الحمد الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

                                     
   هـ١٥/٣/١٤٢٤جريدة الرياض   )١(



 

 

 

ـم مـن في مقالات  :وبعد ا هؤلاء الـذين غـرر  مضت تناولت بالبيان بعض الشبهات التي يتعلق 
م بسببها، ولا شك أن الفتن على قسمين فتن شبهات  أبناء المسلمين فأساءوا إلى دينهم ومجتمعا
وتكــون في العقيــدة والـــدين، وفــتن شـــهوات وتكــون في الأفعـــال والــسلوك والأخـــلاق، ويــروج هـــذه 

َُ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا : داء الإسلام والمسلمين، كما قال االله تعالىالشبهات بقسميها أع َِّ ٍّ ِِ ُ ِْ َِ ََ َ َ َ
ْشياطين الإنس والجن يوحي بـعضهم إلى بـعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فـعلوه فـذرهم  ْ ْ ُْ ْ ََ َ َُ َ ُُ ََ َ َ َُ َُّ َ ً ََ ََ ُ ُُ ِ َْ َ ْ ُ ٍُ ِْ ْ َِ ِ ِ ِِّ ْ ِ

َومـا يـفتــرون  ُ ََْ َ َولتـصغى* َ ْ َِ َ إليـه أفَئـدة الـذين لا يـؤمنـون بـالآخرة وليـرضـوه وليـقترفـوا مـا هـم مقترفـونَ ُ ُ َِ ِ ِ ََّ َ َْ ُّْ ُ َْ ُْ َْ َِ َِ َ َُ ْ ْ َ ِ ِ ِ ِِ ُِ ْ َ ُِ َ َ   
َوإن الشَّياطين ليوحون إلى أوَليآئهم ليجادلوكم وإن أطَعتموهم إنكم لمشركون : وقال تعالى َُ ُِ ْ ُ ُ َ ََ ُ َْ ْ ْ ُْ َِّ ِ ِ ُِ ُْ ََ َْ ِ َِ ُ َ ْ ُ َِِ ِِ ُ َّ .  

لمــسلم علــى خطــر مــن هــذه الــشبهات أن تــؤثر عليــه وتــضله، فهــذا إبــراهيم الخليــل عليــه الــصلاة وا
ًِوإذ قـال إبــراهيم رب اجعـل هــذا البـلـد آمنـا  :والسلام خاف على نفسه من فتن الـشبهات فقـال َ َ َْْ َ َ ْ َ ْ ِّْ َ َُ َِ ِ َِ َ

َواجنبني وبني أنَ نـعبد الأصنام َ ُْ َْ َ ُ َّ َّ ِ َِ َ َْ َّرب إنـهن *  ْ ُ َِّ ِّ ِأَضللن كثيرا من النَّاس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني َ َ ََ ْ َ َ َ َ َِّ ِ ََُِِّ َِ َِ ِ ِّ ً َ َْ ْ
ٌفإنك غفور رحيم  ِ َّ ٌَ ُ َ ََِّ.   

: والراسخون في العلم يقولـون) يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك: ( يقولونبينا 
 َربـنا لا تزغِ قـلوبـنا بـعد إذ هديـتـن َ ََْ َ ََ ْ ُِ ْ َ َ ُ ْ ُ َ ُا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنَت الوهاب ََّ َّ َْ َ ََ َ ََِّ ًَْ َ َُ َّ ِ َ ْ.  

ـا حــتى  ّولا شـك أن هـذه الـشبهات يجـب أن تعـرض علـى أهــل العلـم ليكـشفوا زيفهـا ويبينـوا بطلا
يسلم المسلمون مـن شـرها وشـر أهلهـا ولا تعـرض علـى الجهـال وأنـصاف المتعلمـين أو تعـرض علـى 

ا إلا شرا، ونحن الآن في فتن عارمـة اسـتهوت كثـيرا مـن شـباب علماء الضلال فإن هؤلاء لا  ًيزيدو ً
المــسلمين فنــتج عنهــا التخريــب في بــلاد المــسلمين وقتــل الأبريــاء مــن المــسلمين والمــستأمنين وإتــلاف 

  . الأموال والممتلكات
كـل المـسلم علـى : (وقـال ) إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم علـيكم حـرام: (وقد قال النبي 

  .)لمسلم حرام، دمه وماله وعرضها
ًودماء المـستأمنين مـن الكفـار وأمـوالهم كـدماء المـسلمين وأمـوالهم فـلا يجـوز قتـل المـستأمن عمـدا وإن 

ُمـن قتـل معاهـدا لم يـرح رائحـة : (ً في قتلـه عمـداقتل خطأ فإنه على القاتل الدية والكفارة، قال  ً
َوما كان وقال تعالى في قتله خطأ ) الجنة َ َ ً لمؤمن أنَ يـقتل مؤمنا إلا خطئـا ومـن قـتـل مؤمنـا خطئـا َ َ ً َُ ََ ًَ ْ ً ْ ِْ ِ ُِ َ ُ ََ ََ َ َُّ ِ ْ ٍ ِ

ٌفـتحرير رقـبـة مؤمنـة وديـة مـسلمة إلى أهَلـه إلا أنَ يـصدقوا فـإن كـان مـن قــوم عـدو لكـم وهـو مـؤمن  َِ ِ ِ ٍ ِ ٍْ َ ْْ َ َ ُُ َْ َ َ َْ ُْ َّ ٍّ ٌ ٌُ َ ٍ َ َ َ ُ َ ََ ِ ِ ِْ َّ َّ َ ََّ ِ ِْ َ َّ ُِّ ُّ َ



 

 

 

ْفـتحرير رقـبة مؤ ُّ ٍََ ََ ُ ِ ْ ًمنة وإن كان من قـوم بـيـنكم وبـيـنـهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهَله وتحريـر رقـبـة مؤمنـة َ َ ْ َ َ َ َِ ٍ ِ ِ ٍ ُِّ ََُّ َ َ ََ َ َ َ َُ َِ ََّْ ِ ِْ َِ ٌِ ٌَ َ ٌَ ِّ ْ ْ ُْ ْ ُْ ٍ َ
ًفمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين تـوبة من الله وكان الله عليما حكيما  ً َ َِ َِ َ َُِ ُْ ّْ َّ َ ْ َََ ِّ ً َْ ِ َ ُ ِْ ََ ِ َ ْ َ َ ِ َِ َّ .  

ـا حـتى مـع الكفـار وهذا ي َإن العهـد كـان دل على وجـوب وفـاء المـسلمين بـالعهود وتحـريم الغـدر  َ َ ْ َ ْ َّ ِ
ًمسؤولا ُ ْ َ.  

ّوهـــؤلاء الـــذين يقتلـــون الكفـــار في بـــلاد المـــسلمين قـــد خـــالفوا الكتـــاب والـــسنة وعـــصوا االله ورســـوله 
هم في ذلك عمـوم ًوعملهم هذا غدر وخيانة وإن سموه جهادا فهو جهاد في سبيل الشيطان وشبهت

حل دم الكافر وماله ولم يعلموا أن هذا الحكم خاص بالكافر الحربي دون الكافر المعاهد والمستأمن 
ولم يعلمـوا . ًوالذمي، كذلك من شبهتهم في قتل رجال الأمن المسلمين أن الصائل يقتل دفعـا لـشره

ــم يــصولون علــى المــسلمين ــم هــم الــذين ينطبــق علــيهم حكــم الــصائل لأ  والمــستأمنين، ورجــال أ
ــم كفــوا أذاهــم عــن المــسلمين ولم يــشهروا  الأمــن هــم الــذين يــدفعون الــصائل في هــذه الحالــة ولــو أ
السلاح في وجوه المسلمين لما تعرض لهم رجال الأمن، ففي الحقيقة هم الصائلون الذين يجب دفع 

الأمــن فإنــه ترجــى لــه ُشــرهم عــن المــسلمين ورجــال الأمــن لهــم الأجــر في ذلــك ومــن قتــل مــن رجــال 
  .الشهادة في سبيل االله لأنه يدفع الصائل عن نفسه وعن المسلمين

ـم يقولـون إن دول الكفـر تقتـل المـسلمين وتـشردهم ونحـن نقتـل هــؤلاء  ومـن شـبه هـؤلاء المخـربين أ
ؤلاء ًالكفار الذين يقيمون في بلاد المسلمين انتقاما من الدول الكافرة التي تقتل المسلمين، ونقول له

من قتـل ( هؤلاء الكفار المقيمون في بلادنا بالأمان والعهد يحرم قتلهم بموجب العهد والأمان : أولا
ُمعاهدا لم يرح رائحة الجنة    . وغيره وهذا وعيد شديد لأن هذا العمل غدر وخيانة.)ً

: تعـالى يقـولهذا العمل من قتل الأبرياء الذين لم تحصل مـنهم إسـاءة في حـق المـسلمين واالله : ًثانيا
َولا تزر وازرة وزر أخُرى ْ َ َ َ ُ َِْ ٌ ِ َِ َ.  

وإنمــا هــذا مــن فعــل الجــاهلين وإذا كنــتم تزعمــون أن هــذا العمــل انتقــام مــن الكفــار فــأنتم تمــشون في 
م فهم الذين يزرعون التخريب في بلاد المسلمين ويدربون المخربين، أليسوا يـؤون المطـاردين  مخططا

ــال في بــث الــدعايات الــسيئة ضــد المــسلمين ًأمنيــا مــن بــلاد المــسلمين  م ويفــسحون لهــم ا ويحمــو
م بالمعارضين، فلا تكونوا عونا للكفار على المسلمين وجندا لهم ًويسمو ً.  



 

 

 

ذا الفكر المنحرف وأدعـو مـن انخـدعوا بـه إلى التوبـة : ًوختاما ُأحذر شباب المسلمين من الانخداع 
م فـــالرجوع إلى الحـــق خـــير مـــن التمـــادي في والرجـــوع إلى الـــصواب والانـــضمام إلى  م وبلـــدا ٌإخـــوا

  .()"الباطل وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه

                                     
  ).١١٦٠٢(جريدة الجزيرة العدد   )١(



 

 

 

  

  بيانات المجامع الفقهية

  حول الحوادث الإرهابية



 

 

 

  بيان مكة المكرمة
  بشأن التفجيرات والتهديدات الإرهابية

  . الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه
  : أما بعد

مع الفقهـي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة  فإ ن مجلـس ا
م، قد نظر في ١٧/١٢/٢٠٠٣- ١٣: هـ الذي يوافقه٢٣/١٠/١٤٢٤- ١٩المكرمة، في الفترة من 

ا : التفجيرات والتهديدات الإرهابية: (موضوع  وسائل الوقاية – حكمها الشرعي – آثارها –أسبا
شخصت هذا الداء الوبيل وحذرت ممـا يـنجم عنـه مـن الفـساد . وقد قدمت فيه أبحاث قيمة) منها

العــريض والــشر المــستطير وأوضــحت حكمــه في شــرع االله بــالقواطع مــن الكتــاب والــسنة والحكمــة 
  المسلمين  من مجتمعات الخبيثة نبتته والتعليل، ووصفت العلاج الناجع لقطع دابره، وقلع

صات لهـــذه الأبحـــاث مـــن قبـــل مقـــدميها، وجـــرت حولهـــا مناقـــشات مستفيـــضة وقـــد عرضـــت ملخـــ
ًأكـدت الحاجـة إلى بيـان حكـم الـشرع المطهـر فيـه لعمـوم المـسلمين أفـرادا وجماعـات ودولا وشـعوبا،  ً ً

لــس إذ يــدرك بــألم بــالغ وحــزن عميــق .ولغــير المــسلمين مــن مفكــرين ومنظمــات وهيئــات ودول وا
ية والتفجيرات التدميرية في البلدان الإسلامية بخاصة، وفي أقطار العالم خطورة آثار الأعمال الإرهاب

ا قوام  وأممه بعامة وما خلفته من ضحايا بشرية بريئة، ومآس إنسانية خطيرة، وإتلاف للأموال التي 
ـا الإنـسان والحيـوان والطـير . حياة الإنـسان، ودمـار في المرافـق والمنـشآت وتلويـث للبيئـة الـتي ينتفـع 

لــس ببيــان مكــة المكرمــة بــشأن الإرهــاب الــصادر عنــه في دورتــه الــسادسة عــشرة الــتي  وإذ يــذكر ا
م ١٠/١/٢٠٠٢- ٥يوافقـه  الـذي هــ٢٦/١٠/١٤٢٢- ٢١عقدت في مكة المكرمة في الفـترة مـن 

وما اشتمل عليه من بيان لتحريمـه وتجـريم مرتكبيـه في شـريعة الإسـلام، وشـجب واسـتنكار لمـا يلـبس 
تانا، فإنه يقرر إصـدار هــذا البيـان به المغرضو امه به زورا و ًن والحاقدون من ربطه بدين الإسلام وا ً

    يبان مكة المكرمة بشأن التفجيرات والتهديدات الإرهابيةباسـم 
  : وذلك وفق ما يلي



 .  



 

 

 

مع يدعو رجال الفقه والقانون والسياسة في العالم إلى الاتفاق على تعريف محـدد لذ ا فإن مجلس ا
للإرهــاب تنـــزل عليــه الأحكــام والعقوبــات، ليتحقــق الأمــن وتقــام مــوازين العدالــة، وتــصان الحريــات 

لس إلى أن ما ورد في قول االله تعالى ُّوأعَدو: ًالمشروعة للناس جميعا، وينبه ا ِ ْا لهم ما استطعتم من َ ِ ْ ُْ ََْ ْ َ َُ
ْقـوة ومن رباط الخيل تـرهبون به عدو الله وعدوكم ُْ ََّّ ُ َُ ََ َِ ِ ِ َِّ ِ َ َُُّ ِْ ُ ِ َْ ْ َِ ٍ يعـني إعـداد العـدة مـن قبـل المـسلمين ليخـافهم 

م وذلك يختلـف عـن معـنى الإرهـاب الـشائع في  عدوهم، ويمتنع عن الاعتداء عليهم وانتهاك حرما
مــع بــأن ويــش. الوقــت الحاضــر مــع في هــذا الــصدد إلى مــا ورد في بيــان مكــة الــصادر عــن ا ير ا

 فـي دينــه، ًهـو العـدوان الـذي يمارسـه أفـراد أوجماعـات أو دول بغيـا علـى الإنـسان: الإرهـاب
ودمه، وعقله، وماله، وعرضـه ويـشمل صـنوف التخويـف والأذى والتهديـد والقتـل بغيـر حـق، 

سبيل وقطــع الطريـــق، وكـــل فعـــل مـــن أفعـــال العنـــف أو ومــا يتـــصل بـــصور الحرابـــة وإخافـــة الـــ
ًالتهديد، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، 
أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم أو أحوالهم للخطر، ومن صنوفه 

لعامـة أو الخاصـة، أو تعـريض أحـد المـوارد إلحاق الضرر بالبيئـة أو بأحـد المرافـق والأمـلاك ا
فكـل هـذا مــن صـور الفـساد فــي الأرض التـي نهـى االله ســبحانه    الوطنيـة، أو الطبيعيـة للخطــر

َ ولا تـبغ الفساد في الأرض إن االله لا يحب المفسدين :قال تعالىوتعالى المسلمين عنهـا،  ُ َِ ِ ْ ُّ ُْ َْ َّْ ِ ِ َ ِ َ َ َِ ْ   



 كمـــشروعية الجهـــاد والعقوبـــات البدنيــة مـــن حـــدود وتعزيـــرات 
وقصاص كما اتخذ ذريعة لتجريم من يدافع عن دينـه وعرضـه وأرضـه ووطنـه ضـد الغاصـبين والمحتلـين 

  . ية والقوانين الدوليةحق مشروع في الشرائع الإله والطامعين، وهو

  ديـن الرحمـة والمحبـة والـسلام
ووصم معتنقيه بالتطرف والعنف، فهذا افتراء ظالم تشهد بذلك تعاليم هـذا الـدين وأحكـام شـريعته 

ُاطبـــا نبيـــه محمـــدا◌ قــال تعـــالى مخ. الحنيفيــة الـــسمحة، وتـــاريخ المـــسلمين الـــصادق النزيـــه ً ً : َومـــا َ
َأرَســـلناك إلا رحمـــة للعـــالمين َِ َ َ ْ ِّْ ًَّ ْ َ ِ َ َ َ ْ  وقـــال عـــز مـــن قائـــل : َالـــر كتـــاب أنَـزلنـــاه إليـــك لتخـــرجِ النَّـــاس مـــن ِ َِ َ ْ ُ َِ َ َْ ٌَِ ُ َْ ْ

ــم إلى صــراط العزيــز الحميــد ِالظلمــات إلى النُّــور بــإذن ر ِ ِ َِْ ِ ِ َُّ ْ ِ ِ َِ َ ْ َ ُِ ِِ ِْ َِّ َاللــه الــذي لــ* َِ ِ َّ ِ ِه مــا في الــسماوات ومــا في َّ َِ ََ َ َِ َّ ُ
ِالأرض َْ ْ ،وقال  :فبما رحمة من الله لنت لهـم ْ َ َ ِْ ِ ِ ٍَّ َ َ ََْ َِ ،وقال : ِخذ العفو وأمر بـالعرف وأعَـرض عـن َ ْ ِ ْ َ َِ ْ ُْ َْ ِْ ُْ َ ْ ِ ُ



 

 

 

َالجاهلين ِِ َْ ، وقال :ُِّلقد جاءكم رسول من أنَـفسكم عزيز عليه ما عنت ِ ِ َِ َ ََ ُ ََْ ٌ ِ ْ ُْ ُ َْ ُْ ٌ َ َ ْ َم حريص عليكم بالمؤمنين َ ِِ ْ ُ ْ ِ ْ ُْ ََْ ٌ ِ َ
ٌرؤوف رحيم  ِ َ ٌَ ُ ،وقال : )  بعثت بالحنيفية السمحة ( وقاللأصحابه ) : إنمـا بعثـتم ميـسرين

إن االله رفيــق  : ( ، وقــال)يــسروا ولا تعـسروا وبــشروا ولا تنفـروا : (، وقـال)ولم تبعثـوا معــسرين 
  ). على العنف وما لا يعطي على ما سواهيحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي 

من يحرم : ( وقال) إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه : (وقال
  ). الرفق يحرم الخير كله

 قـد ،
مـن معـين، وقـد تختلـف بـاختلاف البيئـات والأزمـان، منهـا مـا يعـود توجد جميعها في بيئـة معينـة أو ز

إلى المنهج العلمي كالتأويل واتباع المتشابه، أو إلى النهج العملي، كالتعصب ونحوه وتحديد الأسباب 
يدرسون الواقع عن علم، فلا تكون الأقوال  ومعالجتها، عمل علمي يجب أن يتوافر عليه مختصون،

لـس كثـرة الخلـط في الكتابـات عــن أسـباب الغلـو والإرهـاب، ممــا ملقـاة علـى عواهنهـا،  وقـد لحــظ ا
لس في مقدمة هذه الأسباب   :يستدعي دراستها بعلم ورشد ووضع السبل لمعالجتها، ويرى ا

 

  اتباع الفتاوى الشاذة والأقوال الضعيفة والواهية، وأخذ الفتاوى والتوجيهات ممن لا يوثـق بعلمـه)١
مما يؤدي إلى الإخلال بالأمن وشيوع الفوضى وتوهين أمر السلطان الـذي . أو دينه، والتعصب لها

  . دينهم وحفظ معاشهم أمور الناس وصلاح به قوام أمر
التطــرف في محاربــة الــدين وتناولــه بــالتجريح والــسخرية والاســتهزاء والتــصريح بإبعــاده عــن شــؤون   )٢

جم الملحد ين والمنحرفين عليه وتنقصهم لعلمائه أو كتبه ومراجعه وتزهيدهم الحياة، والتغاضي عن 
  .في تعلمه وتعليمه

تمعــات الإســلامية في وجــه الـدعوة الــصادقة إلى الــدين الــصحيح ) ٣ العوائـق الــتي تقــام في بعـض ا
النقــي المـــستند إلى الكتـــاب والـــسنة وأصـــول الـــشرع المعتـــبرة علـــى وفـــق فهـــم ســـلف هـــذه الأمـــة مـــن 

فإن التدين فطرة فطر االله عباده عليها، ولا غنى لهم عنه، فمتى . التابعين والأئمة المعتبرينالصحابة و
ـم الـسبل وتلقفـوا كـل خرافـة وتبعـوا كـل هـوى  حرموا من العلم بالدين الصحيح والعمل به تفرقت 

  . مطاع وشح متبع



 

 

 

تمعات ؛ وعدم التمتع بالخدمات الأساسي  )٤ ة، كالتعليم والعلاج، الظلم الاجتماعي في بعض ا
والعمـل، أو انتـشار البطالـة وشـح فـرص العمـل، أو تـدهور الاقتـصاد وتـدني مـداخيل الأفـراد، فكــل 

  . ذلك من أسباب التذمر والمعاناة، مما قد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه من أعمال إجرامية
ا مـن المـسلمين، و  )٥ إحـلال قـوانين وضـعية عـدم تحكـيم الـشريعة الإسـلامية في بـلاد غالبيـة سـكا

محلهــا مــع وفــاء الــشريعة بمــصالح العبــاد وكمالهــا في تحقيــق العدالــة للمــسلمين وغــيرهم ممــن يــستظل 
ِلا يأتيه الباطل من بـين يديه ولا من خلفه  بظلها، ويتمتع برعايتها، كيف لا وهي شرع االله الذي ِ ِ ِ ِ ِ َِِْ ْ ْ ََ ْ ََ َ َِ ْ ُ ْ ْ

ٍتـنزيل من حكيم حميد َِ ٍَ ِ َِ ْ ٌ ِ ْ.   
نزعــة التــسلط وشــهوة التــصدر الــتي قــد تــدفع بــبعض المغــامرين إلى نــشر الفوضــى وزعزعــة أمــن   )٦

ين بشرع ولا نظام ولا بيعة م غير آ   . ًالبلاد، تمهيدا لتحقيق مآر

 

إن أعمــال الإرهــاب عــدوان علــى الــنفس والمــال وقطــع للطريــق وترويــع للآمنــين، بــل وعــدوان علــى 
 حيـــث تــصور الـــدين بأنـــه يــستبيح حرمـــة الــدماء والأمـــوال، ويـــرفض الحــوار، ولا يقبـــل حـــل الــدين،

م دمويـون ويـشكلون  المشكلات والنزاعات مـع مخالفيـه بـالطرق الـسلمية، كمـا يـصور المـسلمين بـأ
ًخطرا على الأمن والسلم الدوليين، وعلى القيم الحضارية وحقوق الإنسان، وهذا يؤدي إلى أضـرار 

تــنعكس علــى مــصالح الأمــة الإســلامية الأساســية، وتعــوق دورهــا الرائــد في نــشر الــسلام ومفاســد 
والأمــن وتبليــغ رســالة الإســلام للنــاس، وحمايــة حقــوق الإنــسان، وتــضر في نفــس الوقــت بعلاقــات 
المسلمين السياسية والاقتـصادية والتجاريـة والثقافيـة والاجتماعيـة مـع غـيرهم مـن الـشعوب، وتـضيق 

ــم علــى الأقليــا ًت الإســلامية الــتي تقــيم في دول غــير إســلامية وتعــزلهم سياســيا واجتماعيــا وتــضر  ً
ًاقتصاديا، سواء أكان هؤلاء مواطنين في هذه الدول، أم وافدين إليها لدراسة أو تجارة أو سياحة أو 

  . سفارة أو مشاركة في المؤتمرات والمحافل الدولية

 

ا الآمنـــين  الأعمـــال الإرهابيـــة التخريبيـــة مـــن تفجـــير للمنـــشآت والجـــسور والمـــساكن الآهلـــة بـــسكا
معصومي النفس والمال من مسلمين وغيرهم ممن أعطوا العهد والأمان من ولي الأمر بموجب مواثيق 

ديــد حيــاة مــستخدميها ومعاهــدات دوليــة، وخطــف الطــائرات والقطــارات وســائر وســائل الن قــل و



 

 

 

وترويعهم وقطع الطرق عليهم وإخافتهم وإفزاعهم، هذه الممارسات، تشتمل على عدد من الجرائم 
المحرمة التي تعتبر في شرع الإسلام من كبائر الذنوب وموبقات الأعمال، وقد رتـب الـشارع الحكـيم 

ًعلـى مرتكبيهـا المباشـرين لهـا والمـشاركين فيهـا تخطيطـا ودعمـا ً ماليـا وإمـدادا بالـسلاح والعتـاد وترويجــا ً ًً
ًإعلاميــا يزينهــا ويعتبرهــا مــن أعمــال الجهــاد وصــور الاستــشهاد، كــل ذلــك قــد رتــب الــشارع عليــه 
عقوبـات رادعــة كفيلــة بــدفع شــرهم ودرء خطــرهم، والاقتــصاص العــادل مــنهم، وردع مــن تــسول لــه 

َّ إنمــا جــزاء الــ: نفــسه ســلوك مــسلكهم، قــال تعــالى ُ َ َ ِذين يحــاربون اللــه ورســوله ويــسعون في الأرض ََِّ َْ ْ ِ َ َْ َْ َ ُ َُ ََ َُ َ ََ َّ ِ ُ ِ
ْفـسادا أنَ يـقتـلــوا أوَ يــصلبوا أوَ تـقطــع أيَــديهم وأرَجلهــم مــن خــلاف أوَ يـنـفــوا مــن الأرض ذلــك لهــم  ْ ْ َُْ َ ِ َِ ِ ْ ْ ْ ْ ْ ُ َْ َّْ َ َِ ِ َِ َُ َُْ ُ َ ُ ٍُ ُ َُ ُِ ْ َّ َّ ْ ً ََ

َخزي في الدنـيا ولهم في الآخرة ع َِ ِ ِْ ِ َُِْ َ َْ ُّ ٌ ٌذاب عظيمْ ِ َ ٌ َ .  

 

المبادرة إلى إزالة الأسباب المؤدية للجريمة، والعمل على إحقاق الحق وإبطال الباطل، والاحتكام  )١
ـــاة، فـــلا شـــرع أو في ولا أكمـــل منـــ إلى شـــرع االله تعـــالى ه في جلـــب وتطبيقـــه في مختلـــف شـــؤون الحي

ِومـن أَحـسن مـن اللـه   مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم،ولا أرفق منه ولا أقـوم بالعـدل ولا أرحـم ِّ َ ُ ََ ْ ْ َ
َحكما لقوم يوقنون ُِ ُ ٍُْ َِّ ً ْ.  

تمع والأفراد مـن جـراء أعمـال   )٢ بيان فداحة الضرر العام والخاص الذي يصيب الدولة والأمة وا
  . العنف والتخريب والتدمير

التربية الواعية الهادفة المخطط لها من أهل العلم والصلاح والخـبرة، ووضـع منهـاج عملـي واضـح  )٣
  . سهل ميسر لتحقيق ذلك

تحرير المصطلحات الشرعية وضبطها بضوابط واضحة، وذلك كمصطلح الجهاد، ودار الحرب،   )٤
  . عقدها ونقضها: وولي الأمر، ما يجب له وما يجب عليه، والعهود

  . عز وجل أن يحمي بلاد المسلمين وأجيالهم من كل سوءنسأل االله
   . (١)وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  بيان حول الحادث الإجرامي الغادر 

  الذي تعرض له صاحب السمو الملكي

   الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود

  مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية 

 لكة العربية السعودية، والأعمال الإرهابية الأخرىفي المم

يتـاـبع مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي التــابع لمنظمــة المــؤتمر الإســلامي باهتمــام بــالغ الجهــود الــتي 
تبـذلها المملكــة العربيــة الــسعودية في محاربــة الفكــر الإرهـابي الــضال، والــذي كــان آخــر مــا أنجزتــه 

لقــــبض علــــى شــــبكة منظــــري ومعتنقــــي الفكــــر الــــضال تمكــــن قــــوات الأمــــن في المملكــــة مــــن ا
  ً. شخصا٤٤والداعمين لأنشطته الإجرامية وعددهم 

ـــة الـــتي  ـــا تقـــدم نموذجـــا لمحاربـــة هـــذه الممارســـات الإجرامي ًوتـــأتي أهميـــة هـــذه النجاحـــات مـــن أ
وقــد جــاءت الحادثـــة . تكــررت في كثــير مــن أنحــاء الــدنيا وبخاصــة في الــبلاد العربيــة والإســلامية

يرة في محاولة الاعتـداء الآثمـة علـى شـخص سمـو الأمـير محمـد بـن نـايف بـن عبـد العزيـز آل الأخ
سعود، مساعد وزير الداخليـة للـشؤون الأمنيـة في المملكـة العربيـة الـسعودية، في سـياق الإجـرام 

  .الحاقد على شخص يشارك في قيادة هذه النجاحات
مع إذ يدين هذه المحاولة الدنيئة ويشجبها ا دليـل واضـح علـى نجـاح وإن ا ، فإنه يؤكد على أ

الجهود المتميزة للمملكة في هزيمة هذا الفكر، مما دفعه إلى استهداف أحد القيـادات البـارزة في 
وهــي ممارســة مأزومــة تؤكــد مــدى الحقــد والتخــبط والارتجــال الــذي آل إليــه مخططــو . مواجهتــه

  .أعماله وأفعاله
 يلتقــي فيــه علمــاء الأمــة ويمثــل المرجعيــة الفقهيــة لهــا، قــد ومجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي الــذي

ــــه الفاســــدة، في بحــــوث  ــــه وادعاءات ــــد أباطيل تــــصدى في وقــــت مبكــــر لهــــذا الفكــــر الــــضال، وفن
ُودراسـات معمقـة وقـرارات تفـصيلية دقيقـة تؤكـد انحـراف هـذا الفكـر وبعـده عـن هـدي الــشريعة 

ا في الــدنيا والآخــرة، حيــث ًالغــراء الــتي جــاءت رحمــة للعــالمين، وتحقيقــا لخــير ا لإنــسانية وســعاد
مــع في القــرارات الــتي أصــدرها في دورتــه الــسابعة عــشرة الــتي انعقــدت بعمــان عاصــمة  أكــد ا

هـــ الموافـــق ١٤٢٧ جمـــادى الآخــرة ٢ – جمــادى الأولى ٢٨المملكــة الأردنيــة الهاشميـــة في الفــترة 



 

 

 

الغلـــو والتطـــرف والإرهـــاب م بـــشأن موقـــف الإســـلام مـــن ٢٠٠٦) يونيـــة( حزيـــران ٢٨ – ٢٤
  : والتي كان منها النص على

ًتحــريم جميـــع أعمــال الإرهـــاب وأشــكاله وممارســـاته، واعتبارهــا أعمـــالا إجراميــة تـــدخل ضـــمن • 
ـــا كـــان مرتكبوهـــا ـــا كـــل مـــن شـــارك في الأعمـــال . جريمـــة الحرابـــة، أينمـــا وقعـــت وأي ويعـــد إرهابي
  .ًواء كان فردا أم جماعة أم دولةالإرهابية مباشرة أو تسببا أو تمويلا أو دعما، س

وجوب معالجة الأسباب المؤدية إلى الإرهاب وفي مقدمتها الغلو والتطرف والتعصب والجهـل • 
  .بأحكام الشريعة الإسلامية

تعزيـــز دور العلمـــاء والفقهـــاء والـــدعاة والهيئـــات العلميـــة العامـــة والمتخصـــصة في نـــشر الـــوعي • 
  .لمكافحة الإرهاب، ومعالجة أسبابه

دعوة جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في عرض تقاريرها ونقلها للأخبار، وخـصوصا في • 
ولا يـــزال -القـــضايا المتعلقـــة بالإرهـــاب، وتجنـــب ربـــط الإرهـــاب بالإســـلام، لأن الإرهـــاب وقـــع 

  . من بعض أصحاب الديانات والثقافات الأخرى-يقع
ســــلام بــــصورته المـــشرقة الــــتي تــــدعو إلى قــــيم دعـــوة المؤســــسات العلميــــة والتعليميـــة لإبــــراز الإ• 

ُ   .التسامح والمحبة والتواصل مع الآخر والتعاون على الخير
مع إلى مواصـلة بـذل العنايـة الفائقـة لهـذا الموضـوع، بعقـد النـدوات المتخصـصة •  دعوة أمانة ا

ن منـــع والمحاضـــرات المكثفـــة واللقـــاءات العلميـــة المفـــصلة، لبيـــان نطـــاق الأحكـــام الـــشرعية بـــشأ
الإرهــاب وقمعــه والقــضاء عليــه، والإســراع في إيجــاد إطــار شــرعي شــامل يغطــي جميــع جوانــب 

  .هذه المسألة
ذا الموضوع حيث سيقوم بنشر هذه القـرارات والبحـوث والدراسـات  مع يواصل الاهتمام  وا
الممهدة لها وترجمتها على نطاق واسـع وفي لغـات عـدة، كمـا أنـه وضـع خطـة تفـصيلية لـدحض 
ّشبه هذا الفكر والرد عليها، والتي بين أبعادها في خطة تطـويره الـتي عرضـت علـى مجلـس وزراء 
خارجيــة الــدول الإســلامية في دورتــه الــسادسة والثلاثــين الــتي عقــدت في دمــشق في الفــترة مــن 

  .م٢٠٠٩ مايو ٢٥ – ٢٣هـ، الموافق ١٤٣٠ جمادى الأولى ١ ربيع الثاني إلى ٢٨
ن تتكــاتف الجهــود علــى مــستوى مفكــري الأمــة وعلمائهــا لتعريــة هــذا وعلــى مــا تقــدم لا بــد أ

الفكــر وكــشف أباطيلــه، وتحــصين أجيالنــا مــن شــبهه وادعاءاتــه المغلوطــة، وهــذا جهــد مطلــوب 



 

 

 

علــى مــستوى منــاهج التربيــة والتعلــيم ووســائل الإعــلام المختلفــة، وفي جهــود الــدعاة والوعــاظ، 
لثقافية الإسـلامية، وعلـى مـستوى الجامعـات والكليـات، وبرامج الإرشاد في المساجد، والمراكز ا

ًوبخاصــة مؤســسات التعلــيم الــديني، إعــدادا للــدعاة القــادرين علــى دحــض هــذا الفكــر وكــشف 
  .أباطيله، وتبصير الأمة بأخطاره وممارساته الضالة المضلة

ْإنمـــا جـــزاء الـــذين يحـــاربون اللـــه ورســـوله ويـــس: (قـــال تعـــالى َ ُ ُ ََ ََ َُ َ ََ ّ َ ِ َُّ ِ َ ْعون في الأرض فـــسادا أَن يـقتـلـــوا أوَ ََِّ ْْ ُ َّ ََُ ً َ َ َِ ِ ْ َ
َيــصلبوا أوَ تـقطــع أيَــديهم وأرَجلهــم مــن خــلاف أوَ ينفــوا مــن الأرض ذلــك لهــم خــزي في الــدنـيا  ْ ْ ْ ْ ْ ُْ َُّ ِ ٌ ُ ُ َ ُْ ِ ِ ِْ ْ َُْ َ ِ ِِ َ َ َْ ِّ َْ ٍَُ ُ َُ ِ ْ َّ َّ

ٌولهــم في الآخـــرة عـــذاب عظـــيم  ِْ َِ ٌَ َُ ََِ ِ َإلا الـــذين تـــابوا مـــن قـ* َ ِ ْ ُ َ َ ِ َّ َّ َبـــل أَن تـقـــدروا علـــيهم فـــاعلموا أَن اللـــه ِ ّ َّ ْ ُْ َُ َْ َ ْ ِ ْ َْ ِ ْ َ ِ
ٌغفور رحيم ِ َّ ٌَ ُ.(()  

 عبدالسلام العبادي. د
  أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي

 ١٤٣٠/ ١٠/٩: في جدة 
  ٢٠٠٩/ ٣٠/٨ :   الموافق
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  فتاوى هيئة كبار العلماء

  حول المظاهرات

 

 



 

 

 

  بيان من هيئة كبار العلماء
  بشأن حرمة المظاهرات وخطرها على الأمة

   هـ٤/١٤٣٢ / ١ بتاريخ
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد االله ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، 

  : أما بعد 
:  على العلماء العهد والميثاق بالبيان قال سبحانه في كتابه الكريم-  عز وجل - فلقد أخذ االله 

ُوإذ أَخذ الله ميثاق الذين أوُتوا الكتاب لتبـيـنـنَّه للنَّاس ولا تكتمونه  ُ َُ ُ َ َ َُ ُ َْ َ ُِ ِ ُِ ََِّ ََ ِ ِْ َّ َ َّ َ َ ْ   . ١٨٧: آل عمرانِ
ََّإن الذين يكتمون ما أنَـزلنا من البـيـنات والهدى من بـعد ما بـيـ: وقال جل وعلا  َ َ َ َِ ِْ ْ َِ ِ َُِْ َ َ ُ ََ َِّ ْ َْْ َ ُ ْ َّ َّ ِنَّاه للنَّاس في ِ ِ ِ ُ

َالكتاب أوُلئك يـلعنـهم الله ويـلعنـهم اللاعنون  ُ ُ ُ َِ ِ ُِ ُُ َ ُ َْ َْ ََ ُ َّ َ ِ َ ويتأكد البيان على العلماء في . ١٥٩البقرة ْ
لأزمات؛ إذ لا يخفى ما يجري في هذه الأيام من أحداث واضطرابات وفتن في أوقات الفتن وا

 لعموم المسلمين العافية -  عز وجل - أنحاء متفرقة من العالم، وإن هيئة كبار العلماء إذ تسأل االله 
ًوالاستقرار والاجتماع على الحق حكاما ومحكومين، لتحمد االله سبحانه على ما من به على 

  ية السعودية من اجتماع كلمتها وتوحد صفها على كتاب االله عز وجل، المملكة العرب
وسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم في ظل قيادة حكيمة لها بيعتها الشرعية أدام االله توفيقها  

  . وتسديدها، وحفظ االله لنا هذه النعمة وأتمها
 وصية االله تعالى به في وإن المحافظة على الجماعة من أعظم أصول الإسلام، وهو مما عظمت

َََُّواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تـفرقوا : كتابه العزيز، وعظم ذم من تركه، إذ يقول جل وعلا ََ َ ُ ًَ ِ ِِ َِّ ِ َْ َْ
ِْواذكروا نع ُ ُ ْ َمة الله عليكم إذ كنتم أعَداء فألف بـين قـلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على َ ُ ْ ََ ْ َ َْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُْ ً ُْ َُ َ ْ ِ ِ ِِِ ِ َِ َْ ْ َْ َْ َ ََ ُ َُ ُِ َ َّ ً َ ْ َّ َ

َشفا حفرة من النَّار فأنـقذكم منـها كذلك يـبـين الله لكم آياته لعلكم تـهتدون  َُ ََْ َُ َ َْ ْ ُْ ُ ََّ ََّ ََ َِِ ِ َِ ُ ُُ ِّ ََ َ ِ َ ُ ْْ َ ِ ٍَ َ : آل عمرانْ
١٠٣ .  

ُولا تك: وقال سبحانه َ ُْونوا كالذين تـفرقوا واختـلفوا من بـعد ما جاءهم البـيـنات وأوُلئك لهم َ َُ َ َِ َِ َ َ َُ َِّْ ْْ ُ َ َ َ َِ ُِ ََََْ َُّ َّ َ ُ
ٌعذاب عظيم  ِ َ ٌَ َإن الذين فـرقوا دينـهم وكانوا شيـعا لست :  وقال جل ذكره١٠٥: آل عمرانَ ْ َْ ً َُ ِ ُ ََ َ ِ ََُِّ َ َّ َّ ِ

َمنـهم في شيء إنما أمَرهم إلى الله ثم يـنبئـهم بما ك َ َِ ْ ْ ُْ ُُِّ ُ َُّ ِ َِّ َِ ُِ ُ ْ ََّ ٍِ ْ َ َانوا يـفعلون ْ َُ َْ   . ١٥٩: الأنعامُ
وهذا الأصل الذي هو المحافظة على الجماعة مما عظمت وصية النبي صلى االله عليه وسلم به في 

  . رواه الترمذي يد االله مع الجماعة : عليه الصلاة والسلاممواطن عامة وخاصة، مثل قوله 



 

 

 

ًمن خلع يدا من طاعة لقي االله يوم القيامة لا حجة له ومن مات : وقوله عليه الصلاة والسلام
  . رواه مسلم وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية 

إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي : وقوله عليه الصلاة والسلام
  . رواه مسلم ًجميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان 

صف إلا لما يترتب على ذلك من مصالح كبرى، وما عظمت الوصية باجتماع الكلمة ووحدة ال
وفي مقابل ذلك لما يترتب على فقدها من مفاسد عظمى يعرفها العقلاء، ولها شواهدها في 

  . القديم والحديث
م على هدي الكتاب والسنة، لا  ولقد أنعم االله على أهل هذه البلاد باجتماعهم حول قاد

ا المتغايرة امتثالا لقوله يفرق بينهم، أو يشتت أمرهم تيارات وافدة ً، أو أحزاب لها منطلقا
َمنيبين إليه واتـقوه وأقَيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين: سبحانه َِ ِ ِ ِِ ْ ُُ َ َ ُ َ َْ ُ َ َُ َّ ِ ُ َّ َْ ِ ِ ََُّمن الذين فـرقوا ) ٣١ (ُ َ َِ َّ ِ

َدينـهم وكانوا شيـعا كل حزب بما لديهم فرحون  َُ ِ ْ ِْ ْ ََ َ َِ ٍ ْ ِ ُِّ ُ ًَ َُ ُ َ   . ٣٢ -  ٣١: الرومِ
وية الإسلامية فمع تقدمها وتطورها، وأخذها بالأسباب وقد حافظت المملكة على هذه اله
ا لم ولن تسمح   بأفكار وافدة من الغرب أو الشرق -  بحول االله وقدرته - الدنيوية المباحة، فإ

  . تنتقص من هذه الهوية أو تفرق هذه الجماعة
رمين ًوإن من نعم االله عز وجل على أهل هذه البلاد حكاما ومحكومين أن شرفهم بخدمة الح

 ينالان الرعاية التامة من حكومة المملكة العربية -  اللذين وله الحمد والفضل سبحانه - الشريفين 
ْوإذ جعلنا ال: ًالسعودية عملا بقوله سبحانه ََْ َ ْ َبـيت مثابة للنَّاس وأمَنا واتخذوا من مقام إبـراهيم َِ َِ ِْ ِْ ِ َ ًَ َ َْ َِ ُِ َّ َ ًَ َِ َ ْ

ِمصلى وعهدنا إلى إبـراهيم وإسماعيل أنَ طهرا بـيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود  ِ ِ ِ ُِ ُّ ِْ َُّّ َ َ َ ََ َِ ِ َِ َْ َّ َ َِْ َُ َ ََِّ َْ َ َ َْ ِ ِ ِْ َ : البقرةِ
١٢٥ .  

ذه الخدمة مزية خاصة في العالم الإسلامي، فهي قبلة المسلمين وبلاد  وقد نالت المملكة 
ا من كل    الحرمين، والمسلمون يؤمو

ًحدب وصوب في موسم الحج حجاجا وعلى مدار العام عمارا وزوارا  ً ً .  
وهيئة كبار العلماء إذ تستشعر نعمة اجتماع الكلمة على هدي من الكتاب والسنة في ظل قيادة 
ا تدعو الجميع إلى بذل كل الأسباب التي تزيد من اللحمة وتوثق الألفة، وتحذر من  حكيمة، فإ
ذه المناسبة تؤكد على وجوب التناصح والتفاهم  كل الأسباب التي تؤدي إلى ضد ذلك، وهي 



 

 

 

والتعاون على البر والتقوى، والتناهي عن الإثم والعدوان، وتحذر من ضد ذلك من الجور والبغي، 
  . وغمط الحق

كما تحذر من الارتباطات الفكرية والحزبية المنحرفة، إذ الأمة في هذه البلاد جماعة واحدة 
ًديثا من لزوم ًمتمسكة بما عليه السلف الصالح وتابعوهم، وما عليه أئمة الإسلام قديما وح

الجماعة والمناصحة الصادقة، وعدم اختلاف العيوب وإشاعتها، مع الاعتراف بعدم الكمال، 
  . ووجود الخطأ وأهمية الإصلاح على كل حال وفي كل وقت

: وإن الهيئة إذ تقرر ما للنصحية من مقام عال في الدين حيث قال النبي صلى االله عليه وسلم
رواه الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم : قيل لمن يا رسول االله؟ قال" الدين النصيحة 

  . مسلم 
إن االله يرضى لكم : ومع أنه من أكد من يناصح ولي الأمر حيث قال عليه الصلاة والسلام

  شركوا به ًثلاثا، أن تعبدوه، ولا ت
ًشيئا، وأن تعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه االله أمركم   رواه الإمام ً

  . أحمد 
ا الشرعي الذي يجلب المصلحة ويدرأ المفسدة، فإن الهيئة تؤكد أن للإصلاح والنصيحة  أسلو

ويل وإثارة فتن وأخذ التواقيع عليها، لمخالفة ذلك ما أمر االله عز  وليس بإصدار بيانات فيها 
َِوإذا جاءهم أمَر من الأمن أوَ الخوف أذَاعوا به ولو ردوه إلى : وجل به في قوله جل وعلا ِ ُِ َُّ َ َ َْ ْ ٌ َْ ِ ُِ َ َِ َْ ِ ِ ْ َْ ُ َ َ

ُالرسول وإلى أوُلي الأمر منـهم لعلمه الذين يستـنبطونه منـهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته  ُ ُ ُْ ََْ ََ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ُْ َْ ُ ََ ِ ِ َِّ ُِ ْ َ ََّ َُ َ ُْ َ ْ ِْ َ ُِ َِّ َ ِ ِ ِ
ْلاتـبـع َِتم الشَّيطان إلا قليلا ََّ َِ َ ْ ُ   . ٨٣النساء ُ

وبما أن المملكة العربية السعودية قائمة على الكتاب والسنة والبيعة ولزوم الجماعة والطاعة فإن 
لنصيحة فيها لا تكون بالمظاهرات والوسائل والأساليب التي تثير الفتن وتفرق الإصلاح وا

ًالجماعة، وهذا ما قرره علماء هذه البلاد قديما وحديثا من تحريمها، والتحذير منها ً .  
والهيئة إذ تؤكد على حرمة المظاهرات في هذه البلاد، فإن الأسلوب الشرعي الذي يحقق 

فسدة، هو المناصحة وهي التي سنها النبي صلى االله عليه وسلم، المصلحة، ولا يكون معه م
  . وسار عليها صحابته الكرام وأتباعهم بإحسان



 

 

 

وتؤكد الهيئة على أهمية اضطلاع الجهات الشرعية والرقابية والتنفيذية بواجبها كما قضت بذلك 
  . أنظمة الدولة وتوجيهات ولاة أمرها ومحاسبة كل مقصر

ل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يجمع كلمتنا على واالله تعالى نسأ 
ًالحق، وأن يصلح ذات بيننا، ويهدينا سبل السلام، وأن يرينا الحق حقا، ويرزقنا اتباعه، ويرينا 
ًالباطل باطلا، ويرزقنا اجتنابه، وأن يهدي ضال المسلمين، وهو المسؤول سبحانه أن يوفق ولاة 

 فيه صلاح العباد والبلاد، إنه ولي ذلك القادر عليه، وصلى االله وسلم على نبينا محمد الأمر لما
  . وعلى آله وصحبه أجمعين



 

 

 

  فتوى هيئة كبار العلماء حول المظاهرات
مــر بعــض مــن الأعــوام في مــدينتنا مظــاهرات، وكانــت تلــك المظــاهرات مــصحوبة بتخريــب : س

ء في المؤســسات وأنــا أيــضا شــاركت في تلــك المؤســسات والــشركات، فكــانوا يأخــذون كــل شــي
المظاهرات، وأخذت من بعض المؤسسات كتبـا ومـصحفا، وحينمـا التزمـت عرفـت أن ذلـك لا 
ـــذه الكتـــب وخاصـــة المـــصحف؟ وشـــكرا،  يجـــوز، وأريـــد مـــن سماحتـــك أن تفيـــدني بمـــاذا أفعـــل 

  .وجزاكم االله خيرا
وز لــك تملكــه أو الانتفــاع بــه، يجــب عليــك أن تــرد مــا أخذتــه مــن أشــياء بغــير حــق، ولا يجــ: ج

فإن عرفت أصحابه وجب رده إليهم، وإن لم تعرف أصـحابه ولم تـستطع التوصـل إلـيهم فإنـك 
تـــتخلص منـــه بجعـــل هـــذه الكتـــب والمـــصاحف في مكـــان يـــستفاد منـــه؛كمكتبات المـــساجد أو 

 هــذا المـسجد أو المكتبـات العامـة ونحـو ذلــك، ويجـب عليـك التوبـة النــصوح، وعـدم العـودة لمثـل
العمـل الــسيء، مــع التوجــه الله ســبحانه وحــده، والاشــتغال بطاعتــه، والتــزود مــن نوافــل العبــادة، 
وكثــرة الاســتغفار؛ لعــل االله أن يعفــو عنــك، ويقبــل توبتــك، ويخــتم لــك بــصالح أعمالــك، كمــا 
ننــصحك وكــل مــسلم ومــسلمة بالابتعــاد عــن هــذه المظــاهرات الغوغائيــة الــتي لا تحــترم مــالا ولا 

لا عرضا، ولا تمـت إلى الإسـلام بـصلة، ليـسلم للمـسلم دينـه ودنيـاه، ويـأمن علـى نفـسه نفسا و
  .وباالله التوفيق، وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وعرضه وماله

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  الرئيس... نائب الرئيس ... عضو ... عضو ... عضو 

  ...عبد العزيز آل الشيخ ... عبد االله بن غديان ... فوزان صالح ال... بكر أبو زيد 
  () عبد العزيز بن عبد االله بن باز

                                     
  ).١٥/٣٦٨(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء   )١(



 

 

 

  بيان لهيئة كبار العلماء
  بشأن ما كتب لولي الأمر عن بعض الأمور

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعـين نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه 
ديه إلى    :أما بعد. . يوم الدينومن اهتدى 

 / ١٩ و١٨فــإن مجلــس هيئــة كبــار العلمــاء في دورتــه الاســتثنائية المنعقــدة في الريــاض في يــومي 
ا وســعيا منــه لــدرء الأخطــار والكــوارث ١٤١١ / ١١  هـــ حرصــا منــه علــى خــير الأمــة وســعاد

ن يـا رسـول الـدين النـصيحة قيـل لمـ«: وعملا بقول النبي صلى االله عليه وسلم. والمصائب عنها
وبمــــا ورد في صــــحيحي البخــــاري » االله قــــال الله ولكتابــــه ولرســــوله ولأئمــــة المــــسلمين وعــــامتهم

بايعــت النــبي صــلى االله عليــه وســلم علــى «: ومــسلم عــن جريــر بــن عبــد االله رضــي االله عنــه قــال
وبمـا ثبـت عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم أنـه » إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنـصح لكـل مـسلم

إن االله يرضــى لكــم ثلاثــا أن تعبــدوه ولا تــشركوا بــه شــيئا وأن تعتــصموا بحبــل االله جميعــا «: القــ
  .» ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه االله أمركم 

ــــذه الأدلــــة وغيرهــــا ممــــا هــــو في معناهــــا ليؤكــــد علــــى عظــــم أمــــر النــــصيحة  لــــس عمــــلا  إن ا
ا والتواصي بالحق والدعوة إلى الخير و بيانه والتحذير من الشر وبواعث الفتنة وسـد والاهتمام 

ـا والبعـد عـن الخـروج  ا وإن الواجب على كل مسلم الأخذ بمبدأ النصيحة بـشروطها وآدا أبوا
ا إلى الطريق الوعر والمركب الـصعب الـذي يخرجهـا عـن النـصح الخـالص إلى التهيـيج واسـتثارة 

 عيـــد عـــن الأدب النبـــوي في النـــصحوهـــذا ب. المـــشاعر والـــسكوت عـــن المحاســـن والـــشكر عليهـــا
والإرشــاد، وإن مــن آداب النــصح الله ولرســوله ولكتابــه ولأئمــة المــسلمين وعــامتهم اتبــاع طريــق 
الحكمـة في ذلــك حــتى تكــون النــصيحة خالــصة غــير خارجــة عــن مــنهج الــسلف الــصالح مثمــرة 

ا موجدة محبة متبادلة وثقة بالناص ا مؤكدة التعاون بين الأمة وقاد   .حين وعملا من الولاةثمرا
ومن المعلوم أن مقتضى النصح لعامة المسلمين أن يحب المرء لهم ما يحب لنفسه ويكـره لهـم مـا 
م ويفـرح بفــرحهم وأن  يكرهـه لهـا وأن يــشفق علـيهم ويــرحم صـغيرهم ويـوقر كبــيرهم ويحـزن لحــز

. وه عـنهميحب ما يصلحهم ويديم النعم عليهم والنصر لهم على عدوهم ودفع كـل أذى ومكـر
كمـــا أن النـــصح لأئمـــة المـــسلمين يكمـــن في إرشـــادهم ســـرا بيـــنهم وبـــين ناصـــحيهم مـــع حـــب 

كمـا أن . صلاحهم ورشدهم وعدلهم وحـب اجتمـاع الأمـة علـيهم وكراهـة افـتراق الأمـة علـيهم



 

 

 

وإن . طاعتهم في المعروف طاعـة الله عـز وجـل والتعـاون معهـم في طاعـة االله عـز للإسـلام وأهلـه
لـس ليــذكر  الجميـع بوجــوب شــكر هـذه النعمــة الـتي نعيــشها مــن الأمـن والاســتقرار واجتمــاع ا

الكلمــة ومـــا مــن االله بـــه مــن دفـــع الــشرور عـــن هـــذه الــبلاد وذلـــك ممــا يحـــتم التعــاون علـــى الـــبر 
  .والتقوى والاستقامة على الحق

ى علـى وبناء على كـل مـا تقـدم وأخـذا بمبـدأ درء المفاسـد وجلـب المـصالح وقيامـا بالواجـب الملقـ
لـس علـى . كل من ولاه االله مسئولية في هذه الأمة وحفظا لحق الراعي والرعية وبعد اطـلاع ا

ما تناقلته بعـض وسـائل الإعـلام المـسموعة والمقـروءة ومـا تداولتـه بعـض الأيـدي حـول مـا كتـب 
ت لولي الأمر عن أمور يراد تحقيقها، فإن مجلس هيئـة كبـار العلمـاء يـستنكر الطريقـة الـتي سـلك

في نشر وتوزيع ما كتب في ذلك ويحـذر مـن مغبـة تكـرار مثـل ذلـك مـستقبلا ويـرى أن الطريقـة 
. الـتي اسـتخدمت في نـشر وتوزيـع ذلـك لا تخـدم المـصلحة ولا تحقـق التعـاون علـى الـبر والتقــوى

لـــس يوصـــي الجميـــع بتقـــوى االله في الـــسر والعلـــن . ومراقبتـــه في جميـــع الأقـــوال والأفعـــال وإن ا
وصلى االله وسـلم علـى .  للجميع التوفيق والسداد في القول والعمل إنه خير مسئولويسأل االله

  .نبينا محمد وآله وصحبه
  عبد العزيز بن صالح رئيس الدورة هيئة كبار العلماء

  )لم يحضر لظروفه الصحية( بن باز عبد العزيز بن عبد االله، سليمان بن عبيد ، عبد االله خياط
  )لم يحضر لظروفه الصحية(محمد بن إبراهيم بن جبير ، هيم بن محمد آل الشيخإبرا، عبد الرزاق عفيفي

يد حسن، صالح بن علي بن غصون   )لم يحضر لظروفه الصحية(راشد بن صالح بن خنين ، عبد ا
لم يحضر لظروفه (عبد االله بن عبد الرحمن الغديان ،  صالح بن محمد اللحيدان، عبد االله بن سليمان المنيع

  )الصحية
  عبد االله بن عبد الرحمن البسام، محمد بن صالح العثيمين، صالح بن فوزان الفوزان

  .()عبد العزيز بن عبد االله بن محمد آل الشيخ، حسن بن جعفر العتمي

                                     
  ).٤١٣/، ص٣٢/عدد(مجلة البحوث الإسلامية : ينظر  )١(



 

 

 

  
  
  
  

  

  تطبيقات من

  فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم

  )رحمه االله(

  



 

 

 

  تطبيق قضائي 
  في آلة استيفاء القصاص

  .حفظه االله. من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض
  :وبعد. سلام عليكم ورحمة االله وبركاته ال

 قائــد قــوة الــشرطة، ونفيــد سمــوكم أنــه أبلغنـــا ...فنرفــق لمــسوكم المعاملــة المــسلمة لنــا مناولــة مـــن
ً، عمـدا وعـدونا، هـل .... القاتـل ... /توصيتكم إياه سـؤالنا عـن كيفيـة اسـتيفاء القـصاص مـن ً

  .هو بالسيف أو بالبندق أو بغيره
قتــصاص منـــه يكــون بمثـــل مــا قتـــل بــه، وقـــد جــاء في اعترافـــه لــدى رئـــيس ونــشعر سمـــوكم أن الا

 المذكور كان بحزمة منديلا في رقبتـه، وحينئـذ يخنـق بمنـديل أو نحـوه إلى أن ...المحكمة أن موت 
يمــوت، وحيـــث أن قتلـــه غيلـــة كمــا جـــاء في قـــرار رئـــيس المحكمـــة فــإن الحكومـــة هـــي الـــتي تتـــولى 

  .()واالله يحفظكم، والسلام. ل الورثة على ذلكالتنفيذ، لا سيما وقد وافق وكي
  

  تطبيق قضائي 
  في قتل الغيلة

  من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه االله
  :وبعد. السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

اريخ  وتـــ٢١٩٨٨فقـــد جـــرى الاطـــلاع علـــى المعاملـــة الـــواردة إلينـــا رفـــق خطـــاب سمـــوكم رقـــم 
ً اغتيـــالا بمـــا اشـــتملت عليـــه مـــن الحكـــم الـــشرعي ... قاتـــل ... والمتعلقـــة بقـــضية ٢٥/١٢/٧٨

ــــا بــــرقم   والقاضــــي بإرجــــاء ٢٩/١٠/٧٦ وتــــاريخ ١١٨الـــصادر مــــن فــــضيلة رئــــيس محكمــــة أ
القــصاص مـــن المــذكور حـــتى بلــوغ ابـــن المقتولـــة ســن الرشـــد ومــن الحكـــم الــشرعي الـــصادر مـــن 

 عـــن ... زوج المــرأة وابنهــا... والمتـــضمن عفــو كــل مـــن ٢٠/٨/٧٨ في ٣قاضــي الجــوف بــرقم 
القصاص شريطة أن يدفع الدية المغلظة، وأن يجلو من القرية التي وقع فيها الحادث، وأن تعذر 

                                     
  )٢٥٩ / ١١( بن إبراهيم آل الشيخ  ورسائل سماحة الشيخ محمدفتاوى : ينظر  )١(
  



 

 

 

ــا بــرقم  مــا يطلبــان القــصاص منــه، وبمــا تــضمنته مــن خطــاب فــضيلة رئــيس محكمــة أ ذلــك فإ
تـل بـالجلاء عـن القريـة، وأنـه سـوف لا يعــود  والمتـضمن التـزام القا٢٦/١١/٧٨ وتـاريخ ٣٦٨٧

إليهــا مــدى الحيــاة، وأن الديــة المطلوبــة منــه لا يملــك الآن ســوى بــلاده وبيتــه، وأنــه ســوف يقــوم 
  .بالسعي في تحصيلها من أهل الخير والإحسان حتى يسدد ما عليه من الدية

اص عـن القاتـل وبدراسة ما سلف ذكره وجدنا ما قرره فضيلة رئـيس المحكمـة مـن سـقوط القـص
ًبعفو الورثة إلى الدية نظرا لالتزامه بما شرط عليه ورأيه بإطلاق سراحه بعد تقديمـه كفـيلا غارمـا  ً ً
عنه ليتحصل من ورائه على سداد الدية الثابتة في ذممته إجراء لا بأس به، وهو الموافق لمـا عليـه 

ختـــاره الـــشيخ تقـــي الـــدين جمهـــور العلمـــاء، إلا أن الأقـــوى والأرجـــح في هـــذه المـــسألة هـــو مـــا ا
وتلميــذه ابــن القــيم رحمهمــا االله، ومــا هــو مــشهور في مــذهب إمــام دار الهجــرة مالــك بــن أنــس 
ـا مـن قتـل الغيلـة، ولمـا فيهـا مـن  رحمه االله من أنه لا يصح العفو في مثل هذه القـضية، حيـث أ

وط الفــــساد العــــام والخطــــر العظــــيم علــــى أمــــن المــــسلمين، ولكــــن حيــــث حكــــم الحــــاكم بــــسق
واالله . القــــــصاص بعفــــــو الورثــــــة بــــــشرطه فإنــــــه لا يــــــسوغ نقــــــص حكــــــم الحــــــاكم في مثــــــل هــــــذا

  .()يحفظكم

                                     
  .)٢٣٥ / ١١( بن إبراهيم آل الشيخ  ورسائل سماحة الشيخ محمدفتاوى : ينظر  )١(



 

 

 

  تطبيق قضائي في 
  تعزير الجاني إذا سقط الحق الخاص بالصلح

  .المحترم. من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
  :وبعد. السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 المرفـــق بــــه المعاملــــة الخاصــــة ١١/١/١٣٧٦ وتــــاريخ ٧/٢٣/٣٤إلى خطــــابكم رقــــم فبالإشـــارة 
  . وألقاها بعد ذلك من شاهق جبل الشفا وتوفيت في الحال...الذي وطئ البنت ... بقضية 

أفيـــدكم أنـــه قـــد جـــرى الإطـــلاع علـــى المعاملـــة بكاملهـــا بمـــا فيهـــا الـــصك الـــصادر مـــن قاضـــي 
 ... للبنـت ... المضمن ثبوت القتـل العمـد مـن ١٥/١٠/١٣٧٥ وتاريخ ٧٧٢بالجرشي برقم 

ًوانتهـاء الحـق الخـاص بتنـازل والـد البنـت ووارثهــا الوحيـد عـن القـضية صـلحا بمبلـغ خمــسة آلاف 
ـذا الـصلح وأجـازه فتعتـبر ...... ریال التي دفعهـا لـه أخـو القاتـل  وحيـث أن الحـاكم قـد حكـم 

  .القضية منتهية بالنسبة إلى الحق الخاص
 .ًكور جمع جرائم عديدة، فإذا رأى ولي الأمر تعزيره بما يراه رادعا له ولأمثاله فله ذلكلكن المذ

  .()واالله يحفظكم

                                     
  )٢٦٠ / ١١( بن إبراهيم آل الشيخ   ورسائل سماحة الشيخ محمدفتاوى : ينظر  )١(



 

 

 

  استبانة علمية
  . استطلاع آراء المختصين في بعض مسائل الدراسة:الهدف من الاستبانة

  :المستهدفون في الاستطلاع
  .القضاة في المحاكم الجزئية والعامة )١
  .التحقيق والادعاء العامأعضاء فروع هيئة  )٢

  :طبيعة المسائل التي شملها الاستطلاع
 .مسائل فقهية لم تنص عليه الأنظمة الجنائية )١
 .مسائل فقهية لم أجد فيها قضايا )٢
 .مسائل ظهر لي فيها ترجيح ما يخالف مذهب الحنابلة )٣

تي  الدن كان الاستطلاع شاملا لمناطق المملكة، والم:المناطق التي شملها الاستطلاع
اتبوك، ، لطائف، جدة، ا المنورة، المدينة المكرمةالرياض، مكة:  منهااتوصلتنا عين   .، بيشةأ

 
 ما الحكم في انتظار شفاء أحد أولياء الدم إذا كان مريضا مرضا لا يعتبر معه بقوله؟ )١

 وكانت إجاباتهم كالتالي)٤٥: (عدد الذين أجابوا عن السؤال ،:  
o ٥٧.٧ ( :ينتظر شفاؤه(%   
o ٣٣.٣: (نتظر شفاؤهلا ي(%   
o ٨.٨: (ليس لي رأي في القضية (%  

 ما الحكم إذا قطعت المرأة الطريق؟ هل يسقط عنها الحد؟ )٢
 وكانت إجاباتهم كالتالي)٤٣: (عدد الذين أجابوا عن السؤال ،:  
o ٧٤.٤: (لا يسقط عنها الحد(%  
o ١٣.٩٥( :يسقط عنها ويثبت القصاص(%  
o ١١.٦ (:ليس لي رأي في القضية(%  

 حكم في سقوط الحد عن مشارك غير المكلف في القتل في الحرابة؟ما ال )٣
 وكانت إجاباتهم كالتالي)٤٢: (عدد الذين أجابوا عن السؤال ،:  



 

 

 

o ٤٥.٢: (لا يسقط عنه الحد(%   
o ٤٠.٤: (يسقط عنه ويثبت القصاص(%   
o ١٤.٢ (:ليس لي رأي في القضية(%   

 ما الحكم في عقوبة الباغي إذا قبض عليه قبل توبته؟  )٤
 وكانت إجاباتهم كالتالي)٤٣: (عدد الذين أجابوا عن السؤال ،:  
o ٢٠.٩ (:القتل(%   
o ١٦.٢: (الحبس(%   
o ٤٦.٥ (:يعود لاجتهاد ولي الأمر(%   
o ١٦.٢ (:ليس لي رأي في القضية(%   

ما الحكم إذا قتل المستأمن أو المعاهد مسلما؟ هل ينتقض عهده ويكون الحق  )٥
 عاما؟

 وكانت إجاباتهم كالتالي)٤١ (:عدد الذين أجابوا عن السؤال ،:  
o ٣٩ (:حق عام يخير فيه الإمام(%   
o ٤٨.٧ (:حق خاص لأولياء المقتول(%   
o ١٢: (ليس لي رأي في القضية(%   

 َما الحكم إذا جرح الجاني غيره غيلة؟ هل هو حق عام أو خاص؟ )٦
 وكانت إجاباتهم كالتالي)٤٢: (عدد الذين أجابوا عن السؤال ،:  
o ٣٨ (:احق عام كالقتل فيه(%   
o ٤٧.٦ (:حق خاص كغيرها(%   
o ١٤ (:ليس لي رأي في القضية(%   

ما الحكم في الجناية على رجال السلطة فيما دون النفس؟ هل هي حق عام أو  )٧
 خاص؟

 وكانت إجاباتهم كالتالي)٣٧: (عدد الذين أجابوا عن السؤال ،:  
o ٤٥.٩ (:حق عام في حكم الحرابة(%   
o ٤٣.٢ (:حق خاص كجراح غيرهم(%   



 

 

 

o ١٠.٨ (:يس لي رأي في القضيةل(%   
ما الحكم في جناية المستأمن أو المعاهد على المسلم فيما دون النفس؟ هل هي  )٨

 حق عام أو خاص؟
 وكانت إجاباتهم كالتالي)٣٧: (عدد الذين أجابوا عن السؤال ،:  
o ١٦.٢: (حق عام يتولاه الإمام(%   
o ٧٥.٧ (:حق خاص للمجني عليه(%    
o ٨.١ ( :ليس لي رأي في القضية(  

كمن وجب عليه (ما الحكم في اجتماع الحق العام مع الحق الخاص في القتل؟  )٩
 )قصاص، وحد حرابة

 وكانت إجاباتهم كالتالي)٣٩: (عدد الذين أجابوا عن السؤال ،:  
o ٤٦.٢ (:يقدم الحق الخاص ويسقط الحق العام(%  
o ٤١ (:يقدم الحق العام ويسقط الحق الخاص(%   
o ٥.١ (:يقدم أسبق الحقين موجبا(%   
o ٧.٧ (:ليس لي رأي في القضية(%   

ما الحكم في اجتماع الحق العام مع الخاص في الجناية على ما دون النفس  )١٠
 مع اختلاف محلهما؟

 وكانت إجاباتهم كالتالي)٤٤: (         عدد الذين أجابوا عن السؤال ،:  
o ٢٩.٥ (:يستوفى الحق العام أولا(%   
o ٦١.٤ (:يستوفى الحق الخاص أولا% (  
o ٩.١ (:ليس لي رأي في القضية(%   

كمن وجب عليه القطع (ما الحكم في اجتماع الحقين في محل واحد؟  )١١
 )قصاصا، وفي حد الحرابة

  :، وكانت إجاباتهم كالتالي)٣٩: (عدد الذين أجابوا عن السؤال
o ٦١.٥ (:يستوفى الحق الخاص أولا(%   
o ٣٠.٨ (:يستوفى الحق العام أولا(%   



 

 

 

o ٧.٧ (:يةليس لي رأي في القض(%   
كمن حارب ثم (ما الحكم في اجتماع الحق العام مع الحق العام في القتل؟  )١٢

 ) ارتد
 وكانت إجاباتهم كالتالي)٤٣: (عدد الذين أجابوا عن السؤال ،:  
o ٤٦.٥ (:يقتل، ويأتي القتل على الحدين(%   
o ٤١.٩ (:يقدم حد الحرابة، فيقتل ويصلب(%   
o ١١.٦ (:ليس لي رأي في القضية(%   

 الحكم في تمكين المجني عليه في استيفاء القصاص فيما دون النفس؟ ما  )١٣
 وكانت إجاباتهم كالتالي)٤٥: (عدد الذين أجابوا عن السؤال ،:  
o ١٧.٧ (:يمكن من الاستيفاء(%   
o ٧٣.٣ (:لا يمكن من الاستيفاء(%   
o ٨.٨ (:ليس لي رأي في القضية(%   

 ما الحكم في سقوط الحد بالتوبة عن القاتل غيلة؟ )١٤
 وكانت إجاباتهم كالتالي)٤٤: (دد الذين أجابوا عن السؤالع ،:  
o ا    %)٦.٨ (:يسقط 
o ا    %)٨٦.٤ (:لا يسقط 
o ٦.٨ (:ليس لي رأي في القضية(%   

ما الحكم في سقوط الحد عن المحارب بالموت؟ هل يصلب إذا مات قبل  )١٥
 إقامة الحد عليه؟

 لتالي، وكانت إجاباتهم كا)٤٢: (عدد الذين أجابوا عن السؤال:  
o ٤٧.٦ (:يصلب بعد موته(%   
o ٤٢.٩ (:لا يصلب ويسقط الحد(%   
o ٩.٥ (:ليس لي رأي في القضية(%   

 ).مجانا(ما الحكم في إسقاط عقوبة قاتل من لا ولي له بالعفو  )١٦
 وكانت إجاباتهم كالتالي)٤٤: (عدد الذين أجابوا عن السؤال ،:  



 

 

 

o ٢٢.٢ (:لا يعفى عنه مجانا(%   
o ٦٦.٧ (:لولي الأمر العفو مجانا(%   
o ١١.١ (:ليس لي رأي في القضية(%   

ما الحكم في عفو ولي القاصر مجانا عن عقوبة الجناية على القاصر فيما دون  )١٧
 النفس؟

 وكانت إجاباتهم كالتالي)٤٤: (عدد الذين أجابوا عن السؤال ،:  
o ٣٤ (:يصح عفوه مجانا(%   
o ٤٥.٦ (:لا يصح عفوه مجانا(%   
o ٢١.٤ (:ليس لي رأي في القضية (%  

 ما الحكم في عفو المجني عليه غيلة فيما دون النفس؟ )١٨
 وكانت إجاباتهم كالتالي)٤١: (عدد الذين أجابوا عن السؤال ،:  
o ٥٨.٥  (:لا يصح عفوه؛ لأنه حق عام(%   
o ٢٦.٩ (:يصح عفوه؛ لأنه حق خاص(%   
o ١٤.٦ (:ليس لي رأي في القضية(%   

  النفس؟ما الحكم في عفو المجني عليه في الحرابة فيما دون )١٩
 وكانت إجاباتهم كالتالي)٣٩: (عدد الذين أجابوا عن السؤال ،:  
o ٥٣.٨  (:لا يصح عفوه؛ لأنه حق عام(%   
o ٣١.٨ (:يصح عفوه؛ لأنه حق خاص(%   
o ١٥.٤ (:ليس لي رأي في القضية(%   

ما الحكم في إسقاط تعزير المسلم الجاني على المعاهد أو المستأمن بالقتل؟  )٢٠
 ه؟هل يصح إسقاط الإمام ل

 وكانت إجاباتهم كالتالي)٤١: (عدد الذين أجابوا عن السؤال ،:  
o ١٧.١  (:لا يصح إسقاط الإمام له(%   
o ٤٨.٨ (:يصح إسقاط الإمام له(%   
o ٣٤.٢ (:ليس لي رأي في القضية(%   



 

 

 

 ما الحكم في مصالحة ولي القاصر على الدية، إذا قتل ولي القاصر؟ )٢١
 إجاباتهم كالتالي، وكانت)٤٤: (عدد الذين أجابوا عن السؤال :  
o ٤٣.٢ (:لا يصالح على الدية مطلقا(%   
o ١١.٣ (:لا يصالح عليها إلا إذا كان القاصر محتاجا(%   
o ١٦ (:يصالح عليها إن رأى ذلك(%   
o ٢٩.٥ (:ليس لي رأي في القضية(%   

ما الحكم في عقوبة المسلم إذا قتل معاهدا أو مستأمنا، وسقط القصاص؛  )٢٢
 لعدم التكافؤ بينهما؟

 وكانت إجاباتهم كالتالي)٤٣: ( الذين أجابوا عن السؤالعدد ،:  
o ٨٦ (:يعزر بما يراه ولي الأمر(%   
o ١٤ (:تغلظ الدية عليه(%   
o ٠ (:يحبس سنة ويجلد مائة(%   

 ما الحكم في تعزير الجاني بعد استيفاء القصاص منه فيما دون النفس؟ )٢٣
 لي، وكانت إجاباتهم كالتا)٤٤: (عدد الذين أجابوا عن السؤال:  
o ٥٩ (:يعزر حسبما يراه الإمام(%   
o ٣٢ (:لا يعزر اكتفاء بالقصاص(%   
o ٩ (:ليس لي رأي في القضية(%   

 ما الحكم في قتل المسلم إذا قتل معاهدا أو مستأمنا في الحرابة؟ )٢٤
 وكانت إجاباتهم كالتالي)٤٤: (عدد الذين أجابوا عن السؤال ،:  
o ٥٩  (:يقتل حدا، لا قصاصا(%  
o ٢٥ (: التكافؤيسقط الحد؛ لعدم(%  
o ١٦ (:ليس لي رأي في القضية(%   

كمن شارك (ما الحكم في تساوي المباشر وغير المباشر في القتل في الحرابة؟  )٢٥
 )المحاربين تخطيطا ولم يباشر قتلا

 وكانت إجاباتهم كالتالي)٤٣: (عدد الذين أجابوا عن السؤال ،:  



 

 

 

o ٥٣.٥ (:يحد غير المباشر، كالمباشر(%   
o ٢٨ (:باشرلا يحد غير الم(%   
o ١٨.٥ (:ليس لي رأي في القضية(%   

 ما الحكم في قتل الوالد بولده إذا قتله في الحرابة؟ )٢٦
 وكانت إجاباتهم كالتالي)٤٥: (عدد الذين أجابوا عن السؤال ،:  
o ٢٦.٦ (:يقتل به حدا(%  
o ٤٤.٤ (:يسقط الحد(%  
o ٢٨.٨ (:ليس لي رأي في القضية(%   

 محارب إذا سقط عنه الحد بالشبهة؟ما الحكم في ثبوت القصاص على ال )٢٧
 وكانت إجاباتهم كالتالي)٤٢: (عدد الذين أجابوا عن السؤال ،:  
o ٩٥.٥ (:يثبت القصاص للورثة(%   
o ١٤.٣ (:يسقط القصاص كالحد(%   
o ٢٦.٢ (:ليس لي رأي في القضية(%   

للقصاص الواجب ) من أب أو وصي أو قاض(ما الحكم في استيفاء الولي  )٢٨
 النفس؟للقاصر فيما دون 

 وكانت إجاباتهم كالتالي)٤٣: (عدد الذين أجابوا عن السؤال ،:  
o ٢٧.٩ (:يستوفي له الأب أو الوصي(%   
o ٥٣.٥ (:ينتظر بلوغه(%   
o ١٨.٦ (:ليس لي رأي في القضية(%   

 ما الحكم في آلة استيفاء الحد في الحرابة؟ )٢٩
 وكانت إجاباتهم كالتالي)٤٢: (عدد الذين أجابوا عن السؤال ،:  
o  الإمام في كيفية قتله إن شاء قتله بالسيف أو بالرمح، وإن شاء صلبه حيا، ثم يخير

   %)٢١.٤ (:يقتله مصلوبا بطعنه
o ٩.٥ (:تراعى المماثلة فيما قتل به(%   
o ١١.٩ (:يقتل بالسيف(%   



 

 

 

o ٢٣.٨ (:ْيقتل بالسيف حيا، ثم يصلب ميتا، ولا يصلب حيا(%  
o ٠ (:يصلب ثم يقتل(%  
o ١٩ (:عايقتل بما يراه الإمام راد(%   
o ١٤.٣ (:ليس لي رأي في القضية(%   

 ما الحكم في آلة الاستيفاء في الجناية على ما دون النفس؟ )٣٠
 وكانت إجاباتهم كالتالي)٤٣: (عدد الذين أجابوا عن السؤال ،:  
o ٥١.٢ (:تراعى فيها المماثلة(%  
o ٣٧.٢ (:لا تراعى فيها المماثلة(%   
o ١١.٦ (:ليس لي رأي في القضية(%   
  :نتائج

ن هذا الاستطلاع رغم أنه شمل عينة قليلة بالنسبة إلى عدد القضاة وأعضاء فروع هيئة إ )١
التحقيق؛ نظرا لانشغال المشايخ، ولعدم تفرغنا لمتابعتهم واحدا واحدا ـ مع هذا فقد 

  :حقق عددا من النتائج كالآتي
  .أن هذه المسائل محل إشكال ولذلك تباينت فيها آراء المشايخ )٢
شايخ لم يلتزموا المذهب الحنبلي، بل يميلون مع الدليل، ولذلك خالفوه في أن غالبية الم )٣

  .أغلب المسائل
حاجة كثير من المشايخ إلى بحث هذه المسائل، حيث إن كثيرا منهم أبدوا أنه لا رأي لهم  )٤

 .في هذه المسائل
 الحاجة إلى القيام بمثل هذه الاستطلاعات، وأن تشمل عددا أكبر من المشايخ، وتدرس )٥

 .من قبل مختصين
هذا ولا يسعني في هذه العجالة التي كانت تجربة مفيدة إلا أن أشكر كل المشايخ الذين 

م   .ساهموا في الإفادة والإجابة عن الأسئلة، واالله أسأل أن يجعل ذلك في موازين حسنا
  



 

 

 

  

  الفهارس 

  



 

 

 

  

  

  الفهرس الأول

  فهرس الآيات القرآنية

  مرتبة حسب ورودها في المصحف

  



 

 

 

  فهرس الآيات القرآنية
  مرتبة حسب ورودها في المصحف 
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  الفهرس الثاني

  الأحاديث المرفوعةفهرس 

  أطرافهامرتبة حسب 

  



 

 

 

  الأحاديث المرفوعةفهرس 
  أطرافها مرتبة حسب 

   

  ٥٠٩  ادرؤوا الحدود بالشبهات   ١
  ٣٧١ إذا قتلتم فأحسنوا القتلة  ٢
  ٣٦٥  اذهبوا به فارجموه   ٣
  ٤٩٦، ٤٩٤، ٢٤١ بكافر مسلم يقتل لا ألا  ٤
  ١٠٠ الحرب خدعة  ٥
  ٤٤٣، ٣٣٥، ٢٦٢، ٧٧، ٥٩ السلطان ولي من لا ولي له  ٦
  ٣٤٨ عمد قودال  ٧
  ٥٥٢  المؤمنون تتكافأ دماؤهم   ٨
  ٢٥ إن االله أعطى كل ذي حق حقه  ٩
  ٤٧٩ إن االله قد تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان  ١٠
  ٤٠٩  تي بلص قد اعترف اعترافاأُ أن النبي    ١١

  ٤٧١  أن رجلا قتل عبده متعمدا   ١٢

  ١٧٦   إذا أمر أميرا على جيشن رسول االله أ   ١٣

  ٤٩  ..وم الفتح خطب يأن رسول االله    ١٤

  ١٣٢  جبريل سأل رسول االله أن    ١٥



 

 

 

  ٤٦٤  ضرب حسان أن صفوان بن المعطل    ١٦
  ٢٠٣، ١١٣، ٦٠ ..أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين  ١٧
  ٦١،٧١  وأرثه عنه أعقل له، وارث لا من وارث ناأ   ١٨

ًسترون بعدى أثرة وأمورا تنكروهاإنكم    ١٩ ً  ١٦٦  
  ٢٩٨ ..وإنكم تختصمون إليإنما أنا بشر،   ٢٠
  ١٠٠  رهطا من الأنصار بعث رسول االله    ٢١

  ٢٩٩ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف  ٢٢
  ٢٩٨ شاهداك أو يمينه  ٢٣
  ١١٤، ٦٠ قدم أناس من عكل أو عرينة، فاجتووا المدينة  ٢٤
  ٤٦٣، ٣٤٩  إذ جيء برجل قاتلكنت عند النبي   ٢٥
  ١٣٣ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث  ٢٦
  ٢٩٩  الناس أن يقول بحقةُلا يمنعن رجلا هيب  ٢٧
  ٢٤ ماحق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين  ٢٨
  ٣٧٣، ٣٤٣، ١٦٨  من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد   ٢٩
  ٣٧١  من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه   ٣٠
  ١٦٣  من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر   ٣١
  ٤٢٩  من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين   ٣٢
  ١٨٥  نة،من قتل معاهدا لم يرح رائحة الج   ٣٣
  ٤٠٩  هلا تركتموه، لعله أن يتوب فيتوب االله عليه   ٣٤
  ٨٤  هو الطهور ماؤه الحل ميتته   ٣٥
  ٣٦٥، ٣٠٨، ٢٦٦  واغد يا أنيس إلى امرأة هذا   ٣٦
  ١٦٨  ومن بايع فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه   ٣٧



 

 

 

  ١١٣، ١١١، ٨٧  ُومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين   ٣٨
  ٣٤٢ غىيا ابن أم عبد كيف حكم االله فيمن ب  ٣٩

  



 

 

 

  

  الفهرس الثالث

  فهرس الآثار الموقوفة والمقطوعة

  أطرافهامرتبة حسب 

  



 

 

 

  فهرس الآثار الموقوفة والمقطوعة
  مرتبة حسب أطرافها

    

 ٣٢٤ ابن مسعود  إذا اجتمع حدان أحدهما القتل  ١
 ١٣٣ ابن عباس  قتلوا وصلبوا: إذا قتلوا وأخذوا المال ٢
  ٨٦  علي بن أبي طالب  النفس بالنفس إن هلكت فاقتلوه ٣
  ٤٣٤، ٨٤  الحسن بن علي  قتل بن ملجم أن الحسن بن علي  ٤
  ٨٦  علي بن أبي طالب  إن أنا مت فاقتلوه إن شئتم أودعوه ٥
  ٢٦٣، ٨٨  معاوية   حبس هدبة بن خشرم أن معاوية  ٦
ًأنه أُتي برجل قد قتل عمدا فأمر بقتله ٧   ١١١  عمر بن الخطاب  َ
  ٤١٧  عثمان  أنه عفا عن عبيد االله بن عمر  ٨
  ٣٨٩ عمر بن الخطاب   في ثلاث سنينأنه قضى بالدية مؤجلة ٩
 ٤١٩  عثمان  ودى الهرمزانأنه  ١٠
  ٣٠٩  علي بن أبي طالب  في الخصومات وكل عقيلا أنه  ١١
  ٣٨٤، ٢٦٠  ابن عباس  المقتول ولي يطلبها ،أنزلها االله من بينة ١٢
  ١٧١ بكرأبو   تودون قتلانا ولا نودي قتلاكم ١٣
 ١١٦  عبد العزيزعمر بن  شيئان ليس لأهلهما فيهما جواز أمر  ١٤
 ٨٦  علي بن أبي طالب  فإن عشت فأنا ولي دمي ١٥
  ١١٥ عمر بن الخطاب   لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم ١٦
 ٥٩٢  عن أبى بكر الصديق  لو رأيت رجلا على حد ١٧
  ٨٥  علي بن أبي طالب  من الكفر فروا ١٨
ُّمن شهر السلاح في قـبة الإسلام ١٩ َ   ١٣٧  ابن عباس  َ
  ١٧٠  لزهريا  ..هاجت الفتنة  ٢٠



 

 

 

  

  الفهرس الرابع

  فهرس الكلمات الغريبة

  أوائلهامرتبة حسب 

  



 

 

 

  فهرس الكلمات الغريبة
  مرتبة حسب أوائلها

  

   

  ٦٠  اجتووا   ١
  ٩٣  مبرسم   ٢
  ٢٣٣  تباعة   ٣
 ٤٨٨ الجائفة  ٤
  ٤٩٨  الردء   ٥
  ٦٠  سمرت   ٦
  ٤٩٨  الطليع   ٧
  ٨٢  العوارض   ٨
 ٦٠ عرينة  ٩
 ٦٠ عكل  ١٠
  ٧٥  العيلة   ١١
  ٢٩٨  ألحن   ١٢
  ١٠٨  مكابرة   ١٣
 ١٠٤ نائرة  ١٤
 ٣٤٩ نسعة  ١٥

  



 

 

 

  

  الفهرس الخامس

  فهرس الأعلام المترجمين

  على حروف الهجاءمرتبة 

  



 

 

 

  الأعلام المترجمينس فهر
  على حروف الهجاءمرتبة 

  
   

 ٣٧٩ )ابن فرحون(إبراهيم بن علي ابن فرحون اليعمري المالكي  ١

 ٣٧٥ )الشيرازي(إبراهيم بن علي الشيرازي الفيروزآبادي أبو إسحاق  ٢

 ١٧٠  )ابن مفلح(إسحاق   أبو الراميني مفلح بن محمد بن إبراهيم ٣

 ٤١ وسى بن محمد أبو إسحاق اللخمي الشاطبي إبراهيم بن م ٤

 ٥١٠  أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحسيني الدمشقي، الشافعي ٥

 ٣٢٦  أبو بكر علاء الدين بن مسعود بن أحمد الكاساني، الحنفي، الحلبي ٦

 ٤١٨ أبو بكر البيهقي أحمد بن الحسين النيسابوري، ٧

 ١٠٤ )ابن تيمية( أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، الحراني ٨

 ٢٢ ّأحمد بن فارس بن زكريا القزويني أبو الحسين الرازي المالكي ٩

 ٤٢٥ )ابن راهويه(إسحاق بن إبراهيم المروزي الحنظلي، أبو يعقوب  ١٠

 ٩٣ أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي، أبو عمرو، المصري ١١

 ٣٧٨  نجيمزين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن ١٢

 ٣٧٩ عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي شمس الدين، أبو الفرج الحنبلي ١٣



 

 

 

 ٨٤ عبد الرحمن بن ملجم المرادي الحميري ١٤

 ٤٢١ )الرافعي(عبد الكريم بن محمد الرافعي، القزويني، أبو القاسم  ١٥

 ٥٦ )ابن قدامة( موفق الدين ،ي االله بن محمد بن قدامة، المقدسعبد ١٦

 ١٦٤ بن مروان، الأموي القرشي أبو الوليد الخليفة عبد الملك  ١٧

 ٤٦٦ )ابن السبكي( تاج الدين الشافعي ،عبد الوهاب بن علي السبكي ١٨

 ٢٣٩ عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي، أبو محمد، المالكي ١٩

 ٤١٧ عبيد االله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي ٢٠

 ٤٧٥ عطاء بن أبي رباح، أبو محمد المكي ٢١

 ٤٢٠   الحنفيأبو الحسن المرغيناني،   عبد العزيزعلي بن أبي بكر ٢٢

 ١١٤ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأنلدسي أبو محمد الظاهري  ٢٣

 ١١٧ )ابن بطال(بن بطال، البكري، القرطبي اعلي بن خلف  ٢٤

 ٨٩ )ياوردالم(علي بن محمد، البصري أبو الحسن الشافعي  ٢٥

 ١١٦ ، أبو حفص، أمير المؤمنينعمر بن عبد العزيز الأموي ٢٦

 ١٣٧ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني، الشنقيطي ٢٧

 ١١٨  محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ  ٢٨

 ١١٨ )ابن القيم(س الدين الحنبلي شممحمد بن أبي بكر بن الزرعي  ٢٩



 

 

 

 ٥١٠  ) الجد(ابن رشد  الوليد أبو القرطبي رشد بنا أحمد بن محمد ٣٠

 ٣٢٦  بن أحمد بن محمد المالكي أبو عبد االله، المشهور بعليشمحمد ٣١

 ٥٠ )القرطبي(محمد بن أحمد، الأنصاري شمس الدين، القرطبي المالكي  ٣٢

 ١٠٠ )البخاري(محمد بن إسماعيل الجعفي، أبو عبد االله البخاري  ٣٣

 ٢٧ محمد بن الحسن الشيباني مولاهم ٣٤

 ٤٦٨ ) ابن أبي عاصم(ي محمد بن محمد بن عاصم الغرناطي المالك ٣٥

 ٣٧٤ ّمحمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني، المعروف بالحطاب ٣٦

 ١٧٠ محمد بن مسلم بن عبيد االله، ابن شهاب أبو بكر الزهري القرشي ٣٧

 ٢٥ محمد بن يعقوب مجد الدين الشيرازي الفيروزآبادي ٣٨

 ٥١١ )العيني( بدر الدين العيني، أبو محمد، الحنفي ،محمود بن أحمد ٣٩

 ٨٨ هدبة بن خشرم، أبو عمير هدبة بن خشرم، القضاعي الشاعر ٤٠

 ٤١٧ الهرمزان الفارسي ٤١

 ١٠٠ يحيى شرف، محيي الدين، النووي الشافعي ٤٢

 ٣٠٧  يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، أبو يوسف الكوفي ٤٣

  ١٦٣  ، أبو عمر ابن عبد البريوسف بن عبد االله النمري ٤٤



 

 

 

  

  الفهرس السادس

  فهرس المصادر والمراجع

  على حروف المعجممرتبة 

  



 

 

 

  فهرس المصادر والمراجع
 لتقـي الـدين أبي الحـسن علــي بـن عبـد الكـافي الــسبكي، لإبهـاج فـي شـرح المنهــاج،ا )١

 .هـ١٤١٦وولده تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب، دار الكتب العلمية، بيروت، 
لأبي الفـضل أحمــد بـن علــي ، إتحـاف المهــرة بالفوائـد المبتكــرة مـن أطــراف العــشرة )٢

يرة، بإشـــراف د زهـــير بـــن ناصـــر مركـــز خدمـــة الـــسنة والـــس: بـــن حجـــر العـــسقلاني، تحقيـــق
ومركـز خدمـة الـسنة والـسيرة ، الناصر، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الـشريف، المدينـة

 . هـ١٤١٥الأولى،  المدينة، الطبعة، النبوية
،  لتقــي الــدين أبي الربيــع ســليمان بــن بنــين المــصري،تفــاق المبــاني وافتــراق المعــانيا )٣

 .م ١٩٨٥مار، عمان، الطبعة الأولى، دار ع، يحيى عبدالرؤوف جبر: تحقيق
 ، لأبي عبـد االله محمـد بـن أحمـد الفاسـي،الإتقـان والإحكـام فـي شـرح تحفـة الحكـام )٤

 .دار المعرفة، ميارة
فـؤاد عبـد : دراسة وتحقيـق،  لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري،الإجماع )٥

 .هـ١٤٢٥، لى الطبعة الأودار المسلم للنشر والتوزيع،، المنعم أحمد
 لأبي الحــسن علــي بــن محمــد المــاوردي، دار الكتــب الأحكــام الــسلطانية للمــاوردي، )٦

 .ـه١٤٠٥، بيروت، العلمية
محمــد :  للقاضــي أبي يعلــى محمــد بــن الحــسين ابــن الفــراء، تعليــقالأحكــام الــسلطانية، )٧

 . هـ ١٤٢١حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 
شـــبيلي  للقاضـــي أبي بكـــر محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن العـــربي المعـــافري الأنأحكـــام القـــرآ )٨

الطبعـــة الثالثـــة، ، محمـــد عبـــد القـــادر عطـــا، دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت: تعليـــق ،المـــالكي
 . هـ١٤٢٤

محمــد الــصادق : تحقيــق،  لأبي بكــر أحمــد بــن علــي الــرازي الجــصاص،أحكــام القــرآن )٩
 .ـه١٤٠٥وت،  بير-قمحاوي، دار إحياء التراث العربي 

سـيد / د : لأبي الحسن علي بن محمـد الآمـدي، تحقيـقالإحكام في أصول الأحكام، )١٠
  .هـ١٤٠٤، دار الكتاب العربي، بيروت، الجميلي



 

 

 

ــــد الــــدين أبي الفــــضل عبــــد االله بــــن محمــــود بــــن مــــودود الاختيــــار لتعليــــل المختــــار )١١  
   .هـ١٣٥٦، مطبعة الحلبي، القاهرة، الموصلي البلدحي

ّلمحمـد بـن بـدر ، صرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بـن حنبـلأخصر المخت )١٢
، بــيروت، دار البــشائر الإسـلامية، محمـد ناصــر العجمـي: تحقيــق، الـدين ابـن بلبــان الحنبلـي

 .ـه١٤١٦الطبعة الأولى، 
عبـد محمد محيى الـدين : تحقيق،  بن مسلم بن قتيبةعبد االله لأبي محمد ،أدب الكاتب )١٣

 .م ١٩٦٣جارية، مصر، الطبعة الرابعة، ، المكتبة التدالحمي
 للـدكتور طلحـة بـن محمـد بـن عبـد الـرحمن الادعاء العام وأحكامه في الفقه والنظـام، )١٤

 .كنوز إشبيليا، غوث
 للشريف محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى الهـاشمي، الإرشاد إلى سبيل الرشاد، )١٥

 . لرسالة، بيروتتحقيق الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة ا
، لمحمــد بـــن علــي الـــشوكاني، إرشــاد الفحــول إلـــي تحقيــق الحـــق مــن علـــم الأصــول )١٦

 .هـ١٤١٩الشيخ أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى : تحقيق
المكتـب ،  لمحمد ناصـر الـدين الألبـاني،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل )١٧

 .م ١٩٨٥ – ـه١٤٠٥نية، الطبعة الثا، الإسلامي، بيروت
لـشهاب الـدين أبي العبـاس أحمـد بـن محمـد ، أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض )١٨

مـصطفى الـسقا، وإبـراهيم الإبيـاري، عبـد العظـيم شـلبي، مطبعـة : المقري التلمساني، تحقيق
 . م١٩٣٩ - هـ ١٣٥٨ لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة،

محمـد باسـل : تحقيـق،  القاسم محمود بن عمرو الزمخـشري لجار االله أبي،أساس البلاغة )١٩
 ١٩٩٨ - هـــ ١٤١٩الطبعــة الأولى، ، لبنــان، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، عيــون الــسود

 .م
سـالم محمــد : تحقيــق،  لأبي عمــر يوسـف بــن عبـد االله بــن عبـد الــبر النمـري،الاسـتذكار )٢٠

ــــيروت الطبعــــة الأ، دار الكتــــب العلميــــة، عطــــا، محمــــد علــــي معــــوض  – ـهــــ١٤٢١ولى، ب
 .م ٢٠٠٠



 

 

 

لأبي عمر يوسف بن عبد االله ابن عبد البر النمـري الاستيعاب في معرفة الأصحاب، )٢١
 - هـــ ١٤١٢علــي محمــد البجــاوي، دار الجيــل، بــيروت، الطبعــة الأولى، : القــرطبي، تحقيــق

 .  م١٩٩٢
لعــز الـــدين أبي الحــسن علـــي بــن أبي الكـــرم محمـــد  أســد الغابـــة فــي معرفـــة الـــصحابة، )٢٢

علــي محمــد معــوض، وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار : يباني الجــزري، ابــن الأثير،تحقيــقالــش
 . م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

هاني الطعيمات، مـصر جامعـة . دإسقاط الحقوق وتوريثها في الشريعة الإسلامية،  )٢٣
 .، رسالة دكتوراه غير منشورة١٩٩١القاهرة، 

ـــا بـــن محمـــد وض الطالـــب،أســـنى المطالـــب فـــي شـــرح ر )٢٤ ـــزين الـــدين أبي يحـــيى زكري  ل
 .دار الكتاب الإسلامي ،الأنصاري الشافعي

 لابن نجـيم زيـن الـدين بـن إبـراهيم اه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان،الأشب )٢٥
 .م١٩٨٠هـ١٤٠٠دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ، المصري الحنفي

وهــاب بــن علــي ابــن عبــد الكــافي الــسبكي، دار  لتــاج الــدين عبــد الالأشــباه والنظــائر، )٢٦
 .م١٩٩١ - هـ ١٤١١الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

 لأبي الفـــضل أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر العـــسقلاني، ،الإصـــابة فـــي تمييـــز الـــصحابة )٢٧
 .ه ١٤١٢علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، : تحقيق

، دار المعرفــة، د السرخــسي الحنفــي لــشمس الأئمــة محمــد بــن أحمــأصــول السرخــسي، )٢٨
 .بيروت

ـــشاشي، لأبـــي )٢٩  علـــي أحمـــد بـــن محمـــد بـــن إســـحاق الـــشاشي، دار الكتـــاب أصـــول ال
 .ـه١٤٠٢العربي، بيروت، 

:  لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغـدادي، تحقيـقالأصول في النحو، )٣٠
 .م١٩٨٨عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة، / د
 لمحمــد الأمــين بــن محمــد المختــار الجكــني ،أضــواء البيــان فــي إيــضاح القــرآن بــالقرآن )٣١

 . م ١٩٩٥ - هـ١٤١٥بيروت، ، دار الفكر، الشنقيطي



 

 

 

هـو حاشـية علـى فـتح المعـين بـشرح قـرة (عانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعـين إ )٣٢
، )المـشهور بـالبكري(، يبـن محمـد شـطا الـدمياطي الـشافع لأبي بكر) العين بمهمات الدين

 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الطبعة الأولى، ، دار الفكر
 لــــشمس الـــدين محمـــد بــــن أبي بكـــر ابـــن قــــيم إعـــلام المـــوقعين عــــن رب العـــالمين، )٣٣

 ،طــــــــه عبــــــــد الــــــــرؤوف ســــــــعد، مكتبــــــــة الكليــــــــات الأزهريــــــــة، القــــــــاهرة: الجوزيــــــــة، تحقيــــــــق
 .م١٩٦٨/هـ١٣٨٨

الطبعــــة  قي، دار العلــــم للملايــــين، لخــــير الــــدين بــــن محمــــود الزركلــــي الدمــــشالأعــــلام، )٣٤
 . م٢٠٠٢الخامسة عشر، 

بـــيروت، الطبعـــة ، دار الفكـــر، سمـــير جـــابر: تحقيـــق،  لأبي الفـــرج الأصـــفهاني،الأغـــاني )٣٥
 .الثانية

 لشمس الدين، محمد بن أحمـد الخطيـب الـشربيني ،الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع )٣٦
  . دار الفكر بيروت،الشافعي

 لــشرف الــدين أبي النجــا موســى بــن أحمــد ،مــد بــن حنبــلالإقنــاع فــي فقــه الإمــام أح )٣٧
دار ، عبـد اللطيـف محمـد موسـى الـسبكي: الحجاوي المقدسي ثم الصالحي الحنبلي، تحقيـق

 .بيروت ،المعرفة 
ـــد مـــسلم )٣٨ عيـــاض بـــن موســـى اليحـــصبي   للقاضـــي أبي الفـــضل،إكمـــال المعلـــم بفوائ

 .م١٩٩٨هـ١٤١٩بعة الأولى، المنصورة، الط، يحيى إسماعيل،دار الوفاء: السبتي، تحقيق
 لتقــي الــدين أبي الفــتح محمــد بــن أبي الحــسن القـــشيري ،الإلمــام بأحاديــث الأحكــام )٣٩

 .دار المعراج، حسين إسماعيل الجمل: تحقيق المعروف بابن دقيق العيد، المصري،
، الطبعـة الثانيـة، دار الفكـر،  للإمام أبي عبد االله محمد بن إدريس القرشـي المكـي،الأم )٤٠

 . م١٩٨٣ ـه ١٤٠٣
،  لأبي علــــي إسماعيــــل بــــن القاســــم القــــالي البغــــدادي، دار الكتــــب العلميـــــة،الأمــــالي )٤١

 .م١٩٧٨هـ ١٣٩٨، بيروت



 

 

 

 لــــشهاب الــــدين أبي الفــــضل أحمــــد بــــن علــــي بــــن حجــــر إنبــــاء الغمــــر بأبنــــاء العمــــر، )٤٢
دار الكتــــب العلميــــة، بــــيروت، الطبعــــة ،  محمــــد عبــــد المعيــــد خــــان.د: العــــسقلاني، تحقيــــق

 .م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦الثانية، 
،  لجمــال الــدين أبي الحــسن علــي بــن يوســف القفطــيإنبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة، )٤٣

 .هـ ١٤٢٤المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الأولى، 
 لأبي عمـر يوسـف بـن عبـد االله ابـن عبـد الانتقاء في فضائل الثلاثـة الأئمـة الفقهـاء، )٤٤

 .لمية، بيروتدار الكتب الع، البر النمري القرطبي المالكي
عبــد : تحقيـق لأبي سـعد عبـد الكــريم بـن محمـد التميمـي الــسمعاني المـروزي، الأنـساب، )٤٥

الطبعة ، الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، وغيره، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد
   م١٩٦٢ - هـ ١٣٨٢الأولى، 

 علي بـن سـليمان  لعلاء الدين أبي الحسن،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف )٤٦
 .دار إحياء التراث العربي، المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي

 لقاسـم بـن عبـد االله بـن أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولـة بـين الفقهـاء، )٤٧
الطبعـة ،  أحمـد بـن عبـد الـرزاق الكبيـسي، دار الوفـاء، جـدة:د: أمير علي القونـوي، تحقيـق

 .ـه١٤٠٦الأولى، 
لأبي بكــر محمــد بــن إبــراهيم بــن المنــذر الــسنن والإجمــاع والاخــتلاف،الأوســط فــي  )٤٨

أبــو حمــاد صــغير أحمــد بــن محمــد حنيــف، دار طيبــة، الريــاض، الطبعــة : تحقيــق، النيــسابوري
 . م١٩٨٥ هـ، ١٤٠٥الأولى، 

،  لابـن نجـيم زيـن الـدين بـن إبـراهيم المـصري الحنفـيالبحر الرائق شـرح كنـز الـدقائق، )٤٩
: وبالحاشـــية، بحـــر الرائـــق لمحمـــد بـــن حـــسين الطـــوري القـــادري الحنفـــيتكملـــة ال: وفي آخـــره

 .الطبعة الثانية، دار الكتاب الإسلامي، منحة الخالق لابن عابدين 
ـادر الزركـشيالبحر المحيط في أصول الفقه،  )٥٠ ، لبـدر الـدين محمـد بـن عبـد االله بـن 

/ هــــــ ١٤٢١لى، محمــــد محمـــــد تــــامر، دار الكتــــب العلميـــــة، بــــيروت، الطبعــــة الأو: تحقيــــق
 .م٢٠٠٠



 

 

 

الـشيخ : تحقيـق،  لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلـسي، في التفسيرالبحر المحيط )٥١
 هــ ١٤٢٢دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعـة الأولى،  ،عادل أحمد عبد الموجود،وآخرين

 . م٢٠٠١ -
ـــة المقتـــصد )٥٢ ـــة المجتهـــد ونهاي  لأبي الوليـــد محمـــد بـــن أحمـــد ابـــن رشـــد القـــرطبي ،بداي

 . م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥،القاهرة، دار الحديث، دالحفي
مكتبـــة المعـــارف، ،  لأبي الفـــداء إسماعيـــل بــن عمـــر بـــن كثــير القرشـــي،البدايــة والنهايـــة )٥٣

 .بيروت 
لعـــلاء الــدين، أبي بكـــر بـــن مــسعود بـــن أحمـــد ، بــدائع الـــصنائع فـــي ترتيـــب الــشرائع )٥٤

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الطبعة الثانية، ، دار الكتب العلمية ،الكاساني الحنفي
لـــسراج ، البــدر المنيــر فــي تخــريج الأحاديــث والأثـــار الواقعــة فــي الــشرح الكبيــر )٥٥

، دار الهجرة، مجموعة: تحقيق، الدين أبي حفص عمر بن علي ابن الملقن الشافعي المصري
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الرياض، الطبعة الأولى، 

د االله الجــويني لإمــام الحــرمين أبي المعــالي عبــد الملــك بــن عبــ، البرهــان فــي أصــول الفقــه )٥٦
صـــلاح بـــن محمـــد بـــن عويـــضة، دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت، : الـــشافعي، دراســـة وتحقيـــق

 . م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الطبعة الأولى، 
ــد الـــدين أبي طــاهر محمــد بـــن  لطــائف الكتـــاب العزيــز، فـــيبــصائر ذوى التمييــز  )٥٧

 .سلامي، القاهرةمحمد علي النجار، لجنة إحياء التراث الإ: يعقوب الفيروزآبادى، تحقيق
 لجــلال الــدين عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر بغيــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــويين والنحــاة، )٥٨

 .محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية: تحقيق، السيوطي
 ، علــى الــشرح الــصغيربلغــة الــسالك لأقــرب المــسالك المعــروف بحاشــية الــصاوي )٥٩

 .دار المعارف، لكيلأبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي الصاوي الما
دار الكتـــب ، العيـــني  لبـــدر الـــدين أبي محمـــد محمـــود بـــن أحمـــد،البنايـــة شـــرح الهدايـــة )٦٠

 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠بيروت، الطبعة الأولى، ، العلمية
محمـد :  لأبي الحـسن علـي بـن عبـد الـسلام التـسولي، تحقيـق،البهجة في شرح التحفـة )٦١

 .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٨، الطبعة الأولىدار الكتب العلمية، بيروت،  عبد القادر شاهين،



 

 

 

 لأبي الحــسن علــي بــن محمــد ابــن القطــان ،بيــان الــوهم والإيهــام فــي كتــاب الأحكــام )٦٢
الطبعـــة الأولى،  دار طيبـــة، الريـــاض،، الحـــسين آيـــت ســـعيد/ د: الكتـــامي الفاســـي، تحقيـــق

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨
سـالم العمـراني لأبي الحـسين يحـيى بـن أبي الخـير بـن البيان في مذهب الإمام الشافعي، )٦٣

 - هــــ١٤٢١قاســـم محمـــد النــوري، دار المنهـــاج، جـــدة، الطبعـــة الأولى، : الــشافعي، تحقيـــق
 . م٢٠٠٠

 لأبي الوليــد :،البيــان والتحــصيل والــشرح والتوجيــه والتعليــل لمــسائل المــستخرجة )٦٤
دار الغرب الإسلامي،  ،محمد حجي وآخرون/ د: تحقيق، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي

 . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨بعة الثانية، الط، بيروت
 لـزين الـدين أبي العـدل قاسـم بـن قطلوبغـا الجمـالي تاج التـراجم فـي طبقـات الحنفيـة، )٦٥

 هــ ١٤١٣محمد خير رمـضان يوسـف، دار القلـم، دمـشق، الطبعـة الأولى، : الحنفي،تحقيق
 . م١٩٩٢ -
ّ لمرتـــضى أبي الفـــيض محمـــد بـــن محمـــد الحـــس،تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس )٦٦ يني ّ

 .دار الهداية، قينمجموعة من المحق: تحقيق َّالزبيدي،
 لأبي عبـد االله محمـد بـن يوسـف العبـدري الغرنـاطي، التاج والإكليل لمختصر خليـل، )٦٧

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٦الطبعة الأولى، ، دار الكتب العلمية ،المواق المالكي
محمــد بــن  لــشمس الــدين أبي عبــد االله ،تــاريخ الإســلام ووفيــات المــشاهير والأعــلام )٦٨

َأحمــد الــذهبي عمــر عبــد الــسلام التــدمري، دار الكتــاب العــربي، بــيروت، الطبعــة : تحقيــق ،َ
 . م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣الثانية، 

الـــسيد : تحقيـــق،  محمـــد بـــن إسماعيـــل البخـــاري الجعفـــيعبـــد االله لأبي ،التـــاريخ الكبيـــر )٦٩
 .دار الفكر، هاشم الندوي

بـــشار عـــواد  /د:تحقيـــق، بغـــدادي لأبي بكـــر أحمـــد بـــن علـــي الخطيـــب ال،تـــاريخ بغـــداد )٧٠
 . م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 

ـــاريخ دمـــشق )٧١ ـــابن عـــساكر، ،ت  لأبي القاســـم علـــي بـــن الحـــسن بـــن هبـــة االله المعـــروف ب
 . م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر، : تحقيق



 

 

 

، النبـــاهي المـــالقي الأندلـــسي بـــن عبـــد االله لأبي الحـــسن علـــي تـــاريخ قـــضاة الأنـــدلس، )٧٢
، بــيروت، دار الآفــاق الجديــدة، لجنــة إحيــاء الــتراث العــربي في دار الآفــاق الجديــدة: تحقيــق

 . م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣الطبعة الخامسة، 
 لبرهان الدين إبراهيم بن علي تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، )٧٣

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦يات الأزهرية، الطبعة الأولى، ابن فرحون اليعمري، مكتبة الكل
 لأبي اســحاق إبــراهيم بــن علــي بــن يوســف الفيروزآبــادي ،التبــصرة فــي أصــول الفقــه )٧٤

 .ـه١٤٠٣محمد حسن هيتو دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، / د: تحقيق، الشيرازي
ـــز الـــدقائق )٧٥ لعثمـــان بـــن علـــي بـــن محجـــن ،  وحاشـــية الـــشلبيتبيـــين الحقـــائق شـــرح كن

، لــشهاب الــدين أحمــد بــن محمــد الــشلبي: البــارعي، فخــر الــدين الزيلعــي الحنفــي، الحاشــية
 . هـ١٣١٣الطبعة الأولى، ، بولاق، القاهرة

: قيــق، تح زكريــا يحيــى بــن شــرف النــووييمحيــي الــدين أبــل ،تحريــر ألفــاظ التنبيــه )٧٦
    .هـ١٤٠٨الطبعة الأولى، ، دمشق، دار القلم،عبد الغني الدقر

ـــويرالتحريـــر والت )٧٧ مؤســـسة التـــاريخ  ، لمحمـــد الطـــاهر بـــن محمـــد ابـــن عاشـــور التونـــسي،ن
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠الطبعة الأولى، ، لبنان، العربي، بيروت

، لأبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبـد الـرحيم تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي )٧٨
 .المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت

لـسليمان بـن ،  البجيرمـي علـى الخطيـبحاشـية، تحفة الحبيب على شـرح الخطيـب )٧٩
ّمحمد بن عمر البجيـرمي المصري الشافعي َِ ْ َ  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، دار الفكر، ُ

الـسمرقندي الحنفـي، دار الكتـب   لعلاء الدين أبي بكر محمد بـن أحمـد،تحفة الفقهاء )٨٠
 . م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤الطبعة الثانية، ، لبنان، العلمية، بيروت

، لـسراج الـدين أبي حفـص عمـر بـن علـي بـن أحمـد  المنهـاجتحفة المحتاج إلى أدلـة )٨١
دار : عبد االله بن سعاف اللحياني، الناشـر: الشافعي، المعروف بابن الملقن المصري، تحقيق

 .هـ١٤٠٦الأولى، :  مكة المكرمة، الطبعة-حراء 
 لأحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن حجــر الهيتمــي، ،تحفــة المحتــاج فــي شــرح المنهــاج )٨٢

 . م١٩٨٣ - هـ ١٣٥٧،  لصاحبها مصطفى محمد،ية الكبرى بمصرالمكتبة التجار



 

 

 

لجــلال الــدين عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر ، تــدريب الــراوي فــي شــرح تقريــب النــواوي )٨٣
 .عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض: تحقيق، السيوطي

ـــذكرة الحفـــاظ، )٨٤ َ لـــشمس الـــدين أبي عبـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد الـــذهبيت  الكتـــب دار، َ
 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

عياض بـن موسـى اليحـصبي   للقاضي أبي الفضلترتيب المدارك وتقريب المسالك، )٨٥
 .المحمدية، المغرب، مجموعة، مطبعة فضالة: تحقيق السبتي،

ـــــــل، )٨٦ ـــــــوم التنزي ـــــــسهيل لعل  لأبي القاســـــــم محمـــــــد بـــــــن أحمـــــــد ابـــــــن جـــــــزي الكلـــــــبي الت
الطبعــة الأولى ، بــيروت،  عبــد االله الخالــدي، دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم:د: الغرنــاطي،تحقيق

 .ـ ه١٤١٦
لعبــــد القــــادر عــــودة، دار  ًالتــــشريع الجنــــائي الإســــلامي مقارنــــا بالقــــانون الوضــــعي، )٨٧

 .الكاتب العربي، بيروت
 ضـــمن برنـــامج حاســـوبي معتمـــد مـــن وزارة التـــصنيف الموضـــوعي لتعـــاميم وزارة العـــدل، )٨٨

 .العدل
إبـراهيم الأبيـاري، دار الكتـاب :  لعلي بن محمد بـن علـي الجرجـاني، تحقيـق،التعريفات )٨٩

 .ـه١٤٠٥العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 
لأبي الفــــضل أحمــــد بــــن علــــي ابــــن حجــــر ، تغليــــق التعليــــق علــــى صــــحيح البخــــاري )٩٠

، دار عمــار، بــيروت ، المكتــب الإســلامي ســعيد عبــد الــرحمن القزقــي،: العــسقلاني تحقيــق
  .ـه١٤٠٥لى، الطبعة الأو

، لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم التميمي الرازي ،تفسير ابن أبي حاتم )٩١
 -الطبعــة الثالثــة ، مكــة المكرمــة، مكتبــة نــزار مــصطفى البــاز، أســعد محمــد الطيــب: تحقيــق

 . هـ١٤١٩
: المحقــق،  لأبي عبــد االله عبــد الــرحمن بــن ناصــر الــسعدي،تفــسير أســماء االله الحــسنى )٩٢

 .هـ١٤٢١طبعة ، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،  بن علي العبيدعبيد



 

 

 

 لمحيي السنة أبي محمـد الحـسين بـن مـسعود ،)زيلـمعالم التنب(تفسير البغوي المعرف  )٩٣
دار ، وسليمان مسلم الحرش، وعثمان جمعة ضميرية، محمد عبد االله النمر: تحقيق، البغوي

 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧الطبعة الرابعة، ، طيبة
دار ، لفخر الـدين أبي عبـد االله محمـد بـن عمـر الـرازي الـشافعي، تفسير الفخر الرازى )٩٤

 . هـ١٤٢٠ -الطبعة الثالثة ، بيروت،إحياء التراث العربى
 لأبي عبـــد االله محمــــد بـــن عبـــد االله المـــري، المعـــروف بــــابن أبي ،تفـــسير القـــرآن العزيـــز )٩٥

الفـــاروق ، محمـــد بـــن مـــصطفى الكنـــز -أبـــو عبـــد االله حـــسين بـــن عكاشــة : تحقيـــق، ََِزمنــين
 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى، ، القاهرة، الحديثة

،  لأبي الفــداء إسماعيــل بــن عمــر بــن كثــير القرشــي الدمــشقي،تفــسير القــرآن العظــيم )٩٦
 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤، الطبعة الجديدة، دار الفكر، محمود حسن: تحقيق

ف الـدكتور عبــد االله بــن عبــد  لعــدد مــن أسـاتذة التفــسير تحــت إشــراالتفـسير الميــسر، )٩٧
الطبعـة الثانيـة، ، المدينـة المنـورة،مجمع الملـك فهـد لطباعـة المـصحف الـشريف، المحسن التركي

 .م ٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠
عبــد االله محمــود : تحقيــق، لمحمــد بــن محمــد ابــن أمــير الحــاج الحنبلــي، التقريــر والتحبيــر )٩٨

 .م ١٩٩٩/هـ١٤١٩ولى، الطبعة الأ دار الكتب العلمية، بيروت،، محمد عمر
 لأبي الفـضل أحمـد بـن علـي ،التلخيص الحبير فـي تخـريج أحاديـث الرافعـي الكبيـر )٩٩

 .م١٩٨٩.هـ ١٤١٩دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ، ابن حجر العسقلاني
لإمام الحـرمين أبي المعـالي عبـد الملـك بـن عبـد االله الجـويني خيص في أصول الفقه، التل )١٠٠

 جـــولم النبـــالي، وبـــشير أحمـــد العمـــري، دار البـــشائر الإســـلامية، عبـــد االله: الـــشافعي، تحقيـــق
 .بيروت

لأبي محمـــد عبـــد الوهـــاب بـــن علـــي الثعلـــبي البغـــدادي ، التلقـــين فـــي الفقـــة المـــالكي )١٠١
الطبعــة ، دار الكتــب العلميــة، أبي أويــس محمــد بــو خبــزة الحــسني التطــواني: تحقيــق،المــالكي
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الأولى 



 

 

 

ـــد فـــي تخـــريج الفـــ )١٠٢  لأبي محمـــد عبـــد الـــرحيم بـــن الحـــسن ،روع علـــى الأصـــولالتمهي
 ١٤٠٠محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، / د: تحقيق، الأسنوي

  .ـه
 لأبي عمـر يوسـف بـن عبـد االله بـن ،التمهيد لمـا فـي الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد )١٠٣

 الكبــير البكــري، وزارة  محمــد عبــد ،مــصطفى بــن أحمــد العلــوي : تحقيــق عبــد الــبر النمــري،
 .ـه١٣٨٧عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 

محمـــد مــــصطفى / د: لأبي الحـــسين مــــسلم بـــن الحجــــاج النيـــسابوري، تحقيــــقالتمييـــز،  )١٠٤
 .ـه١٤١٠، الطبعة الثالثة، مكتبة الكوثر، الأعظمي

 .تبعالم الك،  لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي،التنبيه في الفقه الشافعي )١٠٥
 لـشمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عبـد الهـادي ،تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق )١٠٦

أضـــواء ، وعبـــد العزيـــز بـــن ناصـــر الخبـــاني، ســـامي بـــن محمـــد بـــن جـــاد االله: تحقيـــق الحنبلـــي،
 . م ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨الرياض، الطبعة الأولى، ، السلف

 بـــن عثمـــان  لـــشمس الـــدين محمـــد بـــن أحمـــد،تنقـــيح التحقيـــق فـــي أحاديـــث التعليـــق )١٠٧
-هــ١٤٢١دار الـوطن، الريـاض، ، مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيـب: تحقيق، الذهبي

 .م ٢٠٠٠
،  لجلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر الـسيوطيتنوير الحوالك شرح موطأ مالك، )١٠٨

 . هـ١٩٦٩ - ١٣٨٩، مصر، المكتبة التجارية الكبرى
 مــــن ) عليــــه وســــلمصــــلى االله(تهــــذيب الآثــــار وتفــــصيل الثابــــت عــــن رســــول االله  )١٠٩

رضـي االله ( لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، مسند عمـر بـن الخطـاب ،الأخبار
 .مكتبة الخانجي، القاهرة، محمود محمد شاكر: ، تحقيق)عنه
ــــي الــــدين بــــن شــــرف النــــووي،تهــــذيب الأســــماء واللغــــات )١١٠ : تحقيــــق،  لأبى زكريــــا محي

 .مصطفى عبد القادر عطا 
دار الفكـــر، ،  الفـــضل أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر العـــسقلاني لأبي،تهـــذيب التهـــذيب )١١١

 .م١٩٨٤ –، ـه١٤٠٤بيروت، الطبعة الأولى، 



 

 

 

 للــشيخ محمــد بــن علــي بــن ، الفــروق والقواعــد الــسنية فــي الأســرار الفقهيــةذيبتهــ )١١٢
 .دار الكتب العلمية، بيروت، حسين المالكي

بـشار / د: قيـقتح، الـرحمن المـزي  لأبي الحجاج يوسف بن الزكي عبـد،تهذيب الكمال )١١٣
 .م١٩٨٠ – هـ١٤٠٠مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ، عواد معروف

، محمــد عــوض مرعــب:  لأبي منــصور محمــد بــن أحمــد الأزهــري، تحقيــق،تهــذيب اللغــة )١١٤
 .م٢٠٠١، الطبعة الأولى، بيروت، دار إحياء التراث العربي

لأزدي لأبي ســـعيد خلــف بـــن أبي القاســم محمـــد، االتهــذيب فـــي اختــصار المدونـــة،  )١١٥
دار ، محمـد الأمـين ولـد محمـد سـالم بـن الـشيخ/ د: تحقيـق، القيرواني، ابن البراذعي المالكي

 ٢٠٠٢ - هــ ١٤٢٣الطبعـة الأولى، ، البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء الـتراث، دبي
 .م
،  لـزين الـدين عبـد الـرؤوف بـن تـاج العـارفين المنـاويالتوقيف على مهمات التعاريف، )١١٦

 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠لقاهرة، الطبعة الأولى، عالم الكتب، ا
 لمحمــد أمــين بــن محمــود البخــاري المعــروف بــأمير بادشــاه الحنفــي، دار تيــسير التحريــر، )١١٧

 .الفكر، بيروت
 للـــشيخ عبـــد الـــرحمن بـــن ناصـــر ،تيـــسير الكـــريم الـــرحمن فـــي تفـــسير كـــلام المنـــان )١١٨

ـــــق، الـــــسعدي ـــــن معـــــلا اللويحـــــق: تحقي ـــــد الـــــرحمن ب  ،عـــــة الأولىالطب، مؤســـــسة الرســـــالة، عب
 . م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠

،  لـزين الـدين عبـد الـرؤوف بـن تـاج العـارفين المنـاوي،التيسير بـشرح الجـامع الـصغير )١١٩
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، الطبعة الثالثة، الرياض، مكتبة الإمام الشافعي

دار ، الــسيد شــرف الــدين أحمــد: تحقيــق،  لأبي حــاتم محمــد بــن حبــان البــستي،الثقــات )١٢٠
 .م١٩٧٥ – ١٣٩٥، الطبعة الأولى، الفكر

 لــصالح بــن عبــد الــسميع الآبي ،الثمــر الــداني شــرح رســالة ابــن أبــي زيــد القيروانــي )١٢١
 .بيروت ،المكتبة الثقافية، الأزهري

: لأبي عمـرو عثمـان بـن عمـر ابـن الحاجـب الكـردي المـالكي، تحقيـق ،جامع الأمهات )١٢٢
 .أبي عبد االله الأخضر الأخضري، مطبعة اليمامة، دمشق



 

 

 

:  للإمــام أبي جعفــر محمــد بــن جريــر الطــبري، تحقيــق،ي تأويــل القــرآنجــامع البيــان فــ )١٢٣
 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى، ، مؤسسة الرسالة، أحمد محمد شاكر

ـــان العلـــم وفـــضله،  )١٢٤ لأبي عمـــر يوســـف بـــن عبـــد االله ابـــن عبـــد الـــبر النمـــري جـــامع بي
ملكة العربية السعودية، دار ابن الجوزي، الم ،أبي الأشبال الزهيري: تحقيق، القرطبي المالكي
 . م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤الطبعة الأولى، 

: تحقيـق،  لشمس الدين أبي عبد االله محمد بـن أحمـد القـرطبي،الجامع لأحكام القرآن )١٢٥
هـــ ١٣٨٤الطبعـة الثانيــة، ، القــاهرة، دار الكتــب المـصرية، وإبـراهيم أطفــيش، أحمـد الــبردوني

 .  م١٩٦٤ -
لأبي عبـد االله محمـد بـن فتـوح ابـن أبي نـصر  س،جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأنـدل )١٢٦

 . م١٩٦٦الأزدي الميورقي الحميدي، الدار المصرية للتأليف والنشر، القاهرة، 
دار إحيــاء ،  لأبي محمــد عبــد الــرحمن بــن أبي حــاتم الــرازي التميمــي،الجــرح والتعــديل )١٢٧

 .م١٩٥٢ – ١٣٧١الطبعة الأولى،  التراث العربي، بيروت،
 .يومية السعودية الجريدة الجزيرة )١٢٨
  . اليومية السعوديةجريدة الرياض )١٢٩
رمـــزي منــــير : قيــــق تح لأبي بكــــر محمـــد بـــن الحــــسن بـــن دريـــد الأزدي،جمهـــرة اللغـــة، )١٣٠

 .م١٩٨٧الطبعة الأولى،  بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت،
 لأبي محمــد علـــي بــن أحمـــد بــن ســـعيد بــن حـــزم جمهــرة أنـــساب العــرب لابـــن حـــزم، )١٣١

ــــق، الظــــاهري ــــة مــــن العلمــــاءلج: تحقي ــــة، الطبعــــة الأولى، ، ن ـ هــــ ١٤٠٣دار الكتــــب العلمي
 .م١٩٨٣

 لبــدر الـدين أبي محمــد حــسن بــن قاســم المــرادي الجنــى الــداني فــي حــروف المعــاني، )١٣٢
الأسـتاذ محمــد نــديم فاضـل، دار الكتــب العلميــة، -فخـر الــدين قبــاوة / د: تحقيــق المـصري،

 . م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣بيروت، الطبعة الأولى، 
شمس الـدين محمــد بـن أحمــد لـ ،هر العقــود ومعـين القــضاة والمـوقعين والــشهودجـوا )١٣٣

مـسعد عبـد الحميـد محمـد : ، تحقيـقبن علي بن عبد الخالق، المنهاجي الأسيوطي الـشافعي
 . م١٩٩٦ ـ هـ ١٤١٧الأولى،  الطبعة،  لبنان،دار الكتب العلمية بيروت،السعدني



 

 

 

لـدين أبي محمـد عبـد القـادر بـن محمــد  لمحيـي ا،الجـواهر المـضية فـي طبقـات الحنفيـة )١٣٤
 .مير محمد كتب خانه، كراتشي، القرشي الحنفي

ـــرة، )١٣٥ ّ لأبي بكـــر بـــن علـــي بـــن محمـــد الحـــدادي الزبيـــدي الحنفـــيالجـــوهرة الني ِ المطبعـــة ، َِّ
 .هـ١٣٢٢الطبعة الأولى، ، الخيرية

لــشمس الــدين محمــد بــن أبي بكــر ابــن قــيم ، حاشــية ابــن القــيم علــى ســنن أبــي داود )١٣٦
- ـ هــــ١٤١٥دار الكتــــب العلميـــة، بـــيروت، الطبعـــة الثانيـــة ) مـــع عـــون المعبـــود(، وزيـــةالج

 . م١٩٩٥
لمحمـد بــن أحمـد بــن عرفـة الدســوقي  ،للــدردير حاشـية الدســوقي علـى الــشرح الكبيـر )١٣٧

 .دار الفكر، المالكي
 لأحمــد بــن محمــد بــن ،حاشــية الطحطــاوي علــى مراقــي الفــلاح شــرح نــور الإيــضاح )١٣٨

دار الكتـــب العلميـــة ، محمـــد عبـــد العزيـــز الخالـــدي: تحقيـــق ،نفـــيإسماعيـــل الطحطـــاوي الح
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ الطبعة الأولى ،بيروت

علـــي بـــن أحمـــد ،  لأبي الحــسن،حاشــية العـــدوي علـــى شـــرح كفايـــة الطالـــب الربـــاني )١٣٩
 ،دار الفكـــــــر، يوســــــف الـــــــشيخ محمـــــــد البقـــــــاعي: الــــــصعيدي العـــــــدوي المـــــــالكي، تحقيـــــــق

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤،بيروت
، لحـسن بـن محمـد لعطار على شـرح الجـلال المحلـي علـى جمـع الجوامـعحاشية ا )١٤٠

 .العطار الشافعي، دار الكتب العلمية
، دار الفكــر، وأحمـد البرلـسي عمـيرة، لأحمـد ســلامة القليـوبي، حاشـيتا قليـوبي وعميـرة )١٤١

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥ بيروت،
ـــر فـــي فقـــه مـــذهب الإمـــام الـــشافعي )١٤٢  لأبي الحـــسن علـــي بـــن محمـــد ،الحـــاوي الكبي
 -الـــشيخ علـــي محمـــد معـــوض : تحقيـــق، لبـــصري البغـــدادي الـــشافعي، الـــشهير بالمـــاورديا

 هــ ١٤١٩الطبعـة الأولى، ، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، الشيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود
 . م١٩٩٩-
مهـدي : تحقيق، ،  لأبي عبد االله محمد بن الحسن الشيباني،الحجة على أهل المدينة )١٤٣

 .ـه١٤٠٣الطبعة الثالثة، ، بيروت، الم الكتبع، حسن الكيلاني القادري



 

 

 

لأبي القاسم إسماعيل بـن محمـد ، الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة )١٤٤
 -هـــــ ١٤١٩، الريــــاض، دار الرايــــة، المـــدخلي تحقيــــق محمـــد بــــن ربيــــع، التيمـــي الأصــــبهاني

 .م١٩٩٩
سـي الجمـاعيلي لتقي الدين أبي محمد عبد الغني بـن عبـد الواحـد المقد، حديث الإفك )١٤٥

 . م١٩٩٤دار البشائر، الطبعة الأولى ، إبراهيم صالح: تحقيق الدمشقي الحنبلي،
دار الكتب ،  لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانيالحسبة في الإسلام، )١٤٦

 .الطبعة الأولى، العلمية
 . للشيخ علي الخفيف، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى،الحق والذمة )١٤٧
عبـــد االله بـــن عبـــد المحـــسن / د: تحقيـــق،  لأبي الحـــسين أحمـــد بـــن فـــارس الفقهـــاء،حليـــة )١٤٨

 . م١٩٨٣- ـه١٤٠٣،التركي، الشركة المتحدة للتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى
: تحقيـق،  لبـدر الـدين أبي عبـد االله محمـد بـن عبـد االله الزركـشي الـشافعيخبايا الزوايـا، )١٤٩

الأولى، : الطبعـة، الكويـت، قاف والـشئون الإسـلاميةعبد القادر عبد االله العاني، وزارة الأو
 .ـه١٤٠٢

لأبي يوســف يعقــوب بــن إبــراهيم الأنــصاري، المكتبــة الأزهريــة  الخــراج لأبــي يوســف، )١٥٠
 .وف سعد، سعد حسن محمدؤطه عبد الر: للتراث، تحقيق

 لــسراج الــدين أبي حفــص عمــر بــن علــي ابــن الملقــن الــشافعي ،خلاصــة البــدر المنيــر )١٥١
 .م١٩٨٩-هـ١٤١٠الطبعة الأولى، ، بة الرشدمكت ،المصري

: لعبـــد القـــادر بـــن محمـــد النعيمـــي الدمـــشقي، تحقيـــق، الـــدارس فـــي تـــاريخ المـــدارس )١٥٢
 .م ١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠الطبعة الأولى، ، دار الكتب العلمية، إبراهيم شمس الدين

بـيروت، ، دار الفكـر،  لجـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر الـسيوطي،الـدر المنثـور )١٥٣
 .م١٩٩٣

ــــة )١٥٤ ــــث الهداي ــــة فــــي تخــــريج أحادي ــــن حجــــر ،الدراي  لأبي الفــــضل أحمــــد بــــن علــــي اب
 .دار المعرفة، بيروت، السيد عبد االله هاشم اليماني المدني: العسقلاني، تحقيق

عرفات مطرجي، مؤسسة الكتـب الثقافيـة، : تحقيق درة الغواص في أوهام الخواص، )١٥٥
 م١٩٩٨/ـ ه١٤١٨بيروت، الطبعة الأولى، 



 

 

 

دار إحيــاء الكتــب ،  لمــلا خــسرو محمــد بــن فرامــرز،ام شــرح غــرر الأحكــامدرر الحكــ )١٥٦
 .العربية

المحـــامي فهمـــي : تحقيـــق وتعريـــب، لعلــي حيـــدر، درر الحكـــام شـــرح مجلـــة الأحكـــام )١٥٧
 .دار الكتب العلمية، بيروت ، الحسيني

 للحـافظ شـهاب الـدين أبي الفـضل أحمـد بـن ،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنـة )١٥٨
مجلـس دائـرة المعـارف العثمانيـة ، محمـد عبـد المعيـد ضـان: تحقيـق محمد العسقلاني،علي بن 

 .م ١٩٧٢/ هـ١٣٩٢الهند / حيدر اباد
شــــوقي ضــــيف، دار المعــــارف، / د:  تحقيــــقالــــدرر فــــي اختــــصار المغــــازي والــــسير، )١٥٩

 . هـ١٤٠٣القاهرة، الطبعة الثانية، 
قاضــي عبــد رب النــبي لل ،دســتور العلمــاء أو جــامع العلــوم فــي اصــطلاحات الفنــون )١٦٠
حـسن هـاني فحـص، : عـرب عباراتـه الفارسـية: بن عبد رب الرسول الأحمد نكري، تحقيقا

 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
 لمنـصور بــن ،دقـائق أولــي النهـى لــشرح المنتهـى المعــروف بـشرح منتهــى الإرادات )١٦١

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤طبعة الأولى، ال، عالم الكتب، يونس البهوتى الحنبلى
:  لأبي محمد قاسم بن ثابت العـوفي السرقـسطي، تحقيـقالدلائل في غريب الحديث، )١٦٢
 - هــــ ١٤٢٢محمــد بــن عبـــد االله القنــاص، مكتبـــة العبيكــان، الريـــاض، الطبعــة الأولى، / د

 . م٢٠٠١
: تحقيـق ، لمرعـي بـن يوسـف الكرمـى المقدسـي الحنبلـى،دليـل الطالـب لنيـل المطالـب )١٦٣

هــ ١٤٢٥الطبعـة الأولى، ، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي
 .م٢٠٠٤/ 
 لبرهـان الـدين إبـراهيم بـن علـي الديباج المذهب في معرفة أعيان علمـاء المـذهب، )١٦٤

 .بيروت، ابن فرحون اليعمري، دار الكتب العلمية
: تحقيـق،  المالكي الشهير بالقرافي لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريسالذخيرة، )١٦٥

 .م١٩٩٤الطبعة الأولى، ، بيروت، دار الغرب الإسلامي، محمد حجي وآخرين



 

 

 

 لتقـــي الـــدين أبي الطيـــب محمـــد بـــن أحمـــد ،ذيـــل التقييـــد فـــي رواة الـــسنن والأســـانيد )١٦٦
دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة ، كمال يوسف الحوت: المكي الحسني الفاسي،تحقيق

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠الأولى، 
،  لمحمد أمين بن عمر ابـن عابـدين الدمـشقي الحنفـيرد المحتار على الدر المختار، )١٦٧

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢بيروت الطبعة الثانية، ، دار الفكر
 لتـاج الــدين أبي النـصر عبـد الوهـاب بــن رفـع الحاجـب عـن مختــصر ابـن الحاجـب، )١٦٨

 . هـ١٤١٩ -م ١٩٩٩، السبكي، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى علي
: ومعـــه،  لمنـــصور بـــن يـــونس البهـــوتى الحنبلـــى،الـــروض المربـــع شـــرح زاد المـــستقنع )١٦٩

عبــد القــدوس محمــد : خــرج أحاديثــه،وتعليقــات الــشيخ الــسعدي، حاشــية الــشيخ العثيمــين
 .مؤسسة الرسالة، دار المؤيد، نذير

ـــين، )١٧٠ ـــا محيـــي الـــدين يحـــيى بـــن شـــرف النـــووي روضـــة الطـــالبين وعمـــدة المفت  لأبي زكري
/ هــــــ ١٤١٢المكتـــــب الإســـــلامي، الطبعـــــة الثالثـــــة، ، زهـــــير الـــــشاويش: تحقيـــــق، لـــــشافعيا

 . م١٩٩١
، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بـن حنبـل )١٧١

لموفــق الــدين أبي محمــد عبــد االله بــن أحمــد ابــن قدامــة الجمــاعيلي المقدســي الحنبلــي، الــشهير 
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣ّالريان، الطبعة الثانية بابن قدامة المقدسي، مؤسسة 

ــــصار المقنــــع )١٧٢ ــــن أحمــــد ،زاد المــــستقنع فــــي اخت ــــشرف الــــدين أبي النجــــا موســــى ب  ل
، كر عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد العـس:الحجاوي المقدسي ثم الـصالحي الحنبلـي، تحقيـق

 .الرياض، دار الوطن للنشر
 أبي بكـر أيــوب ابـن القــيم  لأبي عبـد االله محمــد بـن،زاد المعـاد فـي هــدي خيـر العبــاد )١٧٣

شـعيب الأرنـاؤوط، عبـد القـادر الأرنـاؤوط، مؤسـسة الرسـالة، مكتبـة المنـار : تحقيق، الزرعي
 . م١٩٨٦ – ـه١٤٠٧الإسلامية، بيروت، الكويت، الطبعة الرابعة عشرة، 

، دار المعرفــة ،لمحمــد الزهــري الغمــراوي الــشافعي، الــسراج الوهــاج علــى مــتن المنهــاج )١٧٤
 .بيروت



 

 

 

َّلأبي بكـــر أحمـــد بـــن محمـــد الخـــلال البغـــدادي، الـــسنة )١٧٥ عطيـــة الزهـــراني، دار . تحقيـــق د ،َ
 .م١٩٨٩/ هـ ١٤١٠الرياض، الطبعة الأولى، / الراية 

محمـد سـعيد سـالم القحطـاني، / د:  لعبد االله ابن الإمام أحمد، الـشيباني، تحقيـق،السنة )١٧٦
  .هـ١٤٠٦، الطبعة الأولى الدمام، دار ابن القيم

، محمـد فـؤاد عبـد البـاقي: تحقيـق،  لأبي عبداالله محمد بن يزيد القـزويني،سنن ابن ماجه )١٧٧
 .بيروت، دار الفكر

محمـــد محيـــي : تحقيـــق،  لأبي داود ســـليمان بـــن الأشـــعث السجـــستاني،ســـنن أبـــي داود )١٧٨
 .دار الكتاب العربي، بيروت، الدين عبد الحميد

، مــد شــاكرأحمــد مح: تحقيــق، لأبي عيــسى محمــد بــن عيــسى الترمــذيســنن الترمــذي،  )١٧٩
 . م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥الطبعة الثانية، ، ن، مطبعة مصطفى البابي الحلبييوآخر

الـسيد عبـد : تحقيـق، لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغـدادي، سنن الدارقطني )١٨٠
 .م١٩٦٦ - ـه١٣٨٦بيروت، ، االله هاشم يماني المدني، دار المعرفة

ي البيهقــي، مجلــس دائــرة المعــارف  لأبي بكـر أحمــد بــن الحــسين بــن علـ،الــسنن الكبــرى )١٨١
 . هـ ١٣٤٤النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، الطبعة الأولى، 

ــــن منــــصور )١٨٢ ــــن منــــصور الخراســــاني،ســــنن ســــعيد ب ــــسعيد ب ــــق،  ل ــــرحمن : تحقي حبيــــب ال
 م،، ١٩٨٢-هـ ١٤٠٣الأولى : الطبعة ،الهند، الأعظمي، الدار السلفية

بـن ا لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ، والرعيةالسياسة الشرعية في اصلاح الراعي )١٨٣
 .دار المعرفة ، تيمية الحراني

ــــة، )١٨٤ ــــشئون الدســــتورية والخارجيــــة والمالي ــــشرعية فــــي ال ــــد الوهــــاب الــــسياسة ال  لعب
 .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨: خلاف، دار القلم، الطبعة

ـــبلاء )١٨٥ َ لـــشمس الـــدين أبي عبـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد الـــذهبي،ســـير أعـــلام الن : تحقيـــق، َ
 .مؤسسة الرسالة  مجموعة محققين بإشراف شعيب الأرناؤوط،

مجيـد خـدوري، الـدار :  لأبي عبد االله محمد بن الحسن الشيباني، تحقيق،السير الصغير )١٨٦
 .ـه١٩٧٥بيروت، الطبعة الأولى، ، المتحدة للنشر



 

 

 

، عبـــد الملـــك بـــن هـــشام الحمـــيري المعـــافري لأبي محمـــد،  لابـــن هـــشام،الـــسيرة النبويـــة )١٨٧
  .ـه١٤١١دار الجيل، بيروت،  وف سعد،ؤ عبد الرتحقيق طه

 لمحمــد بــن علــي بــن محمــد الــشوكاني، الــسيل الجــرار المتــدفق علــى حــدائق الأزهــار، )١٨٨
 .دار ابن حزم، الطبعة الأولى

 لمنـصور الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية فـي الفقـه الإسـلامي مقارنـا بالقـانون، )١٨٩
 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦الطبعة الأولى،  محمد منصور الحفناوي، مطبعة الأمانة،

ــــة فــــي طبقــــات المالكيــــة، )١٩٠ ــــور الزكي ــــن محمــــد مخلــــوف، القــــاهرة، شــــجرة الن  لمحمــــد ب
 .ـه١٣٤٩

دار ،  لعبـد الحـي بـن أحمـد العكـري الدمـشقي،شذرات الذهب في أخبار مـن ذهـب )١٩١
 .الكتب العلمية 

دار  لمحمــد إبــراهيم إسماعيــل، شــرح الأحكــام العامــة فــي قــانون العقوبــات المــصري )١٩٢
 .الطبعة الثانية، الفكر العربي

 لنــور الــدين أبي الحــسن علــي بــن محمــد بــن شــرح الأشــموني علــى ألفيــة بــن مالــك، )١٩٣
ُْعيـــــسى الأشمـــــوني الـــــشافعي، دار الكتـــــب العلميـــــة، بـــــيروت، الطبعـــــة الأولى،   -هــــــ١٤١٩ُ

 .م١٩٩٨
 لــــسعد الـــدين مـــسعود بـــن عمـــر التفتـــازاني، مكتبــــة شـــرح التلـــويح علـــى التوضـــيح، )١٩٤

 .صبيح
 لــشمس الــدين محمــد بــن عبــد االله الزركــشي ، علــى مختــصر الخرقــيشــرح الزركــشي )١٩٥

 . م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣الطبعة الأولى، ، دار العبيكان، المصري الحنبلي
شـعيب الأرنـاؤوط، : تحقيـق، الحسين بن مـسعود البغـوي، للإمام البغوي ،شرح السنة )١٩٦

 . المكتب الإسلامي محمد زهير الشاويش،
ـــر )١٩٧ ـــسير الكبي الـــشركة ، لـــشمس الأئمـــة محمـــد بـــن أحمـــد السرخـــسي الحنفـــي ،شـــرح ال

 .م١٩٧١، الشرقية للإعلانات
 لشمس الدين أبي الفـرج عبـد الـرحمن بـن محمـد ابـن الشرح الكبير على متن المقنع، )١٩٨

 . قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، دار الكتاب العربي



 

 

 

الفتـوحي المعـروف بـابن  لتقـي الـدين أبي البقـاء محمـد بـن أحمـد شرح الكوكب المنير، )١٩٩
 -هــ ١٤١٨محمد الزحيلي، و نزيه حماد، مكتبـة العبيكـان، الطبعـة الثانيـة : النجار، تحقيق

 . م١٩٩٧
لأبي عبــد االله محمــد بــن قاســم الأنــصاري الرصــاع التونــسي شــرح حــدود ابــن عرفــة،  )٢٠٠

 .هـ١٣٥٠المالكي، المكتبة العلمية، الطبعة الأولى، 
سن علــي بــن خلــف ابــن بطــال البكــري القــرطبي،  لأبي الحــ،شــرح صــحيح البخــارى )٢٠١

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الرياض، ، مكتبة الرشد، أبو تميم ياسر بن إبراهيم: تحقيق
لـزين الـدين أبي الفـرج عبـد الـرحمن بـن أحمـد البغـدادي المعــروف  ،شـرح علـل الترمـذي )٢٠٢

ردن،  الأ–همـــام عبـــد الـــرحيم ســـعيد،مكتبة المنـــار، الزرقـــاء .د :تحقيـــق ابـــن رجـــب الحنبلـــي،
 . م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الطبعة الأولى، 

محمــود حــسني، منــشورات الحلـــبي .  دشــرح قــانون العقوبــات اللبنــاني القــسم العــام )٢٠٣
 .م١٩٩٨الحقوقية، الطبعة الثالثة، 

للطـــوفي، لأبي الربيـــع، نجـــم الـــدين ســـليمان بـــن عبـــد القـــوي شـــرح مختـــصر الروضـــة  )٢٠٤
ن التركــي، مؤســسة الرســالة، الطبعــة عبــد االله بــن عبــد المحــس/ د: الطــوفي الــصرصري، تحقيــق

 . م١٩٨٧/  هـ ١٤٠٧الأولى، 
،  لأبي عبــد االله محمــد بــن عبــد االله الخرشــي المــالكي،شــرح مختــصر خليــل للخرشــي )٢٠٥

 .بيروت، دار الفكر
شـعيب : لأبي جعفـر أحمـد بـن محمـد الأزدي الطحـاوي، تحقيـق ،شرح مـشكل الآثـار )٢٠٦

 . م١٤٩٤ هـ، ١٤١٥الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 
محمـــد زهـــري : تحقيـــق،  لأبي جعفـــر أحمـــد بـــن محمـــد الطحـــاوي،شـــرح معـــاني الآثـــار )٢٠٧

  .ـه١٣٩٩ بيروت الطبعة الأولى، –دار الكتب العلمية ، النجار
لأبي نــــصر إسماعيــــل بــــن حمــــاد الجــــوهري  ،)تــــاج اللغــــة وصــــحاح العربيــــة(الــــصحاح  )٢٠٨

للملايــين، بــيروت، الطبعــة الرابعــة، أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم : تحقيــق الفــارابي،
 . م١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧



 

 

 

مؤســــسة غــــراس للنــــشر والتوزيــــع، ،  لمحمــــد ناصــــر الــــدين الألبــــاني،صــــحيح أبــــي داود )٢٠٩
 . هـ ١٤٢٣الأولى، : الطبعة، الكويت

محمــد :  لأبي عبــد االله محمــد بــن إسماعيــل الجعفــي البخــاري، تحقيــقصــحيح البخــاري، )٢١٠
 .هـ١٤٢٢النجاة، الطبعة الأولى دار طوق ، زهير بن ناصر الناصر

محمـد : تحقيـق،  لأبي الحـسين مـسلم بـن الحجـاج القـشيري النيـسابوري،صحيح مسلم )٢١١
 .بيروت، دار إحياء التراث العربي، فؤاد عبد الباقي

 ، لمحمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني، مكتبـــة المعـــارفصـــحيح وضـــعيف ســـنن ابـــن ماجـــه، )٢١٢
  .م١٩٩٧-ـه١٤١٧، الطبعة الأولى ،الرياض

 لأبي القاســم خلــف بــن عبــد الملــك بــن بــشكوال، صلة فــي تــاريخ أئمــة الأنــدلس،الــ )٢١٣
 ١٩٥٥ - هـ ١٣٧٤الطبعة الثانية، ، السيد عزت العطار الحسيني، مكتبة الخانجي: عناية

 .م
عبــد المعطــي : ، تحقيــق جعفــر محمــد بــن عمــرو العقيلــي المكــي بيلأ ،الــضعفاء الكبيــر )٢١٤

  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤الطبعة الأولى، ، وتبير،  دار الكتب العلمية،أمين قلعجي
 لــشمس الــدين أبي الخــير محمــد بــن عبــد الــرحمن الــضوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع، )٢١٥

 .السخاوي، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت
: تحقيـــق،  لأبي عبـــد االله محمـــد بـــن أبي بكـــر أيـــوب ابـــن القـــيم الزرعـــي،الطـــب النبـــوي )٢١٦

 .م ١٩٩٠/هـ١٤١٠بيروت، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، ، السيد الجميلي
دار الكتــــب ، لجــــلال الــــدين عبـــد الــــرحمن بــــن أبي بكـــر الــــسيوطي، طبقـــات الحفــــاظ )٢١٧

 .ـه١٤٠٣الطبعة الأولى،  العلمية، بيروت،
 لتقــي الــدين بــن عبــد القــادر التميمــي الــداري ،الــسنية فــي تــراجم الحنفيــةالطبقــات  )٢١٨

 . ـه١٤١٠، الرياض، فاعيعبد الفتاح الحلوي، دار الر: الغزي، تحقيق
/ د: تحقيــق،  لتــاج الــدين عبــد الوهــاب بــن علــي الــسبكي،طبقــات الــشافعية الكبــرى )٢١٩

الطبعـة ، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، عبد الفتاح محمد الحلو/ د، محمود محمد الطناحي
 .هـ ١٤١٣ -الثانية 



 

 

 

، لكتـــبعـــالم ا،  لأبي بكـــر بــن أحمـــد بـــن محمــد ابـــن قاضـــي شــهبة،طبقــات الـــشافعية )٢٢٠
 . هـ١٤٠٧بيروت ، الطبعة الأولى

:  لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تحقيـقطبقات الشافعيين، )٢٢١
 - هـــ ١٤١٣محمــد زيــنهم محمــد عــزب، مكتبــة الثقافــة الدينيــة،  /أحمـد عمــر هاشــم، د/ د

 .  م١٩٩٣
ن،، المعـروف  لتقـي الـدين أبي عمـرو عثمـان بـن عبـد الـرحمطبقات الفقهـاء الـشافعية، )٢٢٢

محيــي الــدين علــي نجيــب، دار البــشائر الإســلامية، بــيروت، الطبعــة : بــابن الــصلاح،تحقيق
  .م١٩٩٢الأولى، 

ابـن (محمـد بـن جـلال الـدين المكـرم : هذبـه،  لأبي إسـحاق الـشيرازي،طبقات الفقهـاء )٢٢٣
  . م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠، دار الرائد العربي، الطبعة الأولى، إحسان عباس: تحقيق، )منظور

: تحقيـــق،  لأبي عبــداالله محمــد بــن ســـعد بــن منيــع البــصري الزهــري،الطبقــات الكبــرى )٢٢٤
 . م ١٩٦٨الطبعة الأولى،  إحسان عباس دار صادر، بيروت،

،  لجـــلال الـــدين عبـــد الـــرحمن بـــن أبي بكـــر الـــسيوطي،طبقـــات المفـــسرين للـــسيوطي )٢٢٥
 .ـه١٣٩٦علي محمد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى، : تحقيق

 لأبي عبـد االله محمـد بـن أبي بكـر أيـوب ابـن ،الطرق الحكمية فـي الـسياسة الـشرعية )٢٢٦
 .مطبعة المدني، القاهرة ، محمد جميل غازي/ د: تحقيق، القيم الزرعي

. تحقيـق د،  لـشمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي،العبر في خبر من غبر )٢٢٧
 .م ١٩٨٤صلاح الدين المنجد، مطبعة حكومة الكويت، 

دار ،  لبهــاء الــدين أبي محمــد عبــد الــرحمن بــن إبــراهيم المقدســي،لعــدة شــرح العمــدةا )٢٢٨
 . م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤، الحديث، القاهرة

 /د:تحقيــق  للقاضــي أبي يعلــى محمــد بــن الحــسين ابــن الفــراء،،العــدة فــي أصــول الفقــه )٢٢٩
 .  م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠أحمد بن علي بن سير المباركي، الطبعة الثانية 

لجــلال الــدين عبـداالله بــن نجــم بــن ، مينــة فــي مــذهب عــالم المدينـةعقـد الجــواهر الث )٢٣٠
محمـــد أبـــو الأجفـــان، وعبـــد االله منـــصور، دار الغـــرب الإســـلامي، : شـــاس المـــالكي، تحقيـــق
 .م١٩٩٥-ـ ه١٤١٥، بيروت، الطبعة الأولى



 

 

 

 لــشهاب الــدين أبي عمــر أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه الأندلــسي، دار العقــد الفريــد، )٢٣١
 . هـ١٤٠٤بيروت، الطبعة الأولى، الكتب العلمية، 

 المملكـة العربيـة الـسعوديةعقوبة القاتل غيلة فـي الفقـه الإسـلامي وتطبيقاتهـا فـي  )٢٣٢
 دراســة نظريــة تطبيقيــة مــن واقــع ســجلات القــضايا فــي المحكمــة الكبــرى بالريــاض،
ــــشريع  ــــات الحــــصول علــــى درجــــة الماجــــستير في تخــــصص الت بحــــث مقــــدم اســــتكمالا لمتطلب

إعـداد خالـد ) ١٤٢٠(لامي، من أكاديمية الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية الجنائي الإس
 .بن عبد االله السليمان

محمـــود جاســـم محمـــد :  لأبي الحـــسن محمـــد بـــن عبـــد االله الـــوراق، تحقيـــقعلـــل النحـــو، )٢٣٣
 . م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠الدرويش،مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى،

َ لأبي الحسن علي بن عمر بـن أحمـد بـن مهـدي ،ةالعلل الواردة في الأحاديث النبوي )٢٣٤ ُ
 ١٤٠٥دار طيبــة، الريــاض، الطبعــة الاولى، ، محفــوظ الــرحمن زيــن االله/ تحقيــق د ،الـدارقطني

 . م ١٩٨٥ -هـ 
لموفـــــق الـــــدين أبي محمـــــد عبـــــد االله بـــــن أحمـــــد الجمـــــاعيلي المقدســـــي ثم ، عمـــــدة الفقـــــه )٢٣٥

، المكتبــــة العــــصرية،  محمــــد عــــزوزأحمــــد: تحقيــــق، الدمــــشقي الحنبلــــي، الــــشهير بــــابن قدامــــة
 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥

، العيـني ، لبدر الدين أبي محمد محمود بـن أحمـدعمدة القاري شرح صحيح البخاري )٢٣٦
 .دار إحياء التراث العربي، بيروت

،  لأكمــل الــدين أبي عبــد االله محمــد بــن محمــد الرومــي البــابرتيالعنايــة شــرح الهدايــة، )٢٣٧
 .الحنفي، دار الفكر

 لحـسين خلـف الجبـوري، جامعـة الجبـوري، ة عند علماء أصول الفقـه،عوارض الأهلي )٢٣٨
 .ـه١٤٢٨الطبعة الثانية، 

،  لأبي الطيـب محمـد شمـس الحـق العظـيم آبـادي،عـون المعبـود شـرح سـنن أبـي داود )٢٣٩
 .ـه١٤١٥بيروت، الطبعة الثانية، ، دار الكتب العلمية

 بن محمد الأنـصاري  لزين الدين أبي يحيى زكرياغاية الوصول في شرح لب الأصول، )٢٤٠
 .دار الكتب العربية الكبرى، مصر ،الشافعي



 

 

 

لزين الدين أبي يحيى زكريا بن محمد الأنـصاري ، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية )٢٤١
 .المطبعة الميمنية ،الشافعي

عبــــدالمعطي أمــــين / د: تحقيــــق، الــــرحمن بــــن علــــي  لأبي الفــــرج عبـــد،غريــــب الحــــديث )٢٤٢
 .م١٩٨٥، بيروت، الطبعة الأولى، قلعجي، دار الكتب العلمية

: تحقيــق،  لأبي ســليمان حمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم الخطــابي البــستي،غريــب الحــديث )٢٤٣
  .ـه١٤٠٢جامعة أم القرى، مكة المكرمة،  عبد الكريم إبراهيم العزباوي،

محمــد عبــد المعيــد . د: تحقيــق،  لأبي عبيــد القاســم بــن ســلام الهــروي،غريــب الحــديث )٢٤٤
  .ـه١٣٩٦الطبعة الأولى،   العربي، بيروت،دار الكتاب، خان

:  لجمـال الــدين أبي الفــرج عبــد الــرحمن بـن علــي ابــن الجــوزي، تحقيــق،غريــب الحــديث )٢٤٥
 – ـهـ١٤٠٥عبد المعطي أمين القلعجي، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، الطبعـة الأولى، / د

 م١٩٨٥
 دار المعرفـة، ،لأبي الحسن تقـي الـدين علـي بـن عبـد الكـافي الـسبكي، فتاوى السبكي )٢٤٦

 .بيروت
، لأبي عبـد )فـتح العلـي المالـك في الفتـوى علـى مـذهب الإمـام مالـك (،فتاوى علـيش )٢٤٧

 .االله محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكي، دار المعرفة
 نـشر رئاسـة إدارة البحـوث العلميـة فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، )٢٤٨

 . لرياض ا،والإفتاء، الإدارة العامة للطبع
 محمـد بـن عبـد: َ جمـع وترتيـب وتحقيـق،فتاوى ورسائل محمد بن إبـراهيم آل الـشيخ )٢٤٩

 . هـ ١٣٩٩مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، الطبعة الأولى، ، الرحمن بن قاسم
 لأبي الفــــضل أحمــــد بــــن علــــي ابــــن حجــــر فــــتح البــــاري شــــرح صــــحيح البخــــاري، )٢٥٠

عبـد العزيـز :  تعليقـات العلامـةوعليـه ،محـب الـدين الخطيـب: إخراج وتـصحيح، العسقلاني
 .ـه١٣٧٩دار المعرفة، بيروت، ، بن عبد االله بن باز

ـــوجيز )٢٥١ ـــز بـــشرح ال ، دار الفكـــر، لعبـــد الكـــريم بـــن محمـــد الرافعـــي القـــزويني، فـــتح العزي
 .بيروت



 

 

 

 لـزين الـدين أبي يحـيى زكريـا بـن محمـد الأنـصاري ،فتح الوهاب بشرح مـنهج الطـلاب )٢٥٢
 م١٩٩٤/هـ١٤١٤، دار الفكر ،الشافعي

 ،فتوحـــات الوهــــاب بتوضـــيح شــــرح مـــنهج الطــــلاب المعـــروف بحاشــــية الجمــــل )٢٥٣
 .دار الفكر، لسليمان بن عمر الأزهري الشافعي، المعروف بالجمل

  لأبي هـــلال الحـــسن بـــن عبـــد االله بـــن ســـهل العـــسكري،الفـــروق اللغويـــة للعـــسكري، )٢٥٤
 .اهرةمحمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، الق: تحقيق

 لأبي العبــــاس شــــهاب الــــدين أحمــــد بــــن إدريــــس المــــالكي الـــــشهير الفــــروق للقرافــــي، )٢٥٥
 .بالقرافي، عالم الكتب

محمــــد / د: تحقيــــق، لأســــعد بــــن محمــــد بــــن الحــــسين النيــــسابوري الكرابيــــسي، الفــــروق )٢٥٦
 .ـ ه١٤٠٢الكويت، الطبعة الأولى، ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، طموم

وصـــي االله . د: م أحمـــد بــن محمــد بــن حنبـــل الــشيباني تحقيــق للإمــا الــصحابة،فــضائل )٢٥٧
 .م١٩٨٣/  هـ١٤٠٣ بيروت، الطبعة الأولى، –محمد عباس، مؤسسة الرسالة 

 .دار الفكر، سوريا، دمشق. د وهبه الزحيلي.أ/ الفقه الإسلامي وأدلته، تأليف )٢٥٨
ر دا، ، لمحمـــد عبـــد القـــادر أبـــو فـــارس، عمـــانالفقـــه الجنـــائي فـــي الـــشرع الإســـلامي )٢٥٩

 . م٢٠٠٥الفرقان، 
فكــــري عكــــاز، مكتبــــة زهــــراء الــــشرق، /  د،فلــــسفة العقوبــــة فــــي الــــشريعة والقــــانون )٢٦٠

 .م١٩٩٨
ّ لمحمــد عبــد الحــي بـــن عبــد الكبــير الإدريــسي، المعــروف بعبــد الحـــي فهــرس الفهــارس، )٢٦١ َ َْ

 .م١٩٨٢إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت الطبعة الثانية، : الكتاني، تحقيق
لـشهاب الـدين أحمـد بـن غــانم ، دواني علـى رسـالة ابـن أبــي زيـد القيروانـيالفواكـه الـ )٢٦٢

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، دار الفكر، النفراوي الأزهري المالكي
 لـــزين الـــدين عبـــد الـــرؤوف بـــن تـــاج العـــارفين فـــيض القـــدير شـــرح الجـــامع الـــصغير، )٢٦٣

 .ـه١٣٥٦الطبعة الأولى، ، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، المناوي
، الطبعــة الثانيــة، دار الفكــر،  لــسعدي أبــو جيــب،لفقهــي لغــة واصــطلاحاالقــاموس ا )٢٦٤

 . م١٩٨٨- هـ ١٤٠٨



 

 

 

ـــد الـــدين أبي طـــاهر محمـــد بـــن يعقـــوب الفيروزآبـــادي، تحقيـــق،القـــاموس المحـــيط )٢٦٥   :
الطبعـــة ، بـــيروت، مؤســـسة الرســـالة، ُمحمـــد نعـــيم العرقـــسوسي: بإشـــراف، مؤســـسة الرســـالة

  .م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦الثامنة، 
لمحمــد أمــين بــن عمــر ابــن عابــدين الدمــشقي ، ين الأخيــار لتكملــة رد المحتــار عــةقــر )٢٦٦

 .دار الفكر، بيروت، الحنفي
 لمحمـــد بـــن طولـــون الـــصالحي، مجمـــع اللغـــة ،القلائـــد الجوهريـــة فـــي تـــاريخ الـــصالحية )٢٦٧

 .م١٩٨٠دمشق، الطبعة الثانية، ، العربية
محمــد : معانى، تحقيــق لـــأبى المظفـر منــصور بــن محمـد الــسقواطـع الأدلــة فــي الأصــول، )٢٦٨

ــــيروت، الطبعــــة الأولى،  ــــل الــــشافعي، دار الكتــــب العلميــــة، ب حــــسن محمــــد حــــسن اسماعي
 .م١٩٩٩/هـ١٤١٨

ـــد الأصـــولية )٢٦٩  عـــلاء الـــدين أبي الحـــسن علـــي بـــن محمـــد ابـــن اللحـــام ،القواعـــد والفوائ
 . م١٩٩٩ هـ  ١٤٢٠: المكتبة العصرية الطبعة، عبد الكريم الفضيلي: المحقق، البعلي

 . لأبي القاسم، محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي الغرناطي،انين الفقهيةالقو )٢٧٠
الطبعــــة ، التدمريــــة،  عبــــد االله بــــن محمــــد آل خنــــين،الكاشــــف للأنظمــــة والتعليمــــات )٢٧١

 .ـه١٤٢٧ ،الأولى
لموفــق الــدين أبي محمــد عبــد االله بــن أحمــد الجمــاعيلي ، الكــافي فــي فقــه الإمــام أحمــد )٢٧٢

الطبعــة الأولى، ، دار الكتــب العلميــة، شهير بــابن قدامــةالمقدســي ثم الدمــشقي الحنبلــي، الــ
 . م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤

لأبي عمــر يوســف بــن عبــد االله ابــن عبــد الــبر النمــري  ،الكــافي فــي فقــه أهــل المدينــة )٢٧٣
مكتبـة الريـاض الحديثـة، ، محمد محمد أحيد ولـد ماديـك الموريتـاني: تحقيق ،القرطبي المالكي

 .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠الرياض، الطبعة الثانية، 
 الكتـب ،مجموعـة:تحقيـق،  أحمـد بـن عـدي الجرجـانيبي لأ،الكامل في ضعفاء الرجـال )٢٧٤

      .م١٩٩٧ _هـ١٤١٨الطبعة الأولى، ،  بيروت،العلمية
مهــــدي / د:  لأبي عبــــد الــــرحمن الخليــــل بــــن أحمــــد الفراهيــــدي، تحقيــــق،كتــــاب العــــين )٢٧٥

 .دار الهلال، إبراهيم السامرائي/ المخزومي ود



 

 

 

ــــاب الفــــروع  )٢٧٦ أبي عبــــد االله المقدســــي الــــرامينى ثم  الــــدين محمــــد بــــن مفلــــحلــــشمس كت
 -هــ ١٤٢٤الطبعـة الأولى  عبد االله بـن عبـد المحـسن التركـي،/ د: تحقيق، الصالحي الحنبلي

  .لعلاء الدين علي بن سليمان المرداويومعه تصحيح الفروع ،  م٢٠٠٣
عـــدنان : ق لأبي البقـــاء أيـــوب بـــن موســـى الحـــسيني الكفـــومي، تحقيـــكتـــاب الكليـــات، )٢٧٧

 . م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، بيروت، مؤسسة الرسالة،  محمد المصري-درويش 
فـائز : تحقيـق،  لأبي الفتح عثمان بـن جـني الموصـلي النحـويكتاب اللمع في العربية، )٢٧٨

 .م١٩٧٢الكويت، ، دار الكتب الثقافية، فارس
ــــون، )٢٧٩ ــــق،  للباحــــث محمــــد علــــي التهــــانويكــــشاف اصــــطلاحات الفن علــــي / د: تحقي

 .م١٩٩٦الطبعة الأولى، ، وتبير، تبة لبنان ناشرونمك، دحروج
دار الكتــب ، لمنــصور بــن يــونس البهــوتى الحنبلــى، كــشاف القنــاع عــن مــتن الإقنــاع )٢٨٠

 .العلمية
لعــلاء الـدين عبــد العزيــز بــن أحمــد البخــاري  كــشف الأســرار شــرح أصــول البــزدوي، )٢٨١

 .الحنفي، دار الكتاب الإسلامي
ـــون عـــن أســـامي الكتـــب والفنـــو )٢٨٢ لمـــصطفى بـــن عبـــداالله القـــسطنطيني ، نكـــشف الظن

 .١٩٩٢ – ١٤١٣ ، بيروت،دار الكتب العلمية، الرومي الحنفي
 لعبـد الـرحمن كشف المخـدرات والريـاض المزهـرات لـشرح أخـصر المختـصرات، )٢٨٣

دار البـــشائر ، محمـــد بـــن ناصـــر العجمـــي: تحقيـــق ،بـــن عبـــد االله البعلـــي الخلـــوتي الحنبلـــي
 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣، الطبعة الأولى ،بيروت، الإسلامية

 لتقــي الــدين أبي بكــر بــن محمــد الحــسيني ،الاختــصاركفايــة الأخيــار فــي حــل غايــة  )٢٨٤
، دار الخــير، ومحمـد وهــبي سـليمان، علـي عبــد الحميـد بلطجــي: تحقيــق ،الحـصني الـشافعي

 .م١٩٩٤الطبعة الأولى، ، دمشق
 مـــازن : لأبي القاســم عبــد الـــرحمن بــن إســحاق البغـــدادي الزجــاجي، تحقيــق،اللامــات )٢٨٥

 .م١٩٨٥  _هـ١٤٠٥المبارك، دار الفكر، الطبعة الثانية، 



 

 

 

 لجمـال الـدين أبي محمـد علـي بـن أبي يحــيى اللبـاب فـي الجمـع بـين الـسنة والكتـاب، )٢٨٦
دار ، محمـد فـضل عبـد العزيـز المـراد. د: تحقيق، زكريا بن مسعود الأنصاري المنبجي الحنفي

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الطبعة الثانية، ، القلم، بيروت
: تحقيــق، لعبــد الغــني بــن طالــب الغنيمــي الميــداني الحنفــياللبــاب فــي شــرح الكتــاب،  )٢٨٧

 . المكتبة العلمية، بيروت، محمد محيي الدين عبد الحميد
 لسراج الدين أبي حفص عمـر بـن علـي بـن عـادل الحنبلـي ،اللباب في علوم الكتاب )٢٨٨

دار ، مـــد معـــوضوالـــشيخ علـــي مح، الـــشيخ عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود: تحقيـــق ،الدمـــشقي
 .م١٩٩٨- هـ ١٤١٩الطبعة الأولى، ، بيروت ، الكتب العلمية

 للـــسان الـــدين أبي الوليـــد أحمـــد بـــن محمـــد ابـــن ،لـــسان الحكـــام فـــي معرفـــة الأحكـــام )٢٨٩
َالشحنة الثقفي الحلبي الحنفي ْ  .م١٩٧٣ – ١٣٩٣الطبعة الثانية، ، القاهرة، البابي الحلبي ِّ

، بـــيروت، دار صـــادر، ر الأفريقـــي المـــصري لمحمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــو،لـــسان العـــرب )٢٩٠
 .الطبعة الأولى

 لأبي إســــحاق إبــــراهيم بــــن علــــي الــــشيرازي، دار الكتــــب اللمــــع فــــي أصــــول الفقــــه، )٢٩١
 . هـ١٤٢٤ - م ٢٠٠٣العلمية، الطبعة الثانية 

 لبرهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد ابن مفلح، دار ،المبدع في شرح المقنع )٢٩٢
 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الطبعة الأولى، ،  لبنان،الكتب العلمية، بيروت

ــــشمس الأئمــــة محمــــد بــــن أحمــــد السرخــــسي الحنفــــي، المبــــسوط )٢٩٣  بــــيروت دار المعرفــــة، ل
 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤

 .دار الفكر، لأبي محمد عبد االله بن أبي زيد القيرواني المالكي ،متن الرسالة )٢٩٤
الحسن علي بـن أبي ، لبرهان الدين أبي متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة )٢٩٥

 .القاهرة، مكتبة ومطبعة محمد علي صبح بكر الفرغاني المرغيناني الحنفي،
الرئاسـة العامـة لإدارات البحـوث العلميـة والإفتـاء والـدعوة ، مجلة البحوث الإسلامية )٢٩٦

 .والإرشاد، الرياض
 .ةوزارة العدل في المملكة العربية السعوديمجلة علمية محكمة، تصدرها  مجلة العدل، )٢٩٧



 

 

 

،  لـشيخي زاده عبـد الـرحمن بـن محمـد الحنفـيمجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، )٢٩٨
 .دار إحياء التراث العربي

، لهيثمـــيا الحـــسن علـــي بـــن أبي بكرنـــور الـــدين أبيل ،مجمـــع الزوائـــد ومنبـــع الفوائـــد )٢٩٩
  . م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤ ، مكتبة القدسي، القاهرة،حسام الدين القدسي: قيقتح
دار الكتـــــاب ،  محمـــــد غـــــانم بـــــن محمـــــد البغـــــدادي الحنفـــــي لأبيمجمـــــع الـــــضمانات، )٣٠٠

 .الإسلامي
زهـير عبـد المحـسن :  لأبي الحسين أحمد بن فارس القـزويني الـرازي، تحقيـقمجمل اللغة، )٣٠١

 . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦الطبعة الثانية، ، سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت
أنــور : تحقيــق، رانيلأبي العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــيم ابــن تيميــة الحــ، مجمــوع الفتــاوى )٣٠٢

 . م ٢٠٠٥/  هـ ١٤٢٦الثالثة،  الباز، عامر الجزار، دار الوفاء، الطبعة
 لأبي زكريـا محيـي الـدين ،)مـع تكملـة الـسبكي والمطيعـي(المجموع شرح المهذب  )٣٠٣

 .بيروت، دار الفكر، يحيى بن شرف النووي الشافعي
محمــد باســل : قيــقلمحمــد جمــال الــدين بــن محمــد ســعيد القــاسمي، تحمحاســن التأويــل،  )٣٠٤

 . هـ١٤١٨ بيروت، الطبعة الأولى،، عيون السود، دار الكتب العلمية
 لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطيـة ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٣٠٥

الطبعــة ، بــيروت، دار الكتـب العلميــة، عبــد الـسلام عبــد الــشافي محمــد: تحقيــق، الأندلـسي
 .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣الأولى، 

د الدين أبي البركـات عبـد ، رر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلالمح )٣٠٦
الطبعــة الثانيـــة ، الريـــاض، الــسلام بـــن عبــد االله ابـــن تيميــة الحـــراني الحنبلــي، مكتبـــة المعــارف

 .م١٩٨٤-هـ ١٤٠٤
 لفخــــر الـــدين أبي عبـــد االله محمـــد بـــن عمـــر الــــرازي المحـــصول فـــي علـــم الأصـــول، )٣٠٧

ر فيــاض العلــواني، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، طــه جــاب: تحقيــق، الــشافعي
 .ـه١٤٠٠الطبعة الأولى، ، الرياض



 

 

 

، المعــروف بــابن ســيده،  لأبي الحــسن علــي بــن إسماعيــل،المحكــم والمحــيط الأعظــم )٣٠٨
 - هـــ ١٤٢١الطبعــة الأولى، ، بـيروت، دار الكتـب العلميــة، عبــد الحميـد هنــداوي: تحقيـق

 . م٢٠٠٠
لجنـة : تحقيـق، بي محمد علي بن أحمد بـن سـعيد بـن حـزم الظـاهري لأ،لآثاراالمحلى ب )٣٠٩

 .إحياء التراث العربي، دار الآفاق الجديدة، بيروت 
لبرهـــان الـــدين أبي ، المحـــيط البرهـــاني فـــي الفقـــه النعمـــاني فقـــه الإمـــام أبـــي حنيفـــة )٣١٠

ََالمعالي محمود بن أحمد بن مـازة البخـاري الحنفـي ي، دار عبـد الكـريم سـامي الجنـد: تحقيـق، َ
 . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى، ، الكتب العلمية، بيروت

الــشيخ محمــد : تحقيــق،  لأبي القاســم إسماعيــل ابــن عبــاد الطالقــاني،المحــيط فــي اللغــة )٣١١
 . م ١٩٩٤-هـ ١٤١٤حسن آل ياسين، بيروت، الطبعة الأولى،

ـــرازي، تحقيـــقمختـــار الـــصحاح،  )٣١٢ ـــة لبنـــ: لمحمـــد بـــن أبي بكـــر ال ان محمـــود خـــاطر، مكتب
 .م١٩٩٥ – ١٤١٥ناشرون، بيروت، 

ـــر، )٣١٣ محمـــد :  لمحمـــد بـــن أحمـــد الفتـــوحي المعـــروف بـــابن النجـــار، تحقيـــقمختـــصر التحري
 . مـ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الزحيلي، ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية، 

لأبي القاسـم ،  عبد االله أحمد بن حنبل الشيبانيأبي الخرقى على مذهب ختصرم )٣١٤
 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣، دار الصحابة للتراث،  الخرقيعمر بن الحسين

لأبي إبــراهيم إسماعيـــل بــن يحـــيى ، )مطبــوع ملحقـــا بــالأم للـــشافعي(مختــصر المزنـــي  )٣١٥
 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠، بيروت، دار المعرفة ، المزني

: تحقيــق، لــضياء الــدين خليــل بــن إســحاق الجنــدي المــالكي المــصري، مختــصر خليــل )٣١٦
 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦الطبعة الأولى، ، القاهرة، دار الحديث، أحمد جاد

، لأبي الحـسن علـي المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بـن حنبـل )٣١٧
مكــة ، محمــد مظهــر بقــا، جامعــة الملــك عبــد العزيــز/ د: بــن محمــد بــن علــي البعلــي، تحقيــق

 .المكرمة
إبــراهيم :  لأبي جعفــر محمــد بــن حبيــب البغــدادي،تحقيقمختلــف القبائــل ومؤتلفهــا، )٣١٨

 .ياري، دار الكتاب المصري، القاهرةالأب



 

 

 

: تحقيــق، المعــروف بـابن سـيده،  لأبي الحـسن علـي بــن إسماعيـل الأندلـسي،المخـصص )٣١٩
هـــــــ ١٤١٧الطبعــــــة الأولى، ، بــــــيروت، دار إحيــــــاء الــــــتراث العــــــربي، خليـــــل إبــــــراهم جفــــــال

 .م١٩٩٦
، دمـــشق، لـــف بـــاء الأديـــبأمطـــابع ،  لمـــصطفى أحمـــد الزرقـــاالمـــدخل الفقهـــي العـــام )٣٢٠

 .م ١٩٦٨-١٩٦٧ة التاسعة الطبع
 لأبي عبد االله محمد بن محمد العبدري الفاسـي المـالكي الـشهير المدخل لابن الحاج، )٣٢١

 .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١، دار الفكر بابن الحاج،
دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ،  للأمام مالك بن أنس الأصبحي المدنيالمدونة، )٣٢٢

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥
 لعفيــف الــدين أبي محمــد ن فــي معرفــة حــوادث الزمــان،مــرآة الجنــان وعبــرة اليقظــا )٣٢٣

خليـل المنـصور، دار الكتـب العلميـة، بــيروت، : عبـد االله بـن أسـعد اليـافعي، وضـع حواشــيه
 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧الطبعة الأولى، 

لحسن بن عمار الشرنبلالي المـصري الحنفـي، ، مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح )٣٢٤
 . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٥الطبعة الأولى، ، ر، المكتبة العصريةنعيم زرزو: اعتنى به وراجعه

 .إعداد وزارة الداخيلة السعودية، مطابع الأمن العاممرشد الإجراءات الجنائية،  )٣٢٥
لأبي الحـــسن نـــور الـــدين المـــلا علـــي بـــن ، مرقـــاة المفـــاتيح شـــرح مـــشكاة المـــصابيح )٣٢٦
 -هـــــــ ١٤٢٢، دار الفكـــــر، بـــــيروت، الطبعـــــة الأولى، محمـــــد، الهـــــروي القـــــاري) ســـــلطان(

 .م٢٠٠٢
فـؤاد علـي منـصور، : تحقيق، لجلال الدين السيوطي ،المزهر في علوم اللغة وأنواعها )٣٢٧

 .م١٩٩٨  ـهـ١٤١٨الأولى :  الطبعة– بيروت -دار الكتب العلمية 
 لأبي يعقـــوب إســـحاق بـــن ،مـــسائل الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل وإســـحاق بـــن راهويـــه )٣٢٨

لبحــث العلمــي، الجامعــة الإســلامية بالمدينــة عمــادة ا، منــصور المــروزي، المعــروف بالكوســج
 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٥المنورة، الطبعة الأولى، 

للإمــام أبي عبــد االله أحمــد بــن  ،مــسائل الإمــام أحمــد روايــة ابنــه أبــي الفــضل صــالح )٣٢٩
 .الدار العلمية، الهند، محمد بن حنبل الشيباني



 

 

 

، كم النيــسابورياالله الحــا االله محمــد بــن عبــد  لأبي عبــد،المــستدرك علــى الــصحيحين )٣٣٠
 .ـه١٤٠٤دار الكتاب العربي، بيروت الطبعة الأولى، ، مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق

محمــد : تحقيــق،  لأبي حامــد محمــد بــن محمــد الغــزاليالمستــصفى فــي علــم الأصــول، )٣٣١
 .ـه١٤١٣دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ، عبد السلام عبد الشافي

لأبي داود سليمان بن داود الفارسي البصري الطيالـسي،  ،مسند أبي داود الطيالسي )٣٣٢
 . بيروت–دار المعرفة 

، لأبي يعلــي أحمــد بــن علــى التميمــي الموصــلي، تحقيــق حــسين أســد، مــسند أبــي يعلــى )٣٣٣
 .م١٩٨٤  _هـ١٤٠٤دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة الأولى 

ب الأرنــاؤوط للإمــام أبي عبــد االله أحمــد محمــد بــن حنبــل، تحقيــق شــعيمــسند أحمــد،  )٣٣٤
وآخـــرون، بإشـــراف الـــدكتور عبـــد االله بـــن عبـــد المحـــسن التركـــي، مؤســـسة الرســـالة، الطبعـــة 

 .م ٢٠٠١ ـهـ ١٤٢١الأولى 
 –دار الكتـــب العلميـــة ،  أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن إدريـــس الـــشافعي،مـــسند الـــشافعي )٣٣٥

 .بيروت 
دار ، د محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـ: تحقيـق، ، لآل تيميـةالمسودة في أصول الفقه )٣٣٦

 .الكتاب العربي 
عياض بن موسى اليحـصبي   للقاضي أبي الفضلمشارق الأنوار على صحاح الآثار، )٣٣٧

 .السبتي، المكتبة العتيقة ودار التراث
،  لأبي حـــاتم محمــــد بـــن حبــــان التميمـــي الــــدارمي البــــستي،مـــشاهير علمــــاء الأمــــصار )٣٣٨

 ١٩٩١ - هـــ ١٤١١ولى، الطبعــة الأ، مــرزوق علــى ابــراهيم، دار الوفــاء، المنــصورة: تحقيــق
 .م
 في المملكـة العربيــة مـشروع اللائحـة التنظيميـة لنظــام هيئـة التحقيـق والادعــاء العـام، )٣٣٩

 .السعودية
 .، في المملكة العربية السعوديةمشروع لائحة نظام الإجراءات الجزائية )٣٤٠
يوســـف الـــشيخ محمـــد، :  لأحمـــد بـــن محمــد الفيـــومي المقـــري، تحقيــقالمــصباح المنيـــر، )٣٤١

 .العصريةالمكتبة 



 

 

 

حبيـب الـرحمن : تحقيـق،  لأبي بكر عبد الرزاق بـن همـام الـصنعاني،مصنف عبد الرزاق )٣٤٢
  .ـه١٤٠٣ بيروت الطبعة الثانية، –المكتب الإسلامي ، الأعظمي

، لأبي بكـر عبـد االله بـن محمـد بـن أبي شـيبة الكـوفي، المصنف في الأحاديث والآثـار )٣٤٣
  .هـ١٤٠٩ياض الطبعة الأولى،  الر–مكتبة الرشد ، كمال يوسف الحوت: تحقيق

 لمــصطفى بــن ســعد الــسيوطي شــهرة، ،مطالــب أولــي النهــى فــي شــرح غايــة المنتهــى )٣٤٤
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الطبعة الثانية، ، المكتب الإسلامي، الدمشقي الحنبلي

 ســــليمان حمــــد بــــن محمــــد البــــستي، المعــــروف بالخطــــابي، المطبعــــة بي لأمعــــالم الــــسنن، )٣٤٥
 . م١٩٣٢ - هـ ١٣٥١لى العلمية، حلب، الطبعة الأو

محمـــد علـــي :  لأبي جعفـــر أحمـــد بـــن محمـــد النحـــاس، تحقيـــق،معـــاني القـــرآن الكـــريم )٣٤٦
 .ـه١٤٠٩الطبعة الأولى، ،  مكة المكرمة-جامعة أم القرى ، الصابوني

:  لأبي الحـسين محمـد بـن علـي بـن الطيـب البـصري، تحقيـقالمعتمد في أصول الفقه، )٣٤٧
 .هـ١٤٠٣وت، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بير خليل الميس،

 لـشمس الـدين أبي عبـد االله محمـد بـن أحمـد الـذهبي، معجم الـشيوخ الكبيـر للـذهبي، )٣٤٨
 - هـــ ١٤٠٨محمـد الحبيــب الهيلـة، مكتبـة الــصديق، الطـائف ، الطبعـة الأولى، / د: تحقيـق

 . م١٩٨٨
 بـن حمـدي: قيـق، تح القاسم سليمان بـن أحمـد اللخمـي الطـبرانيبيلأ ،المعجم الكبير )٣٤٩

يد السلفي       .الطبعة الثانية، القاهرة، مكتبة ابن تيمية،عبد ا
لإبــراهيم مــصطفى ـ أحمــد الزيــات ـ حامــد عبــد القــادر ـ محمــد ، المعجــم الوســيط )٣٥٠

 .مجمع اللغة العربية دار الدعوة: تحقيق، النجار
 محمـد رواس قلعجـي، حامـد صـادق قنيـبي، دار النفـائس للطباعـة ،معجم لغة الفقهـاء )٣٥١
 . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨نشر والتوزيع، الطبعة الثانية، وال
:  تحقيــق، أبي بكــر أحمــد بــن الحــسين البيهقــيالإمــامللحــافظ  ،معرفــة الــسنن والآثــار )٣٥٢

  -  بيروت- سيد كسروي حسن دار الكتب العلمية
عــادل بــن يوســف : تحقيــق،  لأبي نعــيم أحمــد بــن عبــد االله الأصــبهاني،معرفــة الــصحابة )٣٥٣

 . م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩، الطبعة الأولى ، الرياض،دار الوطن، العزازي



 

 

 

مارســدن جــونس، : محمــد بــن عمــر الواقــدي، تحقيــق  لأبي عبــد االله،مغــازي الواقــدي )٣٥٤
 .م١٩٨٩/ه١٤٠٩، دار الأعلمي، بيروت، الطبعة الثالثة

،  لأبي الفــتح ناصــر الــدين بــن عبــد الــسيد ابــن المطــرز،المغــرب فــي ترتيــب المعــرب )٣٥٥
الطبعـة الأولى، ، مكتبـة أسـامة بـن زيـد، حلـب، عبدالحميد مختارمحمود فاخوري، و: تحقيق

 .م ١٩٧٩
 لــشمس الــدين، محمــد بــن أحمــد ،مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج )٣٥٦

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الطبعة الأولى، ، دار الكتب العلمية، الخطيب الشربيني الشافعي
لجمــاعيلي المقدســي ثم الدمــشقي لموفــق الــدين أبي محمــد عبــد االله بــن أحمــد ا ،المغنــي )٣٥٧

 .ه١٤٠٥الطبعة الأولى، ، بيروت، دار الفكر، الحنبلي، الشهير بابن قدامة
، لأبي العباس أحمد بن عمـر الأنـصاري المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )٣٥٨

 .م١٩٩٦-ه١٤١٧، الطبعة الأولى، دار ابن كثير، دمشق، مجموعة: تحقيق، القرطبي
عبـد الـسلام محمـد هـارون، دار : تحقيـق، الحـسين أحمـد بـن فـارس لأبي ،مقاييس اللغة )٣٥٩

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩، الفكر
ــــن أحمــــد بــــن رشــــد القــــرطبي ،المقــــدمات الممهــــدات )٣٦٠ ــــد محمــــد ب : المتــــوفى( لأبي الولي

 . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الطبعة الأولى، ، دار الغرب الإسلامي، )هـ٥٢٠
محمــد بــن جعفــر الخرائطــي  بكــر بي لأ،مكــارم الأخــلاق ومعاليهــا ومحمــود طرائقهــا )٣٦١

لطبعــة الأولى، ، ادار الآفــاق العربيــة، القــاهرة، أيمــن عبــد الجــابر البحــيري: تحقيــق، الــسامري
      .م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩

خليــل عمــران المنــصور،دار : ََ لإبــراهيم بـن محمــد الحلــبي الحنفــي، تخــريجملتقــى الأبحــر، )٣٦٢
 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الطبعة الأولى، ، بيروت، الكتب العلمية

،  مؤســسة الرســالةالملكيــة فــي الــشريعة الإســلامية للــدكتور عبــد الــسلام العبــادي، )٣٦٣
 . م٢٠٠٠، الطبعة الأولى

زهـير :  لإبراهيم بن محمد بن سالم ابن ضويان، تحقيق،منار السبيل في شرح الدليل )٣٦٤
 .م١٩٨٩- هـ١٤٠٩الطبعة السابعة ، المكتب الإسلامي، الشاويش



 

 

 

لأبي الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد بــن ، مالمنــتظم فــي تــاريخ الملــوك والأمــ )٣٦٥
  .ـه١٣٥٨بيروت، الطبعة الأولى، ، دار صادر، الجوزي

لأبي الوليــد ســليمان بــن خلــف القــرطبي البــاجي الأندلــسي،  ،المنتقــى شــرح الموطــأ )٣٦٦
 .هـ١٣٣٢مطبعة السعادة، الطبعة الأولى، 

، الجـارود النيـسابوري لأبي محمـد عبـد االله بـن علـي بـن ،المنتقـى مـن الـسنن المـسندة )٣٦٧
 الطبعــــــة الأولى، ، بـــــيروت،مؤســـــسة الكتـــــاب الثقافيـــــة، عبـــــداالله عمـــــر البـــــارودي: تحقيـــــق
 .م ١٩٨٨ – ـه١٤٠٨

 لبــدر الــدين أبي عبــد االله محمــد بــن عبــد االله الزركــشي، المنثــور فــي القواعــد الفقهيــة، )٣٦٨
لكويـت، الطبعـة وزارة الأوقـاف والـشئون الإسـلامية، ا تيسير فائق أحمد محمـود،. د: تحقيق

 .ـه١٤٠٥الثانية، 
 لأبي عبــد االله محمـد بــن أحمــد بـن محمــد علــيش، ،مـنح الجليــل شــرح مختــصر خليـل )٣٦٩

 .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩، المالكي
 لأبي زكريــا محيــي الــدين يحــيى بــن شــرف ،منهــاج الطــالبين وعمــدة المفتــين فــي الفقــه )٣٧٠

ــــــشافعي لأولى، الطبعــــــة ا، دار الفكــــــر، عــــــوض قاســــــم أحمــــــد عــــــوض: تحقيــــــق ،النــــــووي ال
 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥

 لأبي زكريـــا يحـــيى بـــن شـــرف بـــن مـــري ،المنهـــاج شـــرح صـــحيح مـــسلم بـــن الحجـــاج )٣٧١
 .ـه١٣٩٢الطبعة الثانية، ، بيروت، دار إحياء التراث العربي، النووي

 لــــزين الـــدين أبي يحـــيى زكريــــا بـــن محمــــد ،مـــنهج الطـــلاب فــــي فقـــه الإمــــام الـــشافعي )٣٧٢
، بــيروت، دار الكتـب العلميــة، ن عويــضةصــلاح بــن محمـد بــ: تحقيـق ،الأنـصاري الــشافعي

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الطبعة الأولى 
، لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بـن تغـري المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي )٣٧٣

 .محمد محمد أمين، الهيئة المصرية العامة للكتاب/ د: بردي الحنفي، تحقيق
لـشمس الـدين أبي الخـير  المنهـل العـذب الـروي فـي ترجمـة قطـب الأوليـاء النـووي، )٣٧٤

أحمــــد فريــــد المزيـــــدي،دار الكتــــب العلميـــــة، : محمــــد بــــن عبـــــد الــــرحمن الــــسخاوي، تحقيـــــق
 .م٢٠٠٥



 

 

 

دار ،  لأبي إســحاق إبــراهيم بــن علــي الــشيرازيالمهــذب فــي فقــة الإمــام الــشافعي، )٣٧٥
 .الكتب العلمية

أبـــو عبيـــدة :  لإبـــراهيم بـــن موســـى بـــن محمـــد اللخمـــي الـــشاطبي، تحقيـــقالموافقـــات، )٣٧٦
 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧هور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان الطبعة الأولى، مش
لـــشمس الــدين أبي عبــد االله محمــد بـــن  ،مواهــب الجليــل فــي شـــرح مختــصر خليــل )٣٧٧

الطبعــة الثالثــة، ، دار الفكــر، محمــد الطرابلــسي المغــربي الــرعيني المــالكي، المعــروف بالحطــاب
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢

/ د: تحقيــق،  علــي بــن عمــر الــدارقطني البغــدادي لأبي الحــسن،المؤتلــف والمختلــف )٣٧٨
 الطبعـة الأولى، ،بـيروت دار الغـرب الإسـلامي،:موفـق بـن عبـد االله بـن عبـد القـادر، الطبعـة

 م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦
وزارة الأوقـــاف والـــشئون الإســــلامية، الكويـــت، طبــــع ، الموســـوعة الفقهيـــة الكويتيــــة )٣٧٩

 .الوزارة 
 للإمــام مالــك بــن أنــس بــن مالــك هــري، مالــك بروايــة أبــي مــصعب الزمموطــأ الإمــا )٣٨٠

 . هـ١٤١٢بشار عواد معروف، محمود خليل، مؤسسة الرسالة، : الأصبحي المدني،تحقيق
 لــشمس الــدين أبي عبــد االله محمــد بــن أحمــد الموقظــة فــي علــم مــصطلح الحــديث، )٣٨١

َالـــذهبي ّعبـــد الفتـــاح أبـــو غـــدة: اعتـــنى بـــه، َ مكتبـــة المطبوعـــات الإســـلامية بحلـــب، الطبعـــة ، ُ
 .ـه١٤١٢ثانية، ال
  www.themwl.org على الرابط  موقع رابطة العالم الإسلامي )٣٨٢
 http://ar.wikipedia.org: ويكيبيديا على الرابط ،موقع الموسوعة الحرة )٣٨٣
 http://fiqhacademy.org.sa : على الرابطَموقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي )٣٨٤
 http://www.moi.gov.sa: ، على الرابطرة الداخلية السعوديةموقع وزا )٣٨٥
،  عبد االله محمد بـن أحمـد الـذهبيشمس الدين أبي ل،ميزان الاعتدال في نقد الرجال )٣٨٦

 ١٩٦٣ - هـــ ١٣٨٢الطبعــة الأولى، ،  بــيروت، دار المعرفــة،علــي محمــد البجــاوي: تحقيــق
  .م



 

 

 

سنات محمد عبـد الحـي بـن محمـد  لأبي الح،النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير )٣٨٧
 . هـ١٤٠٦الطبعة الأولى، ، بيروت، الأنصاري اللكنوي الهندي، عالم الكتب 

ْ لأبي الحـسن علـي بـن الحـسين الـسغدي الحنفـي، تحقيـق،النتـف فـي الفتـاوى )٣٨٨ المحــامي : ُّ
 .م١٩٨٤ – ١٤٠٤الطبعة الثانية، ، الدكتور صلاح الدين الناهي، مؤسسة الرسالة

 لأبي المحاســـن يوســـف بـــن تغـــري بـــردي رة فـــي ملـــوك مـــصر والقـــاهرة،النجـــوم الزاهـــ )٣٨٩
 .الحنفي، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، مصر

 لكمــال الــدين عبــد الــرحمن بــن محمــد الأنـــصاري نزهــة الألبــاء فــي طبقــات الأدبــاء، )٣٩٠
 ١٤٠٥الثالثة، الأردن، الطبعة ، إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار، الزرقاء: الأنباري، تحقيق

 . م١٩٨٥ -هـ 
: تحقيـق ، لأبي المنـذر هـشام بـن محمـد بـن الـسائب الكلـبي،نسب معد واليمن الكبيـر )٣٩١

 . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الدكتور ناجي حسن، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 
، االله بـــن يوســـف الحنفـــي الزيلعـــي  لأبي محمـــد عبـــد،نـــصب الرايـــة لأحاديـــث الهدايـــة )٣٩٢

 .م ١٣٥٧ مصر، -دار الحديث ، ريمحمد يوسف البنو: تحقيق
، الــصادر بالمرســوم )١٤٢٢( في المملكــة العربيــة الــسعودية نظــام الإجــراءات الجزائيــة )٣٩٣

 .٢٨/٧/١٤٢٢، بتاريخ ٣٩/ م: ملكي رقم
، الـــصادر بـــالأمر )١٤١٢( في المملكـــة العربيــة الـــسعودية، النظــام الأساســـي للحكـــم )٣٩٤

 .٢٧/٨/١٤١٢، بتاريخ ٩٠/أ: الملكي رقم
، الـــصادر بالمرســـوم )١٤٢٨( في المملكـــة العربيـــة الـــسعودية، قـــضاء الجديـــدنظـــام ال )٣٩٥

 .١٩/٩/١٤٢٨، بتاريخ ٧٨/م: ملكي رقم
ُنظـــام عقوبـــات انتحـــال صـــفة رجـــل الـــسلطة العامـــة )٣٩٦ ُ ِ ِ .  في المملكـــة العربيـــة الـــسعوديةُ
 .٨/٩/١٤٠٨، بتاريخ ٦٤/الصادر بالمرسوم ملكي م) ١٤٠٨(
ـــة الـــسعودية في المملكـــة نظـــام مكافحـــة الرشـــوة، )٣٩٧ : ، الـــصادر بـــالرقم)١٤١٢. (العربي
 .٢٩/١٢/١٤١٢، بتاريخ ٣٦/م
، الـصادر )١٤٠٩( في المملكـة العربيـة الـسعودية، نظام هيئة التحقيق والادعاء العام )٣٩٨

  .٢٤/١٠/١٤٠٩، بتاريخ ٥٦/م: بالمرسوم الملكي رقم



 

 

 

 . بيروت المكتبة العلمية،،  لجلال الدين السيوطينظم العقيان في أعيان الأعيان، )٣٩٩
:  لأحمــد بــن المقـــري التلمــساني، تحقيـــق،نفــح الطيـــب مــن غـــصن الأنــدلس الرطيـــب )٤٠٠

 .دار صادر، بيروت، إحسان عباس
الــسيد بــن : تحقيــق،  لأبي الحــسن علــي بــن محمــد المــاوردي البــصري،النكــت والعيــون )٤٠١

 .دار الكتب العلمية، بيروت ، عبد المقصود
ــالنكـت والفوائــد الـسنية علــى مــشكل المحـرر )٤٠٢ برهــان الــدين ل ،د الـدين ابــن تيميـة 

لطبعـة الثانيـة، ، ا الريـاض،، مكتبـة المعـارف الحنبلي إسحاق إبراهيم بن محمد ابن مفلحأبي
  .هـ١٤٠٤

 لأبي العبــــــــاس أحمـــــــــد بـــــــــن علـــــــــي نهايــــــــة الأرب فـــــــــي معرفـــــــــة أنـــــــــساب العـــــــــرب، )٤٠٣
ـــــيروت: القلقـــــشندي،تحقيق ـــــاب اللبنـــــاني، ب ـــــراهيم الإبيـــــاري، دار الكت ـــــة، الطبعـــــة الثا، إب ني

 . م١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠
دار ، لمحمد بن عمر نووي الجاوي التناري الـشافعي، نهاية الزين في إرشاد المبتدئين )٤٠٤

 .بيروت، الفكر
 جمال الـدين عبـد الـرحيم الإسـنوي، دار الكتـب ،نهاية السول شرح منهاج الوصول )٤٠٥

 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
،  لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد الرملي،منهاجنهاية المحتاج إلى شرح ال )٤٠٦

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤، دار الفكر، بيروت
لإمـام الحـرمين أبي المعـالي عبـد الملـك بـن عبـد االله ، نهاية المطلب في دراية المذهب )٤٠٧

الطبعــة الأولى، ، دار المنهــاج، ّعبــد العظــيم محمــود الــديب/ د. أ: الجــويني الــشافعي، تحقيــق
 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨

 لأبي الـــسعادات المبـــارك بـــن محمـــد ابـــن الأثـــير النهايـــة فـــي غريـــب الحـــديث والأثـــر، )٤٠٨
 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بيروت، ، المكتبة العلمية، الجزري

عبـــد الفتـــاح : تحقيـــقلأبي عبـــد االله محمـــد بـــن أبي زيـــد القـــيرواني،  النـــوادر والزيـــادات، )٤٠٩
  .م١٩٩٩لطبعة الأولي، ا ،الحلو، ومحمد الأمين بو خبزة، دار الغرب الإسلامي، بيروت

 .ـه١٣٢٩ لأحمد بابا التنبكتي، القاهرة، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، )٤١٠



 

 

 

 لبرهـــان الــــدين أبي الحــــسن علـــي بــــن أبي بكــــر ،الهدايـــة فــــي شــــرح بدايــــة المبتــــدي )٤١١
 .بيروت، دار احياء التراث العربي، طلال يوسف: الفرغاني المرغيناني الحنفي، تحقيق

أحمـد الأرنـاؤوط، : ح الدين خليل بن أيبـك الـصفدي، تحقيـق لصلاالوافي بالوفيات، )٤١٢
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، 

أحمــد : تحقيــق، لأبي حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطوســي، الوســيط فــي المــذهب )٤١٣
 .ـه١٤١٧الطبعة الأولى، ، القاهرة، دار السلام، محمد محمد تامر، محمود إبراهيم 

 لمحمـد أحمـد المـشهداني، مؤسـسة الـوراق، الطبعـة  في شرح قانون العقوبـات،الوسيط )٤١٤
 . م٢٠٠٦الأولى، 

 لــشمس الــدين أبي العبــاس أحمــد بــن محمــد ابــن وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، )٤١٥
 .دار صادر، بيروت، إحسان عباس: خلكان البرمكي الإربلي، تحقيق

 
 
 
 

  



 

 

 

  

  لسابعالفهرس ا

  فهرس الموضوعات

  

 
 

 



 

 

 

  البحثفهرس موضوعات 
  

  المقدمة
  ١  .استهلال البحث

  ٣  .أهميته
  ٣  .أسباب اختياره

  ٣  .أهداف الموضوع
  ٤  .الدراسات السابقة
  ٥ .صعوبات البحث

  ٦  .منهج البحث
  ٨  .خطة البحث

  التمهيد
o ٢١  حقيقة الحق العام: المبحث الأول  

 ٢٢  ً.تعريف الحق لغة، واصطلاحا: المطلب الأول  
 ٢٢  .تعريف الحق لغة  
 ٢٥  ً.يف الحق اصطلاحاتعر  
 ٢٦  .تعريفات عامة للحق باعتبار مدلوله في نصوص الكتاب والسنة  
 ٢٧  .تعريفات خاصة للحق باعتبار مدلوله المذهبي في الفقه  
 ٢٩  .ٍتعريفات للحق كمصطلح خاص متواطأ عليه  
 ٣٠  .التعريف المختار للحق  
 ٣٢  ً.تعريف العام لغة، واصطلاحا: المطلب الثاني  

 ٣٢  .ّف العام لغةتعري  
 ٣٢  ً.تعريف العام اصطلاحا  
 ٣٤  .أسباب كثرة اختلاف الأصوليين في تعريف العام  
 ٣٤  .التعريف المختار للعام  



 

 

 

 ٣٥  ً.تعريف الحق العام باعتباره مركبا: المطلب الثالث  
 ٣٥   .إطلاق الفقهاء الحق العام على معنيين  
 ٣٥  .عامإطلاق الفقهاء الولاية العامة بمعنى الحق ال  
 ٣٧  .تعريف المعاصرين للحق العام  
 ٣٧  .التعريف المختار للحق العام  
 ٣٧  .أنواع الحق العام في الجنايات  
 ٣٨  . أنواع الحق: المطلب الرابع  

 ٣٨  .أقسام الحقوق باعتبار اللزوم وعدمه  
 ٣٨  .أنواع الحقوق باعتبار عموم النفع وخصومه  
 ٤٠  . وعدمهأنواع الحقوق باعتبار وجود حق للعبد  
 ٤٠  .أنواع الحقوق باعتبار قابليتها للإسقاط وعدمه  
 ٤١  .أنواع الحقوق باعتبار معقولية المعنى وعدمه  

o ٤٢  .حقيقة الجناية: المبحث الثاني  
 ٤٣  .تعريف الجناية: المطلب الأول  

 ٤٣  .الجناية في اللغة  
 ٤٣  .الجناية في الاصطلاح  
 ٤٣  .مفهوم الجناية في الشرع  
  ٤٤  .الجناية عند الحنفيةمفهوم  
 ٤٤  .مفهوم الجناية عند المالكية  
 ٤٥  . مفهوم الجنايات عند الشافعية  
 ٤٥  . مفهوم الجناية عند الحنابلة  
 ٤٦  .مفهوم الجناية في عرف القانونيين  
 ٤٧  .أنواع الجناية: المطلب الثاني  

 ٤٧  . أنواع الجناية عند الحنفية  
 ٤٧  . أنواع الجناية عند المالكية  
 ٤٧  .أنواع الجناية عند الشافعية  



 

 

 

 ٤٨  .اختلاف العلماء في اعتبار شبه العمد  
 ٥١  .المراد بالجناية في البحث: المطلب الثالث  
o ٥٢  .حقيقة العقوبة: المبحث الثالث  

 ٥٣  .تعريف العقوبة: المطلب الأول  
 ٥٣  تعريف العقوبة لغة  
 ٥٣  .تعريف العقوبة اصطلاحا  
 ٥٥  .ع العقوبةأنوا: المطلب الثاني  

 ٥٥  .تعريف الحدود لغة واصطلاحا  
 ٥٥  .تعريف القصاص لغة واصطلاحا  
 ٥٦  .تعريف التعزير لغة واصطلاحا  

o ٥٧  .مشروعية الحق العام في الجنايات: المبحث الرابع  
 ٥٨  .أدلة مشروعية الحق العام في الجنايات: المطلب الأول  
 ٦٢  .ام في الجناياتالحكمة من مشروعية الحق الع: المطلب الثاني  
o ٦٣  .الجهات المستحقة للحق العام: المبحث الخامس  

 ٦٤  .ولي الأمر: المطلب الأول  
 ٦٧  .بيت المال: المطلب الثاني  
 ٦٨  .صفة استحقاق الحق العام: المطلب الثالث  

 ٦٨  .صفة استحقاق ولي الأمر للحق العام  
  ٧٠  .ولي لهلا صفة استحقاق بيت المال دية من  

  موجبات الحق العام في الجناية على النفس:  الأولالفصل
o ٧٣  .عدم وجود ولي خاص للمقتول: المبحث الأول  

 ٧٤  .صور عدم وجود الولي الخاص: المطلب الأول  
 ٧٤  .صور عدم وجود الولي  
 ٧٤  .تعريف اللقيط لغة  
 ٧٥  .تعريفه عند الحنفية  
 ٧٥  .تعريفه عند المالكية  



 

 

 

 ٧٥  .تعريفه عند الشافعية  
 ٧٦  .تعريفه عند الحنابلة  
 ٧٦  .التعريف المختار للقيط  
 ٧٧  .مستحق ولاية من ليس له ولي خاص: المطلب الثاني  
o ٧٨  .عدم أهلية ولي المقتول: المبحث الثاني  

 ٧٩  .تعريف عدم الأهلية: المطلب الأول  
 ٧٩  .تعريف عدم الأهلية لغة  
 ٨٠  .تعريف عدم الأهلية اصطلاحا  
 ٨١  .ب وأهلية الأداءنوعا أهلية الوجو  
  ٨٢ .صور عدم أهلية ولي المقتول: المطلب الثاني  

 ٨٣ .كون ولي المقتول غير مكلف: الفرع الأول  
 ٩١ .كون ولي المقتول غائبا: الفرع الثاني  
 ٩٣ .كون ولي المقتول مريضا: الفرع الثالث  

o ٩٥  .قتل الغيلة: المبحث الثالث  
 ٩٦  .والاغتيالتعريف قتل الغيلة، : المطلب الأول  

 ٩٦  .تعريف الغيلة والاغتيال لغة  
 ٩٦  .تعريف قتل الغيلة، والاغتيال في الاصطلاح  
 ٩٧  .تعريف الاغتيال في الاصطلاح  
 ٩٧  .حكم الاغتيال  
 ٩٨  .لم يأذن الشارع في القتل إلا في خمسة مواضع  
 ٩٩   .لم يذكر الفقهاء الاغتيال إلا في مسألتين  
 ١٠١   .رمة في هذا العصرمن صور الاغتيالات المح  
 ١٠٣  .تعريف قتل الغيلة في اصطلاح الفقهاء  
  ١٠٣   .الحنفيةمفهوم قتل الغيلة عند  
 ١٠٣  .قتل الغيلة عند المالكية  
 ١٠٤  مفهوم قتل الغيلة عند الشافعية  



 

 

 

 ١٠٥  .قتل الغيلة عند الحنابلة  
 ١٠٦  .تحرير مفهوم الغيلة عند الفقهاء  
 ١٠٩  .ولاية الدم في قتل الغيلةمستحق : المطلب الثاني  
o ١١٩  .القتل في الحرابة: المبحث الرابع  

 ١٢٠  .تعريف الحرابة: المطلب الأول  
 ١٢٠  .تعريف الحرابة لغة  
 ١٢١  .تعريفات فقهاء الحنفية للحرابة  
 ١٢١  .تعريفات فقهاء المالكية للحرابة  
 ١٢٢  .تعريفات فقهاء الشافعية للحرابة  
 ١٢٢  .لحنابلةتعريف الحرابة عند ا  
 ١٢٣  أشهر الشروط المختلف فيها في الحرابة  
 ١٢٦  .التعريف المختار للحرابة  
 ٢١٧  .الصور المعاصرة للحرابة  
 ١٣٠  .حكم الحرابة: المطلب الثاني  

 ١٣١  .ترتيب عقوبات الحرابة عند الحنفية  
 ١٣١  .ترتيب عقوبات الحرابة عند الشافعية  
 ١٣١  .ابلةترتيب عقوبات الحرابة عند الحن  
 ١٣٢  . عند المالكيةما يخير فيه الإمام في عقوبات المحارب  
 ١٣٨  بم يستحق المحارب عقوبة القتل؟  
 ١٣٨  من يختار عقوبة المحارب؟  
 ١٣٩  هل للإمام أن يعاقب المحارب بغير القتل؟  
 ١٤١  .مستحق ولاية دم المقتول في الحرابة: المطلب الثالث  

 ١٤١  .رأة في الحرابةمستحق ولاية دم من قتلته الم  
 ١٤٤  .مستحق ولاية دم من شارك في قتله غير المكلف في الحرابة  
 ١٤٦  .مستحق دم من قتله ذو رحم محرم في الحرابة  
 ١٤٧  .مستحق دم من قتله المحارب عداوة  



 

 

 

o ١٤٩  .قتل رجال السلطة العامة: المبحث الخامس  
 ١٥٠  .المراد برجال السلطة العامة: المطلب الأول  

 ١٥٠  .عريف رجال السلطة العامة في اللغةت  
 ١٥٠  .تعريف رجال السلطة العامة في الفقه  
 ِمستحق ولاية دم من قتل من رجال السلطة العامة: المطلب الثاني ُ ْ َ.  ١٥٢  

 ١٥٢  .ما ذكره العلماء في قتل الإمام الأعظم  
 ١٥٢  .ما ذكره العلماء في قتل الوالي  

o ١٥٤  .القتل في البغي: المبحث السادس  
 ١٥٥  .تعريف البغي وحكمه: المطلب الأول  

 ١٥٥  .تعريف البغي لغة  
 ١٥٥  .تعريفه عند الحنفية  
 ١٥٦  .تعريفه عند المالكية  
 ١٥٦  .تعريفه عند الشافعية  
 ١٥٧  .تعريفه عند الحنابلة  
 ١٥٧  .تعريفه عند ابن حزم  
 ١٥٨   .ّأهم شروط البغاة عند الفقهاء  
 ١٦١   .التعريف المختار للبغي  
 ١٦٢  .أقسام الخارجين عن الإمام  
 ١٦٥  .حكم البغي  
 ١٦٧  .حكم قتال أهل البغي: المطلب الثاني  
 ١٦٩  .مستحق ولاية دم من قتله البغاة: المطلب الثالث  
o ١٧٣  .قتل المستأمن: المبحث السابع  

 ١٧٤  .تعريف المستأمن: المطلب الأول  
 ١٧٦  .حكم قتل المستأمن: المطلب الثاني  
 ١٧٨  .ُمستحق ولاية دم المستأمن إذا قتل: ب الثالثالمطل  
 ١٨٠  مستحق ولاية دم من قتله المستأمن: المطلب الرابع  



 

 

 

o ١٨١  .قتل المعاهد: المبحث الثامن  
 ١٨٢  .تعريف المعاهد: المطلب الأول  
 ١٨٤  .حكم قتل المعاهد: المطلب الثاني  
 ١٨٦  .ُمستحق ولاية دم المعاهد إذا قتل: المطلب الثالث  
 ١٨٨  .مستحق ولاية دم من قتله المعاهد: المطلب الرابع  
o ١٩٢  .عدم وجود من يرث دية المقتول: المبحث التاسع  
o التطبيقـات النظاميــة في موجبـات الحــق العـام في الجنايــة علــى : المبحـث العاشــر

  .النفس في المملكة العربية السعودية
١٩٣  

 ١٩٤  .مدخل  
 للولايــة عنــد عــدم وجــود ولي خــاص اســتحقاق ولي الأمــر : المطلــب الأول

  .للمقتول
١٩٧  

 ١٩٨  .تأجيل القصاص عند عدم أهلية ولي المقتول: المطلب الثاني  
 ـــة الـــدم في قتـــل الغيلـــة في النظـــام في المملكـــة : المطلـــب الثالـــث حكـــم ولاي

  ٢٠٢  .العربية السعودية

 حكـــم ولايـــة الــــدم في قتـــل الحرابـــة في النظـــام في المملكــــة: المطلـــب الرابـــع 
  .العربية السعودية

٢٠٧  

 حكـــم ولايـــة دم المـــستأمن والمعاهـــد في المملكـــة العربيـــة : المطلـــب الخـــامس
  .السعودية

٢١١  

 ـــة المقتـــول عنـــد عـــدم وجـــود وارث :المطلـــب الـــسادس إرث بيـــت المـــال لدي
  .خاص

٢١٤  

   موجبات الحق العام في الجناية على ما دون النفس: الفصل الثاني
o ٢١٦  .د ولي خاص للمجني عليه غير المكلفعدم وجو: المبحث الأول  
o ٢٢٠  .الجناية على ما دون النفس غيلة: المبحث الثاني  
o ٢٢٣  .الجناية على ما دون النفس حرابة: المبحث الثالث  

 ٢٢٤  .جناية المحارب على ما دون النفس في الحرابة: المطلب الأول  
 ٢٢٧  . الحرابةجناية المحارب على ما دون النفس في غير: المطلب الثاني  



 

 

 

o ٢٢٩  .الجناية على رجال السلطة العامة فيما دون النفس: المبحث الرابع  
o ٢٣٢  .الجناية في البغي على ما دون النفس: المبحث الخامس  

 ٢٣٣  .جناية الباغي على ما دون النفس في المعركة: المطلب الأول  
 ٢٣٦  .جناية الباغي على ما دون النفس عداوة: المطلب الثاني  
o ٢٣٧  .جناية المستأمن على ما دون النفس، والجناية عليه: لمبحث السادسا  

 ٢٣٨  .مستحق الولاية في جناية المستأمن على ما دون النفس: المطلب الأول  
 ٢٤١  .مستحق الولاية في الجناية على المستأمن فيما دون النفس: المطلب الثاني  
o ٢٤٣  . والجناية عليهجناية المعاهد على ما دون النفس،: المبحث السابع  

 ٢٤٤  .مستحق الولاية في جناية المعاهد على ما دون النفس: المطلب الأول  
 ٢٤٥  .مستحق الولاية في الجناية على المعاهد فيما دون النفس: المطلب الثاني  
o التطبيقات النظامية في موجبات الحق العام في الجناية على ما : المبحث الثامن

  .العربية السعوديةدون النفس في المملكة 
٢٤٦  

 تأجيــــل عقوبــــة القـــــصاص فيمــــا دون الــــنفس عنــــد عـــــدم : المطلــــب الأول
  ٢٤٧  .تكليف مستحق الدم

 ٢٥٢  .حكم جناية المحارب على ما دون النفس في النظام: المطلب الثاني  
 حكــم الاعتـداء علـى رجــال الـسلطة في النظـام فيمــا دون : المطلـب الثالـث

  .النفس
٢٥٥  

 ٢٥٥  .حكم الاعتداء على المعاهد والمستأمن فيما دون النفس: المطلب الرابع  
  الدعوى بالحق العام في الجنايات: الفصل الثالث

o ٢٥٧  .دعوى الحق العام في الجناية على النفس: المبحث الأول  
 ٢٥٨  .تعريف الدعوى لغة واصطلاحا  
 ٢٦٠  .من يملك حق الدعوى  
 ٢٦١  .هالمدعي في قتل من لا ولي ل: المطلب الأول  
 ٢٦٣  .المدعي في قتل من وليه غير مكلف: المطلب الثاني  
 ٢٦٤  .المدعي في قتل من وليه غائب: المطلب الثالث  
 ٢٦٥  .المدعي في قتل الحرابة: المطلب الرابع  



 

 

 

 ٢٦٨  .المدعي في قتل الغيلة: المطلب الخامس  
 ٢٦٩  .المدعي في القتل في البغي: المطلب السادس  
 ٢٧٢  .دعي في قتل رجال السلطة العامةالم: المطلب السابع  
 ٢٧٤  .المدعي في قتل المستأمن: المطلب الثامن  
 ٢٧٦  .المدعي في قتل المعاهد: المطلب التاسع  
o ٢٧٧  .ادعاء الحق العام في الجناية على ما دون النفس: المبحث الثاني  

 ن المدعي بالحق العام في الجناية على غير المكلـف فيمـا دو: المطلب الأول
  .النفس إذا لم يكن له ولي خاص

٢٧٨  

 ٢٨٠  .المدعي بالحق العام في جناية المحارب على ما دون النفس: المطلب الثاني  
 ــــة البــــاغي علــــى مــــا دون : المطلــــب الثالــــث ــــالحق العــــام في جناي المــــدعي ب

  .النفس
٢٨١  

 ٢٨٣  .المدعي بالحق العام في الجناية غيلة فيما دون النفس: المطلب الرابع  
 المـــدعي بـــالحق العــام في جنايـــة المـــستأمن علـــى مـــا دون : طلــب الخـــامسالم

  .النفس، والجناية عليه
٢٨٤  

 ـــة المعاهـــد علـــى مـــا دون : المطلـــب الـــسادس المـــدعي بـــالحق العـــام في جناي
  .النفس، والجناية عليه

٢٨٥  

o ٢٨٦  .القسامة في الحق العام في الجنايات: المبحث الثالث  
 ٢٨٦  .توطئة في تعريف القسامة  
 ٢٨٧  .الحق العام في القسامة في قتل من ليس له ولي خاص: المطلب الأول  
 ٢٩٠  .الحق العام في القسامة في القتل حرابة: المطلب الثاني  
 ٢٩٢  .الحق العام في القسامة في قتل الغيلة: المطلب الثالث  
 ٢٩٣  ً.الحق العام في القسامة في القتل بغيا: المطلب الرابع  
o ٢٩٤  .قضاء القاضي بعلمه في الحق العام في الجنايات: بعالمبحث الرا  
o ٣٠١  .دعوى الحسبة في الحق العام في الجنايات: المبحث الخامس  
o ٣٠٦  .التوكيل في الادعاء العام في الجنايات: المبحث السادس  
o  ٣١١التطبيقــات النظاميــة لــدعوى الحــق العــام في المملكــة العربيــة : المبحــث الــسابع  



 

 

 

  .السعودية
 ٣١٢  .التوكيل في ادعاء الحق العام في المملكة العربية السعودية:  المطلب الأول  
 ـــة الـــسعودية في الحقـــوق :  المطلـــب الثـــاني الادعـــاء العـــام في المملكـــة العربي

  .الجنائية
٣١٣  

  اجتماع الحق العام مع غيره في الجنايات: الفصل الرابع
o ٣١٦  .اصاجتماع الحق العام مع الحق الخ: المبحث الأول  

 ٣١٧  .اجتماع الحق العام والخاص في دعوى القتل: المطلب الأول  
 ٣١٩  .اجتماع الحق العام والخاص في دعوى غير القتل: المطلب الثاني  
 ٣٢١  .اجتماع الحق العام مع الحق الخاص في محل واحد: المطلب الثالث  
o ٣٢٣  .اجتماع الحق العام مع الحق العام: المبحث الثاني  

 ٣٢٤  .اجتماع الحقوق العامة في دعوى القتل: ب الأولالمطل  
 ٣٢٦  .اجتماع الحقوق في دعوى غير القتل: المطلب الثاني  
o التطبيقات النظامية عند اجتماع الحق العام مع الحق الخاص : المبحث الثالث

  .في المملكة العربية السعودية
٣٣٠  

  استيفاء الحق العام في الجنايات: الفصل الخامس
o ٣٣٤  .استيفاء الحق العام في الجناية على النفس: بحث الأولالم  

 ٣٣٥  .استيفاء القصاص في قتل من لا ولي له: المطلب الأول  
 ٣٣٧  .استيفاء القصاص في قتل من وليه غير مكلف: المطلب الثاني  
 ٣٣٩  .استيفاء القصاص في قتل الغيلة: المطلب الثالث  
 ٣٤٠  .رابةاستيفاء القتل في الح: المطلب الرابع  
 ٣٤١  .استيفاء القتل في البغي: المطلب الخامس  
 اســتيفاء القـصاص الواجـب بقتــل المـسلم إذا كـان وليــه : المطلـب الـسادس

  ٣٤٤  ً.كافرا

 ٣٤٥  .استيفاء العقوبة الواجبة بقتل المستأمن والمعاهد: المطلب السابع  
 إشــــراف ولي الأمــــر علــــى اســــتيفاء القــــصاص في الحــــق: المطلــــب الثــــامن 

  .الخاص
٣٤٧  



 

 

 

o ٣٥١  .استيفاء الحق العام في الجناية على ما دون النفس: المبحث الثاني  
 ٣٥٢  .استيفاء القصاص فيما دون النفس في الحق الخاص: المطلب الأول  
 ــني عليــه : المطلــب الثــاني اســتيفاء القــصاص فيمــا دون الــنفس إذا كــان ا

  .غير مكلف
٣٥٥  

 ـني عليـه اسـتيفاء القـصاص ف: المطلب الثالث يمـا دون الـنفس إذا كـان ا
  ً.غائبا

٣٥٦  

 ٣٥٩  .استيفاء القصاص فيما دون النفس في الغيلة: المطلب الرابع  
 ٣٦٠  .استيفاء القصاص فيما دون النفس في الحرابة: المطلب الخامس  
 ٣٦١  .استيفاء القصاص فيما دون النفس في البغي: المطلب السادس  
 ـــة علـــى مـــا دون نفـــس اســـتيفاء الع: المطلـــب الـــسابع قوبـــة الواجبـــة بالجناي

  .المستأمن والمعاهد
٣٦٢  

o ٣٦٣  .التوكيل في استيفاء الحق العام في الجنايات: المبحث الثالث  
o ٣٦٦  .آلة استيفاء الحق العام في الجنايات: المبحث الرابع  

 ٣٦٧  .آلة استيفاء الحق العام في الجناية على النفس: المطلب الأول  
 ٣٦٧  . آلة استيفاء القصاص في قتل الغيلة:الفرع الأول  
 ٣٦٩  .آلة استيفاء عقوبة قتل المحارب: الفرع الثاني  
 ٣٧٣  .آلة استيفاء عقوبة قتل الباغي: الفرع الثالث  
 ٣٧٤  .آلة الاستيفاء في الجناية على ما دون النفس: المطلب الثاني  
o ٣٧٧  .استيفاء الدية في الحق العام في الجنايات: المبحث الخامس  

 ٣٧٨  .استيفاء بيت المال دية من لا ولي له: المطلب الأول  
 ٣٨٠  .صفة استيفاء الدية الواجبة لبيت المال: المطلب الثاني  

 ٣٨٠  .صفة استيفاء الإمام للدية الواجبة لبيت المال في قتل العمد  
 ٣٨٢  .صفة استيفاء الإمام للدية الواجبة لبيت المال في القتل شبه العمد  
  ٣٨٣  ً.استيفاء الإمام للدية الواجبة لبيت المال في القتل خطأصفة  
 ٣٨٤  .مصرف الدية الواجبة لبيت المال: المطلب الثالث  
o ٣٨٦التطبيقــات النظاميــة لاســتيفاء الحــق العــام في الجنايــات في : المبحــث الــسادس  



 

 

 

  .المملكة العربية السعودية
 ٣٨٧  .ناية غير مكلفتأجيل الاستيفاء إذا كان ولي الج: المطلب الأول  
 ٣٩٠  .إشراف ولي الأمر على الاستيفاء في الحق الخاص: المطلب الثاني  
 ٣٩٢  .آلة الاستيفاء في النظام في المملكة العربية السعودية: المطلب الثالث  

  سقوط الحق العام في الجنايات: الفصل السادس
o ٣٩٥  .سقوط الحق العام في الجنايات بالتوبة: المبحث الأول  

 ٣٩٦  .سقوط عقوبة القتل غيلة بالتوبة: المطلب الأول  
 ٣٩٧  :سقوط عقوبة المحارب بالتوبة، وفيه فرعان: المطلب الثاني  

 ٣٩٧  .سقوط عقوبة المحارب بالتوبة قبل القدرة عليه: الفرع الأول  
 ٣٩٧  .سقوط عقوبة القتل عن المحارب بالتوبة قبل القدرة عليه  
 ٣٩٨  .رب بالتوبة قبل القدرة عليهسقوط عقوبة الجرح عن المحا  
 ٣٩٩  .سقوط عقوبة المحارب بالتوبة بعد القدرة عليه: الفرع الثاني  
 ٤٠١  .سقوط عقوبة الباغي بالتوبة: المطلب الثالث  
 سقوط العقوبة الواجبة بـسبب الجنايـة علـى الأئمـة بالتوبـة : المطلب الرابع

.  
١٠٢  

 ٤٠٤  .لمستأمن والمعاهد بالتوبةسقوط عقوبة الجاني على ا: المطلب الخامس  
o ٤٠٧  .سقوط الحق العام في الجنايات بغير التوبة: المبحث الثاني  

 ـــــب الأول ـــــات برجـــــوع الجـــــاني عـــــن : المطل   ســـــقوط الحـــــق العـــــام في الجناي
  .إقراره

٤٠٨  

 ٤١٢  .سقوط الحق العام في الجنايات بموت الجاني: المطلب الثاني  
  في الجناياتإسقاط الحق العام : الفصل السابع

o ٤١٥  .إسقاط الحق العام في الجنايات بالعفو: المبحث الأول  
 إســقاط الحــق العــام بــالعفو عــن القــصاص الواجــب بقتــل : المطلــب الأول

  .من لا ولي له
٤١٦  

 إسقاط الحق العام بالعفو عن القـصاص الواجـب للمجـني : المطلب الثاني
  .عليه غير المكلف

٤٢٠  



 

 

 

 ق العام بالعفو عن القصاص الواجب بالجناية إسقاط الح: المطلب الثالث
  .غيلة

٤٢٢  

 ٤٢٢  .إسقاط الحق العام بالعفو عن القصاص في قتل الغيلة: الفرع الأول  
 ٤٢٣  .إسقاط الحق العام بالعفو عن القصاص في جرح الغيلة: الفرع الثاني  
 ني عليه غيلة قبل موته: الفرع الثالث   ٤٢٣  .إسقاط الحق العام بعفو ا
 ٤٢٤  .إسقاط الحق العام بالعفو عن العقوبة الواجبة في الحرابة: المطلب الرابع  

 ٤٢٤  .إسقاط الحق العام بالعفو عن عقوبة القتل في الحرابة: الفرع الأول  
 إسقاط الحـق العـام بـالعفو عـن عقوبـة مـا دون القتـل في : الفرع الثاني

 .الحرابة
٤٣٠  

 عفو عــــن العقوبــــة الواجبــــة في إســــقاط الحــــق العــــام بــــال: المطلــــب الخــــامس
  .البغي

٤٣٢  

 إسقاط الحـق العـام بـالعفو عـن العقوبـة الواجبـة بـسبب : المطلب السادس
  .الجناية على الأئمة

٤٣٣  

 إســقاط الحــق العــام بــالعفو عــن العقوبــة الواجبــة بــسبب : المطلــب الــسابع
  .الجناية الواجبة على المستأمن والمعاهد

٤٣٦  

 ٤٤٠  .ق العام بالعفو عن الدية الواجبة لبيت المالإسقاط الح: المطلب الثامن  
 ــــة لغــــير : المطلــــب التاســــع ــــة الواجب ــــالعفو عــــن الدي إســــقاط الحــــق العــــام ب

  ٤٤١  .المكلف

o ٤٤٢  .إسقاط الحق العام في الجنايات بالصلح: المبحث الثاني  
 إسـقاط الحـق العـام بالــصلح في العقوبـة الواجبـة بقتـل مــن : المطلـب الأول

  .لا ولي له
٤٤٣  

 ــــاني ــــة لغــــير : المطلــــب الث ــــصلح في العقوبــــة الواجب إســــقاط الحــــق العــــام بال
  .المكلف

٤٤٤  

 إســقاط الحــق العــام بالــصلح في العقوبــة الواجبــة بالجنايــة : المطلــب الثالــث
  .غيلة

٤٤٦  

 ٤٤٦  .إسقاط الحق العام بالصلح في قتل الغيلة: الفرع الأول  



 

 

 

 ٤٤٧  . جرح الغيلةإسقاط الحق العام بالصلح في: الفرع الثاني  
 ٤٤٨  .إسقاط الحق العام بالصلح في الجناية حرابة: المطلب الرابع  

 ٤٤٨  .إسقاط الحق العام بالصلح في عقوبة القتل حرابة: الفرع الأول  
 إســـقاط الحـــق العـــام بالـــصلح في عقوبـــة مـــا دون القتـــل : الفـــرع الثـــاني

  .حرابة
٤٥٠  

 ٤٥١  .في جناية الباغيإسقاط الحق العام بالصلح : المطلب الخامس  
 إســقاط الحــق العــام بالــصلح في الجنايــة علــى المــستأمن : المطلــب الــسادس

  .والمعاهد
٤٥٣  

 ٤٥٥  .إسقاط الحق العام بالصلح في الجناية على الأئمة: المطلب السابع  
o التطبيقــات النظاميــة في إســقاط الحــق العــام في الجنايــات في : المبحــث الثالــث

  .وديةالمملكة العربية السع
٤٥٦  

 ٤٥٧  .الإسقاط بالعفو: المطلب الأول  
 ٤٥٩  .الإسقاط بالتوبة: المطلب الثاني  
o ٤٦١  .الحق العام إذا سقط الحق الخاص: المبحث الرابع  

 ٤٦٢  .حكم الحق العام إذا سقط الحق الخاص بالعفو مجانا: المطلب الأول  
 ٤٦٦  . إلى الديةحكم الحق العام إذا سقط الحق الخاص بالعفو: المطلب الثاني  
 ٤٦٨  .حكم الحق العام إذا سقط الحق الخاص بالصلح: المطلب الثالث  
 حكــم الحــق العــام إذا ســقط الحــق الخــاص؛ لعــدم التكــافؤ : المطلــب الرابــع

ني عليه   .بين الجاني وا
٤٦٩  

o ٤٧٣  .الحق العام إذا استوفي الحق الخاص: المبحث الخامس  
 ٤٧٤  .ذا استوفي القصاص فيما دون النفسحكم الحق العام إ: المطلب الأول  
  ٤٧٦  .حكم الحق العام إذا استوفيت الدية في قتل شبه العمد: المطلب الثاني  
 ٤٧٨  .حكم الحق العام إذا استوفيت الدية في قتل الخطأ: المطلب الثالث  
o التطبيقات النظامية للحق العام إذا سـقط الحـق الخـاص أو : المبحث السادس

  .ملكة العربية السعوديةاستوفي في الم
٤٨٠  

 ٤٨١  .تعزير الجاني إذا سقط الحق الخاص بالعفو: المطلب الأول  



 

 

 

 ٤٨٤  .تعزير الجاني إذا سقط الحق الخاص بالصلح: المطلب الثاني  
 ٤٨٦  .تعزير الجاني إذا استوفيت الدية في قتل شبه العمد: المطلب الثالث  
 ــــر الجــــاني إذا اســــتوفيت: المطلــــب الرابــــع ــــة في الجــــرح فيمــــا دون تعزي  الدي

  .النفس
٤٨٨  

  آثار الحق العام في الجنايات: الفصل الثامن
o ني عليه: المبحث الأول   ٤٩١  .سقوط التكافؤ بين الجاني وا

 ٤٩٢  .قتل المسلم بالمعاهد: المطلب الأول  
 ٤٩٥  .قتل المسلم بالمستأمن: المطلب الثاني  
o ٤٩٧  .وغير المباشر لها في العقوبةتساوي المباشر للجناية : المبحث الثاني  
o ٥٠١  .قتل الوالد بولده: المبحث الثالث  
o ٥٠٤  .سقوط أثر آلة الجناية على القصد الجنائي: المبحث الرابع  
o ٥٠٧  .سقوط الحق العام في الجنايات بالشبهة: المبحث الخامس  
o ٥١٢  .ثبوت الحق الخاص بسقوط الحق العام: المبحث السادس  

 ٥١٣  . ثبوت الحق الخاص إذا سقط الحق العام بالتوبة:المطلب الأول  
 ٥١٥  .ثبوت الحق الخاص بسقوط الحق العام بالعفو: المطلب الثاني  
 ٥١٦  . محل العقوبةإذا فاتثبوت الحق الخاص : المطلب الثالث  
 ٥١٨  .ثبوت الحق الخاص بسقوط الحق العام للشبهة: المطلب الرابع  
o ٥٢٠  .توصياتوتتضمن النتائج وال: الخاتمة  
o ٥٣٩  .الملاحق  
o ٥٩٢  .فهرس الآيات القرآنية الكريمة  
o ٥٩٧  .فهرس الأحاديث النبوية الشريفة  
o ٦٠١  .فهرس الآثار  
o ٦٠٣  .فهرس الكلمات الغريبة  
o ٦٠٥  .فهرس الأعلام المترجم لهم  
o ٦٠٩  .قائمة المصادر والمراجع  
o ٦٤٩  .فهرس الموضوعات  



 

 

 

  


